أطلس 
الحضادة الأسلامية 


تأليف 


بيدا 


د. إسماعيل راجى الفاروقىي ١9‏ لوس لمياء الفاروقي 


ترجمة 


د. عبد الواحد لؤُلؤُة 


مراجعة 


3 رياض نورالله 


البغهد الدالبي للفكراامابي. ‏ مكتيةالعبيكتن 


القفسم الأول: السباق ل 
الفصل الأول : بلاه العرب : المهاد 02006 


الفصل الثانى 5 اللغة والتاريخ 1 
الفصل الثالث : الدين والحضارة 5277 


القسم الثاني: الجوضر 51118( 


الفصل الرابع : جوهر الحضارة الإسلامية 


القسم الثالث: الشكل 00 
الفصل الخامس : القرآن 12171100 
الفصل السادس 0-4 السنة اعطو اق ا ا طون سناو سارو لخر سا 
الفصل السابع : الأركان والمؤسسات 0 0 2370010 
الفصل الثامن : الفنون 000000000 ”121 


الفصل الثاني عشر 
الفصل الغالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل انامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 


الفصل الحادي والعشروتن : 


الفصل الثاني والعشرون 


الفصا الثالث والعشرون ' 


: نداء الإسلام 
: الفتوحات وانتشار الإسلام 


٠:‏ فبون المكان 


الزخرفة فى الفنون الإسلامية 


هندسة الصوت أو فن الصوت 


بلاد العرب : صورة الأرض والدول الحديثة ااا 0 
قبائل العرب قبل ظهور الإسلام امم ”د لخو كسا اك و ا 
دول العرب قبل الإسلام 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 ز 2 ز 1 1ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ ذا 00 


الدين فى بلاد العرب قبل الإسلام ا ا 
الألفباء العربية ب ال بال اجا لم اسم وما ا ل 


طرق التجارة ١‏ ه / 5 557م. ا 101711 
التجارة البحرية العربية ١‏ ه/ ١517م‏ 0/00/1107 
الشرق الأدنى القديم ‏ عامة 1110 [ز1[1[1[1[ز[ [ [ [ 01001 
الألف الرابع ف .م . تغلغل الأكديين في الهلال الختصيب 000 


الألف الغالث ق.م. مولد الحضارة أ أول دويلاات المدند ليل 7112؟1) 


الألف الثالث ق.م. مولد الحضارة ب _أول دولة عالمية 80-5559م١؟)‏ 0 
الآلف الثاني ق .م. -1 - مزق الدولة العالمية ا 00 
الألف الثاني ق.م. ب _ الدولة العالمية الثانية؛ التمزق الثاني 000 
الأصول المكية والعربية ( ١86٠٠‏ ق.م.-57575م) وا اس اا 
الألف الآول ق.م. قوة واضطراب دون مذهب فكري 6 1##577#171010 
حملات الإسكندر الكبير ا حا ل ا او ا 0 
: امبراطورية الإسكندر الكبير ذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز|ز 1[ |[ ز[ز[ز[ز[ |[ | [ ا ا ا0000 
الإمبراطورية السلوقية 18 101 15151 101515015151515[آ11ا110ا1101011 


الخريطة 5١1/ه:‏ 
الخريطة ١7‏ : 
الخريطة 38 : 
الخريطة ١9‏ : 
الخريطة 5٠١‏ : 
الخريطة ١؟‏ : 
الخريطة ؟١؟‏ : 
الخريطة 1/517 : 
الخريطة ١/ب‏ : 
الخريطة وك 
الخريطة 4؟/1: 
الخريطة 4؟/ب : 
الخريطة 54؟/ج : 
الخريطة 5/١4‏ : 
الخريطة 6؟ : 
الخريطة 5١‏ : 
الخريطة /ا؟ : 
الخريطة 758 : 
الخريطة 9؟ : 
الخريطة "٠‏ : 
المخريطة "١‏ : 
الخريطة ؟" : 
الخريطة "1" /أ : 
الخريطة “" /ب : 
الخريطة 1" / ج : 
الخريطة 4" /أ: 
الخريطة 84" /ب : 


الإمبرا أطورية الرومية الْشْرقية سس سس يي ش52 
ديانات الشرق الأدنى القديم لبو با اا لط امس السام ا 


مكة المكرمة في عهد الرسول ( َه ) 00 
المديئة المنورة وما جاورها ا اا 0 
هجرة الرسول ( قَفِنهِ ) إلى يثرب» سئة ١ه/‏ 1117م 1 1 5252717101 
وفود الرسول ١‏ تله ) إلى الممالك المجاورة 5ه-/./57م 0 
حروب الردّة 197-1١‏ ه/؟794-58ام مع ال 
الشريعة والفقه» 141١‏ -١٠٠٠ه‏ ومسو لمارا الس السصله المسسسوو ل نا 
الشريعة والفقه 5٠1١‏ .ه*#ه/ ١518م‏ 0 100 
الشريعة والفقه: انتشار المذاهب ا 
الإسلام والمسيحية 7ه/.هددام. 010 1[ 117170101 
الإسلام والمسيحية 9١٠١ه/.6٠5ام‏ ااا 
الإسلام والمسيحية ه99 ام. 19 ل 
الإسلام والمسيحية 0 اهم/ء.موام. اانت اا ساد انيد لما خا 
صورة الأرض كما رسمها الشريف الإدريسي عام 11/1 ام. 50 
صورة الأرض كما رسمها أبو الريحان البيروني» عام 1410ه/48 ١٠م‏ 000 
صورة الأرض كما رسمها إبراهيم بن محمد الإصطخري ( القرن 4ه/١ام‏ 0 
المحيط الهندي كما رسمه أحمد بن ماجد ( القركن ه/لاام). 0 
)١(‏ صورة الأرض كما رسمها الصفاقسي (القرن 4ه/ ١51م).‏ 111001 
صورة الأرض كما رسمها بن يونس المصري ( 9 ه/ ١101م)‏ 210 
إفريقيا كما رسمها الخوارزمي (5775ه/١851م.)‏ امماسط امس بس ا 


4 ه/ ٠٠م)‏ لالم سو او ا ساسا الاق ااام اف م0111 
فيوتكات الرسول ١‏ يله ) : قوافل قريش ( وقعة بدر) (7ه/554م) 10 
كركاف بالرسيرن ( تله ) : وقعة مؤتة؛ ./ه/579م سر وو 
ترتحاك التسول: و قل ارقي تن ان عو ج لال صما عنقا سمه سق 
اتوسياتة ردول دن [ |[ [1[1[1[آ211111 


فتوحات الرسول ( َيه ): : جبل أحد موك وو ا كات الاح روه مدو جرد لوست مال ام وجوكم ا تمع اكه وا لاد 


حرضض 


ه4؟ 


الخريطة 14/ج 
الخريطة 4" )د 
الخريطة ه" : 
الخريطة "١‏ : 
الخريطة /ا" : 
الخريطة م" : 
الخريطة 9" : 
الخريطة 1٠١‏ : 
الخريطة 4١‏ : 
الخريطة 47 
الخريطة 417 
الخريطة 414 
الخريطة ه45 
الخريطة *4 
الخريطة 417 
الخريطة 4/7 
الخريطة 49 
الخريطة ٠.‏ : 
الخريطة ١ه‏ : 
الخريطة 7ه 
الخريطة "اه 
الخريطة 4ه : 
الخريطة هه 
الخريطة 5ه 
الخريطة لاه 
الخريطة /ه 
الخريطة وه 


فتوحات الرسول ( يله ): الخندق خندق حفره المسلمون دفاعاً عن المدينة 5 


فتوحات الرسول ( عَلِله ) : ؟:مكة 0 27« 


الفتوحاتث : الهلال الخصيب» ١١8-1١اه/‏ 5107م 


معركة اليرموك» 4ه 55م 


الفتوحات فى آسياء 58 -٠14ه/.56‏ 5512م 20111011 
الفتوحات فى آسياء ١8-4*اه/١1"١1-.هلام‏ لحد شم موجن أظئم ويا ويم كوووربم دادو لا 


الفتوحات في الهند» 917 -17١١ه/١1١11-‏ ١٠0١م‏ 


الفتوحات فى جنوب شرق آسياء! -؟١١1١ه/؟؟600-5لاام‏ 0 


الفتوحات حول البحر المتوسط ١-575 /ه١8 1١١‏ هلام 


الفتوحات فى شمال إفريقيا وأوروبا ١١‏ اع اه/ 5985 اهلام 0 200070700 


الفتوحات الإسلامية في إقليم (يروقنس ) وسويسرا إلى حدود نهر الراين» 56 - 


8/4 .لم 


الفتوحات فى غرب إفريقيا حتى عام .لاه :ام م ل ا ا ا 
الفتوحات فى غرب إفريقياء القرن /ا -؟١ه/4 ١‏ -1/8ام 511111111111111 
طرق التجارة في العالم الإسلامي القرن 4 ٠١‏ م املد وح اط را 


الخط العربي في العالم الإسلامي 


لغات العالم الإسلامي الو اا ا اط ال ل انمه الا السو ا ساف اما و مو ا 


أعراق العالم الإسلامي 12001 


الاستقلال السياسي في العالم الإسلامي 


المج : طريق الج 


الحج: ميقات الإحرام ( النقاط التي يلبس فيها الحجاج وزوار مكة ملابس الإحرام) . 


مدارس الطب والمستشفيات الرئيسة في تركيا ام 


قرطبة : جوهرة الغرب» مم 00000021 ااا 0100 


المجموعات العرقية في غرب إفريقيا 


إفريقيا الغربية اليوم 0 100000 1211111 


غرب إفريقيا: نسبة السكان المسلمين 9/٠١‏ ام 


5١6ه‎ .. 


الخريطة 5٠‏ : 
الخريطة 5١‏ : 
الخريطة 57 : 
الخربطة “19> 
الخريطة 584 : 
الخريطة ©5 : 
الخريطة 5 
الخريطة /ا> 
الخريطة 57/6 
الخريطة 59 
الخريطة 8/١‏ : 
الخريطة 8/١‏ : 
الخريطة ”7 : 
الخريطة لا 
الخريطة 9/4 : 
الخريطة ه/ : 
الخريطة 5لا : 
الخريطة /الا 


استعمال أساليب الخط العربي في العالم الإسلامي 00 
انتشار الفن الإسلامي» القرن ٠١ ١‏ ميلادي 57*ظ 
المناطق الفنية في العالم الإسلامي : مواقع مهمة تس سس ستيه 
خطط المساجد المستعملة في المغرب 111795 1111 1 00111 
خطط المساجد المستعملة في إفريقيا الوسطى 0000 
خطط المساجد المستعملة في المشرق 00 1[ 1 ذ22311ؤ2”2ظ23 
خطط المساجد المستعملة في تركيا ب ارم ا ا 
خطط المساجد المستعملة في إيران وآسيا الوسطى 0 000 00 
خطط المساجد المستعملة في شبه القارة الهندية 008 100000 
خطط المساجد المستعملة في شرق آسيا 00 ا 1 ه135 
مشاهير الموَّلْفين في هندسة الصوت اا ممت الام 
الآلات الموسيقية في المغرب ال و الما ا 
الألات الموسيقية في أواسط إفريقيا ا 11 
الآللات الموسيقية في المشرق حا ا م أ اس خا ل و 
الآلات الموسيقية في تركيا سق و ابه اتيس مم اا 
الآلات الموسيقية في إيران وأواسط آسيا 0100107 0 10070 


. الآلات الموسيقية فى شبه القارة الهددية ابن اوس و ا 


الآلات الموسيقية فى شرق آسيا ال ل الم اا مسق ا ال 


سيت 6 تعدد نك ته 
5 0 120 رن 
ل تارقم قر 


مقدمة الطبعة العرببة الأولى 
المعهد الغاليج للفكر اإسلايي 
واشنطن/ الولايات المتحدة الأمريكية 


ولد هذا المي د طبار عدن 
استشهد مؤلفالا ال لكتور إسماعيل راج الفاروقي وزوجحته الد كتورة لويس 
ليا النا روفي -رحمهما الله - في ا 
الصلاة عليهما ووريا الثرى فى ولابة ينسلثانيا بأمريكا قبل أن يرى الكتاب 
النور في أصله باللغة الالمجليزية. 
وذاكلا عرق هذا اندر أعنال اويديف لكر والنيه ديد رمرطوعا 
شكلاً ومحتوى. ذند أصدر الدكتور الناروقي 10 كناك ونش كك رمه 
وألنت الدكتورة ملياء خمسة كتب في مبحالات الاسلامموالفن واطرأة 
| والترآن. 
ْ٠‏ يعد الدكتورإسماعيل | ادرو وو الك اودر المؤهلة للكتابة عن | 
الحضارة الاسلامية. وذلك لأسباب جغرانية ولغوية وعلمية وحياتية ودينية. 
أما جحخرافياً قاد ولد فيى باذا عام 1171ه/111 دوا كانت حياته 0 
مستمراً ؛ من يفا إلى بيروت إلى القاهرة إلى مونتريال إلى كراتشي 
0 إلى فيلادلنيا ( التي دفن فيها ) 0 
ات الأربع : أسيا ايه فخبر الشعوب والحضارات الختافة 
نا ناملةالشويا ١‏ نقد أتقن العربية لغته الأممفي ا مسجدهء ودرس 
02 
عا م 


الفرنسية في مدارس القساوسة النرنسيين فبرع فيها؛ ثرتبحرفي الإنجليزية | 
كلاسن اللقايفة الأمرياكية يروت شريفى "كنذا و امريكا مدو دون ١‏ 
| أصبح أديباً ني اللقالع التاق اوريحة اله كارو شك يعدب واقف العررية ٠‏ 
| والفرنسية والإنجليزية على أعلى المستويات. وكما يقولون ذإن إنفان المرء لغة | 
جديدة يجعله 'كمن اكتسب شخصية أخرى تضاف إلى شخصيته ويذلك تنتح أ 
| أمامه نافذة واسعة لحضارة الناطتين بها 0 
أما تأميله العلمي؛ نقد دفعه شغفه للتعل م والتعلي م إلى الدراسة | 
والتندريس فى جامعات "كثيرة: أهمها. ظ 
الجامعة الأمريكية بسيروت. ثم_جامعة إنديانا؛ ث م جامعة هارثرد ثم أ 
جامعة القاهرة: ثم الأزهر الشريفء ش م جامعة ماكجل بككندا ثم المعيدل | 
المركري للبحوث الإسلامية بكراتشي؛ شر جامعة شيكاغى فجامعة | 
| مير كبترووو لخيرا جابعة قل فلاوانيا حي وذافة ارعدمة الها عنتما كان | 
| يرأس المعيد العالمي للنكر الإسلامي في واشنطن, [ 
| أما تأهيله حواتيا للكتبة فى علوم وفنون الحضارة فتد عاصر الكثي رمن | 
| اللقرات لزي والافت ره والعاليةاتاصيوع به كما اعناةا لفيية اليل ٠‏ 
| وعمره أربعة وعشرون عاماً ث شارك في الجهاد دذاعاً عن ذلسطين, وعمل | 
مناولاً للبناء في أمريككاء يصم م ويخطط ويبنى وبعمر وبقومبالتجميل داخل | 
| البييوت وخارحها بنشسة. ثما جعله يتذوق الفن الجمالي نظرية وتطبيناً. وتتلب | 
فى الوظائف كراسي الأستاذية والأعمال الحرة: وترأس مؤسسة الوقف 
الاسلامى في أمريكا الشمالية: مما أهله للتعامل مع الفلسنات والديانات والننون: ‏ أ 
وتطبيقاتها وعلاقاتها بالحضارات. ظ 
أما تأهيله الديني » فقد حباة الله نعمة فهم الأديان من علماء معتنقيها. 
ذتعلم الاسلامرفي البيت وا مسجحد وجامعة الأزص وتعلم اللسيحية من ظ 
قساوستها وأساتذتها ودعاتها في المدارس الفرنسية والكليات النصرانيةة بحيث | 


| استوعب التوراة اوالخين سق وكان من الأوائل الذين تكلموا وكتبوا 7 
| تحت مصطلح الديانات الابراهيمية الثلاث حيث إنه أسس وترأس قسممالدين || 
ا الاسلامي فى أكادمية ان الأمريكية 06 03علوع4. ممعت تعسم) 
| (هذعناءخ1؛ وتخصصه لل د كتوراه فى موضوع النلسفة جعلة قادراً على 
| التعامل مع جميع يع الأديان والنقد ند الواعي لها ولللك ججد» يؤلف: ظ 
- لأنرم1717 ع[ زه كارمنع اع 186 07 كهاتك 111015601 
| الأطلس التاريخى لأديان العال م( سنة 116ام). ظ 
- ولرماع 1611 اتماوك 1م27 7716 الديانات الأسيرر ل العقييفة 
| (سنة اذام 
0 : حيلاً محمد للمرحوم ال د كتور محمل حسين ا 
لى الالجليزية إسنة 111 ام. أما كتابه . 121/165 جهن عف1© المنظومة | 
ْ 0 للسيحية؛ الذى نشرته جامعة ماكجل بكندا (سنة 117ام], 
| نقد تأتى عن | فتراح للمستشرق ولفرد كانتول سميث بأن يقضى 000 
| الفاروفي سدتين فى كلية اللاموت ليزدا د اتصالاًبالجو المسيحي عبر القسا ٠‏ 
واشيائلة اللاموت الأمر الذى كان. لكن النساوسة وددو ا فى شر 6 ٠‏ 
بعد أنتهاء 00 لنا لناروقي منه» قائلين بأن أبي مسيحي مهما غزر عليه لابد | 
أ أن يشعر عندما يقرأ هذا الككتاب بأن الأسس الدينية للعقيدة 0 
| موضح ا أعماق نفسة؛ ويدسيى التحدي طاغياً داخل فكره وقلما ظ 
ينجو أحد من هله الهزةٌ التى تقتلع الور وتطيح بالكيان ... 
0 "كان - رحمة الله - عالاًموسوعياً توي الحجة رصين المنطق؛ سديد ٍ 


1 القول؛ صائب الرأي» ومساجلاته الكثيرة من المستشرقين والعلمانيين تشهد 
بذلك. ْ 


إن من يتصدى للكتابة عن الحضارة | الاسلامية ؛ لا بد أن يكون محيطا 
بعلوم الحضارات والأديان وفنونهاء وملما بتاريخ الشعوب» وإلا جحاء تناوله ناقصاً 
لا يقوى على 1 أمام النقد والتحليل. ْ 


و0 


خا ري 


لند كان - رحمة الله- يتول: علينا نحن المسلمين أن نتحلى - إلى | 
جانب إسلامنا - بالفه م العميق للأقكار والأديان الأخرى بحيث يعلم | 
| التلميل منا أستاذ! وهذ! ماجعله عاماً موسوعياً بحق ٠‏ وهنا لا بد من سرد قصة | 
روأها الد كتور جمال المرزججي؛ فتال: 0 
إنه دعا الدكتور الناروقى لحفلة عشاء بمناسبة عيد الفطر في جمعية أ 
الظلية اللسلمين فى جساسعة ولابة لويزيانا بندينة بانون روج سنة 1101مس.. | 
وتكالم - رحمه الله - ساعة كاملة أمامطلبة اللجامعة وأساتذتهاء مسلمين 
ومسيحيين ويهود؛ فرفع قسيس أصبعه طالباً التعقيب, مساد الوحومالحاضرين | 
فما عساة يقول ؟! وأعطى الفرصة..فوقف القسيس قائلا أود أن أدلي باعتراف أ 
أمامممالدكتور الفاروقي: «لقد تعلمت عن المسيحية هذه الليلة وحدها أكثرتما | 
تعامته فى دراستى ليا خلال الثلاضين سدة أطاضية». 
نعى كان إتقانه لعلوم الفنلسفة والأديان بشكل فل نظيره بين ظ 
المسلمين في جميلنا هذا. ينولون: إن التواضع يدل على العالم التدير. فعلى | 
الرغممن علمه الواسع كان لايصف ننسه بأنه عال مبل يؤكد أنه طالب. إن 
ذلك يذكر بالإمام الغزالي- رحمه الله - حيث إنه تعمق فى النلسفة 
اكشومن اعالانيناا شر الث كدان الينات الحلاست يكنا كان 
الفاروقى-رحمه الله - فقد تبحر فى الفلسفة والأديان والتاريخ والآداب كى 
بتمككن من الرد على المستشرقين ويدحض حجحجهرم. ظ 
سألته مرة أثناء مخيمالندوة العالمية للشباب الاسلاميى فى فبرص عام 
لكام اقيق ولك رتو سيق المع فور كنك تو نذا رف رين 
النوة؟ نأحاب بلهجة التلميذ المتواضع ؛ "يظن بعض الناس أن أفكاري من 
١‏ صنعي, لكن كلما يشكل علي أمر أجد جوابه عدد شيخ الإسلاممابن تيمية | 
0 


وصنه ال دكتور ستانلي برايس فرست (17051 132106 لإ9]2216). عميد 


| 7 حمه الله". 


|4» ايام 
اااي 7 ل 772 ١‏ 1 سس 036 


4 مسمس 2 ا 31 
|| الل اروس حاف ناكسل ل مواد و نيدة ١1‏ بالا وكاو 
الفاروقى رجحل العالمين الشرقي والغربيى ا بعمق لكنه لم | 


يجد الطمأنينة والسكينة فى أي منهما" . لكن في الحقيتة :إن الددكنرر | )| 


ْ ا انأروقى وجا ضالنه المخفروزة والمكينة فى المام قن يه السعينات: ١‏ 

| من خلال اتحاد الطلبة المسلمين ف الولايات المتحدة وكندا حيث أصبح سنة | 

| 117امأول رئيس لجمعية علماء الاجتماعيات المسلمين التي أطلق فكرتها [ 

| نضينة انا لاء الداكفرو عنان ا لكنين الحيل ار بنلبينان الذي كان فى ذلك 

ارتعطالا اتناك الهلا رعس للدكتزر لاد ايع ملافا 

لتد رج مكتاب ٠‏ #تواكط /0 مداق امسفايت 106 إلى اللغات. | 
اماليزية» والتركية: والإندونيسية والإسبانية والمرت تغالية» و رلى المعيد العاملى 

ا ترجمتة إلى العربية لأله يعد إضافة أصيلة وحقيقية | 

للمكتبة العربية وذلك د لعدة أسبابه منها : ظ 

أولا. أنه يتجاوز ما يحاوله الغربيون في عرض التاريخ من زوايا | 

جغرانيّة إقليمية محدودة ؛ وما يعرضه ا مسلمون في كتاباتيم | 

للتاريخ من زاوية ترتيب الأحداث بحسب تسلسلها الزمني. فهر | 

يتدم الحضارة الاسلامية سيرة مستمرة تتبعث من مبدأ أ 

التوحيد ليصنع العمران والبداء ويصهر الزمان والأقطار ليرتبها | 

ويصنها ويرصها ليحك م نظمها 5 نرافق وترابط عبر الأحناب | 

والأجناس. [ 

ثانياً: لا يتناول الدكتور الناروفى التاريخ الإسلامي كأحداث ووقائع | 

حربيةٌ عسكرية مليئة بالصراعات المستمرة منل عهد الرسالة حتى | 

الآن» بل يعرض رك العنيدة والقرآن والسئة والمبادئ | 

الاسلامية على النواحي الاجتماعية والثنافية والنئية والعلمية | 

والاقتصادية: ما يتيح للقارئ أن يرى تأثير الدين في ترقية حياة | 

البشرمن خلال تركية النشس 2 الأرض. 


ش 0 . 


لش ريق الككنات الزكانوى الساسيل والمزيا لكام المضارة ننه | 
النظرة الككلية الشاملة لمبدأ التوحيد وانعكاساته.. فهو يعرض 
الاسلاممن الداخل إلى الخارج ويتخطى عاملي 0 والمكان ١‏ 
إلى مكمن العقيدة والدين ليجلي حتينة الحضارة الإسلامية 
النقية؛ وبذلك تتضح معالم الصورة بين الجوهر في الدين واطظير ا 
في الحضارة والعمارة؛ فالتوحيدل هو لب هوية الحضارة الإسلاميهة. |#وثرا 
فلسان حال هذا الكتاب يقول : 1 
العلا م ايارع الاسلاس من عشارة وصدران رصلاء ونان بين هذا 
ال | ون ما تبدع الأديان والنلسفات والمبادئ الأخرى من حضارة وعمران 
وإصلاح 8!). 
ا 0 الإخوة أصحاب مككتبة العبيكان في الرياض إلى 
إدراك أهمية هذا الكتاب للقارئ العربي؛ نتم الاتفاق بين اللعهد العاللي ٠‏ 
)»ور | للذكر الإسلامي بواشنطن؛ ومؤسسة السودن ام انين ( 0 0 
| الانجليزية إلى العربية. ونشره بالمستوى اللائق به لغة وطباعة واخراجاً إعلاء |8 ]ا 
لكلمة الحق وإحياء لحضارة الاسلام. 


نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق هذا العمل الناقم وأن يجعله خالصاً | إل )| 
4 ه<ا| 


00ج 00 


0700 


200 لوجهه الكريمء وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال؛ أمين 
ا و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العاللين . 
١‏ د. هشام الطالب 2000 


واشنطن / الولايات المتحدة الأمريكية 


مجه داه 
[ف: امسر الع العا 


نائب الرئيس [ 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي ع 


كلمة الناقل 


قد يستغرب القارىء العربى دخول كلمة ”أطلس" الأعجمية ذات 
الصنة الجغرافية. على منهوم”الحضارة" أو ”الثنافة", وهما 'كلمتان محدثتان 
نسمياً في اللغة العربية الي هبي ”البحر فى أحشاته الدرز كامن". فلو ”سألنا 
را 0 فون جردا ت ما يسع كل شىء أويكاد. فقد 
كانت عربية فريش ولخة القرآن الكريمممثال الحيوية في الأخل والعطاء. منذ 
ام و0 البان ا 


تفايض السلع ومنردات ت اللغات ١”‏ ”الأعجمية 12 أغذا وعطاء فيد ثبل 0 | "المعرين" 
و"التوليد* حتى صار بعضنا يحسب | الرمر با لفنطار والاستبرف والقرطاس 
اله سا أن الكرم. 
وكلمة لقعناغانا© فى عن ن الكتاب صفة انكدليزية ترد فى عدد من 
اللغات | الاورويية م نفس وتفيد في جحذرها اللاتيني معنى 
“التثشف ٠.‏ | و”التهزيب ' و"التشزيب 9 وهى تقترب بلك من حدر ”الشتائة؟ 
ا كا نعل يتل ؟ الغصن؛ أي أقام ال لعوج منه ليخغدو رمحأ ومنة 
”الغ 6 حتى أقر مجمع اللغة العربية كلمة ”الثتافة" لتفيد “العلوم 
ملعارف 0 التى يطلب الحرق فيهاء؟ كما برد فى المعجم. لكن كلمة 
لا " الى تؤديها الكلمة الإتكليزية كذلك أندمممن 'كلمة “الثناذة؛ 


وأشمل وأقرب الى امعنى المراد فى هذا | | الكتاب. فتد اتسعت الكلمة بمعناها 


شاف صممة 


شير منل أن حدردها القطامي بتوله: ومن كان حضارةٍ كم 
بادية ترانا؟!' وبعد أن توسع فيها المتنبي فليلا بفوله: حسن حضارة محلوب 


بخطرية وق البرارة عيدو غير تلوت" شر جام يع اللقة العرية 
كدذلك لإقول إى المكتارة "مظافر الرقى الغيلفى والننى و الأديين والاجشاعى: 
وه مرحلة سامية من مراحل التطور الإنساني.' وهذا هو موضوع كتاب 
"أطلس الحضارة الإسلامية.؟ والأطلس كتاب يورد الخرائط والرسوم والصور 
والأشكال والأرقام التي نوضح “مظاهر الرفي ومراحل التطور الإنساني' 
التي حملها الإسلام إلى العالم: 


2 5-0 
4 0 


اي 0000 0 
تراك رانك الهبروغاينية يه النى عدت “ترججمان" ' فأضفى علييا ابن عربى ألنا 
قاد ضر د لرحناد الأشواق وهككذا حسبنا الكلمة عربية, أن 
المتنبى قال في وصف ججيش سيف الدولة 1 ميان كر مير / قمأ 
اق ناك ال القرافر "من حل هذا لا ١‏ 
احتراماً لرأي جدنا الجاحظ؛ الذي أعلن فى شباب الحضارة العربية الاسلامية 

أب ”الشعر لا يجوز علية القن 

وا مترجحمون ”حون فى عرف أدباء عصر الانبعاث في إيطاليا وما 
زالت العبارة سينا مصلتاً على رؤوس التقلة طوال قرون سبعة عبجاف. لكن 
الترعين 3 المقلة كانوا وما يزالون غير واعين بما يقال عنهم, إلا من رحم 
ري. وقد 'كنتء طوال عقود أربعة عجاف وغير عجافه أعاقر الترجمة 
والنثل موزعا بيك الترعمة والتعزيتي» معدا ب شدرة الدقة في نقل العبارة 
الأجنبية بالحناظ على ”نكية" اللخة الأخرى وبين طلاوة العبارة العربية. دذعاً 
0 0 7 ع ا 

سم الس 00 


وه أستاذة في الأدب الإنككليزي كذلك. فكانت تنظر في صيغة ”الترحمة' 
الأولى بصفاء ذهن لا يتيسر لى عند بدء العمل. فكانت تصلح وتصوب 
ونقدم ونؤخر فيستقيم النص وتزول عنه ”نكية" | ع 1 الأجنبية. و 
المسعى يطبق عمارة إلكليزية معروفة منادها “رأسان خي رمن رأس وإحل * 
والمتصود ع تلان. شم سعدنا في هذا الكتاب بعقل ثالث صاف شاعري 
المرعقثل في جهود الزميل والصديق الكريم الك كعورررياض نور الله 
ري يج كمبردج ليت فكان يسير خلال السطور ويعمل فييا انقوهاً 
وتشذيباً نأشنق عليه وأ كره بقول العماد الإصنهاني: “إني رأيت د أنه لا 


3 


إينقل] أحد كتباً فى يومه الأ فال فى غل: لوضبرويهنا لكان 1 حسن» 00 


زيد هذا لكان يستحسن.. وهذا من أعظم العبّر وهو دليل على استيلا 
النقص على جملة البشر. 


وقد أشترك فى تأليف الكتاب ررحل تسند: زوجته كذلك؛ تغمدهما 
ل ل و 
الأديان ودرسها في عدد من الجامعات الأميركية 4 والعربية. والروحة افيركية 
اعنينات الاسلام وافشغدزتك "لياء؟ اسمأعريياً يسند اسمها رك 
"لويس" بعل لحم بك الذنون الإسلامية ودرست الموضوع في 
0 سعئد المؤلنان الى عدد من ا مراجع العربية والأحنبية 
ل لي 0 ال 0 العربية جبهد 
0 هس وهنا أ أفتربت 0 مان وي ساق مسي 


٠. 


كان علي أن يي ا 2-0 الأحينات 
كان 0 كن لش اناس لجملة الانكليزية ولا 


بؤشر في 2 النهن ومعناه. والضرورات تبيح اللحمظورات» حتى في مجال 
اليحيك 0 أمأنها ١‏ تبيح؟! 
فى الكتاب جداول إحصاء وأرقام كثيرة ليس بنا من حاجة للت ذف كير 
000 لتاريخ إلى قبيل زمن نشر الككتاب في نصة الإنكليزي في 
نيويورك عا م1141 ولا شك أن بعض تلك الأرقام قد تير في السنوات 
العشر اللماضيات؛ وهو أمر لا يمس روح النص. ولا يمس روح النص كذلك 
اختلاف الروايات في الأحاديث النبوية الشريفة. الى حرصت في تدقيقها 
بالعودة إلى الصحاح والكتب المعتمدة في الحديث. أما الليات النرآنية ذيبي 
طبق الأصل, ولو أن بعضها يرد أجزاء من أبة بة أو أيات. دعما لرأي بورد" 
المؤلنان. ولا أرى في ذلك من ضير 
كما قد يلاحظ بعض التراء أننى اعتمل الأحرف الأعجمية في رسم 
الأعلام الأعبحمية. هي لا تزيد عن أربعة حروف هي ب» ج م 
ما اتخذه الأعااج مم من فرس وترك وهنود وأشباهه ممنل اعتنقوا الإسلام 
وتبنوا ا حرف الحربي. لقد وجد الأعاج م بحس لغوي نادر أثبثت صحته في 
القرن'الماضى العالمان اللغويان الألمانيان الأخران (ككرم) تسمدم9 إذ 
وجدا مخارج هذ ا روف الأربعة قريبة من أشباهمها في اك 
الوقدية والنارسية منل ؛ يانى > ماء؛ وشت - لحى جادر - خيمة: نرقانا - 
ادير أن ترسمم_با حروف العربية ويبقى نطنها صحيحاأ والاسم 
العم الأجنبي | بول كوستاف) لا يمكن أن برسم إلا بالحرف الأعجمي 
لنحافط على سلامة النطق. واختلاف الأقطار العربية في رسم الأعلام 
الأجنبية بحروف غير حروفيا الأصلية جعل اسم الشاعر الأطاني عطاءع60© 
برس مبأشكال ثلاثة هي” 0 والأسلم أن برسم 
اكونه. ويما ينصل برسم الأعلام الأعجمية أنني أرجع إلى نطق الاسم 
الأعجحمي بلغته الأصلية؛ لا كما أشاعه بعض التكَلّة إلى العربية من لغات 


وسيطة كأن يتثل نص لغريقى عن نرجمة فرنسية مثلك فنجد ايلوتارخوس) 
تخحدو ابلوتارك)بينما سبقنا العاملون فى ”دار الحكمة" برعاي الخلينة اللأمون 
فرسهوها بم يقارب لنظها مل اذلوطرخوس)» "كما الوا لجالينوس) واأرسطوطاليس) 
فلا أتل من اللناظ ليما فنارغلية أجدادة فى رمن :لمن تكن اللغات ميتمنورة 


وبعد هذا 0 أقدم_للنارىء العري المسل موغير المسل م صورة 
تكائلة عن الطضارة الغزيية الاشلامية يدها من الحذور الغارية عمنا حتق 
مشارف الألف السادس قبل لليلا< ووصولاً إلى مشارق الصين 0 

ا معمورة فى أيامنا هده ون احنييت أن تككون الصورة وأ أضضة. دان أصيك 
اجتهادي كان لي أ خراق واتحداات الصوابة أبن الا قل هبي عن 


اجر واحد 


والله ولي التوثيق 


دكتور عبدالواحد لَوَلَوَة 
أستاذ الأدب ال نكليزي بجامعة الزيتونة الأردنية 


عمان . صيف 1997م / 1417 ه 


مقدمة 


إن أغلب الباحثين الغربيين والمسلمين ‏ من كتب عن الثقافة والحضارة في الإسلام - 
يتناولون موضوعهم من ناحية إقليمية أو من ناحية زمنية .والترتيب الإقليمي هو الأسلوب 
المفضمّل عند المؤلفين في الغرب» الذين يقسمون ما يعنيهم من مواد حسب الأقاليم 
اتختلفة» مؤكدين على السمات الخاصة في تاريخ منطقة بعينها .أما المؤلفون المسلمون فهم 
يفضّلون الترتيب الزمني» وينظمون معلوماتهم حسب الأحداث الرئيسة أو الإمجازات في 
فترة واحدة أو فترات متلاحقة .ويكشف الجانبان عن قصور شديد لإهمالهما جوهر الثقافة 
والحضارة في الإسلام .فالترتيب الجغرافي يُغفل ذلك العنصر الذي يوسّد المناطق ويجعل 
منها أقاليم في عالم الاسلام الواحد فتشكل بذلك أجراء متكاملة من ثقافة الاسلام 
وحضارته .أما التداول الزمني فانه يهمل ذلك العنصر الذي بقي قائماً طوال أحداث 
العصور والأجيال يصهر ذلك التنوع المذهل من ضروب التعبير» جاعلاً منه وحدة عضوية 
من الثقافة والحضارة .وثمة كتب أخرى عن الاسلام تجمع مابين الترتيبين الجغرافي 
والتاريخي» لكدها لا تفلح إلا في الجمع بين مثالب الطريقتين. 

ويكمن علاج هذه المنالب» بالطبع» في الطريقة الظاهراتية» التي تتطلب من 
المراقب أن يترك الظواهر تتحدث عن نفسها دون أن يقحمها في إطار فكري مقرّر سلفاً 
كما يدع صورة الجوهر الذهنية تنسّق المعلومات أمام الفهم فتتعرّز مصداقيتها بها .وقد 
كانت هذه الأساسيات في الطريقة الظاهراتية معروفة لدى العالم المسلم أبي الريحان 
البيروني ( 44٠‏ ه / 48١٠م)‏ فطبَقها بدقة في كتابة الفلّ عن ديانة الهدد وثقافتها .وقد 
واصل المسلمون في تراثهم الطويل مراعاة أسس الطريقة التي وضعها البيروني في دراساتهم 
وكتاباتهم المقارنة وكان <إدموند هوسيرل >> 1155651 0«نتدحددل 1 أول من أدخل الطريقة 
الظاهراتية في الفلسفة الغربية» كما كان <ماكس شيلر> #علاعطء5 +819 أول 
من أدخلها في دراسة الأخلاق والدين .ومند وقت قريب اذيك هذه الطريقة إلى 
الرواج مع ظهور مجلة تاريخ الأديان كنرمأهخ101 لزه (07اكة11 6:ذا كه 0711:41ة0ل2 ومع 
تعيين <ميرثيا إلياد > 1911806 201508 في كرسي الديائة المقارنة في جامعة شيكاكر. 


خلال جيل مضى أو أكثر» كانت دراسة تاريخ الأديان تفيد مما بَلْغْته الفلسفة 
الظاهراتية من إنمجازات .ومع أن كثيرا من المؤلفين قد طبقوا الطريقة الظاهراتية في دراسة 
الديانات البائدة أو النقليدية الحيّة؛ فإن القليلين منهم قد طبقها في دراسة الديانات 
العالمية» ولبس بينهم من طبّقها في دراسة الإسلام .وكان البحث في الإسلام وقفأ على 
دارسيه الغربيين الذين يبدو أنهم لم يسمعوا بالظاهرائية قط .فهم يجدون في ١‏ التوقف) 
الذي تتطلبه الظاهراتية ما يبدو لهم مطلباً مستحيلاًء ذلك المبدأ الذي يفرض تعطيل 
جميع ما سبق من مفاهيم وأحكام وميول في تفسير المعطيات في ديانة أو ثقافة أخرى وفي 
استخلاص معائيها .ومع أن المستشرقين استخدموا هذه الطريقة في تحقيق مخطوطات 
قديمة» أو التعرف على العادياث أو الأعمال الفنية ووصفهاء فإنهم لم يبرهنوا على قدرتهم 
على "التوقّف "عند تفسير الدين والثقافة في الإسلام .فالتزامهم بالعرقية المعرفية» أو 
مفهومهم عن الواقع كما تفرضه العرقية»ء يحملهم على قبول الإقليمية مذهبا في فهم 
التاريخ .ثم إن ما يدعى بالطريقة العلمية؛ التي لا تعد صحيحا إلا ما كان ممحسوساأو 
مادياء أو كمياء أو ما يتناوله التاس دو الله هد لوطم إلن الصدورة الطلاشرة وتعميهم 
عن الجوهر الذي تصوره الظواهر .وهم إذ يدرسون ديانات وثقافات أخرى؛ مجدهم في شك 
دائم في كل شيء؛ قيمياً كان أم اباد كاسن شنا كوكدان | سس اناد دسي 
وأخيراء فنإن الميسراث العريق من العداوة والمواجهة بين الإسلام والغرب» ما ورثه هؤلاء 
المؤلفون» يشكل عائقا آخر بوجه الموضوعية في التعامل مع حقائق الإسلام. 

ومن ناحية أخرى» فإن المؤلفين المسلمين لديهم حساسية طبيعية تجاه قيم الإسلام ؛ 
ولكنهم لم يبدأوا بعد في الإفصاح تماماً عن العلاقة بين جوهر الإسلام وبين الظواهر التي 
رسخت وجوده في التاريخ .وما يفترض من إدراك وفهم لذلك الجوهر عند القارئ المسلم 
يدفعهم إلى تناوز الحاجة إلى التحليل ويحدو بهم إلى التوجه نحو وصف الظواهر أو 
تقومهاء والأتدن سا دون تبيان ماهية علاقتها بالمواد موضوع البحث. 

إلى جائب ذلك» نجد في كتابات كثير من المؤلفين خلطاً بين الإسلام والمسلمين. 
ويفهم أمثال هؤلاء المؤلفين تراث المسلمين في الفكر والعمل والتعبير على أنه من مكونات - 
الإسلام نفسه» تن فنا بهار رنة ال دض والبيوةية عل انوبا ئلا تريذ ان إلا قليلد على 
ترائهما التاريخي .فحقيقة أن الإسلام يختلف عن تاريخه مسألة لا نسترعي انتباههم؛ 
لأنها نتعارض مع ما يعرفون عن تاريخ المسيحية واليهودية .فالتمييز بين الإسلام وتاريخه 
يبدو لذلك معارضاً لافتراضاتهم التجريبية واتجاههم الذهني .ويبدو أنهم لا يدركون أن 


الإسلام» خلافا للمسيحية واليهودية؛ قد ولد مكتملاً - مكتملاً في رؤية نبيّه مكتملاً 
في الوحي القرآني الذي تلقّاهء ومكتملاً في السئّة التي يمنّلها . وليس هذا بقول أحد من 
البشر؛ بل هو نص قرآني 5 آل عمران--5 ١؛‏ ه المائدة ؛ ؟ - البقرة-75١)‏ لذلك 
فهو وحي من الله .والقول بأن الإسلام دين الله الكتمل الأول لا يجعله متماثلا مع تاريخ 
المسلمين أياً كان .فهو المثل الأعلى الذي يسعى إليه جميع المسلمين ويجب أن يعرفوا به 
ومن خلاله .لذا فإن الموضوعية الحقة تتطلب التمييز بين الإسلام وبين تاريخ الإسلام؛ كما 
تتطلب النظر إلى الإسلام على أنه جوهر ذلك التاريخ ومعياره ومقياسه. 

لا يقول الإسلام بعالم آخر وشيك الوقوع وما يستتبع ذلك من إهمال للتاريخ .كما 
أنه لم يدعٌ إلى الانسحاب من العالم والتاريخ باتجاه شطحات الوعي الذاتية .بل إنه يدعو 
إلى الانشغال الكامل بمسيرة التاريخ بوصفها المجال الوحيد لبلوغ السعادة أو الشقاء .ورؤية 
الإسلام؛ كما نجدها عند الدبي ( تَْلهُ ) تدعو إلى الأخذ بناصية التاريخ وتوجيهه لإنتاج 
الثقافة والحضارة .لذا كانت هذه الرؤية ذات علاقة بالغة بتاريخ الإسلام؛ لآن ثقافة الإسلام 
وحضارته قد نبعتا منها في الواقع» ومنها تستمدان الغذاء والدعم الستمر في جميع 
مجالات السعي الإنساني .لكن هذه الحقيقة لا معنى لها من دون تحليل يبيّن إن كانت 
الذاهرة موضوع البحث تحقيقاً أو تقريباً أو خروجاً على تلك الرؤية الأساس .والمحتوى 
الدقيق لهذه العلاقة - أي أثر الإسلام على تجلياته في التاريخ - ما يزال بحاجة إلى تمحيص 
سليم وتحليل كاف. 

وهذا الكتاب بداية في ذلك الاتجاه .فالبحث في الإسلام وحضارته مسألة مناسبة 
وجديدة في آن معاً .«فهي لا تهمل العلاقة ب الكزنات الحضارية وبين الإسلام» 
ولكنها في الوقت نفسه لا تساوي بين الإسلام وبين أية مكونات تاريخية .هذه دراسة تنظر 
إلى جوهر الإسلام من حيث علاقته المطلقة بالقرآن والسئّة» وتهدف إلى تقديم المكونات 
الحضارية بوصفها تجسيداً لذلك الجوهر في المكان والزمان .وقد يصمّ القول إن هذا الكتاب 
أول تطبيق للطريقة الظاهراتية في دراسة الإسلام وحضارته بوجه عام .فهو يبدأ بدراسة 
المهادء أي الواقع الناريخي الذي ولد فيه اللإسلام؛ ديا وثقافة وحضارة .ثم ينتقل إلى 
تعريف جوهر الحضارة الإسلامية أو النوحيد» وهو لب المبادئ وأولها .ويقوم هذا على رؤية 
ذهنية لعقيدة الإسلام .وبعد تحليل الجوهر يأتي تحلبل ما يعطي العقيدة شكلها في نسق 
من الأفكار» ومن التطبيقات المشلى» ومن الومتئات الاجتماعية .وقد تضافرت هذه 
الجوانب الثلاثة في تكوين الثقافة في الإسلام؛ فمنحتها شخصية وشكلء ورسمت 


أعماقها وأبعادهاء وساعدت في تثبيت وترسيخ تطوّرها في التاريخ .وأخيراً تاتي تجليات 
الإسلام في ظواهر الثقافة والحضارة عن طريق استعراض صنوف الفعل والفكر والتعبير) 
فتقدم وصفاً منظلّماً لما يتتصل بها من حقول النشاط البشري .ويعالج الفصلان التاسع 
والعاشر تلك التجليات في مجال الفعل .كما تعالج مواد الفصل الحادي عشر إلى الفصل 
الغامن عشر تجليات الإسلام في مجال الفكر .أما الفصل العشرون وحتى نهاية الكتاب في 
فصله الثالث والعشرين فإنها تعالج تجلّيات الإسلام في مجال التعبير. 

وقد تم الختيار هذه المواد من أنواع لا حصر لها من المعلومات» وكان المبدأ الذي 
يقود هذا الاخثيار اقتراب المادة من الهدفء أو الدرجة التي بمكن القول فيها إن تلك 
ابرع ا ا بار بار ا .ومن هنا كان السعي في كل فصل 

نحو الربط بين مادته وبين ن التوحيد؛ وهو جوهر الحضارة الإسلامية» ونحو تبيان موقع الجوهر 

نايا وعاملاً في تكييف النجليات موصيو البحث .ومن وجهة نظر ظاهراتية» يكون 
الجوهر مبدا كافياً لفهم التمثيل والتجآيات معأ . 

وأخيرأء من الضروري تقد تفسير لعنوان هذا الكتاب» فكلمة "أطلس "يمكن أن 
تشير إلى كتاب خرائط بمثل خصائص جغرافية ذات صفة طبيعية أو زراعية أو حضرية أو 
سياسية أو اقتصادية أو عسكرية .لكن الجغرافية الثقافية ما تزال في حداثتها ؛ وطرق 
ترجمة الظواهر الثقافية إلى شكل منظور ما تزال بعيدة عن الرسوخ والاكثمال .ورسم 
خرائط المعلومات الثقافية مسألة صعبة» سببها التعقيد والتنوع في المواد المكونة والعناصر 
المؤثرة فى تطورها .ونحن إذ ندرك مخاطر مثل هذا العمل الرائد» فقد قمنا بهذه المحاولة 
الإخراج "طلي "شامل للثقافة والحضارة في الإسلام .ويمكن استعمال كلمة "أطلس" 
كذلك في وصف كتاب يضم معلومات مُمثّلة في أشكال منظورة عن موضوع بعينه .وما 
يزيد في تدعيم العنوان أن الكتاب ينطوي على وفرة من المعلومات حول الشقافة والحضارة 
في الإسلام؛ ممثّلة في جداول وخرائط وتواريخ وأرقام وصور. 

ومن الطبيعي أن هذه الدراسة ليست بمنأى عن النواقص التي لا تخلو منها الأعمال 
"الأولى "في العادة .ولكننا نامل لها أن تفتح الطريق نحو فهم أفضل للإسلام وما أنتسجه 
مو ثقافة :رسيا زة وان فرك الاخزين السيرا بيدلا لديل بحن الكمال: 


كلمة حول التواريخ والاحالات الترآنية 


حينما يكون الأمر مكنا ومناسباً» فإننا نورد تاريخين اثنين للإشارة إلى سنة وفاة 
شخصء أو زمن أو حدث أو فعل» أو حدود فئرة من الزمان .يشير التاريخ الأول إلى السئة 
الهجرية من التقويم افيف الد دا عام 57م بقيام الجماعة الإسلامية الأولى في المديئة؛ 
ويشير التاريخ الثاني إلى ما يعادل الأول من السنة الميلادية .وعند ورود تاريخ واحد فإن 
ذلك يشير إلى السنة الميلادية .وعند ورود الحرفين ق.م .بعد تاريخ مفرد فإن ذلك يشير 
كما هو معروف» إلى سنة سبقت ميلاد المسيح. 

وترد الإحالات القرآئية عادة بين قوسين .يشير الرقم الأول إلى السورة مع ذكر 
اسمهاء ويشير الرقم الثاني إلى الآية. 1 
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تكشف النظرة الأولى إلى خارطة جنوب 
غرب آسيا (الخارطة رقم )١‏ عن عدّة حقائق ذات 
مغزى .فثمة كتلة هائلة من الأرض ‏ هي شبه الجزيرة 
العربية ‏ تعدلى من آسيا تلا إلى البحار ال حيطة .وهي 
ابل فى ضيه لضي ولي 300 سبل اولي 
طولها الأقصى حوالي ١٠٠١‏ ميل ؛ وتتعلق بآسيا 
برقعة ضيقة تتوسطلها صحراء ويحيط بها هلال من 
أرض خصيبة خضراء .وعند النهاية الغربية من 
الهلال؛ التي تحاذي البحر المتوسط؛ يهطل من 
الأمطار ما يكفي لدمو الأعشاب والحبوب والمنضار ؛ 
وفي الأعالي من تلك الأصقاع تدمو اشجار الزيتون 
والفاكهة .وعند الأقاصي الجنوبية من ذلك الهلال» 
حيث تلتقي آسيا بافريقياء أي عند مضيق السويس 
وخليج العقبة» يتضاءل المطر حتى ينعدم, عاذ مق 
الصحراء امتداداً حتى شاطيع المتوسط . وعند النهاية 
الشرقية بعك التضصرة سيل ماء ذو شعبدين ‏ :ذجلة 
والفرات .يدبع هذان الرافدان من المرتفعات الواقعة 
وراء الحافة الشمالية» ويتعرجان في مسيلهما فيما 
دون ذلك من سهول حتى يفرغا حمولة المياه في 
الخليج العربي» ذلك الامتداد المائي الذي يحد شبه 
الجزيرة من طرفها الشرقي .وإلى الشمال والشرق» 
وراء ذلك الهلال الأخضر الذي يتوج شبه الجزيرة» 


تقع جبال وعرة لم يستطع تخطيها أهل شبه الجزيرة 
قبل الإسلام .وعلى الجوائب الأخرى تمتد المياه : 
البحر المترسط إلى الشمال الغربي والبجر الآ-حمر إلى 
الغرب» وبحر العرب واميط الهندي إلى الجنوب 
والشرق .وعلى الشواطئ الغربية من شبه الجزيرة تقوم 
سلسلة من الجبال تدعى باسم الحجاز ( أي المرتفعات 
الفاصلة ) التي تحجز الهضبة الصحراوية في الوسط 
عن الساحل» وتجتذب قدراً من الأمطار يتزايد باتجاه 
الجنوب» فيحيل الزاوية الجنوبية الغربية خضراء 
خصيبة مثل امتدادات الشمال .وفي هذه الزاوية تقع 
الصهن : واعطنا ينية "الأرض النارفة:"'! او "لاد 
العرب السعيدة "كما عرفها الأقدمون؛ وما ذلك إلا 
بسبب خصوبتها وقدرتها على إدامة الحياة. / 

من الناحية الجغرافية» تضم "بلاد العرب" 
شبه الجزيرة» إضافة إلى "الهلال الخصيب"؛ الذي 
يشكّل منها التاج والعئق .ويمثّل كل من الجزءين 
اسعمراراً للآخر» ولا يمكن تصوره من دون قرينه. 
وتمتد صحراء شبه الجزيرة إلى الهلال في شدة 
تفوسه؛ فيتضاءل طرفاه حتى الزوال» كما تتوغل في 
وتائظ االوالال: قعمالاً :"كريد عرق الساعة رمقل لا 
ينفك من التداخل معها .لذا سنبدأ منذ الآن بإطلاق 
تسمية "بلاد العرب "على شبه الجزيرة العربية 


الخريطة١١‏ يلاد العرب: صررة لآ دالذهدل الحذديثة . 


ةما 


والبدلال لسن مما يناتو 1 جتر رك عليه الغا 
وإضافة إلى ما تقدام؛ ثمة فيض من الآدلة يدعم هذه 
التسمية الجديدة. 


حورة الأرض 


تتكون رقعة الأرض موضوع البحث من 
صحراء وأرض خصيبة معاً .وتشكّل الصحراء الجزء 
الرئيس من تلك الرقعة» كما يشككّل الهلال في 
الشمال والحجاز في الغرب واليمن في الجنوب الغربي 
الجزء الأصغرذ ف التكابات نتن قزله الارض .وقد 
كانت انياة ني هاون البطقعن ودا فيا تفاعلاً 
تستهييرا بينيسنا ,ولاتنتك انصورة وض فى 
المنطقتين مختلفة؛» بل متضادة .فالصحراء ضكيلة 
السكان ؛ والأرض الخصيبة كثيفة السكان تردحم 
بالناس .لكن الواحات العديدة تنتشر في الصحراءء 
وفيها خضرة كثيرة ومياه وفيرة» تتوزع في الآماد 
وتحدد معالم طرق المواصلات بين المناطق .فالماء وما 
يبعث من خضرة لم يكونا قط على مبعدة تجعل 
الحياة مستحيلة؛ أو تجعل الوعي شديد الاختلاف. 
وب الو ند قانث المكراء لزيد كلوه + 
إذ لم تكن على مبعدة تجعلها "غريبة .'وفي رقعة 
الأرض العربية هذه يسود التداخل» لا تنافر الأضداد. 

اتّسمت الخضرة بتنوع وافر .ففي المناطق 
الجبلية في الشمال الغربي والجنوب الغربي توجد 
وديان صغيرة مزروعة بالحبوب والخضار تكتنفها 
جبال مغطاة بأشجار فاكهة نفضية» وغابات صنوبر 
دائم الخضرة ؛ وفي أقاصيها الأكثر ارتفاعاً تغطيها 
صخور جرداء أو ثلوج الشتاء .وكانت البطاح 
الشمالية الشرقية مكسوة بخضرة دائمة» استوائية 


الكثافة» حيث لا تتركز المزروعات المعدة لإنتاج 
الطعام للبشر والعلف للماشية .كما كانت الأقاصى 
الجنوبية تشبه الأدغال» حيث المستنقعات اي 
تختلط فيها مياه النهر والبحر؛ وتنعم الطيور 
وحيوانات الب والماء بفردوس طبيعي استوائي. 
وكانت أشجار الدخيل في كل مكان ؛ كذلك 
الحبوب والقمح والذرة البيضاء؛ وجميعها من 
الأطعمة الأساس في المنطقة بأسرها .ولا شك أن 
المناطق الخنضراء كانت تنتج أطعمة أخرى كثيرة ؛ 
ولكنها كانت جميعاً معروفة لدى أهل الصحراء 
الذين كانوا يزرعونها في الواحات أو يستوردونها 
مجففة .والفرق هنا في الكم, فالمنتوجات الزراعية 
في كلا المنطقتين كانت هي نفسهاء معروفة هنا 
وهناك .وإذا لم يكن هذا صحيحاً حرفياً في قلب 
المنطقتين» فإنه كان صحيحاً قطعاً في الأطراف» 
حيث لم يكن بمقدور أحد أن يدرك بوضوح أين 
تنتهي منطقة وتبدأ أخرى .وخلافاً للتصوّر الشائع 
بأن الصحراء كثبان رمل تخلو مما ينمو أو يعيش» 
قن لمطراء لسرن تقد سينا مفير هر الشنات 
نقنات عليها أنواع عديدة من الحيوان» كلاهما 
يوجد في المنطقتين ؛ نادرة في هذه؛ وافرة في تلك. 
فى حدود عام ١5٠١‏ ق .م .ظهر الحصان 
في بلاد العرت: مكلوقا جتضيلا واداة حرب مريعة. 
وقد دخل الحصان سلاحاً في أيدي "أهل الجبال" 
الذين أغاروا على المنطقة في موجات متعاقبة بين 
و00 ق.م ولك كان مولا اسليها جدديد! 
من أقوام استقرت في الأراضي الواقعة إلى الشمال من 
الهلال النصيب من آسيا الصغرى وبلاد القوقاس ‏ 
أثارتهم بقايا هجرة أوسع من القبائل الآرية من 
اشرب والشرق »وق عدت الشبائ الآرية يلاد 


الإغريق القديمة والاناضول إلى الشمال الغربي» إضافة 
إلى أرمينيا وبلاد فارس إلى الشمال الشرقي .وقد 
عاث هؤلاء بأمن المنطقة واستقرارها لقرون عديدة. 
نقد كان المحارب على صهوة جواد؛ أو في عسربة 
بجاها صنان حسما ضتفيو عن القدوه اللكاة 
إيقافه .ولم مض وقت طويل -حتى غدا الحصان عدة 
المغلوب في القتال كذلك .والواقع أن الحصان قد 
أضحى في بلاد العرب موضع إعجاب عظيم .وكانت 
أنساب الخيول تحفظ وتستذ كر على طولها لإثبات 
أصالة الخيل ونقائهاء كما كانت السباقاث الباذخة 
نقام للتدليل على فائدتها في السلم للرياضة والمباهاة 
بجمالها .ولا غرابة بعد ذلك أن تكون اللغة العربية 
قد اسبغت على الحضان أكثر من 5٠٠١‏ اسم. 

ولأن منبت الحصان في غير تلك المنطقة؛ فإنه 
غير متكيف مع طبيعة أرضها .فهو سريع في العدوء 
لكن لآمد قصير .وهو يحتاج إلى وجبات منتظمة 
من العشب والحبوب ويكثر من شرب الماء . وحوافره 
نحتاج إلى أرض صلبة نسبياً ليجري عليها ؛ فهي 
تغور في الرمل وتمدٌ من سرععه كثيراً .لكن البعير, 
من ناحية أخرى» متكيّف مع المنطقة تمامأ . فخفائه 
مسطحة وكانها قد سيعت لكي لا تغوص في الرمل. 
ومعدته واسعة بما يكفي لتمخزين اللعام لمدة أسبوع, 
وله سئام من الشعحم يشكّل مخزوناً إضافياً من 
العام .وله قدرة على البقاء بلا ماء لمدة تبلغ 
انستوعي او" كدو يتتسل اعون فقن اذ هالا انتم 
أكثر من غالبية اللباكن ( وقد يبلغ ذلك ”١‏ بالمئة من 
وزنه الكلي ) .وإذ يستطيع البعير شرب ما يبلغ ١5‏ 
غالوناً من الماء كل مرة» يسرع في دفعه إلى أجزاء 
جسمه بالتساوي» فإنه يحافظ على نسبة وجود اماء 
في دمه تحستّباً للجفاف: ما يسمح لخلايا الجسم أن 


تفقد ما لديها من ماء إذ يستمر الدم في أداء وظيفته 
بشكل طبيعي .وبذلك يستطيع البعير أن يسير 
مسافات طويلة في صحراء لا ماء فيها .وكلما طالت 
مسافة ماء محتمل النياق قطعها دون ماء» زادث نسبة 
الماء والمللوحة في حليبهاء وهو ما يريده حاديها من 
البشر .ثم إن البعير حيوان يحمل من الأثقال ما يبلغ 
كيلو غراماً لمسافة ٠‏ كيلو مترأ في يوم واحد. 

وقد بدأ تدجين الجمل في بلاد العرب في 
حدود عام 25٠٠١‏ ق.م .إذ عثر على بقايا بعير في 
مواقع حضرية قدبمة في منطقة يعود تاريخها إلى 
العصر البرونزي الأوسط كما وجدت مخلفات إبل 
من <باكتريا> [ أقصى شرق بلاد فارس] في <شاه 
نييه > في إيران وفي تركستانء يعود تاريخها إلى 
ألف سنة قبل ذلكء أي إلى حوالي 80٠١‏ ق.م. 
وربما جرى تدجين الإبل بشكل متفرق وفي مناطق 
غير حضرية قبل ذلك العاريخ بكثير في كلا 
المنطقتين .وتعود أقدم الكتابات المسمارية أو تمائثيل 
الإبل إلى حدود ١٠١٠١‏ ق.م .كما تشهد بذلك 
المسلة الكسورة وأقدم اللّقى في <تل حَلّف>(2)00, 
ومنذ ذلك الشاريخ فصاعداً أصبح للإبل دور بالغ 
الأهمية في الحرب. وقد تحالف العبرائيون وأهل 
مدين وحوريب وغيرهم من قبائل العرب في الشمال 
الغربي ودسخلوا فلسطين في القرن الثاني عشر ق.م. 
على ظهور الإبل .وقد فعل العموريون مثل ذلك في 
اندفاعهم نحو الهلال الخصيب قبل ذلك بستة أو 
ثمانية قرون .وكما حدث للحصان والأسدء فإن 
الللحة الحروية فك اسيفت علن المعيتر :تنقيا قن 
الأسماء؛ تشير إلى عمره؛ ولونه وخصائصه 
اللتسدية» وارومعة وغلاد ما اب» وقد ونا نف ميلك 


النوق أو أرضعتث. 


00 


الخريطة ؟ قبائل العرب قبيل ظهور الإسلام. 


عذرة - جنوب المجاز 
جهينة - شمال الحجاز 
تُنوخ - شمال شرق البحرين 
كلب - شمال شرق بلاد العرب» الكوفة 
بُهراء - شمال الحجاز 
جرم - وسط بلاد العرب 
اا 


الأزد 


عاتك 
مالة 


أزد عمان - عمان 


خزاعة (مكة ) ببو حارثة 


بدو نصر- الخيرة» تهامة 


لخم - الحيرة 

داك اليمين 

عاملة ‏ شمال سورياء جبال عاملة 
مُذْحج - اليمن 

هُمدان - وسط اليمن» بلاد العرب 
طي - وسط الحجاز 
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الأوس والخزرج ( يثرب ) بئو ثعلبة 


غسان ( سوريا)» 


التوزيع السكاني 

كانت الأقوام الني استوطنت الرقعة الجغرافية 
لبلاد العرب تنثمي إلى جنس واحد من البشرء هو 
الجنس القوقاسيء أو الآسيوي الغربي؛ ما يعرف 
بالجبس "السامي ."وهذه التسمية هي من اختراع 


الباحثين في العهد القديم في القرن الثامن عشرء 
الذين انتبهوا إلى وجود أقوام ولغات وحضارات 
"ساميّة "خلاف العبرية والعربية والأثيوبية ؛ وكان 
ذلك من نتيجة الكشوف الآثارية في أصقاع الهلال 
الخصيب .فقد راح (يوهان كوتفريد آيخهورن» 


مرو به كله المهلهز 
1 8 كليب حمر سس كلثوم 
حنيفة شبيان | يب )8 


العرب المستعربة )١(‏ 
| 


فهر أو قريش 
الحارث غالب مخارب 
لؤي 
مر / عدي / حخصيص 
قبيلة أبي بكر قبيلة عمر بن النطاب | 
كلاب 00 سهم / 0 
أ قبيلة عمرو بن العاص 
قصي 
زهرة 
عيد مناف 
وهب 


آميّة . 
3 عيد المطلب آمية / أم النبي 
حرب سعد بن أبي وقاص 


| عبد الرحمن بن عرف 


0 001160 تمق طول يمتدي بقائمة 
المواليد في العهد القديم ( سفر التكوين » )٠١‏ 
فأطلق اسم "الساميين علو ذرية <سيم > أو 
حدشيم بن نوح» الذين حسبهم العبرانيين» ذرية 
إسحق بن إبراهيم ؛ كما انه حسب العرب من 
ذرية اسماعيل» شقيق اسحق الأكبر؛ ومعهم 
جميع الأقوام الأضرىي في الشرق الأدنى القديم. 
الذين كانوا يتكلمون لغات هي شقيقات العبرية 
والعربية» مما لم يكن يوجد لها اسم آخر”"2 ومع أن 
هذه الدنسمية تكاد تكون مقبولة على نطاق عالمي؛ 
إلا أنها غير جديرة بذلك لسببين : الأول أنها تستند 
إلى قول العهد القديم إن الطوفان كان حدثاً كونياً 
شاملا هلك فيه جميع البشر باستثئناء نوح وأبنائه» 
وهو قول لا يدعمه سوى الإيمان بحرفية كلام العهد 
القديم «' . ومع أنه من المؤكد أن مدينة «أوريم» 
(واسم ها التوراتي «أور») التي تقع في 
الجنوب من بلاد ما بين النهسرين قد ازدهرت في 
فترتين من التاريخ يفصل بينهما طوفان حدث 
حوالي عام 7٠٠٠‏ قا.م .» فليس ثمة من دليل على 
أن طوفاناً شاملاً قد وقع في ذلك التاريخ .لذا يجب 
النظر إلى كلام العهد القديم في نطاق أضيق وتبيان 
أنه ينطبق على مواقع نوح وجماعته وحسب. 
والسبب الثاني أن ليس بين الأقوام المسماة "'ساميّة" 
د أكانو ينظ إلى اليه لظدني: ان 16 ةرين 
نسل <شيم> بن نوح.ء باستثناء المسيحيين واليهود 
في الغرب الحديث .هذه نظرة تقوم على العرقية» 
رضي من ابتداع أوربا الرومانسية. ش 
ولااشك أن شعوب الشرق الأدنى القديم 
كانت تنظر إلى نفسها شعوباً في إطار اللغات التي 
تتكلمهاء والأديان والشقافات التي تندمي إليهاء أو 


النظام السياسي الذي تعيش في ظلّهء دون نسل 


الصورة ١ - ١‏ عمود مطعم من تل العبيد ( حجر جيري» 


محارء صدف )» حوالي 00 
الجامعة جامعة ينسلقانيا]. 


٠‏ ق .م [ بترخيص من متحف 


العبرائيين؛ أما النظرة العرقية» فلا وجود لها عند 
سواهم في بلاد العرب. 

كان الذين يعيشون في تلك الرقعة العربية هم 
يو اهل السلحة عميها ١‏ بالليوعة الأول ركانوا 
ينتقلون من جزء منها إلى أجزاء أخرى» ولكن ليس 
من خارج المنطقة إلى داخلهاء وليس من داخلها إلى 
العالم الخارجي» باستفناء ما حدث في العهد 
الفينيقي )١١517١- 1177١١‏ ق.م .من الخروج إلى 
مصرء أو ما حدث في عهد الإسلام. 


حركات السكان الداخلية 
من التنقل في الصحراء إلى 
الاستقوار في الزراعة : 


في حدود تلك الرقعة الجغرافية؛ لم يكن 
السكان في حالة استقرار قط .فقد كان الانعقال 
ذاقتما مق اتن الزراعية إلى المراعي؛ ومن المراعي 
إلى الأراضي الزراعية» تاركاً آثاره في كل مرحلة من 
تاريخ المنطقة .والواقع أن تاريخ المنطقة برمتها لا 
يزيد على كونه الآسباب والبتائج لمثل تلك الحركات 
السكائية امحلية. 

ولم تكن الصحراء العربية يوماً بقعة مهجورة 
مخالية من السكان .ففد كانت واحاثها وبقاعها 
الأنخرى القاخمة للشباطق الخقصية فشكل سندا ذائماً 
للسكان .صحيح أن جدب الصحراء قد فرض نظام 
حياة ششديدة الفسوة أذى إلى تشكيل طبيعة بشرية 
وتطوير صفات ذهنية واجتماعية أضْفَتْ على اهلها 
كشيراً من مميزاتهم الخناصة .فقد كانت رياضة النفس 
تتطلب من المرء السيطرة على غرائزه سيطرة الناسك» 
والارئفاع بالكرم والضيافة إلى منزلة الفضائل 
الأصلية» ومراعاة التلاحم الشديد في الولاء الجُمعي» 
والاهتمام بالدقة في الوصف والعسعق في خليل 
الذات» والنزوع إلى التامل» والانعشاء بالرجوع إلى 
الخيال عن طريق اللغة - هذه الخصائص المميزة وكير 
غيرها تدين؛ بشكل جزئي؛ في تطورها الفذّ في 
بلاد العرب إلى ظروف الحياة التي تفرضها الصحراء. 
فجدب الصحراءء إذن؛ لم يجعل الحياة مستتحيلة» 
ولوانه رهنا قلاساهع فى مكزيو اشخرط كاي 
جعلت الهجرة أمرا لا مفر منه .وربما كانت مثل تلك 


الضغوط سبباً في تدفق الهجرة إلى الأراضي الخصبة 
التاغمنة »غير أن شيل التجرة من الميتخراء إلى 
المناطق :قبي كان مسف طوال العضور: | 

وقد كان هذا التدفق البشري من الصحراء إلى 
الأراضي الزراعية ساقي ظهور تراث واسع من 
الادب يصف العلاقات بين الفلآح والراعي .وأشهر 
تلك الأوصاف حكاية <دمُوزي >و <إنكيمدو> 
التي تعود إلى أقدم العصور السومرية» وقد وصلت 
إلينا في صيغة قصة حب اثنين من الآلهة يسعى 
كلاهما في طلب ود إلهة واحدة .والذي لدينا من 
القصيدة يبدأ بافتراض أن الإلهة<إنانا > سبق أن 
منحت وذها إلى الفلأح <إنكيمدو > لكن شقيقها 
<أوتو >يحاول اقناعها أن تتروج <دموزي > 
الراعي .وترفض <إنانا > في استعلاء؛ قائلة إن 
زواجها من <دموزي > دون رفعتها .وياتي 
<دمُوزي > ليقدم نفسه ويسرد مزاياه إزاء ما لدى 
الفلاح <انكيمدو> .ويؤدي هذا إلى ابتهاج 
<إنانا> التي تؤخذ بفصاحة <دمُوزي> وتقتيع 
بأهليته أن يكون ونا نهنا ٠وإذ‏ يبتهج الراعي مجده 
يندفع إلى نحدي الفلاح لمنازلته لكن الفلاح يرفض» 
ويتبع ذلك مصالحة وسعادة للجميع .ويسمح الفلااح 
للراعي أن نسرح فطعانه في مزارعه, كما يدعو 
الراعي الفلاح إلى عرسه؛ ويتبادلان الهدايا في مودة 
واحترام. (؟) 

ومن الطبيعي أن قدوم الرعاة على السكان 
المستقرين في المناطق الزراعية لم يكن في مناسباث 
أخرى مثل هذا القدوم السلمي .فثمة ترنيمة سومرية 
إلى "إله الغرب "تشثمل على عبارات حربية تصف 
العموريين «آمورو» الذين هاجروا من الجزيرة العربية 
إلى بلاد ما بين النهرين وسوريا في حدود عام 
ف لق.م. 


رفيقه السلاح 

ولايعرف الموان 

ويأكل اللحم النيء 

ولادار له مدى العمر 

ولا يواري رفيقه الميت الفرى(*) 

لكن هذا كان استثناء .فالحقيقة التي لا مراء 
فيها أن هذه الهجرات كانت تحدث بشكل بطيء) 
على فترات طويلة من الزمان؛ كان التداخل بالتزاوج 
والتجانس خلالها هو القاعدة .فلم تكن القبيلة 
تنتقل برمتها كما يتحرك جيش حديث بوسائله 
الآلية بل كانت الحركة بطيئة دائماً؛ تمتد عبر أجيال 
يتعرف خلالها العديد من أفراد القبيلة المنتقلة على 
حياة الاستقرار؛ يتعلمون الحرف والصناعات اليدوية 
والزراعة ويتزوجون من أهل البلاد فيستقرون وبمدون 
جذورهم في الأرض الجديدة .ومن الواضح أن يكون 
بعض أفراد القبيلة المهاجرة قد تخلّف عنها وعدا 
عادر ا يكيزيا لمسلاية العنياة مد ان لجنيا أن 
لهجتهاء ويديم عاداتها وثقافتها وقيمها. 

كان أهالي الصحراء العربية يهاجرون إلى 
الهلا تعيب فى الشكال مقلم التعيور. 
وكانوا يرحلون سيراً على الأقدام أو على ظهور 
الحمير في طريق يدور حول الأصقاع الشمالية من 
الجزيرة باتجاه عقرب الساعة .وكانت الأقسام الغربية 
من شبه الجزيرة هي الأكثر ازدحاما بالسكان .ومن 
تلك المنطقة كان طريق الهجرة يتجه بشكل طبيعى 
نحو الشمال “دما باتاه الأردن وسورياء سرف 
شرقا إلى الذروة الشمالية من حدبة الجريرة وينحدر 
إلى الجهة الغربية من بلاد ما بين النهرين” نزولاً إلى 
الخليج العربي .وما أن الحمار كان وسيلة انعقالهم 
فإنهم لم يكونوا قادرين على التوغل في الصحراء؛ 
بل كان عليهم محاذاة الأراضي التي يتواجد فيها الماء 
فيبقون ملازمين لها على أطراف الصحراء .وكان 


طريقهم الذي يبدأ من الحجاز يوصلهم في النهاية 
إلى بلاد ما بون النهرين» نزولاً من الشمال .وت فق 
هذه الحقيقة مع الأوصاف التي أطلقها السومريون 
على الأكديين بأنهم مهاجرون قدموا من الشمال. 
لقد كان قطع الصحراء من الغرب إلى الشرق 
مستحيلا قبل تدجين الإبل» كما كان شرق الجزيرة 
العربية دائماً قليل السكان بحيث لا يدفع إلى هجرة 
على نطاق واسع. 


من الاستقرار فبي الزراعة إلى 
التنقل في الصحراء 


لم تكن حركة السكان مقصورة على الهجرة 
من الصحراء إلى الهلال الخنصيب فى الشمال .فقد 
دش مشر امنابهة في الأضاه الساكس :برقلا وير 
علماء الاجتماع على اعتبار الجركة السابقة عادية 
ومسوغة؛ لأنهم كانوا يرون فيها رفعاً للناس إلى 
مستوى من الحياة أكثر تطورأً ؛ من ظروف الصحراء 
القاسية إلى أحوال معشدلة في أصقاع تكتسب 
خصوبتها من الأمطار أو الأنهار .وقد غيّر ذلك 
جدب الصحراء إلى وفرة» كما غير تنقّلهم إلى 
استقرار» وجتبهم الحماجة إلى الغارات والعداوات 
الدائمة .وكان من شأن الاستقرار أن فتح لهم سبلا 
أخرى غير الحرب؛ مثل التجارة المشروعة وانتاج 
السلع وتبادلها .ولكنء ما الذي يدفع الناس إلى 
الحركة في اتجاه معاكس؟ 

ثمة ثلاثة أسباب كبرى قد تضطر السكان 
إلى ذلك. وقد يكون ول تلك الأسباب كارثة 
طبيعية مثل هزة أرضية عنيفة أو طوفان .وما يزال 
النراث العربي يتذكر خراب سد مارب العظيم في 
ملكة سبا في الجدوب الغربي من بلاد العرب إِبان 
القرن الخامس للميلاد» ما أدى إلى دمار واسع 


واضطراب كبير بين السكان «ويتحدث التراث العربي 
عن كقير من القبائل ين اللدون اضيب هاجرت 
إلى الصحراء في الشمال بسبب تلك الكارثة .فقبيلة 
امد بجميع بطونها في الهلال المخصيب» 

تعود بنسبها إلى محتد مستقر في اليمن. 

والسيب الكبير الشاني الذي يدفع السكان 
المستقرين في الأراضي الخنصبة نحو الهسجرة إلى 
الصحراء هو الخلاف المذهبي مع النظام الحاكم. 
فالخلاف الديبي أدى إلى اطيد ةنج كارره 
( فضية إبراهيم وتمرود ) وذلك في أوائل الآلف الثاني 
قبل الميلاد .كما حدث مثل ذلك في اليمن عام 
317 مم ( المسيحيوث وذو نواس) . ففي كلتا الحالتين,» 
كما سوف نتحدث عنهما بالتفصيل في مجال 
لاحق» كان على من وقع عليهم الاضطهاد أن يهربوا. 
فالصحراء العربية تومّر مخابيء ممتازة بما فيها من 
مساحات مضللة وأراض وعرة. وتقاليد الضيافة 
الموجودة فى كل مكان يناغال الملمعرام توفّر الحماية 
نكاد ديك لقف قد يغدو مصدر عون كبير في 
علاقات مقبلة مع السكان المستقرين في الأرض التي 
هاجر منها. 

والسبب الكبير الثالث الذي يدفع للهجرة إلى 
الصحراء هو أن الحياة فيها أفضل من الحياة في 
الأرض الخصبة .فما في الصحراء من -خشونة وحرمان 
يعوض عنهما ما تمنح من حرية وبساطة» وفراغ 
يبعث على التأمل» وعناية فائقة بالنطق والبيان 
ومحبة وابعهاج بالشعر والفصاحة» وسعي حثيث 
نحو المرووة - وهي الصفة التي تجمع فضائل الرجولة 
والشجاعة والإخلاص والكرم - بل كل ما يشيح 
للمرء الارتفاع فوق مسارب الوجود لبلوغ نظرة 
جديدة نحو الحقيقة والواقع .والصحراء العربية هي 
قطعا ليست امتداداً من كثبان رملية .فهي أشبه 
بالسهوب التي يصيبها شيء من المطر» وفيها أنواع 


اكقيزة مق التناف واطتيوان+ نماث ليها تطعاق ين 
الإبل والغدم وا ماعز إلى جانب البشر .وكان قاطن 
لبف حعد تتشسوكوها أنقى نسباً وكلاماً من 
الفلاح المقيم؛ وأقوى في الحسرب» وأشد غَنزماً في 
السلم؛ وأصلب عوداً في وجه الشدائد؛ وأخلص في 
الصداقة؛ وأنبل ذهناً بوجه عام .ثم إن الصحراء لم 
التعرّف عليها .فقد كان هؤلاء غالباً ما يغامرون 
بالدخول إلى الصحراء في مواعيد منتظمة» وخاصة 
في الربيع؛ ولم يكن أهل الصحراء غرباء عنهم بل 
كانوا أبناء عمومة وذوي نسب» من قريب أو بعيد. 
لقد قدّمت حياة الزراعة وسائل عيش أكثر تطوراًء 
وازدهاراً ماديأء مع قدر أدنى من الكرامة إزاء تعاظم 
الروح التجارية بيدما وجمدت النفوس المساسة 
جاذبية أعظم وتحقيقاً للذات أشد غنى في حياة 
اليد را 

وقد يشفق أن يجتمع السببان الاأخيران 
لتكوين نظرة جديدة إلى الحياة؛ أو قد يجد 
المنشقون المضطهدون ما يقربهم من هذه النظرة 
المتولدة عند ابن الصحراء في انشغاله الدائم بمسائل 
الهوية والمصير .وقد تغدو ضغوط السكان والذرائع 
التاريخية أدوات وآلات في -خدمة حركة مقدر لها أن 


تفعح آفاقاً جديدة للتاريخ. 


حركات ا لسكان الخارجية 
غهروات من الخارجى 


لا شك أن هذه الأآرض قد شهدت غزاة من 
الخارج .فالحيئيون؛ وهم "شعوب الجبال "الذين 
سبق ذكرهم» قد دخلوا بلاد العرب» قادمين من آسيا 
الصغرىء وذلك في تاريخ مبكمّر يعود إلى عام 


هه اق.م ٠‏ بقيادة <مرسوليس الأول >> الذي 


غزا بابل وفتح الطريق لإخضاعها أمام الكاشيين 
الذين قدموا من الشرق (بلاد فارس) . واستمر 
الحيثيون في إنهاك المنطقة من قواعدهم في سورياء 
كما دخل الحوريون إلى شمال الهلال الخنصيب» 
قادمين من بلاد القوقاس .وقد سيطر الحوريون 
والحميشيون والكاشيون على المنطقة, وأقاموا 
الحكومات لإدارة الأقاليم التي فتحوهاء وذلك طوال 
ثلاثة قرون منذ ظهورهم على المسرح السياسي في 
حدود عام ١.6١اق.م‏ .وقد أقامالحوريون دول 
<ميتان> في شمال الهلال الخنصيب في حدود عام 
٠‏ فم.م .واتخذوا<واسوكاني >عاصمة لهاء 
ولكن تلك الدولة انهارت بعد ١5١‏ سنئة . وقد 
امتعداك فلك النؤولة إلى حدوق السوسط قرسا 
وشملت مدن < نوزي> و<أرايخا> في بلاد آشور 
و <الالا> في سوريا .كما ازدهرت تلك الدولة 
وصارت لها علاقات طيبة مع مصر إلى درجة أن 
الفرعون <تحوتمس الرابع> ١98-14٠5‏ فق.م) 
و<امنحوتب الفالث> ١١5١-١98١‏ ق.م) 
اتخذا أميرات < مبتاني > زوجات لهما. لكن تلك 
العلاقات الطيبة انهارت عام ١55‏ ق.م نسيجة 
حروب المنلافة على الملك التي أجبرت <ماتيواز/> 
<سوبيلوليوماس> . / 

كانت "شعوب الجبال "خليطا من أقوام 
هندوروبية تخلّفت هناك بعد الهجرات الآرية .وفي 
جميع الأحوال كان الحكام والنبلاء من الهندوريبيين 
(كما تدل على ذلك أسماؤهم) وقد جعلوا من 
أنفسهم طبقة حاكمة بمعزل عن الآخرين» كما 
احتكروا لأنفسهم سلاح الحرب الجديد في ذلك 
العصر :الحصان والعربة الحربية .وقد استخدموا 
لان يندا ف العلافات السيتاسية والعضات» 
والديلوماسية لإدامة الفروق الطبقية .لكن الحكام 


الصورة ١‏ - ؟ جرة بنقوش حيوانات» طراز (جمدة نصر » 
اكتشفت فى (خفاجة » » حوالي ٠٠‏ 6ق .م [ بترخيص 


ال 
النواحي» فاستعملوا اللغة المحلية في كتابة وثائقهم 
الرسمية» كما تبنوا دياناتهم وثقافاتهم وأعرافهم. 
وكنان الكاتيون اول هق انعسيس ايشكل 
كامل في ديانة بلاد ما بين الدهرين وثقافتهم .وقد 
حذا الآخرون حذوهم بالتدريج» فاقتبسوا اللغة 
والنقافة والدين من الأقوام التى غلبوها .والحق أن 
هذا النجانس قند ساعد في نشرلغة أهل البلاد 
(الأكدية) وثقافتهم بين أقوام لم يكونوا يتكلمون 
تلك اللغة قطء بما فيهم المصريون» كما تدل على 
ذلك رسائل <العمارنة> (آخيتاتون) . وقد انتشر 
الخط المسماري في جميع أنحاء الشرق الآأدنى كما 
اقتبس الفاتحون الغراة الأثار الأدبية الكبرى لبلاد ما 
بين النهرين التي تمثل ثقافة البلاد وديانتها وتجلياتها 
الفئنية وموضوعاتهاء؛ ونشروها بين أقاصي البلاد 
والعباد .وقد كتب <ساباتينو موسكاتي> يقول 


الخريطة # دول العرب قبل الإسلام . 


"'وهكذا فإن الحضارة الجديدة لا غالب فيهاولا 
مغلوب .فمثل روما في العصور الوسطى» على الرغم 
من انحلالها السباسي» كانت بلاد ما بين النهرين فى 
غم اموي الدبال "ليش وانمينا نافيا 31 

وبعد فترة من تثبييت أقدامهم في الآناضول» 
قام الحيئيون بفيادة <هاتوسيليس الأول >بإرسال 
حملة إلى حلب حوالي عام ١15١ق.م‏ .وبعد ذلك 
بقرنين من الزمان وجدوا لديهم من القوة.ما يدفعهم 
إلى الإغارة على بابل .وكان هذا حال "الامبراطورية 
القديمة "التي دامت حتى عام ١/*١ق.م‏ .عندما 
بدات مشكلات الخلافة على الملك التي استغلها 
< سويبلوليوماس >>ليتسلم مقاليد السلطة 17/8٠١‏ - 
٠4"ق.م.‏ وكان ماأصاب مصسر من ضعف 
جةاصلاحات <اخباتون> أن 
<سوييلوليوماس> وجد فرصة أخري لتوسيع 
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ا 
اسار ؛ 


ندمر (يالميرا) 


الاأزدهار: 


بنو غسان» جماعاتث تبوخ؛ بئو بحره) 


الخ. 


: تدمر. 


مستي تقول بقلي السو رانف 
وديائة بلاد ما بين الدهرين. 

تدمر العموريين ١٠١١اق.م.‏ 
بالميراهادريانا (زيارة الامبراطور 
هادريان» ام) 

٠6-:0ا؟‏ م. شملت مصر وآسيا 
الصغرى إلى أنقرة. 

التجارة مع الصين» وريئة البتراء. 

تابعة إلى :روما من عام 17م 

دمرها الإمبراطور <أورليان» عام ”لالم . 


البتراء (دولة التبطيين) 


التمبائل 


مدين» جذام بئو بالى» بدو عذرة. 


امبراطوريته إلى شمال بلاد ما بين النهرين وإلى 
شمال سوريا وإلى لبنان .وفي عام ١١5٠‏ ق.م. 
طي عن الإفرم ايف العري م 
المسلحون بالأسلحة الجديدة التي أوجدها العصر 
الحلايني'فانهالوا على النطفة جميعها قادمين من 
بلاد الإغريق وجزر بحر ايجه وكريت وقبرص .وقد 
نزل هؤلاء على المنطقة في فترة من الضعف الشديد 
والانقسام» إذ كانت مصر وبلاد ما بين النهرين في 
حالة من الانكسار بسبب غزوات شنتها 5 
الجبال .'"' وزاد على ذلك بضعة قرون من المدافسة في 
الجناح الغربي من الهلال الخصيب؛ أي سوريا 
الجغرافية» ثما أنهك الجانبين» وجعل سوريا عرضة لمن 
لديه القوة ليستولي عليها .وقد حاول الحيثيون 
انون فق موي سارك '"شعوب البيحر"' 
ذلك وقد جاءوا بأسلحة تضارع ما لدى الآخرين ان 
لم تعفوق عليهاء كما كانوا يسيطرون على الطرق 
البحرية بين شواطئ المتوسط الشرقية وبين الجزر التي 
جاءوا متها 

وسرعان ما استوعبت حضارة بلاد ما بين 
النهرين 'شعوب البحر "هؤلاء كما سبق أن فعلت 
مع أبداء عمومتهم في الشمال - من حيثيين 
وحوريين وكاشيين .ولم تكن مساهمة هؤلاء 
الشعوب كبيرة في الدين أو اللغة أو الثقافة» بل في 
التنظيم السياسي الذي مكنهم من فرض سيطرتهم 
بحسن استخدام أسلحتهم الحديدية الجديدة .وكان 
يترأسهم "'مقدمٌُ بين أنداد 0 رئيس ذو 
صلاحيات محدودة تضعه على رأس السلطة طبقة 
مق ايلاع :كاعر لتنا تسيطن عليه ركان لدف 
'شعوب البحار "مثل "شعوب الجبال "رؤساء ليسوا 
الما كما 34 اموت مسرا فلن ليذ علي 
الأرض» كما كان الأمر في بلاد ما بين النهرين .وكان 
هؤلاء إذا غلبوا شعباً آخر لا يقثلون؛ ولا يخربون 


الديانة ديانة بلاد ما بين النهرين. 
العاصمة0 البتراء؛ شيدت في القرن الخامس ق .م. 
التاريخ ازدهرت في القرن الأول ق.م. 
مركز تجاري بين طرق الشمال والجنوب 
غزاها الرومان عام ٠5‏ ام. 
لمزايا 0 بتراء المدينة المنحوتة في الصخر. 
الحضر 2١-180‏ ام. 
القبائل بنوثمر» بئو تغلب» بنو جديلة. 
الذيالة... ..ويانة بلاه نابي الدهسردة: يعض 
المسيحيين والزرادشتيين. 
العاصمة الحضر» على بعد ٠ه‏ كم غرب آشور. 
التاريتخ بدأت في القرن الأول ق..م. 
ازدهرت بالتجارة؛ وسيطرت على التلرق 
التجارية بين بلاد مابين النهرين وآسيا 


الصغرى وبلاد فارس وبيزئطة . 
تابعة للفرس. 


أثار ازدهارها حسد الفُرس فتسببوا في 
دمارها عام 14م. 

الزايا شماش (الشمس)أكبرآلهتهاء 
عمارات وتمائيل فخمة فى العاصمة. 
ب عن كينا: اطرنة ين عله اخازين 
بن حلزة» عمرو بن كلثوم 
وجميعهم من أصحاب المعلقات. 


القبائل تنوخ., بدو بكر بدو تغلب» بنو مضر. 
الدياة ديانة بلاد ما بين النهرين, بعط 
الررادشتيين والمسيحيين النساطرة. 


العاصمة الحيرة؛ 7 أميال جنوب الكوفة. - 
التاريخ تابعة للفرس من عام 45١‏ م. 
حكم فارسي مباشر 51 "سره 17" 
نهاية الدولة : الفتوحات الإسلامية» 
6" م. 
المزايا الخورئق» القصر العظيم للملك ؛ بهرام 


سه مام 
كور» أبن يزدجرد . 


جائرين ولا يستعبدون ضحاياهم .بل كانوا يدخلون 
معهم في معاهدة تحدد موقعهم أسيادا وتحيل 
المغلرين تاها .وكان وضع الأ تباع من المغلوبين 
تحدده المعاهدة التي تغدو كذلك وثيقة تشريعية أو 
مصدر قانون وسلطة .وكان ذلك نوعا من أنواع 
الاتماد لم يكن معروفاً حتى ذلك الحين .وكانت 
سلطة الغالب تقام إلى ججانب السلطة المحلية لاأهل 
البلاد» فتستبعد بذلك أية صورة من صور الاستعمار 
وتفتح الآبواب للتثاقف» وهكذا بدأ التداخل بين 
الثقافات والأآديان, وبين العادات بامخراتك نما 
أفسسح ح امجال للأقوى منها أن لبور كضرا غيلن 
العالي و كاري كنا 
النهرين بعض عناصر .حضارة الغالبين» عدث 
هويتهم المنفصلة بمجموعها في مهب الريح .فلما 
اضمحلت سلطة الغالبين السياسية؛ تفككت تلك 
الهوية المنفصلة» وتوحد الغالبون مع أهل البلاد 
الأصلبين. 

وكان الأمر خلاف ذلك مع المصريين بعد غزو 
الهكسوس في عهد السلالة الثامنة عشرة اها 
5" ق.م. يوم احثلوا الجانب الغربي من الهلال 
الخصيب ولم يتقبّلوا القجانس :وكان غرضهم 
يومذاك حماية حدود مصر ومعاقبة أولعك الذين 


.وإذ استوعبت حضارة ما بين 


يتحدون الفرعون أو يعصون أوامره .وفي عهد 
الإمبراطورية 11456 9٠.0‏ ١٠١ق.م.‏ بقئ هدفهم على 
حاله ولكن العقار السسباسي في تلك الفمرة 
وقدوم "شعوب الجبال "و 'شعوب البحار "تطلباً 
حضررا مصرياً أكثر استقرارا .وإذ كان التوسع 

المصري جنرباً نحو النوبة» وغرباً نحو ليبياء يعني 
الإالحاق والضم» فإن التوسع نحو آسيا ما كان يعني 
سوى توسيع القوة العسكرية والسياسية .فالأراضي 
الآسيوية التي احتلئها مصر لم تندمج قط بالمملكة 
العدرية .]كا الأسيري «السيية للمعياري غرييا 


العاصمة 
التار يخ 


المزليا 


آخر ملك 
كح هًَ 
القبائل 


الديانة 


العاصمة 


عجان 
مسيحيون من القائلين بطبيعة المسيح 
الواحدة» بعض أتباع ديانة 

بلاد ما بين النهرين» وبعض اليهود. 
بصرىء الجابية» جليق. 

ازدهرت قن القرن السافس المناادي: 
معارك مع لخي أعرام 6548 4ههء 
دممه م. 

غزاها الفرس عام "4-511 81 م. 

حررها البيزنطيون عام 9؟5 م. 


شعراء البطولة والحرب :لبيد؛ من 
أصحاب المعلقات 

حسئان بن ثابت» شاعر الرسول. 

جبلة بن الأيهم. 

بدو بكر بنو أسدء بنو غعُطْفَانَء بر 
كدانة. ش ش 

مكيّة ديائة بلاد ما بين النهرين. 

الفاو» في البدوب. 

الأنبان ني الطمال؛ ؛ على الفرات. 

٠‏ 594هم 


ازدهرت بين -59همم, 

خاضعة لملوك تُبّع في اليمن. 

من شعرائها الأبطال :السموال. 

من شعرائها :امرؤ القيس (ت 98" م) 
أول أصحاب المعلقات ؛ السموال» 
الشاعر اليهودي من ثيماء. 


فريش. 
مكّية) ديانة بلاد ما بين النهرين. 
م ركز ديني رئيس. 


الكعبة معجمع 56" من الأصنام الجميم 
العرب. 


دائماًء وبحاجة دائمة للاخضاع عسكريا وسياسياً 
ولا يمكن أن يكون شريكا أبدا .لذلك اكتفث مصر 
بتعيين مندوب بمارس سلطته على رؤساء البلاد 
الآسيوية وشعوبهاء ويفرض عليهم الجزية حسب 
أوامر الفرعون .وقد عرف هذا الاستعمار المصري أيام 
عز وأيام ضعف .وفي الحالتين لم يكن الأمر يؤدي 
إلى تجانس إلا لأولئك المصريين الذين كان يحملهم 
الواجب الرسمي على البقاء في سوريا لفثئرات 
طويلة .لكن الغالبية كان بوتتجينة الغوكة إلى بلادهم 
وحضارتهم» وقد فعلوا ذلك»؛ حاسبين وجودهم بين 
الآسيويين مهمة عسكرية ضرورية لكنها مؤقتة .أما 
القلة التي أرغمتها الظطروف على البقاء في آسياء فقد 
استوعبتهم وذوبتهم بوتقة "بلاد العرب ا ولت 
مع جميع الآخرين من غير الآسيويين .وقد بلغ 
التجانس بهؤلاء المصريين أن صار موظفو الفرعون في 
آسيا يكاتبون رؤساءهم في مصر بالأكدية» لغة بلاد 
اميق الحو تن موه الواول] حصنت 

لكن الأمر لم يكن كذلك مع الفرس .ففي 
عهد إمبراطورية الأخمينيين.*" .هه ق.م. قام 
<سيروس> بغزو بابل» كما قاد <قمبيز> جيوشه 
فاحتل سوريا طولا وعرضاً إضافة إلى مصر .وقد دام 
حكم الفرس في مصر أكثر من قرن من الزمان» حتى 
قُضي عليه عام 40١‏ ق.م .عند قيام السلالة السابعة 
والعشرين .لكن حكم الفرس في سوريا استمر دون 
مناهضة حتى قضى عليه الإسكندر الكبير عام 887 
ق.م .ولا يعنينا في هذا الصدد مصير الفرس في 
مصر؛ لأن مصر لم تكن جزءاً من حضارة بلاد العرب 
في ذلك الحين .لكن الفرس في الهلال الخصيب 
تجانسوا مع حضارة بلاد ما بين النهرين وساهموا فيها 
بوجوه مهمة عديدة .وللمرة الأولى في التاريخ؛ 
استطاع الفرس توحيد غرب آسيا في امبراطورية 
واحدة» باستثناء شبه الجزيرة العربية .فمن بلاد الهند 


مركز الحج. 
مركز تجاري لبلاد العرب. 
المزايا 2 مسوق عكاظ» موسم المباراة السنوية 
: لشغراء العرب. 
منزلة سامية من جميع الوجوه لدى 
العرب. 
سلطة معدوية على شبه الجزيرة. 


إلى نهر الدانوب» ومن بحر قزوين إلى بلاد الدوبة؛ 
توحّدت هذه الأقاليم جميعاً تحت إدارة واحدة. 
فالنظام الإداري القائم على حكام ولايات يتبعوكث 
تعليماث وسياسات متشابهة؛ وفعم الاتصالات بين 
الأقالبم» وسك النقود لتسهيل التجارة» بل إقامة 
طريق رئيس يربط بين تلك الأقاليم ويبلغ طوله 
6ثهة١1‏ ميلا بين <سوسة > و <سارديس> قد 
ساهمت جميعها فى إقامة مستوى طيب من الوحدة 
والأمن والازدهار بجميع السكان .وإذ كان 
<سيروس >> مؤسس الامبراطورية قد اتبع سياسة من 
تنشط تحت سيطرة فارسية. فإن ابنه <داريوس> 
اللديآنة الرزادسينة كسيف كلذ منيدها لقن الطاغية 
في <يرسييوليس> يصرح الملك قائلا لين 
تمردت ...بعض البلاد ؛ لكنى سحقتها بمعونة 
<أهورامازدا> ... وتحت ظل <أهورامازدا > 
اقتلعت معابد الإله الشرير وأعلدت :لا تعبدوا الآلهة 
الشريرة بعد اليوم."(") ومع ذلك؛ فقد تلاشى 
كان لذلك سببان :الأول» القدرة الهائلة لحضارة 
بلاد ما بين النهرين على التأثير فِي القادم الجديد 


الخريطة م الدين في بلاد العرب قبل الإسلام. 


بلاد ما بين النهرين أو الصفة العربية على الشعوب 
الفارسية كانت قد بدأت قبل وصولهم فاتحين بعدة 
قرون» لذلك كان الفرق الفكري بين الغالب والمغلوب 
أقل من أن يذكر .ويظهر ذلك بجلاء في الأشكال 
الفنية والأدبية التي حملوها إلى بلاد العرب .ثم إن 
وصول الإغريق واندحار الفرس قطع الحضور الفارسي 
في بلاد العرب عن منابعه اللأصلية في بلاد فارس. 
وما تبقى من ذلك الحضور في العالم العربي سرعان 
ما اكتنفته حضارة بلاد ما بين النهرين فلم يعد له من 
أثر بين. 

يقدم لنا غزاة الأزمنة اللاحقة أمثلة أكثر 
نويا ملعا كد الرشريع وزاك الكخيرمن يماع 


ي اسوبنة 2 نه تصارف مم : صابلم واويشيرن عم نأعنات اع ثرادبثت 


الحضارة الهيلينية في الهلال الخصيب .ومع ذلك» 
فان من تخلّف منهم في تلك المنطقة غمرتهم 
حضارتها فتجانسوا بعملية بدأت بظهور الإسكبدر 
الكبير وتواصلت حتى أخريات أيامه .وكان نصيب 
الرومان مثل ذلك» ومثله نصيب الثثر والمغول 
والتركمان الذين وصلوا بلاد العرب مهاجرين في 
موجات متلاحقة بدأت في القرن الثامن الميلادي» أو 
جاءوها غزاة في القرن الكالث عشر .وقد راح هؤلاء 
يمارسون نوعا من الكهائة والشعوذة ما لبثقواآن 
تخلوا عبها عندما اتصلوا بدين الإسلام 
وحضارته .فقد اعتنق الإسلام حفيد جنكيز نان» 


وراح أبناؤه يجمعولك جيوش الأمة الإسلامية وراءهم 


في موجة جديدة من الفتوحات في روسيا والبلقان 
إرسك اورقا رقا تسرد ىلعال ليهات 
خلفاء من آل عثمانء لا بوصفهم من الأجانب 
الأترالف بل بومفيع مشلمين تجانسوا ناما مع 
حضارة المنطقة :دين الإسلام. 

وتصدق هذه الحقائق على الصليبيين الذين 
جاءوا من أوروبا في موجات متعددة بين القرن الثاني 
عشر والرابع عشر للميلاد .إذ توغلوا في الأراضي 
السورية واحتلوا مساحات كبيرة منهاء ونجحوا في 
إقامة عدد من الدويلات الهزيلة .وكانت دولة 
الصليبيين في القدس في يومها من أقوى الدول في 
المنطقة, كما كان الصليبيون افسهيع من هيه 
الجماعات الدينية والسياسية تماسكا فى بلد غير 
بلدهم .وقد دام الحكم الذاتي في تلك الدولة أكثر 
من مئة عام .لكن أوروباء بعد حين» فقدت اهتمامها 
بالموايييو نامر نيم انما يحطوع إلى ادم 
لكن أغلبهم قر البقاء والاعتماد على النفس .وبعد 
جيل أو اثئين تشربوا حضارة البلاد واكتمل تجانسهم 
مع أهلها بالتزاوج فلم يعد بالإمكان تمييزهم عمن 
سواهم. 
وفي الماضي القريبء قام البريطانيون والفرنسيون 
والإيطاليون بغزو واحتلال واستعمار مناطق واسعة 
من بلاد العرب» التي كانت منذ ذلك الحين» وبفضل 
الإسلام» قد توسعت لتغطي الشمال الإفربقي برمته. 
وقد كان وصول تلك الأقوام نديجة التوسع الصناعي 
في أوروباء كما كان استعمارهم تلك المنطقة 
مدفوعاً بشغور رومانسي بأفضلية جندسهم على 
جنس سكان تلك المنطقة .وقد كانت قوتهم 
العسكرية والسياسية والاقتصادية عصية على 
التحدي؛ بما جعل العالم العربي يرزح تحت نيرهم لما 
يقرب من قرن من الزمان .لقد بقيت 

روابط المستعمرين بأوطائهم بالغة القوة طوال 


مدة اغترابهم .فلما فقد استعمارهم ما كان يدعمهء 
عاد جميعهم تقريباً إلى أوطانهم .ولكن لابد من 
استثناء حالتين :حملة نابليون لاحتلال مصر» و 
"'الستوطنات "الفرنسية في تونس والجزائر والمغرب. 
وقد بقي الفرنسيون في مصر بسبب تدمير اسطولهم 
في معركة أبي قير عام /19١م2‏ وهو السبب الأهمء 
إلى جانب قيام البريطانيين بإفشال تلك الحملة .أما 
بقاؤهم في شمال افريقيا فكان سببه الأهم تلك 
الضائقة الاجتماعية والاقتصادية التي تتصاحب المرء 
عندما يقتلع نفسه من جذوره ليستقر في مكان 
آخر .وقد تم تفاقف الجماعة الأولى وتجانسها في فترة 
جيل واحدء أما الجماعة الثانية فهي سائرة في نفس 
الشيناة: 

وهكذا شهدت بلاد العرب تدفق الكثير من 
الاجناين القدرعة بولكدينا امغهيم يخا 
وحولتهم إلى ديانتها ونظرتها إلى العالم من خلال 
المفاقفة والتجانس .ولا شك أن حملات الغزو 
والاستعمار قد أدخلت بعض التغييرات الملموسة 
على الملامح العرقية للسكان المحليين .ولكنها لم تؤثر 
شيعا في الروح أو اللغة أو صنوف الوعي أو الدين أو 
الفكر فى بلاد العرب .فقد اغتنت بلاد العرب 
ذرهات بكنانة بالعناصر الأصلية التي حملتها 
معها كل موجة من الغزوات» من الخيول والعربات 
الحربية التي أدخلتها "'شعوب الجبال "إلى الفلسفة 
الروحية والعلوم التطبيقية التي حملها الهيليئيون؛ 
إلى المعارف التطبيقية التي جاءت من مصر القديمة 
أو الغرب الحديث .فعلى امتداد خمسة أو ستة آللاف 
سئة» استطاعت بلاد العرب الحفاظ على استمرار 
الوحدة السكانية .ولم يكن بمقدور أية إضافة مهما 
كان حجمها أو قيمتها أن تغير من طبيعة أو تكوين 
تلك الوحدة .ومن هنا كان من المشروع الحديث عن 
عرقية عربية» ولو أن أغلب المذاهب الفكرية التي 


شاركت فيها بلاد العرب في تاريخها الطويل 
( باستقناء المذاهب الفكرية عند بعض العبرانيين 
وأعراب شبه الجزيرة قبل الإسلام ) كانت تناهمض 


العرقية وتدعو إلى العالمية. 


الغزوات السامية 


فس الخارج (مصرء 


إفريقياء فينيقياء الإسلام) 


بما أن الهلال النصيب هو الرقعة الجغرافية التي 
استوطنها البشر في تاريخه المبككر» حسب قول التوراة 
ودارسيهاء فان ذلك يؤدي إلى القول إن (حام» 
وذريته قد نشاوا هناك ثم رحلوا إلى أفريقيا إذ نزلت 


الديانة المكية / ديانة بلاد 


في آرجاء شبه الجزيرة 
الأصنام 


أيام يحثفل بها : 


يوم بعاث 

أيام الفجار 

يوم المسوس 

شعراء البطولات الحربية 
يوم داحس والغبراء 
شاعر البطولاث الحربية 


ود في مُعين؛ الدخلة المقدسة 
في نجران؛ ذات أنواط ( شجرة ) » 
في مكة؛ العَرّى؛ في نخلة ؛ 
اللات؛ في الطائف؛ ذو الشّرى» 
في البتراء؛ مناة ( حجر أسود), 
في قُديدهء بين مكة ويثرب ؛ 
سبل كبير الآلهة؛ في الكعبة. 
الأوس ضد الخزرج» ١5١5"م,‏ 
قريش وكبنانة ضد هوازن» 
هادم 

ام 

الجساس بن مَرّة ضد المهلهل. ٠‏ 
عبس ضد ذبيان» ٠ه‏ م, 
عنثرة بن شداد» 516 م,. 
يوم في السبة للمباراأة 
الشعرية في نخلة والطائف. 


المسيحية 
ال مبراطورية 
البيزنئطية 

الهلال الخصيب 


العربية 


اليهودية 


الزراد 7 ستيه 


سائدة فى أرجاء المنطقة. 


عامة في دولة الغساسدة من عام ١5م.‏ 
(طقس الإبمان بالطبيعة الواحدة 
للمسيح) . 

يعقوب البرادعي "مطران جسيع 
العرب "في «آديسًا) جَبّلة ابن الأيهم؛ 
آخر ملوك الغساسنة؛ يعتنق الإسلام ثم . 
يرتد عنه عام 14" م. 

في أنحاء متفرقة من لخم ( الطقس 
النسطوري ) . 

القديس شمعون العمودي» 
اح س1 م 

بعض الاتباع في شمال بلاد العرب. 
قليلون في اليمن ١‏ الككنيسة القبطية) . 
أرياط (غزو الأحباش لليمن) 57 م 
أبرهة (الغروة الحبشية الثانية) 6١ه‏ 


ودلاهم. 
البهود يقَمّلونْ المسيحيين في عهد 
الملك ذو نواس في اليمن 


(القرآن» المروج» 14:88) 5٠‏ هق.م. 

الفرس يغزون القدس» 514-5117 م, 

حملة فارسية بقيادة «وهراز) تخرج 
المسيحيين الأاحباش من اليبمن ©/اهم. 
بدو قُريظلة والسامريون 

المواقع: يبئا ( جامنيا) صفدء بابل» 
تيماء؛ شيبر» المديئة» اليمن. 

في اليمن ؛ دين الدولة في عهد ذو 
تواس» ثكم سولاه م. 

في جميع أرجاء إيران. 

في أنحاء متفرقة من دولة لخم وعمان 
والبحرين وقطر. 

بعض الأتباع في اليمن ١5هس؟؟"‏ م, 


علجيع لة ابينين نوع 150 فقلَ > ا 
الهيروغليفية المصرية عن عدد من وجوه الشبه بينها 
وبين اللنغات السامية؛» نتج عنه جدل طويل حول 
العلاقات بين اللغات والشعوب التي كانت تتكلم 
بتلك اللغات 257 فقد ذهب بعض العلماء إلى القول 
إن اللغة المصرية تنقمي إلى أسرة اللغات السامية 
وفسروا اختلافاتها عن تلك اللغات باختلاف الزمان 
وظروف الحياة .وقال آخرون بل هي (حامية» وفسروا 
وجوه الشبه مع اللغات السامية بقيام جماعة بغزو 
أخرى» مما أدى إلى نظرية معاكسة تقول إن الساميين 
كانوا فيما مضى من سكان وادي النيل( 2١١‏ لكن 
التاريخ يسجل تأثيرات من بلاد ما بين النهرين في 
مصرء نتيجة نشاط تجاري دام 06٠١‏ سنة في أواخر 
عهد ما قبل السلالات (0..؟؟-.هلااق.م) 
ونتيجة تغلغل سلمي من جانب بعض المهاجرين 
الآسيويين خلال الفترة المرحلية الأولى (١٠؟؟‏ 
.ه0.؟ق.م)» ونتيجة غزو القبائل السامية 
( الهكسوس) التي حكمت مصر من ١72١‏ إلى 
6 فق.م .» ولكن لا ذكر لأي تغلغل من مصر أو 
افريقيا في آسيا إلا بعد ذلك التاريخ .ومن المعقول أن 
تكون الحركة في الأزمنة المبكرة؛ أي من الألف الرابع 
أو قبله؛ أكثر احتمالا في اتجاهها من آسيا إلى أفريقيا 
لا العكس .لقد ازدهرت الحضارة في بلاد ما بين 
النهرين قبل مصرء لأن آثارها تدل على ولادتها 
وتطورها التدريجي هناك قبل اكتمال تطورها في 
مقور و قنع شل كايلةدن العنا سر تيكل "جافزا 
منظوراً "ساهم بشكل مؤثر في بلورة الحضارة 
المصرية فى عهد ما قبل السلالات .2١١(‏ فالأختام 
الاسطوانية » والعمارات التذكارية» واستخدام 


الطابوق ( الآجر أو القرميد ) في تزيين حواشي البناء؛ 


والأساليب الفنية مثل التناظر والتقابل» وتماثيل. 


الحيوانات المركبة أو التحويرية» والقوارب من الطراز 


ْ 0 
الصورة ١‏ - " أواني ذهبية تعود إلى اللكة (شعباد» 
وجدث في المقبرة الملكية في (أور»» حوالي 
1980-٠‏ ق .م [بترخيص من متحف الجامعة» جامعة 
ينسلقانيا ] 


المستعمل في بلاد ما بين النهرين» وعجلة الخنزاف» 
وخلط المعادة المتطورء:والاهم من ذلك جميعا : 
الكتابة» التي جاءت من آسيا إلى مصر وساعدت في 
ارتقائها من عهد ما قبل التاريخ إلى العهود التاريخية 
0 ولا يود اي :دليل على تانيرعقايل :ذلك ما 
يعني أن الزعامة الحضارية كانت جميعها إلى جانب 
بلاد ما بين النهرين .فمن المأمون إذن القول بأن 
الساميين الذين تعودوا قطع الصحراء قد عبروا إلى 
مصر بصفة تجار أو غزاة أو مهاجرين» وأنهم كائنوا 
السبب في مظاهر التشابه بين اللغتين والحضارتين. 
كان الكنعانيون يشككّلون جماعة ثانوية في 
حركة الأموريين [ العموريين] الكبرى في شبه جزيرة 
العرب باتجاه الهلال الخصيب في الألف الثالث ق.م. 
وقد استقروا في الجانب الغربي من ذلك الهلال وهي 
أراضي سوريا ولبئان وفلسطين والأردن ؛ فشككّلوا 
بذلك موجة أخرى من الهجرات من بلاد العرب» 
حلت فوق موجات سابقة من نفس الأقوام» يعود 
وصولها إلى الألف الرابع ق.م . كما تشهد بذلك 
أسماء جريكو [اريحا]» بيت شان؛ مُجدو عكّر 
[عكنًا] تاير[صور]ء صيدون [صيدا] بينما يشير 
اسم الكنعانيين إلى صناعتهم الرئيسة وصادراتهم» 
وهي صبغة القرمز .ويشير إلى نفس المعنى اسمهم 


الآخر الذي أطلقه عليهم الاغريق «الفينيقيون 
تقد كلية اافيكين "لامر التريري وكات 
حضارتهم من طبيعة حضارة ما بين النهرين كما 
يظهر من أسماء مدنهم» وهي تكرر أسماء مدن 
الأموريين في بلاد ما بين النهرين» وكما يظهر في ما 
لديهم من فخار ونحت .وإلى جائب صبغة الفرمز» 
كان الفيئيقيون يصدرون الخكشب ( وبخاصة خشب 
الأرز) والقمح والزيت والْنمر والأقمشة والمصبوعات 
المعدنية .وكان خشب الأرز وصمغ الراتنج الذي 
يجمع من أشجار الصنوبر في لبنان مما ساعد 
الفينيقيين على بناء سفن تجوب البحار فزاد ذلك في 
تجارتهم وصناعتهم .واذ تعلّم الفينيقيون الإبحار 
اهتداء بالنجوم؛ بدأث سفنهم تمخر عباب المتوسط» 
فزرعوا المستوطنات التجارية على شواطته. 

كان الخليج العربي والبجر الأحمر وساحل افريقيا 
الشرقي الذي يخترقه نهر النيل والقناة التي حفرها 
الفرعون (نخُو» (98-5.09ه ق.م ) جميعها 
مفموحة اماسمن التينوقين الديق سيطروا على 
نجارتها .يقول <هيرودوتس)» إن الفينيقيين داروا 
بسني خزل اتريقيا بجاعلين امقس إلى يسا يفي 
وهم يتجهون جنوباً على ساحل افريقيا الشرقي؛ 
وعلى يمينهم وهم يتجهون شمالا على الساحل 
الغربي ( ١‏ 2. وكانوا حيئما ذهبوا بتجارتهم ينشعون 
المصانع ويقيمون المستوطنات ويصلون بينها جميعا 
بالطرق البحرية .كانت المستوطنات الفيئيقية تنتشر 
على شواطئ المتوسط؛ مثئل :قادس وملقا وقرطبة 
وبرئلونة في شبه جزيرة ايبيرياء وأوتيكا ( تونس) 
في شمال افريقياء وبعل لبنان في قبرص» وهيبو 
وقرطاج وطرسوس في صقلياء وماهون (عاصمة 
مينورقة ) وكورنث (وإلهها ميليكيرتس أو 
ميلكارت )» وجميعها مستوطنات فينيقية؛ و 
أورويا التي اختطفها زيوس إله الإغريق وتزوجهاء 


كانت أميرة فينئيقية: ابنة الملك آكيبنور . وكان 
شقيقها قدموس ملك صورء يدير مناجم الذهب 
فى تراقيا . وكانت الأسماء السامية؛ والاحرف» 
والكمانة ور الفدرة ر المرخاف نك و رالا ينه تشقون 
تعيةر حيها كعدو الأباكن التهبية إن حانت 
البضائع التجارية .ولا شك أن البحارة الفينيقيين 
كانوا يعودون حاملين الفضة والذهب والسلع» 
وأغلبها مواد كانوا يصنعونها بأنفسهم من مواد 
يستخرجونها من المناجم ويزرعونها أو يجدونها في 
المستوطناث .ولكنهم لم يعودوا حاملين حضارة قط 
فقد كانوا هم الذين يعطونها دوماً؛ لأن حضارتهم 
كانت الأعلى والأكثر تقدما. 
كان توسّع بلاد العرب على أعظمه في ظل الإسلام . 
ل ا 
تسعى إلى تحويل هذه 
الأصقاع ا ل 
الإسلام .وكان اندشار الإسلام قدوة لبميع التوسعات 
العربية» كما كان ادها هاس وابعلتها مدع 

لقد حمل المسلمون معهم من بلاد العرب أ 
المبادئ الفكرية مع اللغة التي صيغت بها في وحدة 
لا يمكن فصلها .وقد حملوا معهم كذلك أبناء 
جلدتهم ليختلطوا ويتزاوجوا مع أهل البلاد الأآخرى 
ويقيمو المبادئ التي كانوا يدعون إليها .وكانوا 
مستعدين للتعلّم - وقد تعلّموا فعلا- جميع ما 
كان أهل البلاد الأخرى قادرين على تقديمه 
فاستطاعوا تكييفه وهضمه وتحويله وإعادة صياغته 
بشكل يناسب النسق الإسلامي .وكما سوف يمر 
بنا» كانت مبادئ الإسلام الأساس تكاد تناظر ما 
دين تن كيادك جمدها سامير أو احياسرود بير 
شبه جزيرة العرب .وهذه حقيقة سهّلت كثيرا من 
عملية الأسلّمة بحبث.جعلت منها عملية تعريب 
كذلك. 


هوامش الفصل الأول 


[ أغلب مصادر الكتاب غير عربية» لذا رأيت أن 
أضع ترجمة العنوان [ بين معقوفين] وأثبت المصدر 
بعنوانه الاجنبي كاملا بعد ذلك - المترجم 
١‏ - [ من العصر الحجري إلى المسيحية] 
راطع تطلخ ."1.ذ 1١‏ 
ونان معلعة0) الممتسابةن ما عع عارماى ارتو كل 
.5 (1957 .لع 200 ,./117 
؟ -[المكتبة العامة ] للامططع 18 لع 00 ممقطول .2 
2 مم) 1ن .1701 (1794 بع تتصاعآ) اعطام اطاط مبزمررع عالق 
يدعي«آيخهورن) هنا أنه مبتدع الملصطلح وأول من 
استخدمه .والواضح أن الرجل يؤمن بقول العهد القديم إن 
شعوب العالم ولغاتهم تصئف في آخر المطساف إلى ساميّة 
وحامية ويافثية؛ نسبة إلى أولاد نوح الثلاثة حسبما ورد في 
سفر التكوين؛ ٠١‏ . 
- وما يدعو إلى الاهتمام أن القرآن الكريم يذكر .حدوث العلوفان 
في زمن نوح وقومه بالتحديد .إذ أن نوحاً وقليلاً من آمن بالله 
وعمل صالحا قد تجاهم الله من الطوفان الذي أرسله على قوم 
نوح جزاء كفرهم وعصيائهم» وموعظة لقوم آخرين ( ١١‏ 
الفرقان,717 ؛ 5؟ الشعراء» 594171١‏ العنكبوت.ه١)‏ وكان 
القرآن الكريم أراد أن يبعد أي شك حول وجود محاباة في 
مسائل الدين والعمل الصالح» فذكر أن أحد أبناء نوب أقام على 
شركه وظلمه على الرغم من تحذير والده؛ فنال ما يستحق 
من عقاب إذ غرق في الطوفان (هود؛ 48-457211١‏ ). 
؛ - شقيقهاء البطل اخارب «أوتو» 
يَناطِن (إنانا» الطاهرة : 
"با شقيقتي الوحيدة» ليكن الراعي لك زوجاً 
يا (إنانا» الصبيّة» لم تُعرضين ؟ 
السمن لديه لذيذ» والحليب يطيب» 
وكل ما تلمسه يداه له بريق". 
" أنا الراعي لن يتزوجني. 
ورداؤه الجديد لن يظللني. 
أناء الصبية؛ أريد الفلاح أن يتزوجني» 
الفلاح الذي يجعل النباتات تدمو وتزدهر 
الفلاح الذي يجعل الحبوب تدمو وتردهر "... 
' الفلاح عنده أكثر ما عندي أناء 


5[ نصوص دينية سومرية ] 


أناء الفلااح, ماذا لديه أكثر ( مما عندي)؟ 

لو أعطانى رداءه الأسود» 

أعطيته: الفلاح: نعجتي السوداء لقاء ذلك. 

لو سككب لي من خمر مره الدفيس 

سكبت له. الفلآح» من حليبي الأصفر الدسم لقاء ذلك ... 
فابتهج ...على ضفة النهر ابتهج ؛ 

وها هو الراعي يقود خرافه على ضفة النهر" 


الراعي <دُمُوزي» في السهل يبدأ خصومة معه. 

أنا فى مواجهتك؛ أيها الراعى» فى مواجهتك 

لاذا أقاتل ؟ امن 

دع خرافك ترعى العشب على ضفة النهر 

في مروجي دع خرافك تسرح 

في حقل <ايريخ » المشرق دعها تاكل الحبوب 

دع جداءك وحملانك تشرب الماء من قناة ( أونوم ) في 
لي 

أما أنا الراعي» ففي عرسي» 

أيها الفلا اريدك إن قسن عيافيقي 1م 

' سوف احمل لك القمح» سوف أسحمل لك "... 


[ نصوص من الشرق الأدنى القديم] بلتقطع 2 .8 وعسيول 


تاماععم ا" : ,آلآ ,لاماععسمترط) وابرم 1 ماوكا "ملا اتام 


2 - 41 .جوم (1955 ,وقنسط بلقنت ملآ 
01 .1 - 


0 ,م , قاءاع'1 ناماع لاع!] ممتمصاناى 


وردث في كتاب [من العصر الحجري إلى المسيحية ص ١5.‏ 
-05"١ا‏ 


5-[وجه الشرق القديم :صورة شاملة. لمضارة الشرق الأدنى 


في عصور ما قبل التاريخ القديم ] 
ى أأقعقه]/1 10لاو طان8 - 


هنل[ إن 6ل بمصوط هر ١‏ ابرع 0 اتفأعنيم عرزا كرن ممن”17 11 


تع ل1ة6) 1165 أمء اوكمل0 -مرطر جز ماسجأ[ طن اررعامور 


64 (1962 ,لإقلعاطنه5ا ؛ .1,70 ,بجا 


[نصوص من الشرق الأدنى القديم] ص 11-/ 


جيرانهم تقريباً .ويعبّر محرر التوراة عن هذه الكراهية بسرد 
أسماء الشعوب أعداء العبرانيين مثل الكنعانيين والمصريين وبنو 
سسا وكوش والبابليين والاكديين والاشوريين واليبوسيين 
والأموريين والفلسطينيين والكفتوريين والفينيقيين» الخ؛ ويقول 
إن هؤلاء هم من ذرية حام الشرير الذي "أبصر عورة أبيه وسيخر 
منه "( سفر التكوين 9 :558-148 )50-1١11١‏ 
.بدأ ١‏ آدولف ايرمان» هذا الجدل في مقالة بعنوان "بقايا 
اللغات المصرية في اللغات السامية "نشره [بالألمانية] في 
مجلة الجمعية الشرقية الألمائية. 
بللقحصم8 أأملخ - 
معطءة1الحدةة وعل ام معطعقتاملاقة دعل وأمااموءت7 5نددز" 
العنأمك ل تماارعع دمل معإعناي 12 'رعل ‏ ت[أعسلاعت "معطعوممة 
:]1 93 ,مم (1892) 6ك تإرهاءوااعدوعن0 
وقد أورد <جورج أ .بارتن > آراء تدعم الأصول الحامية وذلك في 
كتابه : 
دااع 01 عاالضمط أابه عانقع3 , تتماعة8 .ة عوزمع0 
.م (1934 ,قمع فتضما ا لإقصمت] أن والمترع لمنا : متطماعلملئتطط) 
85-57 
كما ناقش المسألة كل من ؛ 
- آرون ايمبر » في كتابه [دراسات مصرية سامية |,1 80 روريم - 
(1930 ,مر أرط افآ كم تلاق عا ا تمع كدمامرروم] 
- وليم ف .البرايت في مقالة بعنوان ''ملاحظات حول الجذور 
اللغوية المصرية-السامية" 
عاالصعة-ماميعن دده وعاواظ" باطعتتطلذث ,1 حصذطئالالا - 


2635ماع اناما عااتارء 3 إن أع نامك تمع ل عدم , "لزاع همات 
1127011176 4نجن 
.م (1927) 47 لمهة 255 - 215 , 81-98 ,مم (1917) 34 
198-737 
- فرائتز كاليس [بالألمانية] أسس مقارنة الكلمات المصرية السامية 
تقطعة ا لطرعة -طءقتاملزعة ععل معممالسصنحره , ععتلده جمضط 
(1936 بمصمعا/ا) قصسطءزعاععء رن 
- أوتو روسلر [بالألمانية] «الملامح السامية في اللغة الليبية). 
تنعط و لإطارآ "عل تعاعة قط قطعةالتصعة ععجآ" , عناود0آ 016 - 
.ترم (1952) 16 عاعمامتوسق كر البإعدلاء2 "رعطعممد 
.121-11-0 
وقد بلغ الجدل إلى حد أن صفة "حامي "غدت أشبه 
بمصطلح جغرافي يرادف صفة شمال وشمال شرق افريقيا. 
ان هذه الفترة الموغلة في القدم ما قبل ”6٠0‏ سنة ق.م. 
وندرة المواد العلمية تجعل أي استنتاج فرضية خيالية. 
-٠‏ جون ؟ .ولسن؛ [حضارة مصر القديمة] 1508 1/اا .له امل - 
ك9 لإااقته كادنآ عط" :معمعتطن) انرو لمعاعدم إن عسطا نان 1116 
7 (1951 ,نون وكراقك لطا 
١‏ لنفسدياص9”. 
- نفس الموضع 
١‏ -هيرودوتس» الكتاب الرابع» الفصل 17 وهو كلام البحارة 
الذي يشكك فيه هيرودوتس» لكنه يؤكد طوافهم حول 
القارة . 


اللغة والأدب 


تبين من الفصل السابق أن أراضي شبه الجزيرة 
العربية والهلال الخصيب تكون رقعة واحدة من 
الناحية الجغرافية كما من الناحية السكانية» وأن 
المتطقفين تشكلان استمراراً لبعضنهما: ويُظهير 
تكامل الرقعتين أو وحدتهما دليل آخر هو الدليل 
اللغوي» وهو ما سينظر فيه هذا الفصل . 


الساميون أسرة لغوية 


لقد مر بنا في الفصل الأول أن الاكتشافات 
الأثرية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد 
أشارت إلى وجود شعوب ولغات أطلق عليهم علماء 
الشوراة اسم الساميين» بناء على قائسة أنساب 
الشعوب التي وردت في الإصحاح العاشر من سفر 
التكريي وقد قرت هه اللعات مستر عا ليله 
التسمية لأنهابدت لغات متشابهة مما حهدا 
بالباحثين إلى الاستنتاج بأن تلك اللغات كانت تعود 
إلى مجموعة واحدة من السكان. وقد أظهرت 
دراسات لاحقة وشائج أقرب بين لغات لم يكن يظن 
حتى ذلك الحين بوجود علاقات بينها. أما اليوم» فإن 
ما يدعى باللغات الساميّة يمكن أن يُصِئّف كالآتى : 

.١‏ لغات تندمي إلى النصف الشمالي من الرقعة 
الجغرافية : ْ ْ 


شرقية : أكدية أو بابلية ؛ آشورية 

شمالية : آرامية بفروعها الشرقية من سريانية» 
وماندية» ونبطية؛ وفروعها الغربية من سامرية, 
وآرامية اليهود» وتدمرية 

غربية : الفينيقية» وعبرية التوراة» وغيرها من 
اللهجات الكنعانية 

+.لغات تتقمى إلى النصق الجنوبئ .من الرقغة 
ا : . 

جنوبية: سبأية أو حميرية» بفروعها من منائية» 
ومهرية» واللهجات الهاكيلية؛ والجيزية» والاثيويية» 
وفروعها من لهجات تكرية» وأمهرية» وهرارية. 

وتكاد تكون جميع هذه اللغات اليوم في حكم 
المنقرضة: باستغناء العربية التي تتمتع بحياة 
حقيقية(). وقد نشرت اللغة الأكدية في أرجاء 
الملنطقة موجات الهجرة من شبه الجزيرة العربية إلى 
الجاؤل اللتعنييع يدان الريعابةةالاكدية و العم 
بين 18.07.6١‏ ق.م. وقد بقي الحال كذلك إلى 
عدر 1 قم كتميافد على ولك انراج 
(العمارنة) في مصر <أخناتون» يوم كانت الأكدية 
لغة الكلام ا 0 
ويكتب بها أبناء البلاد كما يفعل رؤُساوٌهم 
المصريون2'(0. وقد بدأت الآرامية تحلّ محل الأكدية 
بعد..؟١ق.م.‏ فترسخت في أرجاء الهلال 
الخصيب وبدأت في تطوير لهجات لها خصائصها 


فى كل منطقة فرعية. وقد حلت الآرامية مسحل 
0000 لغة الكنعانيين» وأصيحت لغة اليهود 
الدارجة في غرب آسياء» كما تبين برديات ( جزيرة 
الفيلّة و التي تعود إلى القرنث السادس 
1 كما كانت لغة المنطقة حنيها بدي يور 
الإسلام في القرن السابع للميلاد2'2). وبعد ذلك 
حلت العربية محل الآرامية في أنحاء غرب آسيا. 
ويتكلم باللغة العربية اليوم حوالي ١٠١١‏ مليونا من 
الناس في غرب آسيا وشمال افريقياء يشكلون اثنين 
وعشرين قطرا هي أعضاء جامعة الدول العربية. وقد 
سيطرت اللغة العربية بفضل الاسلام على اللغات 
الفارسية والعركية والأردو ولغة الملايو والهاوزا 
[نايجيريا] والسواحيلية:؛ فأعطت تلك اللغات 
56-46 بالمفة من مفرداتها» وتركت أثراً لا بمحى فيما 


الخريطة © الألفباء العربية 


يخص تلك اللغات من نحو وبنية جملة وأدب. 
وإضافة إلى ذلك» فإن اللغة العربية هي لغة الدين 
التي يستعملها مليار مسلم في جميع أنحاء العالم؛ 
يتلون بها صلواتهم اليومية. وهي كذلك لغة القانون 
الاسلامي الذي يهيمن على حياة المسلمين كافة؛ 
على الأقل في مجال الأحوال الشخصية. وأخيراًء 
فهي لغة الحضارة الإسلامية التي درس في ألوف 
المدارس خارج العالم لحرو ديا إلين 
الفيليبين» بوصفها وسيلة التعلم وبوصفها أدبا وفكراً 
في ميادين التاريخ والأخلاق والقانون والشريعة 
وعلوم الدين والقرآن . 

والعربية لغة القتراك..وكاك يمكتلسيهنا بذلك 
الشكل جميع سكان شبه الجزيرة العربية وما اتصل 
بها مباشرة من أراضي الهلال النصيب طوال ألف 


الشكل ؟ - ١‏ زقورة أور- إعادة بناء . 


عام قبل ظهور الإسلام. ومن المؤسف ألا يوجد سوى 
القليل ثما دون بتلك اللغة قبل ظهور الإسلام, 
فالتراث الشفوي يظهرها لغة كاملة» مكتملة في 
تطورها عند نزول الوحى . ولا شلك أن اللغة العربية 
لوخروت سه عور كبو ا هن امات 
الفارسية والمصرية والسانسكريتية . لكنها استوعبت 
تلك العناصر وعربتها قبل ظهور الإسلام. وعربية 
الفرآن» كما يرد في التراث؛ كانت لغة عرب الشمال 
افيه سيد تي ارت الشمال قد 
تعلموا اللغة العربية من غيرهم» كما يدل على ذلك 
اسمهم. وتورد الروايات كذلك أن عرب الشمال 
كانوا من نسل اسماعيل ( أكبر أبناء إبراهيم) الذي 
استقر في مكة وبئى الكعبة لتكون دارا لعبادة الله 
الواحد. وقد تزوج اسماعيل من قبيلة جرهم وهم 
من أهل المنطقة, وولد له اثنا عشر ابنا أصبحوا 
مؤسسي القبائل الني انتشرت في جميع أنحاء شبه 
الجريرة» باستثناء مناطقها الجنوبية والجنوبية الغربية. 
وسرعان ما تبنى الجرهميون لغة اسماعيل ودينه 
وثقافته فاستحقوا بذلك لقب المستعربة" إشارة إلى 
أصل عربي خلاف أنفسهم. ولا بد أن يكون هذا هو 


الأقول الع يسمي إلره اكداعيا ب وابراعير: 

ويلاكن تراك" ددا شر لول عله ف أل ملكة 
عربية في شبه الجزيرة» هو يُعرب بن قحطان ملك 
العرب الجنوبيين. والاسم يعرب نفسه -ويفيد 
الإفصاح- يشير إلى مثل هذا "التعرب" الذي لا بد 
أن يكون قد مربهء أو مر به قومه. ويؤٌكد التراث 
هذا الآمرإذ يدعو عرب الجنوب "العرب المتعرية" 
(أي الذين عربهم الآخرون) ويروى أن قبيلة نزلت 
من اللتسدال: تن الدريت و اقتاط» بالسكان :زاقاست 
اول فلكة كان ]ول نلو كينا يعزمي رن تحطان ول ند 
ان غملية الفمرت الى 'بدازها لاك للك كاذك بسني 
في اختفاء لغات انوي ولهجاته (المعينية أو 
النائية السيفية از اللسترية] امقر اليا عملي 
وها عاقط هل تبني معوانيا نمم الإسيمشطادن 
الممالك العربية الجنوبية في النصف الثاني من الألف 
الأول ق.م. 


لكن رواية النسب الثانية هذه لا تفسر أصل اللغة ٠‏ 


العرببة اكترغااتفسرة الرؤاية الأول فكلاهما شير 
إلى نقطة "أخرى' في الزمان والمكان» تختلف عن 


العرب الجنوبية في عهد يعرب . وهذه النقطة توجد 
في ذكر نسب كالك سن بن به الروايات العيية: 
وهو أن أصل جميع العرب» سواء من تحدر منهم من 
نسل اسماعيل أو من نسل يعرب» إنما يتصل بمصدر 
أكثر بعداً وهم "العرب العاربة" الذين كان موطنهم 
شمال شبه الجزيرة العربية؛ والذين يدعون كذلك 
باسم "العرب البائدة." وكونهم من البائدة» حتى في 
عصور سحيقة: يعني أنه لا يعرف عنهم سوى 
القليل باستثناء كوك الأصل الذي تحدر منه 
العرب . 

أي الروايات الغلاث صحيح؟ ادها نيعا 
على الرغم مما يبدو عليها من تناقض. إذ يُحتمل أن 
تساي "انوت النافدة" "قد اومن لسرا 
جدرباً إلى البمن» واختلط مع المجدوبيين وكوك مملكة 
كان أول من تستم الملك فيها ذلك الرجل يعرب بن 
قحطان . وتشبه هذه الرواية هجرة الأ كديين إلى 
الشمال وتأسيس مملكتهم في (أكادي)» بزعامة 
إس ركون» ويحتمل أن قبيلة أخرى» هي فرع من 
هجرة العموريين من صحراء العرب في اتجاه الهلال 
الخصيب في القرن التاسع عشر ق.م. » قد نزلت في 
مكة بعد توقف في جدوب بلاد ما بين النهرين وفي 
(يادان -آرام» وفي شرق سوريا والأردث» فأاسست 
مديلة مكّة . والواقع اد الع اعسب رت على 01 
خروج إبراهيم من أور كان جزءاً من موجة هجرة أكبر 
من ذلك بكثيرء توجهت من الصحراء إلى الهلال 
الخصيبء؛ ثم تفرعت إلى فروع دائمة التنقّل من أحد 
طرفي الهلال النصيب إلى الطرف الأخره أو إلى 
خارجه؛ أي إلى مصر. ويحتمل أن اسماعيل كان 
مرا لقبيلة كاطلة اربعشيرة كاننت مسن عن مكان 


آخر لتستفر فيه هو مكّة. 


المهاجرين قد بقوافى ذاكرة أولئك الذين تخلّفوا 


عنهم ولم يهاجروا حتى دعوهم باسم "العرب 
البائدة"» لأنهم قل غادروا الصحراء واختلطوا بأقوام 


الصحراء. فقد كان قدومهم إلى الأقاليم بداية حياة 
جديدة» ونظام جديد» وثقافة ديئية جديدة تقوم 
على لغة. وبوسعنا القول إن التوجّه الجديد لم يكن 
جديدا تماما ؛ لآنه كان من نفس النوع الذي تخلف 
من هءجرات سابقة من المصدر نفسه. ولا بد أن الدفق 
الجديد كان ينظر إليه على أنه توكيد لحقائق وقيم 
أقدم تلفية أو إجاكها وتغييراً نحو شيء أقوم» إلى 
شكل أصفى» غير مشوب بأخلاط وشوائب من 
مكان أو زمان معين» لذا كان موضع ترحيب وتقدير 
من الأغلبية. من أجل هذا كان "الدفق' يعيش في 
وعي الشعب كأنه نابع منهم» وكأنه الحدث الذي 
يشككّل هويتهم الجماعيّة. 

لنا أن نستخلص إِذن أن اللغة العربية التي نزل 
بواالرض كاده ساسج الكرواق عدار 
وأن المكمّيين وعرب الجنوب قد اكتسبوها فى الأزمنة 
الخوالى نعيجةً لانتقال السكان إلى تلك المناطق ؛ 
وأخيرأء أن الصحراء هى المولد والمهد للقبائل الرحل 


طبيعة اللغات السامية 


واحدة, د 0 او من 
الخصائص الأساس التي تعرف بها والتي تكوّن اللّب 
منها. وهذا اللّب لا يثاثر بالمبزاث المستجدة الى 
ونحتوي تغيرات التاريخ . وبقاء اللغة فى هذه الحدود 
يكشف عن العناصر الاتبة ؛ 

ثلاثية الحروف : تشترك اللغات السامية فى 
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الشكل ؟ - 5 الألفباء: مساهمة الشرق الأدنى في الحضارة البشرية. 
لل - خطوط بعل لبئان وموآب » القرن 9-1١١‏ ق.م. 8 - مستعملة من القرن ه-١‏ قق.م. 
ملاحظة كانت ازل كتاية راط المسمارقيه الذي تزع [هل يلاه ماين النهرين في فجر الحضارة .ومع أنه كان خطأ معقّداًء إلا أنه كان 
تطوراً كبيرا على الخط الهيروغليفي والصوري» ومهد السبيل للكنعانيين ليقدموا للعالم أول ألفباء صوثية .وغدت الألفباء الكنعانية 
أساساً لاغلب لخات العالم التي طوّرتهاٍ باتجاه البساطة والوضوح والكفاءة .«لكن العرب وحدهم هم الذين طوروا الألفباء لأغراض جمالية 
ولأسباب عملية؛ فجعلوا من الكتابة فنا عدّوه أرقى الفنون جميعاً. 
المصادر : [معجم الكتاب المقدس ] 
(1905) ع/زا عط كرن «210110107 , وق صناوة]] و6رول - 

المنجد (بيروت, المطبعة لا ا تطور ا حروف العربية» عمان» مطبعة الجامعة الأردنية, 14:1١‏ ١ه[198م‏ » 
ص ٠ ١7‏ .[قتبان وسبا ] 

5 .م ,(1935 , تعصه لاهن ,لا , ص«ملدمة) مطعطزك؟ 0:ه تسسمطم ه02 , وقملائطط [علمع/7ا - 


خصيصة لغوية تقوم على ثلاثية الحروف؛ أي أن 
كلماتها تقوم على جذور في كل منها ثلاثة حروف 
صوامت» وعلى ما يتفرع من تلك الجذور. وهذا ما 
يتميز به أفراد هذه الأسرة من اللغات؛ ولا توجد لغة 
أو أسرة لغوية أخرى لها الخصوصية نفسها . وقد 
تتغير قائمة المباني أو جذور الكلمات من لغة إلى 
أخرى» بسبب إهمال بعض الجذور من الاستعمال 
واضافة أخرى بالاستعارة من لغات غيرها بئاء على 
مقتضيات الحياة والتاريخ. لكن اللغات السامية 
استطاعت الاستمرار في الحفاظ على أغلب جذور 
كلماتها متصلة مع بعضها. ومن هذه المجذور ثلاثية 
العنرافة تعكرق كلمات يغمليّة قدعن "التصريف” 
أو "العوريق"» بتغيير حركات الصوامت القلاثة 
حسب قاعدة معينة» أو بإضافة حرف صامت أو 
أكثر» في شكل سابقة أو لاحقة أو داخلة» مع تغمير 
حركات الكلمة كذلك . وهذه العملية من تصريف 
جدور الصوامت تشكمّل القلب واللْب من اللغة؛ 
كما تعكس صورة الوعي عند متكلميها. فهي 
منصرف يرافقه حكم من معنى جذر الصوامت يبقى 
على حاله في جميع الجذور الأخرى7؟2. فلو وضعنا 
أحكام المعاني هذه في شكل عناوين على بعد أفقي» 
ثم وضعنا جذور الصوامت في بعد عمودي لتدكونت 
لدينا شبكة يمكن أن تنشر عليها جميع الأسماء 
والأفعال؛ أي جميع مكونات اللغة تقريباء فيغدر 
بالإمكان تفخصها وفهمها بشكل أوضح. حروف 
الجر والضمائر وحدها هي الئي تخرج عن التصريف»؛ 
ولوأن فلاسفة المسلمين قد صرفوها ( أنية» هوية؛ 
الخ). وقد تختلف درجة تطابق كل من اللغات 
الساميّة مع هذه الشبكة؛ لكن شبكة البئية تبقى 
صحيحة في جميع اللغات الساميّة تمثل "رابطة الدم" 
بين لغة وأخرى . وإذا كانت الصفات المشتركة في 


غالبية الجذور اللغوية السامية تشير إلى معين مشترك 
من خبراتها البشرية؛ فإن تطابق بناها يشير إلى طرائق 
متشابهة في تفكيرها. لا توجد لغة تتوافر فيها 
جميع أشكال التصريف لكل جذر بحيث يمكن 
استعمالها. ويتوقف مدى ذلك على الخبرة والحاجة 
عند من يتكلم بتلك اللغة. وفي هذا المعنى تكون 
العربية أقرب اللغات إلى ملء الشبكة باكملهاء بما 
يدعم القرل بآنها في شكلها القدم كانت جدرا 
ساميّاء أو لغة أصيلة تفرعت عنها مختلف اللغات 
السامية» النى تختلف عن العربية باختلاف أبعاد ما 

الصوتيات : 
تتكون من سثة حروف حلقية (1- ها ح- خ- 
ع - غ) وحرفين حدكيين (ك - ج ) وحرفين شفويين 
(ب - ب) وخمسة حروف لهوية وق - طحا ظ ل 


تشترك اللغات السامية فى ألفباء 


ص - ض ) وحرفين لسائيين - شفويين (ت - ك) 
وثلائة حروف صفيرية (ث - س - ز) وستة حروف 
ذلقبة أويدي عل صر دعبام وشسة سروه 
استكاكية(م- كدت هد ب-ب) 
ويتددلق لتظسلة اشرو قلباة عنما هر الخال في 
الاق لامك يرنه ولام جه عرزت ونيا 
معان ابوالعة :ولوك اسافية بغردها ولك اعلنيهنا 
توتحد ل العريية [اجباق عددما دبيكة رعشرين 
حرفاً من مجموع اثئين وثلاثين. ويبين تاريخ اللغة 
العبرية أو الكنعانية أن بعض الحروف قد اندغمست 
مع بعضها بمرور الزمن فشكمّلت حرفا واحداء مثل 
اندغام (ز مع س)أو(كى معع)227. ومن 
الظواهر الطبيعية اخنفاء حرف أو أكثر في لغة من 
اللغات . وقد يكون مرد ذلك الحاجة إلى البساطة 
والسهولة في اللفظ» حسب رغبة المتكلّم الوافد 
الذي يريد أن يفهمهالاخرون؛ أو عدم قدرة ابن 
المنطقة على تعلّم لفظ حرف بعينه أو تمييزه صوتياً 


عن حرف مشابه في لغته الخاصة. لكن النظرية 
القائلة بأن عرب الجنوب أو سكان الهلال المنصيب 
رقا تيكوترن قد اسع ترا بجرو د عدون ة خن نينالة 
تناقض حقيقة أن العرية لكة لعساف ذافن 
من الحروف أكثر مما في أية لغة سامية أخرى . 

وبناء على ذلك» يرى العلماء "أن من المحتمل أن 
تكون الألفباء السامية الأصلية قريبة الشبه بألفباء 
العربية القديمة (21. 

النحو : اللغات السامية لغات منصرفة؛ أي أنها 
تغير نهاية الاسم حسب موقعه في الجملة؛ كأن 
يكون فاعلا أو مفعولا به أو مجرورء كما تتغير 
صيغة الفعل حسب الدلالة الزمئية. ولا يعرف 
التصريف اليوم سوى ثلاث لغات هي العربية 
وال مهوي والألانية لكن كقيرا من اليخات. في :لماعي 
كانت تعرف التصريفء مثل الأكدية والاغريقية 
واللاتيئية والسانسكريتئية ولكن معظم اللغات 
الحديئة قد فقدته. ومن بين أسرة اللغات السامية 
فقدت التصريف كل من السريانية والكلدانية ؛ ومن 
أسرة اللغات اللاثيئية فقدت التصريف كذلك كل 
من الفرنسية والإيطالية والإسبانية. كما فقدته أيضا 
اللغة الإنكليزية بيدما احتفظت به اللغة الألمانية. 
وحقيقة أن الأكدية والعربية قد احتفظلتنا بالتصريف» 
بيئما فقدته ما تفرع عنهما من لغات مثل السريانية 
والكلدانية والعربية الدارجة هي مسألة تشير إلى 
اموه سسيكدة ل اجون الوالدتين في أيام 
ازدهارهما. ومن ناحية ثانية» فإن النصريف علامة 
المبل إلى الحرص والدقة الزائدة عند الذواقة وغيابه 
يشير إلى اتجاه عملى؛ أكثر تساهلا. 

المفردات و الدقة : في اللغات السامية مفردات 
غزيرة» وللشيء الواحد أسماء كثيرة. وبهذا المعنى 
فهي أخسن حالا من اللغات الأوروبية» والعربية 
تنو اتناك عميها فى ها الضيمار تفي العردنة 


١‏ اسماللئنور» و؛؟ للسنة؛ و9؟ للشمس» و0.ه 
للغيم؛ و؟ه للظلام» و54 للمطرء و88 لبقر الماء» و١7٠١‏ 
للماء؛ و ٠٠١‏ للأفعى» وده؟ للبعير» و.ه" للأسد. 
وتوجد الغزارة نفسها في أسماء الحيوانات الأخرى» 
وفي أسماء الصحراء والسيف» كما توجد في 
صفات الانسان . فللطويل 1١‏ كلمة تصفهء 
وللقصير١١1.‏ وشبيه بذلك أوصاف الشجاع والكريم 
والبخيل وغيره. لذا كان بوسع الكاتب نثرا او شعرا 
أن يختار من معين ثر كلمة تناسب ما يكتب من 
حيث الشكل او الجرس أو الطول او الإيقاع او تقارب 
المعنى . 

والى جائب الغزارة المطلقة فى المفردات فان 
لكات السائية تكقى عن ونا متداهية في 
استعمال الكلمة الصحيحة . وظلال المعاني 
المصاحبة التي يدركها الساميون يصعب على غيرهم 
إدراك رهافتها في الغالب2)27. وقد طوّرت العربية 
ل و 1 الى الدرجة القصوى» 
فأطلقت اسما مختلفا على كل ساعة من ساعات 
النهار والليل» وعلى كل ليلة من الشهر القمري» 
وعلى كل خصلة شعر حسب موقعها في الجسم 
البشري» وعلى كل نوع من النظر والجلوس والمشي 
والنوم والحب. 

بئية الجملة, والأسلوب, والأدب : في اللغات 
السامية؛ تقوم بئية الجملة على بساطة في الأداء 
ووضوح في المفهوم. وفي العربية» يغلب أن تعرّف 
الفصاحة بعبارات اللياقة والدفة والوضوح. فإيجاز 
اللعبين بعل" ذوما فعتيلة ادو وحصزميعان كتيرة 
في كلمات قليلة يسهل فهمها وحفظها هومن 
الخصائص البارزة في جميع الآثار الأدبية السامية. 
ففي مجال تركيز معاني التقوى والأخلاق والحكمة 
فى أقل الكلمات وأقواهاء لا يوجد ما يرقى الى 
بسترى السوراة الستيوية او لدان الكريم. ويمثل هذه 


القدرات الأدبية الكامنة لا يعود من المستغرب أن 
تكرن اللغات الساميّة وسيلة النبوة منذ أقدم 
العصور. 

وثمة خصيصة أخرى في بنية الجملة» تشترك 
ذيبا جسة اللعاث السامية وه قابيقت الفنات 
الكامل للكلمات المركبة . ويبدو أن غزارة المرادفات 
ووجود كلمة مستقلة لكل معنى من المعاني الدلالية 
ارا الع عاد ال تستفرة بن اوناك اكد 


الشكل 7-”" علامتا طريق محفررتان على حجر؛ من عهد 
خلافة عبد الملك بن مروان» باني قبة الصخرة في القدس 


هم .59م متحف القدس. 


الله عن الملجا_ 
ملكت 

ل 1 
المنزيمته اإمبال 


1 1 لسديدهء 


الله نت اللل ا 


مدر 


علهه مرمد 
المت تسفنه وو ماه 


| أمو مسر د حمب ا لْله 


و صدا 
1 


الحاجة الى التركيب . لقد كان التركيب موجودا في 
اللغات الساميّة القديمة وما تخلّف عنها من لفيا 
ولكن في أسماء الأعلام وحسبء مثل عطية الله؛ 
تبارك اللس عبد العماون ا عكبالله. 

ومنذ اختراع الكتابة» كان الساميون ول دن اج 
أدبا في النثر والشعر ودونوه مكتوبا وحفظوه مطبوعا 
على الطين للأجبال اللأحقة . وهم الذين قدموا 
للعالم أول <ادوبا» أو مكتبة حفظوا فيها مجموعات 
كبيرة من نصوصهم العلمية والتجارية والتاريخية؛ 
الى جانب الأدبية والديئية والقانونية . وكانت 
آدابهم تشمل مدى واسعا بمعد من معرفة الطبيعة 
الى أعمق مدركات العواطف البشرية. 

تقوم جمالية الدب على تضافر الدقة والوضوح 
مع الجمال والتأثير العاطفي . فالصفة الجمالية اذن 
تتصل بعبارة أو بيت شعر أو جملة؛» وهي ليست 
بالضرورة من وظائف الفعل في حركته العامة؛ أو من 
صفات الحبكة. ومن اجا علا كان تراك الادت 
السامئ يخلو من الدرامه [الآدب العمقيلي ] وليس 
داع انيه رتن اكل يزذا ككللة كا الشهر 
السامئّ جميعه من الدمط الغنائي» يتميز بالتناظر بين 
أجزائه وباكتفاء البيت ل بذاته. بعتابع ذي 
طبيعة لا تميل إلى التوسع. وقد لا بمكن وصف هذا 
الأدب في إطار الوحدة الدرامية» بل بعبارة ما يميزه 
من نهاية مفدوحة أو غير منقهية. فبدلاً من وحدة 
حبكة شاملة متماسكة: يتميّر النتاج الأدبي السامي 
بالسرد والتكرار( في العبرية : سفر الملوك» والمزامير» 
ونشيد الأنشاد؛ وبالاكدية : الكتابات الملكية؛ 
وملحمة كلكّامش؛ وبالعربية : القصيدة؛ والقرآن 
الكريم» والمقامات» أو ألف ليلة وليلة) وتعطي جميع 
هذه الكتابات على السواء انطباعا بما تنطوي عليه 
من لا نهائية» وبغياب البداية والنهاية. ولا يتصاعد 
الضغط العاطفي على امتداد النص بأكمله فيصل إلى 


الذروة والانفراج في النهاية؛ بل إن التعبير عن 
العراطف يجري في كل جزء من مكونات النص» في 
كل بيت شعر أو جملة أو صورة أو" مقام أو 
مجموعة من الأبيات أو الجمل(4). 

وثمة خصيصة اخرى بالغة الأهميّة في الأدب 
السامي جميعا هي نبرته الأخلاقية. فعندما يصف 
السامي الطبيعة في ظاهرهاء أو الحياة والأفعال 
البشرية؛ أو الماضي من الأيام؛ فغرضه ليس الوصف 
من أجل الوصف ذاته. فكما مر بناء تكون رغبة 
السامي في ضبط الوصف ودقته وكفاءته مسألة لا 
يُعلى عليها. وإضافة إلى ذلك؛ فهر يرمي دائماً إلى 
اسشسخللاص مغزى أخلاقي» وإلى هداية سامعيه أو 
قرائه إلى الفضلية. وعند السامي يكون الجمالي 
والأخلاقي توأمين لا يدفصلان؛ بل هما وحدةء 
حيث يكون الوصف والنصح مسألة واحدة في مجال 
القيمة. لقد كان السامي يعتقد دوما ان فهم القيمة 
يعني التحرك بموجبها والتأثر بما تعنيه. 


التاريخ : المشاهد والممثلون 
الأكدية الغابرة (إلى١ ١‏ اق.م) 

وفترة السلالة المبكرة -178٠١(‏ 
1١٠‏ ق.م) 


بدأت موجات لا حصر لها من المهاجرين من 
جزيرة العرب تصل إلى بلاد ما بين النهرين» 
فاختلطوا بأهلها واكتسبوا صفاتهم الأصلية» وذلك 
في تاريخ بعيد قبل قيامهم بتأسيس دولتهم العالمية 
الأكدية الأولى في بلاد ما بين النهرين في حدود عام 
6 ق.م.» بل ربما قبل ذلك التاريخ بألف عام. 
فقد كان المهاجرون من الجزيرة العربية يتدفقون على 
حوض دجلة والفرات. ولا بد أن اتجاه ذلك التدفق 
كان من الشمال إلى الجنوب على امتداد نهر الفرات» 


ومن الغرب إلى الشرق عبر شمال بلاد ما بين النهرين 
ثم إلى الجنوب على امتداد نهر دجلة., وقد استقر 
المهاجرون فى الأصقاع الشماليةأول الأمر. وما وجد 
المهاجرون اللاحقون تلك المناطق مكتظة من سبقهم 
توجهوا بهجراتهم إلى الجنوب . وهكذا عرفت 
التاق الاسمالية والوسطائ كيانة من الاجر اكقر 
من المناطق الجنوبية . وعند وصول المهاجرين إلى تلك 
المناطق اختلطوا بأفراد قبائلهم الذين سبقوهم وبذريّة 
موجات سابقة من المهاجرين وبالسومريين أهل البلاد 


كانت عمليات الهجرة والاستقرار والاندماج 
بطيئة وسلمية دون شك. وليس لدينا أية وثيقة 
تشير إلى قدوم عنيف . إن التكيّف على أسلوب 
حياة الاستقرار الجديدة - مثل تعلّم الزراعة والمهن 
والحرف - وترويض النفس على تقبل مزاج جديد 
يناسب الحياة الجديدة لم يكن بالأمر اليسير. كمالم 
يكن بالامكان استعجال هذه العملية. فقد كان على 
كل مهاجر» حَدث؛ أو شيخ» ذكر أو أنثى؛ أن يمر 
بهذا التغير المزدوج في أسلوب الحياة : التخلّص من 
بداوة الترحل والتعود على الاستقرار. فقد كان أهل 
السلاد أنفسهم من الأخلاط وكان السومريون 
أنفسهم أحد العناصر في ذلك الخليط الذي ١‏ ينتمي 
إليه كذلك الأكديون الغابرون الذين كانوا يتكلمون 
إحدى اللهجات الساميّة القديمة) (1) . وقد كانت 
تلك العملية من القدم بحيث يسّرت لكثير من 
المهاجرين العرب أن يرتقوا إلى مواقع ملكية في عدد 
من دويلات المدن. فأسماؤهم؛ وهي سامية يشكل 
واضح؛ تسهّل ملاحظتها في قوائم أسماء الملوك في 
فشرة السلالات الأولى. فقد كالت دولة (ماري» 
تحت حكم سلالة عربية في حدود ٠ه‏ ق.م.؛ كما 
أن دولة (كيش» في شمال بلاد ما بين النهرين تقدم 
لنا ثلاث أوأاربع سلالات أكدية قبل عهد 


فد افير 

وسندع نه ورضواية عليفا 
نقيت قوم الثبار لار تع 
مببير لو زمرك الفد * 
ببييه أ مم كقدر 
ومرسه١!‏ لال الاإالاء 
وحشة لأ برباط له وآ 
صا اللر علب و لم 


الشكل ؟-4 كتابة على شاهدة قبر عباسة بست 
ديج في اسوان (مصر) تاريخها ١لا‏ اه ه198م 
المتحف الإسلامي - القاهرة . 


وسركون»؛ ونجد ما يشبه ذلك في ألواح «شروياك» 
واللغة السومرية أقدم من الأكدية؛ ولكنها مع ذلك 
تقدم لنا ثروة من المصطلحات الأكدية التي لا بد أن 
السومريين قد استعاروها واستتخدموها لزمن طويل 
غدت معه شائعة, وكما تشير وثائق (لكّش» 
ات ل ق .م) لا بد أن تغلغل العرب كان 
مستبرا لندة اتعيال بحيث اذا للمسطاحات 
الأكدية أن تندمج في اللغة السومرية. والواقع أنه لا 
يوجد حتى الآن أي دليل على أن السومرية كانت 
فى أي وفت من الأوقات اللغة الوحيدة في بلاد ما 
بين النهرين جميعها ! .2١١‏ كما أنه ليس من المؤكد 


أ لشكام ؟--ه أكتابة على شاهدة قبر ثابت بن يزيد الأشعري قرب 
كربلاء(العراق ) تاريخها 54 ه 1848م المتحف العراقي-- بغداد. 


أن اللغة السومرية كانت اللغة السائدة خلال فثرة 
والعبيد»(حنى حدود .8.0" ق.م) لأن غير 
١1١1 1 :‏ 3 

هؤلاء هم الأكديون؛ أو عرب الجزيرة» وهى الحقيقة 
التي تفسّر تواصل الأسلوب والدين والحضارة في 
بلاد ما بين النهربو(؟!؟. ومن المؤكد أنه لم تكن 
النهرين . فالمقومات التى تميز الفترة الأكدية المتآخرة» 
مئل الشكل المستطيل حرم المعبد والهيكل ونضيدة 
القرابين» والفسحة نحت المعبد» والجدران ذات 


الدعائم المتناظرة» والفجوات والكُوى التي تشكل 
١؟١1)‏ 5 
زخرفة الفخار جميعا ما كان لها أن توجد في عهد 
ما قبل الكتابة لو لم يكن للأكديين أنفسهم وجود 
سابق هناك( ,2١‏ 

إن هذا الوجود الأكدي لا يمكن تفسيره بغير 
التدفق المستمر للمهاجرين من الصحراء العربية إلى 
الجنوب والغرب من بلاد ما بين النهرين. وإِن تكاثر 
موجت عديدة من الهجرات مكمّن اللغة الأكدية من 
الانعشار والقفوّق لاحقاء وأعطاها القدرة على 
الهيمنة على جميع مظاهر الحياة الأخرى في بلاد ما 
بين النهرين إلى جانب اللغة. وكما يؤكد أبرز علماء 
الآشوريات في هذا القرن» فان أقدم المتكلمين 
باللهجات السامية ممن وجدوا في بلاد ما بين النهرين 
لابن ينا" كباانين ممع السام فسن 
من شمال بلاد العرب عبر أواسط الفرات شرقا وعبر 
دجلة إلى المنطقة الواقعة بين النهر وبين سلاسل 
اوجن 209 :والدين على قال الفائل اليقاساة 
بعد استقرارهم في بلاد ما بين النهرين هو انصهار 
مشاعر ولائهم معأ كخطوة ضرورية لإقامة تشكيلهم 
السياسي الأوسع - وهو الدولة العالمية - التي حلت 
محل دويلات المدن في القرن الرابع والعشرين ق.م 
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زخرفة ة متواترة داجلية وخارجية 


الدولة الأجدية العالمية (793آ]- 
]| اق 0 


بعد أواسط الألف الثالث» تسارعت حركة 
الهجرة وتدفْق المهاجرون من الصحراء على بلاد ما 
بين النهرين» فدعمت أعدادهم من الحضور الأكدي. 
وكان ولاؤهم المشترك للهوية الأكدية ما دفعهم 
للتحالف مع الأكديين الذين سبقوهم, والذين كانوا 


قد استقروا في الأراضي الزراعية في بلاد ما بين 
النهرين أو كانوا في سبيل الاستقرار. لكن الأمر 
الأكثر أهمية هو النظرة الأكدية الصافية إلى العالم 
والواقع» والتوكيد المجدد على المزاج الأكدي في الحياة 
الذي حمله أواخر المهاجرين معهم . وكان من شأن 
ذلك أنجندد عسينوية المسخيوطدين» وشوى من 
طموحاتهم وأغناهاء وشدد من عزيمتهم على تسلّم 
السلطة وإقامة وجود سياسي جديد يتناسب مع 
نظرتهم إلى العالم. فقد كانت دولة المدينة صغيرة» 
محدودة» ضيقة» مسرفة في إقليميتها ؛ شديدة 
الخصوصية في كل مظهر من مظاهرها. وقد كان 
لكل واحدة من دول المدن إلهها وملكها. وكانت 
تقوم على ولاء 'تجمّعي' يربط المواطنين إلى مد ينتهم 
ودينهم. وكانت جميع طاقات الحكومة تتركز في 
المدينة وعلى شؤونها. ومن الواضح أن قاطن 
الصحراء لا يستطيع الانسجام مع مثل هذا الوجود 
السياسي والديني . فولاؤه كان يمتد إلى قبيلته في 
ااه لاه وجا كنار ها : إلى لمك افر سافان 
الأخرى التي وصلها المهاجروذث. وعندما تزايدت 
أعداد المهاجرين» غدا هذا الولاء الذي يتجاوز المديئة 
أكثر بروزا فشككّل قاعدة لارتباط شامل تدعمه ديانة 
مشتركة؛ ولغة مشتركة» وحضارة مشتركة . وإذا 
كان المهاجرون قد انتشروا في كل بقاع الأرضء» وإذا 
كانوا انوبا هد يل اسهادا - فى كمي من دوبلاك 
المدن» وإذا كان عترم بايد ابر لدت 
النتويللات معلدوماً أو قليلك فامن:المو كد أن الوقت قد 
حان للذهاب إلى أبعد من حدود دولة المدينة 
بوصفها وحدة الحياة السياسية . والواقع أن المهاجرين 
قدّموا رؤية لرابطة أشد اتساعاً مما قدّمه دولة المدينة : 
رؤية رابطة شاملة لمحقيق الخيرء وبناء الثقافة 
والحضارة؛ لقيادة العالم نحو نحقيق أكمل للذات 
البشرية. وكون هذه الرؤية الأوسع قد سبقت وصول 


المهاجرين إلى بلأد :نا بين الحهرين وكونت6. كما قدر 
لها أن تفعل في عهد انتشار الإسلام, الدافعٌ الرئيس 
للهجرة»؛ هي مسألة يصعب إيضاحها بسيب غياب 
السجلات الآثاريةالكافية فى الصحراء العربية. ولكن 
من المؤكد أن المهاجرين لدى وصولهم إلى بلاد ما بين 
النهرين بدأوا بالتحرك والضغط باتجاه تشكيل دولة 
تضمّهم مع المهاجرين السابقين وأهل الصحراء 
والمهاجرين منها إلى أراض أخرىء إلى جانب أهمل 
البلاد جميعاً. والواقع أن رؤيتهم كانت من الاتساع 
بحيث شملت كل العالم المعروف يومذاك» فتولدت 
منها أول دولة عالمية عرفها التاريخ . 

كان (سركون الأكدي» هو الرجل الذي نهض 
هله المهيعنة العازيكتية: وقد كان انسانا من اصل 
متواضع. "كانت أمي لقيطة:؛ وأبي لم أعرفه [ سوى 
اك إشرقه 'كاتوا يحسوة العلال فى السين 
حملت بي 2١50"‏ . وقد الختارته الآلهة ليقود 
التاريخ. "عشتار منحثني [ حبها] س ركون» ملك 
أكان جار مشيها سيقت إننيان ‏ السكول 
[ الذي] لم يدع احداً يعارض سركون [و] أعطاه 
( الأرض من) البحر الأعلى إلى البحر الآدنى (209 . 
وقد نسجت الأسطورة حوله قصة جميلة أصبحت 
علامة على الرجل العظيم في التراث السامي. 
"وضعتني [أم سركون] في سلة من الحلفا 
(الأسل )» وبالقار خدمت الغطاء . القسي في النهر 
الذي لم يرتفع ( فوقي ). وحملني النهر فأوصلني 
إلى ذامَي »ساحب المياه [ الذي ] رفعني عندما غط 
إبريقه .. . فاتخذني ابا له ورباني [حتى ] منحتني 
امم 

وحسب الرواية التي تحمل اسم فان سركون» 
مبوسس: اول كدولة فنا :و لذن مني يومد نافيك 
الرعب في جميع البلاد . وعبر البحر في الشرق» 
تقب ينه اذه تررم كا لفسا موي 


وتسكمر الرواية في سرد المدن والبلاد واسشعوب التي 
قهرها سركون وَضمّها إلى بملكته. وتشمل هذه 
البلاد أماكن قصية في سورياء وآسيا الصغرى, 
وسوسيانا (عيلام) وجنوب شرق بلاد العرب, 
ودلمون في الخليج [البحرين] إضافة | ومع 
مالك المدن الرئيسة في بلاد ما بين النهسرين اللدرة 
الأولى تم إنشاء مملكة العالم المعروفا» في جمهات 
الأرض الأاربع"7١؟2.‏ وبعد تأمسيس الدولة العاللية 
هذه مع جهازها الحكومي» قام س ركّون وأعرانه 
فنفخوا فيها روح رسالة جديدة : توسحيد الجدس 
البشري فى جهد مشترك نحو السلام والازدهار 
ونشر الشقافة والخضارة» وإقامة القانون والعدالة. 
وغدا سركون وأعوانه الأساس» من مها جرين قدامى 
وجدد» يشعرون بالتحرر من الإطار العقليدي في 
إدارة دولة المديئة» وحلّقوا بخيالهم نحو رسالة تحمل 
الحضارة إلى العالم أجمع. ومن المؤكد أن 'سركون 
قد عمل على استقرار هذا المجتمع المعرّل" (1')؛ 
ولكن ذلك لم يجر على حساب محمديد نظرتهم إلى 
العالم أو فكرتهم عن الهوية كما فعلت دولة المديئة. 
ففي النظام الجديد كان اسم الملك يس شرفي 
القسّم والآيمان حتى غدا تعبيرا عن مسحبة شعبية. 
وكانت النتيجة العملية لمثل هذ! اللاستسحضار أن غدا 
الملك للمرة الأولى نصير الضعفاءء» وصار من واجبه 
تحقيق الاتفاق الذي استدعي من اجله ليكون شاهداً 
وحاميا. وكذلك قامت الدولة العالمية اللجديدة بإلغاء 
التقاويم الفردية في دويلات المدن واد-خلت تقربما 
جنديدا توهدا للمتطتة باكتليا . وهكذا عدت 
أسماء الشهور ومواسم الاحتفالاات موحّدة كذلك. 

وقد أصبحت النظرة الجديدة واضيحة كذلك في 
أشكال من الفن جديدة؛ فاقت وطوّرت ما كان 
معروفا في بلاد ما بين النهرين حتى ذثلك الحين. فقد 
انتشرت اللغة الأكدية؛ بوصفها وسيلة الروح 


الجديدة في أرجاء الدولة الجديدة, لا في كونها لغة 
اللذكرلة وعحو دوه معي خض قل 
جود شركرة ال برستيلانةالحمين العنات 
عملية إضفاء الصفة الأكدية على سومر, التي كانت 
قد بدأت قبل ذلك بقرون» تسير الآن بخطوات 
أسرع . وبحلول عهد سلالة حمورابي ( القرن التاسع 
عشر ق.م). كانت اللغة السومرية قد انقرضت» 
فحلّت محلها اللغة الأكدية.وكانت هذه عملية 
مثاقفة تخلو من صراع عرقي أو منافسة على السلطة 
بين مقيم ووافد (255. ثم إن الدولة السركونية التي 
انهارت تحت سناببك الغزاة الكوتيين ( أهل المرتفعاث 
الفارسية ) قد خلفتها دولة جديدة باسم بملكة سومر 
وأكدء التي دامت إلى آخر السلالة الغالفة في أور 
«شولكي) في حدود ق.م.» والقسمت 
المملكة بعدها إلى عدد من السلالات شبه المستقلة 
ذاتيا في الجنوب والوسط والشمال. ولكن؛ على 
الرغم من الغزو الأجنبي وما تبعه من تفرق» فقد 
استمرثت بلاد ما بين النهرين في كل مسار ثقافي 
وديئي ولغوي شرعته الدولة الأكدية. حافظت دولة 
مابين النهرين على شخصيتها الأكدية دون تغيبر 
يذكر على امتداد تاريخها حتى قيام الغزو الفارسي 
بقيادة (سيروس» عام 9ه ق.م. 


العموريون (القرن ١2-1‏ ق.س) 


لعفت غلروات الكونييق دونه ادن ارين 
ومرّقتها سياسياً. لكن الككوتيين لم يستطيعوا التاثير 
حضارياً لأنهم كانوا دون أهل ما بين النهرين في 
ذلك المجال. وكان من شأن هذا الفراغ السياسي 
الحاصل أن اجتذب موجة جديدة من الهجرة من 
الجزيرة العربية. ومن الغريب أن الساميين الذين 
تطبعوا بطباع أهل ما بين الدهرين راحوا يشبرون إلى 


المهاجرين الجدد باسم "أمورو" » أي العموريين أو 
الغربيين. ولم تكن (ماري» عاصمتهم تقع وحدها 
في أقصى الغرب من الفرات الذي يشغل وسط البلاد 
وجنوبهاء بل إن العموريين كانوا يملأون المنطقة 
الغربية من الهلال المخصيب كلها قبل أن ينزلوا إلى 
الجزء الشرقي منه. وقد كانت الأقاصي الغربية من 
آسيا برمُتهاء باستثناء آسيا الع مكتظة 
بالعموريين إلى درجة أن البحر المتوسط صار يدعى 
باسم "بحر العّموريين العظيم' عند أهل ما بين 
النهرين. ومن الواضح أن سوريا ولبنان وفلسطين 
والأردن كانت ثمر بمرحلة تعريب منذ وقت طويل 
جداً. والواقع أن الهجرة من جزيرة العرب إلى الذراع 
الغربي من الهلال سبقت الهجرة إلى الذراع الشرقي 
منه لآن المنطقة الأولى كانت أسهل وأقرب في 
الوصول إليها من ناحية الحجاز ومن وسط بلاد العرب 
وجنوبها. وبتأثير من هجرة العموريين اكتملت 
عملية تعريب الهلال الخصيب بأجمعه. 

لكن العموريين لم يكونوا غرباء بالنسبة 
للأكديين. فقد كانوا يتكلّمون اللغة الأكدية نفسها 


الشكل ؟-5 كتابة على سد في الطائف (الحمجاز» المملكة 
العربية السعودية) باه معاوية بن أبي سفيان. أول الخلغاء 
الأمويين؛ تاريخها مه ه / ١81ام.‏ 


فت ١‏ السب لنت الله معدو به 


اك رنالله لبي كير وخسبيونا 
للمماعفر لست الله مسو به ١‏ 


صد المو مسروئيته وأنصر هو ومنيرا 
لمن ا] لموصيريه طب عمرو برحماب 


اله ٠‏ ل زفر ١‏ رضم مر #شههد "عم 5 ةر 
سو له ار ال وسر عسلم ا اضيا نسلهة من 
عو وخا. د عا - ' مله 


الشكل +-/ رسالة من الرسول ( تيه ) إلى مطران مصرء 
تاريخها هده/ 17م .متحف (توب كاياي » اسطمبول. 


كما كانوا ينتمون إلى نفس الأصول العربية التي نش 
منها الأكديون. وإذيمكن الحديث ا ع 
عنسوزنة: يجت آلا ننسى هذه الوتصرة مكل 
جميع الهجرات الأخرى من الصحراء العربية» كانت 
فقييل عدا بن الرضات الملاحةة بركتامية 
وماري + تشكل قرغا من المخطة ا والفاعندة الى 
يتسرب منها العموريون إلى بلاد ما بين النهرين . 
وقد كانت الروح القتالية عند العموريين وسمعتهم 
في ذلك المجال نما أغرى الأكديين وأعداءهم من 
الكوقيق ب اتفظنه ام العموز ير تخدودا مركرفة: وقد 
قدم بعض العموريين خدماتهم بصفة محاربين. 
ولكن عندما تضاعفت موجات الهجرة وتزايدت 
كثافتهمء استولوا على الحكومات المحلية وأعادوا 
تأسيس دولة سركون الموحدة. وتساقطت ممالك 
<جايسين» ودلارساح و<ماري» و <اشنونا» 
و<بابل»>و (آش»>و<كركميش» الواحدة تلو الأخرى 
بأيدي العمّوريين؛ وغدث بابل عاصمة الدولة العالمية 


العمّورية الجديدة. وكانت الدولة نفسها من جميع 
الوجوه شبيهة بالدولة الأكدية التي حلت محلهاء إلا 
أنينا انك اهز تاها وتشمل اكاليم كدر فى 
لسوت وعتدوا ااتجزسن اللتكدي أكانيه لخدي بغ 
الدولة الجديدة ؛ وقد أخذت الدولة العمورية على 
عاتقها مهمّة نشر تلك اللغة في أرجاء الأقاليم 
الجديدة من سوريا ولبئان وفلسطين والأردن 
والأناضول . وصارت فنون العمارة الجديدة تتبع نفس 
المبادئْ القديمة لكنها أصبحت أكثر فخامة» كما 
ممارك النظركة عر يلها بالاسالينب :آم الاوت 
الذي تقدّم أمثلةً عديدة منه الواح (ماري» فقد ظل 
يتبع الأنماط القديمة ويحقق جميع مطاليب 
الجماليات الأدبية السامية . 

وكانت الفلسفة السياسية أبرز خصائص الدولة 
العالمية الجديدة وأهم إنجازاتها. فقد كان سركون 
يحلم بدولة تشمل جميع العالم المعروف» وكاد أن 
يبلغ ذلك . وكانت الدولة السركونية تعلم بوجود 
أقاليم عديدة إلى الغرب منهاء ولكنها تقع خارج 
حدود سيطرتها. لكن الأمر كان يختلف بالنسبة 
للدؤنة العنصورية نقد كايت تكدمل كل المباطق» 
حتى تلك الأجزاء القصية من الأناضول التي بلغها 
الموغلون من الرحالة العموريين. لقد كانت الرغبة في 
توسيع الدولة العالمية إلى النمني ا ار ا 
نظرة عالمية لدى المجتمع البشري . 

ومن بين زعماء الدولة العموريين برزت هذه 
النظرة أول الأمر عند (ليبت-_عشتار». راع 
متواضع” » إشارة واضحة إلى نشاته الصحراوية» 
"دعاه الإله (إنليل) ليكون أميرا على البلاد» يقضي 
على الشكاوى؛ ينهي العداوة والتمرد بقرة انالا ؛ 
بجلب الخبر إلى السوضريين والاكنلديين” 157 
واستجابة لأمر ( إنليل) قام (ليبت-عشتار» 
باستحصال الحرية لأبباء (نيبور» وبناتها .. لأهل 


أور .. وإسلن .. وسومر وأكد الذين رضت عليهم 
العبودية (”5؟. كان جميع الئاس في المنطقة» من 
سومريين وأكديينء أو غيرهم؛ مواطنين في هذه 
الدولة الجديدة. وكان الإله - أيا كان المعبود الأرفع 
شأناً في حينه - يريد لجميع البشر أن يكونوا أخرارا 
منعمين ويتعاملون مع بعضهم بالعدل. كان هدف 
الدولة اتكاوفب )ود اها او سلط انب عاديا وقد 
حدث هذا في أواسط القرن التاسع عشر ق .م. 

وبعد قرن ونصف من الزمان وصل مهاجرون 
جدد من الصحراء العربية» حاملين معهم النظرة 
نفسهاء ولكن بصفاء وتركيز جديدين. وإذ انتشرت 
موجة المهاجرين هذه في أرجاء المناطق المعروفة» كان 
أفرادها أكثر استعداداً من سابقيهم لتطبيق نظرتهم 
وتجسيدها في دولتهم الجديدة. وسرعان ما شرع 
حمورابى قائونا جديدا عند تسلّمه السلطة ( وذلك 
قن البعة الدائية جرع سكب الت ناد ثلاثا وأربعين 
سنئة» من778١‏ إلى ١185‏ ق.م). ولم يكن هذا 
القانون من صنعه؛ بل من صنع الله. فقد سلّمه 
إِيَاه كاملا إله العدالة» شمّاش» إله الشمس الذي كان 
متميرا بين مجمع الآلهة عندما اقيمت المسلّة 
التذكارية. كان حمورابي يعتقد نفسه موجها 
بهداية الله ليجلب "أركان العالم الأربعة' 
سلطائه؛ ويجعل مدنها وحكوماتها خاضعة له. وبناء 
على ما جاء في مقدمة شريعة حمورابي» فان الإله 
مرووع قد كلت 'بهداية الداس إلى طريق الحق 
وتوجيه البلاد» وإقامة القانون والعدالة في الأرض»؛ 
معزرا بذلك من رناهية ادم" 2159 :لقث كانت 
الدولة عالمية» مقضيّاً لها في السماء منذ البدء» بل 

عندما ( آنو» العلي؛ مليك <آثوناكي» 

و< إنليل» رب السماء والأرض 

مقرر مصائر البلاد 


1 2 


الصورة ؟-١‏ كتابة محفورة على آثية مرمرية .سبأً» جنوب 
بلاد العرب نعود إلى الألف الأول ق.م [بعرخيص من 


قضيا «لمردوخ» » أول مواليد «إنكي» 

بالجيادة على مسيم البشير 

عندها أراد لي <آنو >و (إنليل»» أنا حمورابي .. 
ام ادل قن الا 


الشكل ؟-8 كتابة على شاهدة قبر عبد الرحمن الحجري 
في أسوان ( مصر) تاريخها #١‏ ه / 554 مالمتحفف 
الإسلامي» القاهرة. 


الخريطة " طرق التجارة ١‏ ه/ 5017 م. 


لكي لا يضطهد القوي الضعيف 

لكي أزيد من سعادة الشعب("'2, 

ولم يكن الملك نفسه إلهأء بل خادماً لله معيّنا 
ليحكم باسم الله ويطبّق القانون الذي هو إرادة الله 
للبشر. وكان على الدولة العالمية أن تكون صورة 
لزاماً أن توظف قوة الملك وسطوته في خدمة "اليثيم 
والأرملة" والمظلومين في أرجاء الدولة العالمية 
لتخليصهم من الاضطهاد وإعادة جميع حقوقهم 
إليهم. وبهذا انتفت إلى الأبد رغبة الملك الكبرى في 
أن يرى نفسه إلهاء أو ما يشبه نصف إله. أما فى 


المناطق الأخرى من العالم حيث تطورت حضارات 
في بلاد مجاورة مثل مسصر» أو بين الحيثيين 
والكاشيين والككوتيين والعيلاميين» فإن عبادة البطل 
بين النهرين لم يكن الإغراء أقل قوة ؛ لكن التركيبة 
الدينية والحضارية للمهاجرين العرب قاومت تلك 
الفكرة» كما قامت النظرة الجديدة بمحاربتها حتى 
قضت عليها أخيراً قضاء مبرماً. وقد تم هذا بتحديد 
فلم يكن الملك مشرعاء بل الله هو المشرع . 


الذي جاء من عند الله عدلٌ كله؛ ومساواة وقّوام 
وخير. ولآن القانون كان من عند الله فقد كان يعلو 
ويلزم اديع - حاكماً ومحكوماًء مواطناً وغنينز 
مواطن؛ ذكراً وأنثى» عظيما وصغيرا. وبوصفه منقّذ 
القانون؛ كان الملك 'بحكم الطبع' ' منقذ حكم على 
من يتهم بالظالم» و 'بحكم الطبع' كذلك مدافعاً 
عنمن ينهم باطاة . وبالإضافة إلى الحكم المادي» 
كارك رحد الك زنووية عستي ادم و لسعاي 
وامجرم. وكان على الملك أن ن يكون ' 'تمثابةاللآب 
الفعلي للشعبء راعياً صالحاً يحمي رعيته' ؛ وفي 
تصريف أمورهم» لن يحركه شيء سوى المصلحة 
العامة ؛ لأنه 'لن يتحرك إلا بأمر (مردوخ» 
وحده "(158), 

فحيثما نجد في تاريخ البشر حكومة ملكية 
تتداخل مع إرادة الهيفة » وتتماثل معها كمافي 
حالة 0 الالهية؛ فانها كانت تنقلب إلى مصدر 
اضطهاد عارم . ولا شك أنها كانت خطوة عظيمة 
إلى الأمام من جانب حمورابي يوم فصل نفسه عن 
الله والقانون» وتبرا من الملكية الإلهية» وأقام عائقا 
ميا ترح الطفيان:: 


الكنعانيون (ابتداء من القرن 
العشرين ق.م.) 


إن العموريين الذين استقروا في الذراع الغربي من 
الهلال الخصيب, وأعطوا جماعة المهاجرين كلها 
اسمهم الشامل : آموروء أو الغربيين» بسبب موقعهم 
بالنسبة للصحراء» أصبحوا يعرفون باسم الكنعانيين. 
وقد كان السبب في هذا التمييز اسم الأرض التي 
جاءوا ليستقروا فيها وأهل البلاد الذين تجانسوا 
معهم. إن "أهل البلاد' أو السكان الأصليين في 
شواطئ المتوسط الشرقية يحتمل أنهم كانوا أصليين 


الشكل 4-9 كتابة من قصر الموفّر في الصحراء الأردنية» 
تاريخه ١١٠‏ ه / 788 م المتحف الأردنى» عمان. 


فعلاًء مل السومريين في جندوب بلاد ما بين النهرين 
بل ربما كانوا من بقايا موجات متعاقبة من الهجرات 
من الجزيرة العربية» فصاروا يمثلون درجات مختلفة 
من التجانس والتغير؛ على شيء من البعد عن 
المهاجرين الجدد. لكن هذا البعد على المستوى 
الفكري والاجتماعي أو اللغوي لم يكن إلى درجة 
تخفي الأصل والتراث المشتركين لكل الجماعات التي 
قدمت إلى المنطقة من الصحراء العربية . ش 
وراح العموريون الغربيون ( وهذه صفة لا لزوم 
لها!) ينعشرون في جميع أنحاء سوريا ولبنان 
والأردن وفلسطين. وكان ساحل البحر مكانا يكثر 


فيه محار نوع من الرخّوِيات البحرية التي تحتوي على 


الصورة رقم ؟-؟ ألواح مسمارية» تحمل مقاطع من شريعة 
(ليبيت-عشتار» ملك «(آيسين » السومري الذي عاش فى 


حدود 50 قا.م [ بترخيص من محف الجامعة) جامعة 


الصبغة تدعى 'كناعني" باللغة الأكديةق و اي 
باللغة الحورية و 'كناخي' بلغة تل العمارنة و 
'كيناع' باللغة الفينيقية» حتى وصلتنا باللغة العبرية 
بصيغة 'كينعان" أو أرض القرمز. واسم فينيقيا 
الإغريقي مشتق من كلمة 'فوبدكس' بمعنى قرمزي. 
وقد كان هذا من أعلى الآلوان منزلة في العالم القديم 


الشكل ؟-١١؛‏ كتابة محفورة من إعنجر » فى لبنان» 
تاريخها 11اه/ ١‏ 54لام, 


ند جه الك قل الفسة بر هللا لمجرية 
و دخر بيه وا عا واه مر سر نوما 
سا بدو صل ا لله عل عامه ا 


لمسلمبر و أده ا هيما حنا نج ا 


لحز و اكت رسيس قن اود لحي الك ذلك 


حتى أصبح مرتبطاً بالمظاهر الملكية . وصار القرمز لون 
الإمبراطورية في كل مكان. ثم صار اسم كنعان 
يطلق على جميع البلاد وأهلها بمن دفعهم موقعهم 
الجغرافي إلى التطلّع صوب البحر بحثا عن معيشة 
وتجارة . وكانت لغة الكنعانيين هي نفس اللغة التي 
كان يتكلمها جميع العموريين؛ أي الأكدية. وقد 
تسببت الظروف المحلية في اختلافات في اللهجة 
ولكن دون تغير جوهري. وينطبق القول نفسه على 
الديانة والفبون والحضارة. 

لقند ابس الكتعانيوة دنا كيرف ولكدك لم 
يكوتوا شعباً. فئمة مدن مثل غزة وعسقلان وجيزير 
ولخنيش وحاصور وشكيم وأريحا وبيت شان ومجدو 
وعكا وصور وصيدا وجبلة وببلوس وأركا وسيميرا 
وطرابلس وأوكاريت وبوتيس وبيريتس وأرادس - 
جميعها قد أسسها الكنعانيوث أو أعادوا بناءها 
لتكّون دويلات مدن ذات حكم ذائي» تشمتع 
بتحصينات فوية وحياة افنصادية مزدهرة تقوم على 
صناعة وتجارة أو زراعة. إن انغماس هذه المدن السريع 
في شؤون الصناعة والتجارة والزراعة؛ إلى جانب 
الوجود المسيطر لجيران أشداء (مثل مصر والحيثيين 
وبلاد ما بين النهرين) قد أبعدها ولا شك عن القيام 
ببناء دولة موحدة : ومن الموكد أن اهل المدن كانوا 
ناشطين في الزراعة والصناعة وأنواع الحرف ( مثل 
النسيج وصهر المعادن ) ومغامرين طموحين في نجارة 
».وي كر وسترايوكة 
أنهم أول من استخرج المياه العذبة من ينابيع في قاع 
المحار. ومثل ذلك القول إن براعتهم في الهددسة 
جعلتهم بئاة هيكل سليمان» ومعرفتهم بالإبحار 
ومهارتهم في بناء السفن جعلتهم أول من غامر 
بالحروج إلى شواطئ الموسط للقيام ببناء 
المستوطناث . 


الآراميون (ابتداء من القرن 
الثالث عشر ق.مص) 


لم تنعم دويلات المدن الكنعائية بالكثير من 
السلام والأمان» على الرغم من التحصيئات التي بلغ 
ارتفاعها ١؟‏ قدما في أريحاء كما بلغ سمكها ١‏ 
قدما في جيزير. فعلاوة على الغزوات المتفرقة من كل 
من القوى الشلاث الكبرى المحيطة بهم» وعلى 
العداوات الداخلية فيما بين تلك الدويلات» كانوا 
يتعرضون لهجمات بين حين وآخر من موجات 
جدايدة تنو المهاجرين القاضين من الصهراء العربية , 
وكانت المستوطنات العمورية في المدن والقرى 
الواقعة في الذراع الغربي ال اليب 0 
للمهاجرين اللاحقين الراغبين في السير على خطى 
سابقيهم؛ أي الاستقرار في الأراضي الزراعية وإعادة 
تنظيم حياتهم على أساس جديد . وقد كانت الدولة 
العالمية الإمبراطورية في بابل هدف هجوم وتغلغل 
من جانب أهل الجبال أي الحوريين من الشمال 
الشرقى» والكاشيين من الشرق» والحيثيين من 
الشمال الغربى . وقد كانت هذه الغزوات من جائب 
أناس مدي الاستقرار والاستيطان؛ إذ كانت 
مواطنهم الأصلية بدورها هدف غزو واستيطان من 
جائب قبائل هندوريية كانت تتحرك من الغرب إلى 
الشرق طوال قرون عديدة؛ وقد تجانسوا مع بعض 
أهل البلاد كما دفعوا بغيرهم إلى خارجها. 

وفي حدود 1٠٠٠١‏ ق.م. آنس الحوريون في 
أنفسهم قوة تكفي لاقتطاع دولة لهم تُدعى 
(ميتاني» تشغل شمال ما بين النهرين وتمتد إلى 
شمال غرب سورياء جاعلين من (واشوكاني» 
عاصمة لهم. وكانت زعامتهم هندوريية في الغالب؛ 
ويذ كرون في معاهداتهم مع جيرانهم أسماء آلهة 
هندية مثل «ميشراه»و «قارونا» و <إندرا» لكن 


الصورة ؟-" لوح مرمري من قصر آشور ناصر بال الثاني ملك 
آشور 851-881 ق.م .والكتابة فوق الشكل المدحوت تعظم 
الملك [ بترخيص من متعحف الجامعة, جامعة د لقانيا ]. 


"لقم الرسميه كانت اكديم عن شين من رينائن 


إلى «أمنحوتب» الثالث والرابع بعث بها مليكهم 
«نشرانًا». 

إن الغزوات وما نتج عنها من تمزق في الدولة 
العالمية التي أقامها العموريون جعلتها عرضة لهجوم 
وتغلغل آخرين من جانب قمادمين جدد؛ هم 
الآراميون» وكان هؤلاء من القبائل العربية مثل 


سابقيهم من العموريين والأكديين» وقد عرفوا 
بأسماء عديدة. فقد كانت جماعة منهم تدعى 
باسم «خابيرو» أو (أيبيرو» وهي من الأسماء التي 
أطلقت منذ عهد (نَرَمسن» ( حوالي 5٠١‏ ق.م) 
على مرتزقة الحدود المستعدين للقتال إلى جانب من 
يدفع أجرا أو .يتيج غني غنيمة. وقد استأجرهم 
(مرسيليس الحيثئي» (حوالي ١٠١ق3.م)‏ في 
حملته»ه على وجيقاني 2 وفي عام ١750‏ ق.م. 
وأن (عبد خبا» الملك التابع» فى القدس كتب إلى 
«أخناتون» مولاه فى مصر يطلب نجدته ضدهم. 
ويوجد الوصف نفسه للمرتزقة الجوالين في رسالة 
من بملكة (ماري» ( تعود إلى القرن الثامن عشر 
ق.م). وفي لوح من <نوزي»> (يعود إلى القرن 
الخامس عشر ق.م). ومن الواضح أن هؤلاء كانوا من 
الوصوليين عديمى الولاء من زعانف التشكيلات 
النلية القن خا حبرت من بلذة الكريا, رادقا 
لأقرائهم» لم يكن لهؤلاء من ولاء للسكان المستقرين 
أولدولهم. 

رينت للدفين باسم < آخ-لاموم أي "الإخوان." 
وكان هؤلاء يشكّلرن اتحادا من القبائل المهاجرة؛ 
00 0 الا 
آشور حربا ضصدهم وحاولت وقف تقدمهم 
بزعامة (أدادنيراري>» (799١55-1؟1‏ ق.م) كمأ 
فعل مثل ذلك الملك الحيثي (هاتوشيليش» 
(00-17075؟1 ق.م) ونصح بابل بمقاومتهم. وكان 
هؤلاء "الآخلامو' يتضافرون مع أهل البلاد حيثما 
يحلون» ويجددون الروابط القدبمة من نسب 
جديد للمثل التقليدية الى كانوا يؤمدون بها. وفي 
حدود ١١.٠.‏ ق.م. كان الأراميون في كل مكان 
تقريباً يقردوة أغلبيّات مكؤية من انفسهم ومن أهل 


البلاد الذين أيقظوا فيهم المثل العربية. وغدت (<آرام 
نهارايم) أول دولة آرامية؛ تتكون من شمال سوريا 
وبلاد فارس وبلاد ما بين النهرين إلى الغرب من نهر 
الخابور. وقد دامت هذه الدولة من القرن الثالث عشر 
إلى القرن التاسع ق.م. وكان مركز الجذب من تلك 
الدولة يققع بين الخابور والفرات. وجاءت بعد ذلك 
دولة آرامية أخرى باسم يادان-آرام» عندما نمحول 
المركز إلى حران في شمال سوريا. وحسب رواية 
التوراة» ينئمي الآباء الأولون إلى هذه الدولة» حيث 
جاء إبراهيم يبحث عن زوجة لابنه؛ وحيث جاء 
يعقوب فوجد ابنتي خاله ( ليغعة» و( راحيل» 
وتروجهما. ومن المؤكد أن هؤلاء الآباء الأولين كانوا 
يتكلمون الأرامية» إلى أن مجانسوا مع الكنعائيين 
واتخذوا لهجتهم. وقد ظهرت دولة آرامية ثالثة 
تركّزت في المنطقة الوسطى من سوريا بين دمشق 
( دار ميشيك ) وحماة على نهر العاصي» وامتدث 
شمالاً إلى حوض الفرات: وجنوباً إلى حوض الأردن» 
وغرباً إلى البحر المتوسط . | 

كانت الدولة الآرامية في سوريا في صراع مع 
ملوك العبرانيين من شاؤل إلى ياهوء كما كانت 
تتحاشى ضغط مصرمن الجنوب» وضغط آشور من 
الشمال الشرقي . وكان ملك يهودا يدفع الجزية إلى 
جبن حذاد> ( ولام 4م ق.م) الملك الآرامي» بل 
متو اكت فرك بقار نف ليقي احير 
ضغطها على مملكة إسرائيل في الشمال. وقد 
استطاع «بن حداد» أن يكثّل جميع دول المدن 
والممالك في المنطقة لمواجهة الغزو الاشوري. برعامة 
«شلمائصر الغالث» عام ؟همق.م. كما استطاع 
(هزاعيل» خليفة < بن حداد» أن يوسع مملكته إلى 
منطقة البنحر الميت والسهل الساحلي في 
فلسطين:؛ وكاد أن يستولي على مملكة ا 
وفي الجبل اللاحق» استطاع ولاو ليه 
الفالث (744-- الا ق.م) أن 08 تنيت الشرانت 


الآشورية ويزحف من جديد مدمّراً كل شيء في 
طريقه باتجاه الجنوب حتى وصل إلى ضواحي القدس 
عام ؛ "لا ق.م. 

وقد نشر الأراميون لغتهم» وهي في الواقع لهجة 
أكدية؛ في أرجاء المنطقة؛ وبين جيرانهم من 
الأصدقاء والخصوم على السواء» كما انهم أشاعوا 
الألفباء التى اخترعها الكنعانيون. أما الكتابات 
الفجرية والسريانية والقياارية تلد امتكريعية نمي 
تدين بأصولها إلى الكتابة الكنعانية التي أشاعها 
بشكلجيا الكدزت 
والشفوي» هي اللغة امب فيد أرجاء 
المنطقة. وبعد ذلك التاريخ» عندما قام الفرس بزعامة 
«سيروس» و(داريوس» بضم المناطق الآرامية إلى 
إمبراطوريتهم؛ أصبحث الآرامية لغة التجارة 
واللكومة مق اوعد إلى الم تعنييف لدرنلم ل لفيا 
الأرامية أن نطوف حول الكرة الأرضية . 


الأراميون . وكالت الأرامية) ب؛ 


الْآَشُوربُون (عن القرن الرابع عشر 
إلى سقوط نينوى عام ١١١‏ ق.م). 


تجانس المهاجرين من الصحراء العربية مع أهل البلاد 
السومريين» كما شهد ولادة الكثير من دويلات المدن 


سم الل الد 


التي اكتسبت الحضارة الأكدية وتكلمت بلغتها. 
وقد شهد كذلكازدهار دولة سركون العالمية 
وانحدارها. وقد تكررت العملية نفسها بعد انحلال 
دولة حمورابي العالمية التي استوعبت غنزوات 
العموريين وعملت على استقرارهم. ثم جاء دور 
أهل الجبال الذين غزوا المنطقة واختلطوا بأهلها 
وتشربوا بالحضارة الأكدية. وقد كان هذا الدم 
الجديد من القوة بحيث ولد كياناً معاشا ديد : 
لكن هذه الدولة الجديدة كانت قد اكتسبت طابع 
بلاد ما بين النهرين واتخذت الأكدية لغة لهاء لذلك 
لم تكن جديدة إلا بوجود أناس مختلفين يمثلوتها أو 
يتولون الزعامة فيها. ولم يعد الاختلاط العرقي 
مسألة ذات مغزى؛ إذ كانت الدولة الجديدة "سامية” 
اما تؤكّد الفكر العربي نفسه الذي كانت تؤكّده 
الدول السابقة» كما تستعمل اللغة الأكدية نفسها. 

وعلى إثر ضعف دولة حمورابي العمورية» الذي 
كان بعض أسبابه غزوات الكاشيّين من الهضبة 
الإيرانية» شهدت بلاد ما بين النهرين تحولاً في القوة 
السياسية من الوسط والجنوب إلى الشمال. ففي 
القرن الثامن عشر ق .م. قام علا بوطيع 
ابح باك زعو اللي رلب انعا ارا كبر 
في القرن الرابع عشر بزعامة ( آشور_أوباليت» الأول 
(18-104"اق.م) وقد استمر نمو الدولة في القرث 


الدحكم 


اله اكااللمه حدح هه سرك 
اليد حك كيك | الف ضيننا ناضاا 
سراصلك الله > إند عماد 


الشكل ؟-١١‏ كتابة على صخرة تذكارية على خْرَانَ ماء بناه الخليفة الأموري هشام في عين حازم ( سوريا) ١١5-1١8‏ ه/ "ا اكلام . 


الثاني عشر عندما قام وتكللاث صبليروع الأول ١١١١‏ 
و١‏ قم بتو اانا ستفرن حتى حدود البحر 
الأسودء والسيطرة على سوريا حتى حدود البحر 
المنوسط وكان حلمه لا يقصر عن أحلام أسلافه مثل 
«سركون» ودليبيت-عشتار» و(حمورابي».'أنا < 
تكلاث - بليزر» الملك الشرعي» ملك آشور» ملك 
أقسام الأرض الأربعة [ الذي ] بهداية من كهنة آشور 
... وبأمر من مولاي آشور . ...الملوك 
الغلاثين في أقطار (نايري» بلاد العموريين .. 

فالعا الك يو المويزيك ننه 
إلهاء بل المدقّذ الذي اختاره الله فأمره أن يؤسس 


الصررة؟--4 موكب حيوانات محفور على الجدران الشاهقة 
التي بداها بالطابوق (او الأجن (نيوخذ تعر ( 5198 - 
5" ق .م) (في بابل ) 1[بترخيص من مرك المعلومات 
العربي - نيويورك ] . 


مملكة جديدة. وما كان يراد للدولةاللجديدةأن 
تكون دويلة هزيلة أخرى» بل دولة عالمية تضم 
المجتمع العالمي . وكانت دولة مثالية الفكر» على قدر 
ما كانت ترمي إلى تنفيذ إرادة الله. وقد كانت 
السلطات الدينية والسياسية موحدة في صورة الدولة 
كمافي شخص لملك . وهكذا فإن الدولة الأشورية 
لم تقض على الممالك التي حلت محلهاء وبخاصة 
ارسل رقنا الاك من منانة ترك الماك قنينا 
اتخذت تراثها ولغتها ودينها وحضارتها ورسالتها 
دون تغيير وكأئها قيم آشورية. والواقع أن الدولة 
الجديدة قدّمت نفسها كأنها توكيد للدولة البابلية 
وآلهمها. واستمرت آشور في التوسع داخل الهلال 
الخصيب. وفي عام 50١‏ ق.م. اجتاحتث مصر 
وأخضعتها لحكم الأشوريين» وهذه أول مرة تقوم 
فيها إحدى هاتين الحضارتين القديمتين باخضاع 
الأخرى؛ وبذلك اكتسبت "جهات الأرض الأربع" 
معنى جديدا. 

بقيت آشور تسبطر على مصر مدة عشرين سنة. 
وبعد ذلك تراخت قبضتها لأن عاصمتها الآشورية 
نفسهاء نينوى» سقطت نحت ضربة من دولة جديدة 
أخرى في بلاد ما بين النهرين؛ هي الدولة البابلية 
الثانية. فقد تحالفت هذه الدولة الناشئة مع الميديين» 
وهم أهل المرتفعات الفارسية؛ وشنت الحرب على 
الأشوريين:؛ وانتزعت أعئة السلطة من أيديهمء 
لعؤكد ثائية رسالة حمل البشر من جهات العالم 
الأربع على الانصياع لكلمة الله وتنفيذها. 


الكلدانيئون (09-713 ق.م) 


فقد قهرت مصر وأشخضعت لسلطائها الهلال 


الخصيب بأسره. ولم يسبق أن تحققت» كما نحققت 
في ذلك العهد "السيادة على جهات الأرض الأربع' » 
وهو ما كان يطمح إليه زعماء بلاد ما بين النهرين 
منذ أيام سركون. لكن هذا الإنجاز المجيد كان قصير 
العمر. فقد كان المبديون سكان المرتفعات الفارسية 
إلى الشرق» يتسربون إلى بلاد ما بين النهرين قبل 
ذلك بألفي سنة» لكن أعدادهم لم تكن لتؤثر إلا 
قليلا في إضعاف هذه الدولة أو تلك في هذه البلاد. 
ولكنهم في عام 5١١‏ ق.م. نجحوافي سعيهم 
للحصول على تحالف مع الدولة البابلية حديئة 
الودعناة؛ التاليشمة علدئ الما لبو فحنا 
للآأشوريين بزغامة ؤتكلات - يليزرة القالق 1ن 
ق.م) وها هم ينزلون إلى بلاد ما بين النهرين بأعداد 
غامرة» يصبون جام غضبهم على آشور التي توسعت 
لتشمل "جهات الأرض الأربع' من البحر الأسود إلى 
أسوان. ولم تكن تحصينات العاصمة كافيةة» ما 
جعلها لا تحتمل ضربات كثيرة لجرت 
سريعة وحاسمة. ١‏ * 

وعلى الرغم من أعداد الميديين الكبيرة ودورهم 
في إحداث هذا التغييرء فإنهم كانوا قد تطبعوا 
بطباع أهل ما بين النهرين في الحضارة والدين بحيث 
غدا من السهل استيعابهم . وكانت الزعامة في جميع 
الميادين بأيدي البابليين الصاعدين ( ويشار إلى 
دولتهم باسم بابل المحدثة أو بابل الفانية) أو 
الكلدانيين (وهي تسمية جغرافية ). وعادت بابل 
إلى السيادة 7 جديد؛ وتسلمت المسؤولية 
الإمبراطورية في "جهات العالم الأربع' من حيث 
تركتها آشور. لكن سيطرة بلاد ما بين الدهرين على 
الأقاليم البعيدة» التي بدأت تتراخى في العقود 
الأخيرة من حكم الأشوريين» ازدادت ضعفاً بلسسبت 
تغيّرمقاليد الحكم في البلاد. وقد استغل هذا 
الضعف المؤقت(ياساميتيخوس» الأول (5-558.: 
ق .م) وأسس السلالة السادسة والعشرين لتجلس 


غلر عرش مضه تحلص مق النفوة الأشوري اما 
وقد خلفه (نخو) الثاني (1 مودق 6 الذي 
حسب مصر من القوة بحيث تستطيع إعادة بناء 


إمبراطوريتها الآسيوية» فدخل المسرح بتحالف مع 


حكومة آشورية مهزومة تقوم في (كركميش» 
ولكن ( نبوخذ نصّر) البابلي (01-5.5ه ق.م) 
كان حريصا أول الأمر على ضمان حدوده الشمالية 
فقضى السنوات الأولى من حكمه فى شن حملاتث 
على أرمينيا. وبعد أن اطمأن إلى الجناح الشمالي: 
استدار بجميع قوته نحو الجنوب والغرب» ملحقا 
هزيمة بعد أخرى بفلول الأشوريين» ثم بمصر 
00 تملكة يهودا ( كركسيش» حماة ه.1؛ 
وع»ععسقلان؛ مصرا 4 أورشليم 

84 -/امه ق.م). 
لكن الصعود المذهل لمملكة بابل الثانية لم يدم 
طويلا. فقد كانت هجرة الميديين التي ساعدتها في 
الوصول إلى القوة وليدة ضغوط نشات في قلب 
الند الها ردجة النسية لمان وا شهن العتمها ورا 
(ميديا» كان تأثير بلاد ما١بين‏ النهرين أضعف من أن 
يذكر؛ وكانت القبائل الفارسية (مثل قبائل موراف» 
وماسبي» ويانتيالاك» وديروزياء وكرماني؛ وداي؛ 
1-58 وسوكارتيان؛ الخ) المتجمعة في أعالي 
المرتفعات من الهضبة الفارسية» تعيد تنظيم صفوفها 
تحت قيادة الملوك الاخمينيين من ( ياسا ركاداي» 
وكانت ١‏ ميديا» أولى أهدافهم. وبعد أن استولوا 
عليهاء شرع (سيروس» ملك(بارسا» في مواصلة 
معاركه في شمال بلاد ما بين النهرين الم كر 
من آشور ونينوى واربيلا وحران عام 40ه ق.م. 
وتوالت بعد ذلك الانتصارات على <«ليديا» والإغريق 
و١‏ ليكيا» في الشمال الغربي؛ وعلى (هيركانيا» 
و<بارئياهو <زارانكا» و <باكتريا» وجميع البلاد إلى 
الشرقء امتدادا إلى <كَانّدارا» في الهند ثما دعم قوة 
«سيروس» بموارد لا تدنتهي إضافة إلى البعد 


الستراتيجي . وبعد الانتهاء من هذه الحملات استدار 
«سيروس» إلى بابل. وفي عام 9ه ق.م. أمسر 
(كوبرياس» (كوبارو» واليه على < كُوتيّه» أن يسير 
إلى بابل» فدخلها دون قتال» وبذلك مهد السبيل 
أمام إميراطورية جديدة امتدث مسن البلقاك إلى 
الهندء وضمت بعد حين مسصر وما دونها من 
0 


العبرانيون (القرن ١-١9‏ ق.م) 


تعود أصول العبرانيين إلى الهجرات العمورية 
0" . ولا بد أنهم كائوا من إحدى القبائل التي 
جنحت من بلاد العرب إلى بلاد ما بين النهرين» 
واسنقرت لفترة قصيرة في النصف الجنوبي منها. ولم 
يستطع العبرانيون أن يتجانسوا مع جيرانهم أو أن 
يستوعبهم هؤلاء الجيران» ثما دفعهم إلى العودة 
إلى حياة الترحل» فرج عسوا إلى القسم الشمالي 
من الصحراء العربية. ويصمت "سفر التكوين” 
00 مسها هل امكات عدم التجانس هذه؛ كما 
يبدو أمر الله لإبراهيم أن يقتلع نفسه من أرضه 
ويهاجر مسالة دون مسوغ. ولا يوجد لهذا الآمر 
سوى تفسير لاهوتي. وقد قبل إنها مسألة "اصطفاء" 
أو 'اخئيار" حسب خطة لجعل ذرية إبراهيم شعباً 
امع ان "اها ," ماهير اللكن تهنا 
التوراة كتابهم المقدسء» فهم يفسرون ذلك العمل 
على أنه رحمة إلهية فُصد منها البدء بمسيرة طويلة 
في التاريخ تنتهي 'باكتمال الزمان' في شكل 
' تجسّد الله في الملسيح" و 'بموته على الصليب 
وقيامته.' لكن القرآن الكريم يقدم أول تفسير 
تاريخي» مشيراً إلى أن إبراهيم قد شب عن طوق 
الشّرك بالله كما كان يفعل أسلافه من الكلدان. 
وبعد أن اكتشف التوحيد بجهده الخاص»؛ ناقش 


اه اهس ضير فق ا سسب ا 
أكوه اطبصدكى أ صم مادق ١‏ عند 
*6 العا سر طون سسى 6 مضه 
سمه إ ضنو ا ا © سندى .يا 
سها نض هم هر 6 آنا د ظا لله 
سيم عنها سشك لط شر ا لله 
لضي ا نه ناسني ضى ور 


الشكا ١7-1‏ مقطع من القرآن الكريم على جلد غزال» ينسب 
إلى عمر بن الخطاب» ثاني الخلفاء الراشدين .مستبحف توب 
كاياي» اسطمبول. 


الأمر مع أقرانه» الذين انقلبوا عليه وتآمروا على قتله 
حرقاً بالدار التي نجا منها. وقد شاعت هذه الرواية عن 
ابراهيم 00 العالم الإسلامي في القرون الوسطى 
كما تبثاها (راشي» (في القرن ١7‏ م). وفي نسخة 
ف #فتسبر القوواة ومكدا راان ساكافول2 دو عه 
عهد (راشي) واكتشفت في اليمن في القرن الغامن 
عشرء يوجد وصف لخروج إبراهيم من ١‏ أور» يكاد 
يكون ترجمة حرفية عن المصدر الإسلامي7؟ "2 . 
غادر إبراهيم ١‏ أور» مع رجال قبيلته والسيحق 
بالقبائل المترحّلة التي توب أطراف الجزيرة العربية. 
وكان طريق رحيلهم على العكس من الاتجاه الذي 
حدله إلى بلاة مابين النهريين) اي اشتصالاً على 
امتداد وادي الفرات» دخولاً في <بادان ‏ آرام» ثم 
رح سر ام بج لور إلى بكر 
وكان عدم السجامهم علامة مميزة على شخصيتهم 
كما تشير الأحداث التي تروى عن يعقوب في 
<بادانآرام)(* "2 وعن أبنائه في (شكيم» 0 
وعن ذريته في مصر(""2* وبعد أن خرج العبرانيون 
من مصر إثر محنة قاسية بدأوا بالتجائس مع قبائل 
(مدين» و(حوريب» وغيرهما من قبائل شمال غرب 
بلاد العرب>وذلك لتشكيل مالف من القسائل سار 


فجالاً على الطريق المنخرازي إلى الشارق من 
تلفيطيو طلا لحري ناتعاس وك نكن ورل 
هذا التحالف القبلي إلى فلسطين يتصف بالعنف 
اننا نيا رويك احفر نتن سيم يجا العرراة 
لقرائهم أن يعتقدوه. ويؤكد ذلك أن علماء 
الحفريات لم يعشروا على أي دليل يشير إلى تدمير 
على نطاق واسع خلال القرنين الغالث عشر والغاني 
0 | 

وقد اندتشرت هذه القبائل أول الأمر في الأراضي 
الجرداء حول البحر الميت وإلى الجنوب من أورشليم 
[ القدس] وتكائروا وتطبّعوا بطباع الآخرين تماماً قبل 


الخريطة / التجارة البحرية العربية ١ه‏ / ؟595"م. 


حلزك لق الماقري ها لهذ دعا وتدرقيا وها 
وطقوسها وأسلوب قرابينها وفدونها وحرفها فقد 
تباها العبرانيون جميعاً وجعلوها من تراثهم. وقد 
تمسك بعضهم بعناد بهوية منفصلة؛ بينما أصبح 
غيرهم من الصعب تمييزه عن خليط القبائل العربية 
وغيرها ثما شكدّل قوام السكان فى حوض نهر الأردن . 
وقد حدثت عداوة واحتكاك بينهم وبين "أهل 
البحر' أو الفلسطينيين الذين جاءوا من ١‏ كفتور» 
وما وراءهاء وبدأوا بالاستقرار على طول الساحل من 
( أوكاريث)» إلى مصر. 

وفي حدود عام ٠٠٠١‏ ق.م. استطع داود تجميع 


اليمن “أول 0 للتجارة الخارجية 
مناطق تعاملت مع التجارة العربية الخارجية 
مناطق تعامل معها التجار العرب بسفنهم 
طرق بحرية ساسنه 


55 الملستع 
| ميرم سو كا ممم نلو ) _نليمسم أننه 
لحف سس 


لق / 

كي اع و اده ) للسسسين 
حم إسسط فسسي ل ) أله نو له ساف 
صدإيا لمم يا حملو | ) "لنوء نه نه لم . 


الشكل 1-١‏ مقطع من القرآن الكريم على جلد غزال؛ 
يُنسب إلى عثمان بن عفان» ثالث الخلفاء الراشدين» 
متحف توب كاياي - (اسطمبول) . 


الأقاليم المتفرقة في مملكة متحدة دامت أقل من قرن 


من الرمان» 157 .م ونقل داود العاصمة من 


حبرون [الخليل] إلى أورشليم [القدس ]؛ وهي 
مدينة غير عبرانية» لكي يسترضي تلك الجماعات 
كن سكن من عفر الجر بن اللي كازرا يشكلون 
الأكثرية. واستطاع داود بالحملات العسكرية 
والمناورات الدبلوماسية أن يضم تحت لوائه أغلب 
مناطق حوض نهر الأردن بما في ذلك دمشق وما إلى 
الجدوب منها. ولم تكن المنطقة قط عبرانية بكليتهاء 
بل كان الكثير من دويلات المدن مثل صيدون 
[صيدا] ودمشق تدفع جزية للملك البعيد وحسب. 


وحالت معارضة البدو للتعبد في معبد ثابت بين 


داود وبين إقامة مثل هذا المعبد ليجذب الأنظار إلى 
ملكته» كما أن جهلهم بأعمال البناء دفع بداود أن 
يرسل ابنه سليمان ليستقدم المهندسين الكنعانيين 
كي يقوموا بالبناء. وكانت اللخصوصية اليهودية سببآً 


فى إغغنات التجافل الشمتاليئة: الذين كانوا اكفر 


استعداداً للتجانس مع الشعرب المجاورة . وعند موت 
سليمان انقسمت المملكة إلى قسمين. وكان القسم 
الشماليء أي مملكة إسرائيل» قد استثني من 
الها كت رجن بدك ديا قبي عله النقاء 
الآتية من الاختلاط العرقي . لذلك قامت مملكة 
إسرائيل ببناء هيكلها الخاص» واستمرت في السير 
لديا فصو المحاد: وفي عام ١١لا‏ ق.م. زحف 
الآشوريون نحو اسرائيل فقهروها وأزالوا مُلكهاء فلم 
يبق أمامها سوى الذوبان إلى الأبد في شعب كنعان 
المميط بها. وبعد أن تحرّرت من قيود الشمال ذي 
النظرة العالمية» راحت مملكة يهودا فى الجنوب تؤكد 
خورعيا بل طم أبن ودرا رلك سيد ل سعد 
مجد داود الغابر. والواقع أنها نحولت إلى ألعوبة 
تتقاذفها القوى الكبرى في مصر وآشور. وأخيرأء في 
عام مه ق .م. قامت بابل الثانية» بصفتها وريئة 
الإمبراطورية الآشورية وامتدادا لفكرهاء بوضع 
النهاية لمملكة يهوداء فبعئت بملكها ومن يحيطه من 
علية القوم وصفوتهم إلى السبي في المنفى . 
وصدرت إرادة ( سيروس» بالسماح للعبرائيين 
بالعودة وإعادة بئاء أورشليم [القدس] لكن إرادته لم 
تلق آذانا صاغية . فقد كان الذي اسئمات العبرانيون 
للحفاظ عليه أي مالديهم من ديانة وثقافة 
مبفصلتين» قد وقم نحت أشد المؤثرات في بابل 
وديائهينا اللتذيدة الززاتشعية :وها اسيك 
الديانة اليهودية مفهوماتها عن العالم الآخرء 
والموحيد المطلق» والنبرة الْخُنّقية في الألوهية, 
ومعلوماتها عن الملائكة والشياطين» إلى جانب فكرة 
المليك المنتظر وفكرة الخخلاص . لقد أحب المنفيون 
بابل؛ ولم يعد منهم إلى يهودا سوى القليل. وفي 
حدود عام .5؛ ق.م. جرث محاولة ثانية من جائب 
عزرا ونحميا ( ساقي داريوس) لإعادة بباء المملكة 
لكن دون جدوى. وقد ظلت بين العبرانيين -الذين 
أصبحوا يدعون باسم البهود الآن- بقيَة شديدة 


المحافظة» تواصل الشحرك في سبيل الصفاء العرقي 
فيما بينهم كما تسعى للحصول على حكم ذاتي 
لدويلتهم بالنظر إلى ما يحيطهم من إمبراطوريات 
قوية. وفي عام؟؛١‏ ق.م. منحتهم إمبراطورية 
السلوقيين الاغريقية هذا المطلب بعد سلسلة من 
الانتفاضات التي لم يستطع الإغريق إخمادها بسبب 
انشغالهم بعدوّ أكبر على حدود أخرى. وقد تسبّب 
لحلاف حول الوريث المفترض للعرش في تفتيت 
الوحدة زالأرفهار الللامن عرنمهسا النلكة لي 
عهددالحشمونيين» وبحلول عام 4" ق.م. كانت 
الفغات المتنازعة قد تسببت في عدد من المذابح فيما 
بينها بحيث استدعى الأمر تدخَّل القائد الرومي 
<يومبي» ليفصل الأمر بينهم. وكما كان متوقعاًء 
فقد وقف القائد الرومي إلى جانب الجماعة ذات 
الميول الهيلينية العالمية» ما راع الجماعة المحافظة 
العرقية التوجه. وقد ترد هؤلاء في السنة اللاحقة 
فقُضي عليهم واصبحت يهودا من أقاليم 
الإمبراطورية الرومية . 

وقد استمرت الاضطرابات المحلية لأن الروم 
سمحوا لليهود أن يحكموا أنفسهم» حتى نفد صبر 
الروم. وقد قام المتشددون العرقيون بآخر 
محاولاتهم» واستولوا على (حصن مسعدة» من 
أيدي الروم. لذلك راح القادة الروم مثئل 
(فيسباسيان» و(تيتوس» ومن بعدهما (سيقيروس» 
بمواجهة حركات العصيان الواحدة تلو الأخرى حتى 
الحقوا بالعصاة هربمة ساحقة عام ./ام» فدمروا 
أورشليم تدميراً كاملا ؛ ثم بديت مدينة جديدة 


الشكل ؟-4١‏ مقطع من القرآن الكريم على جلد غزال» 
يُنسب إلى علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين 
(النجف - العراق ) . 


باسم جديد : (آبليا كايبتولينا»> [آيليا العوويصمة] 
ومُئع اليهود من دخولها. وبقي هذا الأمر سارياً طوال 
عهدي الروم والبيزنطيين حتى صارت المديئة في 
أيدي المسلمين عام ه78 م. وبعد أن هاجرت إليها 
بعض القبائل العربية من الصحراء واعتنق أهلها 
الإسلام» أصبح بين سكان أورشليم عدد كبير من 
المسلمين غيروا صفتها المناهضة لليهودية» وألغوا 
ذلك القانون الذي لا يتماشى مع ديانتهم الإسلامية. 


توابع بلاد ما بين النفرين 


ظهرت فى الجوار ثلاث حضارات غير ساميّة؛ 
تابعة لبلاد ما بين النهرين» وهى حضارة العيلاميين» 
وحضارة آرارات» وحضارة الحيثيين؛ وكانت 


الشكل ١8-١‏ كتابة من قصر البرقع في الصحراء الأردنية» تاريخها ١م‏ ه / 5٠/ام.‏ 


ص 1١‏ (ب) 


بابهه. بسو [له ال 
ال م ال 


إ 
الولبت” : 


نم 


لو +لنيء 


عواصمهم في (سوسة» و( بحيرة وان» و < هاتوشا» 
على التوالي. وقد كانت المدة الطويلة التي عاشتها 
هده اضيا راك ها دعر رجا لسعب ند عترك 
حضارة العيلاميين حوالي ٠١‏ 
نوازاة باه ميق التهري دامناً. كب غاكيت يحضارة 
بلاد آرارات مدة قرنين من الزمان» بينما دامت 
حضارة الحيئيين حوالي سبعة فرون . وقد دخلت هذه 
الحضارات الثلاث في علاقات سلم وحرب مع بلاد ما 
بن التوريه #با انق فذق يها على لاني 
الذي يتلقّى المؤثرات فى مجال اللغة والحضارة 
والفنون لشو تا اك جميعهااخط 
المسماري واللغة الأكدية وتراثها الأدبي بدرجات 
ع 
المضارات اللغة الأرامية وحروفها. وعادتث الأساليب 
الأدبية والمقايبس الجمالية في اللغة الأكدية لتسود 


0 سنة» وكانت فى 


وفى الأزمنة اللاحقة؛ اتهخذثت هذه 


في آداب تلك الحضارات مع مرور الرمن , 
العلاقة مع الحضارات الأخواى 


يتفق جميع الباحثين على أن بلاد ما بين النهرين 
كانت ذات حضارة معطاءة. وقد حمل جميعم 
القادمين إلى تلك البلاد شيكا معهمء لكنهم 
كانوا يتلقّون منها أكثر بكثيرمماكانوا 
يعطونها. ويشمل ماقدمته بلاد مابين النهرين إلى 
العالم لغتها الأكدية وخطها المسماري. ولا بد أنه 
كان يسير مع اللغة والخط أسلوب الأدب وشكله 
والتراث التاريخي» والحكمة الشعبية, والقانون؛ 
عير ؛ الذين : فعلى سبيل العال الشهر الخور يو 
بالكشف عن خصائصهم المميزة لزمن طويل بعد 
دخولهم بلاد ما بون النهرين ؛ ولكنهم مع ذلك 
تطبعوا تماماً بطبائع أهل البلاد وحضارتها بعد حين. 
وقد مر بالقحوّل نفسه كل من الكاشبّين والكوتيّين 
والحيئيين والميديين وغيرهم ؛ ويغلب أن يضاف خطأ 


إلى القائمة : الأكديون والعموريون والآراميون . 

رقي عانق اذدما ون اهرون بعطاءة فخا تقل 
أضفت صفاتها على الوافدين إلى أراضيها بصفة 
محاربين وغزاة أو مهاجرين ومستوطنين. لكنها 
كانت تفعل ذلك أن هم من غير الساميين. فقدرة 
هوية بلاد ما بين النهرين أو حضارتها على استيعاب 
الآخرين كانت هي نفسها قدرة مستقاة من 
الماح حدمن للداة مولن ساييه ان يه 
تفاعل بين حضارة المهاجرين وبين حضارة السومريين 
؛ لكن الحضارة الناتجة عن ذلك طغت عليها عناصر 
عربية دون شك . وكانت لغة المهاجرين الأكدية 
وهي وسيلة الحضارة الجديدة؛ تدعم تلك الحضارة 
بما فيها من صفات وقيم. ثم جاءت لغة العموريين 
الأصلية بعد الاأكدية بحوالي خمسة قرون» ولم تكن 
تختلف كثيراً عنهاء لكنها لم تكن تمتلك حروفاً 
للكتابة خاصة بها. وبما أن البئية الفكرية كانت 
واحدةء فقد كان من الطبيعي للعموريين أن يتبنوا 
اللغة الأكدية في الكتابة والتجارة وشؤون الحكم 
وأن يستمروا في استخدام اللهجة العمورية لغة 
دارجة في البيت أو في الشارع . وكان الأمر على غير 
ذلك في حالة الأرامبين. فمع أن الفروق بين لغتهم 
وبين الأكدية والعمورية كانت طفيفة إلا أن 
الآراميين جاءوا بيخط كتابة أرقى» كانوا قد تعلّموه 
من الكنعانيين» كما جاؤوا بالحبر والرق» وهما أفضل 

من المرقّم والطين الذي يجب أن يكون رطبا نا وظريا 
وأن يُشوى بالنار لكي يحفظ اه الع ده 
للآرامية أن نزيح اللغة الأكدية وخطها السماري 
وتحثل مكانها. أما المظاهر الأخرى في الحضارة 
والدين» فان الفروق بين المهماجرين من الصحراء 
حديئاً وبين أسلافهم الذين وصلوا في زمن مبكر 
كانث فروفاً طفيفة دائماً . ولا يذكر التاريخ أي فرق 
جوهري بينهما خلال ثلاثة آلاف عام من التاريخ 
المدون . 


هوامش الفصل الثاني 


-١‏ يستثنى من ذلك الآرامية؛ وهي لغة مقدسة؛ تتكلمها فئة 
قليلة من الناس في سوريا والعراق .وقد حلت محل الجيزية 
لهجات تفرعت عنهاء وهي الأمهرية والهرارية» وهي لغات 
يتوزعها عشرون مليونا من الأحباش .والعبرية هي اللغة 
اللقدسة في كتاب اليهود وأغلبهم يقرأ التوراة بهذه اللغة. 
وإذ يتكلم العربية اليهودُ العرب» وهم يشككلون ثلفي السكان 
اليهود في اسرائيل» يتكلم اليهود الأوروييون والأميركان اللغة 
الانكليزية وغيرها من اللغات الأوريية .أما اليهودالغربيون 
فيتكلمون (اليدش >وهي خليط من العبرية والآلمانية 
والسلافية والعبرية الحديئة؛ وهى اللغة الرسمية فى اسرائيل. 
وهذه اللغة هي وسيلة الحديث اليومي لحوالي مليونين من 
0 |( 

؟- [نصوص من الشرق الأدنى القديم ].00 رلتقطعاءط .8 وعسرول 

كاعد ل تارع اعمط *بوعلق اترماعدم4 
ب(1955 , ققعوط لإاأقاء ااانا امأععصتظ : ,لط , «ماععمقط) 
0 - 483 .مر 

« دنفسه )اص .155-481١‏ 

4- مثال ذلك اللجذرك - ت - ب الذي يتصرف إلى : 
كُتَاب » اسّدكتّب » كقيبة » اكتتب ء انكْيّب » الخ .ويمكن 
أن تغدو الكلمات المتصرفة بدورها جذورا فتتصرف لتعطى 
كنات خودي وبق درشجور رام ونين امم - 
ل »ق - و - لء الخ .وهي تعطلي التنويعات نفسها في 
المعبى عند تصريفها بالصيغ نفسها. 

ه - ["اللغة العبرية فى أساسها السامى الشمالي الغربي" ] 

1 حة‎ 1 1/101 5 ١ ١ 

-عاعة13 عتاادة5 امعسطارماظ 15 دنا عممناع مم[ رعرع محال" 

", لتنامل8 

اداع 1711 .13 .0 بلع , امو “مءل8 تعاعنبكة عا ده عاحطا8 1116 

5 ,0 (1961 , انندط مووع كل ع2 قعل1011016 : «هل00]) 

["اللغات السامية" ] ش 

ولاه" أء 1107 0م10 بوه - 

'ر 868 لاع هآ ع1أأرررع 5" 

0116 مناه أوتاع]] 'أه دتلعمماءبرعمةا ومجعاط لمعه 

لوللا , (1977 , عقم200[120 'ععل80 : ,طأعللة , قلأممظ] لمممة) 

مم , 10 

- " يُضاعف الساميون كلمات لأشياء وأفعال نحن لسنا 
معنيين بتخصيصها ... '(نفسه) 

4- يقول ١‏ صموثيل نوح كربمر» : يتميز لادب 


السومري 'بالاستعارة والتشبيه» والصفات الساكنة ...وطول 
التكرار» وتواتر الصيغ ...وبقليل من الشعور بالحاجة إلى البنية 
الشديدة الحبك .«فقصصهم تميل إلى الانسياب الرتيب وغير 
المترابط وشعراؤهم يفتقرون إلى الاحساس بالذروة ؛ ولم 
يكونوا يُعنون بالأثر الذي يحدثه إيصال قصصهم إلى مستوى 
الذروة ...أو بتركيز العاطفة والتوقّع إذ تتقدم القصة في السرد 
...ولا تكون الأحدوثة الأخيرة أكثر تحريكاأواثارة من 
الأولى ) . (254 .صم ,عاط 16 , غدطع71) . إن هذا المرجم 
الرئيس فى هذا المجال ورائد الدراسات السومرية كان غارقا فى 
القيم الجمالية الاغريقية والغربية بحيث لم يعد قادراً على 
الحكم على الأدب السومري بغير تلك القيم .ومن الواضح أنه 
لم يسمع قط بمبدأ "التوقّف "أي الحاجة لتعليق تصانيف المرء 
ليشعر بوجود الحضارة الأخرى لكي يفهمها .لذا فهو يكشف 
عن عجزه عن تقدير قيمة أدب يعتمد على مجموعة مختلفة 
من القيم. 
--[ بلاد ما بين النهرين القديمة :صورة حضارة ميتة] 
لللأعطهمعمم0 معنا لم - 
0 
, (1967 - 1946 , قوع:5 ممق قعزنان) 2ه بوأاوتع الدنا : مودعلطن) 
1 9 ,م 
٠-[من‏ العصر الحجري إلى المسيحية ]- 
اتاعطلة .1 عمف 
بو 1اره ك1[ مز عملم عترماى 116 «زر0 01[ 
141 .م , (1957 , نإقلعاطناهط : .'آ.]1 , بوانت معلسيو0) 


-١‏ هل كان 'السومريون" شعباً أم أن ' السومرية" لغة 
وحسب ؟ ما زال الباحثون منقسمين حول هذه المسالة لأن 
الدليل غير حاسم في كلتا الحالتين لكن الحقيقة التي لا تقبل 
الجدل هي أن سكان الهلال النصيب كانوا خليطا منذ أقدم 
العصور .ينظر حول ذلك: 

[ مولد الحضارة فى الشرق الأدنى ١‏ ] 

- تم كلمقطط رمه‎ ١ 

انظ ع7 مرا انا ارمنقهجظ]اطان) 0 :8111 1116 

51 .م, (1956 , نإقلعاطتاوط :لا .لا , 
وينظر [ من العصر الحجري إلى المسيحية] السابق ص 145 وما 

بعدهاء ه5١‏ وها بعدهاو ١74‏ ومابعدها و189١‏ ومابعدها. 

وينظر [١الصراع‏ المزعوم بين السومريين والساميين في تاريخ بلاد ما 

بين النهرين القديم) ] : 


لان معليو0) 


, تاغقطوعة[] 1011010" - 


تإنقةا مذ معاتسرعة لهة قتسق ةعصق 5ه أءلقدمهن لعستناومث ع1" 


7 ا ل ل عتانا 


.485-95 .رم , (1939) 59 ,ءاه 

- ينظر [بلاد ما بين النهرين القديمة ...] ص 4" 

1 ينظر 

ستز 01 كزن أومطع3 جوع ع دلق عا كزه 77غهلالاظ , تعقاعمة بط .8 - 

1 2 .درم (1937) 66 بتاع وعدم انا 
4 - ينظر [ مولد الحضارة ]... ص 58-45 . 

ينظر [بلاد ما بين النهرين القديمة ] ...ص 4ه . 

1- ينظر [ تاريخ آشور القديم ] 

, تاختحطة لإعدللة - 

93 .م (1924 ,تتملاتاطا ,2 8 رلا .آ) ملوحعم زه نورمانا راتما 
وينظر [مولد الحضارة... ] ص 85 » وينظر [ من العصر 
الحجري... ] ص ١4/8‏ - 8 وتوجد كتابات بالأكدية ثتركها 
ملك مديئة ١‏ كيش» السومرية واسمه (لوكالزكيري»1 من 
العصر الحجري. ..] ص .١15535‏ 

١13 ينظر [ نصوص من الشرق الأدنى القديم.اص‎ - ١7 

نفسه اص ١51791١9‏ 

8 نفسه ) ص ١١9‏ 

نفسيه ) ص 775 

١‏ ينظر[وجه الشرق الأدنى القديم] ...ص 5١‏ يتفق 
الباحئون أن هذه أول محاولة عرفها الناريخ البشري لإرساء 
الدولة العالمية القائمة على مجتمع عالمي .ينظر [من العصر 
الجري ... ] ص؟ 4 .١‏ 

-١١‏ ينظر [نصوص]... ص 555؟, 

71 إن القول بان الأكدية قد سادثت في بلاد ما بين النهرين 
شيية عرو الجتيي نسالةا لم تعد تذكر بعد ما اوضحقه 
أبحاث ( ياكوبسن ) . ينظلر[ الصراع المزعوم :]... 

4 - ينظر[ نصوص] ... ص .١59‏ 

0 نفسه., 

.,.١١6© لفسدص‎ 55 

ا نفسه ص 1514. 

8- لفسه ص ١/8‏ . 

8- يستدل من حد فأس تعود إلى القرن الرابع عشر ق.م .في 

(أوكاريث» )على معرفة صهر الحديد إلى جائب خلطه مع 
معادن أخرى لعمل الفولاذ .ينظر 

10 بم , [1949] , 2 ,اه7ا نيهلا , 'امااإمقطءة .58آ لل - 

3٠‏ - ينظر (ولافريد سترابون» حوالي 845-8١8‏ م في 
كتابه : 
ل اك كنا 

[ باللاتيدية ] 


اما ال تاألترم هجا أت كألا ودرا بر 


مطل , ألالز عله ع8 كاماكه أدعاععط كننطتممفوبدعومان 
1213 
"١‏ -- ينظر [ وجه الشرق الأدنى القديم ] ...ص 55-56" 
9 ينظر [ تاريخ الإمبراطورية الفارسية ] 
, لقعاقط 0 ".م - 
مأجرترركا ارو إطرعط مرا زه نجرم ادا 
(1959 ,قوعم وومعلدك لذن 'رالورع الملا : 
1" ينظر أعلاه» الفقرة عن العموريين. 
4" - حول تفاصيل ذلك ينظر [ حول العروبة 'العروبة 
والدين ] 


معمعنط) 


.لعا !1 من تلطانلا ١‏ اتتكاط 4 0 , أوناتنة1 لف 1 - 
51-7 : 28 - 23 ,نزم ,(1962 , سفتفطصهزطط : قل تعامفسم) 

هل" - سفر التكوين » 19. 

5" - سفر الفكوين ؛ 4 عن تحليل معارضة العبرانيين 
لدعوى ملك شكيم بالعالمية ينظر كتاب الفاروقي في هامش 
4" أعلاه؛ ص "١‏ -/ا, 

0 سفر الخروج ١‏ .حكاية الخروج ؛ 2١‏ تتناقض بشكل 
صارخ مع ما يوجد في سفر التكوين 45 :58-18 إذ 
يرحب الفرعون بالعبرانيين ويقدم لهم «أفضل الأرض» [ وقد 
تكون هذه الإشارة من المؤلف غير دقيقة, لأن ذلك يرد في 
الاصحاح/؛ ؛ ١١‏ - المعرجم] والتغير الجذري في موقف 
المصريين تجاه العبرانيين لا يمكن تفسيره إلا بمقاومة العبرائيين 
للتجانس .ويرفض (مارتن بوبر» تحليل شخصية موسى عند 

«فرويد » في كتابه [ موسى والتوحيد:] 
عانان ل" بسعنلطا) تدان 1اامدماا دن «مدولط , عناتمة1 امام - 
(1939 , اترموكا لهل : 
لأن (بوبر) “تداناةآا يرى عرقية العبرائيين أبوية لا موسوية. 
01 إن ماررال )0 | الوق ١‏ لاسلا! ما عات أماللل 
,217-8 ,مم , (1948 , ماممظ رع اعمطمم ؛ عملا وموم 
” -- ينظر [الحفريات الأثرية في فلسطين] 
. ْ , الأعتطلث :1 نالا - 
األاوصن”!1 ,المطلالهةا) مسترمان: إن برع مام م4 116 
3 .تر , (1960 , ماممتز 

وينظر [ الحفريات فى الأرض المقدسة ] 

ااام رام || الأ رج 0 |نع انل , ممبرر 1 دعن لطلف1 - 
00 - 209 ,ترم , (196)0 عاط ضع أفموية : لممعصمم) 
-- يقول (ليو اوبنهام >: «بناء على ما لدينا من دليل » فإن 
النصوص المحلية ف «أورائو» و <عيلام» توازي الأمثلة الأكدية 
وتماكيها بشكل دقيق) [بلاد ما بين النهرين القديمة اص 8" . 


دبانة بلاد ما بين النهرين 
مساءلةٌ المنهح 


في بحث كتبه ( أ.ليو أوينهايم» بعنوان 'لماذا 
يععدر تدوين اصضول ديانة بلاد ما بين السهريق"؛ 
يذهب المؤلف إلى القول إن المواد التي يقام عليها 
مكل هنا العيل لسع عليه تلفين! 1 1 كما إن 
الكسوفناه"! اتويدقه ماضن ارمناد وو ديد 
للمعابد والطقوس في بلاد ما بين النهرين» بينما 
بلنسيي هنا اقنور و نعي ته الأنسية 
والطقوس( ص؟75١-17)‏ ولا يسع المرء قبول هذه 
الفرضية من دون التشكيك بعلم الحفريات بأسره 
وطريقته في إعادة تشكيل التاريخ القديم .فالصحيح 
اننا إذ نعالج أمور بَشَرلم.يعد لهم وجودء علينا أن 
نستخلص ونستقرئ من القليل ما بين أيدينا من 
دليل مادي للوصول إلى أفكارهم الدينية ورؤيتهم, 
حيث أن هذه مسألة لا مفر منها. 

لكننا إذ ندرس التاريخ لا نجد أنفسنا في وضع 
البافس تبعاً لذلك .«فإلى جانب المكتشيفات الأثرية؛ 
ثمة نصوص تحدثنا عن الآلهة وأنشطتهم 
وشرائعهم؛ وأوامرهم إلى البشر .ويوحي <أوينهايم» 
أن هذه ذات طبيعة أدبية في الغالب؛ ويسال سؤالاً 


لا شك أن الإجابة عنه سلبية فى ذهنه ‏ «رأي 
ضوء يعقل أن تلقيه مجموعة من النصوص ...على 
خليط محير هما اعتدنا أن نسميه "ديانة بلاد ما بين 
النهرين "؟ ...إلى أي مدى وإلى أية درجة يسعنا 
الاعتماد على ما توحي به إلينا مصادر مكتوبة عن 
بدا جتحعانانة فرذي وسني ا عة تعيو الانياء هد 
مقدسة, ونحو حقائق وجودية مثل الموت والمرض 
وج لظ يهنا الاق لعي الديانة فمره ‏ وضل 
175-104 ) بوسع المرع تقديرما تقوم عليه هذه 
الأسئلة الصريحة من حساسية .لكن الحقيقة 
التاريخية عن ديانة بلاد ما بين النهرين» على الرغم 
التعروين الأحية والماريضة والاسطورية )لصيل عن 
القانونية .فالصفة الأدبية فى نص لا تجرده من قدرته 
على التعبير عن الأمل البشري أو الخوف أو الطلموح» 
كما أنها لا تجعل منه بالضرورة تقريرأ لا يوثق به عن 


مثل هذه المشاعر .والواقع أن الشعور الديني يميل 


دوماً نحو الصيغة الأدبية في التعبير» وتكاد تئال منه 
على الدوام طرق التعبير الوصفية أو السلوكية أو 
العلمية .والرفيع في الأدب يعبر عن أعمق ما في 
الروح البشرية من مشاعر دينية .وماذا تكون 
الأسطورة إن لم تكن ذروة يلقي فبهنا ادص 
بالصيغة الأدبية ؟ 


الخريطة 
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وثمة أسباب وجيهة تفسر الإحباط الذي يشعر 
به الباحث الحديث في ديانة بلاد ما بين الدهرين. 
فإلى جانب التهديد الماثل دوماً في وجوب تصحيح 
فهم المواد» بسبب من الجهل بظلال المعاني في 
لغة غريبة» ثمة الخطر الدائم من فهم المواد 
الغريبة حسبما درج المرء عليه من مقولات» مما 
يؤدي إلى تشويه تلك المواد .«ويجب توفر شروط 
ثلاثة إذا أريد بلوغ فهم صحيح لمعتقد ما .وأول 
تلك الشروط "التوقف "أي تعطيل أو تحييد جميع 
هالدى الساحث هن اضشاف الفولات الديكية 
والأخلاقية والثقافية .فعلى المرء ألا ينزل على المواد 
الديئية أية مقولة لا تصدر عنهاء وأن يتجنب الحكم 
على تلك المواد .كما يجب أن يخصص الجهد في 
المقام الأول نحو فهمهاء لا للحكم, لها أو عليها. 
والشرط الثاني هو الانفتاح العاطفيء أو تقبّل ما 
تقرره المواد موضوع البحث .فالمعطيات الدينية "مواد 
حية "يتم إدراكها عن طريق ما تفرضه على القدرات 
العاطفية لدى المتلقّي .ولا تتانّى المعرفة بها إلاعن 
طريق العام ل بغفلك الخبرة المفروضة .والمعطينات 
الديئية لا تفصح عن نفسهاء شأن جميع الكائنات 
الحية؛ ولا تكشف عن مكنونها إلاالمستمع متعاطف. 
والشرط الثالث هو الخبرة» أو الآلفة السابقة مع المواد 
. الديئية» وما يصحبها من مودّة من نوع ما تُسبغه 
الشين :لدنج ةع لجان ابد ين اسل هلاه التي 
تسهّل الانفتاح العاطفي وتكاد تكون دوماً شرطاً 
مسيقالة .ويصيد ق ها يدك خاض إذا عانت 
الخبرة في حدود تراث ديني تتشابه نظرته إلى العالم 
وأخلاقيته مع ما في تلك المعطيات موضوع البحث. 
فالباحث العلماني» مثلاً» قد تعلّم أن يحمي نفسه 


من جميع الدعوات الدينية مهما يكن مصدرها. 
ففي محيط يكون الدين فيه منفياً عن الحياة العامة 
ومهدا إلى تخينة تكون العلافة التكوية للد فيه 
مع ما يحسبه المرء الحقيقة القصوى؛ ينقسم وعي 
العلماني إلى حقلين منفصلين .ففي الأول» توجد 
المعرفة والحقيقة النقدية» وفهم الثقافات» والإخلاص 
العلني للشعب والدولة وممارسة السلطة واكتساب 
الممتلكات والتمتع بالملذات والحياة .وفي الحقل 
الأخي تيهنا معرفة غير نقدية» وحفيقة ترمَّتٍ 
مذهبي» وإخلاص لا يكاد يرتفع عن الفرد» وإيمان 
انهزامي بعالم آخر, وعالم كابوسي من أرواح أثيرية ! 
فأثى لمثل هذا الوعي أن يبدأ في فهم ديانة بلاد ما 
بين النهرين أو أية ديانة سامية» حيث يكون الله هو 
العلّة الحقيقية والغاية في كل شيء؛ وحيث يكون 
النشاط البسشري - من ثقافي أو اجتماعي أو 
المطادي آل مشي عاديا ملنيماًتعيف تكرن 
الدولة والقانون والحرب والسلام والسياسة أسمى 
التعابير ذات العلاقة الدينية ؟ وكيف يتأئى للعلماني 
أن يبدأ في إدراك مغرى النصوص القانونية» والأخبار 
السياسية؛ أو القطع "الأدبية "الني تتغنى بمديح 
الربيع أو القمر ؟ 

لكن الامير عبر ذلك عند من يلبي مظاليب 
الدراسة المقارنة .فوضعه لا يدعو إلى الياأس .فإذ 
يُعطل (التوقّف) أفكاره الموروثة أو المكتسبة» يعينه 
مالديه من انفتاح عاطفي وخبرة على تفهم حدود 
المعاني فيما يوجد في بلاد ما بين النهرين من مواد 
قانونية أو سياسية أو أسطورية .وهذا بالضبط ما 
قدمه لنا كثير من الباحئين البارزين .وغني عن القول 
أن الانفتاح أمام الدليل الجديد؛ والتواضع في عرض 


الفرضيات» والاستقامة الفكرية فى استقصاء الدليل 
بحب أن فيز اميد العلمى إذا أريد له ايكون :ذا 
الدينية» كما فى أية دراسة أكاديمية أخرى» وجود 


خيال مبدع» وهو ضرورة مطلقة('2. 


الجوهر 

يمكن القول إن خمسة ميادئ أساسية تكون 
الجوهر من الخبرة الدينية التي ميزت بلاد ما بين 
النهرين طوال ثلاثة آلاف سنة من التاريخ .الأول؛ 
تصور الواقع على أنه يتكون في النهاية من نوعين من 
الكائنات المنفصلة وجودياً :نوع إلهي» مطلقء 
أزلي» مقدسء خالق» وفوق كل شيءء آمر؛ ونوع 
مادي» بشري» مخلوق» متغير وسريع الزوال» خاضع 
للأوامر الإلهية .ويقول المبدأ الغاني إن مجال الإلهي 
يتصل بمجال المخلوق في كون إرادة الأول فرض 
واجب على الآخر؛ وتعرف هذه الإرادة عن طريق 
الحدس أو الوبحي «ويرى المبذا الفالث أن البشرلم 
باخلكوا عبقاأ ولامن اجل ذوانهيم» بل لخد مة 
خالقهم؛ وفحوى خدمتهم هو الطاعة وتنفيذ الأوامر 
الإلهية .ويقول المبدأ الرابع إن البشر إذ يكون في 
وسعهم حقاً مثل هذه الطاعة والإنجاز» واذ يكون 
فحوى الأمر هو تنفيذ ما يجب أن يكون. فالهم من 
أجل ذلك مسؤولون .ومن هنا فائهم يثابون بالنجاح 
والسعادة إن هم أطاعواء ويعاقبون بالمعاناة والحرمان 
إن عصوا .ويقوم المبدأ الخامس على أن الخطة الإلهية 
تُعنى بعالم تعمل فيه البشرية عمل وحدة عضرية. 
لذا كان المجتمع, لا الفرد» هو الوحدة التي تكون 
الواقع .وهو هدف الفعل الكوني من لذن الإله؛ 


بحيث تكون خطوات المجتمع هي خطوات الكون» 
والعضوية في المجتمع والتعاون معه هما حدود معنى 
البشرية والأخلاق. 

ويمكن تسمية المبدأ الأول باسم الازدواجية 
الورجودية .وقد حمى هذا المبدأ بلاد ما بين النهرين 
من توحّد لمجالين الأساسيين» ولم يسمح قط 
بانصهارهما في كيان واحد .لكن أهل بلاد ما بين 
النهرين وجدوا طرائق للجمع بين العالمين معأء وذلك 
بالمزاوجة بين فعل الإله وبين قوة أو ظاهرة طبيعية» مع 
الإبقاء على كيان الإله في حيّر "الآخر "تمامأء أو في 
الموقع الأسمى .وازدواجية الخالق واتخلوق ميزت بلاد 
ما بين النهرين عن مصر القدبمة؛ حيث كانت النظرة 
الأساس إلى الواقع على العكس من ذلك تماماً» أي 
القول بالطبيعة الواحنة1 "2 . فهتاك يكوت الفرعون 
"بلحمه وعظمه "إلهاً؛ وقرص الشمس» بضوكه 
«آتوم» ونصل العشب النامي 
من الأرض بعد الفيضان» بخضرته وطراوته) هو 
الله (<أوسيريس». وكانت المنزلة الأولى للطبيعة 
التي تولّد في صورتها الإله والنظام الإلهي»؛ وكانا 
مخطادليق دعا روفي ,كان من ندا نتهنة) ليذ أن 
ارتفع بالمذهب الطبيعي فوق معناه المعتاد وحوله إلى 
لاهوت. 

وعلى النقيض من ذلك» كان سكمّان بلاد ما بين 
النهرين يعتقدون أن (إنليل» هو إله العواصف؛ 
و<إنانًا> إلهة القصب أو القمر؛ لكنهم لم يمائلوا بين 
الإله وبين كهانته .فالعاصفة والقصبة والقمر لم تكن 
هي الآلهة المرتبطة بها .والالهة لم تكن تختفي 
باختفاء تعبيراتها الطبيعية .فقد كانت قوى الطبيعة 


وحرارته. هو الإله 


مسحض مؤشرات إلى وجود الآلهة ووسائل قوثها. 


وتتعارض الازدواجية كذلك مع الديانة الهندية» 
حيث يكون المبدأ البرهمي بالاندماج من العمومية 
والإطلاق كما هو الحال في الديانة اللصرية .ففي 
الحالين يفهم الواقع على أنه ذو طبيعة واحدة .ولكن 
في الهند تعطى الأسبقية للإلهي» لا للطبيعي: 
وينتج عن ذلك مبدأ أخلاقي هو النقيض التام لما 
يوجد في مصر .وكانت أسمى أمنيات الحياة 
الأخلاقية في مصر بلوغ الشبه بالطبيعة؛ وفعل "ما 
يأتي طبيعياً"؛ وتاغم الذات مع الطبيعة .بيدما كان 
المغل الأعلى للحياة الأخلاقية في الهند انفصال 
النفس عن الطبيعة؛ والهروب من الحياة واندماج 
النفس في ذات (براهما». وعلى النقيض من الاثدين» 
كانت بلاد ما بين النهرين تؤمن بمبدأ ازدواجي يقول 
إن الله وحده هو الإلهي؛ وإن امخلوق مخلوق .وعلى 
الرغم من مغريات وضغوط كثيرة باتجاه التماثل بين 
الالهي والمخلوق» بقيت بلاد ما بين النهرين دائمة 
الفصل بين الاثنين. 

وحسب نظرة سكان بلاد ما بين النهرين» لم يكن 
الفصل بين الخالق والتحلوق ما وضعه المبد! الأول 
يؤدي إلى عزل العالمين عن بعضهما .فقد كان الإلهي 
عميق الصلة بالعالم الذي خلق .فإرادة الخالق هي ما 
يجب أن تكون عليه الخليقة؛ وأوامره هي ما يجب 


أن تفعله .وكان تصور هذه الإرادة أنها في اللب من" . 


فشي الند ره اواعيهنا يكسنيها الآليى متاشرةافن 


صورة قانون .وقد تم فعل الكشف هذا من جائب الله 


لكى يجعل إرادته معروفة ومطاعة .وتنفيذ إرادة الله 


من جانب الطبيعة ضروري؛ وهذه الضرورة هي 
بالضبط ما يجعل من الخليقة كوناً لا فوضى .وفي 


حالة الإنسان» يجب أن تتحقق الإرادة طواعية إذا 
أريد محتواها الأخلاقي أن يكتمل ا 
الغاية خُلق البشرء أي "ليخدموا الآلهة" (25. فالله 
"قد خلق البشر لكي يحرّروا" [الآلهة] من إعادة 
بناء العالم وجعله منتجاًء وهي مهمّة كان سكان 
بلاد ما بين النهرين يجدونها قد تحولت إلى الجدس 
البشري(*2 . وغدا لزاماً على البشر أن يحمدوا الله 
دوماً 9 يوفروا 1للآلية] ما يحافظ غليها ... 
يتعهدون أقداسها ...ويصنعون في الأرض شبيه ما 
صنع [الله ]في السماء 29" فخدمة الله إذن كانت 
تعني تنفيذ توجيهاته كما يتلقّاها البشر عن طريق 
الوحي» وأن يفعلوا ذلك طواعية. 

يشكّل هذا الإنجاز دوراً بالغ الأهمية للبشر في 
فعل الخليقة الإلهي هذا .والإنجاز ضروري للحفاظ 
على النظام الكوني الذي من دونه ينهار ذلك النظام. 
والسشر جسركوني» تمر من خلاله الإرادة الإلهية اذا 
أريد لها أن تدم» وهم المخلوقات الوحيدة التي يكون 
تحقيق الإرادة الإلهية لديها واعياً وطوعياًء وهو لذلك 
يرضي الإرادة الإلهية .وقدر البشر هو القَدّر الأعظم. 

أما المبدأ الرابع الذي يكون جوهر ديانة بلاد ما 
بن الهريق فيى يوك على قدرة اشير على إدرالة 
وفهم ما توحي به الإرادة الإلهية» وتنفيذهاء وبلوغ 
مسا ترمي إليه من أهداف وغايات .وبما أن هذه 
الأهداف والغايات معيارية وإلزامية ومرغوبة» وبما أن 
البشر قادرون على تحقيقهاء فان ذلك يعني أن البشر 
مسؤولون .ويترتب على المسؤولية أن يكاب البشر 


: “بالرفاه والسعادة لما يقدمون من طاعة وخدمة, وأن 


يعاقبوا لإهمالهم وخروجهم على الطاعة بالحرمان 
والعذاب» وتنظر الآلهة بعين الرضا إلى من أطاع, 


وبعين السخط إلى من عصى .في صيغة سومرية عن 
الخليقة؛ بقيت موضع تكريم في بلاد ما بين النهرين 
إلى حدود عام ٠6‏ ق.م.؛ عددما ذُوْنت على رقيم 
من الطين عثر عليه في أطلال آشور» يهتف الشاعر 
بكلمات الله منشداً : 
لدخلّق الجنس البشري .ولتكن خدمة الآلهة 
لع نيم على بلاق الازكانة تبعتو تحندق 
الحدود» لتوضع المجرفة والسلّة بأيديهم ... 
لمَسْقُوا أقاليم الأرض الأربعة» ليزرعوا النباتات 
بوشرة ...ليمادوا مخازن الغلال ...ليزيدوا 
الخيرات في الأرض ...ليحتفلوا بأعياد الآلهة ... 
ليكاثروا الشيران والأغنام والمواشي والأسماك 
واللجووى :53 الهم هعار ني انسار 
عفلاي 640 
والمبد؟ الخامسء والأأخير؛ يتعلّق بالنظام 
الاجتماعي» ويلخص النظرة إلى العالم عند أهل 
بلاد ما بين النهرين .والنظام الاجتماعي هو التصنيف 
المطلق الذي يحكم النظرة إلى العالم .فعلى نقيض 
الأمر في مصرء حيث تعرض الطبيعة انتظاماً دائماًء 
وهي بنّاءة حتماً حتى في حالة هياجها (فيضان 
النيا, السنوي؛ الشمس اللاهبة يومياً) تعرض 
الطبيعة في بلاد ما بين النهرين إرادة مزاجية غير 
منضبطة - عاصفة المطر والعاصفة الرملية - التي 
دكرة مزه دام «وتطيظر الثاين وما إلى المتسمم 
والاننظام ليحددوا لكل مواطن على امتداد النهر 
وظائف معيّنة من الحفاظ على الري والقنوات 
وضفافهاء وحواجز المياه وبواباتهاء لجعل الزراعة 
ممكنة .وعليهم أن يبادروا لإصلاح ما أفسدته 


14 
العاصفة .وبغير ذلك لا تكون زراعة» ويغدو أي 
وبغير زراعة» ويغدواي 


تجمّع من أجل الحياة مستحيلاً .إن هذا الانضباط 
الذي يفرضه المرء على نفسه هو الذي يجعل منه 
مواطناً وعضواً في نظام اجتماعي .وا مجتمع ثمط من 
الحياة يوجد فيه من يحكم. كما يوجد آخرون 
يتجرّدون» راضين؛ لتحقيق هدف مشترك .والنظام 
الاجتماعي ضروري للازدهار» بل للحياة نفسهاء إلى 
ترس ان سانيا بن العينرين كان براه قدب فلم 
لينم عي كان ويل ني والريونيةنيما خاسية 
لذلك النظام .وقد كان يعزو الفضل إلى المجتمع 
المنظم - الدولة - في جميع ما خطْته الحضارة 
البشرية من خطوات وما أنجرته من تقدم في ذلك 
الحين مفل :اخقراع الكتابة» وإقامة ملاذات 
«الزقّورات) حيث يخزن الطعام ويوزعء وبناء المدن 
الكبيرة» وتنظيم التقويم والاحتفالات ونجاح الزراعة 
على نطاق واسع يمكمّنها من إطعام أعداد كبيرة من 
سكان المدن .وكان سكان بلاد ما بين النهرين يرون 
أن الئاس من دون دولة منظمة "أشبه بالأغنام من 
دون راع" (21. وقد كانت صورة النظام الاجتماعي 
المثالي هي التي حركت شعوب الصحراء ودفعت بهم 
للهجرة إلى "أطراف العالم الأربعة "ليؤسسوا فيها 
"طريقة حياة "يسود فيها العدل والازدهار, 
ويستطيع الئاس فيها أن يحيوا حياة سعيدة. 
التجلي 

الآلهة :عرف سكان بلاد ما بين النهرين آلهة 
عديدة .وكان أعلاهم شاناً ١‏ آنو) إله السماء الذي 
كانت سلطته معنوية لكنها سامية, إذ لم يكن لأي 
كائن: إلهى أو غيره أن يسائله فيها .وكان يعتقد 
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أن <آنو > قد ولد من «أنشار» و ١‏ كيشار» وهما من 


نسل <(آيسو» إله المياه العذبة و (تهامات» إلهة المياه 
المالحة .وكان نسبه الإلهي رفيعاًء مثلما كانت منزلته 
في مراتب السلطة .وكان <آنو»؛ مغل السماء التي 
هي صورته؛ موضع رهبة وعجب كبيرين» يفرض 
طاعته بمحض حضوره .وفي نهاية المطاف» كانت 
كل سلطة تصدر عن سواء كانت سلطة رب 
الأسرة» أو سلطة حاكم الدولة .وكان النضوع له 
يعني الخضوع لما "يجب أن يكون "وبأوسع معنى؛ 
ويشمل ذلك جميع القوانين والعادات والحكمة. 
وكبان الاعتبراف والقسول ابه اول ميا بطل ميق 
البشرية» وهو ما يؤدي إلى انسجام الفرد مع واقع آمرٍ 
أخير .ولم يكن البشر وحدهم ينحنون أمام «آنو» بل 
كل ماهو كائن كذلك :جصيع طيور السماء 
وزواحف الأرض وأسماك المياه وعناصر الطبيعة 
والجبال والأنهار والأشجار- بل الآلهة نفسها كانت 
تعترف به دوماً .وكان الخضوع له طوعاً في حالة 
قرم شود في جل اللاي 

والأصبيت بداوتيسقق: اونا ينطئيه الأمين او 
السيد [ليس سوى ]ما أمرث و[الذي] أنت راض 
عنه .يا (آنو» أمرك العظيم له الأسبقية؛ فمن يقدر 
أن يقول لا [في وجهه]؟ يا والد الآلهة» مشيعتك 
دعائم الأرض والسماء» وأي إله يقدر أن يتجراً 
[عليها]؟(١١)‏ 

لكن الكون كان يحتاج إلى حاكم قوي يديره 
إلى جانب سلطة <آنو» ذات العظمة والرفعة .ومن 
المؤسف الأ ينصت البشر جميعهم إلى صوت السلطة 
المعدوية» بل إن بعضهم يتحداها بشكل صريح .فعلى 
ما يسم الإنسان من عظمة وهو يخضع طواعية إلى 
(آنو»؛ فهو قد ينحدر في عصيانه إلى ما دون 


مستوى الحيوانات والأشجارء التي تقدم الولاء له 
غريزياً .ثم إن العالم ليس ألهية ولا عيثاء بل هو 
مسرح يجب أن تتحقق فيه إرادة (آنو» . لذا لا يمكن 
الاستغناء عن الحاجة إلى سلطة قوية تنقض على 
المقصرين والمتمردين وترغمهم على الالتزام بقوانين 
السماء .وكان أهل بلاد ما بين النهرين يعتقدون أن 
هذه السلطة بيد دإنليل» إله العراصف» الذي يستطيع 
اجتراح القوة الضرورية لإرغام الكائنات على الطاعة. 
وكان «إنليل» في الأصل الها سومرياً تبئى الأكديون 
والعموريون هويته واسمه .ثم اتخذ الآشوريون ذلك 
الإله السومري-البابلي وأسئدوا صفاته ووظائفه إلى 
إلههم آشرر. 

إن الربط بين (آنو>» وبين السماء يعبّر عن عجب 
الانسان الشديد تجاه القبة السماوية في الأعالي؛ 
وهي أوضح صور اللانهاية؛ وموضع الحسدس 
المتسامي .كما أن الربط بين «إنليل »> وبين العاصفة 
قد تولّد من رعب سكان بلاد ما بين النهرين تجاه ما 
في العاصفة المفاجئة من قوة مدمرة .كما كانت 
الكارثة الطبيعية مثل غزوة عدو شرس» تعد صورة 
من سوط (إنليل» يرفعه بوجه من تسبب بظلم أو 
طغيان أو فوضى في المجتمع .وإذ كانت سلطة (آنو» 
مسؤولة عن النظام الاجتماعي» كانت سلطة (إنليل» 
تفسر وجود سلطة الإرغام في الدولة .فمن دون 
الأولى؛ يغدو النظام الاجتماعي خلواً من القيم أو 
السلطة المعدوية؛ ومن دون الثانية يبقى ذلك النظام 
حلماً طوباوياً لا يقوى على الدخول في مجرى 
شارك لكو لكين مها لكسيون بش عنمي 
ويشكّلان إطار النظام والقوة الضروري مجتمع يريد 
صنع التاريخ. 


وكمة كالك ورابع بين الآلهة الأكثر أهميةء هما 
0 ودإيا» ( وبدعى <إنكي» أيضاً ) . ترتبط 
(كي» بالأرض» وتتمثل بصورة خصوبتها السلبية. 
وهي أم جميع المواليد الجُددء وباعفة جميع الأشياء 
الحية .وبصفتها ( نما» كانت '"مليكة الالهنة: "و 
"السيدة التي تقضي ...في السساء والارض ,"انا 
(إيا» أو <إنكي» فقد كان يرتبط بالمياه العذبة؛ 
ومنها ارتباطه بقوة الخلق التي تبعث في الآأرض 
الازدهار والغلال .ومثلما يتلوى الماء في مسراه 
حعى يصل مبتغاه دوماًء مهما تكن العوائق في 
سبيله» فقد كان (إيا» يعد صورة الذكاء والحكمة 
والمعرفة معاً .لذلك أصبح <إيا» إله الحرّفي والمهندس 
والفلاح؛ والمستشار الحكيم .وقد كانت الأرض»؛ بل 
الخليقة أجمع؛ كماكان برى أهل بلاد مابين 
النهرين» هي الأساس المادي لكل حياة وفعل وتاريخ. 
فالأآرض خصيبة: ليّئة» قادرة على تلقّي المخصبات» 
وانتاج كل ما تريد قوى الخلق منها أن تنتجه .وهي 
تضم في اللبّ منها أثماطاً وقوانين لا تخفى على 
الذكي والبدع ليضعها في مجال الإنتاج .وذلك 
عدا ريق ساد نيبي 1ن تيمر ااقوانين 
الطبيعة» ويوجّهوا عمليات الطبيعة بشكل إبداعي 
اك تلبي حاجات البشر .والأرض ماذى بالإمكانات 
التي تنتظر الفاعل المبددع ليد خلها حيز التنفيذ. 

وكان الأعضاء الآخرون في مجمع آلهة بلاد ما بين 
النهرين يستجيبون بشكل أكثر مباشرة إلى حاجة 
الإنسان لتفسير بدايات التكوين (فقد خلق الله 
«إنليل) القمره و <نتليل) النسجوم؛ و (كنكو» 
الإنسان؛ و<ننسار» النباتات؛ و١‏ أتو» القماش 
والحياكة؛ و(نئما» كان إله المعوقين ) . كما كان آلهة 


آخرون يفسرون الظواهر الطبيعية والاجتماعية 
(<آيسو إله المياه العذبة» و< تهامات» إلهة المباه 
المالحة؛ وابنهما (ِمَمُو) إله الغيوم والضباب» 
و(دمّوزي إله الرعاة» و<إنكيمدو» إله الفلاحين) . 
لكن الأكثر أهميةهومجمع الآلهة ال" 
وتنصيب (مردوخ» ملكا على الآلهة لتفسير النظام 
الاجتماعي والدولة. 
النظام الكوني :إن المعيارء أو الواقع الأساس»؛ 
الذي تُدرَكَ الحقيقة جميعاً من خلاله هو النظام 
الاجتماعي .وهو نظام إرادات» حيث تنصاع فيه 
إرادات الكائئات أو رغباتهم لجعل الحياة والسعادة 
متاحة للجميع .فقبل ظهور النظام الاجتماعي كانت 
الحياة مستحيلة» ومثلها الحقيقة والمعرفة والحضارة. 
وقد ظهر جميع ذلك للوجود دفعة واحدة عندما 
اتفق الآلهة والبشرء أو الألهة» على التنازل عن 
إرادتهم الفردية والمنضوع لسلطة واحدة لتنظيم 
أنشطتهم من أجل إنتاج الحياة والحضارة .وهذه 
اللحظلة الأعظم في التاريخ البشري قد غدت» في 
ذهن يخلق الأساطيرء لحظة ولادة النظام الكوني. 
وقبل هذا الوقت» كانت الفوضى تسود في السماء 
والأرض» وكانت الحياة مستحيلة .والله نفسهء 
وطسنسعنه المزنة البشرية كا تور سنا 
لكنه غامض .ولكن بعد أن أقيم النظام الكوني؛ مع 
صورة تطابقه على الأرض» برزت شخصية المعبود 
الإلهية واضحة جلية. 
ثم نشأت خصومة بين الآلهة وأبنائهم, قعل 
على إثرها (آبسو» والد الآلهة .وسعت زوجته 
<تهامات» للانتقام له» فشاعت الفوضى في مجمع 
الآلهة كله .وكانت (تهامات» من القوة بحيث لم 


يقدر أحد على إخضاعها .وأحاط الخطر بالمملكة 
الإنيعةاسسيعا وبنافة اللتوفى وا جيه الألينة 
بدعوة جميع أعضاء المملكة الإلهية لعقد اجتماع 
قرروا فيه إرسال <مردوخ»أصغر أبناء <إيا» لمواجهة 
(تهامات». لكن (مردوخ) تردّد في الأمر طالباً 
سلطة مطلقة على الأشياء جميعاً .ووافق الآلهة على 
منحه ما يريد .وقبل (مردوخ» ذلك التكليف» 
ونازل «تهامات» وقتلهاء وأقام النظام» ووضع حداً 
للفوضى .وعاد الآلهة إلى مواقعهم: وغدا «مردوخ» 
الحاكم المطلق والقاضي في شؤون العالم .ثم خلق 
الإنسان ليخدم في قصره كيما يدوم النظام ويستقر 
السلام الإلهي في كل مكان .وإذ كان (مردوخ» 
سلطاناً مطلقاًء كان البشر يتخذون مواقعهم في 
الخدمة والزراعة والصناعة والثقافة والحضارة؛ وكان 
الآنيئة لفون ميك السام من السقع شت عي 
وعرذوغ 2 الساهرق الخريصة + الربحيسة العادلة أنذا. 

إن العناصر الدرامية في هذه الحكاية قد خلقها 
ذهنن ينم الأاساطير ولا يستطيع فهم الأمور 
الماوراطبيعية إلا إذا كانت مترابطة بشكل عفوي» 
واتخذت صورة بشرية بالغة البروز .أما نحن» فعلينا 
مقط عو ععد اننا فيةة السداميم الور اضيةة 
واللأسطورية .فمفهوم سكان بلاد ما بين النهرين عن 
الله والإنسان والتاريخ والعلاقة المتبادلة بينهم جميعاً 
تشككّل الدرس الذي يجب أن نستخلصه من بلاد ما 
بين النهرين القديكة. 

كان من شأن التحول من الفوضى إلى الكون أن 
حَمَّل معه إلى العالم كثيراً من التغيّرات المهمة .كان 
أولها وأهمها شأناً بروز (مردوخ» ملكأ وحيداًء أي 
تحوله من إله بين آلهة غيره إلى الإله الواحد الأحد. 


وكان السومريون قد أقاموا دويلات مدن لكل واحدة 
منها إله يحميها .وليفن كان لكل جماعة إله 
يختصهاء كان لا بد أن يكون لجماعات أخرى آلهة 
تختصّها كذلك .وهكذا أصبح تعدّد الآلهة أمراً لا 
مفر منه .وكان لوصول المهاجرين من الصحراء إلى 
الساحة للمرة الأولى أثر في قيام دولة من "أطراف 
العالم الأربعة "تحت حكم مليك واحد .وصارت 
الدولة العالمية تُرى صورة عن الدولة الكونية التي هي 
الثل الأعلى القياسي والأسبق .فغدا لزاماً على تعدّد 
الألهة في النظام الكوني أن يفسح لمجال لوحدانية 
الإلد» وحدة المعبود .ولا يمكن إلا لإله واحد دون 
غيره أن يكون الله؛ لذا توجب إعفاء الألهة الأخرى 
ونزع مراتبها "وتعيينها في وظائفها الأدنى ."وكان 
ارتقاء «سركون» ملكا على سومر واكد تكملة 
لارتقاء (مردوخ» بصفة الإله الهيمن على الآلهة 

كان (مردوخ» يتمتع بمنزلة فريدة متميزة حتى 
قبل تنصيبه في مركزه الأسمى .فقد كان "الأحكم 
بين الحكماء". و "الإله "دون غيره؛ ويفوق جميع 
الآلهة الأخرى في كل شيء(١2.‏ لكنه لم يكن 
ممتجعدا لإنقناة الآلوتكمن لمان ع تزول اليه 
وحلةلثرة يحديها ور فيطو لاتب للعرافقية فل 
ذلك» فغدا أمر (مردوش الأقوى والأعلى سلطة؛ 
وغدا قضاؤه وحده هو الذي "يعر يذل وسلطانه 
وحده المهيمن على الكون بأسره" 2١'(‏ وتبع ذلك 
نظام وأمن .وعين (مردوخ» مختلف "المراتب 
لالية "ةد اسان وض امهنا جد لمر 
"يرسل نوره"» وعين الشهور وأيامهاء وخلق الإنسان 
ووجهه للخدمة! ١١‏ ؟. ثم أسس بابل كما أسس 


ظ 


«إنليل» من قبله (أكاد» لتكون مقدساً له وعاصمة 
للدولة العالمية .وصار (مردوخ» يتمتع بالسيادة على 
كل شيء بما في ذلك الآلهة .وقد 'تصرف في جميع 
لجرك ار درتو لزه على عستت لمن 
البشري "الذين علمهم "أن يخشوه "وأن يصنعوا 
في الأرض "شبيه ما صنع في السماء .'أما الآئهة 
الآخرون» فعليهم من الآن أن ينادوا به "الإله رهم" 
وأن 'يدعوه بأسمائه الخمسين "وأن "يرتعشوا ... 
عيد + كر استيية "زان لا يطسيهنوا إلا ندرر» :وان 
يعترفوا به الأوحد الذي "أعادهم إلى الحياة'» هو 
"خالق الحبوب والبقول"؛ الذي "'يجعل العشب 
الأخضر ينمو"» و "الذي يروي الحقول"» وهو الذي 
"بقعي ...بالخلق والدمار والرحمة "وأخيرأء هو 
الإله "الذي لا إله سواه يعرف الزمن المحدد". هو 
الرب الذي "خلق مجموعات البشر الأربع [أكدء 
وعيلام» وسوبارتوء وعمورو] "2140 

وهكذاء ونحت تأثير من مهاجري الصحراءء جد 
ذهن انسان بلاد ما بين النهرين يرتفع إلى مفهوم 
التوحيد في الألوهية وإلى نظرة موحدة تجاه الجسس 
البشري .ولم يكن ذلك الذهن مختلفاً عن ذهن 
المهاجر» لكنه وجد نفسه في سياق جديد من 
الزراعة والصناعة والتفاعل مع بشرآخرين .ولم يككن 
بوسع انسان بلاد ما بين النهرين أن يتلو قصيدة 
الخليقة «اينوما ايلبش» أو يستمع إليها دون أن 
يتصورؤمردوخ» فريداً مطلقاً» لا يشبه غيره من 
الآلهة .كما كان الألهة يديئون بحياتهم ومنزلتهم 
وقوتهم ومصائرهم إليه وحده .فقد كان يحكم وهم 
لا يحكمون .ومن الواضح أنهم كانوا الأشباه 
الكونيين للسادة الإقطاعيين في الأرض .ومثلما كان 
أولغك متصلين بالإله الأسمى دون أن يكون بينهم 


إله مثله. فهؤلاء نبلاء دوثما ملك بينهم (مردوخ» 
وحده بوصفه الإله الواحد الأحد كان يستحق 
امود والسادة نوداني لدفر جيسيها روت انين 
الآلهة أنفسهم .ولا شك أن هذا توحيد؛ لكنه 
ممختلط وغائم ومشوب بالشرك: أو ربط كائئات 
أخرى مع الخالق الصمد ولك :هلد السرلك في باذ 
ما بين النهرين يتضاءل مغزاه بفضل تفرد الخالق 
القابض على مقاليد القدر» وهو ما لا يشبه وضع 
أشباه الآلهة في بلاد العرب قبل الإسلام» وهو ما 
سننظر فيه بعد حين .وقد ارتفع ذهن إنسان بلاد ما 
وز لتوريو سقو التارى السام اولي اداذلك 
الذهن بقي محصرراً في صورة التجسّد البشري. 
في قصيدة (إينوما إيلبش ) يوصف (مردوخ)» بما 
يناقض الأوصاف المعروفة " :يساوي الآلهة ضعفين 
بتعيدة فن الأدزاك اعضازة +:«ليسك ف لود 
الفهم لقوق لازنا كاف يوق راريما دقفي 
البرك لسسع كل لي اتنس الثار عنما تحر 
شفتاه ."ومن الواضح أنه في غياب مفهوم السمو 
البالغ التجريد» اقتنع ذهن إنسان ما بين النهرين 
بوصف الله بعبارات مستقاة من الخبرة البشرية» 
لكنه حوّرها بشكل تنتفي معه طبيعتها التجريبية. 
فعبارة "لا يشبه "أشياء الطبيعة أوالخليقة عندهم 
تاذل ا نشي اليو مالا" 


ديانة بلاد ما ببن النهرين كي 
شبه جزيرة العرب 


بعد صعود نجم (سيروس» وإمسبراطوريته 
الفارسية امتسم ع رالا ها ويل المهرين مطزوا من تلك 


الإمبراطورية وتائرث بديانتها .فقد ساهمت 
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الزرادشتية بأفكار عن العالم الآخر والملائكة وامخلص» 
وهي أفكار تغلغلت إلى الديانة اليهودية ومنها إلى 
المسيحية ولم تتأثر بها حضارة بلاد ما بين النهرين إلا 
قليلاء لأن بلاد فارس ذاتها كانت نحث تأثير بلاد ما 
بين النهرين طوال ألفي عام .ففي تاريخ مبككّر جدأ 
كان الفرس قد تبئوا الخط المسماري .فعلاقة البلدين 
مع بعضهما طوال قرون الحروب والاحتلال والارتباط 
بين الدولتين قد أدخلت بلاد فارس في مفاقفة مع 
بلاد ما بين النهرين وقلّلت من اختلافاتهما 


العرب العاربة ومست مد 
العرب المستعربة 5-802 
الأكديون السالفون 
المناطق الخخصبة 


الحضارية .وبعد ذلك اتخذ الفرس الخط 
«البهلوي» أو<الافستاني» وكانت الآرامية والبهلوية 
افد كةاميتجيراة مو يعضهها مرا برعا معدت 
بلاد ما بين النهرين جزءاً من إمبراطورية (١‏ سّيروس» 
وقع التأثير الفارسي في لمجال الديني بالدرجة الأولى» 
حيث أن المجالات الأخرى من الحياة البشرية قد 
عرفت كل ما أمكن من التأثير المتبادل. 

لكن العنصر الفارسي الجديد في ديانة بلاد ما بين 
النهرين لم يكن مقنعاً لأهل شبه جزيرة العرب» 


الذين استمروا على ما ألفوا من أشكال ديانة الشّرك 
القديمة في بلاد ما بين النهرين .ولم يستجب العرب 
للأفكار عن العالم الآخر وعن الخلاص, إِذ وجدوا في 
الأدلى مرعا مق المتييينات رودي القاتنة تعبيرا عن 
العقم في حاضر الزمان والمكان فقي الك لامر 
القاعدة في بلاد العرب .لكن صوتاً من الداخل أبقى 
على رؤية إبراهيم .فإبراهيم العموري من أور في بلاد 
ما بين النهرين قد وطن هاجر زوجته الثانية وابنه 
الأكبر اسماعيل في غرب بلاد العرب .وقد 
استودعهما العقيدة الجديدة التي اضطّهد من أجلها 
في أور حتى دفعته إلى الهجرة .وكانت هذه رؤية 
الله التوحيدية والرؤية الأخلاقية العالمية نحو 
البشرية» ومع أنها كانت رؤية ضعيفة, فان تلك 
الرؤية الإبراهيمية قد حافظت على نفسها وسط بلاد 
مشركة؛ وبقيت تنتظر قدوم الأنبياء ليدافعوا عنها 


ويدعوا لها من جديد. 
اليهودية 
الجوهر 


كان جوهر الخبرة الديئية عند اليهود نفس ما كان 
لدى القبائل العمورية» وهم إحدى تلك القبائل» 
كما كانت شريعة حمورابى خير ما بمثل تلك الخبرة. 
لكن تلك الخبرة تأثرت باكتشاف التوحيد المنسامي. 
في وجود حكومة واحدة تشمل "أطراف العالم 
الأريعة' )تكن فبها الزاطلة بالسباري سيقا بيع 
البشر في ظل القانون الإلهي الذي شرعه حمورابي؛ 


ملك الدولة العالمية .ولكن, كما مر بناء كان مفهوم 
النوحيد هذا قد شابه الشرك ( أي إشراك آلهة أخرى 
مع الله). وقد اهتدى إبراهيم إلى القول إن كان 
(مردوخ» هو الله حقاًء فهو ليس في عوز إلى آلهة 
أخرى .فالله لا يحتاج إلى أعوان في عملية الخلق أو 
0 حكم الكون .لذا كان (شماش» بوصفه إله 
الشمسء و ١‏ إنليل» بوصفه إله العواصف» و(إنانًا» 
بوصفها إلهة القمر ليسوا بآلهة بل أشياء من صنع 
ل 0 , 
يدينون بشيء للآلهة الأدنى بما في ذلك العبادة. 
وكان ذلك أكثر ما يستطيع العموريون فهمهأو 
القبول به في ذلك الوقت» وهم قوم إبراهيم؛ 
فحكمواعليه بالموت .عند ذلك تولى إبراهيم أمر 
عشيرته ورحل بهم عن أور .فتوجهوا في طريق 
هجرتهم إلى الصحراء العربية؛ ليحلّوا في إقليم آخر 
ا ع ار 

إن هذا الاغتراب عن جماع الرأي العموري وطّد 
سلطة العموريين على الهلال الخصيب كله في القرن 
التاسع عشر ق.م .وأرغم العبرانيين أن يناوا بأنفسهم 
عن جميع سكان المنطقة» فشرعوا في إعادة وصف 
أنفسهم في حدود اكتشاف التوحيد العظيمء» فقالوا 
إنهم قوم يعبدون الله وحده ولا أحد سواه .لقد 
استولى على وعيهم توحيد مطلق مُتساف وأعدهم 
لقبول المتاعب والصعاب في سبيل فكرة عظيمة 
وقضية نبيلة .ويقفئضي وجود الله في ديانة التوحيد 
رفض جميع الآلهة الأخرى؛ والعوجه بالعبادة له 
وحده .وقد ألزم هذا الآمر أتباع التوحيد أن يدعوا 
الناس الآخرين إلى الله» وأن يعملوا "معهم "بكل ما 
لديهم من تعاطف وإقناع لكسب المهتدين. إذ 


يستحيل بلوغ التوحيد من دون دعوة عالمية» ومن 
دون التقارب مع أتباع المذاهب الأخرى. 

ولكن؛ بدلا من تدعيم جماع الرأي العموري 
بالرؤية الإبراهيمية عن طريق تنقية التوحيد في بلاد 
ما بين النهرين ما فيه من شرك كان اعتقاد العبرانيين 
بأفضليتهم قد فرض عليهم ابتعاداً فعلياً .فالميقاق مع 
الل اعد افينانا "لسيولييا ملسمل الس الى يي 
نفسه مخكتلفاً جسديا عن زقنية البشر :وبحه جيلين 
من الزمان غدا هذا النأي المبالغ فيه مفسدة للرؤية 
الأصلية التي كانت سبب نشاته .فقد تحولت خبرة 
العبرانيين الدينية من الله المتفرد في سموه كما علّم 
إبراهيم؛ إلى عبادة إله واحد بوجود غيره» كما فعل 
الآباء التوراتيون .وكان إله الآباء "هع " 
وحدهمء بينما كان بوسع الشعوب الأخرى أن تخد 
لها آلهة تخصّها - وقد فعلت - وما ذلك إلا تعدّد 
الألهة الذي عرف قبل عهد (سركون» في دويلات 
المدن في بلاد ما بين النهرين .وهكذا رفض 
العبرانيون التجانس مع أيّة قبيلة أو عشيرة جاءوا 
للعيش بين ظهرانيهاء كما رفضتهم تلك القبائل 
بلاورهات و الراقم ان لقعي نع بتكيو رطا قن 
مضيفيهم من غير العبرانيين "أن يقيموا بالبلد ... 
فنتخذ بنائهم أزواجاً وتُعطيهم بناتنا ...ونصير 
شعباً واحداً يختتن كل رجل منا كما هم مُختتنون" 
وان يحتتقوا الديانة العري 20 

في < باذان -آرام» وحران وشكيم وإييدوم 
وبيت إيل وحبرون [ الخليل ] اضطر العبرانيون إلى 
الهرب مرات عديدة» كما يذكر محرر الثوراة على 
لسان يعقوب وهو يخاطب إبنيه " :قد أشقيتماني 
وأخبئتما ريحي عند أهل الأرض والكنعائيين 


والفريزيين وأنا في نفر معدود فيجتمعون علي 
ويقتلونني فأهلك أنا وبيتي(١١2."‏ 

إن شعور العبرانيين بالاختلاف» الذي بدأ 
بتمييزالذات بسبب الرؤية الأعلى حول السمو 
الإلهي, قد اندفع في التطرف حتى أذى بالتوحيد 
المتسامي أن ينزل إلى عبادة إله واحد بين آخرين» 
ودفع بالعبرانيين في طريق التعصب العرقي. 

إن جوهر الخبرة الدينية عند العبرائيين» وخَلَمْهِم 
من اليهود» قد بقي على حاله منذ عهد الآباء 
التوراتيين .فقد كان ينطوي على النظرة الإبراهيمية 
بما تحمله من سمو وأخلاق كونية التوجه, إلى جانئب 
خصوصية التعصب العرقي والشعور بالنأي .وكانت 
النظرتان في حالة تور دائم؛ إذ كانت الواحدة تفرض 
سلطائها على الأخرى طوال العصور لكنها لا تنجح 
ابد في القضاء عليها .ويخبرنا التاريخ أن خصوصية 
التعصب العرقي كانت في أغلب الأحوال هي 
الشيظرة؛ ونه المعتى كانت تور سلياً على رؤية 
السمو الإلهي. 
التجلّى 

الفدرة الأبوية ألا يعرف سوى القليل عن حياة 
العبرانيين الدينية خلال العصر الأبوي» باستثناء ما 
تركه نأيهم بأنفسهم عن مجتمع الشرق الأدنى 
القديم جميعه من أثر سلبي على مفهوم الألوهة 
عندهم .فقد كان تعلّقهم أولاً بالله الواحد مما 
جتعلهع ييحسبون الله "ابا 'الهتع) يعوة إِلتهنم كما 
يعودون كلياً إليه .وثمة أدلة كافية على ذلك في 
تلحعلاه وزوه ااستجينانقا مدل" اإله ابانقا"" إلة 


أجدادنا", "إله إبراهيم". "إله يعقوب "وهكذا؛ 


وفي إشارتهم إلى أنفسهم بصفة "ولاد الله." 
وهكذا انخذت هذه العلاقة الفريدة الشديدة 
الخصوصية مع الله طابعاً إنسانيا بوقنا النسريه عالو 
أنه بدأ حقاً في صيغة تشبيه - يفهم بمعناه الحرفي. 
ومن المؤكد أن مثل هذا الفهم الحرفي بوسعه أن 
يبحمل الذهن على الظن بأن الآخرين لهم آلهة 
أخرىء وبالتالي يفترض أن "إلهنا "واحد بين 
كثيرين .ولا شك أن "إلهنا 'يظل من القوة بحيث 
يدافع عنا ضد أعدائنا؛ لكن هذا لا يناقض القول 
بوجود آلهة أخرى .ثم يبدأ الذهن بالتدريج في 
تقبل وجود آله ة أخرىء وي 
وحمايتهم للآخرين مسألة مشروعة .ولا بد أن 
يكون هذا التطور سبباً في وجود صيغة الجمع 
"إيلوهيم" [الآلهة] على صفحات التوراة جميعا 

ويعترفٍ الباحثرن في التوراة أن استعمال كلمة 
"إلوميع '"بذل كلمة "اذل "مكل اتجناهاً داتعل 
التراث الديني العبري؛ اندمج في الذهن العبري مع 
الاتجاه "اليَهُوي "في تكوين التوراة .ولم يستطع 
"إصلاح التقنية "في القرن السابع ق.م .ولا إعادة 
تحرير الكتاب المقدس على أيدي القسس من إزالة 
ذلك المصطلحء أو الفكرة المتصلة به» من العراث 
ليطي .«ونجد نسبة استعمال "إيلوهيم "في التوراة 
بالقياس إلى الاسم الغلاثي "يهوه "هي كنسبة 
",؟ إلى 98" . والحقيقة أن اليهودي إذا قرأ 
القوراة بالعبرية ومرّ بذلك الاسم القلاثي فائه يقرا 
'إيلْؤهِيم . "وكان هذا لم يكن كافياًء إذ جد التوراة 
تؤكاد أن "بتي الله 'أرأوا "بئات الئاس انهن حسئات 


ب وجودهم 


فاتخذوا لأنفسهم نساء من جميع من اختاروا "و 
"دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهم 
اا : ٠.‏ 


الفعرة الموسوية :كان لبركة العبرانيين» في اتجاه 
يبتعد عن الأطراف الداخلية من الهلال الخصيب أن 
تركت وراءها في كل موقع بعض أفراد القبائل الذين 
كانوا اكثر استعداداً من غيرهم للتجانس مع أهل 
البلاد التي مروا بها .ومن المسلّم به أن المهاجرين من 
فياك ا عاهرا سكدلقا و ذاتي الس ميا 
ويستقرون فيهاء لكن الذين كانوا يقطنون في 
الأطراف النذاخانية من اليتلال العهيتيي كاتا 
يحتفظون بعلاقات أوثق مع الصحراء العربية من 
أولعك الذين استوطنوا الأصقاع الداخلية .وبقي 

مؤلاء محعفظين بقاء الفكر الصحراوي: الاصيل أكثر 

من أولعك الذين تغلغلوا في 
إلى ظروف ديه لاقت م لاك الل عرقي 
في الصحراء .وإذا كان شعور العبرانيين بالاختلاف 
عن غيرهم قد جعل إقامتهم في مصر مستحيلة) 
فانهم قد وجدوا الترحاب والملاذ عند أولعك الذين 
كانوا يعيشون على أطراف الصحراء. 

وق وس ادوهي نثيريا مله أعطن انبا مميريا 
وتبنته أميرة مصرية - لكنه اضطر بفعل التعحصب 
العرقي العبرائي أن ينحاز إلى عبرائي دخل في شجار 
مع رجل 50000 المصري ولاذ 
بالفرار0*١؟‏ . ثم التجا موسى إلى <مديان»> وتزوج 
اببة الرئيس هناك» وتعلّم ديانته التي لا بد أنها كانت 
قريبة من الديانة العبرية بحيث مكدّنت موسى من 
لانن مع أهل <مديان» . والواقع أن ديانة 
<مديان» بنقائها وتركيزها لا بد أن تكون قد أثارت 
في نفس موسى مشاعر أساسية؛ وألهبت في داخله 
حجان لسار رارك ننه بف دمن القن 
عودة العبرانيين إلى أصولهم في ديانة الصحراء؛ 


أعماق البلاد وتعرضوا 


مين كان لكوت الذي 
سمعه على جبل الله (حوريب» يعكس تشوفات 
عميقة فى روحه أثارها التجدد فى الشعور الدينى 
الذي بعثه فيه حموه <يثرون» وأهل وعد بانة793) : 
أن للش سيا كاقيا لعركقه إلى نطب كن باعي 
ولدى عودة العبرانيين بزعامة موسى إلى 
مساكنهم الأولى فى الصحراء ظهرت بوادر دينية 
أخرى .وكانت هذه البوادر جماعية تشمل كافة 
العبرانيين إلى جائب مضيفيهم الصحراويين» 
وبخاصة أهل (مديان» حيث كان رئيس كهنتهم 
(حمو موسى» يقدم طعام قربان من ذبيحة محروقة 
20 إلى - الب "الذي جنا ع مييكاة 
وأشرق عليهم من (سعير» وتلالاً من جبل 
ان حاار ايع مضه شيط اسن 


00 عن ادل 


الأقوام السابق ذكرهاء وفيهم عبرائيون من لم يذهبوا 
إلى مصرء وفيهم البدو من يجوب تلك المناطق 
وعدد من قبائل جنوب فلسطين وشمال غرب بلاد 
العرب .وقد حافظت أكثر تلك القبائل على هوياتها 
التي سبقت التحالفات الديئية» حتى بعد استقرارها 
في فلسطين» كما تشهد بذلك عدد من المقاطع 
التوراتية7') وقد تجمّع القيديّون والقنازيون وبدو 
يرحمثيل (وربما كان هؤلاء بدو جرهم الذين سكنوا 
في الحجاز أيام إقامة اسماعيل) وذلك عند جبل 
حوريب البركاني الذي كانت ثورات نيرانه تعد 
تجليات إلهية( "2 . وفي ذلك المكان عقد "'حلف 
مقدّس "بين القبائل يلزمهم بعبادة (يَهْرَ» وبعنظيم 
حياتهم حسب تعاليمه .وبما أن الصحراء تخلو من 
المعابدء فقد صنعوا صندوقاً ( تابوت العهد ) ليضم 


القانون إلى جانب الأسباب التي دعت إلى عقد ذلك 
الحلف المقدس .وكان "ميثاق سيناء "يعني اتفاق 
هذا الجمع من القبائل أن يتضافروا معأ تحت زعامة 
موسى وبركة إله الجبل» متبعين توجيهات واضحة من 
القانون الذي تم تشريعه حديئاً .وهذا القانون 
"الجديد "لم وسو «فقد وضع بشكل يناظر 
تلك المواثيق الني كانت تحدد التبعية بين مختلف 
القوى في المنطقة؛ وكان يشبه في مضمونه شريعة 
حمورابي. 

الفترة الداودية :لم يكن دخول "الخليط 
الحاشد 'واستقراره في فلسطين في القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر ق.م غرواً دموياء كما آراد محررو 
الروايات التوراتية اللاحقون أن يصوروه متأثرين 
بكراهية العبرانيين اللاحقة لجيرانهم .ومع أن بعض 
المتمنومنات والمغارك قد حصلت دون شك » فقيد 
دخل أغلب الوافدين واستقروا على طريقة «دموزي» 
الراعي» فتزاوجوا وتجانسوا مع أهل البلاد. 
لذنكتنا تمان السجله] واه تلسطين أن بدا من 
اللنفوسة شه بلذة العمتالقة بل تفيل الطريق 
الصحراوي الأطول عبر ١‏ إيدوم» و(مواب» حيث 
كان التجانس مع أهلها مكنا ولآن الاحتصال 
الأغلب أن أهل تلك البلاد كانوا يدعمون قوى 
"الحلف المقدس .' وكان المظهر الأكثر أهمية في هذه 
الفترة تطبع المهاجرين الوافدين إلى فلسطين وبروز 
التعصب العرقي العبراني كرد فعل تجاه ذلك التطبع. 

كانت فلسطين تعج بالحيثيين والفريزيين 
واليبوسيين ولموآبيين والايدوميين والفلسطينيين 
والفيديقيين والسوريين والكنعانيين . وكانت الديانة 
والشقافة السائدتان فيها كنعانية .اما الذين لم 


يشاركوا في هذه الديانة أو الثقافة فقد تم استيعابهم 
عند دخول قبائل الحلف المقدس إلى المنطقة .أما على 
المستوى الديني» فنجد "تملكة الأحبار والشعب 
المقدس"', حيث يقوم كل إنسان بمهام الكاهن نجاه 
نفسه على الطريق العريض المنفتح نحو الله» تغدو أمة 
علطن ا كوو قبا نفل لشاف الجوووةة "كبو كان 
يوازي هذا تحول تدريجي من الموقف الصحراوي»؛ 
حيث تتم العبادة في أي مكان, إلى تحديد موقع 


! لمعبادة فى مكان مقدسء أو بناء ثابت في قرية أو 


مديئة» إلى جانب تبثي نظام القرابين المعقد عند 
الكنعانيين .وكان الموقف الصحراوي في العبادة 
حسبما يحتاج المرء قد فسح المجال لدخول التقويم 
الديني الكنعاني القائم على إيقاع الفصول استجابة 
لحاجات الفلاحين المستقرين. 


على المستوى الحضاري» بدأ العبرانيوك يتعلّمون 
بالتدريج لغة كنعان؛ وهي العبرية .ولا بد أنهم قد 
حملوا معهم احدى اللهجات الآرامية من أيام الفثرة 
الأبوية؛ والتى كانت تدعوهم للتعاون مع قبائل 
شمال غرب بلاد العرب وجنوب شرف الأردن. 
وبدأت عاداتهم في الملبس والطعام والزواج وغيرها 
من شؤون الحياة تتطبع بما لدى الكنعانيين وذلك 
أثناء تحوّلهم من بداوة الصحراء إلى الزراعة المستقرة . 


والواقع أن الفرق بين طريقة الحياة العبرية والكنعانية 
لم يعد واض حأبل كاد يختفي '". 
وكان من أثر ذلك اند فاع العناصر المحافظة إلى 
محافظة أشد وانقسام المملكة إلى اسرائيل ويهودا. 
بيد أن اندفاع اسرائيل الأكبر نحو التجانس سهل 
على شعبها الذوبان دون أثر في مجتمع الهلال 
الخصيب عندما دب الشقاق بسبب خلافات وراثية 
ومحلية أنهكت حكومتها الملكبة التي انهارت أمام 
آشور عام 77 ق.م .بيئما تسبب التعصب العرقي 
الأشد في ملكة يهودا في إطالة عمرها حتى عام /ااره 
ق .م عبدما حل بها الدمار على يد بابل واقشيد 
رؤساؤها إلى السبي. 

فهرة السبي :استمرث عملية التثاقف والتطبع 
في بابل على الرغم من أن المسبيين كانوا في أغلبهم 
من الاشد محافظة وتعصباً عرقياً .وفي ذلك الوقت 
كانت قد وفدث على بابل من الشرق مؤثرات دينية 
جديدة؛ أشدها جاذبية فكرة العالم الآخر وما يتبعها 
من كلام عن الملائكة والشياطين, واللجنة والنار» ويوم 
الحساب وفكرة الخلاص .وكان التعب قد أصاب 
سكان بلاد ما بين النهرين بسبب صراعهم الطويل 


وبدأوا يشكّكون في القيم التي أوجدت حضارتهم 
قبل ثلاثة آلاف سدة .لذلك بدأوا يتقبلون الوعد من 
إساوشيانت» أو المخلص الذي سيأتي في آخر الزمان 
ليعيد إلى الحياة جميع البشرء ويرجع العالم إلى 
براءته الأولى وطيبته؛ ويدخل الجنس البشري إلى 
الفردوس بعد تطهيرهم من آثامهم بتغطيسهم بمعدن 
ذائب .ومن الواضح أن نظرتهم الديئية الجديدة 
كانكة كر الياكين والستحوق وقد ابتعيوية تلك 
الآراء الديئية أولفئك الذين لم يقدروا على إقامة 
ملكمهم ف الارض ضوزة عن ملكة الله واللذين 
حسبوا أن النظام الاجتماعي يستطيع السيطرة على 
نفسه والحقفاظ على توازنه الخاص .لذلك راح أغلب 
المسبيين يرسلون جذورهم بعيداً في أرض بلاد ما بين 
النهرين ويقاومون جميع المغريات للعودة إلى أرض 
بوذا 

وقد انقلب بعضهم إلى النظرة الدينية الجديدة - 
فكرة الخلاص - ليدعموا تعصّبهم العرقي وأملهم 
في العودة إلى أرض يهودا والانتقام من أعدائهم. 
وكان زعيمهم في هذا الانجاه «إشعيا» الذي أعاد 
تفسير ظهور فارس» عدوة بابل» على أنه ظهور 
مسيح (الممسوح بالزيت أو الملك) جاء ليقود 
المسبيين ظافرين إلى أورشليم ويعيد بئاء مجد مملكة 
07“ . وفي بابل» تعلّم مسبيّو يهودا من جديد 
رغبة بلاد ما بين النهرين في إقامة مجتمع عالمي 
ودولة عالمية .وقد شهدوا بابل وهي تسعى وتبلغ 
ذلك الهدف» وسمعوا أن فارس كذلك تدعي 
الاتشفال بقن كسار .وشيقا فشيقاً بذ فين 
الدولة العالمية يتكشف أمام عيونهم إذ كان 
«سيروس» يلحق بإمبراطوريته الإقليم بعد الآخر. 


داود 


ودفع هذا أهل يهودا إلى محاكاة البابليين آسريهم, 
والفرس محرريهم؛ وانكشفت الرؤية أمام «إشعيا» 
أن إعادة بناء مملكة يهودا سيجعل منها عاصمة دولة 
عالمية» ومركز قوة منه "تخرج الشريعة ...ويجعل 
الحكم في الأرض لشريعته والأم " (2'1. وعلى 
نفس المنوال تنامت السلطة والقضاء عند الإله بين 
آلهة أخرى حتى أصبحت تتحدى الالهة السابقة 
وتكشف ضعفهاء بل تدفي وجودها(' '2. لكن 
مفهوم المفل الأعلى بقي على حاله من حيث 
التعصب العرقي» بل زاد عما كان عليه إذ أصبح 
النهوض بالعبرانيين وإعادة قوتهم يتطلبان أن يقوم 
الإله القدير باستخدام سلطانه لسحق شعوب العالم 
وإخضاعها(؛ '2؛ وأن يأمر "الأثم ...فيأتون ببنيك 
في حضونهم وبناتك على أكتافهم يحملنَ .ويكون 
الملوك لك مربين والملكات مرضعات .وعلى وجوههم 
إلى الأرض يسجدون لك ويلحسون تراب قدميك" 
(7>؟ . من الواضح أن كراهية العدو قد تضافرت مع 
التعصب العرقي الطثان ليصلا إلى هذا الاقتراح 
الخيالي العجيب. 

فترة ما بعد السبي : لم تنجح خطة إعادة مملكة 
يهودا .ولم يستجب لنداء ١‏ إشعيا» سوى القليل من 
الناس؛ وفضل الآخرون البقاء في بابل» ثم فشلت 
محاولات أخرى كذلك؛ فاقتدع المؤمنون بتلك الرؤية 
باستحالة تحقيقها في الزمان .وشيئاً فشيكاً اكتسبت 
بملكة داود منزلة مثالية وروحية ورفعت إلى ما وراء 
الزمان .وجاءت فكرة العالم الآخر المستقاة من بابل 
لتتجمع إلى ملكة ذاوه فتسشكل اسلا عتالمياً في 


الخريطة ١٠‏ الألف الثالث ق.م. مولد الحضارة 
أ-أول دويلات المدن ( فو 50؟؟) 


يشوبه أي محتوى مادي أو سياسي أو تعصب 
عرقي» هو الذي أصبح البذرة التي نبتت منها 
المسيحية .وصار إضفاء الصفة الروحية على المملكة 
والصفة الباطنية على النضال من أجلها هما الدواء 
الشافي للواقع المأساوي. 

وكان البديل الآخر الذي اتخذه المسعصبون 
العرقيون هو استغناف الصراع السياسي والعسكري 
ضد السادة الذين حلوا محل الفرس .وتلاحصقت 
أعمال التمرّد من جانب المتحمسين في يهودا تحت 
حكم الإغريق والرومان» فتفاقم الفشل .وقامت 
إجراءات تدميرية معاكسة للقضاء على صهيون 
وتشزيق | جلعلق التقتيو كان ايعاو نافيا ير انلك 


سياسية عرقية .وبعد تدمير الهيكل وأورشليم أعلن 
كهنة يهودا نهاية نظام القرابين في طقوس الهيكل. 
وغدث العبادة اليهودية بعد ذلك مقصورة على 
تلاوة التوراة» ومراعاة يوم السبت» وقوانين الأطعمةع 
وقوانين الأحوال الشخصية» حيثما أمكن ذلك. 
اليهودية في شبه جزيرة العرب : إن تنقل 
الآباء الأولين في الصحراء» والاضطهاد المتكرر الذي 
قاسوه على أيدي العبرائيين الآخرين داخل فلسطين» 
أو من غير العبرانيين خارجهاء وخراب مملكة يهودا 
وإسرائيل دفع كثيراً من العبرانيين إلى الإقامة في 
سال ظرت بلاد العرب داعي اندها لومم 
بصناعات المعادن والتتجارة مكانة ومعاشاً .لكتهم لم 


يشكّلوا قط قبائل مستقلة» بل كان عليهم العيش 
في حماية أو رعاية واحدة أو أخرى من قبائل العرب 
السائدة في المنطقة .وهكذا كانت الحالة التي 
وجدهم عليها النبي محمد( َه ) . 

وقد وجدت جماعة منهم طريقها إلى اليمن» 
حيث استمالوا الملك إلى دينهم ثم استولوا على 
مقاليد الحكم في الدولة؛ وهناك بدأوا يشددون في 
اضطهاد المسيحيين الذين كانوا قد اعتنقوا المسيحية 
على أيدي المنصّرين الأحباش ممن رافقوا الحملة 
البيزنطية بقيادة «أبرهة» حوالي عام .لاه م ., فجلبوا 
على أنفسهم بذلك عداوة المسيحيين والوثئيين من 
العرب إضافة إلى المسلمين بعد حين("2 . ولم 
يستطع اليهود في بلاد العرب اكتساب احترام العرب 
قط .وكان لأخلاقهم بعض السبب في ذلكء إذ كانوا 
يركزون على البقاء لا على قيم الشهامة؛ ثم إنهم 
ككانوا اع يتشكيق بالعو رةه الع الها ما كاتوا 
يخفونهاء ولا يعلّمونها لغيرهم» وغالباً ما كانوا 
يخرجون على تعاليمها في سلوكهم الخاص("22 . 

من الواضح تماما أن العبرانيين لم ينتجوا حضارة 
في الأزمنة القديمة .بل إنهم كانوا جزءاً من الكل 
السامي الأكبر المكون من بلاد العرب والهلال 
الخصيب .ولا كانوا قبائل مهاجرة في العصر الأبوي 
فقد كانوا ينتمون إلى حضارة العموريين كما كانوا 
بمثلونها .وبعد خروجهم من مصر استأنفوا تجانسهم 
مع المسار السامي عن طريق "الحلف المقدس "مع 
القبائل العربية في الشمال الغربي من بلاد العرب» 
في سيداء» ومع القبائل الأردنية .وبعد ذلك كادوا أن 
يصبحوا كنعائيين تماماً في فلسطين .وفي بابل مرّوا 
بمرحلة تجانس أخرىء هذه المرة مع أهل ما بين 


ظ 


النهرين» الذين اصطبغوا بالزرادشتية» بعد أن فقدوا 
ثقتهم بأنفسهم وبترائهم القديم .وبعد ذلك اكتسبوا 
الصبغة الهيليئية .ولا يعثر المرء في هذا التاريخ 
الطويل على مثال من الابداع خارج المحيط الديني 
والأدب الديئي» على مالهما من أهمية بالغة. 
ولكنهم لم يستطيعوا نشر ما لديهم من خير؛ أي 
التوحيد المتسامي كما علّم إبراهيم .وبدل أن يفعلوا 
ذلك؛ راحوا يفكّرون ويكتبون ويعيشون في أقصى 
حدود التعصب العرقي. 

وعندما قيدوا أنفسهم بحرفية القانون» أنتجوا 
شيا من أعظم التقاليد القانونية في جميع الأزمان. 
ولكنهم في الفكر القانوني لم ينتجوا أي تشريع 
نظامي أو يطوروا أي مبدا أخلاقي قانوني شامل 
يفيد الإنسانية جمعاء .وسنعرض إلى مسألة مساهمة 
التراث اليهودي المسيحي في الفكر الإسلامي فيما 


المسيحية 


من الواضح أن الوضع الديني لليهود في الوقت 
الذي سبق ظهون المسيح مبائرة كان مدعاة نجوء نبي 
حول ننيد سان ارقت سيد الك لط وو عه 
تضع حداً لطغيان خصوصية التعصّب العنصري على 
عقول اليهود» وثرجع التوكيد على تساويهم مع 
جميع البشر الآخرين؛ وتطهر لاهوتهم من مظاهره 
البشرية» وثرجع السمو الإلهي إلى موقعه الصحيح 
في الب من الملا وثمرر البهود من مطلغيان القائرن 
الذي احتفظ بحرفيته لكنه فقد روحه .ولا شك أن 
الأمر كان يدعو لإرادة إلهية تنمي الميول الداخلية 


أريد إيقاف التدهور الخلقي في العالم القديم وإذا ما 
أريد للبشرية أن تستائف توجهها نحو السعادة 
الدينية. 

فكرس السنوات الغلاث الأخيرة من حياته ليعلّم 
الدين اللنديد ويكوق مفالاً له ,ؤقد اتحدت دعوته 
شكلها من وضع معاصريه» من يهود وأنميين .وكان 
قد تاكد من رياء الأولين وطنيق قانؤلييهي» كما كان 
واثقاً مما لدى الآخرين من مادية وتشكيك .ومن هنا 
كان عليه أن يهاجم في اتجاهين معاً. 


الجوهر 

على قدر ما يمكن استخلاصه من أناجيل متى 
ومرقس ولوقاء وعلى قدر ما يمكن تدقيق ذلك في 
فإن جوهر الخبرة الديئية كما فهمها يسوع وعلّم بها 
كانت تفيد بأن الخلاص حالة من الوعى يسوده 


يسوع إلى أن إضفاء الصفة الداخلية على الدين بهذا 
الشككل هو الدواء الشافي لما عند اليهود من حرفية 
قانونية ورياء وخصوصية تعصب عنصري. وما عند 
الرومان من مادية وتشكيك .إن هذه القيم الداخلية 
ذات التوجه الشخصي قد أعادت القانون إلى دوره 
المركزي في إصلاح الفرد؛ كما استعادت الروح التي 
فقدتها الحرفية» وتحدت المرائي أن يفيء إلى القوة 
الني تعرفه أكثر من غيره» أي الضمير .ثم إن ذلك 


الإضفاء قد وضع أولى القيم الدينية من تقوى وطاعة 
على مستوى يجعل جميع البشر سواسية أمام الله. 
وإذ تكون تلك القيم هي المقياس يصبح من غير 
الممكن الحكم لإنسان أو عليه لأن الله وحده هو 
الهم .وليس للعرق ولا لأية خصيصة أخرى أي أثر 
في تقدير قيمة المرء الحقيقية .لقد كانت دعوة يسوع 
الدينئية موجهة كذلك إلى أولعك اليهود الذين 
انَخذوا الأخلاق المادية والتشكيك تقليداً لمعلّميهم 
من الإغريق والرومان» كما كانت موجهة إلى العالم 
القديم بأجمعه .وكان إصلاح يسوع يسير بهداية 
إلهية؛ كما كان استجابة لحاجة ملحة حقيقية عند 
البشرية في ذلك الحين. 
التجلي 

كانت استجابة اليهود ضعيفة تجاه كهانة يسوع 
الإصلاحية .فقد وجدت زعامة المتعصبين العرقيين 
في دعوة يسوع نقيضاً كاملاً لما يدعون له كما 
وجدوا أنها ترمي إلى اليل من سلطتهم على الشعب 
اليهودي .لكنها استهوت المقتلعين من جذورهم 
والعبيد والبائسين» لأنهم وجدوا في تلك الدعوة 
بعرية ا سف لأ قد اقيم كا ادك ليسم 
ثقتهم بأنفسهم. لأنها حولت الاهتمام من الخارجي؛ 
الذي لم يكن لهم منه شيء؛ إلى الداخلي؛ الذي 
كان بوسعهم أن يطوروا منه الكثير .أماذوو 
الاحساس المرهف فقد وجدوا في دعوة يسوع إعادة 
للدين إلى ما يجب أن يكون عليه - إبمان شخصي 
بالله والترام بنفيذ مشيئته في الأرضص .وقد تضافرت 
ههه انون أكون فيلاها القوروةة عاق سيد 
هو يسوع - كان جميع اليهود ينتظروئه مخلصاً من 


مأزق بادي اليأس ظلوا يرسفون فيه منذ السبي» ومن 
وهدة كانوا يتخبّطون فيها منذ وفاة سليمان .لكن 
المتحمسين وا محافظين كانوا يشكّلون الأغلبية؛ فثاروا 
دفاعاً عن سلطتهم التي كان الإصلاح يتهددها. 
وراحوا يتهمون يسوع بالكفر والتمرّد وأقنعوا الرومان 
بضرورة التخلص منه. 
ثم تحوّل بولس إلى المسيحية» وكان يهودياً يخدم 
الرومان في اضطهادهم أعضاء الدين الجديد .وكانت 
أعنداد كبيبرة مو عنامة التشعي قد تحولت إلى 
المسيحية» وراحت تمارس طقوسها في الخفاء؛ بعيداً 
عن عيون السلطة واضطهاد يولس .لكنها غدت الآن 
قوة كبرى تستطيع قلب الإمبراطورية الرومية؛ بما 
فيها من دين وفكرء وتجعل عاليها سافلها .لكن الأمر 
كام سس ارلا موي وعدا ده يسمي إل منلية: 
هيليئية تستهوي الملايين الكثيرة من الناس في أرجاء 
الإمبراطورية حول شواطىء البحر المتوسط وما 
خلفها .وكانت هذه الخطوة قد تمت بالنسبة للعهد 
القديم على يد ١‏ فيلو الإسكندري»») كماثٌّت 
بالدسبة لإنجيل يوحنا .وكان الفكر السائد يقوم على 
المعرفة الروحية؛ كما كانت الثقافة السائدة هيلينية. 
وكان الأمران منتشرين في جميع أقاليم الإميراطورية 
الرومية» على أسس سبق أن وضعها الإغريق .وكان 
المنهاج يقوم على التأويل» أي التفسير الترميزي ما 
الواميعة | برميقة كديا او لها مدساء وكا للالك 
سوابق في محاولات اللاحقين من مفكري الإغريق 
لاستنباط معنى من ديانات الإغريق القديمة .وهكذا 
بدأ التحول في ديانة يسوع(؟"2 . 
وتحول تركيز الرسالة من فلسطين والشعب 
اليهودي؛ وهما هدف الإصلاح, إلى المراكز المدنية 


الرئيسة في الإمبراطورية الرومية» حيث توجد 
جماهير العبيد والمهجرين .وتغيّرت اللغة كذلك» 
من الآرامية إلى الإغريقية؛ وتغيّرت معها تصانيف 
الفكر التي تحتويها اللغة .لكن التوكيد على التوجه 
الداخلي في الإصلاح بقي على حاله. وبدلاً من أن 
ذكوة شوطا ساركا ملت نا نل حلاف اذى شن اذررك 
التوجّه أساساً للخلاص بحكم الطبيعة .وقد توسّع 
محتوى الإيمان كذلك؛ وبقي الله مركزه .ولكن» 
بالاضافة إلى ما سبقء اكتتسب ذلك المحتوى إيماناً 
بتعجسد الله في المسيح؛ وبموت المسيح قرباناً وتكفيراً 
عن خطايا البشر» وبقيامه وانتصاره على أعدائه, 
وبالروح القدس ثالثاً مكمّلاً للئالوث المقدس .وبقي 
الالتزام بالقيام بالأعمال التي أمر الله بهاء على أن 
تكون نتيجة إيمان وهو ما كان يُعدّ كافياً حتى لولم 
تعبعه مثل تلك الأعمال .إن هذا النزول بمرتبة 
"الأعوان: "دع رطفي فزت مانا ين 
مجموعة الأسرار المقدسة» ورسم كهانة تقوم بمنح 
تلك الأسرار في شعائر خاصة .وقد اتفق أن الدولة 
كانت معادية؛ لذا حقث عليها اللعنة بوصفها من 
عمل الشيطان .ولم يكن على المسيحي أن يدين لها 
بالولاء الصادق؛ بل أن يتحمل ضرائبها أو سلطتها 
صابرأء في انتظار امجيء الشاني للمسيح عندما 
يُخِلّص المغلوبون ويهرّم الأعداء. 

وكان هذا التحول في المسيحية من صنع يوحنا 
ويولس . ولم يكن هو التحول الوحيد .ففي غياب 
السلطة المركزية» كانت الكنائس تقام في مديئة بعد 
أخرى على أساس موعظة يلقيها مبشر مسيحي أو 
رسالة يرسلها .وكانت كل كئيسة مستقلة بذاتهاء 
تعتمد على أتباعها في جميع الأمور, بما في ذلك 


العقيدة وطبيعة الإبمان .وهكذا ظهرت "أنواع من 
المسيحية "تطور كل منها حسبما تحدده عواملها 
الروحية أو غيرها .وبما أن جميع تلك الكنائس 
كانت تبشيرية - لأن يسوع نفسه قد رفض التفرد 
اليهردي - كان لا بد أن تتكاثر تلك الكنائس وتبدأ 
في الخلاف فيما بينها حول مفهوم المسيحية. 

وهكذا برزت ثلاثة خطوط فكرية, تدافع عن 
كل منهاء بأشكال مختلفة؛ كنائس تناثرت في 
جميع أرجاء المنطقة شرقي المتوسط . ومن المؤسف 
أن الحكم بالهرطقة والسحريم والاضطهاد والإبادة 
الجماعية أحياناً لم ترك لنا أي أثر من هذه الكنائس 
وزعمائها الا ما تبقّى منها في ذاكرة أعدائها .وقد 
بنفة كنيسة رونا للسشيادة عكى جميع كنائين 
المسيح .وعندما انتهى بها الآمر إلى تلك المنزلة ألغت 
الكنائس الأخرى بإرغامها على تبني عقيدتها 
وتقاليدها وحدها بوصفها القانون الكنسي .وقد 
برزت مسائل خلاف كثيرة بين الكنائس» مثل تلك 
التي تدور حول طبيعة الإنسان والمخنطيئة والنعمة؛ أو 
تلك التي تععلق بالكنيسة والكهانة والأسرار 
المقدسة؛ أو ما يدور منها حول كنيسة روما؛ لكن 
أهم الخلافات كانت تدور حول طبيعة يسوع .وقد 
كانت هذه ذات تأثير بالغ, لأن نتائجها أنْرت في 
كل ان مرن السسحية عقيدة ومارنة. 

وكانت أول وأقدم تلك الخلافات تنبع من الأصل 
السامي ليسوع . وكان القائلون بذلك يعتقدون أن 
يسوع هو المسيح المنعظر حقاء أو المحلّصء الذي 
أرمدل لدلاضن الجيدة نمق نا رفليس ددا كان مرا 
انبا .كان سبيله إلى يلوغ الإنقاذ تتعلنيج الدييادة 
الحقّة وتقديم القدوة الحسنة .وكانت رسالته تشبه 


رسالة الأنبياء السابقين :تبليغ الرسالة الإلهية التي 
تؤدي إلى الخلاص عند مراعاة محتواها .وفي القرن 
الأول» كانت هذه دون ريب نظرة جميع اليهود أو 
أغلبهم» تمن استمع إلى يسوع وآمن به وهم الذين 
شكّلوا أول الكنائس المسيحية في فلسطين .وكان 
هذا كذلك رأي (سيرنيئوس» حوالي عام ١١٠٠م‏ 
الذي قال إن يبوم باشتريحفاء وإنه عند تعميده نزل 
عليه "المسيح "وهو قدرة إلهية سامية» وكان وسيلة 
تبليغه الرسالة .وبعد أن تم ذلك» غادره المسيح وتركه 
وده قل ادو ا ان 

ولا بد أن تكون هذه النظرة الأولى حول المسيحية 
قد انعشرت مع اليهود في أرجاء الامبراطورية 
الرومية» فكسبت أتباعاً من اليهود وغيرهمء من 
اعفيق الاين الجنديد: .وقد اتخل بعض اولك اسم 
والانيونيينة واختارواخناة المفر يلكا ننه 
وقصروا جهودهم على تزكية النفس والعبادة .أما 
كون يسوع نبيا من البشر يحمل رسالة من الله فقد 
كان هؤلاء خير من مقّل تعاليمه في التوجه نحو 
الدواخلء وربما كانوا أول أمثلة حياة الرهبدة والزهد 
في الملسيحية(241. وفي أواسط القرن الثاني في 
روماء نجد ١‏ هيرماس» شقيق <بيوس» مطران روما 
يؤلف رسالة بعنوان الراعي» تمثل هذا الرأي خير 
تمئيل ('*2. وكان< بولس الشاموشاطي» من القرن 
الغالث أبرز من مثّل هذا الراي» وقد عاش أتباعه 
والبولسيون+ فى القرنالتاسع عتدها املك 
الأمبراظوزة و المردورا» عيها الفنشاء علييم في 
ايكيا 

وقد نشا الرأي الغاني عن المسيحية في 
الإسكندرية» وكان نديجة توليف فريد بين فكرة 


الصورة 1-17 ختم أسطواني من الرخام يصور اله الشمس يطلع من بؤابات الشرقء» بابلي؛ حوالي 7٠٠٠١‏ ق.م [بترخيص من 
متحف متروبوليتان للفنون .شراء ١8485‏ ]. 


الخلاص» المتجهة نحو الدواخل عند اليهود وبين 
العرفة الرودية (التعوصية] ركانيك :ف المعرنة قرف 
أن الخليقة انحدار من الواحد المطلق الأزلي» الذي هو 
روح كلهء إلى الممعدد النسبي المتغيّر البيس في 
المادة؛ لذا كان الخلاص» في رأي "الغنورصية"2 
انطلاق الروحي من محبسه وعودته إلى أصله 
البدئي .ولان المادة شر مطلق» بسبب مناقضتها 
الروح وابتعادها عنهاء فان "الغنوصية "التي تنكر 
الدنيا والحياة قد توافقت مع اليأس اليهودي والابمان 
بالعالم الآخر .أما في الحياة فيجب بلوغ ذلك 
الانعتاق في لحظة "الكشف "أي عندما تفصل روح 
الانسان نفسها عن كل علاقة مادية» وتسحب إلى 
الأعلى بعيدا عن الخليقة عن طريق التامل المنضبط أو 
التفكّر؛ فينالها الإشراق من حضرر المطلق .وقد 
شكّل هذا التفكير الجوهر من عملية الخلاص. 
والمطلق» من جائبه» يستطيع التفكير وحسب؛ 
لأنه روح كله ثم إنه لا يقدر أن يفكر إلا بذاته» لآنه 
كان في البدء كل ما هو موجود .وعن طريق تفكيره 


مكنا "عه خرن[ لو قوس 9 الإغريقية» التي 
تفيد العقل أو الفكر] ومنه نشا ثالث حقى 
اجتمعت تسعة عقول أو أنوار سماوية ( التاسوع ) 
توالد بعضها عن بعض حتى أمكن ظهور العقل 
الفاعل الذي خلق الكون .فالتفكير إذن فعل كوني. 
وهو يشبه عملية تككوين الخليقة» كما يشبه الحفاظ 
عليهاء والتي بها توجد الأشياء - العملية النازلة - 
كما تشبه أيضاً العملية الثي بها يمكن أن تعود 
الموجودات إلى مصدرها .والعملية الأنخيرة إذا بلغها 
البشر» هي الخلاص .لذلك يمكن وصف فعل المطلق» 
أو الله؛ بالعبارات الآتية :كلمة الله [لوكوس] وهي 
تعادل الله في الألوهية, لأنها من نفس جوهر المطلق» 
هي مبدأ الخلق في .حركته نحو الأسفل. وهي المبدأ 
المنقذ كذلكء لأن حركتها في الاتجاه الصاعد؛ أي 
الفكر البشري» ذات طبيعة منقذة .وقد أضفي 
الطابع السيحي على هذه المذلقة اللغوية عند 
أصحاب الأفلاطونية المحدثة فوؤضعت في عبارات 
إغريقية شائعة» أخذت عن أتباع ديانات الأسرار. 


١٠ 


وأصبح يسوع كلمة الله الذي خُلق العالم من أجله. 
ولا يمكن أن تكون طريقة أخرى لإنقاذ الإنسان 
(الذي» بسبب المادة» قد فقد معرفة الله) إلا عن 
مأ رن فونه 1 وكان في مقدور 
متحمس للدفاع عن هذا اللون من المسيحية أن يقول 
من يحمّر ذهنه فهو مسيحي ينال الخلاص؛ وإن 
سقراط كان المثل الأعلى للذكاء وللخلاص 
كذلك(؟؟1), 

جعلها تحلّ محلهم جميعاًء متهمة إياهم بالهرطقة» 
فأصدرت عليهم قرار التحريم .ولم تسمح هذه 
الرفيع أن تشوبه شائبة من أفكار العامة عن ديانات 
الأسرار .فقد كانت تؤمن بأن المسيحى بصفته 
الإلهية؛ من الأب الذي هو الله أو المطلق» لا يمكن أن 


بق للحكانة ار الضدرت نذا كان اي يسرم 


يذكُره التاريخ لبس سوى وه التكينان )داك 
(سيرينثوس» (ساتورنينوس» ( حوالي ١١١م)‏ و 

وباسيليديس» (تحوالي ام) أن شخصاً آخر قد 

اعد أ ص يعدو لي اطان عات" إلى 
السماء .وقد أتبع (مارسيون» ( حوالي ١٠1م)‏ 
القول نفسه مطالباً بإلغاء العهد القديم لان الإله فيه 
"يفعل الشرور ويبتهج بالحروب» لا يسدقر على 


ذا ه50), 7 
(619' ويؤكد جميعهم 


رأي) ومتداقض مع نفسه 


لقب "الملوكيين . 'وأقصى ما استطاعوا الذهاب فيه 
لملاقاة خصومهم هو الإقرار بأن الثالوث ليس أكثر من 
ثلاث تجلّيات للمطلقء لأن "الأب والابن والروح 
القدس ليسوا سوى الكيان الواحد نفسهء بمعنى أنها 
ثلاثة اأسماء أطلقت على الجوهر الواحد ...مثل 
الشمس :فهي جوهر واحد؛ ولكن لها ثلاث 
تلباق لمعتو ره واللقالة اي 0ك 
وقد دافع عن تفسير الثالوث هذا (سابيليوس» وهو 
لاهوتي من أوائل القرن الغالث» وسَمّي التفسير 
ا" ولم يكن بين هذه الجماعات من يشك 
بآن المسيح هو اللهء كما لم يكن بينهم من يعني 
بالمسيح يسوع الأرضي البشري التاريخي .فقد كان 
المسيح كلمة الله( لوكوس أو العقل) . وأتبعوا ذلك 
بقولهم " :الله دائماً» الابن دائماً؛ الابن يوجد من 
الله نفسهد... [وهو] غير مولود...لايولد 
بالولادة... [ولا حتى ] بالفكر... فالله يسبق 
الابن)"2140. وقد ذهب (<آريوس» إلى أبعد من 
ذلكء إذ أنكر بقياس منطقي حمل اسمه فكرة 
مسيح مولودء لآنها فكرة تناقض نفسها منطقياء لآن 
الوالد يجب أن يكون دائماً سابقاً في الوجود والزمان 
عا لواو 

وكان مذهب ( آريوس» هذاء بوصفه نوعاً من 
'الغنوصية "قد شمل أغلب أرجاء العالم المسيحي 
لقرون عدة .لكن تلاقي المصالح الامبراطورية 
ومصالح بعض أفراد الطبقة الملكية البيزنطية مع 
مصالح كنيسة روما أذى إلى تحطيم جميع الكنائس 
التي وقفت بوجه روما في توكيدها بن يسوع إله 
وإنسساة مما 'واق اناك كيرا عن نرب الأخرين: 


وأنه قام من الموت منتصراً بعد ثلاثة أيام مثلما كان 


يفعل آلهة ديانة الأسرار وديانات الخصوبة في طوس 
الربيع. 

كان موقف كئيسة روما هذا يمثّل الرأي الغالث 
في المسيحية» الذي ما لبث أن حل محل الرأيين 
الآخرين .وقد وجد هذا اللوقف مرجعيّة لعقيدته في 
إنجيل يوحنا وفي رسائل بولس» وبصورة أوضح في 
كتابات بعض الآباء الرسوليين مثل ١‏ اكناتيوس» 
( حوالي 07١1م)‏ و<أتداسيوس» ( حوالي "الام ) , 
2 وكان «جأوكستين» هو الذي بَلْوَرَ هذا الموقف 
بشكله النهائي2*17 في مناظرته مع (بيلا كيوس» 
(حوالي ١.:م)‏ الراهب الإيرلندي» وتلميذه 
(سيليستيوس» . وكان هذان يقولان ببراءة الإنسان 
وقابليته على بلوغ الخير من دون نعمة إلهية. 
ومضمون ذلك واضح في أنه من دون الْنطيئة احتومة 
- ومن هنا الاستغناء عن التدخل الإلهي - لا يضطر 
المسيحيون إلى توكيد ألوهية يسوع أو موته الفادي. 
لذلك» وبعد شيء من الترذد» انبرى (أوكستين» 
للدفاع عن مسيحية بولس» وشن على «بيلا كيوس» 
أعنف هجوم عرفته المسيحية في تاريخ تكوينها. 

لكن انتصار الرأي الرومي لم يكن سهلاً .فقد 
كانت السّلطة الممثّلة في الإمبراطورية البيزنطية 
تدعم كنيسة روما وتفرض مذهبها على الئاس .وفي 
عام 15مم قام ( مُجمع نيقيه» بوضع عقيدة تجمع بين 
الآراء "الغنوصية "وبين آراء بولس» ولكن لم يكد 
يقبل بذلك أحد .وفي عام ١م"م)‏ قام مجمع 
القسطنطيئية بتحدي سلطة كنيسة روماء إذ 
اتخذت كنيسة القسطنطينية لنفسها اسم "روما 
الجديدة"» ثم تكرر التحدي عام ١450م‏ في مُجمع 
كالسيدون [ وهي مدينة (كاديكوي»التركية الآن] 


واسعمر تحول الكنائس إلى الموقع الرومي» ولو في 
الظاهر .لكن المسيحيين من ذوي الميول السامية لم 
يستطيعوا تقبل فكرة التثليث أو أفكار الخطيفة 
والمعاناة بالنيابة أو الخلاص بالموت أو السلطة القطعية 
التي اذعتها كنيسة روما لنفسها .وبينما كانوا 
يعلنون ولاءهم لكئيسة روما كانوا في السر يواصلون 
الحفاظ على أفكارهم التي عرفوها منذ القدم. 


المسبحية في بلاد العرب 


لقد تحول إلى المسيحية كثير من سكان الججهة 
الغربية من الهلال الخنصيب ومن أهل افريقياء مع 
مرور الزمن .كما تحولت إليها كذلك قبائل الشمال 
التي كانت تعيش قريباً من الصحراء .ولم يعتنق 
المسيحية كثير من أهل بلاد ما بين النهرين. إلا أن 
أعداد المسيحيين تزايدت بفعل الهجرات .فقد هرب 
من اضطهاد البيزنطيين ألوف من المسيحيين» متجهين 
نحو حدود الصحراءء أو نحو الإمبراطورية الفارسية 
عبر الصحراء» حيث لا تنالهم أيدي المضطهدين. 
وقد رحب الفرس بهؤلاء المسيحيين المهاجرين لما 


'لديهم من معرفة وخبرة .وكان هراطقة الرهبان هم 


الذين نقلوا تراث المعرفة القدبيمة .وكان نحريم 
المسيحية لتلك المعرفة قد دفع بأصحابها إلى الصحراء 
أو إلى الإمبراطورية الفارسية طلباً للأمان (فقد 
لفك اكادمية اثبنا وجميع بندارس الاسم لين 
الإمبراطورية البيزنطية عام 5١دم‏ بأمر من الإمبراطور 
«جوستنيان». ففي (إديسا» و(جنديسابور» 
و <بصرى» وغيرها من المواقع ازدهرت جماعات من 
المسيحيين المهجرين الذين حافظوا على تراث المعرفة 


الإغريقية تحت رعاية مسيحية متحررة غير رومية. 


أما في شبه الجزيرة العربية فلم يكن للمسيحية 
من أثر يذكر .فقد كان اهتمام بيزنطة بعرب شبه 
الجزيرة ينحصر في كرنهم تخاراً ونَقَلة بضائع من 
أقاصي آسيا وأفريقيا .وكانت الروح التدصيرية في 
برعلة مديل اورجه وم ركان تركرهاه على آنه 
حال» حوض المتوسط وأوروبا وليس الشرق .وكان 
بين بعض القبائل العربية (مثل غسان وبني تغلب 
ولخم ) عدد من المسيحيين» كما كان بعض رؤسائهم 
من المسيحيين .وكان جميعهم على الحدود بين شبه 
جزيرة العرب وبيزئطة؛ أو بين بلاد العرب وبلاد 
فارس .وكانت القوتان العظميان تهتمان بهؤلاء 
المسيحيين إما لأنهم يكونون دريغة تحمي حدودهمء 
أو بوصفهم لاجثين بارعين في الفدون والعلوم 
تعر شكسر يدي لافار لوحي انخيرا 
إلى اليمن عربي مسيحي من قبائل الأنباط في جنوب 
الأردن» وما لبث أن اجتذب من اتصلوا به إلى 
اعتناق المسيحية .ويتردد خبره في الروايات 
الإسلامية باسم يعقوب السروج ونا كان امسييخياً 
مو اراتك و الطميسة الوانعن الس 11 وم 
يستطع المسيحيرن في بلاد العرب البقاء بمعزل عن 
الرياح السياسية التي كانت تهب على المنطقة 
بأجمعها.فهمإذ كانوا يعلون بيزئطة راعيتهم 
ويتطلعون إليها طلباً للحماية» تسببوا في تدخّل 
الامبراطورية الفارسيية .وكان الفرس يمبلون إلى يهود 
اليمن بوصفهم أعداء المسيحيين .وكان اضطهاد 
اليهود للمسيحيين في عهد ذي نواس» ملك حمير 
اليهودي» قد وقع عام ١م‏ .وقد خلّفت تلك 
القنسؤة ذكرى سيّئة في أرجاء شبه الجزيرة وخُلّدت 
بورود ذكرها في القرآن الكريم (0 البروج» ؛) 


وعندما سمع جستنئيان الأول بذلك أمر الأحباش 
بارسال حملة إلى اليمن لينتقم للمسيحيين ويضمن 
طريى العجارة لسترئطة ,وقد الخرز الأاحباقق نضرا 
سريعاً في اليمن وبنوا كاتدرائية في صنعاء العاصمة. 
واذ أدركوا أن المطلب الثاني لا بمكن نحقيقه دون 
إخضاع مكّة فقد توجهروا لقهرهاء لكنهم أصيبوا 
بككارثة .وكان عام .اه م عام ولادة النبي محمد 
تله » ويدعى كذلك "عام الفيل "لأن أهل مكّة 
رأوا ذلك الحيوان أول مرة في خدمة الغزاة 
الأحباش(؟5). 

وقد بقي المسيحيون في غرب الهلال الخصيب» 
مثل المسيحيين في شبه الجزيرة» محافظين على 
ترائهم الخاص» وكان أغلبه يناهض المذهب الرومي. 
واستمرت المنطقة تتفجّر "بالهرطقات"» وتطرح 
التساؤلات» إن لم تكن عن طبيعة المسيح الإلهية أو 
البشرية» فعن العلاقة بين الطبيعتين ( أصحاب 
الازولعارةوالسطررنةواليوتيكيانية والعائلين 
بالطبيعة الواحدة والموحدين* ) كما تتساءل عن 
طبيعة الإنسان والخطيفة والخلا ص١(‏ البيلاجيانية* ) 
وعن سلطة الكديسة و"كرسي روما المقدس 
(المونتانية والدوناتية”) وعن شرعيه.. التماثيل 
والصور (الإيقونات”) وعندما طرق الإسلام أبواب 
هؤلاء القوم؛ كانوا سعداء في تلبية النداء» واعتنقوا 
الاسلام جميعاً .فقد كان هؤلاء ساخطين على 
الاستغلال والطغيان في سياسات بيزئطة الني كانوا 
يريدون السخلّص من نيرهاء كما كانوا يرفضون 
الاستعمار الا يني «تمثل في فرض سيادة مذهب 
روما .ولا جاء الإسلام ليؤكد نبوة يسوع وصفته 
البشرية» ويشير إليه بأبلغ آيات الاحشرام: اكتملت 
قناعة هؤلاء القوم بصحة ما كانوا يفعلون. 


وجاء المسيحيون الشرقيون الذين اعتنقوا الإسلام 
يحملون معهم أفكارهم وحرفهم وعاداتهم ما أغنى 
الحضارة الإسلامية بعد ذلك .ويغلب أن يتهم كتاب 
الغرب الكنائس الشرقية بالتحجّر والتعالّم والتخلف. 
ولكي ينالوا من عظمة انتصارات الإسلام فانهم 
يصفون تلك الكنائس ومعها بيزنطة نفسها بالفساد 
وعدم الكفاية والمثول للسقوط عند ظهور الإسلام. 
والواقع أنه على امشداد الزمان حتى ظهور الإسلام 
كان التعالم واللاعقلانية والتخلّف في المسيحية 
البيزنطية صفات تصدق كذلك على جميع العالم 
المسيحي .إن الإسلام قد أصلح المسيحية في المناطق 
التي ضمها إلى إمبراطوريته؛ بتخليصها تماماً من 
توافه الجدل اللاهوتي والمعتقدات الخرافية .وبعد 


المخريطة ١١‏ الألف الثالث ق.م. مولد الحضارة 
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وصول الإسلام انسكبت عبقرية المسيحيين وطاقاتهم 
في ثقافة الإسلام وحضارته .وأخذت روح الهلال 
الخصيب في ظل الإسلام تعيد اكتشاف نفسها 
وتعيد توكيد تراث بلاد ما بين النهرين التليد .فقد 


تائف تناف اروم وبلا تفرد من الفيسمة سنح 


عن هويتها الخاصة بتأثير الإغريق والرومان من جهة» 
وبتأثير الفرس من جهة أخرى .فقد فرض الآولون 
مذهبهم الطبيعي ووثنيّتهم أولا ثم فرضوا صيغتهم 
من ديانة المسيح بما أضافوا من تثشليث وأسرار 
مقدسة .وقد فرض الآخرون ثنائيتّهم ونظامهم 
الطائفي .وبدافع من الإسلام, ثم التخلص من الأثرين 
فقداءا نكنم كدرب اليدلان ليجع عل اب 
الجزيرة العربية لإعادة بناء حضارة سامية 


مسافية التراث اليهودي - 
المسيحي في الإسلام 


لو أن مساهمة التراث اليهودي - المسيحي في 
تراث الاسلام يمكن قياسها بتواجد شخصيات 
وحوادث وأفكار ومذاهب دينية متشابهة في 
التراثين» لكانت المساهمة هائلة .لكن التواجد ليس 
مواخة معني ان الأجاكم جماء مقناترا فى ارما 
عن كل من اليهودية والمسيحية لا يشكّل برهاناً على 
مساهمة .لكن الباحثين الغربيين لا يكتفون بالتوكيد 
على وجود مثل هذه المساهمة؛ بل إنهم يسمونها 
'استعارة "فيزيدون بذلك من استثياء المسلمين من 
التفسيرات الغربية للإسلام .فمن المستغرب أن 
يتحدث المرء عن "استعارة "بين أية حركتين» سابقة 
لتك وستدها عن ابل اعدف نيا السترارا 
وإصلاحاً للسابقة. لكن هؤلاء الباحثين أنفسهم لا 
يتحدثون عن "استعارة "المسيحية من اليهودية؛ أو 
البوذية من الهندوسية, أو البروتسنانتية من 
الكاثوليكية .غير أن هذا هو مايراه الإسلام في 
نفسه بخصوص اليهودية والمسيحية؛ أي أن له الهوية 
نفسهاء لكنها منصلحة ومنقاة ما تراكم عليها من 
عبث وتحريف الزعماء والنساخين من البشر. 

والإسلام لا يرى نفسه ديانة جديدة بل أقدم 
الديانات - فهو دين الله الأزلي :دين آدم في الجنة» 
وفي الأرض دين نوح وذريته .كما يرى الإسلام 
نفسه أنه دين إبراهيم وذريته» ودين جميع الأنبياء 
الذين أرسلهم الله إلى العبرانيين وإلى الشعوب 


الأخرى» ودين يسوع» ابن مريم .ثم إن الإسلام يرى 


ان الميراث الديني لبلاد ما بين النهرين يعود إليه» وله 
الحق في ذلك؛ لأن حضارة بلاد ما بين النهرين كانت 
من إنماج العرب الذين هاجروا من شبه الجزيرة 
واستقروا في بلاد ما بين النهرين» وزادهم قوَةٌ تدنّق 
البشر المستمر من الصحراء إلى الهلال الخصيب .وما 
درجنا أن ندعوه اللغة الساميّة والديانة السامية 
والحضارة الساميّة هو نتاج كان المحرك الرئيس فيه 
عرب شه احير اتكوفا وقارتة وعدن تهنا 
تراث بلاد مابين الدهرين» إلى جانب الإصلاح 
التوحيدي الذي حمله إبراهيم» تراث جميع العرب» 
سواء في ذلك أهل شبه الجزيرة أو أهل الهلال 
المخصيب «وشكل العبرانيون إحدى القبائل الي 
تؤلف هذا التجمع العظيم من الشعوب .ولا شك أنه 
مدن المبتديحن القول إن قراك يلاما بين النهترين أو 
التراث الإبراهيمي يعود جميعه إلى فقة من نسل 
إبراهيم وليس إلى جميع الشعوب في رقعة الأرض 
العوبية» القون م ونه الترائية مما »سجسلذا:وووجا. 

ولا يُدكّر أن كلاً من العبرانيين والعرب شديدو 
الوعي بميرائهم» وأن كليهما يحسب إبراهيم وذريته 
أسلافاً لهم وأن عقيدته وترائه يعودان إليهم» ولكن 
يجب المركية كذلك ان ملا العراتين يدق لبها 
الاكنن نتن :فلل الل نكما شاء ليها وما يرقف 
عادةٌ بانه استعارة الإسلام من اليهودية هو بالضبط ما 
بمكن أن يوصف باستعارة اليهودية من ثراث بلاد ما 
بين النهرين العربي السامي .وبفضل كتاب «جيمس 
بريجارد» بعنوان نصوص من الشرق الأدنى 
القديم» وكتاب <ابراهام هايدل» بعنوان العكوين 
البابلي» غدا واضحاً للعيان ما "استعاره "كتاب 


العوارة العبري من أدب بلاد ما بين النهرين القديم, 


كما نجد كتاب( جيمس أ .مونتكمري» بعنوان 
بلاد العرب والتوراة توضيحاً لا استعاره محررو 
التوراة من الآدب الديني عند جيرانهم ومعاصريهم 
من العرب. 

وككها م وكا سارها «فا قات لود تنا برق الممريرة 
قد شكمّله في تلك البلاد مهاجرون من شبه جزيرة 
العرب كانوا يتدفقون باستمرار من القرن الثلاثين إلى 
القرن الغالث عشر ق.م .ثم إن الأفكار التي حملها 
المهاجرون إلى الهلال الخصيب كان يعرفها ويتمسّك 
بها أولكك الذين بقوا في صحرائهم ولم يهاجروا 
منها. 

كان التراث الديني في شبه الجزيرة» مثل تراث 
بلاد ما بين النهرين» قد تناولته أفكار ابراهيم 
الإصلاحية عن طريق اسماعيلء أكبر أبنائه» الذي 
اختار أبوه أن يعيده إلى شبه الجزيرة ليستقر في مكة 
(ياران أو فاران) والذي أصبح جداً لعدد من 
الشعوب العظيمة ( سفر التكوين ١0‏ -١؟؛‏ ا 
١؟)‏ ونعرف من التراث العربي أن اسماعيل تزوج من 
قبيلة جرهم؛ وأن من ذريته نشات اثنتا عشرة قبيلة 
من العرب المستعربة» وأن هؤلاء كانوا أول من حمل 
التراث "العربي "في اللغة والأفكار. 

وخلافاً للتراث اليهودي الذي شارك في تكوينه 
العبرانيون والعرب» فان المسيحية قد تطوّرت بوصفها 
مسألة يهودية ومسيحية صرفة .ولم يشارك العرب 
في تكوينها وهو ما يجعل الفضل جميعه يعزى إلى 
البهود وتفاليدهم .وقد اكتسبت المسيحية تراث 
دنا نين النيدرون نشل نشتوقهااشن السراك 
اليهودي .لكن أعداداً كبيرة من أتباعها الأولين لم 
يكونوا من اليهود بل من عرب الهلال المشتصيب 


ومن باب رذة الفعل تجاه طغيان الرومان وماديتهم 
الصارخة؛ إضافة إلى مقاومة سامية بوجه حضارة 
يشكّلون غالبية اللسيحيين .وكان هؤلاء مبشرين 
باتجاه عالمي لسببين :الأول تراثهم العربي» والثاني 
دينهم اللسيحى الجديد الذي يناهض الشعصب 
العرقي اليهودي .وقد حملوا دينهم المسيحي شرقا 
إل ناذه اناري والوشي اززلة اقسو ا و سق و 
الاستقرار .وكما مر بناء كان تعاظم كنيسة روما 
المسيحيين ذوي المبول السامية .ولا اتّهمتهم كنيسة 
روما بالهرطقة:» ونزل بهم العذاب على أيدي 
الإميراطورية البيزنطية أو الدائرين فى فلكهاء التجأوا 
إلى الصحراء .وهناك وسعوا من صفوف اللاجقين 
اليهود ودعموا الثراث الإبراهيمي»؛ بما عرضوا من 
صيغة مسيحية نتصف بالوحدانية والروحانية. 

الفسعط را كي د ضرم ولعت لسوتت لل ازا 
وقد ساهموا معاً في ثقوية ذلك العراث في شبه 
جزيرة العرب الذي صار يدعى باسم "الحنيفيّة." 
كان الأحناف يقاومون أي نوع من أنواع الشّرك بالله 
وكان من المعروف الشائع أن "الحنيف 'شديد 


الأعانا بالترضفية» لا بجا تحاثة القبيلة: أو شخصيية 


أخلاقية نقيّة» يترفع عن التشكيك والفسق الذي 
يْصمْ العرب الآخرين .وكان الأحناف دوماً مترفّعين 
عن الخلافات والعداوات القبلية .وكان الجميع يعرف 
بوجودهم لأنهم كانوا ينتمون إلى جميع القبائل 
تقريبا .ثم إنهم كانوا يتمتّعون بسمعة التضلّع في 
الدين .وكان الرسول ( فَلِيه » يعرف "الحنفاء "بما 
يكفي ليقول " :الإسلام شبيه الحنيفيّة"؛ وفوق ذلك 
تقف مرجعيّة القرآن الكريم الذي يصف ابراهيم 
انوي ؟ 

وفي الألكة الآرافية كان الالحناف يدون 
"أي "المنفصلون ."ولا بد أن تكون هذه 
الصفة من نحت أعدائهمء الذين كانوا يتبعون آراء 


"عانييان 


ديئية مخالفة» أو كانوا في موقع القوة أو الأغلبية 
استسطاوا الفعيان قط اباسح دي عنمي لدي 
أن مثئل هذه الظواهر قد حدثت في التاريخ العبري 
وامسيحي قبل الهجرة .وإذ كانت المؤسسة الدينية» 
البهتؤدية أو الشيسية تتخرج عن ديانة إبراهيم 
العسانية فعسطهد التارحين عليهناء لم يكن امام 
هؤلاء من خيار سوى الهروب إلى الصحراء حيث 
يجدون المأوى عند أقاربهم وأفراد عشيرتهم أو أبناء 
قبيلتهم .وكان المنتظر من ديانة أهل الصحراء أن 
تبقى اكثر نقاء» وأشد قرباً من ديائة إبراهيم؛ منها 
إلى ديانةاولعك العبرانيين الذي أدى استقرارهم إلى 
اكتساب الطابع الكنعائي؛ أو أولعئك المسيحيين 
الذين سمحوا لدين المسيح أن يتحول إلى ديانة 
المكلية والأقعرار القدسة عمد يونا وبولس: 
وبوصفهم من أتباع يهودية إبراهيم ومسيحية يسوع. 
كان لهؤلاء الخارجين أن يجدوا تقارباً في النظرة 
وتوراطيا يل ضكرت اللو كل عا اقيم 


لوحدائيّة الله المنسامية .ومن الطبيعي أن ما كانت 
تحسبه المؤسسة النايضة شي كادف تر امل 
الصحراء الخ" وهكذا تكون معنياكث متناقضان 


بشكل واضح لكلمة "اين "في الآرامية والعربية. 


وقبل عهد الرسول ( يَينهُ ) بزمن طويل ظهرت 
دعوة للإصلاح والعودة إلى توحيد إبراهيم» وذلك 
بين قبائل شبه الجزيرة مكل عاد في شمال حضرموت» 
وثمود وشعيب في الحجاز ؛ وكان أصحاب تلك 
الدعوة هم الأنبياء هود وصالح وشعيب .وبقيت 
ذكرى دعواتهم قائمة؛ لكن مساعيهم نحو إعادة 
التوحيد الإبراهيمي لم تنجح» بل غمرها طوفان 
الشرّك في بلاد العرب 


الديانة المكنة 


عندما قدم إبراهيم وزوجته هاجر وابنهما 
الا ل سريت ا 
ووعت ا لقرزن لكرج للف لكان ا 1 
إبراهيم وابنه ببناء الكعبة؛ وهي غرفة مربعة ذات 
فتحة واحدة» وكرّساها لعبادة الله الواحد .وإذ 
اوم وان تود نه الفيقنا والرو عله عن الاء 
تفجّر نبع زمزم بأعجوبة تحت قدمي الطفل 
اسماعيل» واستمر الماء في التدفق» فأصبح الموقع 
محطة للقوافل .وبعد قرون من ذلك التاريخ» غدث 
الكعبة مجْمعا لكثير من الأصنام أو الادوة كما 
ضحت مكمّة المركز الرئيس الذي يربط بلاد العرب 
كلها من النواحي الدينية والشقافية والسياسية 


والاقتصادية .وقد بقفيت حيّة في الذاكرة» فى سائر 


الخريطة ؟١‏ الألف الثاني ق.م. 
؟ - تمزق الدولة العالمية 


بلاد العرب» حكاية قيام إبراهيم وإسماعيل بتأسيس 
الكيية مكانا فسا لعياةة الله الواسده 

إن وحدانية الله المدسامية التي دعا إليها إبراهيم 
(الدقالي كر د لد اماي علي 
الأذهان» إذ احتاج الأمر إلى درجة من الاطلاع 
والمعرفة لم تكن متوفرة في كل حين .أماعدد 
الأجيال التي عرفت تلك الفكرة بعد عهد اسماعيل 
فهي مسألة لم تُحدد .فقد تضافرت عدة عوامل على 
تحويل تلك الوحدانية إلى شرك؛ أو تعدد الألهة 
اليه :فقاولا عداك تحاينة البشر إلى امعيزف شديل 


ا 
غزو الكّوتيين لبلاد ما بين النهرين 
الهجرات العمورية 


اقرح عق لوز لوفاتعة بواجا نكم 
اليومية كثيرة 'التنبوٌ بالمستقبل؛ الاستشارة أو طلب 
النصح إن كان الوقت ملائماً لشن حربء أو الشروع 
في تجارة أو صيد أو رحلة طويلة؛ كذلك الاسترضاء 


عند نزول مصيبة على أمل الخلاص منها؛ وتقديم 


الشكر عند حلول نعمة أو خير .وعند نشوء واحدة 


قويين مقاومة إغراء البحث عن تلبية لتلك الحاجة من 


خلال القريب أو الملموس» حيئما يوجد ذلك. 


ويدشط هذا الميل حتى مع الإدراك بأن القوة توجد 


1١11 


في آخر المطاف عند كائن آخرء وفي هذه الحالة ينظر 
إلى المعبود القريب على أنه قوة وسيطة (ما نعبدهم 
إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى) (**2. وثانياً» ثمة المبل 
إلى تعظيم الرجل الصالح بعد موتهء سواء كان من 
الأسلاف أو الرؤساء أو الآباء الأولين أو المحسنينء إلى 
درجة أن صفته البشرية تغدوإلهية .وئمة ميل 
عجيب عند البشر لا يقتصر على السكوت عن 
مساوئ الميت وحسب بل يعظّم من صفاته الحسنة. 
والتعظيم ميل قري لصنع المعبود عند جميع البشر. 
وإذا لم يتم كبح جماح هذا التعظيم فإن ال ميت قد 
يُرفع بسهولة إلى منزلة التأليه . وثالقاء هناك النوف 
الداكم لدى البشر عند إدراك ضعفهم تجاه القوى 
الخارقة التي لا بمكن نفسيرهاء أو أمام كوارث 
الطبيعة .وما لم يتوفر قدر كاف من قوة الأعصاب» 
لا يُستبعدً أن تؤدي المعاناة والماساة إلى إحناء أو كسر 
إرادة الشخص وإفساد ذهنه .وفي مثل هذه الحالة» 
يتحول إدراك المقدس من الله السبب الحقيقي في 
الْحَدّثء إلى قوة الطبيعة التي كانت وسيلة أو مكاناً 
لذلك الحدّث .ويحتمل أن يُظنّ الله العلي المتعال 
شبد 4ن ساماد اوفك ننه بعل ومن بان 
الكفاح ضد هذا الميل اجتهد دين التسامي في 
التوكيد على قرب الله وسهولة الوصول إليه 
واستجابته لدعوة الداعي إذا ذعاة مرو انعا بو اكير ” 
ثمة ما يشبه الغياب الكامل عن مسرح الأحداث 
لآية ديائة معسامية .صحيح أن تراث العسامي قد 
حافظ عليه الأحناف» لكن هؤلاء كانوا من قله العدد 
بحيث لم يكن لهم تأثير على أرض الواقع .ولم تكن 
ديانة إبراهيم موضع رعاية حسئة: فإذ كان يعتقد أن 


البهود قد نرلوا بالتونحيد المفسامي إلى عبادة إله بين 


آلهة أخرى» عن طريق إضفاء الصفات البشرية على 
الآلهة؛ وعن طريق تعصّبهم العرقي» كان يعتقد 
اقم ان الستمون تلو ذلك الفرحيل إلى لماه 
الآنينة فين طريق المسيتييد والسدليث والأشران 
المقدسة و "لاهوت الإله المولود .'وكان العرب قبل 
الإسلام يجدون تسامي الله موضع تجاوز واعتداء 
حيثما كانوا ينظرون .أما العرب الذين كانت ميولهم 
في ذلك الاتجاه فقد زادهم جرأة ما وجدوه عند 
جيرانهم .فقد كان جيرائهم المسيحيون البيزنطيون 
هم الذين قدموا لهم التماثيل البشرية في الكعبة. 


الجوهر 

كان جوهرالخبرة الدينية في بلاد العرب قبل 
الإسلام يدور حول محورين .الأول هو المدعة؛ أو 
السعي وراء السعادة المادية والشخصية والدنيوية في 
حياة المرء .ومن هذا المنظلور كانت الحياة الدنيا هي 
الفرصة الوحيدة أمام المرء في ذاك المجال .وعندما تمر 
الحياة أو تضيعء يحتوي النسيان كل شيء مادام 
العدم يحف هذه الحياة .وكانت حياة الصحراء في 
حدّ ذائها شديدة الصعوبة . وكان لا بد من إغراق 


متاعب الصحراء في الخمرة ومعاشرة النساء والتمتع 
بالشعر .وفرةٌ في الأولاد والنساء والخلآن» قطعان 
كبيرة من الضان والماعر والإبل والخيل» جارة مردهرة» 
غزوة ظافرة من غنائم وأسلاب» خمر وشعر وتسلية 
- تلك كانت مقوماث السعادة. 

وكان احور الثاني هو البعد الرومانسي بأخيلته 
وقيمه وشاعريته .وكانت المروءة أو قيم الفروسية 
صورة ذلله على السقرى التيخصي بوه تشمل 
الشجاعة في المعركة والجود حتى على فاقة والوفاء 


ولو على حساب التضحية بالنفس» وفوق ذلك كله 
:الفصاحة» تلك التي تعظّم هذه القيّم وتعليها 
ونجعل منها الغاية القصوى في حياة البشر .لا شيء 
يعلو على صنعة الشاعر, لأن الشعر يزيد جلائل 
الما جبمالاً وعائبية إةايجعلها رضم كر 
وخلود .وعلى المستوى الاجتماعي كانت الرومانسية 
تشكمّل التضامن الداخلي للقبيلة؛ فهي تقوم على 
الوعي بالهوية عدد ابن القبيلة» وهو ما منحته القبيلة 
للفرد .فكيانه ووجوده» وشرعيته وسمعته» وأخيراً 
امد انيه لمكن ماق الاين خلال البيلة. 
وخارج هذه الحدود كان العربي في شبه الجزيرة يعد 
نا تع نوما عرف كانت قينا منفاعا ولبدناد كن 
غَلَبِ .وبوصفه فرداً في قبيلة» كانت قوة القبيلة 
كلها طوع يديه .وكل اعتداء على شخصه كان يعد 
في الحال اعتداء على كل فرد في القبيلة حيث كان 
كل فرد منها مضطراً للانتقام لذلك الاعتداء من أي 
فرد من أفراد القبيلة المعتدية .وكانت القبيلة تأتي 
في المنزلة الأولى من حياة الفرد .فقد كان ما تناله 
القبيلة من رفاه وسمعة وشرف ومجد يناله الفرد 
كذلك؛ وما يصيب القبيلة من بؤس وعار وهزيمة 
يصيب الفرد كذلك .فلا غرابة إذن أن تستحوذ 
القبيلة على ولاء الفرد .ولم تكن الأرض عنصراً في 
ذاك الولاء» لآن القبيلة كانت دائمة النحول والتنقل 
من منطقة إلى أخرى .لكن نتاج القبيلة من الشعر 
وما مجّده ذلك الشعر من مآثر كان هو الذي يحدد 
معالم القبيلة وبميزها عن غيرها من القبائل» كما 
يقرر قَدر الفرد فيها واعتزازه بنفسه .والحق أن 
القبيلة لم تكتسب قط هالة من الغموض والجمال 
إلأ من خلال ما أضفاه الشعر من تمجيد على 


أبطالهاء كما كان الحال في شبه جزيرة العرب .تلك 
كانت رومانسية تقوم على الانضباط القبلي والولاء 
القَبَلي والمسؤولية القَبلية» وقد اكتسبت هذه جميعا 
خلوداً في أنفّس شعر أنتجته أيّة لغة من اللغات .إن 
العيش في الجو الذي يخلقه هذا الشعر؛ والسعي 
وراء الرفاه المادي» والقناعة في ظل القيّم التي 
مجدتها المروءة كانت عند العربي قبل الاسلام في 
شبه الجزيرة هي ما يشكّل معنى الحياة وغايتها. 
التجلي 

في كتابات ونقوش وجدت في جنوب 
بلاد العرب ( معين» سباأء قَطبان) وفي شمالها 
(لحيان» ثمودء صفا) نلمس الدليل على وجود 
معبود أسمى يدعى "الإله 0 أو "الله 0 
منذ أزمئة سحيقة .وكان هذا المعبود يروي الأرض 
ويدمي النباتات ويكثر المواشي ويبعث ماء الحياة في 
الينابيع والآبار ١9‏ *2. ففي مكّة؛ كما في أرجاء شبه 
دود ؟ العرت اق "الله "يدنه "خالق كن 
شيء 'و "رب العالمين "و "رب السماء والأرض "و 
"مالك كل شتيع 15707 .وكنان اسم "الله "اكد 
7 لكن مهامّه كانت منوطة 
منجواف شري اذى كان قينا فنافق مايه 
نظهر في الشمس والقمرء على سبيل المثال .وكانت 
صفاته توضع في صور مادية وتنقلب إلى آلهة 
وإلهات إلى جانبه؛ وهكذا ظهر مُجمع كامل من 
الألهة؛ يقوم كل منها بتلبية حاجة خاصة أو 
الأفعمام باتييلة يتنييينا ارتل شتدة مقيئة» ار موقا 


الاشسماة 0 


أو غرضاء أذ قو اتوسدين بحضوره المقدس» أو بعطائه 
أو سلطانه. 


وعندما يكون لهذه الآلهة أو الإلهات معبد أو 
بقعة معيئة من الأرض تقترن بهم يقوم على 
خدمتهم كهنة بدوام جرئي .وكان الكهنة يقومون 
بالخدمة عندما يطلب منهم العابدون ذلك .وخلاف 
ذلك» كان الكهنة يحيون حياة أفراد القبيلة الآخرين. 
وكانت وظيفتهم سحب السهام أو رمي الجمار أو 
تفسير الأحلام ونُذّر الطبيعة عندما يكون الغرض 
استخخارة رأي الإله أو حكمه؛ وتقديم القرابين أو 
المساعدة في تقديمها عندما يكون الغرض الاسترضاء 
أو تقديم الشّكر للآلهة .لكن الحاجة لم تكن تدعو 
إليهم إطلاقاً إذا كان الغرض تقديم الولاء بالطواف 
حول الاماكن المقدسة أو بريارة يومية عابرة .وكان 
القيام على خدمة الآلهة في الكعبة هعور قل 
قريشء القبيلة المسيطرة في مكمّة .وكان هذا الشرف 
والامتياز بين جميع العرب يعودان إلى أهل مكّة 
وحدهمع ولو أن الكهانة حنى في هذه الأحوال كانت 
مشر عدر عر اقيم وغايت لق كان كبن 
يجمعون بين الكهانة وبين زعامة الدولة إلى جائب 
ست وظائف موزعة على بطون قريش .كانت 
"اللمجابة "تعني رعاية الكعبة وحفظ مفاتيحها؛ و 
"المتقامة ددم اسان اليد سيا 
وللحجّاج في المواسم؛ و "الرفادة "تقديم الطعام 
للحجاج؛ و "التدوة "تنظيم الاجتماعات ورئاستها؛ 
و"القيادة "مَهمّة قيادة القوات العسكرية في 
الحروب؛ و"اللواء "وظيفة حمل العَلّم أو المعبودات 
الأتغري او رمو اضكزها سبونها ليق 1177 كانت 
الحروب الطاحنة بين القبائل هي القاعدة العامة؛ فاذا 


وفيت كنات نجه شترات نين البزلام تمسر النسنا: 
وكان الشعر يديم اشتعال النيران مذكّراً القبيلة بأن 
الموت ذروة الإنجاز البطولي .وقد تطورت "أيام 
العرب "إلى ما يشبه حلقات العبادة» حيث يكون 
العابدون أي جمهور من العرب يصغي في انتشاء 
إلى الكاهن - وهو الراوية في هذه الحالة - يسرد بما 
أوتي الشعر والنثر من فصاحة حكايات عن نزال 
الأنطال من هذه السيلة اوإتللك توكانك تلك 
المراسيم تستحوذ على خيال جميع المشاركين فيها. 
لقن اقاالتية كروت القنيلية ون الشيها ل والغوتب 
من شبه ججزيرة العرب عندما تجاوز الجنوبيون على 
الشماليين وحاولوا فرض سيطرتهم عليهم .كان 
الشماليون من بني عدنان منقسمين على أنفسهم ما 
سهل أمر التجاوز عليهم من الجنوبيين .لكن استغلال 
الجنوببين وطغيانهم دفعا جماعة القبائل العدنانية في 
الشمال إلى التكائف فيما بينها وئيل استقلالها. 
كانت زعامة الجدوب بايدي مملكة حمير التي 
أنهكتها الحروب مع الأحباش ما دفع بأهالي الشمال 
إلى تحدي سلطة الجدوب .وفي حرب الاستقلال التي 
حدثت في أواخر القرن الخامس للميلاد» كانت 
قوّات الشمال بقيادة (كُليب» زعيم القبيلتين 
التوءمين بكر وتغلب .وكانت أقدم الحروب المعروفة 
قد حدئثت حوالي عام ٠م‏ بين ( عدوان» ( من 
قبائل الشمال ) بزعامة عامر بن الزرب وبين (م د حج» 
( من قبائل الجدوب ) وكانت واقعة الخزار ( حوالي 
٠‏ م) موضوع "معارك شعرية "بين الفرزدق( شاعر 
البصرة؛ من مَذحَج» توفي عام 7/م) وبين جرير 


(شاعر اليمامة؛ من مُضَّرء توفي عام 87/ام). مثل 


الصورة " - ؟ قطعتان من رقيم طين تشكلان جزءاً من نص طوله سطراً من صيغة سومرية لمقالة أيوب حول معاناة الإنسان وخضوعه 
لإلهه. وقد جمعت القصيدة من ستة رقائم طيئية وقطع اكتشفت في (نيبور» على بعد ٠٠١‏ كم جنوبي بغداد [بترخيص من متحف 
الجامعة - جامعة بنسلقانيا ] 


الجنوبيين وطغيانهم دفعا جماعة القبائل العدنائية في 
الشمال إلى التكاتف فيما بينها ونيل استقلالها. 
كانت زعامة الجدوب بأيدي ملكة حمير التي 
أنهكتها الحروب مع الأحباش هما دفع بأهالي الشمال 
إلى تحدي سلطة الجنوب .وفي حرب الاستقلال التي 
حدثت في أواخر القرن الخامس للميلاد؛ كانت 
قوات الشمال بقيادة (كُليب» زعيم القبيلتين 


التوءمين بكر وتغلب .وكانت أقدم الحروب المعروفة 
قد حدثت حوالي عام ."م بين ( عدوان» ( من 
قبائل الشمال ) بزعامة عامر بن الزْرّب وبين <مَحج» 
( من قبائل الجندوب) وكانت واقعة الخزار ( حوالي 
..م) موضوع "معارك شعرية "بين الفرزدق( شاعر 
البصرة: من مَُدْحَج» توفي عام ؟8/م) وبين جرير 
(شاعر اليمامة» من مُضْمَّرء توفي عام ”/ام) . مثل 


غزوات الحاتيين (٠هه١‏ - ١50١‏ قام ) 56 


غروات الهكسوس ( ١5:١0 -1١6060‏ قم) 
قبائل الحلف المقدس ( ٠١١١-1160‏ قام) 
شعوب البحر ( 05١-10‏ قام) 


المخريطة ١‏ الألف الثاني ق.م. 
ب .. الدولة العالمية الثانية؛ التمرّق الثاني , 


هذه المعارك الشعرية كانت تهرٌ الخخلافة الأموية وتثير 
الناس من البمن إلى بلاد فارس .وكانت تندشب كثير 
من المعارك بين القبائل الشمالية نفسهاء وأشهرها ما 
جرى بين مجموعة قبائل ربيعة ومجموعة مضر .وقد 
غلبت كل قبيلة أختها ست مرات» مما قدم للشعراء 
اثنتي عشرة معركة ليصفوها ويتغنوا بمآثر أبطالها. 
وقد نشبت خلافات بين قبائل ربيعة نفسهاء ماأدى 
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هجرات العموريين 

غزوات الكاشيين (القرن ١5-11‏ ق.م) 

غرواث الحبئيين ( ١٠154--:59١1ق.م)‏ 
غروات الحيثيين ( خ7402-18١‏ ق.م) 
غرواث المبديين ( ١500-1569‏ قام) 


ناا 
١ 00‏ 


إلى معارك مسثمرة . كما نشبث سلسلة من المعارك 
بن بكر وتقلت» ظارك ففيها المهليل ( توفي عنام 
٠ادم)‏ وهو واحد من أعظم شعراء الجاهلية؛ وقتل 
فيها أخوه كُليب» فنظم في رثائه قصائد من أجمل 
ما عرفث اللغة العربية . ثم لشبثت معارك مستمرة 
أيضاً بين جماعة قبائل مُضْْرء التي تنقمي إليها قبيلة 
قريش المككّية . فقد اشتبكت قبائل عبس وهوازن في 


معارك منها واكاك ان ( حوالي ١٠4م)‏ «داحس 
والغبراء) ( حوالي ؟"هم) واشترك في المعركة الأولى 
امرؤٌ القيس ( توفي عام ١49؛م)‏ الملك الشاعر وأول 
أصحاب المعلقات التي يحفظها ويتلوها جميع 
الناطقين بالعربية .وقد اشترك الرسول محمد ١‏ يَلِلهِ ) 


وهو في الرابعة عشرة في ١‏ حرب الفجار) ( عنام 


14) التي نشبت بين قبيلة قريش وبين القباكل 
المعروفة باسم كنانة وقيس عيلان . ويفيد اسم 


الصورة م رقيم 


عن الفردوس والطوقفان 
وسقوط الإنسان. 
إيسسين» حوالي 
85 ١1-.؟5ه١‏ ق.م . 
الجامعة ‏ جامعة 


المعركة "الندنيين” "لأن اغيداء قري خالفوا حلاوه 
امحرمات المقفق عليها بين جميع العرب ألا يُقاتلوا في 
منطقة الخَرْم أو في الأشهر الخُرُم .وخلافاً لجبميع 
المعارك الأخرىء لم تنعج هذه الحرب شعرا بطولياً» 
بل دفعت العرب نحو الشعور بعبث هذه النزاعات. 
وقد تعالت أصوات في جميع الأنحاء تنادي بإنهاء 
سفك الدماء» فمهد ذلك لدعوة الدبي الكريم لنبذ 
القبلية وتوحيد جميع العرب تحت راية الإسلام. 


كانت محبّة العرب للشعر قد دفعت بهم إلى إقامة 
مباراة شعرية سئوية في سوق عكاظ بمناسبة المج 
السنوي إلى الكعبة .وكان يجلس إلى الحكم في 
ذلك أقدر نقاد الأدب وأبرز الشعراء» حيث كانتك 


تلك المناسبة .وإذا لم يكن بين القصائد الجديدة ما 
برف إلى الشيعوى الامول كناش موا نقدم إلى 
الفائرين السابقين .كانت القصيدة الفائرة تكتب بماء 
الذهب وتُعلق على أستار الكعبة .ومن هنا جاء اسم 
"المعلّقة .'وقد بقيت الأجيال اللاحقة تبتهج بيحفظ 
تلك القصائد وتلاوتهاء إذ كانت المثال في البلاغة 
الأدبية .وعند ظهور الإسلام» كان هذا العقليد 


الشعري قد بلغ قرنين من الزمان» لم يبرز فيهما 
سوى عشر قصائد نالت شرف اللا ادامر 
وكانت القصائد الفائزة بالجوائر تتغنى بمدح قبائل 
الشعراء الفائزين» وبأمجاد الفروسية في الحرب» 
وبرفعة المجد الشخصي والولاء القَبّليء ورقّة الحب 
ودفء أحاديث الود في مجلس الخمر والغناء؛ 
وحلاوة الثأر من الغربم وطبيعة الحيّاة الزائلة .وكان 
كل شاعر يتميز بلون من ألوان الشعر؛ وقد اتفق 
الجميع على أن زهير بن أبي سلمى أشعر الناس إذا 
رَغب؛ والنابغة إذا رُهب؛ والأعشى إذا طرب ؛ وعنترة 


إذا غضب. 


بم ل ا ا يت م ا ض ا ف ع ل يي تسبي 


هوامش الفصل الثالث 


.١‏ [ بلاد ما بين النهرين القديمة :صورة حضارة ميتة] 
براسم" ٠‏ تجنر امترمك هلل اتع اام بتتلتمتاصموم0 مما عق - 
وميرحعتتكت) مزانج انس لهذا ن زه 
15 171 مم ,(7 - 1904 ,سمط 
؟. ينظر مقال "ديانة بلاد مابين النهرين القديمة 'القضايا 
المركرية "للكائب : 


الت ألم" 


ل ان 


بال قط مول لالاة1ة - 


0 


امسن ا 


ا ناتش لم ]1 

,مم ,(1963) 107 بكس العمعن هط برعاومى اما« إدرمدم ااام 

473-484 

- وينظر مقال "'الميول الدكويئية في الديانة السومرية "للكاتب 
نفسة: 

1 "ملمأولان1 سالعصسة دل مم امتعلده]” ملطتافصيه" - 

إن “مررمل] سا محا ١‏ افاقا "علط تسم عا مضه مانا 

: مملصمط) خطاع 8 ,5ل 0 .له ,تناع طلم اأعنسعدم 1111| الا 

-: 267-278 ,ترم ,(1961 ,رافظ صذمه كان مولن [انانظ] 


- وينظر مقال "'بلاد ما بين النهرين "للكائب نفسه كذلك في 


أاعت اأماترا 11 ١‏ وامحمائرام م2 رالت) اكلما ءاصفمظ تحن - 
مط نال 13) از املعم إن م الاسام 
١37-66‏ ,ترم ,(964] 

- وينظر بالفرنسية 1 ديانات بابل وآشور] 
متوصل ل كه مماناطن8 عل كترمزع امل قا ,فصضصقاط .خا - 
(045| ,سمنط) 


اا 


د وايتغان | وجة امن الندرق] 

44 ارت 0 اسعاعضم ما إن من"ل 116 ,تافعومل8ة .5 - 
(1962 ,لإذاناطناه ]2‏ :للا.ل1 ,روا 

-- وينطلر للكاتب نفسه | الحضارات السامية القديمة | 
رامن 13 عاعاتآ1 : تلهمآ) كنممو اسن مالمسم3 الاعايط - 
43-08 ,ترم ,«زقن(1957 
؟. هذا الملصطللح استعمله 01و اللا عمق نطول في مقال له 
بعنوان "مصر : وظيفة الدولة"2 في كتاب (0161011ة”1 المك كور 
أعلاه) وقد استعاره الكائب بدوره من اللاهوث المسيحي 
الذي يشير إلى طبيعة المسيح الواحدة. ليعني به مايفيده 
المبدؤ المصري أن الإلهي هو نفسه الدئيوي وبالعكس., لان 


الاثنين مستمران ومتشابهان. 


؛ - ينظر مقال "بلاد ما بين النهرين "في الهامش ١‏ أعلاه 
ص١١5ء‏ 
ه -- ينظر كتاب [ التكوين البابلي : قصة الخليقة ] 
إن تحرماى عط ١‏ وتوعده0 تملدمابرطم8 املاع ««ملجمجدء 41 - 
, (1963 كوه رط مومعتطن كزه بماك عسطمنا :مومعتنا0) مقلوع 0 
2.00 


5 -- ''طوال الأيام القادمة» عليهم دون نسيان أن يذكروا أعماله" 
[الإله] من كتاب (هايدل» المذكور في الهامش ه أعلاف 
ص 6 

/ا ب نئفسهة. 

س نفسه) ص ./ا- الا. 

5 - ياكوبسن, "بلاد ما بين النهرين "كما في الهامش ؟ أعلاه 

ص 8١؟.‏ 

.167 نفسف ص‎ ٠ 

١‏ - يصف شاعر بلاد ما بين النهرين الإله مردوخ بأنه يتمتم 
"بمساواة مضاعفة مع الآلهة "ويؤكد أن منزلته الإلهية 
"أبعد من حدود الفهم "ر "لا تناسب الإدراك البشري" 
وهي نفس فكرة التسامي التي تليق بالآلهة (ينظر كتاب 

إهايدل» أعلاه ص ١7-؟؟؛‏ وكتاب نصوص من الشرق 
الأدنى القديم ص 5١‏ وما بعدها 

بامأعع د 13) كاتدع1 تعاجوظ «بوءل! لدع اعنم زلوء) ,لم211 - 

07 ور (955/ 

؟١'-‏ ينظر أعلاءل[اص ١5‏ و 0نناء!1:لص 55 وما بعدها. 

١‏ . ينظر اعلأعلآاص 5-414ا. 

١4‏ لنفسهف ص 0.ه--؟9ه. 

ناك سفر التكوين 4" :5915--75.( جميع المقتطفات 
ماخوذة من الكتاب المقدس.ء المطلبعة الكاثوليكية - 
بيروت ). 

5 ل الفسف 4غ" 1 50, 

/ا١-‏ نفسه 5:5 -1., 

--سفر الخروج» ؟. 

6- نفسه ” : إاسد١ا١,‏ 

.5١: ١8 دائفسه‎ "٠ 

١‏ -- سفر التثنية 7" :؟. 

؟؟- صم وكيلالأول:0١20:59479:1؛‏ القضساة؛ 

.هدعبام(م(":1١‎ 

٠‏ - [ تاريخ اسرائيل] 

007 171717171710ا ١ع‏ 00 

,32 بم , (1958 باعواظ ععاممنه 


4 - ينظر مقال "أشكال العهد في التراث الإسرائيلى "فى : 
7 , أكأوهامعماع له انع تاطاظ 1116 , 1 6 5 
.30-6 .ترم ,(1954) 
١٠‏ - سفر الخروج؛ 51:19. 
+- 210111 [ تاريخ اسرائيل] ص 718. 
١‏ سقفرإشعياء .1١‏ 
؟"_ا- نفسف)؟ :5 454 1 .1-١‏ 
نفسه 40 441 40 . والآلهة الأخرى "جميعهم باطل 
وأعمالهم لا شيء ومسبوكاتهم ريح وخواء (إشعيا 41 : 
204 
4” - إشعيا) ١ه 454١‏ :ه11-5. 
6 نفسه)59 551 -؟5؟., 
5 - هم - سورة البروج؛ .٠١-١‏ 
/الا- سورة البقرق ١١١41ا1م١1؛ه-‏ سورةالمائدة. ١لا‏ 
59 - سورة الججمعة ه. 
8 - لمزيد من التفصيل حول هذا الفهم لجوهر ديانة عيسى» 
ينظر كتاب الفاروقي: 
أده أمعةماواط 4 ١‏ ممتطاخعط سمتتكاسان ١‏ أونضه ااه [1ماترك - 
أون"اتتملل) كوعك! اأسمستدم2 ك1 كزه كاورامفسم عانم تعاكرق 
(962[ دورط جوزو تعمطدرنا القعلا 
9 -- يروي لإسيريل الإسكندري» عن (جوليان» وهو يؤتب 
زميلاً له بقوله " :لكتّك» لسوء الحظء لا تلتزم بعراث 
الرسلء الذي انحدر في أيدي خلفائهم إلى تجديف شديد. 
لا ...متى ولا لوقا ولا مرقس تجرأوا على القول إن يسوع هو 
الله .لكن يوحنا الفاضلء وقد أدرك في ذلك الوقت أن 
عدداً كبيراً من الناس في كثير من المدن الإغريقية والإيطالية 
قد أصيبوا بذلك المرض ...كان أول من تجرأ وأدلى بذك 
القول ."ينار 
)7 ,1111171 ا[ 007110 كما أورده : 
مط رتم0 عا عزن 615 ةطلان 120 ,8011615011 ربد - 
,29 1 (1956 و2165 راوع سارنا مهد ١‏ ارم /د0 ) 
4 - ينظر [ضد الهرطقات ] 
2 رأمتقد ,1 ,وعأوه عل والاا0ن) ,5له0 7010 - 
41١‏ - ينظر [ تاريخ العقيدة | 
عأ تسرامم - 
كامللنء تاطناط «عبرمط ١‏ عأرم1 من[8) مانتو 1220 هت بزرماكال1 
289 .ترص,ة عأو/ا .1 
؟؛ - ينظر | راعي هرماس] 
الل ألا , كتعطان1 عدم الا -علالم ,كمع إن لتعتاصع 3 116 - 


١55 


#؛ - عن السؤال :كيف يمكن للانسان أن ينال الخلاص» أجاب 
(اتناسيوس »195 0م) بكلمة الله "وأضاف " :ما 
المطلوب سوى ذلك لاستعادة الإنسان من الهلاك غمر كلمة 
الله الذي منذ البدء صنع كل شيء من لاشيء 'وردت 
فى [عن - 7 مر 26 كما نقله 
1101 في [ وثائق |ص 7 ؛» الهامش 5" أعلاه. 
؛؛ - ينظر [التفسير] 7-4 ,10د ,1 ,نزهمامم4- في [وثائق] ص 
1 
ه4- ينغلر [ضد الهرطقات ا كما نقله :رمئ7تع !اص "اه , 
ينظ ر[ ,اتدل ل 
1 سم :51 
/41- نفشسه 
- ينظر[القار يخ الكنسي] م (458) انترمل معط" 
8 ه700 كما نقله امقلاماع8 ص هه . 
48 - سقراط ( 10١‏ [العاريخ الكنسي] كما نقله -612]]ا 3[ 
3ه 535, 
قاد بار 
77 43 .در راملا ؛ معطا مراع - ماقية - 


17[ باولا وعطان؟] معمالة . إووط نين فرعن ]ل 1116 - 
١ه--‏ السابق» مجلد *؛ ص7١‏ ومابعدها , 
اه - ينظار [ تاريخ العرب ] 
: موااننهام! ١‏ «ماصمط) داليم عجار تزه تويماكاكك انال ااام - 
6 ام (92063/ 
مه ه١١‏ سورة الفيل. 


4ه 854 .-1١‏ سورة إبراهيم 3 


هه و" - سورة الزمر : . 
ده - ينظر مقال "الله قبل الإسلام" 
110001 ماعكة م1 "بصواعط عرمزعط طقالف" تتع د11 717 - 
239-248 ,جرم ,ل ,اممد 
باه /ا١!‏ - سورة الإسراء ١8‏ - سورة المؤّمنون83)»8"7؛4 
8 - سورة العنكبوت 552517 ا#ا-سورة لقمان١”؛‏ 
ه«-سورة فاطرء.4؛ "-سورة الأنعام 4١4١-1١98‏ 
15-سورة النحل : ٠.10‏ 
ره - تنظر "مادة العرب (قدبما)" في [موسوعة الدين 
والأخلاق ]. 
“إن عم دادما "لازم عقق) عاطم" عاعاءاملة! «ملمه 1 - 
,659-673 .تدر رآ املا , ناكا سه تلع امكل 
0 -- ينظر :جواد علي» تاريخ العرب قبل الإسلام (بغداد؛ 
5 مجلد ١اءص"!؛‏ وما بعده؛ 
- وينلر جرجي زيدان؛ العرب قبل الإسلام (القاهرة :دار 
الهلال» د.ث.) صه؟؟ وما بعدها. 
- ويتظر :محمد حسين هيكل حياة محمد والترجمة 
الإنكليزية 
210100 أ سألا "إن مرا 1116 أبات اا .1.1 
31-32 بوم ,(1976 , دارملا علاطا امكل . تلى مقلم 
9 وهذه قعسائد امرؤ القيس (ت ١51م)‏ وزهير بن أبي سلمى 
زت 5١5هم)‏ والنابغةر(ت لم والأعشى رت 155م) 
ولبيد بن ربيعة رت 577م) وعمرو بن كلثوم رت )1١١‏ 
والحارث بن حلزة (ت ١8دم)‏ وطرفة بن العبد رت ١0٠5م)‏ 
وعنشرة بن شداد زت 4١مم)‏ وعبيد بن الأبرص رث 
هددم), 


هوامش المترجم, 


"الابولشيرية- اقرقة يسبحية تيع آراءالطران وبولينار يوس + 


التي رفضها مجمع القسطنطينية عام ١4لام؛‏ لكن تلك الآراء 
وضعت الأساس للجدل السطوري ,خلاصة تلك الآراء أن 
طَبَيعئة وسوع ليدبت روتهاً بشزية وإلهية معأ اجتمعتا في 
شضخص المسيح؛ بل إن عقل المسيح إلهي وحسب وليس 
بشريا. 

* السطورية- :ملايتت التنيتكين من اتباع لسطوريوس نين 
رجال الكنيسة السوريين (ت حوالي 451م) وكان مطران 
الفسطنطينية ((458-١45م)‏ كان يقول إن ليسوع 
طبيعتين: بشرية وإلهية .وقد تفي لادعائه أن مريم كانت 
والدة الانسان يسوع وحسبء لذا يجب ألا تسمى والدة 
الله .وما يزال أتباعه أصحاب الكئيسة الآثورية في سوريا 
والعراق وإيران وجنوب الهند. 

#*اليوئيكيانية “أتباع ١‏ يوتبكبر» اللاهوتي 451-5814 م) 
رئيس دير في القسطدطيدية .كان يقول إِنْ ليسوع طبيعة 
واحدة هي الطبيعة البشرية التي غلّفتها الإلهية .حكم عليه 
بالنفي والهرطقة في مجمع ١‏ كالسيدون » عام ١65م.‏ 

** القائلون بالطبيعة الواحدة :هم فرقة مسيحية من القرث ه-" 
للميلاد تقول إن ليسوع طبيعة واحدة, على عكس المذهب 


بالطبيعتين الإلهية والبشرية .وقد نشا هذا المذهب ليناقض 
النسطورية؛ ما أدى إلى انفصال الكنيستين القبطية والأرمنية 


عن بقية الكنائس. 
**الموحّدون «المؤمنون بالإله الواحد؛ على النقيض من المؤمنين 
بتعدد الآلهة. 


*البيلاجيانية :أتباع (بيلاجيوس» اللاهوتي البريطاني 
50١-50‏ ) الذي كان يقول إن كل شخص بمتللك إرادة 
حرة (لذا فهويمتلك الخلاص) وأنكر مذهب القديس 
أغسطين القائل بالمقادر والخطيقة الأولى .قرر مجمع القدس 
5١5 (‏ ) تبرئته من الهرطقة لكن البايا حكم عليه بالتحرم 
بعد ذلك» وتبعه حكم الاميراطور. 

** الموتقانية :تباغ مونتانوش > الذي دعا للعودة إلى اثقاء 
المسيحية الأولى عام 165١م‏ وانتشر مذهبه في إ١فريجيا»‏ 
والأناضول وروما وقرطاجة وبلاد الغال. 

#الدوناتية ؛ حركة مسيحية تطهّرية تتبع (دوناتوس 

القرطاجي» عرفت في القرن 4-هم. ١‏ 

#الأيقونات ٠.‏ 1 دقيقة أو منحوتات تمثل شخصيات 


مسي حية ٠‏ 


1 
1 


1 
ا 0 


0 


0 


1 1 ملااه 
/ ا ' 7 1 
اا ١‏ : 0 


0 0 


لاشك أن جوهر الحضارة الإسلامية هر 
الإسلام» وأن جوهر الإسلام هو التوحيد »أي 
التوكيد أن الله هو الخالق الواحد المطلق المتعال» 
ورب “"الكافنات نيعا وده 

هذان المبدآن الأساسيّان اليه .ولم 
يتطرق الشك بهما قط إلى من كان ينتمى إلى هذه 
اللعدارةالو ماع فيا .لم يشترف نا لليلاك إل عله 
المنصرين أو المستشرقين وغيرهم من فسر الإسلام في 
الماضي القريب .والمسلمون» مهما يكن مستوى 
تيم ) مرعل بلقا بطفة باذ الحضارة الإسلامية 
تنطوي على جوهره وأن هذا الجوهر قابل للمعرفة 
والتحليل والوصف» وذلك هو التوحيد7١)‏ وتحليل 
التوحيد بوصفه جوهراً ومبدءاً رئيساً في الحضارة 
الإسلامية هو موضوع هذا الفصل. 

والتوحيد هو ذلك المبدأ الذي يمنح الحضارة 
الإسلامية هويّتهاء ويربط جميع مكوتاتها معأ 
ليجعل منها كياناً عضوياً متكاملاً نُسمّيه حضارة. 
وفي ربط العناصر المتفرقة معأء يقوم جوهر الحضارة - 
وهو التوحيد في هذه الحال - بطبع تلك العناصر 
بطابعه الخاص .ثم يعيد تكوينها بشكل يتناسق مع 
العناصر الأخرى ويدعمها .ولا يقوم الجوهر ضرورة 
بتغيير طبيعة تلك العناصرء بل يحولها ليصنع منها 
حضارة ويعطيها صفاتها الجديدة الني تكون تلك 
الحمضارة .ويختلف مدى التسحول بين ضعيل 
وجذريء اعتماداً على مدى علاقة الجوهر بالعناصر 


المسلمين الذين كانوا يتابعون ظواهر الحضارة .لذلك 
اتخذوا التوحيد عنواثاً لأهم أبحائهم؛ وأدخَّلوا 
جميع الموضوعات الأخرى تحت لوائه .وقد عدوا 
التوحيد أهم المبادئ الأساس التي تضم أو تحكم 
الحضارة الإسلامية. 

والتوحيد بالعبارة البسيطة المعوارثة هو 
الاعتقاد والشهادة أن "لا إله إلا الله .'وهذا القول 
بصيغة النفى» الموج ر أشد الإيجاز, يحمل أعظم 
المعانى وأغناها فى الإسلام قاطبة .وقد تتكثّف في 
جملة واحدة ثقافة كاملة أو حضارة كاملة أو تاريخ 
بأجمعه .وهذا بالتاكيد هو ما نجده في "الكلمة "أو 
"'الشهادة "فى الإسلام .فكل ما في الإسلام من تنوّع 
وغنى وتاريخ وثقافة ومعرفة وحكمة وحضارة 
يجتمع في هذه الجملة البالغة القصّر" لا إله إلا 


الله " 
تفسر العالم 


اشر جيجه نال لعافت لي الواقةر قياف 
المعنى فهو يشمل المبادئ الآتية : 


1١ 


الشائية 

الواقع جدسان منفصلان» الله وغير الله؛ 
الخالق وانمخلوق .في المرتبة الأولى لا يوجد سوى 
واحد أحدء 00 المطلق القادر .هو وحده اللى 
الدائم اللتعال» لا شبيه له؛ باق إلى الأبد واحدا 
مطلقا لا شركاء له ولا أعوان .وفى المرتبة الثانية 
يوجد المكان ‏ الزمان» الخبرة» الخليقة .وهي تضم 
جميع الحلوقات وعالم الأشياء والنبات والحيوان 
والبشر والْجنُّ والملائكة والسماء والأرض والجنة والنار 
وكل ما آلوا إليه منذ جاءوا إلى الوجود .والمرتبتان من 
خالق ومخلوق مختلفتان غاية الاختلاف من حيث 
طبيعة وجودهماء كما من حيث كونهما 
ومساراتهما .ومن المستحياز قلا أن فين الواهد 
بالآخرء أو يذوب أو يتداخل أو ينتشر فيه .ولا بمكن 
الال أن يعهؤل وسوديا لبصيع الوق كا لا 
نكن اامغازق الايكيتاش وش ل البصيح اللدالقة 
بأي شكل أو معنى' "2 . 

الإدراكبة 

العلاقة بين المرتبتين من الواقع إدراكية في 
طبيعتها .وهي عند الانسان تتصل بقدرة الفهم. 
فبوصفه وسيلة المعرفة وكنقهاء يشمل الفهم جميع 
وظائف المعرفة من ذاكرة وتخيل وتفكير وملاحظة 
وحدس واستيعاب وما إلى ذلك .وموهبة الفهم 
موجودة عند جميع البشر .وهذه الموهبة هي من 
القوة بحيث تفهم إرادة الله بإحدى هاتين الطريقتين 
أو بكلئيهما :عندما يكون التعبير عنها بكلمات 
مباشرة من الله إلى الانسان» أو عندما تتجلّى الإرادة 
الإلهية من خلال ملاحظة الخليقة('2 . 

الغائيّة 

طبيعة الكون غائية, أي أنها ذات غاية, 
تخدم غاية لخالقهاء وتقوم بذلك عن قصد .فلم 
يُخلق العالم عبئاً ولا لعب » وهو ليس عمل صدفة 
عارضة: فقد خُلق العالم في أكمل صورة .وكل ما 


هو موجود يوجد بقدر يناسبه ويؤدي غاية كونية 
معيّنة2”0. والعالم في الحقيقة "كون "أي خليقة 
منتظمة لا "فوضى"» وفيه تتحقق إرادة الخالق 
دوماًء كما تطبّق انساقّه ضرورةً القانون الطبيعي» لأن 
هذه الأنساق موجودة في المنطوى من طبيعة الأشياء 
ذاتها .وليس من مخلوق غير الإنسان يعمل أو يوجد 
بطريقة غير التى قدّرها الله له (' 2 . والإنسان هو 
المحلوق لعجي الذي تتحقق فيه إرادة الله لا 
بالضرورة» بل بموافقة الإنسان الشخصية نفسه. 
والوظائف الجسدية والنفسية عند الإنسان مكملة 
للطبيعة» وهي بهذا المعنى تخضع لما يحكمها من 
قوانين بالضرورة نفسها التي تخضع بها جميع 
اخلوقات الأخرى .لكن الوظائف الروحية» مثل 
الفهم والعمل الأخلاقي» تقع خارج حدود الطبيعة 
المقررة» فهي تعتمد على صاحبها وتتبع قراره. 
وتحقيق إرادة الله في الجوانب الروحية له قيمة نوعية 
مختلفة عن تحققها بالضرورة عند الخلوقات الاخرى, 
والتحقق الضروري ينطبق على قيم العناصر المادية أو 
القيم النفعية وحَسسّب؛ لكن الأداء الحر ينطبق على 
القيم الأخلاقية .ومع ذلك فإن غايات الله الأخلاقية 
وأوامره للإنسان تملك اساسا في العالم المحسوس» 
لذا فإن لها جانباً نفعياً .لكن هذا الجائب لا يعطيها 
صفتها المعميّزة» أي كونها خُلّقية .إن الأوامر في 
جائبها القابل للتدفيك بحرية» أي مزجو إمكان 
الخروج عليهاء هو بالضبط ما يوفر المهابة التي 
مهيا عل لأسا "لاحي 11م 


قدرة الانسان وطواعية الطبيعة 


بما أن كل شيء قد خلق لغاية - بما في ذلك 
كلئة الرجره من شيو فلك التعانة يحي ان 
يكون تمكناً في المكان والزمان (*2 وبغير ذلك لا مفرٌ 
من التشكيك»؛ كما ستغدو الخليقة نفسهاء ومسارا 


الخريطة 4 ١‏ الأصول المكية والعبرية ( ١8٠٠١‏ ق.م - 577 م) 


المكان والزمان فاقدة مالها من معنى ومغزى .وبغير 
هذا الامكان ينهار "التكليف "أو الالتزام الأخلاقى؛ 
وتتحطم بهذا الانهيار غائية الله أو قدرته 500 
المطلق أي السبب الإلهي للخلق؛ يجب أن يكون 
ممكناً في مجال التاريخ؛ أي في حدود مسار الزمن 
بين الخليقة ويوم الحساب .والإنسان» بوصفه صاحب 
الفعل الأخلاقي»؛ يجب أن يكون قادراً على تغيير 
لور لد ا أي المجتمع» والطبيعة » أي 
محيطه» لكي يحقق النسق» أو الأمر الإلهي» في 
تفده كناف تلك جييها :200 والإسان بوضفه 


هجرات إبراهيم ب 

هجرة ابراهيم وهاجر واسماعيل إلى مكة م ليا 

رحلة يعقوب إلى حران» وفي عودته يحمل ابند جي. 
يوسف مع قافلة عربية إلى مصر: 


رحلة أبئاء يعقوب إلى مصر وعودتهم إلى حبرون (الخليل) يل 
ا خريطة 4 ١‏ . الأصول المكية والعبرية ( ١4٠١‏ ق .م 57١‏ م) 


هدف الفعل الأخلاقي» يجب أن يكون هو وأقرانه 
ومحيطه قادرين على تلقّي الفعل المؤثر للإنسان 
بوضفه فاغلاًء وهذه الفدرة هى عكس قدرة الانسان 
اكخلاقية على القفل عبت يكوه الإنسان قاعات 
وبغير ذلك تصبح قدرة الإنسان على الفعل الأخلاقي 
مستحيلة؛ وتنهار الطبيعة الغائية في الكون .ومرة 
لايق لذن و كول اق رعر تيان الو .ولكي 
يكون للخليةة غاية - وهذا افتراض ضروري لدى 
القول إن الله هو الله» وإن عمله ليس عبئاً -يجب أن 
تكون الخليقة مطواعة» قابلة للتحول وقادرة على 


تغيير جوهرها وبنيتها وأحوالها وعلاقاتها لكي 
تجسّد النسق أو الهدف الانساني أو تجعله ملموسا. 
عق اجن عر ! يفيه برها خاي انك 
طبيعة الإنسان الجسدية والنفسسية والروحية. 
وجميع امخلوقات قادرة على تحقيق مايجب 
أن يكونء أي إرادة الله و نسقه الكامل في هذا 
المكان وهذا الزمان ١‏ م 


المكيون والعبريون أولاد عم .وكلاهما يتحدر من 
ابراهيم الذي جاء من (أور »> في جنوب بلاد ما بين 
النهرين .فبعد أن ثار على عبادة الأصنام عند قومه 
وغنا باجويلمن سكنيم عليه المت بعرو الفبنق 
ابراهيم بقبائل العموريين المترحلة ونزل في أرض 
كنعان .ثم وطن ابنه الأكبر اسماعيل في مكةع 
حيث قام الاثئان ببناء الكعبة؛» وهناك تحدرث من 
نسل اسماعيل قبيلة قريش المكبة .وقد حاول اسحق 
بن ابراهيم الآخر مع ذريته أن يقيموا في أرض كنعان 
ولكنهم لم يستطيعوا ذلك لما يقرب من ألف سنة 
كانوا خلالها يطوفون في المنطقة أو يذهبون إلى 
تعر بوني الالت الكانية رمد ذللك افوا في أرضن 
كسان لعديت كائرا ينين ون اللانميه رومع ذلك 
البلاد أو الانفصال عنها .وقد انشهت اقامتهم في 
أرض كنعان بالدمار» وتشتت من بقي منهم في 
أرجاء العالم خلال الألفي سنة اللاحقة. 


المسوؤولبة والحساب 


إذا كان الانسان ملزماً بتغيير نفسه ومجتمعه 
ومحيطه لكي تتماشى كلها مع النسق الإلهي» وكان 
قادراً على فعل ذلك؛ وإذا كان كل هدف في فعله 
مطواعاً وقادراً على تلقّي فعله وتجسيد غايته ينمج 
عن ذلك بالضرورة أن يكون الانسان مسؤولاً . 


والالتزام الأخلاقي مستحيل من دون مسؤولية أو 
عواي نذا نه يكو الاتميان تقر أ اونا لمريكن 
مُحاسباً على أفعاله» يغدو التشكيك لا مهرب منهء 
تارة أخرى .فالحساب» أو تحقق المسؤولية» شرط لازم 
للالتزام الأخلاقي والإلزام الأخلاقي .وهو يصدر عن 
البو "ل 21100 هنين مروليس لمهم أذ 
يجري الحساب في المكان - الزمان أو في نهاية 
احوسيا ار كلتوناء ولكن لايد له ان يجري 
وطاعة الله أي القيام بما أمر وتحقيق نسقه يعني بلوغ 
الفلاح والسعادة واليسر .وخلاف ذلك» أي 
معصيته:» يستجلب العقاب والعناء والشقاء وآلام 
العشران: 


التوحيد بوصفه جوفر الحضارة 


التوحيد بوصفه جوهر الحضارة الإسلامية» له 
جانبان أو بعدان 'المنهج والمحتوى .يحدد الجائب 
الأول أشكال تطبيق وتوظيف المبادئى الأولى فى 
الحضارة؛ كما يحدد الجانب الثاني المبادئ الأولى 

جائب اللنهج 

يشمل هذا الجانب ثلاثة أسس» هي الوحدة 
والعقلانية والتسامح .وتحداد هذه الأسس شكل 
الحضارة الإسلامية» وهو ما يشيع في كل مفصل من 
مفاصلها. 

الوحدة :لا توجد حضارة بلا وحدة .فما لم 
تكن العناصر التي تشكدّل حضارة ما متحدة؛ 
متناسجة, متناسقة مع بعضهاء فانها لا تشكّل 
حضارة بل خليطاً متراكماً .فمن الضروري وجود 
مبدأ يوحد العناصر الختلفة ويكتنفها فى إطاره .مثل 
هذا المبد يحول الخليط و عاوقاك سامير هع 
بعضها إلى بئية منتظمة تتميز فيها مرائب الأفضلية 


المصورة ١-4‏ حاج أفغاني في مكة | بترخيص من وزارة 
الإعلام السعودية |. 


أو درجات الأهمية .وحضارة الإسلام تضع العداصر 
في بئية منتظمة وتحدد وجودها وعلاقاتها حسب 
تسق موحك .وقد تكون هذه العناصر في حد ذاتها 
آنية من مصدر محلي أو أجنبي .والواقع أن ليس من 
حضارة لم تقتبس بعض العناصر الغريبة عنهاء ولكن 
المهم أن تقوم تلك الحضارة بهضم تلك العناصر» أي 
إعادة تكوين أشكالها وعلاقاتها حتى تتمثّلها في 
نظامها الخاص .و"إدخال "تلك العناصر في ذلك 
الشكل الخاص هو في الواقع تحويلها إلى واقع جديدء 
حيث لا يعود وجودها وجودا مستقلاً في حد ذاته 


أو في شكل تبعيتها السابقة» بل في شكل مكونات 
مندمجة في الحضارة الجديدة التي أدخلت عليها. 
وليس ما يعيب أية حضارة كونها تضم مثل تلك 
العداصره ولك فنا نشين ]يه حصبارة التكرن قن 
جمعت عناصر أجنبية» وحسب!؛ وأن تكون قد 
فعلت ذلك بشكل متنافر» ومن دون إعادة تشكيل 
أو استيعاب أو تمثل .وفي هذه الحال؛ لا تزيد تلك 
العناصر عن أن تتواجد مع تلك الحضارة ولا تنتمي 


إليها عضوياً .ولكن إذا جحت الحضارة في تحويل 


تلك العناصر وتمثْلها في نظامهاء فإن عملية التمثّل 
هذه تغدو دليلاً على حيويتها وحركيتها وإبداعها. 
ففي أية حضارة متكاملة» وفي الإسلام توكيداًء 
تكون جميع العناصر المكونة؛ ماديّة كانت أم بنيوية 
أم علائقية؛ منضوية تحت مبدأ أعلى واحد .وفي 
الحضارة الإسلامية يكون التوحيد هو ذاك المبدا 
الأعلى وهو المقياس الأساس للمسلم ودليله ومعياره 
في مواجهة الديانات والحضارات الأخرىء» وفى 
التعامل مع الحقائق والأوضاع الجديدة .فما 5 
ذلك المبدأ يتم قبوله وتمثّله» ومالا يتفق يتم رفضه 
وإدانته. 

والتوحيدء أو مبد] وحدانية الله المطلقة 
وترقّعه وغائيته يعني أن الله هو وحده الجدير بالعبادة 
والطاعة .والإنسان المطيع يحيا حياته في ظل هذا 
المبدأ» ويسعى أن تكون جميع أفعاله متسقة معهء 
لتحقيق الغاية الإلهية .ويجب أن تكون حياته برهانا 
على التوحد بين عقله وإرادته» وهو الهدف الفذ 
الذي يتوخاه في أعماله .وحياته لا تكون سلسلة من 
الأحداث المج ان كيوقي اوه يه بدأ 
واحد شامل يجمعها إطار واحد» في وحدة واحدة. 
وهكذا تكون حياته ذات أسلوب واحد وشكل 
متكامل - هو الإسلام. 

العقلانية : والعقلانية هي إحدى مكونات 


جوهر الحضارة الإسلامية, موفنقها معددا متييجيا. 
وهي تقوم على ثلاثة أسس أو قوانين :الأول رفض 
جميعما لا يتطابق مع الواقع؛ والفاني إنكار 
التناقضات المطلقة؛ والنالث الانفتاح على الأدلة 
الجديدة أو المناقضة .فالقانون الأول يحمي المسلم من 
الظن» أي من تكوين أي اذعاء بالمعرفة لا يسكدة 
دليل أو إثبات .والقرآن الكريم صريح في وصف 
المعرفة غير الم كدة أنها مثال على "الظلن "أو المعرفة 
المضللة التى يحظرها الله مهما كان هدفها 
فعضا لذا يوصف المسلم بأنه شخص لا 
يدعي بغير الحق .والقانون الغاني يحمي المسلم من 
التناقض البسيط من جهة ومن التناقض الظاهر من 
جهة أخرى 2١07.‏ والعقلانية لا تعني تقدم العقل 


الصورة 7-4 خاج في مكة يقرأ القرآن 


الفاروقي ] 


نيما ١*7‏ أزتنظر العقلانية فى الترضديات 
العنافظية انيد لكر قيها هارا ودكرارا معدا عن 
وجه ربما يكون قد تخطاه النظرء والذي لوتم أخذه 
بعين الاعتبارء لكشف عن العلاقة المعناقضة. 
وك زنك فال القتلاينة تقوة معدو لومس اسمن 
نفسه - إلى تفسير آسخرء خشية أن يكون قد فانه 
اللجوء إلى العفل أو الإدراك إلى النسيق» لا في هيئة 
الإنسان - بل في مسئوى التفسير أو الفهم البسشري 
متفقا مع ما نجمع من أدلّة كشف عنها العقل .إن 
قبول المتناقض أو الموهم بالصحة كأنه الصحيح المطلق 


الخريطة ه٠١‏ الألف الأول ق.م. قوة واضطراب دون مذهب فكري . 


١0 


ينال له متعي وق وى لعاف العتعول “اسم 
الذكي يهتدي بالعقل إذ يصر على وحدة مصدرين 
للحقيقة :الوحي والعقل. 

أما القانون الغالث» أي الانفتاح على الآدلة 
الجديدة أو المناقضة» فإنه يحمي المسلم من الحرفية 
والتعصّب والنزعة المحافظة المؤدية إلى الركود» كما 
بميل به إلى التتواضع الفكري؛ فيحمله إلى إلحاق 
عبارة "والله أعلم 'بما يثشبت أو ينكر من قول. 
والسلم على قناعة بأن الحقيقة أكبر من أن يستطيع 
السيطرة عليها تماما. 

كنا إن الموسيد فى توكيد وحدانيية الله 
المطلقة, فهو كذلك توكيد وحدانية الحقيقة .فالله, 
فى الإسلام» هو الحقيقة .ووحدانئيته هي وحدانية 
معان :الل نوق ولاه عن كال ابيط العى بيطي 
الإنسان معرفته منها .وهدف المعرفة هو أنساق 
الطبيعة القي هي من صنع الله .ولا شك أن الله 
يحرفا نانك الأنساق لآنهه و سانيا وولا شك 
كذلك أنه هو مصدر الوحي .فالله يعطي الانسان 
من علمه؛ وعلمّه مطلق وشامل .والله ليس بمخاتل 
لوه لب عو را اليا 
كنبا إندالا يبدل شكيه كنا ينمل المسرعندما 
يعدلون في علومهمء أو يصلحون من نواياهم أو 
قراراتهم .والله كامل وبكل شيء عليم .والله لا 
يخطع, والا ما كان إله الإسلام العلي. 

1 التسامح #التسامح, 0 00 
يغيد القبول بالحاضر حتى يقبت بُطلانه .وهو بهذا 
المعنى يتعلق بنظرية المعرفة .كما يتعلّق بفلسفة 
الأخلاق بوصفه مبدأ قبول المرغوب حتى يكبت 
لطاؤة ال شوفية. 17 وطلاء سملى لتالة الوط 
اسم "السّعة"» وعلى القائية اسم 'اليسر ."وفي 
كليهما حماية للمسلم من الانغلاق بوجه العالم 
ومن النرعة المحافظة المميتة .وفي كليهما حث 


وزوال كه البراطورياق عالمية ‏ #الآأسورية» 
البابلية الثائية» الفارسية؛ الهيلينية؛ الرومية. 


ولم يكن لدى أية من الدول الاثدتي عشرة في 
المنطقة أي شعور برسالة سماوية. 


للمسلم على أن يُقبل على الحياة والتجربة الجديدة . 

كما ان فى كليهنا اتشجيعا لد على ثنارل 
الف البعدود: نقد" لس دن دين لجار 
وبذلك يُغني تجربعه وحياته» كما يدفع بفقافته 
وعطنا كددرنا إلن الأماء: 

والتسامح» بوصفه مبدءاً منهجياً ضمن جوهر 
الحضارة الإسلامية» يفيد اليقين بأن الله لم يترك 
الناس دون أن يرسل إليهم رسولاً من بين أنفسهم 
يعلّمهم أن لا إله إلا الله وأن عليهم عبادته 
ا ل ا 
وأسينان ,1729 وبهكا اششنئوص» يتين التسائع 
القناعة بأن لدى الئاس جميعا إدراكا فطريا يعينهم 
علد مرق سس ور تر افلائله واوامرهة 
والتسامح قناعة بأن اختلاف الأديان مرجعه إلى 
التاريخ وجميع ما فيه من عوامل مؤثرة» وظروف 
ممختلفة في المكان والزمان» وما يكتدفه من ضروب 
التحامل والعمواطف والمصالح .فوراء تنوع الأديان 
يوجد الدين الحنيف»؛ دين الله في البدء الذي قُطر 
عليه جميع الئاس قبل أن يتطبعوا بما يجعلهم أتباع 
هذا الدين أو ذاك .ويتطلب التسامح من المسلم أن 
يتجرد لدراسة تاريخ الأديان لكي يتبين في كل 
ديانة هبة الله الأولى» التي أرسل الله جميع رسله 
في كل مكان وزمان ليبلّغوها . (16) 

وفي مجال الدين - الذي يكاد لا يوجد ما 
هو أكثر منه أهمية في العلاقات البشرية - يحيل 


الصورة 5-5 داخل الجرم المكّى | بترخيص من وزارة 
الإعلام السعودية | 


التسامح المواجهة والإدانات المتبادلة بين الأديان إلى 
دراسة علمية متعاضدة تتناول نشوء الأديان وتطورها 
لغرض فصل التراكمات التاريخية عن معطيات 
الوحي الأصلية .وفي مجال الأخلاق» الذي يأتي في 
المرقبة الدائية من الأهمينة؛ ركون: 'اليسر الحصالة 
للمسلم ضد أية ميول تنكر الحياة» وتوفّر له الحد 
الأدنى من التفاؤل اللازم للحفاظ على الصحة 
والتوازن وإعطاء الأمر حجمه؛ على الرغم من جميع 
الماسي والنوازل التي تصيب الحياة البشرية .يطمئن 
الله خَلْقَه ( إن مع العسر يسْرا) 2١59‏ ومثلما يامر 
الله عباده أن يحققوا من كل دعوى قبل 
الحكم(''2؛ يلجاعلماء اصول الشريعة إلى 
التجريب قبل الحكم بالخير أو الشر على أي أمر 


رعرع لوطاو قاد اس ع 
بوصفه مبدأ فى فلسفة الأخلاق فالله الذي خلق 
الانسان ليغبت جدارته ف مجال الفعلء» قد ترك له 
الحرية والقدرة على الاتعليكق عدن الجاد والحركة 
الواعية فى هذه الدنيا .ويرى الإسلام أن ذلك هو 
0000 الال 10 


المحتوى 


التوحيد بوصفه أول مبدأ في الفلسفة 
الماوراطبسيعية :إن شهادة أن لا إله إلا الله تعنى 
الإيمان بأن الله هو وحده الخالق الذي أعطى كل شىء 
وجوده, وأنه السبب الأعلى في كل حداث, والمآل 
الأخير لكل الموجودات» وأنه هو الآول والأخر .وإن 
القول بهذه الشهادة عن رضا وقناعة؛ وفهم وام 
نمحتواهاء يؤدي إلى إدراك أن جميع ما يحيط بنا من 
أشياء وأحداث. وكل ما يجري فى الميادين الطبيعية 
والااجتماعية والنفسية هو من عمل الله وتنفيذ 
طبيعة ثانية للإنسان» لا تنفصل عنه طوال ساعات 
شيء وحداث؛ فإنه يتبع المبادرة الإلهية؛ لأنها من 
عند الله .وملاحظة هذه المبادرة فى الطبيعة هى 
ممارسة العلم الطبيعي 2504 لأن المبادرة الإلهية فى 
لها . 250 وملاحظة المبادرة الإلهية في نفس المرء أو 
. 2147 وإذا كان الكون بأسره هو في الحقيقة تفتح 
هذه القوانين في الطبيعة او تطبيقها» لأنها هي أوامر 
الله وإرادته» يغدو الكون في عين المسلم مسرحاً حياً 
يتحرك بأمر الله .والمسرح نفسه؛ وجميع ما يحتويه 


بمكن تفسيره في هذه الحدود .لذا يكون معنى 
وحدانية الله أنه هو السبب في كل شيء» وأن ليس 
غيره من مسبب. 

ويعرتب على ذلك بالضرورة القول إن 
التوحيد يفيد إلغاء آية قوة فاعلة في الطبيعة إلى 
جائب الله؛ الذي تكون مبادرته الأزلية هي القوانين 
الثابتة في الطبيعة .لكن هذا يضارع إنكار أية مبادرة 
في الطبيعة من جانب أية قوة غير تلك الكامئة في 
الطبيعة؛ من مثل السحر والشعوذة والأرواح أو أية 
الطبيعة من أي مصدر كان .لذلك يعني التوحيد 
نع القداسة عن مجالات الطبيعة» وإضفاء صغة غير 
دينية عليها .وذلك هو على وجه الإطلاق الشرط 
الأول في علم الطبيعة .فمن خلال التوحيد؛ إذن 
انفصلت الطبيعة عن الآلهة والأرواح في الديانات 
البدائية .وبفضل التوحيد» غدا الذهن الديني صائع 
الأشاطيو فادرا للبفرة الأول انعسي فو تعد ود 
كما استطاعت علوم الطبيعة والحضارة أن تتطور 
بمباركة نظرة دينية تفسر العالم وترفض بشكل قاطع 
أي ترابط بين المقداس والطبيعة .والتوحيد نقيض 
الخرافة أو الأسطلورة» وهما عدوان للعلم الطبيعي 
والحضارة؛ فهو يجمع كافّة خيوط السببية ويعيدها 
إلى الله لا إلى القوى الخفية .وفي آناء ذلك» تنتظم 
القوة السببيّة الفاعلة في أي حَدث أو شيء لتغدو 
خيطا مستمراً تترابط اجزاؤه مع بعضها سببيّاً؛ ومن 
نَم تجريبياً .ولأن هذا الخيط يؤول إلى الله أخيرأء فإن 
الأمر يتطلب ألا نتددخّل أية قوَة من الخارج في مجال 
تطبيق قوته السببيّة أو فعاليته .ويفترض هذا بدوره 
معان ان نكر دارم لطا بول الاعراء ممم وان 
تمخضع للتمحيص التجريبي قبل الإقرار بها .وكون 
قوانين الطبيعة أنساق الله التي لا نُجارى يعني أن 


الله ركاف يقكوسط لس هيز ادل الأسونات ا 
كرفي الد نكي لعزي اخورة الات 
نفسها دوماً .ودوام السببيّة هذا هو بالضبط ما يجعل 
فحصها واكتشافها - ومن ثم العلم بها - أمراً ممكناً. 
وليس العلم سوى البحث عن مثل هذه السببية 
المتكررة في الطبيعة؛ لأن الروابط السببية التي تكوّن 
الخيط السببي تتكرر في خيوط أخرى .وتأسيسها 
هو تأسيس قوانين الطبيعة» وذلك مطلب مسبق 
لإخضاع قوى الطبيعة السببية للسيطرة والتوجيه؛ 
وشرط ضروري لتمتع الإنسان بالطبيعة. 


التوحيد بوصفه أول مبدأ في فلسفة 
الأخلاق :يؤكد الموحيد أن الله خلق الإنسان في 
أحسن صورة لكي يعبده ويقدس له. (1) وهذا 
يعني أن وجود الإنسان على الأرض غايته في مجمله 
طاغة الله وصنيد أوامره:.ويؤكد التوسيد كذلك أن 
هذه الغاية تكمن في كون الانسان خليفة الله في 
الأرض :2510 ويشير القرآن أن الله قد حمّل الإنسات 
أمانقه؛ وهي أمانة لم تستطع حملها السماوات 
والارض قمعا مني مكيبا في زعي" هذا 
الانعمان الإلهي هو تنفيذ الجزء الأخلاقي من الإرادة 
الإلهية؛ الني تتطلّب طبيعتها أن تتحقق الإرادة فى 
حريّة والإنسان هو انخلوق الوحيد القادر على فعل 
ذلك .وحيث تتحقق الإرادة الإلهية بحكم القانون 


٠‏ الطبيعي» لا يكون التحقق عند ذلك اخلاقياء بل 


جوهرياً أو نفعيا .والإنسان هو وحده القادر على 
تقو الزراءة لابجل عبر لمعيال لطبل ارلا 
يفعل ذلك على الإطلاق؛ أو أن يفعل العكس تماماء 
أو أي شيء بين الاثنين .إن ممارسة الحرية البشرية هذه 


عملا أخلافياً. 
يؤكد التوحيد أن الله برحمته وقصده لم 


الخريطة 5١1/أ-‏ حملات الإسكندر الكبير 


ونان الإنص ان لهجا زو سعدا قم هه شان 
والعقل والفهم وجعله كاملاء بل قد نفخ في 
الانسان من روحه(*' 2 ليؤهله للقيام بذلك الواجب 
العظيم. 
هذا الواجب العظيم هو السبب في خَلّق 
الانسان .فهو الهدف النهائي للوجود البشري» وهو 
الذي يحدد ماهية الإنسان ويبين معنى حياته 
ووجوده على الأرض .وبفضل ذلك» يتسئم الإنسان 
وظيفة كونية ذات أهمية هائلة .ولن يكون الكون 
على ماهو عليه من دون ذلك الجزء الأسمى من 
الإرادة الإلهية التي هي غاية جهد البشر الأخلاقي. 
ولا يوجد مخلوق آخر في الكون يمكن أن يقوم مقام 
الإنسان في هذا الواجب .والإنسان هو الجسر الكوني 
الوحيد الذي يمكن أن يمر منه الجزء الأخلاقى - وهو 
الأسمى - من الإرادة الإلهية؛ باتجاه المكان 3 الزمان 
ليفك ناريياء 
و"التكليف "أو المسؤولية التي فُرضت على 
الانسان دون سواه لا تقف عند حدود إطلاقا .فهي 


تشمل الككون بأسره .والجنس البشري كله هدف 
لفعل الإنسان الأخلاقي؛ ومجاله الأرض والسماء 
جميعاً .فهو مسؤول عن كل ما يحدث في الكون, 
في كل رقعة من أقصى رقاعه, لأن تكليف الانسان 
شامل وكونيء ولا ينتهي إلا يوم القيامة. 

ا الإسلام أن التكليف هوأساس 
إنسانية الإنسان ومعناها ومسحتواها .وقبول الإنسان 
بتحمل هذا العبء يرفعه فوق مستوى بقية 
المخلوقات» بل فوق مستوى لملائكة .فليس غير 
الإدنسان بقادر على تحمل المسؤولية» فهي تمثل مغزاه 
الكوني .وثمة بون شاسع بين إنسانية الإسلام هذه 
وبين غيرها من الإنسانيات .فالحضارة الإغريقية مثلا 
قد طؤرظ اناما نويا كو الاتسانية اتسذه لغرب 
فالا قاع كد عفد الاتعافظة روكان داهن 
الإغريق في الإنسانية يقوم على الإغراق في المذهب 
الطيضى إلى سد قاليه الإنيان ومنايه مما للك لم 
يكن الإغريقي يشعر بالامتعاض عند تصوير آلهته 
في حالة خداع أو تآمرعلى بعضهمء أو تعاطي العهر 


أو الفحش أو السرقة أو الاعتداء أو الغيرة أو الانتقام 
أو غير ذلك من الأفعال الوحشية .وإذ كانت هذه 
الأفعال ثعلا من جسن ماذة اللحياة النشرية :ققد كان 
يُنظر إليها على أنها طبيعية مثل الفضائل وصفات 
الكتال ور كاوهنء #مامو كال الطبيعة يعد مق 
الصفات الإلهية التي تستحق التأمل في شكلها 
الجمالى» كما تستحق العبادة والحاكاة من جائب 
الإنسان» لأن الآلهة هي صورة الإنسان الإلهية .ومن 
ناحية أخرى» كانت المسيحية في طور التكوين 
تعارض هذه الإنسانية الالتشيام رود .إذ وقفت 
على النقيض الأقصى منهاء فنزلت بقّدر الإنسان من 


الصورة 8-4 البسملة في تشكيل متناظر في المرآة [ تصوير 
لياء الفاروقي ] 


لوال "لوو التنينتية" "باتني" اونا ماه" 
أو "كتلة خاطعة ". (515) 

إن النزول بالإنسان إلى مستوى من حالة 
الخطيعة» المطلقة؛ الشاملة» الفطرية الحتمية؛ التي لا 
يقوى على انتشال نفسه منها أي بشر بجهده الخاص 
كانت الشرط المنطقي لو كان على الله في الأعالي أن 
لك سا سداس ررد كل لي 
البشر .وبعبارة أخرىء إذا كان للخلاص أن يحدث 
بوساطة الله» فلا بد من وجود مأزق هو من الخطورة 
بحيث لا يكون بمقدورأحد سوى الله انتشال 
الإنسان منه .وهكذا فقد جعلت خطيئة الإنسان 
عه الإطالال عرف ا عيض "ملب 
الإله .لقد قسّمت الهندوسية الجنس البشري إلى 
طبقات» وخصّصت الطبقات الأدنى لغالبية الجنس 
النشريه واطلقت عليهم :اسم 'السوذين "إذا كاتوا 
من اهل الهكذة واسم "ماليعتجا "أو المدتسين ديتيا إذا 
كائواسى قف التشر يؤل هين إلى افزاة اللجفة 
الأدنى أو غيرهم أن يرتفعوا في هذه الحياة إلى طائفة 
"'البراهمة "المعميزة الأسمىء لأن مثل هذا الانتقال 
غير ممكن إلا بعد الموث عن طريق تناسخ الأرواح. 
ففي هذه الحياة» ينئمي الإنسان بالضرورة إلى 
الطائفة التي ولد فيها .والجهد الأخلاقي لا فائدة منه 
لصاحبه ما دام حيَّاً في قله الس شي فإن 
ال جر لق اجون فى كني البشر وغيرها من 
المحلوقات على أنها عذاب وتعاسة لا نهاية لهما. 
وهي ترى أن الوجود نفسه شر وأن واجب الانسان 
الوحيد الذي يمكن أن يكون له معنى هو أن يسعى 
جهده للتخلص من ذلك الوجود بضبط النفس 
والجهد العقلي. 

وإتجدية التوحيد وحدها هي الأصيلة 
الخالصة .فهي وحدها تحترم الإنسان بوصفه إنسائاً 
ومخلوقاًء دون تأليه أو نحقير .وهي وحدها تحدّد 


قيمة الإنسان بما يزينه من فضائل» وتبدأ تقييمها 
بالإشارة الصريحة إلى الموهبة الفطرية التي أسبغها 
اللعي النائن ميا عاذ لقيامب اليم 
النبيل .وهي وحدها تحدد الفضائل والمثل العليا في 
الحياة البشرية في إطار محتويات الحياة الطبيعية 
نجنا بولا من اناشكرهاء وويةا شور نياف 
التوحيد أخلاقية إضافة إلى صفتها في توكيد الحياة. 
التوحيد بوصفه أول مبدأ في علم القيم : 
يؤكد التوحيد أن الله خلق الجدس البشري لكي 
يثبت الناس أخلاقيتهم من خلال أعمالهو:('2) 
اممو لاصيا يي ا لان يه 
أنهم سوف يحاسبون على أعمالهم ؛ !' "2 وأن 
0 
العواي1 "7" ويقنية رعو افيد الل تفن 
الانسناف هي الأرض :لقعي يان سير في 
أرجائها وياكل من ثمراتها ويتمتع بخيرها وجمالهاء 
فتزدهر الأرض ويكون هو من المفلحين . ( "2 وفي 
هذا توكيد لموقع العالم والقبول به لأنه بريء وطيّب» 


- إمبراطورية الإسكندر الكبير 


/١١ الخريطة‎ 


خلقه الله ونظّمه لخير البشر .والحق أن كل شيء في 
العالم؛ بمافي ذلك الشمس والقمر: قد مسخير 
لصلحة الإنسان .والخليقة كلها مسرح يؤدي فيه 
الإنسان فعله الأخلاقي, وبذلك يحقق الجزء الأعلى 
من إرادة الله .والإنسان مسؤول عن تلبية غرائزه 
وحاجاته؛ وكل فرد مسؤول عن مثل ذلك .وعلى 
الإنسان أن يطوّر القدرات البشرية عند الئاس جميعاً 
إلى أقصى درجة ممكنة» لكي تتم الإفادة من جميع 
مواهبهم الطبيعية اوفلوة انسل الارط ييا 


أن يشش كنس العممس والفتوعدة المهرورة : 
(*' “ومن المؤكد أن عليه أن يعمّر العالم ويطوره إذا 
أريد له أن يكون جنة تكون فيها كلمة الله هي 
الغليا: 

هذا التوكيد على العالم يُبدع الحضارة حقاً. 
فهو يخلق العناصر التي تُصنع منها الحضارات» 
والقوى الاجتماعية الضرورية لدموها وتطورها 


والتوحيد نقيض الرهبنة والاعتزال وإنكار العالم 


١4 
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الصورة 4- 5 تشكيل بالخط :لفظ الجلالة يتكرر ثماني 


والزهد 5106) 


زالمركية غلى العالم لايع قبيزلا غجيز 
مشروط له وللطبيعة على حالهما .فمن دون مبدأ 
يتم على أساسه تفحص ما أنجره الإنسان» قد يتجه 
توكيد العالم والطبيعة إلى النقيض منه بالمبالغة في 
السعي نحو إحدى القيم أو العناصر أو القوى أو 
تن ماديا شلن حينات الللغرياه إن رارف 
وتنظيم سعي الإنسان لكي يؤدي به إلى تحقيق 
الأفضلية» لا بدافع استعجال الإنسان أو عاطفته أو 
حماسه أو عماه» هو مطلب سابق ضروري .ومن دون 
ذلك قد ينتهي السعي بماساة أو بنتيجة سطحية, أو 
لفاتيظلن عض لقوق اتانيه اللقرقية فالحارة 
الإغريقية» مثلأء قد بالغت في سعيها نحو العالم. 
فقد كانت تؤكد أن كل ما في الطبيعة خيرٌ خالص» 
لذا فهو يستحق السعي والتحقيق .وكانت تنادي 
بأن كل ما هو مرغوب حقاً أي موضع اهتسام 
حقيقي» هو خيرٌ بطبيعة الحال» لأن الرغبة نفسها 


خيرٌء لكونها طبيعية .وإذ يغلب أن تُناقض الطبيعة 
اتسنا نالك إقبافة إلى حسم لوا رضن 
مسارات مثل هذه الرغبات أو عناصر الطبيعة بعضها 
بعضاً لم يكن له ما يكفي من جاذبية ليَضْمن إعادة 
النظر في الفرضية الأولى .فالحاجة إلى مبدا خارق» 
يعلو على جميع الميول والرغبات في الطبيعة» وفي 
إطاره يمكن فهم جميع تناقضاتها واختلافاتهاء هي 
مسألة يجب إدراكها .ولكن بدلا من إدراك هذه 
الحقيقة:؛ كانت الحضارة الإغريقية مأخوذة بجمال 
الطبيعة بحد ذاتها بحيث حسبت النقيجة المأساوية 
للمذهب الطييي لبا يال شيعة .فمنذ عصر 
الانبعاث الات الخضارة الغربية الحديثة تولي أقصى 
اهتمام للماساة .فكان حماسها لمدريب اطي 
قد حملها إلى التطرف في قبول طبيعة دون أخلاق 
وكأنها حالة خارقة .وحيث كان صراع الإنسان 
الغربي موجهاً ضد الكئيسة وجميع ما تمثّلهء فقد 
أخذ تقدّمه في مجال العلم يعد تحرراً من رِبُّقَة 
الكئيسة .ومن هنا غدا من بالغ الصعوبة مبحض 
تصوّر توكيد العالم أو المذهب الطبيعي متصلا 
اسسنئاجي ا 500 
الطبيعى افد اننال اك وار صبر عات ذائيَة 
امرك نا كارب سدرد اسان ع 
تستطع جماعة آلهة الأولب أن تعيش مع نفسها في 
وئام فكان عليها أن تدمر نفسها .لذا كان توكيد 
العالم عند آلهة الإغريق عبثا لا طائل منه. 

إن ضمانة توكيد العالم» التي تكفل له إنتاج 
حضارة متوازنة دائمة قادرة على إصلاح ذاتها هي 
الأ-خلاق .والواقع أن الحضارة الحقة ليست سوى 
توكيد للعالم نحكمه أخلاق فطرية أو خارقة للطبيعة 
لا يتنافى محتواها الداخلي أو قيُمها مع الحياة 
والعالم؛ والزمان والتاريخ والعقل .مثل هذه الأخلاق 


الخريطة ١5‏ / ج - الإمبراطورية السلوقية. 


لا يقدمها سوى التوحيد من بين المذاهب الفكرية 
المعروفة عند الإنسان. 

كر 0 
يؤكد التوحيد إن هذه أُمُتكم أُمّهَو 
ربكم فاعبدون 6 7" . ويفيد ل 
هم في الحقيقة جماعة أَحْوَةٍ واحدة؛ يُحبّ بعضهم 
بعضافي الله ويتواصون بالحق والصبر0 "2 
ويعتصمون بحبل الله جميعاً ولا يتفرقون (251, 
ويعتمد بعضهم له بالمعروف 
وينهون عن المنك (' اء يطيعون الله 
ورسوله(!* 2 . 

ورؤية الآمّة واحدة؛ وكذلك شعورهاأو 
إرادتها إضافة إلى فعلها .والأّمّة مجموعة منتظمة من 
البشر تنتكون من تجمع ثلاثي قوامه العقل والقلب 
والذراع .وثمة توافق في فكرهم وقرارهم وموقفهم 
وشخصيتهم كما في سواعدهم .والأمّة أخوّة شاملة 
لا تعبا باللون أو الهوية العرقية .وفي حدود هذه 
الرؤية يكون جميع الناس سواسية لا يفضل بعضهم 


حدة وأنا 


وأخيرا 


بعضاً إلا بالتقوى؟؛) ولمعن أضات اعد أفراد الأمة 
كرد جد رك يوعد إن اكوا لحري .وإنث 
أمنات الحتدهم وود اوراحه رجن عليه كا عه 
الآخرين في ذلك .وإن بلغ أحدهم منزلة أو نمجاحا أو 
رفاهية وجب عليه أن يساعد الأخرين دي يبلغوا ما 
0" 

لذلك لا يوجد التوحيد بغير وجود الأمَة 
فالأمّة وسيلة المعرفة والأخلاق وخلافة الإنسان ( في 
الأرض) وتوكيد العالم .والأمّة نظام كوني يشمل 
حتى غبر المؤمنين من الناس .وهو نظام سلام» سلام 
إسلامي» منفتح أبداً ثمام جميع الأفراد والجماعات 
الذين يؤمبون بمبد أ الإقناع والاقتناع بالحقيقة» 
ويبحثئون عن نظام عالمي تكون فيه الأفكار والبضائع 
والثروات والناس أحرارا في الحركة والانتقال .والسلام 
الإسلامي نظام عالمي يعفوّق كثيراً على نظام الاثم 
التتحدة ذاك الذي وله الامى :وقد اجيضهه 
وأفسسدته مبادئٌ الآأمة ‏ الدولة وسيطرة "القوى 
العظمى '» وكلاهما من مكونات ذلك النظام .وتقوم 


تلك المبادئٌُ بدورها على "السيادة الوطنية "القن 
ظلت تصدر عن التاريخ الفكري الأوربي منذ عصر 
الإصلاح الديئي وزوال المفل الأعلى في المجتمع 
العالمي الذي كانت الكئيسة تنادي به دون حماس 
كبير .لكن السيادة الوطنية تقوم في جوهرها على 
نسبية في القيم والأخلاق. 

ويظهر نجماح الأثم المنحدة إذا قامت بالدور 
السلبي في منع أو إيقاف الحرب بين أعضائها. 
وحتى هنا يبدو هذا النظام عاجزا لأنه لا يمتلك 
جيشا إلا عندما يتفق أعضاء "القوى العظمى "في 
مجلس الأمن على تقديم جيش لغرض معين .وعلى 
النقيض من ذلك» فقد وضع السلام الإسلامي في 
دستور دائم على يد النبي الكريم في المدينة المنورة 
في الأيام الأولى للهجرة . فقد جعل الرسول الكريم 
ذلك الدستور يشمل يهود المديئة والملسيحيين من 
اهل غلابا نهو شريفيع اوموتتسافيت القضية 
والاجتماعية والثقافية .ولا يعرف التاريخ أي دستور 
مدون آخر كرم الأقليات كما فعل دستور الدولة 
الإسلامية .وقد بقي دستئور المديدة نافد المفعول في 
الدول الاملافية املق لأربينة فيقم فنا خلك: 
صامداً بوجه الطغاة والنورات من أشكال شتى - بما 
فيهم جنكيز خان وهولاكر. ْ 

فالأمّة إذن نظام عالمي إضافة إلى كونه نظاما 
اجتماعيا .وهي أساس الحضارة الإسلامية» وشرط لا 
بد منه .ففي تمثيل العقل البشري في شخص حي بن 
يقظان ومسيرته اكتشف الفلاسفة أن حي بن يقظان 
فد توصل بجهده الخاص إلى اكنشاف حقيقة 
الإسلام والتوحيدء الذي هو جوهره .وبعد ذلك» 
كان على حي أن يخترع أو يكتشف "الأمّة ."لذلك 
صنع لنفسه زورقاً بن جاع حبرا خاو والعاى في 
مجاهيل المحيط بحثا عن "الآمّة "التي من دونها 
امرجم وتم رات عربتي ل لاما 


وبكلمة واحذة؛ العوخيد هو "ماعب الأمة:" 

التوحيد بوصفه أول أساس في الجماليات : 
ببح الع سه | مسعااة الى ماسرو مدنا تيد 
بأسره .فكل ما كان في الخليقة أو منها فهو مخلوق» 
لا يسمو على نفسه ويخضع لقوانين المكان والزمان. 
وليس فيها ما يمكن أن يكون الله أو إلهياً بصفاته 
بأي معدى» وبخاصة بالمعنى الوجودي الذي ينكره 
التوحيد بوصفه جوهر وحدانية الله .والله هو غير 
الاايقة وعنيز الطنيعة لاذه لذ فين كدان 


والشال الاوعيد ووو كد التوسيد ايضا أن لا شه 


يشبه الله 2140 لذلك لا يوجد في الخليقة ما 
يكن 1ق يكرن نتيييا ررس قافولا سكن لشي 
أن بمثّله» فهو بحكم التعريف أبعد عن التمثيل. 
فالله هو الذي لا بمكن أن يمثله أي إبداع جمالي 
مهما يكن. 

والمفصود بالخبرة الجمالية هو إدراك جوهر 
الطلائية الاؤوا طبويي عو طرين الحواس حيث يكون 
هذا الجوهر مبدأ قياسيا للشيء المرئي .وهو ما يجب 
أن يكون عليه الشيء .وكلما اقترب الشيء المنظور 
بن لوكو كن كر بعالا رفن حبالة الك يفة للدي 
والنبات والحيوان» وبخاصة في حالة الإنسان» يكون 
الشيء الجميل هو الذي يقترب من الجوهر البدئي 
أشد اقتراب ممكنء ما يجعل القادر على إصدار 
حكم مُحقَا لو قال إن الطبيعة قد أفصحت عن 
نفسها ببراعة في هذا الشيء الجميل» وإن الشيء 
الح نون ارادس اضيب الس رع ري 
يددر أن تفعله بين عبوبها الكثيرة .الفن عملية 
تسعى لتكتشف في داخل الطبيعة ذلك الجوهر 
الماورا طبيعي لتمثله في شكل منظور .ومن الواضح 
أن الفن ليس محاكاة للطبيعة المخلوقة: ولا هو 
بالتمثيل الحسي للطبيعة "المطبعة"؛ أي الأشياء التي 
اكتتمل "تطبيعها "أو واقعها الطبيعي .وقد رن 


التمثيل الفوتوغرافي ذا قيمة كوسيلة إيضاح أو 
لغرض التوثيق أو لإثبات الهوية» ولكنه لا قيمة له 
في .قياس العمل الفني .الفن هو أن تُدخل في 
الطبيعة عنصرا هو غير الطبيعة: وأن تُعطي ذلك 
العنصر الشكل المنظور الذي يناسيه. 0 
وكما سبق الوصف والتحليل» يفترض الفن 
بالضرورة إيجاد شيء في الطبيعة هو ليس منها .لكن 
الذي ليس من الطبيعة هو المتسامي؛ وليس غير 
الإلهي بمكن أن ينطبق عليه مثل هذا الوصف . 
وإضافة إلى ذلك؛ وبما أن الجوهر البدثي الذي هو 
موضوع التذوق الجمالي يتصف بالقياسية والجمال» 
فإن عواطف الإنسان تتاثر به بشكل خاص .من أجل 
ذلك يحب الباسن اسيل ويقعون نحت حكمه. 
وحيث يرى الئاس الجميل في الطبيعة البشرية» 
يكون العنصر البدئي الفائق الطبيعة في الحالة 
البشرية قد ارتفع إلى درجة التسامي .وهذا بالضبط 
ما دعاه الإغريق باسم "التأليه "أو إحالة البشري إلى 
إلهي .وبميل البشر بشكل خاص إلى عبادة مثل 


الخريطة /١5‏ د - دولة البطالمة 


الصورة 4-/ا مسجد ظاهر في <آلور ستار> ماليزيا [ تصوير 
لمياء الفاروتي ] 


هؤلاء البشر المتحولين ويحسبونهم آلهة .والإنسان 
الغربي الحديث لا يصبر كثيرا على أي إله عندما 
يتعلق الأمر بشؤون ما وراء الطبيعة .ولكن عندما 
يتعلق الآمر بالأخلاق والسلوكء فإن "الآلهة "التي 


تتحكم بأفعاله في الواقع. 


١8 


وهذا يفسر السبب في أن أبرز الملمنارسنات 
الجمالية عند قدماء الإغريق كانت تعنى بفنون تمثيل 
الآلهة في صور تمجد عناصر وصفات ومشاعر بشرية 
مجدها في الفئون المنظورة في فن الدحتء وفي الفدون 
الخيلة في التر 50 .وكانت الأشياء لعي 
ار اي الأنيقاء هبي لأنيا عانك تيد ا 
يجب أن تكون عليه الطبيعة البشرية .لكن جمالها 
لم يكن ليخفي الصراع المناأصل بين كل إله والآلهة 
الأخرى؛ وما ذناك إلا لآن كل واحد منها كان الشيء 


'الحقيقي من طبيعة أطلفت إلى مسستواها الإلهي 


الخارق الطبيعة. 


الصورة #- 6 جامع السلطان أحمد » اسطلمبول [ بترخيص من سفارة تركيات واشنتن | 


وفي روماء مسرح الددهور الإغريقي» انحدر 
فن النحت الإغريقي النفيس إلى تصوير واقعي 
تخريبي مختلف الأباطرة .وحتى هناك» لم يكن لذلك 
التصوير أن يتم من دون تألبه الإمبراطور .وعند 
الإغريق» حيث بقيت النظرية نقية لقرون عدة 
تطور الفن الدرامي إلى جانب الدحت لغرض تمثيل 
الخصومات الأزلية بين الآلهة عن طريق عرض سلسلة 
من الأحداث تنشبك بها شخصيات الدرامه .وكان 
الغرض الأشمل من ذلك تمثيل شخصيات الآلهة التي 
كان المشاهدون يعلمون أنها شخصيات بشرية 
بالتاكيد؛ ولكنها كانت في الوقت نفسه مصدر 


الصورة 4 . 8 نيجيريون يقومون للصلاة [بترخيص من أ.ر .دوي ]| 


متئعة كبرى .وإذا كانت الأحداث الدرامية التى 
تتكشف أمام أعينهم تؤدي إلى نهاية مأساوية؛ فإن 
ذلك كان يرق ضنرورة ويذاهة وكانت تللف الصمرورة 


3 


تزيل ما تخلفه المأساة من ألم» ومن خلال "التطهّر 
تدفع عنهم ما يشعرون به من ذنب تجاه ما اقترفوا من 
ممارسات لا أخلاقية .من أجل ذلك كان فن المأساةع 
الذي :ولد واكتمل فى بلا الإخريقء يعد الثاروة فى 
الوب الادرية وق الدرافيات اللإدشبا كه يجفا وق 
اله نادرة من الإقزان بالشفيقة قال السيشرق 
<ج.ي .فون كرونباوم> -67006© 700 .18 .0 

الإسلام لم يعرف الفنون التشخيصية 
(النحت والرسم والدرامه) لأنه يخلو من أية آلهة, 
متجسدة أو حالة في الطبيعة آلهة أنشطتها صراع 
بين بعضها أو مع الشر””*2. وكان <فون 
كرونباوم> يقصد بذلك لوم الإسلام .لكن ما قاله 
يشكّل في الحقيقة امتياز الإسلام الأول .وإن مجد 


الإسلام الفريد أنه يخلو تماماً من عبادة الأصنام» ومن 
الخلط بين المخلوق والخالق .لكن كلام الرجل يبقى 
منسحييها : لأئه يكاين الوق لشي ايوق فقون 
التشخيصية والديانات الوثئية ولاهوت التجسّد فى 
ار 1 

حزق لاسدوة انكر تيع انير الله 
يستبعد أي نوع من "الصور المسحوتة "وقد الزمرا 
أنفسهم, إطاعة لذلك الأمر الإلهي بتاريخ كامل ما 
يشيه الانس حاب القام من أي فن من الفتون 
النصرية 507 > ,وقد امنكرا بعضن الأعببال لمعي 
بتأئير من مصر والإغريق وروما والعالم المسييحي. 
وفي العصور الحديئة؛ وبخاصة مند تُعريرهم على 5 
نايوليون واندماجهم في الممضارة الغربية؛ دهم 
يتخلون عن موقفهم السامي الأول من أجل الدخول 
في المذهب الطبيعي الغربي. 

إن الموحيد لا ع الإبداع الفني» أو 


الصورة ٠١-4‏ مصباح مسجدء سوريا حوالي هه9ام 
بترخيص من متحف كورننك للرجاج ] 


التمئع بالجمال .بل إنه على النقيض من ذلك يبارك 
الجميل ويشبجّعه .والتوحيد لا يرى المجمال المطلق إلا 
في الله وفي إرادته وكلماته المنزلة .لذا كان التوحيد 
ساقس وي كابجت نظرف تسيا دق 
الفول أن لا إله إلا الله يعتقد الفنان المسلم بأن لا 
شيء في الطبيعة بمكن أن بمثّل الله أو يعبر عنه. 
وعن طريق اتسخاذ أسلوب التتحوير؛ أبعد الفئان المسلم 
كل شيء عن الطبيعة جهد إمكانه؛ وهو بهذا 
الأسلوب قد أبعد شيء الببيعة عن الطبيعة إلى 
درجة يصعب معها ثمييزه .وقد غدا أسلوب التحوير 
بيد الفئان المسلم أداة نفي يقول بها "لا "لكل شيء 


طبيعي» بل للخليقة نفسها .وبإنكاره المطلق لطبيعة 
الأشياء؛ كان المسلم يعبر بشكل منظور عن الحكم 
بصيغة النفي أن لا إله إلا الله .وشهادة الفنان المسلم 
هذه تعادل في الحقيقة إنكار التسامي في الطبيعة. 
ولم يتوقف الفنان المسلم عند ذلك الحد .فقد 
تحقّق إنجازه الإبداعي عندما تبين له أن التعبير عن الله 
بشكل من أشكال الطبيعة هو أمر يختلف عن التعبير 
عن استحالة التعبير عن الخالق بمثل ذلك الشكل .إن 
الإدراك بأن الله - جل جلاله في علاه - لا يمكن 
النخييز عله يزيا زو أغلى طوف جبالي كن أبنام 
الإنسان .الله هو الكامل المطلق والأسمى .والقول 
بعدم إمكان تمثيله بأي شيء في الخليقة هو الاعتقاد 
جديا بكماله وسموه 1 الشف وال المرء في 
صورة لا تشبه أي شيء في الخليقة هي رؤيته 


الخريطة 95/ ه-. الإمبراطورية الرومية الشرقية . 


2 5 سل ْ 
1 2 _ ا 0 


"جميلاً - لا يشبه أي شيء جميل آخر ."وعدم 
إمكان التعبير عن الله هي صفة إلهية» تفيد الأبدية 
والكتحال المطلق :او اللاتشكلية واللاأعددودية: 
والأبدي اللا متداهي هو بكل معنى من المعاني ما لا 

وتبعاً لهذا المسار في التفكير الإسلامي؛ ابتكر 
الفنان المسلم فن التزيين وحوله إلى "الزخرفة العربية" 
أو العوريق الملشابك وهو تشكيل لا يطور بُعدا 
واحداً بل يمدد في جميع الاتجاهات إلى ما لا نهاية. 
وهذه الزخرفة العربية تحول الشيء الطبيعي الذي 
كه وميم لكان قواشا اد مجدنا هري أو 
دارا أو شعف ارعيردا اذاف اسح اب 
إلى نسق خفيف»ء شفاف وطاف يمتد بلا حدود في 
جميع الاتجاهات ا ابيع في هذا الفن لا 
يبقى هو نفسه بل يغدو "متحول الجوهر "'ويصبح 
مجال رؤية وحسب .ومن الناحية الجمالية غدا شيء 
الطبيعة في إطار الزخرفة العربية نافذة على 
اللامحدود .ورؤية ذلك على أنه يوحي بالأبدية 


واللاتناهى هو إدراك واحد من معاني التسامي وهو 
لدي ارس صم السب دا الل تك لي د 
على التمثيل الحسي والحدس. 

وفى هذا تفسير لاتصاف أغلب الأعمال 
الفنية التى أنتجها المسلمون بالتجريد .وحتى عند 
اكنال كال النبات والحيوان والبشر كان الفنان 
يتبع أسلوباً يظهره كمن ينكر كونها أشياء مخلوقة: 
وينكر أن يكمن فيها أي جوهر خارق للطبيعة. 
وفي هذا المسعى كان الفنان المسلم يتلقى العون من 
تراثه اللغوي والأدبي . للغرض نفسه. طور هذا 
الفئان الخط العوى الود دود عفرف وري ل 
لون شك عير معودل فى اي قاد موده 
الخطاط .وينطبق القول نفسه على المهندس 
المعماري المسلم حيث تكون جبهة البناء عنده 
زخرفة عربية» ومثلها المسقط الرأسي وخط الآأفق 
ومخطط الأرضية .والتوحيد هو العامل المشترك 
الأوحد بين جميع الفنائين المؤمنين بنظرة الإسلام 
للعالم والكونء مهما كانوا متباعدين جغرافيا 
دا 


هوامش الفصل الرابع 


-١‏ ينظر ردي على المستشرقين الذين يشيرون الشكوك حول 
احتواء الإسلام على جوهر أو أن هذا الجوهر معروف أو بمكن 
معرفته؛ وذلك في مقال بعنوان [جوهر الخبرة الدينية في 
الإسلام |-18 مأ ععصع مم8 قامأع نا ك1 1ه ععدهوو8 م15" 

-186 .ترم , (1973) 20 ,قا تاتتدلة رمدو[ 

؟ - في هذا الصده يختلف التوحيد عن التصرّف وعن بعض 
ملل الهندوسية حيث تذوب حقيقة العالم في الله» ويصبح 
الله الحقيقة الوحيدة؛ والموجود الأوحد .وفي هذه النظرة لا 
يوجد أي شيء حقاً سوى الله .كل شيء وهمء ووجوده غير 
حقيقي .ويناقض التوحيد كذلك آراء قدامى المصرزيين 


والإغريق والتاويين التي تقف على النقيض العام مع آراء 
الهند .ففي تلك الآراءء يذوب وجود المخفالق في الخلوق أو 
العالم .وإذا كانت مصر ترى أن الله هو في الحقيقة الفرعون 
وكذلك تُصل العشب الأخضر الطالع من الأرض في الربيع» 
ونهر النيل بمائه وقاعه» وقرص الشمس بحرارته وضيائه» كان 
الدراث الإغريقي - الرومي يرى أن الله هو أي مظهر من 
مظاهر الطلبيعة البشرية أو الشخصية يتعاظم إلى درجة تضعه 
فوق الطبيعة بمعنى معيّن» لكنها تُبقيه كامناً في الطبيعة 
بمعنى آخر .وفي كلتا الحالتين يذوب الخالق مع مخلوقه. 
وبتاثير من القسس فصلت المسيحية نفسها عن التوحيد 


عبد ما ادّعت أن الله جسد نفسه في جسد المسيح ونادت 
بأن المسيح هو الله .وميزة الإسلام الفريدة أنه أكد على 
الغنائية المطلقة والاختلاف الكامل بين الله والعالم وبين الخالق 
والمخلوق .وبهذا الموقف الواضح غير المتساهل حول مسساألة 
السمو الإلهي» أصبح الإسلام خلاصة ميراث النبوة السامي» 
يشغل الوسط الذهبي بين مبالغة الشرق ( الهند ) التي تدكر 
الطبيعة» وبين مبالغة الغرب ( الإغريق والمصريين ) التي تنكر 
أن الله هر الآخر. 

- يشير هذا المبدأ إلى الفصل الوجودي المطلق بين الله 
والإنسان» وإلى استحالة اتحادهما من خلال التجسد أر 
التأليه أو الذوبان .لكن المبد! لا يدكر إمكان التواصل بينهما. 
والواقع أنه لا ينفصل عن النبوة» أو إيصال الله أمراً للإنسان 
ينتظر منه أن يطيعه .ولا هو يلغي إمكان التواصل خلال 
العقل أو الحدس»؛ كما يحدثت حين يراقب الإنسان 
التخلرقات» ويتامل في كيف ولماذاء ويستنتج أن لا بد أن 
يكون لها خالق ومدبر ورازق يستحق الاهتمام .وهذا هر 
سبيل الإدراكية أو العقلانية .وفي التحليل الأشير يكون هذا 
المبد؟ من الفصل الوجودي بين الله والعالم هو الذي ييز 
التوحيد عن جميع النظريات التي تؤلّه الإنسان أو تؤنسن 
اللهء سواء في ذلك الإغريق أو الروماك أو الهندوس أو 
البوذيون أو المسيحيون. 

ع - كمانقرافي آل عمران ١9١‏ و 58 - المؤمنون: .1١١5‏ 

0 - كمايرد في /ظ- الأعرافه١و ١١‏ - يونس ه86 واس 
الرعدوو ه١1‏ الجحجرة ؟و 56؟.-. - الفرقان : ؟ و؟5"ا هس 
السجدة :9و وم8* - ص: 91/5 ١41:--فصلت: ٠١‏ و4ه 
القمر: 4:9 -وه5 - الطلاق : ”" وهلا القيامة ؛ , 
8" وام عبس :9١6959م‏ --الاتفقطار :لا وام - 
الأعلى: ؟ - ث؟. 

 11/-5‏ الإسراء: لالا و 88 .. الأاحراب :595 وه" - قاطر؛ 
4 و8: - الفتح : "اوه" - الطلاق : ”3 , 

- أي فعل "تقوم به الطبيعة "هو "بطبيعة الحال "لا يتصل 
بالأخلاق» ولا يستحق ثواباً ولا عقاباً .مئال ذلك التنفّس أو 
الهضم.؛ أو فعل إحسان أو ظلم يجري نحت الإكراه .وخلاف 
ذلك تماماً فعل يتم بحريّة» مع احعمال أن يقوم فاعله به أو لا 
يقوم ؛ أو أن يقوم بفعل آخر إلى جائبد. 

4- وتصدق على هذا الآياث التي تنشحدث عن كمال خليقة 
الله ( ينظر الهامشان ؛وه) وتلك التي تؤكد على التزام 
الإنسان الاخلاقي ومسؤوليته .والإشارة إلى المسؤولية كثيرة 
الورود بحيث يصعب حصرها. 

5 - وهذا هوالمعنى المتضمن في الآياث التي تشير إلى خضوع 


الخلرقات للإنسان ومنها ١‏ - الرعد : ؟ و4١‏ - إبراهيم : 
مالم و5١‏ -التحل :؟١او4١او؟؟-الحج:‏ 5 ب 
لام هه و؟؟-العنكبوت 5١:‏ و١‏ -لقمان :١٠؟»‏ 
8 وه« قاطر :١1و88‏ صض:8١1و9"‏ الزمر : ه 
و"؛ -الرخرف :”١اوه؛‏ -الجائية : 1١5-511١‏ . 

٠‏ - كما يؤكد في مواضع عديدة في القرآن الكريم على الالتزام 
الأخلاقي. 

3 الانات القن ريوع تيناب كديّرة ولا داعي الستروقنا 
جميعاًء مُث ذلك «( أيحسب الإنسان أن يُعرك سدى 4ه" 

القيامة: 5" وإ ثم إن عليبا حسابهم# 88- 
الغاشية5؟ر «إ وكان الله على كل شيء مقيهاً» ؛ - 
النساء 66م . 

١٠١5 نهى الله الإنسان عن الظن في أصحابه ؛ النساء:‎ -١ 
يوئس49937720756-‎ ١١و1١182١١"ماعنألا-5و‎ 
. الحجراث؟ ١و 9ه والنجم؟78:7‎ 

م١‏ - ليس لهذا المصطلح الإغريقي مرادف في العربية؛ وهو يصور 
الغرق بين العقليّتين وراء اللغتين . ويشير المصطلح الإغريقي 
إلى عقيدة لا عقلائية يتمسك بها المسيحيون. 

4 - رفع الفلاسفة العقل فوق الوحي وأعطوه موقع الأفضلية 

عند الحكم على الإدعاءات الديئية .ولا شك أنهم مخطفون 

في ذلك إذ لاريب أن المفكر المسلم قادر على تعريف 
العقل بشكل مختلف واستعمال ذلك التعريف اساسا لكل 
الدعاوى الأخرى .ومن الممكن حتماً التساؤل عن صحة كل 
من التعريفين؛ ولا شك لدينا حول الانطباق الفلسفي 
ومعقولية - بل أفضلية - !التعريف الإسلامي .والتعريف 
الوارد هنا بآن العقلائية هي رفض التناقض الذاتي» له قيمة 

إضافية في إدامة ميراث السلف الصالح. 

-- يوجد الدليل على ذلك في الآيات الني تناقش التحريم 

الكيبفي مثل ه-المائدة .9 و70 الاعراف؟ار 

5--التحريم: 2١‏ كما يوجد في المبدأ الشرعي الأصولي 
المتفق عليه "لا تمريم إلاابنص وينظر كذلك الآية «( وقد 

فُميّل لكم ما حرم عليكم 4 > «الأنعام5 1680011 , 


6 


5-0 


4 ا-أبراهيم 4 وه ١‏ الج ؟ 
الإسراءلالا و١؟-الأنبياء: ١‏ ها و8؟ “المؤمنرن :44 و 
٠‏ - الفرقان: ١؟‏ و60" - الروم: /ا4 و لال .- الصافات: 
؟لاوءغ س- شغافر: 0لا , 

١7‏ - ينظر 4 - النساء: ١١7‏ وه" - فاطر : ؟ «9 وما أرسلنا 
قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنّه لا إله إلا أنا فاعبدون » 
ب١؟؟‏ الأنبياء ©؟ , 


. "٠ الروم‎ "١0-18 

944-98-الشرح: 5. 

49 -الحجرات: ". 

١‏ - ينظر الفصل 4 ١‏ أدناه. 

١‏ - لم تعطور العلوم الطبيعية إلا بعد قبول الرأي القائل إن 
الأحداث الطبيعية تتبع دائماً القوانين النابتة نفسها . وهذا 
بالضبط ما قدّمه الإسلام لتطوير العلم الطلبيعي بون أتباعه. 
فإصرار الإسلام على انتظام الكون بأمر الله وفْر اجو الضروري 
لدموّ الروح العلمية .لكن الاعتقاد المعاكس, القائل بأن 
الطبيعة لا ثبات لهاء بل هي مجال فعل آلهة تعسفية 
تجسّدث فيه؛ أو قوى سحرية تسيطر عليه؛ هو اعتقاد لا 
يمكن أن يؤدي إلى علم. 

؟ - خلافاً للتاريخ الذي يدرس حدثاً معياً ويرجع بتحليله إلى 
مكوناته الفردية ويقيم علاقاتها المنبادلة» فإن العلوم 
الطبيعية تعنى بالنمط العام والقانون الشامل الذي يدطبق 
عليه جميع التفاصيل في صدف معين؛ أو جميع مفردات 
ذلك الصنف أو جميع الأصناف. 

4 - ويصدق القول نفسه على العلوم الاجتماعية والإنسانية 
حيث يكون الغرض تفبيت القرانين التي نحكم أو تحدد 
السلوك البشري» فرديا كان أم جماعيا. 

ه؟- حسب منطوق الآية لاوما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون #-١ه‏ الذاريات: 1ه . 

- ينظر ؟-البقرة. 7 و 5-الأنعام 565١و‏ ١١-يونس:1١‏ 

/ا - ينظر 9090 _الأحزاب ”ل . 

8 ينظره١‏ - الحجر: 9؟ و١؟‏ -الأنبياء: 51١‏ و8" ا ص: 
؟لاو5" -التحريم: ١١‏ . 

8- حسب عبارة القديس أوغسطين. 

8 -ينظرا !-هود: اوم -الكهفلاو !ا4- محمدا"” و 
باحاللك ؟ . 

. 1١١54  8ه ينظر كت التوبة‎ "١ 

؟” - ينظر 955-الرلزلة/ا »8م و١1١١‏ القارعة :5 ١١‏ , 

. 5١ هود‎ ١ يبظر‎ - "90 

4" ينظر؟- البقرة: لاه و؟لااوه- لمائدة: 5١‏ و" 
الأعراف: ا" ووه و.؟اطه:١م‏ ولد الُلك: ١٠لاو‏ 
- والليل: 3١‏ . 

هم . وذلك في سوله تعالى «إيا معثسر ان والإنس إن 


استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فائفذوا 
لاتنفذون إلا بسلطان # ده الرحمن ”3 , 

5" - ينظر لاه_الحديد : 17؟ والحقيقة أن الله يأمرنا بقوله ضل ولا 
تنس نعسيبك من الدنيا 8-4 ؟ القصص/الاوقد أمر الله 
البشر أن يدعواله لكي يؤتيهم « في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسدة 4 ؟ البقرة1١؟‏ و /ا-الأعراف 151, ثم إن 
اللوتعني لمان تمدن انه يستجيب لدعائهم إذا هم 
عملوا صالحا (5١التحل 7١‏ و89 _الزمر: )٠١‏ 

/ا"ا - ينظر ١؟-الأنبياء‏ ؟ وو" ؟-المؤمنون: "اه . 

8- كما ورد في سورة العصر )٠١7(‏ وينظر كذلك 45 
الحجرات: ٠١‏ , 

9" - ينظر #سآل عمران: 7١7‏ . 

٠‏ - ينظر آل عمران. ١١‏ وه-المائدة 8١‏ و9-التوبة؟١١‏ و 
تلطه 118654 . 

١؛‏ - كما أمرالله تعالى في آل عمران ١١5095‏ و4 - 
النمساءدمه وه-المائدة 18 و4؟ -النورةه ولا4 - 
محمد؟” و 64-التغابن: ؟١١.‏ 


١‏ - كما ورد في الحديث عن حجة الوداع .ونعني بالإجماع 
الثلاثي تساوي الرؤية أو الذهن أو التفكيرء واتفاق الإرادة أو 
القرار أو القصد, واتفاق الفعل ُو السواعد البشرية. 

+ - يشبّه الرسول الكريم المسلمين كالبئيان المرصوص يشد 
بعضه بعضاء وكالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر 
الأعضاء. 

45 - ينظر ؟4-الشورى: ٠.31١‏ 

ه؛ -لمزيد من التفصيلات حول هذه المسألة ينظر :اسماعيل 
الفاروقي [الإسلام والفن] 
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45 - ينظر اسماعيل الفاروقي [ حول طبيعة العمل الفني الديني] 

كه عادولا كنامز تاع]1 عط 0 ناولا عط د" ونوا -31 1 
68-7 .مم (1970) 1 رعهم رع وملا عا 0710 1نره أت "ماتظ 

7 -لمزيد من المعلومات حول علاقة التوحيد بالفنون الأخرى 
تنظر الفصول 59١-"؟‏ أدناه وينظر لوس لمياء الفاروقي 
[الخبرة الجمالية والفنون الإسلامية] ‏ ' 

حي[ مط 014 م616ا" لظ عام طادعف ,أوسة-له 'الإسمآ كلما 

00 اطاناركانتف اانرااءا : لوطقهم1ك1 كيق عترم1 

1405 / 1985 


00 
00 
37 0 0 0 
7 ا كك 
١ 0‏ 1 ق 
ا اس 0 


1 


3 


00 2 50-0 لير 


#طارا « « حص وديا #4 


1 


1 


حقائق الوحي وتاريخ النبوة 


الوحيء أو تبليغ إرادة الله للإنسان» له تاريخ 
طويل» وقد اتخذ أشكالا عديدة.ففي أقدم 
العصورء كان الله؛ أو الكائن الذي لفتخرض فيه 
الألوهية؛ يبلّغ إرادته بشكل غير مباشر من خلال 
ظواهر الطبيعة؛ أو بشكل مباشر من خلال الرؤى 
والأحلام التي كان الكهنة عارفين بتفسيرها 
ومسؤولين عن تبليغها والعمل بموجبها .وكانت 
حقائق الوحى تحفظ فى الذاكرة .كما كانت تسئّذ كَرٌ 
انر د ل ول ساب اف عات وق 
تُرجم بعض تلك الحقائق إلى تراقهها زال حا كنا 
نُسي بعضها الآخر أو تحوّل إلى شيء مختلف بعد أن 
ات الذين تلقّوا ذلك الوجن: فى البداية..ومن 
الطبيعى أن ذلك كله كان غرهنة للسيان أو التفسير 
الكدعيي أو تقلبات الظروف والحاجات والاحوال 
عند حملة ذلك التراث .وقد جاء تدوين تلك المواد 
أو صيافتها في نصوص متأخراً في الزمان» وفي 
جميع الأحوال كان لا بد له من انتظار الختسراع 
الكتابة .والفكرة القائلة إن "كلمات "الرسالة الإلهية 
مقدّسة:؛ والتلاعب بها محرّم دينياء هي فكرة قد 
تكون قذية فلم الوحي نفسه ..وشريعة جمورابي 
هي أقدم نص لرسالة إلهية تنطوي على اذعاء بمثل 
هذه القداسة والتحريم- وبذلك تثبت بالدليل 
الداخلي أن الذين استئوا تلك الشريعة كانوا يؤمنون 


بذلك .ويأتي الدليل تشكيلياً في جزء منه ولفظياً 
في جزء آخر .ففي الأول نجد صورة حمورابي في 
هيئة العابد الخاشع أمام إله العدل ( شماش ) الذي 
يناوله القانون . وفي الثاني يؤكد حمورابي نفسه أن 
الإله قد استودعه القانون وأن هذا الإله يبقى المنفقذ 
والحافظ الأخير له كما يؤكد تهديد الشريعة 
لأولغك الذين يحاولون التلاعب بالنص7 2١‏ وفي 
موضع يصور فيه التراث الحنيفي في شبه جزيرة 
العرب يشير القرآن الكريم إلى <! الصحف الأولى» 
صحف إبراهيم وموسى 76" 2 ومع أن الحفريات لم 
تكسن يعد ليلا شاديا على بوجحرة تلك الصحت: 
فإنه ليس من غير المعقول افتراض وجودها .وبما أن 
المؤرخين قد اتفقوا على تعيين عصر إبراهيم في 
حدود العصر الأآبوي (60.؟2.2-9.+1١اق.م)فمن‏ 
المحتمل أن إبراهيم كان يعرف القراءة والكتابة» وأنه 
كان يعد ذلك النص رسالة إلهيّة» يجلها مثلما كان 
يفعل معاصرو حمورابي» الذين كانوا كذلك من 
معاصري إبراهيم وجمهوره (2 . 

والادعاء الثاني من هذا النوع هو ما قيل عن 
لسان الملك <حزقيال > الذي حكم في مملكة 
يهوذامن١ه‏ إلى 147 ق.م .وتعود شهرة 
<حزقيال> إلى ما أنجزه من إصلاح عندما حاول 
تركيز طقوس العبادة اليهردية» وهر إصلاح يدعي 
تطبيق مطلب ورد في 9 سفر التثنية) نما ينطلوي 
على القول بوجود ذلك النص وبكونه وضع 


الخريطة /ا١‏ . ديانات الشرق الأدنى القديم ٠‏ 


سه الجر ةَ العرسة 


تقديس لدى الشعب, رغم أنه لا يوجد أي كتاب 
قانوني يشير ولو إشارة إلى ذلك الإصلاح7* 2 ولكن 
ئمة "كتاب "يُذكر بخصوص الإصلاح الذي قام به 
ملك خَلّف <حزقيال> على العرش» هو <يوشيا> 
204-550 ق.م.) وهذا بمثل الادّعاء الشالث من 
نوعه (سفرلملوك الثاني» 5١‏ :2 ) واه عن أمر 
يلتك لنت الفضة الْمدخَّلة إلى بيت الرب .. 
ليدفعوها ...لترميم ثُلَمٍ البيت" [ سفر الملوك الثاني» 
15ه-"] وجد <حلقيا> الكاهن العظيم ''سفر 
الشريعة في بيت الرب "ولم يجد له تفسيرا(*2. 
فأمر الملك وزراءه ومعهم <حلقيا >> أن يخرجوا إلى 
الشعب ويسألوا "جميع يهوذا عما يعرفون عن 
كلمات هذا السفر "الذي "لم يسمعآباؤتنا 
لكلماته " . ولم يستجب أحد لذلك سوى "النبيّة 
خَلْدَه "ذات السمعة المريبة» فانتهزت الفرصة للكلام 
ضد التطبع بالكنعانية وضد التسجانس مما ورد في 
ذلك "السّفر "ولم يعلم به الملك ولا الكاهن العظيم 
( سفر الملوك الثاني 52-1 )., 

ش و د ذلك اذعاء رابع . "كلمة 
الرب "التي "صارت إلى إرميا "ألقاها في النار الملك 
<يهوياقيم > ملك يهوذا فرك ل 
لأنها كانت تدذر بويل عظيم سيقع على مملكة يهوذا 
على يد بابل (سفرإرميا-716-١٠‏ ومابعده) 
لكن النار لم تقْض على "كلمة الرب "لأن إرميا كان 
يقدر على تلاوتها من الذاكرة . لكن محرر سفر 
إوكيا راى من التايهي الانيكة ر القارعة 0 إن 
السّفر "الذي صار إلى إرميا "قد "زيد عليه أيضاً 
كلام كثير مثله'(إرميا 015 ). 

وبعد قرنين من الزمان ظهر ادعاء خامس على 
لسان <عزرا >> الذي عرض صيغة أخرى من ''شريعة 
الله "التي يصدّفها الباحئون تحت الحرف 2 خلافاً 
للصيغ السابقة برمز 1 و 8إضافة إلى <1) وهو ما 


لكين دنوابلا بل مدن بس ملح اه رع وداه 
و< خلدوك 2190 , ولأشلك ان العبرانيين قد تلقّوا 
أمثلة كثيرة من الوحي خلال ألفي سنة سبقت ظهور 
المسيح . ولكن لا يوجد دليل على أنهم اتفقوا على 
نص منها أو أنهم حفظوه بطريقة تناسب مصدره 
الإلهي . وفي مجمع <يامنيا > أو <يبنا> عام 
جزاء ركيت يشو عدة مين التصعرض القددهة 
الموروثة» وكان قد صتفها وحررها أشخاص 
متحيولون مرات'عدة» وأعلدت قداستتهناو 'العدثك 
الأيدي "الع ايد يون( روعي شن لله 
التاريخ» لم 54 النصوص المعروفة باسم "الأنبياء 
اللاحقون "و "الكتابات "قد اتخذت بعد شكلها 
النهائي بل بقيت عرضة للإضافات .وكانت عملية 
إقرار النصوص طويلة إذ كان يجب أن تتناول أول 
الأمر اعتماد أسفار موسى الدمسة» ثم تتبعها الأجزاء 
الأخرى من الكتاب. 

كان هذا التطور في نصوص الوحي محكوماً 
في أغلبه بتغير المواقف تجاه ظاهرة النبوة .وفي بلاد ما 
بين النهرين كان الملك وحكام الأقاليم الذين يعينهم 
يقومون بتلقي الرسالات السماوية ويبلّغون 
محتوياتها إلى الشعب .وبذلك كان إجلال ما هو 
إلهي مرتبطاً بإجلال الدولة ومسؤوليها .ولم يتضاءل 
هذا الإجلال بل بقفي على حاله بغض النظر عن 
تعاظم أو تدهور الدولة وسلطانها .ومع أن العبرانيين 
قد تحدروا من أصول بلاد ما بين النهرين نفسها 
لكن يبدو أنهم قد تراجعوا إلى أحوال أكثر بدائية 
خلال القرون التي تلت خروجهم من «أور» فقيام 
يعقوب بسرقة أصنام مخدومه- عمه ( سفر التكوين 
76-0 ) » وصراعه مع الله في هيغة طيف عند 
نهر الأردن (سفر التكوين 88 :174 -75)» والتزاوج 
بين (بني إيلوهيم» أي ( أبناء الآلهة) وبين بئات 
الناس (سفر التكوين*: ١‏ -4) على فرض القبول 


بأقدمية المصدرين 1 و 8 تشير إلى مستوى التدين 
العبري الذي شاع في أرض كنعان أكثر ما تشير إِلى 
المستوى الرفيع الذي كان عند أسلافهم في بلاد ما 
بين النهرين. 

جنا مز مصيريا في الدين والثقافة» ومن 
خلال علاقته مع (يشرو» كاهن (مديان» الأعظم» 
سرعان ما تخلّى عما نشأ عليه واستعاد ما ورثه من 
بلاد ما بين النهرين .كان موسى يعتقد أن الله 
يكلمه مباشرة في رسالة توي أساسيات القانون 
بشكل لا يختلف عن حال حمورابي .لكن 
العبرانيين وأصحابهم من الأحلاف الذين دعموهم 
ورافقوهم في اندفاعهم نحو أرض كنعان؛ استقروا 
هناك وعادوا إلى الممارسات الكنعانية التي سبق أن 
تعلّموها قبل ذهابهم إلى مصر .ففي عهد القضاة 
وحتى عهد داود ( ١٠5١-١١٠٠ق.م.)‏ كانت 
قرى باكملها تمارس النبوة بالبوق والطبل والغناء 
والرقص (سفرلملوك الثاني - 4 : 
جماهير الناس كلها تغرق في نوبة من "التدبؤ" 
( صموئيل الأول -١1:ه:5:10١18»1)‏ وفي عهل 
صموئيل وداود وسليمان» كما يقول العهد القديم» 
خقّت حدة السوة» وانقلب الأنبياء إلى ما يشبه 
الكهنة - فكان صموثيل وإرمنيا وحزقيال وفشحور 
التباج عرق مها وإشحاك مده © إزمية اسيم 
وجميعهم يَدعون للملّكية وسياساتها شأنهم في 
ذلك شان موظفي الدولة .وقد أصبحوا من موظفي 
الدولة فعلاً في عهد داود الذي استخدمهم لنشر 
دعونه بأن بملكته هي مملكة الله وأن سلالته أزلية. 
وفي عهد سليمان ظهرت بوادر تعبر عن السخط تجاه 
سياشنة ارمق اضيراف تعارزفية فدقد الملكبة: 
وبعد موت سليمان انفصلت النبوة عن الدولة 
وأقامت نفسها سلطة ذائية تنطق بصوت الله .وبقي 
لابوا فون عاة ار ركدوة انعادن الشكاما إلدية تنتقد 


الملّكية وتدينها فى الغالب» ومعها سياسة الدولة 
وإدارتها ركمارمات الديئية والاجتماعية الشائعة. 
وفى هذه الفسترة بلغت النبوة مستويات أعلى ثما 
لمعه فى :لاه منا بون المتريى. ,نشي إرميا "كلسة الله 
بكرة من نار لا بمكن اسعحضارهاء لكنها عندما 
تأتي» لا يمكن سوى توصيلها بكل ما تتضمنه .غير 
أن هذه المنزلة العالية لم تدم .فسرعان ما تراجعت 
النبوّة مع الحلال نملكة اسرائيل حتى لم يعد أخل 
يفرق بين النبي الصادق وبين أدعياء النبوة الذين 
كانوا يدورون بابق العبرافييق فى كل سكان. 
وجاء عيسى في خضم هذا الانحلال الذي 
أصاب ظاهرة النبوة .وكان كتاب العبرائيين قد تم 
اعتمادف فكان يسوع يستشهد به في كل مناسبة. 
ولا بد أن المتكلم والسامعين كانوا يفترضون المصدر 


الصورة ه - ١‏ لوحة من الفط المرين في مسجد حديث 
بالكويت . الرصيعة الوسطى : البسملة؛ الدائرة الوسطى 9" : 


سورة الاحراب : ه"؛ الدائرة الخارجية: 5١‏ - سورة 


الإلهي في الكتاب وقداسته وسلطته وعدم إمكان 
تغييره .وعلى الرغم من ذلك؛ لم يكن بين تلامذة 
يسوع؛ وجميعهم يهود وعلى معرفة كاملة بحرمة 
الرسالة الموحاة» من كان يبَّحجَل ذلك الوحي الجديد 
غيل يستوع ها يكقي) لاخعراته في اذا كرة أو للدوياية. 
ومن الواضخ أن هذا لم يكن متوقّعاً من شائغية أو 
أعدائه أو من غير المؤمنين بيسوع عموما .لكن هذه 
الحقيقةالغريبة تصدق على أتباعه المؤمنين به 
كذلك .وكل ما وصلنا من رسالة يسوع بضعة 
الحلروكات مق حنياتة نجه بعستة من المكابات 
الرمزية ما كان يعلّم وشيء من الأمغال والأقوال 
اللأثورة التي كان يشير إليها مع ما كان يذكره من 
بعض المقاطع في كتاب العبرانيين .ولم يبق شيء من 
ذلك في اللغة الأصلية التي كان يسوع يتكلم بهاء 
وهي الآرامية .وقد جاء كل ذلك من خلال 
الإغريقية» وهي لغة غريبة على يسوع وجمهوره في 
مفرداتها كمافي تصانيفهاالفكرية. يتحدث 
الاشريه يي" اللوووية امار بسني لذن 
متزاع ع مميتعيية هلبفية ومن الشكل الذي 
اتخذته رسالة يسوع بعد ظهورها بوقت قصير .وقد 
انتصرت الصيغة الثانية وسادت» وغابت رسالة 
يسوع "الآرامية ' إلى الأبد. 

إن هذه الظروف» وهي في غير صالح مؤرخ 
نصوص الوحي» هي التي دفعت ابن حزم» وهو أعظم 
أصحاب الدراسات المقارنة قبل العصور الحديثة» 
وأول ناقد نصي للعهد القديم والعهد الجديدء 
لافتتاح تحليله للعهد الجديد بشعور من الارتياح. 
فقيل كعني يفول + 

'لأن جمهور اليهود يزعمون أن التوراة التي 
بأيديهم مُنْرْلّة من عند الله عر وجلٌ؛ على موسى 
عليه السلام» فاحتجنا إلى إقامة البرهان على بطلان 
دعواهم في ذلك .وأما النصارى فقد كفونا هذه 


المؤونة كلهاء لأنهم لا يدعون أن الأناجيل منزْلّة من 
على السجع و3 ان المي داهم جين بن 
كُلَينٍ لا يختلفون في أنها أربعة تواريخ ألّفها 
أربعة رجال معروفون في أزمان مختلفة .فأولها تاريخ 
ألفه اي 0 00 ...والآخر 
ألفه <يوحنا ابن سيذاي > من تلاميذ المسيح ... 
وغير ذلك من كتابات البشر" 250 , 


ظاهرة النبوة في أوجها 


بمكن القول إن حمورابي وموس رسيا 
تلوت الأوج هي ظاهرة النبوّة .وكان كل منهم يرى 
أن الله قد أوحى إليه بإرادته من خلال كلمات هي 
كلمات الله ذاته - كلمات آسرة آمرة تحمل رج 
من الروحانية مجعلها فى الخال مقدسة 1 تبديل لها. 
ولكن لو أمكن لهؤلاء الرسل الشلاثة أن يعودوا إلى 
الحياة اليوم لما استطاعوا التعرف على ما ينسب إليهم 


الصورة ه-؟ جامع في أوتاواء كندل 3 تشييدهة شام أمة 3 


| ترخيص من عبد الله خندواني | 


من كلام .وربما كان حمورابي هو الوحيد الذي 
سيقدر على التعرف على شريعته التي تحمل اسمه. 

ال 0000 
عمود حجري حمله من بلاد ما بين النهرين إلى 
<سوسه> غزاة العيلاميين بين ١١١1‏ إلى ١١07١‏ ف.م. 
أي بعد خمسة قرون من عهد حمورابي .ولا سبيل 
لدينا لنعرف إن كانت هذه اللسلّة الحجرية نسخة 
صادقة عن الأصل .وحتى هنا كانت المسلّة قد 
أصابها التشويه على أيدي العيلاميين» وكان لا بد 
من إكمال النواقص من نسخ لاحقة من تلك 
لسري 1 

وق الفافي' الحائية شر يسمي علي 
موسى وإرميا أن يجدا في نصوص العهد القديم أي 
شيء يخصهما فعلاً في اللغة والشكل والمحتوىء مما 
بلّغاه بوصفه رسالة سماوية .ولم تكن نصوص 
رسالتيهما وحدها موضع تحوير شديد على أيدي 
رواة ومحررين لا حصر لهم؛ بل كانت لغتها نفسها 
فك اتترظيت:وظؤاها التسيان جد زمره كيده عر كلما 
ينسب إلى موسى وإرميا قد مر خلال كثير من 


الصورة نمم جامع الرشيد» المركز الإسلامى الكندي» ادمنتنء 
البرتا .تم تشييده عام 1987 [بترخيص من عبد الله 
خندواني |. 


الصورة ه- ؛ المدارة الملوية في الجامع الكبير الذي بناه الخليفة 
المتوكل في سامراء - العراق | بترخيص من جوزف ب. 


مبعلسكي] 


اللغات والشعوب والآجيال؛ وقد فهمها كل منهم 
بلغته الخاصة ومصطلحه.ء ففصلها وأعاد تسيقها 
وين لطت او الو لط ا 
عما عرفه موسى وإرميا أو جماهيرهما الأولى. 
وحتى لو قبلدا بما يدسبه العهد القديم من كلام؛ فإن 
الرسالتين الحقيقيتين لهذين النبيّين» مثل جميع من 
سبقهم من الأنبياء مطمورة في مشكلات لا يمكن 
سبر غورها أو تفسيرها ما طال الرمان - مشكلات 
تأويلية ولغوية واصطلاحية ومشكلات إعرابية 
وأخرى شكلية ( معجمية ونحوية وتحريرية وأسلوبية 
وفكرية ) وبديوية وتاريخية. 

ولدينا حالة مختلفة تماما فى رسالة 
محمدا يَلِلهُ ) التي أوحيت إليه خلال العقدين 


الأخيرين من حياته قبل وفاته عام ١١٠ه‏ / 588 م. 


إن نبوة محمد ( قله ) والقرآن الذي أنزل إليه رسالة 


أملاها عليه املك نيابة عن الله تمثلان أعلى وآخر 


فوجاف لسر فى لاهر القيرة جاتنا الى بيه 
من الأشباة: لر ندر كن قله أن يعود إلى الحياة 
البوغه لكان فادرا دون شلك أن يشوين بان الغران هو 
النص نفسه الذي تلقّاه من الله وبلّغه إلى صحابته. 

لقد بقي نص القرآن الكريم محفوظاً لم تمسّه 
يد قط . ولم يتغير فيهأي حرف أو نقطة .وقد 
أضيفت إلى رسمه الحركات وجرى التحسين في 
خطه لتسهيل قراءته الصحيحة وتلاوته .وقد بقيت 
أجزاؤه اليوم تمامأ بنفس النظام الذي أراد اكلّك من 
الدبي ( عله ) أن يضعها فيه .ثم إن اللغة التي كان 
الدبي ( َه ومعاصروه يتكلمون بها ما تزال حيّة» 
يقرؤها ويكتب بها ويتكلمها ملايين من البشر 
اليوم .وقد ظل ما في تلك اللغة من نحو وصرف 
ومصطلحات وأشكال أدبية - وهى وسائل التعبير 
ومكوّنات الجمال الأدبي - باقياً ان اله كان 
في عهد النبي ( َه ) . كل هذا يجعل من القرآن 
ظاهرة من الثقافة البشرية لا مثيل لها. 


القرآن كلمات الله نفسها 


يتكون النص القرآني من ١١4‏ سورة و7515 آية 
و7794 كلمة و01م0م حرفا . وقد نزل فى مكّة 
والمدينة وما حار ساني ل ابرا رد لتويك ون 
هنا جاءت تسمية السور الممّية والمدنية .وباستثناء ما 
نزل من أوائل السور التي كانت مفاجاة مذهلة للدبي 
محمد :0ق كان لكل مرة بدزل يها الرضي :نذا 
وما ري محرا ددر صبرتي 
معروفة لدى العلماء باسم "أسباب النزول" . وفي 
كل مرة ينول فيها اتوسحي كان التتزيل من البذأية إلى 
النهاية ينطبع أول الأمر في ذاكرة النبي ( عله ) ثم 


و م 


> 2 ع 


> مار 
هلم 
ص 
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الخريطة ١‏ مكة المكرمة في عهد الرسول ( يِل ) 


ل 
يحفظونه غيباً ويتداولون تلاوته حتى يدونوه أخيراً 
في شكل نص .وفي نهاية حياة محمد (فَلله) كان 
له ثلاثون آلف من المعاصرين الذين كانوا قد سمعوا 
القرآن وحفظوه كلا ناسنا .وكان بعضهم يحسن 
القراءة والكتابة فدونوا القرآن بأسره أو بعض أجرائه. 
ولا شك أن مواد الكتابة كانت بدائية» مثل الجلود 
والعظام والحجارة أو الخشب والقماش وأوراق 
البردي. 

وها إن حزول القران كان عجلية تكسي 
امندت ثلائة وعشرين عامأًء فإن الرسول ( َه ) 
كان يرتب القرآن ويعيد ترتيبه سنقّبعد سنة .وكان 
ذلك يجري خلال رمضان؛» شهر الصيام» عندما كان 


الصورة وده جامع سليمان القانونى» اسلمبول» تركيا.] تصوير لمياء الفاروقى | . 


ارسي رت لع ابن انكل فاه 
ويضمن المقاطع الجديدة» وكان الرسول ( يله ) يتلو 
في شعائر علئية كل ما كان قد أوحي إليه حتى حينه 
حسب النظام الجديد ال ناك .وعلى 
مداق اريك عمقي بر نان مفاث الآلاف من 
المسلمين يتبعون سئة الرسول ( قله ) في شعائر تلاوة 
القراة عن الذاكرة «وشمن الشريعة الإسلامية على أن 
تلاوة القرآن في الصلاة - وهي من شعائر العبادة ‏ 
لا يجوز أن تقاطع إلا في حالة نقض الوضوء أو 
الموت؛ ولكن يجوز بل يجب أن تُقاطع في حالة 
الخطأ في التلاوة .وفي هذه الحالة يمكن لأي واحد 
من العابدين أو المصلّين أن يرفع صوته بالتلاوة 
الصحيحة للمقطع الذي حصل فيه خطأ أو حذف 
أو لحن. . 


وقد حفظ القرآن كتابة كذلك. وإذكان 
الرسواق تتم ايهو الكداء فقن العمل كانيا 
يدون له ما يوحى .كما قام بالندوين بضعة أناس 
آخرين كذلك . وفي سنة وفاة محمد ( لله ) جمع 
ما دونه كاتب الرسول ( يله ) وحفظ في بيت 
عائشة؛ زوجة الرسول ( لله ) وبست أبي بكيرء أول 
الخلفاء .وبعد اثدني عشرة سئة» عندما اخل الامتلام 
اكمبرويق الحرلك مل تار شيه احريرة الغريها رمن 
الشعوب غير الناطقة بالعربية» وكانوا يخطكون أحياناً 
في تلاوة القرآن» فقد طُلب من كاتب الرسول 
َيه ) أن يراس جماعة من صحابة الرسول ( قله ) 
همن كانوا يحسنون القراءة والكتابة» وممن اشتهروا 
بقوة الذاكرة» لكي يُعدّوا نسخة مدوتة من القرآن. 
وقلدم إشا و للع خلال مقا وعدت يعد لس 


وفيما عدا حركات الإعراب وبعض التحسينات 1 


في أنحاء العالم اليوم» أو الذي يحفظه ويتلوه الملايين 
من الناس يطابق بشكل كامل النص الذي تلاه 
الرسول ( يه ) وبلّغه إلى صحابته قبل أربعة عشر 
إن ات 

ولا يوجد تاريخ للنص القرآني .ولا يمكن أن 
يوجد مثل ذلك التاريخ إلا أن يكون متابعة 
شكل واستعمال حركات الإعراب وأنواع الخطوط. 


لقد أساء بعض الستشرقين فهم حقيقة 


مفادها ان بض كلمات القراآن مكن آن قرا بنبرة 
تختلف قليلاء أو تُعرْضٍ بكلمات أخرى من نفس 
الطول والبئية والمعنى في أغلب الآحيان . وقد أجاز 
الرسول( يَكلَهُ ‏ نفسه هذه الاختلافات في التلاوة» 
وبقيت في صورة هوامش تفسيرية في الشروح.ء أو 
أنها انتقلت من جيل إلى جيل باسم "القراءات " 

وهذه القراءات لا تؤثر في شكل القرآن 0 مادته أو 
معناه. وسبب بقائها امنا أن الرسول ( تين 
تقبّلهاء وأنه ربما قد أجاز لفظاً مختلفاً لأنه ياسب 
العراث القبلي أو المحلي أو اللغوي عند القارئ. 
ويتفق المسلمون أن القرآن قد نزل بلغة قريش» 
القبيلة السائدة في مكّة آنذاك . لذا كانت قراءة 
قريش هي الأساس» مع تقبّل غيرها من القراءات 
وإثباتها في الهوامش اصرق لفائدة المستفيد. 
وليس في هذا كله ما يجيز تسمية "تاريخ .2١١("‏ 
وقد بحث في هذه المسألة مستشرقون آخرون» 
وتوصلوا إلى القول مع <وليم ميور» إننا "على 
الرغم من أقوى الافتراضات نؤكد أن كل آبة في 
القرآن هي من تأليف محمد نفسه. أصيلة دون 


ينه ) قد 


تغيير» ونستنتج بما يقترب من حكم (فون هامر » 
اننا نؤمن بأن القرآن كلام محمد بنفس اليقين الذي 


يؤمن به أتباع محمد أنه كلام الله"0١١2‏ . وهكذا 
يعم العوافق ويكعمل كلياً بين حكم القاريخ 
والبحث من جهة؛ وبين ما تقرره العقيدة من جهة 
أخرى . وتكون تاريخية النص القراني وصحته فوق 
أي كنم 

لقداعلن محمد( تَيّهُ ) وأكّد القرآن 
الكريم (7- الأعراف 7-1٠1:‏ ) ما كان يعرفه 
معاصروه بأنه كان أمّيأء ولم يكن بمقدوره تأليف 
القرآن .ولا بد أن كلمات القرآن وآياته قد جاءته من 
مصدر خارجي» يحدده الوحي بأنه الك جبريل» 
الرسل من السماء .لذا يؤمن المسلمون أن القرآن 
وحي مُنزل حرفياً .وكان وعي النبي ( لله ) هو 
المتلقي» ؛ يستقبل كلمات الله خاشعاً فتنطبع في 
وعيه بشكل لا بمحى .ثمة نظرية عن النبوة تقارن 
بين النبي وبين "جهاز التسجيل. "كان «إرميا» أول 
من نادى بها في تاريخ أنبياء العبرانيين ثم جاء 
الأتلام البدعمها ويطههاعلى لخدن وب (4150, 
ا د ال ” 
وهي مثل ''كرة من نار "'إذا وصلت ؛ لا بد للنبي أن 
ملبها ل لمعيو فيا من اندي 
0" روعيها جاوزل وإنساك :تابهار رمك الديق 
"سرقوا "كلمة الله وتلاعبوا بهاء أو الذين "ياخذون 
لسانهم ويقولون قال 2١57"‏ . وفي صيغة مشابهة 
لها ا كدر كر كد + يعاو الكراك دنا أنزلها إليك 
الكتاب ...بلسان عربي مبين ...إنا أنزلناه قرآناً 
غربيا ...هو الذي أنزل عليك الكتاب ...فإذا 
قرأناه فاتبع قرآنه ...تنريل من رب العالمين .ولو 
تقول عليئا بعض الأفاويل .لأخذنا منه باليمين. 
ثم لقطعنا منه الوتين)10١)‏ . 

لقد آمن المسلمون بالوحي إماناً شديداً. 

كما اعتقدوا بالقرآن مقدساً من عند الله في معناه 


ومحتواه كمافي لغته وشكله. وكانوا يرفعونه إلى 


أشرف موضع .ولكي يعبروا عن مدى إجلالهم 
للقرآن ابتكروا فنون الخط العربي وتذهيب 
اخطوطات وتجليد الكتبء» وهي فنون قدمت 
للبشرية أنبل وأغنى ابتكاراتها في جماليات الكلمة 
0 

كانت مواد الوحي السابقة في مسار التاريخ 
اللجاين معدي وادن ةكرب : مكتوبة بنثر عادي عملي. 
كنا >ادكويو د لعي نميف عقن على العقر 
والفضلية؛» ولكنها كانت كذلك مؤلفة بأسلوب 
عادي سائر .ويحتوي العهد القديم بالعبرية مقاطع 
عديدة ذات جمال أدبي نفيس . ولكن ما من أحدٍ 
مسف نالور العيرية مصدرها إلهي ثم 2 
اذعاءه على جمالها الأدبي . بل على النقيض من 
اللقاء كناك دوف اق مدال اد ليطن نللاكان 
امعد الال قسن .قاد امال بعلي العا 
بميز الرأي ير كذلك بأن الكتاب المقدس ‏ 
سواه كان كالخمرية او الإفووقية ا والإدكليوية هر 
كلمة الله . وعندما لا يوجد إيمان بالمصدر الإلهىي» 
أو عندما تفيد عبارة "'مصدر إلهي الم 


الصورة ه-5 الجامع الكبير في دمشق .النقوش الداخلية 
بالفسيفساء تعود إلى أوائل القرن الثامن الميلادي | بترخيص 
من عصام خليفة] . 


ل 


الصورة ه-/ البسملة ببخط كوفي مضفور [تصويرلياء 
الفاروقى] ٠.‏ 


يختلف عن إلهام النبوغ البشري في الشعر والآداب» 
عندها يشيع الرأي القائل إن صيغة الملك جيمس 
[من الكتاب المقدس] بما بميزها من ولع الأدب في 
عصر الملكة اليزابيث ]١5 08-1١٠5481‏ باللغة المروقة 
والنشر المسجوع قد أضاف كثيراً إلى الجمال الأدبي 
في« التؤراة العبرية ْ 

ش والوضع في حالة القرآن هو عكس ما نجده 
يحدكرض الكقات القدين: .: قالق ران سس دون 
شكء والواقع أنه أجمل تأليف أدبي عرفته اللغة 
العربية .لكن جماله ليس نتيجة الإيمان بل هو بعينه 
سبب الإيمان والحكم الجمالي أن القرآن جميل» بل 
جليل» ليس تعبيراً عن الإمان .إنه حكم نقدي؛ تم 
بلوغه بالتحليل الأدبى .لذا فإن جمال القرآن لا 
سنوي لسار وعدي اوس لمليين كريك 
من المعمرسين بالجماليات الأدبية في اللغة العربية. 
ودام ان لكر سال ذائما على السند لالم 
ونابعاً من الإيمان بذلك المصدرء فإن المصدر الإلهي 
للقرآن هو النتيجة العقلانية للجماله الأدبي .فالجمال 
هو السبب والبرهان على مصدره الإلهي والإسلام 
فيه ين درانات اس المشوافي أنه نيم صنة 
كتابه (أي القول بأنه وحي منزل ) على أساس من 
حقيقة جماله السامي باحو قي حكم العقل . 


النقدي, الخبير با جمال الأدبي العربي» ويذعن من 
دون شرط لدعوى لقا ود ع يها 

والواقع أن هذا هو الجدل الذي كان يحتدم 
بين النبي ( يله ) وبين معارضيه فى مكة .فقد كان 
النبي ( كه ) يدعو أهل مكة للتخلي عن الآلهة 
الزائدة وعين ختناة القنبق التي كائرا بيسيونينا ل كينا 
أبلغهم أن دعوته هذه إنما هي من عند الله. وقد 
نادى النبي ( تكله ) أن الله نفسه هو الذي أنزل 
الوحي الذي يأمرهم بذلك التغيير الجذري . وقد 
قاوم المحتّيون تلك الدعوة بامتناعهم عن التخلّي عن 
الهتهم» وهجر تقاليدهم وتغيير عاداتهم . 

وقد أنكروا سلطة التعاليم الجديدة» قائلين إن 


الصورة 8-8 تشكيل بالخط الكوفى من القرن السادس عشر 
الميلادي باللونين الذهبى والأسود . -1١١‏ سورة الإإخلاص: 


الصورة ه- 5 صفحة من القرآن الكريم. بالخط المحقق» 
استنسخت لسليمان القانوني في القرن السادس عشر 
للميلاد: سورة الفانحة .هذه صفحة من مصحف محفوظ 
في متحفى ( سراي توب كباي ) في اسطمبول 


الله لبس مصدر القرآن ومُنزلّه بل محمداً أو أحد 
أصحاب العلم من أخدل عنه النبي (طَله ) هذه 
الكلمات .وادعوا أن ما يسمّى كلمة الله أو الوحي 
ليس من عند الله بل من عند البشر لذا فهو خلرٌ 
من أية سلطة آمرة .وما دليل محمد أن تلك الكلمة 
من عند الله؟ أيستطيع أن يأتي بمعجزة مثلما فعل 
موسى ويسوء(*21؟ فاجابهم القرآن أن ذلك ليس 
فى وسعد. وأنه لا بمتلك قوة خارقة؛ وأنه أثناء النزول 
عل خافن كلديها إرسن يلار اليا 
والدليل على أن القرآن كلام الله يعود إلى القرآن 
نفسه . فهو يقدم برهانه الخاص بعدم إمكان تقليده 


الصورة م--: ؤ غلاف مصحف ا الجلد المشغول» محفوظ 
فى مكتبة مجمع السليمائية» اسطمبول» تاريخه ه؟١٠١ه‏ / 
5م |بترخيص من وزارة الثقافة والسياحة التركية] . 


وبجماله الفائق وجاذبيته الأخّاذة التى لا يجاريها أي 
تأليف بشري .وهكذا يبدو أن 0 كان يجادل» 
معتمدا على الوحي ذاته» ان القرآن من عند الله لأنه 
جمبل. إن صدق محمد ( يله ) » وصدق دعوته أو 
دينه» إضافة إلى صدق الأساس الذي يقوم عليه وهو 
الفترّن جانان الفران منويل عن الله سف بك علق 
بخيط واحدء هو جمال النص القرآني . كان محمد 
تله ) يقول» ويدعمه القرآن في ذلكء بل يُملي 
عليه أن يقول إن القرآن ده اكد 
تقلبده بل إنه يبلغ حد الإعجاز .لذلك فالقرآن ليس 


من كلام البشر بل هو كلام الله .وهذه الخصيصة فى 
القرآن تسمى "الإعجار؛" ْ 

وحاول من عارضوا النبي ( َيلْهُ ) في مكّة أن 
برفضوا دعوى عدم إمكان التقليد هذه؛ وأن يثبثوا 
أن القرآن من كلام البشر وأنه يمكن تقليده بل 
التفوق عليه .وقد زاد القرآن في إثارة هذا التحدي 
بدعوة المعارضين ان يأتوا بكتاب مثله” ' ' 2) أو بعشر 
سور تشبه ما في القرآن 2557 ولكن لم يستطع أحد 
أن يستجيب لذلك النتحديء على الرغم من أن 
الغرب كارا يعنة ةا تفحسيق قمدما فن لمر 
والفصاحة الأدبية» وأن المككّيين هم ذروة تلك القمم. 
ثم خفف القرآن ذلك التحدّي» وسألهم أن يأتوا 
بسورة واحدة مثل ما في القرآن من قصار السّور التي 
تقل كلماتها عن الشلاثين» طالب منهم أن يأتوا 
اليم عونا لب 

إن الصراع الرهيب الذي شئه الممّيون على 
مين 25م ونا تعره ذلك من سفاك دما واذى» 
ومن تَفَرَق قبي وكراهية» ومن ضائقة اقعصادية 
وتهديد لزعامة مكمّة في بلاد العرب كان بمكن أن 
يتوقف وينتهي لو انتصر امون بتأليف بضعة آيات 
بمكن أن تعادل أو تفوق القرآن في الجمال الأدبي 
والفصاحة. ش 

إذا كان شعراء مكمّة وأدباؤها قد فرعوا من 
نتيجة مثل هذه المنافسة فإن زعامة مكنّة لم تفزع. 
فاستدعي الشعراء والأدباء من أنحاء بلاد العرب 
تقس الوللي ور عع ا ناخد ل العا با قافنا 
يؤلفون .وقام أحدهمء وهو الوليد بن المغيرة» يصغي 
إلى القرآن يتلوه الدبي ( فَيلّه ) فأخذه الإعجاب به. 
فجاء إليه أبو جهل وهو من زعماء مكمّة؛ ليدعم 
مقاومته ووعده بشروات مكمّة .فاصغى الوليد إلى 


التلاوة ثانية وهتف دون تردد : 


لبس فيكم من هو أعلّم مني برجز الشعر وقصيده. 


والله ما هذا القرآن من صنع بشر ولااجن, إن له 
لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لمشرق أعلاه منيرٌ 
أسفله؛ يفوق كل ما قبل أو عرف). 

ثم زاد ابو جهل إلحاحاً حنى اضطر الوليد إلى 
القول إن القرآن يفوق المألوف لكنه قول بشرء بل هو 
من صنع الجن لا من صنع الله؛ ولكن لا يمكن 
لبدو رهن القر ل الاش هر انا ها اله لنب 
رعلنه 2150 , ف قوالي الاتحتزاء والحنافتتون 
يعرضون مؤلفاتهم؛ لكن بعضهم كان يحكم على 
بعضهم الآخر بالفشل؛ وكذلك كان حكم الداعين 
لعلك المهمة .ويمدلك القرآن بكلماته قوة هائلة أخَاذة 
ا ل 0 
يستمعون إلى التلاوة ويفهمون معانيهاء؛ على 
اختلاف أوضاعهم ومواقعهم الاجتماعية: كانوا 


يخرّون سُجّداً أمام ما بمثله القرآن من حضور إلهي. 


جميد اللغة العربية وتصانيفها 


كل مسلم هو اقتناء القرآن .وحفظ القرآن وتلاوة 
آياته وتحليل جمله وإدراك معانيها - هي عند المسلم 
أفضل ما يؤديه من أعمال . وكان غير الناطقين 
بالعربية ممن اعتئق الإسلام ينصرفون إلى تعلّم العربية 
بكل ما يقدرون عليه من جهد .وقد تفوق كثير من 
أولئك الئاس باتقانهم العربية على بعض العرب .إن 
الشعراء والكتاب والنقاد والأدباء من غير العرب 
الذين تبوءوا مراكر عليا فى الإنجاز الأدبي العربي 
أكثر من أن يحصيهم عدد . وأكثر من ذلك ب كثير 
عدد الذين ساهموا مساهمةً كبيرة ومهمة في تطوير 


وترسيخ النحو العربي وقواعد الإعراب وتصنيف 
المعاجم والنقد الأدبي؛ ومن دونهم ما كان للتراث 
العربي أن يكون على ما هو عليه اليوم .وقد وجد 
المرب:التدلجوق نز لالقيديك إن عبر لفقي تسمه 
وشرفٌ عظيمان أسبغهما عليهم ظهور الإسلام .كما 
كان الانتماء إلى أمة محمد والتحدث بلسانه 
والتمكيو لعة القزاة شرن عرضنوا خليه ]هذ اللترمن: 
وكان القرب من اللغة العربية» وبالتالي القرب من 
القرآن» يعني الاقتراب من الله عند جميع المسلمين. 
وقد حمل ذلك المسلمين على حفظ اللغة العربية 
وجعلها لغة الحديث البومي لكي يحافظوا عليها 
ويزيدوا من معرفتهم بمصطلحاتها وصيغها البلاغية 
وفصاحتها ما يزيد في تذوقهم جمال القرآن. 

والقول بأن القرآن هو كلام الله نفسه قد 
أذى إلى نتيجة أخرى بالغة الخطورة والأهمية .فبما 
أن الكلمة القرآنية إلهية» فهي أزلية ولا يمكن أن 
تفغين .وعلق المشلمين الا يتسمهعوا بتعييرفئ 
استعمالهم لتلك الكلمة؛ وإلا تمكّن تأثير التغيير 
المتراكم من إبعادهم عن القرآن إلى درجة مجعله عرضة 
لسوء الفهم .ويجب الربط بين كلمات القرات وبين 
معانيها بشكل دائم إذا كان لها أن تكون أزلية. 
وبغير ذلك تغدو تلك الكلمات تقاليد بشرية قديمة 
سرعان ما تنقرض عندما تتحول معانيها مع الزمان 
والمكان .وبدل أن تعبّر تلك الكلمات عن شيء أزلي 
تغدوإشارة إلى شيء كان ذات مرة ولم يعد له 
وجود .ولسوف تفقد تلك الكلمات قيمتها كمعيار 
حَيْ إذ يصبح اهتمام البشر بها مسالة جدلية 
وتاريخية. 

كانت هذه المسألة أساساً في جدل احتدم 
في عهد المأمون 1١0-1910(‏ ه/ 8591م ) 
قم عدن ين أ داود قاضي القضاة .كان ذلك 


القاضي ينتمي إلى المعتزلة الذين قالوا إن القرآن 
كلمة الله انمحلوقة إذ كانوا يخشون القول بعكس 
ذلك (آي أن القرآن كلمة الله الآزلية) مماسيؤدي 
إلى المساس بوحدانية الله .وقد استغل ابن أبي داود 
مركزه لنشر هذا الرأي» فعارضه أحمد بن حنبل 
1540١‏ ه(هده1مم) الذي قاد حملة شعبية ضد 
موقف المعتزلة . وكانت الجماهير المعارضة على حق 
في قولها إن القول بخلق القرآن يجعله نحت سلطة 
المكان والزمان وجميع تسويات التاريخ» ويجرده من 
قداسته مما يؤدي إلى تحرير وعي المسلم من سلطة 
القرآن في الحكم والقياس .وكان من نتيجة ذلك 
انهيار مذهب المعتزلة ورفضه . وبرز القرآن من ذلك 
انان ستعدهيراء وتله اميت اشر قال انم فين 
مخلوق, لا في معناه ومحتواه فحسب. بل في 
شكله كذلك وفي كلماته العربية التي نزل بها . وتم 
إبعاد كل فكرة تدعو إلى ترجمة القرآن 000 
فسلم كان يع تعلى غربية القران ولجياً دينيا رفيعا. 
ففي التعامل مع كلمات القرآن وعباراته كان المسلم 
يعتقد أنه على صلة بالله. 

والمون الثالث للاعتقاد بأن القرآن كلام 
الله هو أن القرآن قد بلور جميع القياسات في اللغة 
العربية .فقواعد النحو والإعراب وتصريف الكلمات 
وجمال التركيب الأدبي» وباختصار» كل مكونات 
اللغة كان قد اتخذ قالبه في القرآن بشكل لم يسبق 
له نظير . فمن القرآن يستقي التّحو دارس العربية 
وعالم اللغة تشكيلاته اللغوية؛ والشاعرٌ صِيّفَّه 
البلاغية .والقرآن هو القدوة 00 
باللغة العربية . وقد وصلنا بعض الشعر الجاهلي» 
والأقوال الماثورة والأمثال» وقلبل من حكايات 
التاريخ؛ أو مقاطع من خُطب مشهورة . وحيث 
كانت هذه تخرج عن مسار لغة القرآن كانت الصيغة 


القرآنية هي الحَكدّم .وقد حدث ائتلاف كامل فالقرآن 
واللغة افج ار بن نه اللغة تقلبات الدهر 
باتقاذها القتران مله لاع كواعدت بدذلك 
ازلية لأ كسبل التغتر بعل القران تفنسة "الذي عو 
نبراسها وقدوتها .والحق أن العقل المسلم لم يسمح 
إطلاقاً بأي انفصال بين القرآن ولغته العربية . ولم 
تكن العربية شيئا سوى لغة القرآن .فقد كان الاثنان 
متعادلين متبادلين) ولم يكن أحدهما ممكن الوجود 
بشمرالا عر ووو اس عمياة الاق سا يوجدان مع 
بعضهما دوما ويادعع اذ ييا الآخر. فأن تدرس 
أحدهما يعني أن تعيش وتفكر بالآخر .وأن تملك 


ك1 


الخريطة ١5‏ المدينة المنورة وما جاورها. 


اليل 


انك 7 
بيماءية داك فناة 


الذي يفكلح العربية وبين القرآن لا بمكن أن توبجد آبة 
فجوة فكرية سببها تغير في اللغة أو تحول فيما 
تنطوي عليه من تصنيفات فكرية. إن كل من يعرف 
اللغة العربية يستطيع فهم القرآن مثلما فهمه من 
عاصر الرسول( قله ) . والفرق الوحيد بين الفتين 
هو مدى حظ كل منهما من المفردات اللغوية .وبتوفر 
المعجم» يجب أن يتساوى فهم الفكتين إذا كانا 
بمتلكان ناصية النحو والصرف في العربية . لذا كان 
فهم القرآن لا يخضع لأية مشكلات في التأويل كما 
هو الحال في الكتاب المقدس .والتأويل الوحيد 
الكو ل مسألة معجمية؛ والسؤال الوحيد 
الممكن يتعلق بمعنى كلمة كانت تفيده زمن النزول» 
وهوما يفترض أن الكلمة قد حافظت عليه طوال 
الآريعة عشوفرن الماضينة: 


عصام تاجي ] 


الصورة ه- ١١‏ غلاف مصحف من الجلد المشغول» محفوظ 
في مكتبة مجمع السليمانية» اسطمبول | بترخيص من وزارة 
الثقافة والسياحة التركية] . 


وتفهم أحدهما تملك وتفهم الآخر. وقد دامت حياة 
الالنين كيااوام اعستادهمنا على يعطيهيها .وماكاة 
للعربية أن تتغير» فقد صمدت بوجه التاريخ 
والتقلب. فكلمات اللغة العربية وقاموسها وبئيتها 
ونظامها وأشكالها وقياساتها قد تجمّدت كلها 
وغدت محصنة ضد التغيّر .فبعد أربعة عشر قرئاً من 
نزول القرآن يستطيع من يملك معرفة متوسطة 
بالعربية أن يفهم القرآن بنفس الوضوح والدقة اللتين 
فهمه بهما سامعوه عند أول نزوله. فبين المسلم 


الصورة ه-"1 خط بالرخرفة العربية -١7‏ سورة الرعد :58 . 
| تصوير لمياء الفاروقي | 


المحتوى الفكري قي القرآن 
"كه 5 "الوحي 9 "معام 1 0 


يصف الوحي الإسلامي تفترسةز واف رسنال 
تنب "ال لاو" اللدين افك" “بزقه عرض 
الوحي فكرته الأساس أو جوهره؛ أي التوحيد» على 
أنه شهادة الله بأن لا إله إلا هو42؟؟. أما بخصوص 
البشر فإن الإسلام يرى نفسه "دين الفطرة "أو 
"الديانة الطبيعية"7* ' 2 التى فطر الله الناس عليها ا 
دحب الدرات المقلية الح ميزوة ميا كرافينة ار 
أنساقه في جميع ميادين الحياة والعمل .وتفيد 
الأوصاف السابقة أن الإسلام لم يكن ديانة جديدة 
بل قدبمة» والحق أنها أقدم الديانات» لأن الله في 


الأزل لا مكن أن يكون له إلا الأوصاف لذاته 
نفسها. وهي تفيد كذلك أن الدين نفسه لا بد أنه 
قد نرل قبل الإسلام. والحقيقة أنه كان دين الأنبياء 
تمسيعاء وه واالدين الذي بلمه الله لآ عدنسا 
علّم آدم الأسماء كلها » 17'؟2. وفي علاقة 
الإسلام بالأديان المنزلة سابقا يتميز التنريل الإسلامي 
بأنه يُعنى بقوانين الدين والأخلاق» فهو تمثيل معنوي 
وتعبير عن مبادئُ وأنساق .وخلافاً للأديان المنزلة في 
قديم التراث السامي والتي كإنت» كما مر بناء ياك 
تتعلق بالقانون؛ أي الإرادة الإلهية في شكلها 
المنصوص منقدماء يُركَز التنزيل الإسلامي على 
المسادئ» ويحمل الإنسان مسؤولية تحويلها إلى 


الصورة ه-غ ١‏ تشكيل بالخط المتناظر -١1/‏ سورة الإسراء ١:‏ 
45 . [تصويرلمباء الفاروقي ] 


لاحر م اهاري والحمسياة. وقد 
ب الارتقناواف:" سريف أو ادا 0 
ثم إن السبرون يشير كذرك إلى أن الشريعة غرضية 
للتغير بتغيّر الزمان والمكان» متكيّفة» كما يجب؛ مع 
وضع من تتخاطبهم .فحاجات المجتمعات الختلفة 
يجب أن تقرر طبيعة التشريعات التي ينتظر منهم 
مراعاتها. لكن مبادئ الشريعة وغاياتهاء من الناحية 
الآخرى؛ يجب أن تبقى فوق مستوى التغير» وتظل 
كما هي بين الخليقة؛ لأنها تمثل الغايات القتصوى 
0 

وإذ تكون هذه نظرة التنزيل الإسلامي إلى 
ذاته فإنها قد مكمّنته من تفسير تكرر رسالات الله 
عبر التاريخ . وكلّما صار ما أنزل من شرائع في الماضي 
عرضة للفساد والتقادم كان لا بد من تجاوزها 
بتدزيلات جديدة تستجيب للحاجات المتغيّرة في 
تلك امجتمعات .لذا كان لا بد أن يَكون كل مجتمع 
قد تلقى أكثر من تنزيل واحدء يختلف اللاحق منها 
عن سابقه بقدر ما يلاثم متطلبات معينة مع ظروف 
معيئة في ذلك المجتمع» لكنها جميعاً متشابهة من 
حيث الأهداف البعيدة للمبادئ الأساس .وكان 
التنزيل عملية «نُسخ) للشرع القديم و( تشريع) 
للشرع الجديد . ومن هنا كان تتابع الأنبياء. 

وكانت الحماجة نفسها التى دعت لتكرار 
التنزيل تؤثر على الغاية الإلهية أو المبادئ الأشناس 
وذلك عندما تتعرض الرسالة» التي تشكمّلت في 
قالب لغوي لخير مجتمع معين» لسوء الفهم أو سوء 
التفسير .وربما كان السبب في ذلك تغير في اللغة: 
أو هجرة جماعية كثيفة؛ أو كلاهما معأء بما شكّل 
حاجزا دون فهم معاني الرسالة .وبحكم هذا التغير 
"الماهية ' و"الكيفيّة "ني الو الالف الانمية 
الننابفنة تسطاني: كزان الديرة برسافيا وسيلة الله 
للتواصل مع البشرية. 


غدت 


الصورة ه-6١‏ باب الكعبة فى مكة والكسوة المطرزة 
بالخطوط 
[ تصويرلمياء الفاروقي | 


اال 


وقد فرق التنزيل الإسلامي بين "الماهيّة 
و"الكيفيّة"؛ وأصبح الأمر الثاني امعيازاً للبشر فققد 
أصبحوا المؤتمئين الذين ينتظر منهم القيام بتطوير 
الشريعة والحفاظ على أهميتها لجميع الأزمان 
والأماكن بملاءمتها مع ما تفرضه ظروف المجتمعات 
المتغيرة .ولكن إِذا أريد لهذا الجهد من جائب البشر 
الأ يودي مخ هرون الزمن إلى دبانات مشعلفة قاناًء 
فلا بد من وجود بيان راسخ في اللب من المبادئ 
الدينية والأخلاقية يستطيع كل انسان أن يعود إليه 
بوصفه الأساس الأخير للتشريع بأسره .مثل هذا 
البيان هو بالضبط ما يعرّف به القرآن نفسّه .فهو 
المرجع الأوحد والأخير الذي ينطوي على جميع 


المبادئٌُ الأساس للخليقة والحياة البشرية .وخلافاً 
للشريعة التي هي عرضة للتغير ( وهو أمر ضروري ) 


فقد أريد للفرآن أن يوفر الاستمرارية والهويةة من 


وإبقاؤه على حاله طوال القرون» إلى جانب تجميد 
وسائل المعرفة الضرورية لفهمه (أي اللغة العربية 
بجميع قواعدها وأبئيتها وما تنطوي عليه من 
تصانيف الفكرء ومفرداتها بصيغها ومعانيها) . إن 
قول القرآن عن ذاته إنه كلام الله الحرفي» وتعلّق اللغة 
العربية بالكلمة الإلهية بوصفها شيئا لا يدفصل عنها 
هو ما يتسق مع هذا النظام الإلهي الشامل. 

لقد تساءل كثير من المفكرين كيف اتفق أن 
انسقت جميع أجزاء النظام الإلهي مع بعضها بهذا 
الشكل الفذ .فقد خمن بعضهم أن نمو اللغة العربية 
إلى المستوى الذي بلغته من الكمال والدقة» وتعلق 
العرب بجاذبية الكلمة؛ وما حققه نبوغهم في 
جماليات الشعر والفصاحة الأدبية كانث جميعها 
مراحل في "سيرة حياة مقدسة " . أمامسالة 
الاختيار الإلهي لإنزال الوحي في بلاد العرب حيث 
كان سياق الأوضاع مناسباً للغرض» فقد أثارها 
القرآن وأجاب عنها :«[ الله أعلم حيث يجعل 
رسالعه © 11 - الأنعام : 4؟1 ] وهو جواب العقيدة. 
ومن باب العقيدة كذلك القول إن الله يفعل ما 
يشاء لأسباب مادية وأخرى تتعلق بالأوضاع» وهي 
حقيقة تجعل التخمينات السابقة مشروعة, على أنها 
محاولة بشرية معرضة للشططء تهدف للتعمق في 
فهم طبيعة الرسالات الإلهية ش 1 


نسبح صور الأفكار 


مع أن القرآن هو في الحقيقة تصوير فكري 
لجوهر الإسلام؛ وضع في عبارة عربية نفيسة»ع 


فليست كل كلمة في نصه تعود إلى ذلك الجوهر 
شين الدرهة اواعلى نفس المشتوىامن الانفيلية: 
فاختلاف الأهمية بين عناصره المكونة لصوره الفكرية ' 
يعود بشكل جزئي إلى شموليته . ما فرطنا في 
الكتاب من شيء # (+ - الأنعام: 4؟) . وإذا كان 
الكتاب يشمل كل شيء» فيجب أن يرتب تلك 
الأشياء بشكل مختلف لأنها بطبيعتها لا تنتمي إلى 
المرتبة نفسها .ثم إِن القرآان يحتوي على أسس الدين 
والأخلاق إضافة إلى تشريعات تعالج الحياة اليومية. 
وبعض هذه لواف نينا كان فى القازان سبي 
الأهمية البالغة لمحتواها في الخطة الإلهية الشاملة. 
وهذه هي التشريعاتث القرآنية التي تمخص الزواج 
والطلاق والإعالة والميراث . وهذه التشريعات نحكم 
العائلة» وهي مؤسسة يعاملها الإسلام بجدية كما لو 
ايه اي البشرية .وبما أن الحياة 
البشرية غير ممكنة من دون مؤسسسة العائلة» فإن 
التعليمات التي تحكم تكوينها وحلها وتطورها 
الصحيح وفاعليتها وموها وسعادتها هي من ذلك 
اشوهر أيضا, وهناك'تشريغنات قرآنية اخرى توم 
التشريع الذي يسئه الإنسان بئاء على أسس يحددها 
القرآن .مثال ذلك التشريعات التي تتصل بتنظيم 
المجتمع. ومن ذلك الجوهر يتحقق تنظيم المجتمع 
والنظام الاجتماعى والعلاقات البشرية بعدالة 
وسناواة ون اميم , لكل الاشكال الس ادها 
النظام الاجتماعي يمكن أن تتغير . وهي تتغير فعلاً. 
والأحكام التي يصدرها القرآن بهذا وض لهذ 
على الأجوال» خلافا لبعض المبادئ الأساسية مثل 
التوحيد والعدل والحرية الإنسائية والمسؤولية» وغير 
ذلك من الأمور القطعيّة والشاملة. 

ويجب ألا يغيب عن البال أن القرآن لا يتناول 
الموضوعات بشكل مننظم .فالقرآن مثال على تحقق 
الرفيع جماليا في الأدب» وهو موضصوع سيأتي 


الحديث عنهء وهو كتاب تنتثر المبادئ والمفاهيم فيه 
كما ينفرط عقد من اللؤلؤ .وترتيب سوره» مثل 
ترتنية الآبااك في السور لا بتقيد ادن إطيفاء موضوع 
شامل على بنيته .فالنظام الذي وضعه فيه الرسول 
( َه ) بداء على تعليمات الك جبريل؛ وهو ما 
ظل الدالحرة دوم يرونهامر اناميا فل القراقة 
يلبي شرط الرفعة الأدبية في العربية وفيى تراث غالبيّة 
الدب السامية فهو نظام عير نوسحي وعور لمطتري 
وهو لا يسير باتجاه فؤرة) شيج عرد ناكا محددة. 
دل مرإمظام مترلم كو جديا اب سوا جيع من 
الايات» كل مجموعة منها تعالج موضوعاً مختلفاء 
لكنها تؤلف وحدة كاملة حتى لو كانت على مدى 
سطر أو سطرين. والقرآن بشكل عام كتاب ليس فيه 
بداية ولا نهاية .وبمكن أن يقرأ أو يتلى ابتداء من أيّة 
آية ثم الوقوف عند أية آية . وهو أبديء بل نافذة 
على الأبدية» يستطيع القارئ أن يُطِلَ منها على 
الآفاق العلوية» على فضاء أبدي من قيّم ومبادئ هي 
قوام الإرادة الإلهية(""2. إن أية محاولة للتنظيم 
كالتي أجريناها في تحليلنا جوهر الإسلام ( الفصل 
الرابع ) هي نتيجة جهد معرّض للخطأ. 

في المركز من صرح الأفكار القرانية يقف الله 
الكامل» الواحد؛ العلي» الخالق» المسبّب والْحَكّم في 


الصورة ه-5١‏ تشكيل بالخط للصادقين 
هه سورة الرحمن اا [ تصوير لياء الفاروني ] 


إقليم الحكم الذاتي <ننشيبا» في جمهورية الصين الشعبية. 
| بترخيص من درو كلادني] 


كل أمر. فوجوده وطبيعته وإرادته وخليقته وغايته 
للبشرية وتبليغ تلك الغاية والإرادة بوساطة جميع 
الأنبياء ومنهم محمد ( تله ) خاتم الأنبياء تشكّل 

ويحيط بهذا المركر من الأفكار القرانية حول 
المنهجية التي تحكم استجابة الانسان للألوهية, 
وتشكل هذه المبادئ بمجموعها نظرة عالمية قوامها ما 
يأتي : 
فيها المعرفة الدينية؛ إلى أحكام العقل والرأي السليم 
ولب الخرافات والتناقضات والمواقف شديدة التعارض 
والقبول بالبرهان والدليل والانفتاح على الأدلة 
الجديدة واستعداد المرء لتغيير معرفته وموقفه حسب 
متطلبات ثلك الآدلة الجديدة. 

؟. الإنسانية؛ أو المبدا القائل أولاً إن جميع 
البشر يولدون أبرياء» وإنه لا توجد لخطيعة أصلية ولا 
مصائرهم الفردية, لأنه ليس بمقدور المادة ولا النظام 


الصورة 11-8 فتيان مسلمون يشدارسون القرآن الكريم في 


الااجتماعى ولا مطلوب منهما أن يحددا حركات 


تمليه عليهم ضمائرهم .وثالفاء إن الناس جميعا 
سواسية أمام الله والقانون لأنه لا يجوز التفريق على 


أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الميراث الثقافي أو 


الدين أو المنزلة الاجتماعية الموروثة .ورابعاًء إن الناس 
سينا حنيينا فطروا عليه قادرون على إمعدار 
أحكام بالحقيقة والزيف» أو الخير والشر؛ بالمرغوب 
ونقيضه لأنه من دون هذه القدرة على الحكم 
والعمل لن يكون للإنسانية وجود ولا للفضائل 
والنسائس موشاميياء ال الاين يدها يسؤوتون: 
وسوف يحاسبون حعماء وسوف يتلقون من 
خالقهم؛ في هذه الدنيا أو في الآخرة» جزاء ما قددمت 
أيديهم. 

> . توكيد العالم والحياة» أو المبدأ القائل إن 
الله خلق الحياة لنعيشها لا لندكرها أو ندمرهاء وخلق 
العالم لنتمتع به؛ وإن الخليقة تابعة للإنسان» طيعة 
في يده وقابلة للتحول حسب رغباته وخططه؛ وإن 
5 الواجب تدمية وتطوير الحياة والعالم» ورعاية 
الثقافة والحضارة لكي تصل بالإنسان إلى نمقيق 


انقاك" الففة والمفري والاعيات راهال: 

؛ . الانتماء إلى المجتمع؛ أو المبدأ القائل إن 
قيمة الإنسان الكونية تكمن في عضويته في المجتمع 
البشري ومساهمته فيه؛ وإن ذاته الفردية هي غاية في 
حد ذاتها حقّاًء لكنها تزداد نبلاً وتكيّفاً بخضوعها 
إلى البشرية بوصفها هي أيضاً غاية في حل ذاتها. 

وتقع وراء هذه المبادئ المنهجية» ولو أنها في 
المنطوى من جوهر التمثيل القرآني» مجموعة من 
المبادئ الأخلاقية» يرد التعبير عنها بشكل صريح 
اعياناء أو قاد سمج من ايقلة ملموسة يرويها 
التعوان سينا ,وتشتك ماده انادف الوق 
الإسلام الشخصية والاجتماعية: والمفل الفلقية التي 
تقود الأفراد والجماعات وتهديهم .والقرآن في أغلبه 
كلش عقني تماق تناد الاحافقية: 

والشي ا تعب سوه العرات رمومسات 
الانتالام ,وتشيل هده مسيم سيتادين التشافد 
البشري: الديني والأخلاقي» السياسي والاقتصادي» 
الثقافي والتربوي» القضائي والعسكري» كما سوف 
بمرٌ بنا لاحقاً. 


هواعش الفصل الخامس 


-١‏ كما يرد في "المقدمة "و "الخائمة "من شريعة حمورابي» في 
[ نصوص من الشرق الأدنى القديم ] 
ك]ا بتلهصامة17) ونده 1 بسعاع كل عمال انرق تفط عالط لاد 
.180 - 177 165 - 164 .مم ,(955!] عممم بإاأمه امنا دماومداط 
؟ - ينظر لالم - سورة الأعلى ١5:‏ . 
--. ينظر [ ناريخ اسرائيل .| 
رقم ]50 ,تملصمآ) أعسق ثره «ررماو 2 م بلطاعمظ8 ململ - 
62-3 مجر ,(960] 


وينظر "أشكال العهد في تراث الاسرائيليين" 

عاتاعنة1 صل عمسه8 اصودعبو" ,الماضصعادهك8 .13 مورمع0 - 

-58 .رم ,(1954) 7! اكتومامع طم اعناط8 م1 "رمم ننلة1 
60 

وينظر [ آباء وأنبياء ] 

: انعتاضما/ا) كاعاجم لت و2 باق1 ,3آ بإعاصقام - 


.15-6 ءنزم ,(1963 ,مممرط جالوت لاصتا اأنعلل 


4 - ينظر [ نمو العهد القديم ] 

21 1310111714 014 1116 زه تإااه :6 11:6 ,لاع و1 .11,11 - 
- 30 .مم ,(1960 بلإمقوطئة المع طلملآ مموسمتطء )12 : 

ه - نفسه وينظر [العهد القديم :تكوينه ومعناه] 
8 5خ[ ١‏ لاع يماحو 1 014 7176 ,امكسصتطمه ماعطا ,كر 
259 وملتمة أن اإالقع كلول1 ١‏ سصملومة) موستصمعمس! هه 
.9 .م ,(1961 
5 -ينظر [تاريخ اسرائيل] ص 075-8104" ونمو العهد 
القديم ]ص 74" وسفر نحميا - رم يؤكد محرّر القوراة 
علن وجوه رشيلاء ابنوفرل الس العريية الو لين 
المعنى حتى فهموا القراءة [نحميا م :م ]عندما كان 
<عزرا » يقرألهمء مايدل على أن الشريعة التي حملها 
(عزرا» معه من بابل [عزرا 7 : ]١4‏ لم تكن بالعبرية بل 
بلغة أخرى لم يكن الشعب يفهمها [نحميا - 8 :/!- م] 


/ - حتى انعقاد مجمع جامنيا [ حوالي ١1م]...‏ لايمكن 
الحديث عن [ بعض الكتب التي كانت موضع إجلال لكن 
لم يمكن التاكد من كونها] من الأسفار المعترف بها" هذا ما 
يقوله (<راولي» معقمداً على (أويسترلي» و <روبتسن» 
وزهولشر» . 

8 - ينظر: علي بن حزم؛ كتاب الفصل في الملل والتحل 
(القاهرة :مؤسسة الخانجي» ١5١1ه‏ / 15.8م) . ج 7ع 
ص ؟١؟‏ [ تلخيص عن ص”7-7 من الجزء ؟- طبعة ؟ دار 
المعرفة ‏ بيروت - 1556 اه/ ه/اوام] . 

5- ينظر [تصوص ...اص 1514-1517 . 

-٠‏ ينظر : لبيب السعيد » المصحف المرثّل (القاهرة دار 
الكتاب العربي» (/141هما"19م) ص 6" -59 ينظر 
عبد الله بن أبي داود السجستاني (ت815 ه/ /0وم) 
كتاب المصاحف (القاهرة : المطبعة الرحمائية) هه ١‏ / 
5ول). 


-١١‏ ينظر [حياة محمد] 


10 ؛ ع كدااصتفط) ممتسبدرم اسابل زه مط 1116 متتناطة سطنل تالا - 
. لنكااك» ,م (1923 مأصمين 
١١‏ -ينظر *#ه-النجم: 4 وم”# د ص: ١لا‏ و8١‏ -الكهف : 
٠‏ وسفرإرميا- 5 :02-59”., 
١‏ - ينظر 8١-الكهف‏ : ١121١١١‏ وسفرإرميا- 8 .١4:‏ 
85 ينظر سفر إرميا- 78 :58 . 
6 سفرإرمياتب ”57 7 ,8”١‏ 
5- ينظر 4 - النساء : ٠١14‏ و9559 - الشعراء 


يوسفا:"” و١5‏ طه:؟١١او”*آلعمران‏ :لاوهلا ب 


واوا 


القيامة : 1١5‏ »/ا١‏ و59 الحاقة : 
-١‏ ينظر الفصل ٠١‏ "اط" . 
-1١4‏ ينظر /ا١‏ الإسراء ٠-9-”و.‏ 
48 ينظر ١4-فصلت‏ 5. 

. #”4 : و8ه- والطور‎ ١١١: فهكلا-١ ينظر 8م‎ - ٠ 
. 1": هود‎ ١١ ينظر‎ - ١ 
. ينظر 07 ١-الإسراء :8م‎ - ؟١؟‎ 


2 محمد بن اسحق ( 1١5١‏ ه / 55م ) ومحمد ابن 


, 15-68 


هشام ( 518 ه - 884 م) سيرة النبي ( يه ) ( القاهرة: 
محمد علي صبيح» 1١879‏ هم 195م) جاص 
١75-١14‏ ويؤكد هذا الحدث 04 المدثر : 411 5” , 

4 - ينظر آل عمراآن ١8:‏ . 

8 - ينظر آل عمران 1١9:‏ و0" - الروم 1 #”٠‏ . 

5؟ د ينظر #الالبقرة 3١‏ . 

١‏ - حول مضامين الأوامر القرآنية مختلف وجوه التفكير والحياة 

لم11 0714 مأزانآ آنه وترمكفظ : متطاجحه؟ , أوصدظ - له .8 .1ك 

. (1982 .34 .1 .8 لل : اللالإطنارآ ملقنك1) 


الأساس النصي 


إن ترجمة حقائق الوحي إلى قوانين أو قواعد 
السل ولع عي ثقيل عدا ألقاه التنزيل الإسلامي 
على ككاهل الاليثنان بفيس بان لوعي دون 
السامى» فى الأقل» ادنك هي المرة الأولى التى 
ا ال 
جرد القانون من القداسة التي تصفه وحيا مباشرا. 
وهند :ؤللك التاريخ أعلن القانون سيؤولية إسنانية 
يمكن أن يخطئ البشر في مارستها .فإن أحسن 
00 كان القانون أعظم إنجازات الإنسان؛ وإن 
سيء تطبيقه كان ذلك أكبر سقوط له .ومهما يكن 
بل اه ققد ل اي القر ال عي بطر » مثل أي 
عمل بشري آخرء يمكن أن يصيب أو يخطئ .فإن 
أخطأ كان على الإنسان أن يكتشف موضع الخطأء 
ويصلح ذلك القانون ويسير به إلى التوافق مع المبادئ 
الإلهية المصدر والتي يشككّل القانون ترجمتها .ولا 
شك أنها رحمة من الله أن قدر مساعدة الإنسان في 
القيام بهنذا التكليف عغددما يسّرله متالاً وتوضيحا 
وتكبيرا كاده الرصي العات وها بالستط امن 
مفهوم السئة . ١‏ 
والسئة بمعناها الخناص هي مجموعة من 
أقوال الرسول ( َه ) وأعماله وإقراره. وهي تشمل 
آراءه حول الأمور الطيبة أو الخبيثة؛ المرغوبة أو غيرهاء» 
إضافة إلى الممارسات التي رضي عنها بوصفها تليق 


بمسلك المسلمين م اي 


ورووماققة ا يم 
الوسولية اله نتسويه .وتاقي السنة في 
المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم. ودورها توضيح 
أحكام القرآن وتمشيل غاياته وتصويرها. وحيث 
تكون العبارة القرآنية عامة» تقوم السئة بتخصيصها 
لتجعلها قابلة للتطبيق؛ وحيث تكون خاصة» 
تعمّمها لتجعل الاستنتاج منها بمكناً لتفصيلات 
الخرق'.ؤقه حفظ السنة سيحابة الرسول 4823 ول 
الأمرء كما استطاع كثير منهم تدوين أقوال ( يله ) . 
وقد نهى الرسول ( تنه ) عن تدوين أقواله آول 
الأمر» خشية أن يخلط المسلمون في بداية عهدهم 
بالدين بين كلام الله وكلام محمد .وبعد ذلك» 
عندما زال إمكان مثل هذا الخلط» لكثرة من حفظ 
اران تيبا "انان السو ل كلك م لمات ان 
يدونوا السئة . وكان من بين الصحابة الذين دوئوا 
بعض أجزاء من السئة سعد بن عبادة الأنصاري ٠١(‏ 
ه / 00 م) وعبد اللشاون الي ارقن :واللسيميزة بق 
جندب(50ه/ 78.6 م) وجابر بن عبد الله (6م"“ 
ه58/4ة م) ووهمب بن متَبَه(؛14ه/ 8للام) وهو 
الذي ورث مجموعة أبي هريرة (8هه-/ 78 م) 
وعبد الله بن عمرو الذي دون أكثر من ألف حديث 


حفظت في مسئد ابن حنبل» وعبد الله بن عباس 
الذي خلّف لنا "حمل بعير "من مخطوطات مالأى 
بأحاديث الرسول ( َيْلهُ » وإلى جانب ذلك هناك 
"ميئاق المديئة 'وهو دستور أول دولة إسلامية وأول 
دستور مدوّن على الإطلاق . وكان الرسول ( َللْهُ ) 
هو الذي أملاه فبقيت مبادئه فاعلة طوال التاريخ 
الإسلامي. لكن الجزء الرئيس من السئّة لم يدون إلا 
بعد ذلك بزمن . طاح رارك و ايد 
يحفظون أقوال الرسول َيه ) ويعلمونها لبعضهم 
ويتبعون ما تنص عليه ويسيرون على ما تصفه لأنها 
ما سار عليه الرسول ( َه ) . 

لقد أدرك المسلمون في كل مكان أهمية 
السئة وعلاقتها الوثيقة بالإسلام . وقد لمس الجميع 
الحاجة إليها لتعينهم في القيام متطلبات دينهم من 
مسائل شعائرية وقانونية وأخلاقية واجتماعية 
واقتصادية وسياسية ودولية . ولذلك أصبحت السئة 
منذ البداية المرجع الثاني في الإسلام؛ وأحكامها 
مُلزمة لجميع المسلمين. وقد أمر القرآن بإطاعة 
الرسول ( تله ع وجعل تلك الطاعة بمستوى طاعة 
203 كينا اسن الفراة المستلهين اك يعودوا إلى 
الرسول ( َه ) بمنازعاتهم وأن يلترموا بحكمه("'2 . 
ل ا ذلك الأمر 
وينفّذون طواعية كل ما يطلبه الرسول( َلَهُ ) منهم. 
وقد أجمعوا الرأي على أن سئّة الرسول ( قله ) 
معيارية» وأن مبادئها ملزمة لجميع المسلمين .والواقع 
أن المسلمين لم يكن لديهم مصدر آخر غير السئة 
ليعلّمهم شعائر العبادة المحددة, ودعائم الدين؛ 
وبشرّع لهم امور لا يعض عغليها القرآن .ومن 
الطبيعي أن يستحيل وجود تعارض بين القرآن 
والسنة .فكل شرح من شروح السنة له ما يؤكده في 
القرآن» إما صراحة في آية من آيات النص» أو ضمنا 
عبريوييك اماس برو يل اع لكر 


الذي تقضي به السنة. 

ولكن ليس كل ما قاله الرسول ( يله ) أو 
تملع زر فتله ]و فيه بعد ميا يا قار اسمن 
باتباعه .فلم يكن الرسول( يِه ) فوق مستوى 
السرم كمانم يكن المواتيل كان درا تئر 
الع موك ال شالش رات عدي 
فضلاً عن أن الرسول ( قَه) نفسه لم يكن يمل من 
توكيد هذه الحقيقة الأساس. مربرصة بشرا كان 
يفعل ويقول ويقبل ويرفض كثيراً من الأشياء خارج 
نطاق دوره مدقذاً أوامر القسرآن» وثمشلا أخلاق 
الإسلام» أو يدا أسلوب الحياة الإسلامية .وفي 
هذا الصدد يفرق اللسلمون بين أمور تصدر عن نبوته 
ورسالئه؛ وبين أمور أخرى تصدر عن إنسانيته. 
فالأولى ثُقبل على معيارية دون تردّد . وينظر إلى 
اللاي د اي دليل ضدهاء على أنها 

تختص الرسول ( لله ) نشي لوضف راغي اجر 
أو فلحا أو زوجا أو عسكرياً أو رجل دولة أو 
متطبباً أو مهندساً أو ما إلى ذلك . وينظر المسلمون 


إلى الامو الاوك ضلى انبا تموازية الى الامرى 


على أنها غير ذلك»؛ ويدعمهم بهذا المعنى الرسول 
ع نفسه الذي أقر وقبل في مناسبات عديدة 
رأياً أوعملاً مخالفاً من صحابته والضدة بوضكديا 
افيطداكها كينا لامر مز تافز القانون 
والأخلاق في الإسلام تقدعصر على تلك المواد التي 
نيم ان الرسؤل 69ل كان يريد ليما إن تببع 
وتُطاع وفاء لرسالته السماوية. 

إن هذا التفريق في الصفة المعيارية قد قسم 
السئة إلى قسمين كسيرين : ويضم القسم الأول 
منهما جميع المواد التي يصدر عنها قانون أو تكليف 
وهي "السئّة الحكميّة "ويضم القسم الثاني تلك 
لصي ال "النسية 
ابعر لمك" ففي القسم الأول توجد درجات 


مختلفة من المعيارية بموجب مقياسين: الأول درجة 
التحقق من الورود أو مدى معرفتنا بصدور تلك المواد 
عن الرسول ( َه ) وأنها صدرت لغرض التوضيح 
والتمثيل للرسالة الإلهية .والئاني مدى تأكّدنا من 
معرفتنا بالدلالة امحددة؛ أو الهوية أو المعنى أو الشكل 
الذي ورد فيه ذلك الأمر. وكان من شأن هذا التفريق 
لايع الملة لكيه إلى "يديه" علوي "كنا 
ينطبق هذا التقسيم على الورود والدلالة .ومن 
الواضح أن التكليف الشرعي يتصل فقط بتلك المواد 
التى تفي بمعايير الدقّة فى الحالين. 

1 قش خلال حياة الرسول (قَله ) كانت السئّة 
في الغالب مسألة يشهدها الجميع .ولأنها كانت 
تصدر عن الرسول ( فته ) فقد كان الناس يرون 


الخريطة ٠١‏ هجرة الرسول ( يق ) إلى يثرب» سنة ١‏ ه 
541 و 


الصورة 1-5 تشكيل بالخط (اسم « محمد ) مكرّراً خمس 
مرات ) للخطاط التركي المعاصر أمين بيرن [ تصوير لمياء 
الفاروقي | 


ويسمعون ويفهمون السئة . وعندما لم يكونوا 
حاضرين في مجلسه ( تكله ) وأرادوا التيقّن من 
مسألة فقد كانوا يه صدون الرسول 6 
ويسألونه مباشرة؛ وجهاً لوجه؛ ليطمكنّوا إلى 
سؤالهم. وبعد وفاته ( ته )) كان الصحابة الكرام 
يسألون بعضهم . وإذا اتفق جميع من شهد الحّدث . 
أو حضره كان إجماعهم كافيا لإثبات صحة 
الحديث .لآن من غير الممكن أن يكون صححابة 
رسول الله ( عق ) بكل ما كانوا يتمتعون به من 
ولاء وصدق؛» على اختلاف شخصياتهم ومنازلهم, 
متفقين في الرأي ما لم يكن الحدث حقيقيا ومعناه 
واضحا ماما .ورا السكة العى ينطابى غاليهنا هذا 
الوضصت تسعي الله مقواترة" . أما'السنة 
المشبوهة" [ الضعيفة ]| فهي تشير إلى تلك المواد التي 
رواها بعض الصحابة_لا سبدو دن الي 
بتسرب إلى إجماعهم خطأ أو زلل أو تحريف في 
الرواية .أما 'سئة الأحاد "هي المؤاة نالع يرويها 
صحابي واحد معروف بحسن ذاكرته وإخلاصه 
لعفا .وبين هذه الأقسام يقع التمييز بين 'السئة 
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الفعلية "و"السنة القولية" وتشير الأولى إلى أفعال 
الرسول (١‏ يَلِلهُ ) التي قام بها مرة أو أحياناً 0 
بشهادة جمهور المسلمين .ويتصل بهذه المجموعة 
شعائر الإسلام ومؤسساته.؛ النى ما تزال متبعة على 


امتداد العالم الإسلامى بتشابه مذهل» على الرغم من 


مئات السنين التي تفصلها عن أيام الرسول ( َه ): 
وانقطاعها الكامل عن بعضها جغرافياً وعرقياً ولغوياً 
وثقافياً بين أتباع الرسول ( َه ) في العالم أجمع. 
ويتصل بالثانية أقوال الرسول ( تكله ) التي سمعها 
الناس في حياته» وهي بالضرورة على درجة أدنى من 
الدقة مما كان ا يله , - إلاما كان 
من باب الشعائر والمؤسسات - مما يتكرر على أساس 


يومي أو أسبوعي أو سنوي. 


و هكذا كائنت| لسئة موضع سمع وبصر 


واستذ كار وتدوين وتوصيل من السلّف إلى الخلّف. 
ومندذ القرن الغالث الهجري انتظمت السنة في ست 


مجموعات معتمدة تسمى "الصّحاح ."وبناء على , 


الدقة التي تم بها انتقاء الأحاديث وتصنيفهاء يَشْمل 
أصحاب الصحاح البخاري ( 53١ه‏ / ١/1لمم)‏ ومسلم 
(١ه؟‏ ه/ مكممع وأبا داود رهلا؟ه / 88مم) وابن ماجة 


ادرفيف 1 5م) والنّسائى 9ه / هم والترمذي 


(505 ه / ؟ؤمم) ومن بين هذه المجموعات تثميز أول 
موعن كدر مرعيية اق الاشريائك: 


المحتوى 


بعد وفاة الرسول ( لله ) 2 0 
اميق شي ماعب نيه عدا مم رين 
أساسية شاملة ( « آل عمران ا" 


من الواجب إعادة تشكيل العالم ليتسق مع النسق 


الإلهي .فاقتضى إعادة تشكيل العالم الداخلي - 
الح موقياك لاو نس امسييا عي ال 
النسق .فقد مرالمسلمون أنفسهم بتحول جذري 
على يد الرسول ( يله ) عند اعتناقهم الإسلام» ومن 
مصاحبته في حياته٠‏ يِه ) . وهذا تسويغ معنى 
'مسلم " . وهو الاسم الذي أسبغه التنزيل عليهم 
(؟؟- الحج :0ح فقد اجتهد الرسول ١‏ قَلْلهُ » أن 
يوصل رؤيته وقضيتهإليهم؛ وكانوا نعم المتلقين 
الذين استوعبوا تلك الرؤية وكرسوا حياتهم لها. 
ورؤية الرسول ( َه توجد كاملة في القرآن 
الكريم» جاهزة للفهم والمنكل :<ر بركل لحر انول 


من الآيات : «( اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت 


الصورة 5-؟ سجادة صلاة من الأناضول ( القرث النامن 
عشر) متحف الفن 
[ تصوير لمياء الفاروقي | 


التركي والإسلامي » اسطمبول» تركيا 


الخريطة ١؟‏ وفود الرسول ( مَلْةُ) إلى الممالك امجاورة؛ 
1ه ركام 


عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين 27 . 
وقفيك خذه الآية انتبحياة الإسلام بأسرها ونظرقه إلئ 
العالع قد اكثملت بوصفها فكرة ومبدا وتمثيلاً» 
وغدت جاهزة ليقبلها بتمامها أي عقل يريد امتلاكها 
ولنذبّة المتد الادنى المطلوب من القفيدرات السطرية 
والمعرفة بالقيم .وفهم القرآن والقدرة على تفكيك 
الذات وإعادة تركيبها وتحريكها مما يتطلبه الانعماء 
إلى رهط النبي ( ملل ) أمور ليست بمقدور اللجميع. 
فأولنلك الديين تؤثّر فيهم رؤية تُعرض بشكلها ابجرّد 
قليلون دائماً؛ أما أولئك الذين ا ولا 
بمكن أن يقرلهم قرار حتى "تتحقّق رؤيتهم في 
التاريخ أو يهلكوا دونها" - بعبارة الرسول ( عله ) 
نفسها - فهم أقل من القليل . فكما كان المربون 


يدركون دوماًء تفترض الرغبة في المعرفة وجود 
خيال قوي قادر أن يمدّل للوعي رؤية ملموسة تكون 
القيم فيها قادرة على ممارسة جاذبيتها للقلب بكل 
طاقاتها .ومن دون هذا الخيال يبقى الإدراك في 
الحدود النظرية .والنظرية بمعناها الإدراكي لا تؤثر في 
القلب؛ مصدر جميع الحركات 5500 قرة 
الخيال زاد اتضاح تمثيله؛ وكلما ازدادت واقعية 
القيمة المصورة ازدادت قوة دفعها أو قدرتها على 
التحريك .وحالة صحابة الرسول ( ييه ) ما كانت 
لسختلف عن حالة اشر يها .ولا كانت 
حساسيتهم الخاصة تجاه ما تردّت إليه حالة البشرية 
في الدين والأخلاق؛ ولا لخيالهم الفريد في تطوره 
قاين اكد سمرت العالم حرها السب ان 
يحرراهم من الحاجة إلى معونة أخرى» معونة لا 
نظرية ولا إدراكية .وقد جاءت تلك المعونة في صورة 


السئة» فدعمت المراد من أجل بِلُورة المثل الأعلى 


للإسادم: 

والسئّة بوصفها بَلْوَرّة للرؤية» أو تجسيداً 
للمثل الأعلى» ترجمت النظرية إلى واقع .ففيها 
اكتسبت قيم الإسلام شكلا وحيوية؛ فغدت تنبض 
بقوة دافعة .وفي حضور تلك القيم أصبح العاجز 
مفعماً بالحياة» وتخلّى عن موقعه الوجودي» وبدأ 
التحرّك بالاتجاه الذي تُشير إليه القيّم .فعن طريق 
أمثلتها الملموسة» تفرض قيم الإسلام تحقيق المواد 
التي تلبي أنساقها؛ وفيى حضورها لا يملك البشر 
ل لاف كه كانت السةرس مسد 
للناس» امتدت على مدى الاثنتين وعشرين سنة 
الأخيرة من حياته ( فَكْلّهُ ) ففي حياته كما بعد وفاته 
( َه كانت سئّة محمد وما تزال تقدّم الحلقة 
المفقودة بين التفكير والفعل» بين الإدراك التصوّري 
ل ا ال .لذلك 
َه ) معلّمة الملايين ٠‏ فهي 


أصبحت سلة محمل (6 


تكون أغنى ذخيرة يمتاح منها كل من كان في موقع 
القيادة» ليحض أو يقنع» أو يُلهم أو يَحرّك .وكانت 
تمنح مثالاً باتشدي بدني مسي الاختطالات 
الإسلامية؛ بل كانت تزين وتوشي جميع المؤتمرات 
الإسلامية. 

وبمكن تقسيم السنة إلى أربعة أصناف» 
يشككل كل منها صورة لمحمد ( تله ) في خيال 
اللمسلمين وحص اصع 1 رن امود البتسائن لحي 
تصور النبي ( قله ) عابداً لله وعَبّداً تقيأله. 
ويشمل الصئف الثاني تلك النصوص التي تتصل 
بمحمد رسولاً وداعياً للدين الجديد» ورجلاً متمرساً 
بالدنيا ذا علاقات متنوعة مع رجال متمرسين آخرين» 
لكنه يعيش بهدي رسالته ومن أجلها وحسب . 
ويشمل الصدف الغالث المواد التي تتصل بمحمد 
كناتنا كدري ال وار انا وفيا يجار وفة يق : 
ويتضمن الصنف الرابع المواد التي تتصل بالنبي 
بوصفه قائد الئاس سواء في أمور الدولة أو ساحة 
العكة نما ع لمر 3 او رذ ار وال الس 


محمد ..عبد الله 


الصلاة هي الفعل الرئيس في العبادة» وقد 
فرضها الله سبحانه على محمد عله ) مباشرة» 
بمناسبة الإسراء والمعراج ( وهي رحلة الليل إلى بيت 
المقدس والصعود إلى السماء في السنة السادسة 
للهجرة/ 51م ) . ويأمر التنزيل بالصلاة كذلك 
مرات لا تحصى» كما يأمر بالشعائر الأخرى كالصوم 
والشهادة والزكاة والحج . وكان محمد ( ته ) يعلم 
أتباعه تفاصيل الصلاة» وتفاصيل الشعائر الأخرى 
كذلك حسبما أمره الله بها. وكان تقيّد الرسول 
( ته ) بهذه الشعائر موضع اتباع دقيق ورواية 
وتجريب وتكرار من جانب الصحابة الكرام» الذين 


كانوا يؤدونها تحت بصره ( َيه ) فكان يصحح كل 
ما كان يراه خروجا على القاعدة .وتؤلف هذه 
عاك قسما غير قلي من الملة ع نونمتي 
النظافة الجسدية إلى أسمى المعاني الروحية .ويتعلم 
كل مسلم في صَغَرِه هذه الشعائر» ويفكر محمد 
له ) وهو يؤدي تلك الشعائر طوال حياته. 

وشعائر الإسلام لها موقع محدد» .على مالها 
من أهمية في الحياة الدينية .إذ تؤدّى الصلاة خمس 
هران يوميا فق حياة السلم .ويقع الصيام في شهر 
كامل من السنة؛ وتحق الزكاة على كل جزء من الثروة 
ثما يفيض عن حاجة الإنسان الضرورية للمعيشة. 
وبمثل احج ذروة التقوى الشخصية والجماعية عند 
المسلم .ولا يجوز على هذه الفرائض زيادة أو نقصان 
أو تغييره لآن السئة قد حددث لها مقاديرها .فمن 
يستخف بهذه الفرائض أو يقصر في أدائها فهر 
مذنب» ومن يبالغ في أدائها أو يتجاوز حدودها 
المعلومة قد لا يكون ذنبه قدر ذئب تاركها أو المقصر 
فيهاء لكنه مذنب مع ذلك .وقد سغل الرسول 
وطلم ذا كن الم مكس اجرا أعظم إن هر 
صام العام بطوله وأقام الليل كله في الصلاة» فكان 
جوابه ( تَقَْه ) : "إن الله لم يأمر بذلك ...اما أنا 
فإني أصلّي وأدام راسم وك رعسل واعتاددر 
النساء" . وخلافا لغيره من " اهل القداسة 'فى 
الديانات الأخرى, لم يكن محمد ( يله عله ) ناسكاً 
ينكر العالم ويقهر جسده. ولا راهباً يُمضي أغلب 
أوقاته في الصلاة والتامل . فشعائر الإسلام أعمال 
تدم عن الطاعة ورياضة النفس وتنكر الإفراط من أي 
نوع كانء لذا علينا أن نبحث عن تقوى محمد 
( عله ) في مجالات غير هذه. 

كان الرسول ( َه ) قبل نزول الوحي عليه 
بزمن طويل معتاداً على الانزواء بنفسه والتامل في 
حالة البشرية . وكان يحزنه ما يرى من حال البشر 


الصورة 6- "ا صف من الطلبة في احتفال التخرج في مدرسة 
كلارا محمدء فيلادلفياء ١9/69‏ [ تصوير لمياء الفاروقي | 


فى كل مكان . وكان الوضع عند أصحاب الديانات 
الأخرى يفتقر إلى الكثيرء لأن القائمين عليها من 
رهبان وقسس وأحبار قد شوهوا من تلك الديانات. 
كما توقفوا منذ زمن طويل عن إلهام البشرية ودفعها 
نحو الأهداف الكبرى» ومع ذلكك: ما تزال آيات الله 
بالعقل البشري أن يجد عبرها طريقه الى الخالق . 
وستغدوآيات الله فى خلقه جلية فى داخل النفس 
كما في عالم الطبيعة والتاريخ؛ لو أن البشر تخلّوا 
المتجدد أبدا على حقائق الخليقة . 

وبعد نزول الوحى» وقئاعة ميحمد ١ض(‏ 
قناعة مطلقة بأن الله موجود حقلء وهواله واحد 
كامل جبار كريم» نزلت السكيئة على قلبه» فكل 
شيء في عالم البشر - في الماضي والحاضر والمستقبا 
- وكل شيء في الطبيعة - من شمس وقمر وكواكب 
وأشجار وحيوانات كبيرة أو صغيرة- يتحرك ويعيش 
وموث بقدرة الله .والإيمان بالله لا يغدو مسألة 
وتدبير من الله. وكان محمد (يَلهُ ) يرى العالم 
بهذه الصورة. ويراه كذلك على أحسن وجه. وقد 


عست ال سيدا ( َه » على اتصال بالكيان 
الالهي بشكل خاص . فالله هو خالق محمد وكل 
من عداه وما عداه» وهو الرب الذي يرعى ويهدي 
الجميع على الدوام . وفوق ذلك» فإن الله هو رب 
العالمين الذي تدل عليه أعماله» ويتفكمّر الناس فيه 
من خلال أحداث الطبيعة والتاريخ التي تملا أذهان 
من يتفكدّرون .ولا يكفي ذلك, بل على العباد أن 
يحبًوا الله ويجّلوه ويطيعوه .فإن ما يُفهم على أنه 
إلهي هو بطبيعة الحال معياري ومُلزم امبف الله 
وإجلاله وطاعته تعني التجرد طواعية لعبادته» أي 
تحويل النفس والغير والخليقة أجمع الى كل مسجم 
ينفذ إرادته سبحانه .وإرادته هي اكتمال القيم من 
مادية ونفعية وخلقية ودينية بعلا .«وكثير من 
هذه القيم فد تحقق في الخليقة» وكثير غيرها ينتظر 
التحقيق على يد الإنسان. 

فهذا اذن كان معنى العبادة عند محمد 
( عله ): إدراك وجود الله من خلال أعماله 
ومعرفة ماهيته سبحانه معرفة دقيقة ‏ أي أنه هو الله 
الواحدء الكامل في كل شيء, الحي, الموجود - 
وتنفيذ إرادته .فالعبادة» إذنع ا 00 يؤدذى في 
زمان أو مكان دون غيرهما .ولكنها شاغل دائم» 
وعمل لا يسمي ولا يعوقاف آبدا :ولس من متيب 
يسوغ الانقطاع عن العبادة سوى الموت, إذ تبقى 
العبادة واجبة ما دامت الحياة مستمرة . وكان هذا ما 
يشغل الرسول ( تَِلهُ ) فهو إذ كان يؤدي إحدى 
الشعائر قد يختصرها لتناسب من يؤذيها معه, أو 
قد يطيل فيهاإذا كان وحده ويريد إطالة التأمل. 
ولكنه ما كان ليدع التأمل يطغى على ميله الى 
أشكال أخرى من العبادة .فقد كان يرى الله 
ويسمعه حيثما تدور به حواسه ( يله ) وكان لا 
يكل من القيام بما أمر الله به. 

وكانت روحانية محمده يه ) من نوع 


ابم 
ا 


ا ل 


0 


7 ا سس 
ملك تك ل 


الصورة 4-5 مثالان من الخط الهندي من الأاحاديث 


الشريفة. وفي كليهما النص نفسه : «من بنى مسجدا 
لله بنى له الله دارا في الجنة» توجد اللوحة العليا في مسجد 
أمر ببئائه ( ركن الدين بربك شاه) ( في القرن الخامس عشر) 
في (هاتخولاء سيلهيت» بنكلادش ) وتوجد اللوحة 
السفلى في مسجد ( كاور ) الذي أمر ببنائه ( شمس الدين 
يوسف شاه ) (من القرن الخامس عشر) [بترخيص من 
مديرية الآثار في حكورمة بدكلادش] 


جديد . فقد كان العالم يعرف نوعا من الروحائية لا 
يجد في الآازلي إلأ نقيضا للمادي» ولا يسعى اليه إلأ 
على حساب النفس والحياة الدنيا او التاريخ .وقد 
كانت الهندوسية والبوذية تناديان بمئل هذه الروحانية 
. ومئل ذلك كانت روحانية المسيحية التي ضمت 


. اليها روحانية الهيلينية الإسكندرية بجميع ما تحمله 


بو جذاء لالتادة و دوا" :ننه كان السركييه على 
الحياة و الدنيا والتاريخ لا يتماشى مع هذه الديانات . 
إذ لم يكن ذلك العوكيد موجبوداً إلا في الديانات 
الوثئية» لكن هذه لم تكن أكشر من إضفاء تلك 
الإرادة على ما يفوق الطبيعة وفي قالب أسطوري» 


فقد كانث الك لبشرية تقوق الى روحائية توفق بين 


النوعين :ديانة تؤكد على الحياة والعالم ولكنها تجعل 
القيم الشخصية في الطهر والإخلاص والورع ولكتها 
تجعل السعى اليها خاضعا لشعائر محددة ومساهمة 
في صنع التاريخ: 

كان التفكمّر والتساؤل والتأمل يستحوذ على 
معظم طاقات محمد ( َيه ) قبل نزول الوحي 


ند ذلك حاتت كز للدظة فى محيافة فق إفرارا 


بوضوةاناكه وشفييها للنقالوت رف العالين :كما 
كانت كل لحظة توكيداً فاعلاً للحياة وإعادة تركيب 
للثقافة والحضارة وإعادة تشكيل للعالم حسب 
العدق الزليي .وكان آخر عقدين من حياته ( عله ) 
بعر اع ماهر وإتسياا واها للطلين :فق منقيل الله 
ولكن العيش في ظلال الله والعمل بهدي مشيئته 
يجعلان من الصراع والجهد راحة وسكينة هي أعز 
الهبات جميعا . وكان محمد ( #َيه ) يلجأ الى ربه 
ضارعا في طلب السكينة كلما ساءت الأحوال. 
لكن ذلك الرجوع الى الله لم يقف حائلا قط بينه 
وبين أداء أي واجب في أوانه؛ سواء تجاه نفسه أو 
أسرته أو محيطه أو أصغر فرد من أفراد أمته 


محمد .. داعية لله 


بدعوة الئاس إلى الله .وكانت أهم واجباته أن يبلغ 
الوتعى الى العا 1030م 

| ويوضح الأمر الإلهي أن واجبه ( تله ) لا 
يتعدى البلاغ المبين. أي إعلام الناس ونحذيرهم 
وهدايتهم . أما كيف سارت الدعوة وهل أفلحت أم 
لم تفلح فهي ليست من مسؤولية الرسول ( قله ) بل 
هى من شان الله سبحانه( "2 .فالله يفعل ما يشاءء 


الصورة 5-5 الصلاة في مسجد نيككارا (السجد الوطني ) 
في <كوالالمبور» ماليزيا |[ تصويرلمياء الفاروقي] 


يهدي من يشاءء ويضل من يشاء2' 2 . وقد صدع 
محمد ( يله ) بالأمر وبلّغ جميع ما أنزل اليه وسارع 
في دعوة من حوله ألى الدين الجديد .وثمة حادثة 
وحيدة في سيرنه ( يِه ) تأخر فيها عن دعوة فقير 
أعمى لأنه كان منشغلا مع رجل ذي نفوذ("2, ولم 
يكن ذلك تقصيراً في الدعوة» فقد كان انشغاله مع 
رجل من عليّة القوم دعوة إلى الإسلام كذلك .وقد 
يكون ذلك خطأ في التقدير حول من يأتي قبل الآخر 
في الاعمية ف تلك اللخطة من الوسان»والفكلين 
بالدعوة والاهتمام بنوع الإيمان عند كل امرئ لم 
يفارقا وعي محمد (تَ ) . إذ كان يحيل كل 
مناسبة إلى فرصة لتبليغ الرسالة .وظلّت صورة 
الرسول داعية لله لا تفارق خيال المسلمين منذ ذلك 
الحين .ففي هذه الصورة» وفي الأحدوثات أو 
الأحاديث المباشرة التي تتكون منها السثة تبلورت 
زؤبة الإسلام صفة شخسية قيمة واسلوب حيأة 

وكان الرسول ( قله ) مسلّحا بامضى سلاح, 
سلاح عجيب لا يقاوم؛ هو بلاغة القرآن الكريم . 
وكانت قوة القرآن في الإقناع مذهلة وجاذبيّته لا 


تُضاهى . وكان الرسول ( تيه ) يرفع القرآن صورةً 
سامية للإسلام في كل مناسبة: مما أضفى على 
الدعوة قوة القداسة التي تميز الصوت الإلهي .فعندما 
أقبل عتبة ابن ربيعة ورجال قريش يعرضون على 
محمد ( عله ): ملكا ومالا وكروة وذواء »تحاسبين أن 
هذه الأشياء ستصده عن معارضة وثنيّة مكمّة» كان 
جواب محمد ( تكله ) آيات من القرآن الكريم؛ ولم 
يقتصر أثر تلك الآيات على إبعاد الشك بأن محمدا 
( تل ) كان يبحث عن املك والغنى؛ أو أنه كان 
مريضاً يعوزه الدواء» يل إنها حوّلت المبعوث المي 
عتبة بن ربيعة الى الإسلام . ان الذين يفهمون 
العربية يدركون أن القرآن هائل حقاً . فلو أدخلت 
عبارة أو اثنتان من القرآن الكريم في نص خطاب او 
مقال لالتهب النصّ حيوية ونفاذاً. وكان كلام 
سحي ( تيه )) شديد الاعتماد على القرآن الكريم 
ويغلب أن يقوم جميعه على الآيات القرانية. 

وإلى جانب القرآن الكريم: كان كلام محمد 
١‏ له ) نفسه يتصف بالبلاغة . فقد كان يقول إنه 
إذ نشأ في مضارب بني سعد بن بكر فقد كان 
فك كانه ديح بإب ب#وكان تتديد الاعفات 


الصورة 2 منظر داخلي لمسجد مبني باللين» ( زاريا ) 
نايجيريا [بترخيص من أ .ر .دوي] 


اندع لكذروة وفطرل "لاد البجاق مقف "رلا 
ملك اع ان كنارف ناسية انلقة العري ادر اعلن 
امتغيتاليا للبقاة إلى اقلوت بتامعيه :وسار خبالهم: 
فإلى جانب اعتقاده الشخصي بالله وصفاته وأفعاله: 
وإضنافة إلى حعناسه الشديد في تملع بالفتصية 
اصاب الرسول ( َه ) مجماحاً بالغا في إقناع الناس 
بالحقيقة. فقد كانت كلماته دائماء كماتروي 
عائشة؛ من الإحكام وحسن الوقع بحيث كان يسهل 
حفظها عند سماعها أول مرة؛ ولم يكن بمقدور أحد 
ان بلبميس ازفاز الفلوت مهنيز قتاع ميلينا كان 
مقدور محمد ( قله ) . 


الصورة *- /ا حاج يصلّي [بعرخيص من وزارة الإعلام 
السعودية] 


يقصده؛ ويستمع إليه بابتسامة تعبر عن التعاطف» 
وعيناه نحو المتكلم باهتمام صادق .وعندما يحين 
ورم الغجرابه كان يدي قن العا لجف لا 
غموض فيها .وإذا لم يكن على علم بالجواب» كان 
جوابه "الله أعلم ". وإذا كانت المسألة موضع 
جدلء كان يطمئن السائل ويكسب رضاه بالمبادئ 
التي تقوم عليها المشكلة» وهي مبادئ ديئية دوماً, 
وكان كل من يتحدث إلى محمد ( تَِلهُ ) يعود 
بهي لاله بوميع التحف :اهدي اكير 
منها كذلك» ات ويد قي الايد اع تسبي 
الإسلام .والأكفر من ذلكء أن مثل هذا الشخص 
كان يعود مضعماً بالحب والإعجاب بشخصية 
الرسول( مله » . وكان ذلك حال أشد أعدائه» مثل 
عُتبة بن ربيعة المذكور آثفاً وكذلك عمر بن الخطاب. 
وا لك قله ابكان سات تجا دنه 
"إهانات " وجهها الرسول( يله ) ضد آلهة قريش» 
ورا يبحت عن تسعد ركه لبضع عدا لهذا 
البلاء ويقضي عليه. وقد انتهت تلك الجولة نفسها 
عنمو لل عاق الإسلاه دوا ميم وعد مين افو 
المنافحين عن الدين اللجديد. فقد أخمد الإسلام 
ودعوة محمد صوث الوثنية عند عمر وأئزلا مكانه 
صوت الإسلام. وكان تصريف محمد (قَه) 
للأمور أكمل تمثيل للأوامر الإلهية: ( وجادلهم 
بالتي هي أحسن ...ادفع بالتي هي أحسن فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) 00 
وكان الرسول ( فَْهُ ) يتحمّل مخاطر كثيرة 
في تبليغ رسالته .فقد كانت ردود الفعل مريعة في 
السنوات الأولى في مكمّة. وقد مسخر المحيِونْ منه 
ومن أصحابه؛ وراحوا يلقون نكا بكري بوجهه 
ويقاطعون قبيلته بأسرها سواء في ذلك من أسلم 
منهم أولم يُسلم .ثم تحول محمد بدعوته إلى 


الطائف وهناك رموه بالحجارة وطاردوه فكاد أن يهلك 
في تلك المهمة .وقد ثقّل ذلك الفشل على قلبه وراح 
يدعو الله كالمغلوب على أمره الذي ما زال على ولائه 
وإخلاصه .ولم يدّخر محمد جهداً من نفسه ولا من 
أصحابه في سبيل الدعوة .وكان حماسه شديداً في 
الاستجابة إلى من يدعونه إليهم ليعرض عليهم 
الإسلام بحيث أن أعداءه وججدوا في ذلك وسيلة 
محاربة الإسلام بالقضاء على أتباعه .وقد اتفق أن 
أرسل سئة من أصحابه إلى قبيلة هُذيل في الحجاز 
بئاء على طلب من القبيلة .وفي موقع < الرجيع» 
هاجم المسلمين رجال هذيل وقخلوا أربعة منهمء 
وأخذوا الآخَرّين وباعوهما رقيقين في مكّة؛ ثم قُتلا 
بعد ذلك .وقد أرسل ( يله ) فود وار ايسا 
بحماية أبي براء عامر بن مالك» ليدشروا الإسلام بين 
قبائل جد وعند «بثر المعونة» هجم رجال بني عامر 
على المسلمين وقضوا عليهم؛ فبقي على قيد الحياة 
غك لماجي واقة عير قبا ركع غرة تورف نا 
حلت 

وفي سبيل هذه الدعوة»؛ كان محمد على 
استعداد دائم للعفو عن أعدائه .فقد عفا عن أهل 
مكّة جميعاً- بما فيهم أشدهم عداوة له - ودعاهم 
إلى اعتناق الدين الجديد وهو في أوج انتتصاره 
عليهم .وكانت العادة تقضي باسترقاقهم ومصادرة 
جميع ثروتهم؛ لكن محمدا (فَيلهُ) كان يرى 
مصلحة رسالته العليا تأتي أولاً وأخيراً .وكذلك 
امتنع الرسول ( فيه ) عن قتلى عبد الله بن أَبِي الذي 
أساء إليه وخدعه. وارتكب خيانة بحق الدولة 
الإسلامية» وحارب الدعوة في كل مناسبة .وعندما 
علم ابن عبد الله بن أبي» وكان سخو عدا سان 
الالتزام» بحكم الرسول ( يللهُ ) على والده. طلب أن 
يكون هو الذي ينفذ الحكم, لعلا تشور في نفسه 


الرغبة في الانتقام لو نفذ القدل أحد غيره . والواقع 
أنه عندما توفي ابن أبي» قدّم الرسول ( يله ) كفنا 
للميتء وأم صلاة الجنازة عليه وسار في جنازته 
وبذلك أقنع ابئه وجميع من شهد تلك الأحداث أن 
نشر الدين يمكن بل يجب أن يقضي على أي تفكير 
بالانتقام .وبعد انتصار المسلمين في غزوة حنين (/ ه 
/ :دمع أخذ المكّيون الجزء الأكبر من الغنائم 
والأسلاب؛ فلما احتج أهل المدينة قدم الرسول 
١‏ عله ) نفسه غوضاً عن ذلك قائلا «ثلا ترضون يا 
معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير 
وترجعوا برسول الله إلى رحابكم)210 . 

وقد علّم الرسول( يله ) كل مسلم أن يكون 
داعية للإسلام فأحسن تعليمهم . وكان الدعاق 
كبيرهم وصغيرهم.» يحسنوث السير على هدى 
شيم :وكات المستل :دوم وعوطن برسالة الإنيلاة ملق 
أحسن وجه. ويعود ذلك إلى طبيعة الرسالة المعبارية 
كما يعود إلى تعاليم الرسول ( َيِه ). وقد أحضر 
جعفر بن أبي طالب أمام مجاشي الحبشة ليجيب عن 
تهمة المكّيين الذين طلبوا تسليمه إلى مكّة مع عدد 
من المسلمين الذين فروا إلى الحبشة .وعرض جعفر 
قضية الإسلام بصدق ولكن بطريقة ما كان لها إلا أن 
نكسب رضا الملكء فققال " : 

«أيهاالملك؛» كنا قوماً أهلّ جاهلية؛ نعبد 
الأصدام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش ...ويأكل 
القوي منا الضعيف؛ فكنًا على ذلك حتى بعث الله 
لبذ رسولا جنا يقدهانا إلى ينه لمر اده وسيل 
وأمرنا بصدق الحديث,. وأداء الأمانة» وصلة الرحمء 
وحسن الجوار» والكف عن امحارم والدماء. ونهانا عن 
الفواحش وقول الزور ...فصدقناه وآمنًا به» واتبعناه 
على ما جاء به من الله ...فعد!ا عليئا قومنا فعلّبونا 
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وفتئونا عن ديدنا ...فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا 
غلينا الوا يكنا وبين :ديسا خرجنا إلى بلادك . أما 
عيسي ابن مريم | فإنًا | نقول فيه الذي جاءنا به نبينا 


لله 
0 


(عَله) ... "ثم تلا جعفرآيات من سورة مريم 


فوقعت على مسامع الحاضرين أحسن وفع .فتأثر 
النجاشي وصحبه حتى ذرفوا الدموع وأقسموا الا 
يسلموا المسلمين إلى أهل مكة وألا يسيكروا 
ل 


0-7 


امخمد ..وب أسورة 


كان محمد فى الخامسة والعشرين من العمر 


الخريطة ؟١؟‏ حروب الرّدّة 15-1ه/ 8م58 84ام 


2 0-5 03 ١ 
ل مل م2‎ 1 


مل 
3 


إنساناً فقيرأً يعيش في كنف عمه أبي طالب .وكان 
من عادة شباب مكمّة أن يترددوا على الحانات 
وواجارتن الشاكياف المين ا رم يكن هذا ديدن 
مدن نقد كا ينان ياه عنة وتقاء بدولة يعرقت 
عنه شيء من نَرّق الشباب ولا تهمتك حياة الفتيان 


القائد ضد 
شعت بح اخالد بن الوليد طليحة بن خويلد الأسدي» بني أسدء براحة. 
مالك بن نويرةء بلي ميم البطاح. 
عكرمة بن أبى جهل مسيلمة الكدّاب» اليمامة 
سس سه شرحبيل بن حسدة لمساعدة عكرمة وعمرو بن العاص 
سا له مهاجر بن أبي أمية الأسود العنسي عمرو بن معد يكرب وقيس بن مكشوص, اليمن. 
سويد بن مقرث إلى تهامة اليمن ( السهل الغربي ) ضد حكم بن ضبية» البحرين. 
ب.....ه العلاء بن الحضرمي 
حذيفة بن محصن ذو التاج لقيط بن مالك» عمان. 
عرفجة بن هرثمة إلى المهرة. 
عمرو بن العاص قضاعة. 


خحالد بن سعيد بن العاص إلى أطراف بيزنطة, 


في مكنّة .وفي آخر سنتين من حياة العزوبة» كان 
محمد ( يَللَه ) في خدمة خديجة» وهي أرملة تعمل 
بالتجارة» وكان يرعى تجارتها بإخلاص أكسبه ثقتها 
ومديح «(ميسرة »> خادمها المخلص الأمين لسنين 
طويلة .وكان (ميسرة » هذا يذهب في التجارة 
لخديجة مصطحباً محمداً معه في رحلاته .وكان 
مجاحه في التجارة يعزى إليه قدر ما يعزى إلى محمد؛ 
ولك تسوه كان شفط ستميد علق تقس 
قائلاً لدديجة إن جميع ما أصابا من نجاح مرذه إلى 
محمكد. 

رسي أن ادا لم يكلم فيه نان 
الزواج تفيد أن الزواج لم يكن في ذهن محمد. 
وهذا يفسر ذهوله (ِ يله ) عندما جاءته نفيسة 
بست منية وهي من صاحبات خديجة؛ واقترحت 
عليه إن هو أوكل الأمر إليها وسعها أن تطلب يد 
خديجة لهء وتدبرله جميع تكاليف الزواج .فابتهج 
محمد بذلك وتم زواجه من خديجة. وقد أنجبت له 
خديجة جميع أبنائه باستثناء فاطمة» التي تزوجت 
ابن عم محمدء» علي بن أبي طالب وأنجسبت له 
حفيديه الحسن والحسين. وقد بقيت فاطمة وحدها 
على قيد الحياة بعد ابني أبيها 00 
توفيا في طفولتهما . وكان لحمد ( تيه ) ثلاث بدات 
هن زيئب ورقيّة وأم كلشوم وقد تزوجن جميعاً 
وتوفين دون أولاد قبل عام 4ه/0.0دم(0١٠)2.‏ وفي 
عام وه / ١18م‏ ولد للرسول ( ته ) ابن آخر من 
زوجته مريم القبطية؛ اسمه إبراهيم» توفي هو الآخر 
في طفولته. وقد بقيت خديجة زوجة محمد 
الوحيدة طوال حياتها .ودام زواجهما حتى عام ١ق.ه‏ 
/ ١6م‏ » وشهدت هذه الفترة أهم الأحداث في 
عدا حيرت ركان للق زوايها سند ع اليم 


2 


معا. 


وكانت ثروة خديجة قد وفرت على محمد 

عبء العمل الضروري لكسب العيش . كما حررته 
من الهموم المادية بخصوص معيشته وعائلته» ووفرت 
له الفراغ اللازم لفترات طويلة من التأمل» كانت 
إحداها مناسبة لنزول الوحي . وفي المرات الأولى 
لنزول الوحي كان محمد يحسب نفسه مريضاً أو قد 
أصابه مس . ولم يستطع أن يصدق ما أخبره به الملّك 
با ستسير نيا بركان ضل خديجة أن يدهم 
معنويات زوجها وتطمكنه وتشجعه وتعينه على 
اكتساب الثقة بنفسه وبتلك الخبرات الخارقة , 
وعندما تكرر نزول الوحي صارت خديجة نفسها 
تحتاج إلى التطمين» فطلبت ذلك عند «ورقة بن 
نوفل» أحد أبناء عمومتها الأبعدين» وقد عرف 
بالتدين والمحمكمة. وبعد أن استمع ورقة إليها قال 
"والذي نفس ورقة بيده» لقد جاءه الناموس الأكبر 
الذي كان يأتي موسىء وإنه لدبي هذه الأمة فقولي 
له فليشبت" : 
ولككم كان عليه سد ذلك لكين أن شه فين يذ 
وبا ل ل ور 
محمد ( تَيَه ) يحب زوجته ويعرّهاء ويغدق عليها 
كل ما وسعه من عطف. ولما توفيت بكى( لله ) ؛ 
وبقي يذكرها في كل مناسبة. وبعد حين» قالت 
غائقة محرف ارجافة اما مد روما اد فيزقها 


وقد عد تشجعتثت للخل يد يجحة ولا شك؛ 


اناماليوه ان ع وينم اننا فادرقيك نعل رمن 
بعيد." 

ومع أن محمد ( عله ) تزوّج ثماني مرات 
بعد وفاة خديجة إلا أن راح ع داقر ارايت 
وشتعيين كان واف فيك ارد كان وميه 
عائشة بست أبي بكرء أقرب صحابته إليه. 
الزيجات الأخرى سا كان واس مي راق 


دخل الرسول( #َيلّهُ ) في تلك الزيجات ليقدم المثال 


وكانت 


المخطط 1-7 نسب الرسول رف ) 
فهر أو قريش 
| 
قصي / ولد 0٠كم‏ 


المطلب هاشم ولد 6514م 


عبدالمطلب ولد 56م 


على قيمة جديدة جاء بها الاسلام. وتصور هذا عادةالعرب تجعل من مطلقة العُبد منبوذة فى 
بضعة حالات. فقد كانت زينب بنث جحش إحدى المجتمع» لا وكانت «جويرية > شع تارك زعم 
قريباته ( َه ) وكان يعرفها جيداً وقد زوّجها إلى قبيلة بني الأصطلق. وكانت أرملة وقد وقعت أسيرة 
زيد بن حارثة» وكان عبداً لخديجة أعتقه محمد في الحرب التي شنّها قومها على المسلمين .وقد 
( مَل . وكان عدم التوافق سبباً في تعاسة الزوجين ما أخذها الرسول ( َيه ) حصته من الغنيمة» فأعتقها 
أدى إلى انهيار الزواج .وكان هذا مأساة مضاعفة, لأن احتراماً لوالدها وعرض عليها الزواج .وقد ترك 


الجدول 7-1 التسلسل الؤمني احياة الرسول (42 


.ادم حملة أبرهة الفاشلة على مكة 
وعام الفيل) 
وفاة عبد الله والد الرسول( عله ) 
مولد الرسول ( َه ) ٠١‏ آب) 
ثلاه ولاه حضانة محمد 29 يه ) عند حليمة 
السعدية وإقامته عند بني سعد 
غزوة الفرس لليمن 
طرد الأحباش المسيحيين 
اضطهاد المسيحيين في اليمن على 
يد الملك اليهودي ذو نواس 
سيادة الفرس في اليمن 


وفاة آمئة والدة الرسول ( يَلْلهِ 


وث/اهة 


ولاه ما باقة 


كلاه 


والدها الأمر لهاء فاختارت الدخول في الإسلام 
والزواج من محمد ( قله وهكذا بقيت منزلتها 
مصونة .وراحت تدعو للإسلام بين قومها فدخلوا في 
الديق ميم بعد بكم اشوردن رراعيا. 

وعن طريق الزواج من محمدء ارتفعت هذه 
المراة وأمثالها إلى منزلة "أمهات المؤمنين" . وقد 
قامت كل منهن بدور مهم في فترة قيام الإسلام 
وساهمن في التماسك الاجتماعي في المجتمع الجديد. 
وبعد إعلان عدم شرعية الروابط الحيلية في الأمة 
يله ) كل وسيلة 
ممكنة من أجل تضامن المجتمع الوليد .وكان شرف 
الانعماء إلى بيث الرسول ( يله ) أو الانتساب إليه 


الشاملة الجديدة, استخدم معحمك ( طِ 


ثارهة ا ردقه 


عله ) وأعماله 


«ده 22 وفاةعبدالمطلب جد الرسول ( عله ) 

تحوّل كفالة الرسول ( َه ) إلى عمه 

أبي طالب 

حرب الفجار 

ابره محمد ( تله ) يقوم بأول رحلة إلى 
سوريا 00 0 بحيرأ 

م محمد( يا عَيكه ) يبدأ العمل بتجارة 
300ص 

موه محمد( فَلِه) يقوم برحلة ثانية إلى 
سوريا 
متحيك 00 يروج خديجة 


0 شيك 2 يه ) يساعد في إعادة بناء 


بالزواج جزءاً من الإصلاح الكبير الذي حمله الإسلام 
إلى العلاقات بين الرجل والمرأة. فقبل الإسلام كان 
الوالدان ينظران إلى المرأة على أنها خطر يتهدد شرف 
العائلة» لذا تستحق أن تدفن حيّة في طفولتها. وإذا 
بلحت البيت اليفاع غدات عرض حيسيا يمكن ان 
تباع ونّشترى وتورّث. ومن هذه المنزلة الدنيا 
والقصور القانوني رفع الإسلام المرأة إلى منزلة من 
النفوذ والرفعة في الأسرة وا مجتمع. وبغض النظر عن 
وضعها من حيث الزواج» أصبحت المرأة قادرة على 
التملك والشراء والبيع ولها حق في الإرث. وقد 
تورف الرالا فيان قائرض) نحي سهد زوانكينا 
دوك موافقتهاء وصار لها الحق في تطليق 


الكعبة 

200 الدعوة للنبوة ( حزيران) بداية نزول 
القران 
خديجة وعلي وأبو بكر يعتنقون 
الإسلام بالتتابع 

41 بداية الدعوة العلنية لالإسلام 
المواجهة مع أهل مكة 

1ه حمزة يعتلق الإسلام 
أول هجرة للمسلمين إلى الحبشة 
عمر يعتئق الإسلام 

41 مقاطعة عامة لبني هاشم 


عودة المهاجرين الأوائل 


زوجها عند ظهور ما يدع وإلى ذلك. وعادت 
جميع الفروض والامتيازات الدينسية تنطبق 
بالمساوي على النساء والرجال . وإذ كان 
الإسلام يرى في الزنا جريمة كبرى شديدة الإهانة» 
فقد ور للدساء حماية وهداية ضد كل ما يمكن أن 
يؤدي بهن إلى السقوط .وقد استثنى الإسلام المرأة 
من العمل لكسب عيشها بتكليف أقربائها الذكور 
بإعالتها في جميع الأحوال .وقد نصّ الإسلام كذلك 
أن للمرأة في جميع الأمور الحق أن تأخد قدر ما 
كانت مضطرة على إعطائه؛ كحد أدنى» وعن طيب 
خاطر على الدوام. 

كانت جميع هذه الإصلاحات القانونية تعد 
إصلاحات جذرية في زمائها؛ وتبقى كذلك في كثير 
من أرجاء العالم هذا اليوم. وقد كان محمد ( قله ) 


3 هضجرة المسلمين الثانية إلى الحبشة 

هله وفاة أبو طالب 
ا يي 
محمد ( ته ) يطلب حماية قَبَلِيّة 
ويدعو للإسلام في الطائف 

020 خطبة محمد ( يله ) على عائشة بنت 
أبي بكر 


7 


0 


يثرب 
لعب بيعة العقبة الأولى 


سواه والعراج 
0 بيعة العقبة الثانية 


وأهل بيته يقدمون المثال على هذه الإصلاحات» 
ويزيدون عليها القدوة في الأخلاق الجديدة. وتشهد 
زوجات الرسول( َه ) أن تعاطفه معهن لم يضعف 
قط؛ وأنهن ما رأيئه إلا والابعسامة تزين وجهه 
( له ). وهن بدورهن كن يجعلن بيته دار سلام 
ورضا. وكان بوصفه ( َه ) رسولاً ورئيس دولة لا 
يترفع عن مساعد تهن في أعمالهن المنزلية اليومية. 
بل كان على النقيض من ذلك يشجُعهن على 
الاعتقاد أنه (تَيلهُ ) وهنْ سواء. وقد حدث مرّة أن 
تجرات إحدى زوجاته ( قله ) وقالت له "'حسناء 
الآن ججاء دورك للكلام . ولكن أرجو أن تقول 
الحق''. وقد أغضبت هذه الملاحظة والدها عمر الذي 
كان حاضراًء فأئبها بشدة على نبرتها المؤذية .فقاطعه 
محمد (قَيه ) قائلا: "ما دعوناك لهذا" . وكان 


أهل مكة يحاولون اغتيال الرسول 
رض( 
5 تموز » هجرة النبي إلى يثرب 
وتسميتها ( مدينة النبي ) 1/١/١‏ ه 
١ه/؟57ام‏ الرسول ( تله ) يببي مسجداً وداراً » 
تأسيس أخوّة الإسلام نظاماً اجتماعياً 
جديدا: 
الرسول ( تله ) يؤسس أول دولة 


ا 


ميثاق المدينئة 
سالك 75 عاه كه 
تأسيس رفع الأذان للصلاة 


تركيا 568ه١سهلاه١‏ [ تصوير لياء الفاروقي | 


عبد الله بن سلام يدخل الإسلام 
محاولة اليهود شى تحالف الأوس 
والخزرج 

حملة حمزة على المكيين قرب ينبع 
غزوة الخرار 

غزوة الودان 

حادثة فنحاس 


ذه / "لام 
اها "الام 


غزوة بواط 

غزوة العشيرة 

قرار جعل الكعبة في مكة قبلة العبادة 
غزوة بدر (أول انتصار للمسلمين) 
غزوة بني قينقاع 

غزوة بني سُلَيم 

غزوة ذي أمر 

غزوة القرادة 


؟ه/ 54كم 


لاه / 14هام 


محمد ( َيِه ) يقضي ساعات طويلة مع أبنائه 
وأحفاده. وقد أطال السجود مرة لكيلا يدفع عن 
ظهره حفيده الذي وجد في وضعية السجود دعوة 
ليركب ظهره ( قله ) . وكان ينصح أتباعه ( عَلله ) 
أن يحسنوا معاملة عوائلهم بقوله "خيركم خيركم 
لأهله". وكان ( تله ) يقول إن سعي المرء لكسب 
معاش من يعيلهم عمل مثابة العبادة كما رفع ذلك 
السعي إلى منزلة الشهادة. 

وقد أدان القرآن الرهبئة (باه - الحديد :7؟) 
وأضاف الرسول ( قله ) قوله "الزواج من سنّتي" . 
وكان يشجّع شباب المسلمين على الزواج» وغالباً ما 
كان يساهم في دفع المهور أو يخفف من تكاليف 
الزواج إلى دود المقبولة. وقد أدان القرآن قثل 
البباث خوفاً على شرف العائلة أو خشية فقر وإملاق. 


لاه / 16م زواج محمد (ِتَيْهُ ) من الأرملة 


4ه / 55م غزوة حمراء الأسد 
ع 
غزوة الرجيع 
4ه 0كم غزوة أحد واستشهاد حمزة 
مه 71م غزوة دومة الجندل الأولى 
مه/ ااام غروة ا ريصع 
حديث الإفك ضد عائشة 
غزوة الخيدق 
غزوة بي قريظة 
5ه / 5548م غزوة دومة الجندل الثانية 


وكان الرسول ( ته ) يشجع المسلمين على الإنجاب 
قائلاً "الله يرزقهم "وكثرتهم "مسرة لله ورسوله" . 
وقد صاحب هذا التوكيد العظيم على ضرورة 
الأسرة وقيمتها قيام الإسلام بتحطيم القبيلة وما نشأ 
عنها من ولاء والتزامات. فالآسرة مسألة طبيعية قبل 
كل شيء . فهي إذ تقوم على رابطة الدم» تنطوي 
على مشاعر الحب والثقة والاهتمام التي لا يمكن 
الإضرار بها دون الإضرار بالشخصية الإنسانئية .لذلك 
اعترف الإسلام بالأسرة وحصينها بالقانون . وثانيا إذ 
نظم الإسلام الإرث والإعالة فقد مكّن العائلة من 
الوجود والازدهار بشكلها المتسع؛ بحيث غدا بمقدور 
ثلاثة أجيال أن تعيش وتأكل معاً . وثالفاًء كان 
انساع الغائلة حائلا دون دوت فجرة بين الأجبال 
كما سهل عمليات التعارف الاجتماعي والتثاقف بين 


غزوة فك 
غزوة خيبر 
صلح الحديبية مع أهل مكة 
الرسول ( تيه ) يبعث الوفود لعرض 
الإسلام على الممالك امجاورة 
اه / 19دم أول حج في الإسلام 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
يد خلان في الإسلام 
+ه / هم مقتل الدعاةالمسلمين في ذات الطلح 
8ه/8.0هم فتح مكة 
المكيون يد خلون في الإسلام 
تحطيم الأصنام وتطهير الكعبة 
القبائل العربية في الحجاز تدخل في 
الإإسلام ش 
غزوة الهوازن في حدين 


أفرادها . ورابعأ وقَّر الإسلام في كل أسرة أنواعاً من 
الموامب والأمزجة بحيث يستطيع أفراد الأسرة 
التكامل مع بعضهم؛ وسيّرهم بحيث يتكيّف 
بعضهم لحاجات بعض. 

وفوق الأسرة لا يوجد سوى "الأمّة 'معناها 
الشاملء بعد أن قضى الإسلام على القبيلة 
ومؤسساتها. وتمئل الأمة المجتمع العالمي والدولة 
الخالبةينا . وخلافاً للامبراطوريات العالمية التي 
تقوم على القوة وتخطط لاستغلال الشعوب 
المستعبدة الخداضعة لمصلحة الصفوة القليلة» فإن 
"الأمة "نظام يخلو من الطبقات . وكان الذي 
يضمها رابط عفلاني يقوم على اتفاق الآراء التي 
يساهم فيها الجميع حسب رؤية الإسلام .ويعتمد 
ذلك على المعرفة بتللك الرؤية والتدريب على 


هه ام 


: اهام 


ثانى حج (١‏ لمسلمين ( بقيادة أبى 
بكر) 

وفد المسيحيين من نجزان ( اليمن ) 
يزور المديئة وينضم إلى الدولة 
الإسلامية بوصفه أمة في تلك 
الدولة. 

عام الوفود : القبائل العربية تدخل 
في الإسلام وتقدم البيعة 


الأوزاعي (ت588١ه‏ 4///ام) هو مؤسس 
لاقي لقتسي المحردق تامحة : وكان يعم 
إلى لاز نسي غنالبية الما في ستوزيا ولبنان 
والأردن وفلسطين بين عامي "٠0-١85‏ ه وفي 
عام ٠6١‏ ه بدأً<اأبو زرعة» بسشر مذهب 
الشاقش + كمابد! بالأتعشار سلهب ابن حبيل 
لواو 6 ه . واأليوم ينتشر المذهب 
الحنفي بشكل غامر في المنطقة بأسرهاء منذ أن 
سيطر في العراق ابتداء من عام ١٠٠ه‏ وامتد إلى 
مصورها القيداء مرركياء امم وت ل 
الحنابلة والشافعية بين أهل السنة .وقد ظهرت 
بعض الأقليات (مثل الدروز والشسيعة 
الإساعقريةوالسباعية ان الاسحاعياية ) في 
عهد الفاطميين واستمروا حتى الوقث الحاضر. - 

وقد بقفيث الأئدلس على المذهب الحنفى 
حتى عام 466:ه .وقد برز المذهب المالكي 
بحدود عام 56٠١‏ ه واستمر دون منازع حتى 
نهاية الحكم الإسلامي في الأندلس عام 
هم 19١م,‏ 

والمذهب الحنفى هو السائد فى الهند. 
وتوجد بعض الأقليات الشيعية ( وأغلبهم من 
الإسماعيلية ) وذلك في المنطقة حول بمباي. 


٠ه/‏ الام 


١ه/‏ الام 


وفاة إبراهيم ابن الرسول ( عله ) . 
آخر حجة للرسول ( يله ) 
كمال نزول القران 

وفاة الرسول ( عله ) 


غزوة مؤتة 


الخريطة ؟/ أ- الشريعة والفقه, 5٠١ 4١‏ ه 


مناطق التفريق في فهم الشريعة بين المسلمين من 


يتكلم العربية عن غيرهم . 


إلا 
9 


هِ 


المذهب الزيدي ( شيعة ) 3008 


المذهب الالكي 55117 
القرامطة ( شيعة) كد 


المذهب الحنفي ‏ |||||||اأأ 
المذهب الشافعي 0 


نهب مكة لمذهب الحبلي ©© 


الخريطة ؟/ ب - الشريعة والفقف 5١‏ -.ه”8 ه/ 15م - 
67كم. 


تطبيقها على المستويين الى والعالمي .ثم إن الرابطة 
العاناتية مم الداتقية اشرق هي نداء الدم الذي 
يؤثر في جميع البشر على السواء» بغض النظر عن 
نضجهم الأخلاقي أو العقلي .ومن المؤكد أن العائلة 
بمكن أن ترقى كذلك إلى مستوى العقلانية وتحمل 
أنبل المعاني الأخلاقية التي تقع في حدود طاقة 
الإنسيان تؤلكن لذ ملكرنالة مزادرة هذه اللتشافنية 
يبقى الرابط العائلي ضرورياً وشاملاً» خلافاً لرابط 
الأ وهو أمر مكتسب وعقلاني معا. 


رعا كانت أهم الصفات الأساسية في الزعامة 
القدرة على الإدراك والتقييم الصحيح لجميع 
المعطيات في وضع معين» وتحديد الهدف المرغوب» 
وتخطيط أفضل وسيلة للتنفيذ, وإقداع المعنيين 
بلياقة الخنطة بمجموعها , ودفعهم لمعاضدتها 
وتنفيذها بأقصى ما لديهم من عزم .وقد كان محمد 
( عله ) يتمتع بهذه القدرة الى حد كبير جدا .فلو 
لم يكن ثمة إسلام لكان محمد( قله ) أقدر رجل 
دولة عرفته مكمّة . وقد أضاف الإسلام نظرته العالمية 
يطالياً تهديدا» وومتم فى تحال الرعامة تسمل 
الانسائية والعالم. 

وقية بالف ادن اول عي المكنة تيرم على 
قدرات الرسول ( قله ) في الزعامة؛ إِذْ بينما كان 
أهل مكمّة يعيدون بناء الكعبة بعد أن أصابها طوفان 
صدع من جدرائها اختلف رؤساء القبائكل حول من 
سيكون له شرف وضع الجر الأساس. وكان ذلك 
هو الحجر الأسود الذي كان المكيون يجلون شأنه 
منذ أجيال . ولما كانت المسألة تعني جميع الرؤساء 
فقد اقترح أبو أميّة أن يتعهّد الجميع بقبول حكم 
أول قادم الى ذلك الموفع» فوافقوا بشيء من القلق . 
ولما كان محمد (فقَيِلُ » أول القادمين شعروا 
بالأطكيان إلى ان كيو الى كرون بعس ا اعد 
وإذ كلف محمد ( لله ) بالأمر قرّر أن يد حرج 
الجر الأسود ليستقر على رداء بَسَطْه على الأرض 
وطلب من كل رئيس قبيلة أن يمسك بطرف من 
ذلك الرداء ليحملوا الحجر الى موضعه . وعاد كل 
رئيس مقعيها زان الشرف كان له وان غيرة الم 
يتفوق عليه في ذلك المجال. وغدا الجميع شاكرين 


محمد (تَكِه) أنه قلب ما كان يتهددهم من خطر 
إلى مناسبة بهيجة. 

وكان الإدراك الحصيف نفسه عند محمد 
( قله , حاضرا عند أول وصوله الى المدينة . وقد 
رحب به المسلمون بحرارة. وكان كل واحد منهم 
يريد أن يكسب شرف نزول محمد ( عَلْلهُ) في 
داره» وفي سبيل ذلك راح رؤساء القبائل يتنافسون 
مع بعضهم . فقال الرسول ( تكله ) إنه لن يقرر في 


الخريطة 1؟/ ج - الشريعة والفقه : انعشار المذاهب , 


شأن ذلكء بل إنه سينزرل حيث تتوقف ناقته .وبعد 
تجوال في دروب المدينة أناخت الناقة في قطعة أرض 
لسهل وسهيلء ولدي عمرو . فدفع الرسول ثمن 
تلك الأرض وأقام عليها مسجده الأول. 

ومثلما كان محمد ( تَيْهُ ) لا يفضّل رئيس 
قبيلة أو جزءاً من امجتمع على غيره» فإنه كان يحرص 
ككينا لذ فيد لاي انعبار تلم نه ان 


يرى نفسه نذا بين أنداد . وقد حدث ذات مرة أن 


المذذهب الحيفيى ‏ سس ساسام 
تلامذة مالك : ست 
عبد الرحمن بن قاسم ابن الحكم» عبد الرحيم 
خالد» الأاشهب. 
من المدينة 
المذهب الشافعي 55١ه‏ / 8١14‏ م 
المذهب الحتبلى. 


سيد 


حل وقت الطعام وهو سائر في غزوة» فأعلن أصحابه 
( تيه ) أنهم سيعدون الطعام» فاقتسموا العمل فيما 
بينهم ولم يتركوا للرسول( َه ) شيئاً يعمله . وإذ 
رأى ١‏ َه ) أنهم قد أهملوا جمع الطب - وهو 
أصعب الواجبات وأقلها إمتاعاً - قال: "وأنا أجمع 
الحطب" . وإذا جد بين أتباع له كان يقول إن 
الرئيس يجب أن يكون دوماً موضع محبة أتباعه 
واحترامهم . وقد عبر عن ذلك في حديث مؤداه إن 
"صلاة الإمام الذي يبغضه الئاس غير مقبولة عند 
الله" ؛ و "من يتخذ قيادة قوم خلاف رغبتهم فصلاته 
لا تذهب أبعد من أذنيه". إن نبوة محمد ( قله ) 
ومنزلته رئيس دولة لم تمنعاه من معاملة الآخرين 
وكأنهم مساوين له . والحق أن الرسول هو الذي علّم 
المسلمين أن يجعلوا خدمهم وعبيدهم ياكلون معهم 
على نفس المائدة؛ ويلبسونهم مثل ما يَلِبِسِون: 
ا ل ا ا 
ويكون نداء هؤلاء لهم "يا عمي " لا "يا سيدي." 
وحداث في السوق مرة أن تاجراً كان محمد (عقك ) 
قد رعاه أخذ يده ( مله ) ليقبّلها فسحب ( َه ) 
يده قائلاً "هذا ما يفعله الفرس لمليكهم فانا لست 
بملك ولا أنت بفارسي " . وعندما تجمّع المسلمون 
اتجته روا تددقا امام كاكب فدنيك الما يةامين 
الايكة التكرن اناد برجم كت اللو له 
محمد( فَيّْهُ ) أن يشاركهم بيديه. وقبل عهد النبرّة 
بكثير كانت هذه الصفة عند محمد ( َيِه ) قد 
جعلته محبوباً بين أصحابه ومعارفه .فقد كان ١زيد»‏ 
عبد فتياً جاءوا به ليباع في مكة؛ فاشترته خديجة 
ووهبته إلى محمد ( َه ) فاعتقه على الفور وجعله 
مساعدا “له .وجاء والد زيد ليفدي ابنه؛ وإذ وجده 


حرا أراد أن يعود به إلى أهله. وخيّر محمد (َلهُ ) 


يدأ بين البفاء 1و العودة إلى “داره وعائلقة لكن يدا 
اختار البقاء مع محمد ( لله ) . 

كان محمد ( يله ) يعتمد على الولاء 
القَبّلي في شؤون أمنه الشخصي في مكمّة. وكان 
بوسع قبيلته؛ بني هاشم, أن تحميه لسنوات طويلة 
في مكة. وقد جرت هذه الحماية على بني هاشم 
كي امن الأهانة والييه والادئ والققاطحه الاتمماعي: 
والاقتصادية. وكانت معارضة مكّة في تزايد إذ كان 
المسلمون ما يزالون قليلين وضعفاء في تلك المدينة. 


وسرعان ما أصبح الوضع حرجا؛ فاضطر زعيم قبيلة 


محمد ( تَيّهُ )) أن يطلب من ابن أخيه التخلي عن 
دعوته . لكن محمد ( َيه ) رفض ذلك» وقطع 
على نفسه عهداً بمواصلة الكفاح حتى النهاية. ومع 
أن العم كان يدعم محمداً ( يله ) ويرفض تهديد 
مكة. إلا أن الرسول ( َيه )) كان يعلم أن وقت 
القرار قد اقشرب» وأن رجال بني هاشم لم يكن في 
طوقهم مواجهة أهل مكة جميعاً بعد أن تومِّدوا 
ضد بني هاشم بسبب محمد ١ه‏ » . وكان 
إحساسه بحراجة الموقف هو الذي دفعه إلى التفاوض 
والدخول في ميئاقين مع المسلمين في المدينة. وبذلك 
صار بوسعه ( قي ) أن يعرّض عن العلاقة القَبّلية 
في حالة إخفاق بني هاشم في دعمه؛ وأن يدعم 
قواته ضد أهل مكة بقوات أهل المديئة. ولا شك أن 
ذلك التوقّع كان صحيحاً كما أن خطته جاءت في 
وقتهاالمناسب» وكان كلا الأمرين من المكوّنات 
الأساس في زعامته ( يَلله ) . 

وعدد وصول محمد ( َه ) إلى المديئة في 
صيف 1559م بدأ بمصالحة أبرز قبيلتين في المدينئة 
وضمّهما إلى بعضهما لتكوين أول شكل من 
أشكال الدولة الإسلامية . فقد كان بين هاتين 
القبيلتين تباعد وعداوة متبادلة منذ القدم. فأبدل 


محمد ( تَِهُ » البغضاء بالاحترام والمحبة والتوقير؛ 
والتباعد بالتقارب؛ والانقسام بالوحدة. ثم الى بين 
أهل المدينة ( الأنصار ) وبين أهل مكمّة ( المهاجرين) 
الذين قدموا إلى المديئة خالي الوفاض ممدقعين. 
واستجاب للنداء كل بيت من بيوت المدينة بفتح بابه 
لاستقبال فرد أو عائلة من أهل مكمّة . وكانت تلك 
هي المرة الأولى التي يتآلف فيها الرؤساء وعلية القوم 
مع العوام والعبيد والأغنياء مع الفقراء واقل للد 
الوافدين لتشكيل مجتمع جديد تعلو رابطة الإيمان 
فيه على فروق المولد والتاريخ؛ حيث أوجد الولاء 
الديني لنفسه وحدة عضوية اجتماعية واقتصادية» 


الصورة ١١-5‏ منظر داخلي لمسجد وسائكمباد» في 
«(بيجرهات» إقليم ١‏ خولنا) في بنكلادش » رة4 ه٠١‏ 
[ بترخيص من دائرة الآثار في حكومة بنكلادش ] 


- 


سياسية وعسكرية . ولم يكن الاتحاد مقصوراً على 
المسلمين؛ فقد أقنع محمد ( قَِهُ ) اليهود أن 
ينضموا إليه؛ فأصبحوا بذلك أعضاء متكاملين في 
النظام الاجتماعي الجديد .وقد كان بين هؤلاء 
خلافاتهم كذلكء إلى جانب خلافاتهم مع العرب 
والمسلمين في المديدة .وكانوا يتاجرون مع القبيلتين 
السائدتين» الأوس والخررج» كما كانوا متورطين مع 
الخزرج في جميع خلافاتهم وحروبهم .وقد كانت 
زعامة محمد ( لله ) من القوة بحيث جمعتهم 
فك سقق :ولحل وسهرنيع مما فى اول تكسيد 
عالمي تعدّدي . ولكي يضفي صفة رسمية على 
وحدتهم ويدون اتفاقهم؛ أملى محمد (طله ) 
مياق الاين وهو ول بمتعرر مج قي ااي 
البشري. وكان تشريع هذا الدستور بداية لأول دولة 
إسلامية» وأول نظلام عالمي متعدد الأديان 2119 , 
وقد استطاع محمد ( عَيِلْهَ ) أن يبلغ ذلك 
#واعكيع مدر على الإنها وام ركان يكلم حيدا 
أن اتحاداً لا يرغب فيه جميع الأعضاء لا يمكن أن 
بدوم» مثلمالا بمكن أن ينجح حاكم لا يريده 
شعبه .وكان المجتمع الجديد يقوم على "الشورى" 
( أي التشاور بين الأنداد بهدف الوصول إلى إجماع 
في الرأي» كما يصفه القرآن الكريم في ( 45-سورة 
الشورى :8") كما يقوم على عدد من المبادئُ التي 
بقيت معابير للعمل السياسي على امتداد التاريخ 
الإسلامي .ومن تلك المبادئ أن النظام اللاجتماعي 
ضرورة حكمية" .لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض 
فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم ولا بحل لكلاثة نفرٍ 
0 بأرض فلاة يتناجى اثبان دون 
مافيوين 10 أرهة هو اننا القديم في بلاد ما 
بين الدهرين الذي يرى النظام الاجتماعي شرطا لا بد 
منه في الحياة؛ فاجماعة من دون زعيم مثل قطيع من 


دون راع (11) فالأمة شعب ذو قضية؛ هي رسالة 
عي الك والزمانء لذلك يجب أن 
تكون منظمة. قال رسول الله ( يله ) : "'إمام جائر 
خير من فوضى "'حيث يكون بوسع كل امرئ أن 
يحكم بما يشاء . ومن الطبيعي أن ليس في الحالين 
من خير يرتجى . لكن الحاكم غير العادل» على الرغم 
من ذلكء إذا كان حريصاً على النظام فإنه يحقق 
معدي غير لاعد همه زو فسن من للك 
جميعاً حكومة تطبّق النظام والعدل . ففي مثل هذه 
الدولة تكون إطاعة الحاكم واجباً دينياً ودنيوياً إذا 
كان ما يأمر به لا يخالف شريعة الله . وحيث تتخالف 
الدولة شريعة الله تكون الطاعة غير واجبة. وقد 
حذر الرسول ( فَكه ) من هذا الآأمر لاحتمال إساءة 
استعمال هذا الشرط. فقال (ِفَيلهُ » يجب آلآ نجادل 
في شرعية إجراءات الحاكم إلا ما كان "كفراً بُواحاً فيه 
برهان"(2!4. وفي هذه الحدود يكون كل مسلم أو 
مواطن راعياً مسؤولاً عن رعّيته والحاكم مسؤولاً عن 
دولته والوالد مسؤولاً عن بيه والوالدة مسؤولة عن 
أولادها وأمور بيتها والموظف مسؤولاً عن مصالح من 
وظدوا ١"‏ ون عاتب سجر دن الدولة كر 
الأهداف التي حددها لها الإسلام؛ فإن واجب 
الزعامة الأول العناية بالضعفاء والفقراء وجميع من 
يحتاجون إلى العون لبلوغ الأهداف الشخصية 
والقفصوى. قال الرسول ( تله ): "ما من عبد 
امعد" . إن التاريخ لا يحترم تلك المجتمعات 
التي لم تعن بالضعفاء بينها. قال ( مله ) : "إن الله 
يرزف ويعين وينصر على قدر ما ترعى الجسماعة 
الضعفاء فيها.وليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف 
حق كبيرنا. ''وفوق كل اعتبارآخر يجب أن يصدر 
النظام الاجتماعي عن عدالة للجميع .والاستجابة 


لصراخ ضحايا الظلم - مسلمين أو غير مسلمين - 
هي مسألة في غاية الأهمية .يؤكد الرسول ( لَه ) 
ذلك بقوله : "واتّق دعوة المظلوم فإنه ليس بيئه وبين 
الله حجاب" . 

ويجب على أولي الأمر في النظام الاجتماعي 


.أن ينظموا الإدارة بحيث تقدم الحد الأعلى من 


الخدمات للناس بأقل كلفة .ومن أجل بلوغ هذا 
الهدف يجب أن تكون الكفاءة هي المعيار في 
التوظيف .وقد أعلن الرسول ( قله ) "يما رجلٍ 
السيطمل رجلا عل عشرة أنفس غلم أن في العشرة 
أفضل ممن استعمل فقد غش الله وش رسوله وغشّ 
جماعة المسلمين" . وعلى الحاكم أن يحاسب كل 
امرئ على أعماله» ويترك الحساب على النوايا إلى 
الله . ولكنه إذا بدأ يشك في الناسء أو دفعهم 
داك عق عنم يف لضا الدولة وأوردها 
التهلكة .على الحاكم أن يسعى دائما إلى المصالحة 
والوحدة .وإذا نش خلاف بين طائفتين فعلى الحاكم 
أن يسعى إلى تسوية عادلة بينهماء فإن تمرّدت 
إحداها على تلك التسوية» فعلى الأمّهْ جميعها أن 
تقف بوجه تلك الطائفة حتى تفيء إلى رشدها(١ 2١‏ 
ولا شك أن العدل أول المثل الاجتماعية في الإسلام. 
إن الغضب الذي يحشدم في صدر المسلم جراء 
التجاوز على العدل؛ والحماس الذي يدفعه لإقامة 
العدل والدفاع عنه لا يعرفان حدوداً في القلب الملتزم 
بالتوحيد «الكن السعي إلى العدل» شأن جميع 
القيم» قد يؤدي كذلك إلى الاضطهاد. لذا توجّب 
على المرء أن يشفع مثل هذا السعي بالتعاطف 
والرحمة .إن إدراك الرسول لهذا الأمرء إلى جانب 
عطفه المألوف على المحتاج والجائع والضعيف 
والمغلوب .دفعا به َه ) إلى القول: " لما قتضى 
الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إِنْ رحمتي 


الجدول 7-"! الخلفاء الأولون 
١‏ - الخلفاء الراشدونء العدينة ١١(‏ - 51 ه / “ة - 171م) 
أبو بكر الصديق ١١1-(ه/‏ 509 -4كام 
عمر بن الخطاب 4-١8‏ 5ه / 1444م 
عثمان بن عفان 4؟-5ه/ 9-5144 هدم 


على بن أبى طالب 41١-85‏ ه/ 565 -11ام 


ب - السلالة الأعوية - دمشق (١#-متزاه‏ - 0١-731‏ لام) 


أمية 
حرب 
ا 
أبو العاص سفيان 
| 
الحكم 
١‏ معاوية 
كلكهم 11س دمكم 
| 
؟-. يزيد الأول 
اهغ اله كلام 
ا 
4 - مروان الآول 7 .. معاوية الثاني 
مس كد ها مهام مركم 54- هم5ه/5086. 4م 
محمد ه.. عبداللك عبد العرير 
5 كم هعم مم5 مرلام ١‏ 
8- عمر الثاني 
15-8ه/ 0١لا‏ اكلام 
5- الوليد الأول /ا - سليمان -- يريد الثاني 
كمدالاوقه/ فدلات فالام لاقت ققه/ مكلا لازلام 35-0 له( الات 4 كلام 
-- الوليد الثانى 


كارا اكد ه/ 015 ةكلام 


٠‏ هشام 
5 يزيد الثالث ان 
00 0ه :كل ككلم 


11ده/ 4كلام اكه( غلم 


4 -- مروان الثاني 


لاكلب سرهغ 4الاب .هلام 


- السلالة الأموية في قرطبة (9*| - ”زج ه / 03لا - ("ز. ام) 
-١‏ عبد الرحمن الأول 352 الاده / دلا ولام) 

؟- هشام الأول (175- .لاه / زلا ؟ولام) 

الحكم الأول خض ماهوا اكلم 

4- عبد الرحمن الثاني (5.97؟- م9 ه/ 95م 5همم) 


ه محمد الأول 8-١‏ ه/ عمل الل 


سمحي يي د سنن 


-المنذر لا عبا الله 


الاو ولاك هل كلل للمم ولالك 3010 حلط ؟اقم 


محمد 


ا 
/ - عبدالرحمن الثالكث 


لس هسه / 9117 ]كم 


4- الحكم الثاني عبد الجبار سللماك عبد الملك عبيد الله 
357-86 هم 931 كم ١‏ 1 ا أ 
ا هشام الحكم محمد عبدالرحمن 
٠‏ هشام الثاني 


ككل كلهم الاق .رام 


ل ل 0 


١١‏ سليمان 
-١‏ محمد الثاني : 


ا 00 
ل هل وا لا زرا . ا 


ه111 ادام 


هم مادام 


-١ 4‏ عبدالرحمن الخامس 5 هشام الثالث -١‏ محمد الثالك 


هام 4ه 


ا همك ل لارام 
0 


د - السلالة العباسية, الكوفة ( *" | - ١53‏ ه / 0١‏ -737لام) 


بغداد (159- 3701 ه/ 33لا -048اام) 


١‏ - النسب المكي 


هاشمء جد الرسول (عَله ) 


لح يا سيم 


عبدالله اوتظالت 


ظ ظ 


سبقت غضبي "وقال محمد ( تله ) عن نفسه "إني 
لم أبعث لعَاناً ولا طمّاناً وإنْما بُعفْتَْ رحمة وهداية 
ين لمر 

إن جميع ما ذكرنا من حقائق السئة تبُلور 
القيم المتصلة بفلسفة الأخلاق الإسلامية على 


الملستوى الشخصي والداخلي .وكان هذا من إنجاز 


الفثرة المككّية .لكن فلسفة الإسلام الاجستماعية 
الخارجية لم تظهر إلا بعد الهجرة إلى المديئة وتكوين 
الأمةدولة ذات سيّادة .وقيل ذلك الث غانت 
الأمة موجودة "'بشكل كامن" . لذا كان الالتفات 
إلى العالم الخارجي أول ما اهتم به الرسول ( لله ) 
بعد الهجرة؛ بعد أن تمت إقامة النظام الداخلي وتحدد 
لكل امرئ موقعه . ومن الواضح أن أولى المشكلات 


الخارجية الملحّة كانت عداوة مكمّة المستحكمة إذ 
كان زعماؤها قد قرّروا اغتيال محمد ( قله ) عشيّة 
الهجرة. وفي تلك الليلة علم الرسول ( فته ) بخطة 
أهل مكّة؛ فقرر أن يضللهم بجعل ابن عمه علي 
يدام في فراشه ( لله ) تلك الليلة ويعدثّر بدثاره 
الأخضر .وفي عنمة الليل انسل محمد ( يله ) 
ومعه أبو بكر وخرجا من مكمّة. ثم جاء أهل مكّة 
واقتحموا الباب ورفعوا الدثار بسيوفهم ليجدوا علي 
مكان الرجل الذي كانوا يطلبون. 

وفي آناء ذلك كان أغلب المسلمين قد غادروا 
مكّة إلى المديئة» تاركين أهلهم وما يملكون .وراح 
المقّبون يضيقون على أهل المسلمين ويصادرون 
ممتلكاتهم . وكان المسلمون المهاجرون من مكّة في 


!- الخلفاء 


العياس 


سسسب | سم 


-١‏ أبو العياس السفاح 


1 /1؟١‏ ها / .ملا - هلام 


د أبو جعفر المنصور 
/ا١ ١١5‏ هداك/ ةمهلا - هلام 
ا 
5- المهدي 
١1١5-15‏ شا/ر هلالا - ولام 


|0000 


- الهادبى 


1١65‏ - .لاا ها /ر 866لا - ملام 


ه-- هارون الرشيد 


اا 194 هك تلاك .هم 


الت لي مي ع ب | 


كك الأمين 


هي .ماهم 


5-34 المأمون 


دك ار 


4 لم55 هار لثم ل لاقم 


لل ] 


شخي - الوائق 


٠‏ المتوكل 


11١ |‏ هار؟ /اع ليم له ل اعتمم 


7١-المستعين‏ 
05-64 اهك/ر 14م 


8 - المهتدى 


1ه كسلاه م/م -. لالم 


يي ل 00 


1ك- المنتصر 
لاع سرع كه/ 1511م 


حال من الفقر شديد» فاضطروا للاعتماد على كرم 
مضيفيهم . وكان من الطبيعي للمسلمين أن يفكروا 
بطريقة للرد على أهل مككّة. وكانت قوافل المككّبين تمرّ 
بالدسة تعمل البصحام مالا وجدوبا ,فحاول 
المسلمون أن ينالوا منها ما يستطيعون فتحفز الممُيون 
للحرب . وكان من نتيجة ذلك أن انجرٌ المسلمون إلى 
أول مواجهة عسكرية مع أعدائهم. فخرج ثلاثمثة 


١‏ المعتد 
؟ ااساته هر 31م 


٠١‏ المعتمد 


لاه 5 /الاها/ . الم كم 


- المعتضى 
دام .55 ها اكلم ب ركم 


من المسلمين بقيادة الرسول ( يله ) لمقابلة جيش 
المكيين الذي زاد عن ألف رجل» وذلك في موقعة 
بدر. وكان كلا الطرفين يرى أن تلك المواجهة 
ستكون حاسمة إلى الأبد. وإذ كان المكّيون يُعدون 
صفوة رجالهم للمعركة راح الرسول ( يله ) يرفع 
معنويات أصحابه إلى أعلى درجة ممكبة. ثم رفع 
يديه بالدعاء إلى الله قائلاً "اللهم هذه قريش قد 


ا 1 0 


1 
- المكتفى 
اق اقلم كم 


- المقتدر 
7 لالاشكرا .4 د الكم 


١ 
القاهر‎ 5 
الا اهار لالاحب 4 1م‎ 


للب -سم] 


٠‏ لاسا لراضي 
لو امار اكب كم 


؟١”‏ - المستكفى 
الول اهار 45-54 كم 


فلك التقي 


5-5 اهدر كس غكم 


ا القدير 
ام كه اكاك ام 


ليذ القائم 
ع مت مراك لولاءام 


محمد 


37" اللقتدى 


اكع - الم 5 هاكره ١‏ 51-1 , ام 


| 
8 المستظهر 


لاما مهار -118كام 


ا المطيع 


ولا “هر 4ك لاقم 
8- الطائع 


اا ااه/ اا م 


تعشعحشيسعي يها تت مع يسيم 


- المسترشد 
6ن ام 


١ 
الراشد‎ ٠ 
ام شا/رة لكا ام‎ ١م‎ 


١‏ "سا قتف 
11/١‏ كلام 


"الال المستنجد 
موه ا دهك/ 113 الام 
1 المستضسىء 
ككوال/امم/ الالكاسيلما ام 


8- التاصر 
اراد هارما اهكلام 


ه5- الظاهر 
5 هار ا ككام 
1 المستئصر 
االاتس الم ااسكة كام 


1 المستعصم 


ته موكلام 


اقلت نووني و ننه تعادف وكين وسرنت 
اللهم فنصرك الذي وعداتني. اللهم أحتهم الغداة. 
اللهم إن تَهلّك هذه لمن لل سمه اليوم". 
ثم التفث إلى المسلمين قائلاً إن الله ' 
ل و 00 
القادمة فإنه سيدخل الجئة ويكتب له الخلود("١2‏ . 
وكانت خطة الرسول الحربية موضع جدل بين 
أصحابه ( عله ) بعدما قال لهم إِنّ القضية إلهية بيد 
أن الخطة بشرية. وتشاور المسلمون فيما بينهم وقرروا 
نشر قواتهم بطريقة مختلفة .واستعرت الحرب عصراً 
وكانت النسائر جسيمة في كلا الجانبين» وبرز 
المسلمون منتصرين .والواقع أن ما أبداه المسلمون من 
طاقة خارقة عجيبة هو الذي جعلهم يقاتلون ببسالة 
وينتصرون على أعدائهم على الرغم من هول 
أعدادهم وعدّدهم . لكن المسلمين شعروا بالإرهاق 
ولم يستطيعوا متابعة نصرهم بملاحقة الممّيين. 
فعادوا إلى المديئة راضين بانتصارهم في معركة إن لم 
يكن في حرب . وبعد سئة؛ عاد لمكيو لمواجهة 
أخرى» جرت خارج المديئة عند سفح جبل أحد. 
وهناك خسر المسلمون المعركة ولكنهم أوقعوا خسائر 
كبيرة بين المككّيين» الذين لم يستطيعوا متابعة 
انتصارهم واحتلال المدينة .لقد أصاب المكمّيين اليأس 
ولكنهم تعلّموا من أخطائهم وقرروا القيام بمحاولة 
أخيرة ضد محمد وحركته .فجمعوا هذه المرة جميع 
العرب تقريباً وتوجّهوا إلى أبواب المديئة للقضاء على 
الدولة الإسلامية والتخنّص من محمد ( يله ) 
ومضايقاته إلى الأبد. ولم يكن في طوق المسلسين 
مواجهة تلك الأعداد الهائلة فاضطروا للبقاء 
داخل المدينة. وكان عليهم أن يسارعوا في 
الدفاع عن جائنب ضعيف من المدينة بحفر 


ففوق امالعه) سوبي المت ركني اسم 


الخندق21*7. وكبان من حسن حظ المسلمين أتهم 
لم يضطروا للقتال . فقد هبت عاصفة هوجاء على 
المنطقة؛ لم تؤثّر على المسلمين لأنهم كانوا داخل 
بيوتهم وتحصيناتهم؛ لكنها شتتعت شمل أعدائهم 
الذين كانوا قد نصبوا خيامهم على امتداد انحناءة 
إلى الجنوبب من المديئة في وسط مسنان:العاضيفة قاما. 
فاقتلعت العاصفة خيامهم وفرقت جموعهم 
وأهلكت أغلبهم ودمرت تجهيزاتهم .أما الذين 
استطاعوا الهرب فقد نجوا بأنفسهمء وهكذا انهارت 
الحملة. 
كان دستور الدولة الإسلامي (ميثاق 
المدينة) يعد اليهود "أمّة '" قائمة بذاتها ضمن 
الدولة .وقد ممُنح مجلس الأحبار سلطة الفصل في 
جميع الأمور اليهودية وتسويتها . وكانت هذه أول 
مرة تعترف فيها أية دولة بشرعية الوجود الجماعي 
لليهود وبالقوانين التوارتية منذ هزبمتهم وتفرقهم 
على أيدي الرومان . ومع ذلك كان ولاء اليهود 
للدولة الإسلامية في تذبذب . وقد حذرهم الرسول 
ع( أول الأمره ثم نفى قسماً منهم: وبعد ذلك 
نفى آخرين وصادر ممتلكاتهم . وفي معركة الخنددق 
عادوا للقيام بدور خياني؛ لكن دورهم أخفق بانهيار 
العدو الذي شسّتته العاصفة .وهنا اضطر الرسول 
تيه ) إلى قتل عدد منهم وطرد الساقين خارج 
المديئة . واستمر اليهود من منفاهم في -خيبر في 
التآمر على الدولة الإسلامية . وبمرور الزمن دعا الآمر 
إلى شن حملة لطردهم ونفيهم خارج شبه الجزيرة 
العربية كلها . ولم يكن حالهم أحسن من ذلك 
نحت حكم بيزنطة المسيحية . ولكن بعد أن فتحث 
الجيوش الإسلامية أراضي الهلال التصيب أعيد لهم 
ما كان ميثاق المدينة قد أعطاهم بغض النظر عن 
ماضي علاقاتهم مع المسلمين في شبه الجزيرة العربية. 


0ع 


وبعد بضعة أشهر من معركة الخندق» قرر 
الرسول ( َه )) أن يؤدي فريضة الحج مع صحابته 
الكرام. فدعا ( ته جميع القبائل العربية 
للانضمام إليه» تعبيراً عن احترام الكعبة وما تمئله من 
التراث الإبراهيمي من جهة؛ وتفنيداً لادّعاء أهل مكّة 
إن لساكوين لا سير وود لل للف الشرانة :عفن 
بلوغ مشارف مكمّة خرج المكيون بأسلحتهم للدفاع 
عن مدينتهم ضد ما حسبوه غزوة من المسلمين. وقد 
سبق للرسول ( يله ) أن أعلن عن الهدف الديني من 
تلك الرحلة؛ لكن المكثّيِين كانوا في شك من ذلك .إذ 
كانوا يخشون أن يستولي المسلمون على المدينة إن 
هم دخلوها . لذلك قضواالاً يدخل مدينتهم أحد 
من المسلمين وألأ يكون ثمة حج . وقد دعا الأمر إلى 
إجراء مفاوضة بين الطرفين توصلا بعدها إلى اتفاق 
عرف باسم "صلح انون" 

وكانت شروط المعاهدة تنطوي على شيء من 


حكومة بروناي] 


الإهانة للمسلمين ا" منع المسلمون من أداء 
فريضة الحج تلك السنة وكان بوسعهم أن يعودوا في 
السنة التالية على أن يكونوا مجردين من أسلحتهم 
ولا يقيمون أكفثر من ثلاثة أيام . وثانياء إذا التتحق 
بهم أي مكنّي وجب إعادته إلى مكمّة وإذا التجأ أي 
مسلم إلى مككّة وجب الا يعاد إلى المديئة . وثالقاً» إذا 
كان العرب من خارج مكمّة يريدون الانضمام إليها 
وجب أن يعاح لهم ذلك» وإذا أرادوا الاتعنيمام ولي 
محمد ل عند( كان لهم ذلك فيا ونا ع 
ألأ يقوم أحد الطرفين بمهاجمة الآخرلمدة عشر 
سنوات لاحقة . وقد وافق الرسول ( وله » على تلك 
الشروط. فقد رأى ( َْلَهِ ) أن الإسلام مسألة قناعة 
شخصية وإيمان» لذا فإن المحم الذي اعتنق الإسلام 
لن يرتد عنه لو اضطر إلى البقاء في مكمّة؛ كما أن 
وجود المسلم المرتد في المدينة سيكون عديم الفائدة 
بل قد يجلب الأذى. وكان ( تله » يدرك كذلك 
أن القبائل كيانات قائمة بذاتها . فإن أرادت تلك 
القبائل الانضمام إلى مكمّة فلن بمنعها أحد بالقوة؛ 
لكن إمكان إقناعها بالانضمام إلى صفوف الإسلام 
قد يكون ذا فائدة حقّة , أما مسالة السلام لعشر 
سدوات فقد وجد فيها الرسول ( عَيه ) د 
هائلاء لأن السلام هو ما كان مطلوباً بالضبط لتبليغ 
زسَالة الإشلام إلى تلا العرب جميعا: اوعد نك وافق 
( َه ) على تاجيل الحج سدة واحدة لغرض القيام 
بعدها بحبجّة هادثة يجغمع فيها العرب جميعا 
ويستمعون إلى رسالة الإسلام بشكل مباشر. من 
أجل ذلك كله وافق الرسول ( فَيلّه ) على توقيع 
المعاهدة . لكن كبار الصحابة لم يرتاحوا للأمرء إذ 
وجدوا في المعاهدة جميعها إهانة تستوجب الرد 
العنيف . ولاح خطر الانقسام والتمرد بين صفوف 
المسلمين . ثم إن ما سبق معرفته من خيانة أهل مكة 


ا 0 ا 
الإشاعة بأنهم قد قتلوه .ماذا لو أأُخذ المسلمون الآن 
على حين غرة واستدرجهم المكّيون إلى معركة هي 
فى صالحهم من حيث الزمان والمكان والظطروف 
جميها؟ عيض كن الوثرق والكرين واللدخول تعيب 
في معاهدة سلام ؟ 

وإذ كان المندوبون من كلا الطرفين في انتظارء 
جمع الرسول س2( أقرب صحابته إليه نحت شجرة 
وراح يقلّب معهم الأمر على وجوهه .فطلب إليهم أن 
يثقوا بالله وبرسوله وبالسلام .وطلب إليهم كذلك أن 
يستعدوا للقتال حتى آخر رجل إذا خانهم المككّيون. 
واخبرا فرص تحسد زعلهغ سلطته نبيّاً وذكّرهم 
بعهدهم له أن يطيعوه و في كل شيءء بما في ذلك بذل 
أرواحهم فذاء. وكما كان الأمرفى -جميع الأزمات 
الأخرى» كان أبو بكر أول من يجدد ولاءىف م 
عمر بن الخنطاب ألا ينقض العهد الذي قطعه على 
نفسه أول مرة يوم دخل في صفوف الإسلام . وهكذا 
جدد عمر عهذه بالطاعة وتبعه بقية الصحابة الكرام. 
وبعد أن أعاد الوحدة إلى معسكره بهذا العهد 
الرضوان ' توجه الرسول ( #َكِّهُ ) لتوفيع الاتفاق مع 
أهل مكة. وعاد المندوبون بسلام إلى مواقعهم وشرع 

وفي طريق عردتيع 0 سورة الفتح وأولها 
«(إنا فتحنا لك فتحاً مبيداً ا 
من ذنبك وما تأخر ويدم نعمته عليك ويهديك 
0 الك ال 
الحديبية .وقد برهدت السنوات اللاخحقة أن المسلمين 


وللمرة الأولى تبدلت نظرة المكمّيين إلى الإسلام 
ورسوله وأمته» بوصفها دولة ذات سيادة» لا كرات 
خارجين على قبيلة قريش» بل على أنهم أندادٌ لهم 
منزلة وشرعية وحقوق وكيان سياسي لا يقل أهمية 
عتا لياق المكيين ونائها اميد ف الامفاف بصق 
المسلمين في الد.خول إلى الكعبة» وبحقهم في أداء 
فريضة الحج والعبادة في البيت الحرام بمكدّة. وثالثاء 
أتاح الاتفاق لمحمد ( عله ) أن يرسل دعاته إلى قبائل 
العرب دون خوف على حياتهم . وخلال سئتين من 
الدعوة الإسلامية في بلاد العرب» بعد صلح 
الحديبية؛ دخل في الإسلام خلق كثير. ولما دعا 
محمد (تَيلهُ ) المسلمين للزحف على مكمّة بعد أن 
خرج الممّيون على صلح الحديبية» كانت أعداد من 
لبى النداء من الضخامة بحيث تم دخول مكمّة دون 
قتال . وكان من شأن السلام الذي أحلّه صلح 
الحديبية أن أتاح لمحمد ( تَيِلَه » من الاطمئنان ما 
جعله يبعث برسله إلى خارج بلاد العرب» مثل 
الحبشة ومصر وبيزنطة وبلاد فارس وإلى القبائل في 
أطراف شبه الجزيرة العربية .ولولا صلح الحديبية لما 
أمكن فتح مكمّة بهذه السرعة» ولما حدث ذلك دون 
سفك دماء. 

وبإحلال السلام أتاح صلح السديبية 
للنسلمين أن يعرضوا الإسلاه دون أن يحسب خطراً 
كيده اهدا وإذ امتجيدت اشرب والرازات يذل 
الجدل إلى مسألة فكرية أمام العقل والضمير عند كل 
فرد على حدة .هل الله هو الله أم لا ؟ إذا كان هو 
الخالق الأوحدء آلا يجب أن يكون هو الرب أو الحكّم 
الأوحد؟ ألا يجب أن تكون العبادة والتأليه والطاعة 
والصلاة والإخلاص والإبمان له دون سواه ؟ وإذا كان 
العدل والرحمة والاعتدال من الفضائلء أفلا يجب 
أن تكون من أوامر الله فشطاع في جسيع الظروف ؟ 


وإذا كانت البلاغة الأدبينة أنبل القيم وأعظمهاء 
أفليس القرآن من الرفعة ببحيث يجب أن يكون 5 
نو اللت كاذنا خارقا مرو الدقه) ومدره] ندنا كن 
هذا المنطق الهادئ من إقناع عرب شبه الجزيرة» كما 
أقنع الملايين الذين عرض عليهم بعد ذلك. 
وتوسّعت صفوف "الامّة " بالمسلمين الجدد كل يوم 
وسرعان ماغدا الإسلام الصوت الأعلى في أغلب 
بلاد العرب. 

كان مرا سحس رخعا بسن آخل سكت اععكق 
الإسلام وهرب إلى المديئة . وطلب أهل مكنّة تسليمه 
إليهم حسب شروط المعاهدة. فاستدعى الرسول 
( َقْنْهُ » آبا بصير وقال له 'يا أبا بصيرء إِنّا قد أعطينا 
هؤلاء القوم ماقد علمت . ولا يصلح لنافي ديننا 
الغدر . وإن الله جاغل لك ولمن مبعك من 
المتشكدق ينا وطرينا رفانللن الو تقرانف " 
فاستسلم أبو بصير إلى المندوب المككّي وغادر المدينة. 
وفي الطريق إلى مكّة تصارع أبو بصير مع آسره وانتزع 
سيفه وقتله وهرب . ثم تزايد عدد المكّيين الذين 
اعتئقوا الإسلام . وبما أن بقاءهم في مكمّة كان يعرض 
حياتهم إلى الخطرء فقد كانوا يهربون إلى الصحراء 
ويتربصون بقوافل التجارة المكية . وبذلك الحقوا 
ا ا ا لي 
فاضطروا للتوسل إلى الرسول ( تله ) ليغير من 
شروط المعاهدة بحيث يصبح من اعتنق الإسلام من 
المكيين تحت مسؤولية محمد ( فَكلَهُ) فيحتويهم 
حسب شروط المعاهدة . ومن المفارقة أن جد ذلك 
الشرط في المعاهدة لقي عيري ةا لجانية سيا 
ومرفوضاً يدقلب إلى صالح المسلمين ووبالاً على 
المكمّيين . وقد أرسل المكّيون سهيل بن عمروء 
المندوب الذي أملى ذلك الشرط» ليتوسط في إبطاله. 

وببحلول موسم الج الثالي؛ دعا محمد 


( تله » جميع المسلمين لآداء فريضة الحج معه. 
واستجاب الألوف للنداء وجهزوا أنفسهم للمسير 
وراح محمد ١‏ عله ) يعلّمهم ماذا يرتدون للحج 
وكيف يؤدون الشعائر وماذا يقولون ويفعلون. وكان 
مسيرهم ودخولهم إلى مكة بكسوة الإحرام, المكونة 
من قطعتين من القماش الأبيض غير مخيطتين» وهم 
يردّدون "لبيك اللهم لبيك "منظرا لا بد أنه قد أثار 
الزعنة في تدوين جميع بن رام من العرب. فقد 
ولد ذلك احتراماً عميقاً لهم وإجلالاً للإسلام» دينهم 
الجديد. وقد أخلى الممّيون مدينتهم واتخذوا مواقع 
لهم على الجبل المطل على المكان المقدس. وإذ كان 
المسلمون يطوفون بالكعبة؛ كان محمد 29 ) 
يعلّمهم أن يرذدوا: "الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء 
الله افبو انو كيروو ان لفن الله اكير كيرا 
واكلقيو لله فكيرا ب«وسستهان الله يك واعنلة لا إنه 
إلا الله وحدده. صدق وعله» ونصر عبده؛ وأعز 
جُندهء وهزم الأحراب وحدة. لا إله إلا الله ولا تعبد 
إلا ياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون" . 
رجات هد| الاعترات بالإيمان 556 قدرما 
ان ينين ليرا .فقد كانت نبرته المتحدية تبعث 
الرعب في قلب العدو من دون التلويح بالسلاح؛ 
وكان إلى ذلك يدفع القلوب للاتفاق معه بسبب 
تلك الصراحة والتصميم الراسخ على عبادة الله 
الواحد» وبسبب توكيده وتفاؤله بأن الله سيكتب 
النصر الأخير للإسلام .وإلى جائب ذلك» فإن شعائر 
اللدرتشبيي عدي قر قينا مرا السلمين الكبين 
للكعبة ومكمّة وترائها الإبراهيمي. وكان من شأن 
ذلك كله أن جعل الإسلام أمرا لا يُقاوم؛ على الأقل 
بالدسبة لاثئين من كبار قادة مكنّة, خالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص اللذين هجرا أصحابهما من أهل 
مكمّة وأسرعا لإعلان إسلامهماأمام الجميع 


فاستقبلهما الرسول (يَيلَهُ ) بحفاوة ودعاهما 
للانضمام إلى أداء فريضة الحج. 

وبعد بضعة أشهر من هذه الحجّة, اعتدت 
قبيلة من أحلاف مكمّة على قبيلة من أحلاف المدينة. 
فطلب المسلمون من المّيين أن يقوموا بمسؤوليتهم 
حسب شروط معاهدة الحديبية» لكن المَمّيين رفضوا 
ذلك . فعقد المسلمون أمرهم واستعدوا للقتال. وفي 
غضون أيام تجمع عند أبوب مكمّة أكثر من عشرة 
آلاف فارس وخلفهم ألوف كثيرة على ظهور الإبل أو 
من المشاة» مستعدين لبذل أرواحهم تلبية لآوامر 
الرسول١‏ يَِنهُ و د 
الجموع؛ ودخل الرسول ( َيِه ) إلى مكمّة وتوجّه إلى 
الكعبة فوراًء وهدم الأصنام بيديه الكريمتين وأزال 
الأنقاض من المكان المقدس وطهر الكعبة وأعاد 
تخصيصها لله الأوحد؛ رب العالمين وخالق كل 
شيء. وكان في أثناء سعيه هذا يتلو # وقل جاء 
الحق وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقاً 2١504‏ . 
وكان زعماء مكمّة واقفين يراقبون ويرتعدون فَرّقأ على 
حياتهم .ثم دعاهم الرسول ( َيِه ) إليه ليستمعوا 
الي ا أمامه . فقال لهم 
الرسول ( عَيلْهُ ) : "اذهبوا فانتم الطّلقاء" » مشيراً إلى 
0 ين 
شأن هذه الشهامة من جانب محمد ( يله غك ) في 
ساعة انتصاره الأعظم أن بدادت آخر ما تبقّى من 
مقاومة في قلوب المكنيين. فأقبل زعماؤهم أولأء ثم 
تبعهم الآخرون وأعلنوا دخولهم في الإسلام. 
وأصبحت مكة مدينة إسلامية؛ وأصبح بيتها الحرام 
أقدس محجة للإسلام» وصار أهلها أول المدافعين عن 
الدين. 

وأخيراً فإن السئة هي بَلَُوَرّة مغزى الإسلام 
للنظام والعلاقات الدولية . لقد اعترف ميئاق المدينة 


باليهود "أمّة "'وأعطاهم ذاتية دستورية لتنظيم أمور 
حياتهم حسب تعليمات التوراة؛ وحسبما فسّرتها 
مجالسهم القضائية ومؤسساتهم. ولم يتغيّر ذلك 
الامتياز الدستوري عندما قام بعض اليهود بأعمال 
خيانية ضد الدولة الإسلامية» لأن الإسلام لا يؤمن 
بنظرية الخنطيئة نيابة عن الغير. فأعمال الخيانة هي 
أعمال من ارتكبوها ولا تؤخذ ذريتهم بجريرتها. 
وقد استنبط الرسول (ِقَللّه) الامعياز الدستوري 
نفسه ليطبق على السيحيين في نجران . فقد أرسل 
هؤلاء وفداً إلى المديئة يطلبون تطمينات حول 
وضعهم ا 
الرسول ( يله ) وفد المسيسحيين وعرض عليهم 
الإسلام . وقد دخل بعضهم في الإسلام وانضم إلى 
صفوف "أمة "الإسلام. أما الذين لم يعتنقوا 
الإسلام فققد أقامهم الرسول( يله ) " أمّةَ "أخرى 
داخل الدولة الإسلامية» وحسب دستورها. ثم أعاد 
الرسرل( َه ) ذلك الوفد إلى أهليهم؛ يحرسهم من 
ا ال 
عيّنه الرسول ( يَلِله ) مثلاً للدولة بين تلك الوفود. 
لقد كانت الدولة الإسلامية؛ إذن» بتخطيط 
وتدفيذ من الرسول نفسه ( َهُ ) نظاماً متعدد 
الأديان» جمع المسلمين واليهود والمسيحيين تحت 
ظلال السلام والشرعية .ولم تكن هذه التعددية 
مسألة مجاملة بل كانت مسألة دستورية؛ كما لم 
تكن مسألة تسامح بشأن عادات الآخرين وطعامهم 
ولباسهم وموسيقاهم, بل مجموعة كاملة من 
القوانين التي تحكم حياة جماعة دينية غير مسلمة. 
وتعددية الدهلة الإسلامية هي تعددية القوانين» وهو 
تجديد لم يسمعبه من قبل في تاريخ الجبس 
البشري .وكانت الدولة الإسلامية في المديئة هي 
العالم الأصغر للنظام العالمي المرتقب .وقد كرر 


الصحابة الكرام عمليّة إدخال مسيحيي ران تحت 
ظلال الدستور مع الزرادشتيين الفرس؛ وكرّرها من 
جاء بعدهم مع الهندوس والبوذيين وجميع الديانات 
الأخرى. 

وبعد إحلال السلام مع مكة, أرسل محمد 
( عَيلهُ ) مبعوثين إلى الملوك حول بلاد العرب يدعوهم 
إلى الإسلام . فإذا لم يقبلوا التحول إلى الإسلام بعد 
سماعهم ما تعرضه الوفود» كانوا يدعون إلى 
الانضمام إلى "السلام الإسلامي"» وهو نظام السلام 
الدولي الذي يكفل للأفكار حرية الحركة وللناس 
حرية الإقناع والاقتناع بالحقيقة مع الحفاظ على 
والثقافية بل العسكرية دون أن يمسّها احد .كانت 
الدولة الإسلامية تبحث عن فرصة لعرض الإسلام 
على جميع البشر في كل مكان وتحترم قرارائهم 
تريد إخضاع الآخرين أو استغلالهم بأي شكل من 
الخاصة بل عن مصالح الآخرين بوصفهم بشرا مثلهم, 
خلقهم الله كما خلقهم؛ ومن حقهم أن يستمعوا 
إلى الوحي يبلغ إليهم . وكانت مهمة الدولة 
الإسلامية تقتصر على تبليغ تلك الرسالة من الله .أما 
قرار قبولها أو رفضها فهو يعود للإنسان بشكل مطلق 
ناما تهنا ذكرالله(هم؛ - سورة الكهف :؟5؟١)‏ 


اولكن ليس لأية قوة أو مؤسسة أو عرف أن تمئع البشر 


من التامل في الدعوة الإلهية .فإن ذلك يفترض عدم 
قدرة البشر على الحكم بأنفسهم؛ وهو قول غير 
صحيح ومُهين» كما أنه نوع من التسلط الروحي 
على الآخرين. 

لذلك أوصى الرسول (فَلله ) مبعوثيهأن 
يبلغوا الملوك والرؤساء أن كل حاكم يجب أن يتحمل 
مسؤولية ما يعود بالخير على الناحية الروحية عند 


رعيته. وقد أجاب بكلمات طيّبة كل من إمبراطور 
5 00 
الإمبراطور الفارسي ورؤساء الدول التابعة في شمال 
بلاد العرب رفضوا الدعوة بازدراء 5 أما 
حاكمهذات الطلّح » وهي من توابع بيزنطة» فقد قتل 
جميع الصحابة الخمسة عشر الذين أرسلهم النبي 
( تيه ) لعرض الإسلام على ذلك الحاكم وشعبه. 
وقام حاكم (بصرى » وهو تابع آخر من أتباع بيزنطة؛ 
بقتل المبعوث اللسلم لدى سماعه يعرض رسالته. 
ويروي بعض المؤرخين المسلمين أن الإمبراطور 
(هيراكليوس» نفسه قد أصدر الأوامر إلى حكّام 
الأقاليم ليبدأوا القثال ( ١؟)‏ . وكان هذا الرد من 
بيزنطة وأتباعها قد دفع بالمسلمين إلى السعي 
للتغلّب على ما يعيق نشر الرسالة الإلهية . وقد أدى 
تحدي هؤلاء الحكام وأتباعهم وماارتكبوا من 
حماقات إلى وضعهم أمام ثلاثة خيارات عندما 
اجتمعت جيوش المسلمين عند أسوارهم : فإما 
الدخول في الإسلام؛ وإما الدخول في نظام الإسلام 
العانة رح لاوط وخر ارو كز اك "الأمّة"2 لهم 
حرية ممارسة دينهم وضمانة حقوقهم الفردية 
والجماعية؛ وإما القئال .أما للسلمون أنفسهم؛ فقد 
مثل روحهم المعنوية عبد الله بن أبي رواحة» من 
صحابة الرسول ( َه ) وكان على رأس جيش 
المسلمين في (معان» إلى الجنوب من البحر الميت . 
قور جنا له انفد مقاطب رازه اكات ناموس 
والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة. 
وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة . وما نقاتلهم 
إل بهذا الدين الذي أكرمنا الله به . فانطلقوا فإثما 
هي إحدى الحسئّيين : إما ظهور وإما شهادة". 
وكانت مثل تلك الروح المعنوية قد حركت المسلمين 
في مواجهة الإمبراطورية الفارسية . وكان القائد 
الفارسي يكاد يختنق نحت مايلفّهمنأردية 


مزركشة مذهبة وهو يخاطب القائد المسلم, المتسربل 
برداء الصحراء المألوف : "ما الذي جاء بك إلى هنا 
لقتالنا ؟ "فأجابه القائد المسلم :"الله ابتعثنا والله 
جاء بدا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة 
الله؛ ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان 
إلى عدل الإسلام" . 

وفي السنة العاشرة للهجرة ١؟59م)‏ سار 
الرسول ( عه ) بأكثر من مئة الف مسلم من المدينة 
إلى مكة لأداء فريضة الحج . وقد جاءت هذه الجموع 
من الناس من جميع أنحاء شبه الجزيرة لمرافقة الرسول 
( تله ) فى هذه الحجّة. وقد الشتحق بهذا الموكب 
ألوف آخرون على الطريق كما توجه آخرون إلى مكّة 
مباشرة .وفى هذه المناسبة القى الرسول ١‏ عله ) 
خطبة قدّر لها أن تكون الأخيرة. وقد أوجز( يله ) 
الرسالة التي حمّلها الله له. واعتلى الرسول ( عه ) 
ظهر ناقته وإلى جواره ربيع بن أمية على ظهر بعيره 
يردد كلماته ( يله ) ليسمعها الجميع . قال ( َه ) : 
"أيها الناس» اسمعوا قولي» فإني لا أدري لعلي لا 
القاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا؛ أيها 
الناس» إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن 
تلقوا ربكم» كحرمة يومكم هذاء وكحرمة شهركم 
هذاء وإنكم ستلقون ربكم» فيسألكم عن أعمالكم» 
وقد بلّغت» فمن كانت عنده أمانة فليؤذها إلى من 
ائتمنه عليهاء وإن كل ربا موضوع؛ ولكن لكم رؤؤوس 
أموالكم, لا تَظلمون ولا تظلمون . قضى الله أنه لا 
رباء وإن ربا عباس بن عبدالمطلب موضوع كله 
[وكان محمد (مَيِه ) وريئاله| وأن كل دم كان في 
الجاهلية موضوع؛ 4 أما بعد أيها الناس» فإن 
الشيطان قد يكس من أن يعبد بأرضكم هذه أبداء 
ولكئه إن يطّع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما 
تحقرون من أعمالكمء فاحذروه على دينكم .... 
اما بعد أيها الناس» فإن لكم على نسائكم حقاً ولهن 


الصورة 5-؟١‏ درسة (إنجه مناره » قولية,. تركيلء 
--175م | بترخيص من السفارة التركية» واشئتن) د. 


سي 


عليكحنا بن واتعوصوا بالتقناء عخيراء فإنمن 
عند كم عوان لا يملكن لانفسهن شيكاً» وإنكم إِنّما 
أخذ تموهن بأمانة الله .... وقد تركت فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبداء أمراً بينناء كتاب الله 
و لي 1 

وبعد واحد سافن يزيا على المقادينةة 
الخطبة توفي الرسول ( مَك ) . فقد مرض عشرة أيام 
وكان يعاني من حمى شديدة . وقبل دفنه ( عله ) 
افرع السيكاءة الكرام لينظروا فيما سيؤول إليه 
أمرهم بعد وفاة الرسول( فيه ) . وقد كانت وفاته 
س2( ضربة عنيفة أفقدت بعضهم صرابه . وقد 
استجابوا وهم تحت وطأة الحزن إلى نداء عمر في 
ذلك الاجتماع أن محمدا لم بمت, وأن الله قد رفعه 
إلى السماء كما رفع عيسى من قبلء وأئه ما زال 
حيّا . وقد وصل أبو بكر متاخراً إلى ذلك الاجتماع 
وسمع ماقاله عمرء فأشار إليه أن يجلس ويهدا, 
لكن عمر واصل كلامه وزاد صوته علواً .فقام أبو 
بكروعاطي السو ناناذ "ايينا تابروش كان 


اح 


يعينك محمد فإن ميد اقل ما .ومن كان يعبد 
الله فإن الله حي لا بموت . فقد قال الله في كتابه 
العزيز : #وما محمد إلآ رسول قد خلت من قبله 
الرّسل؛ أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم: 
ومن يدقلب على عقبيه فلن يضر الله شيماء 
وسيجزي الله الشاكرين © (+- آل عمران )١44-‏ 
وكانت تلك آخر مرة سمع بها العالم الإسلامي أية 
محاولة لتأليه محمد أو لتنسب إليه أية صفات تفوق 
الطبيعة وتخص الله وحده. 

ل 
مريم القبطية» حزن محمد (١‏ يَيِه ) 0 شديداً. 


ولأنه لم يكن له مولود ذكرء فقد كان إبراهيم يمثل 
أملا كبيرا للرسول ( تله ) وقد عبّرعن ذلك 
باختيار ذلك الاسم من السلّف الصالح . وعندما 
توفي الطفل وهو ابن بضعة أشهر أصابت الرسول 
( عَيهُ ) كآبة شديدة . وفي تلك اللحظة قال أحد 
الصحابة إن الطفل لم يمت؛ء وأن الله قد اختاره إلى 
جواره ليعيش معه. فنظر الرسول ( عَيلهُ ) إلى الطفل 
المبت وهو يحمله بين ذراعيه وقال: "يا ابراهيم إِنَا 
لن نغني عنك من الله شيما ...إِنَا بك يا إبراهيم 
حزولون ...وإن الشمس والقمرآيعان من آيات الله 
عر وجلء لا تدنكسفان لموث أحد ولا لحياته" 
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لم يقتصر جوهر الإسلام على الشكل الذي ورد 
في كلمات القرآن الكريم - ليتناوله الفهم» بوصفه 
ادبا وفيا مسر اعيق الشاعن بل تبلور ذلك 
فى أعمال"الرسول:( قله ع واحكامه كنادوتقهًا 
السنة» وكما تعلّمها وعمل بها جيل بعد جيل. 
كما تبدى جوهر الإسلام فى الأركان والمؤسسات 
الاجتماعية الراسخة التي أقامها الرسول الكريم 
واستمر وجودها من بعده إلى الوقت الحاضر. وقد 
أراد الإسلام أن يطاع ويصان إلى الأبد بما يتناسب مع 
دعواه أنه آخر وحى يوحى . لذا فإن الشريعة قد 
شملت هذه الأركان والمؤسسات ووجهت اهتمامها 
إلى حمايتها وتنظيم عملها. وتشمل أركان الإسلام 
ومؤسساته أغلب أنشطة الحياة - من شخصسية 
وأسرية وجماعية ودولية. وهي بهذا المعبى تشمل 
غير المسلمين بالجماعة أو الدولة الإسلامية؛ أو بهما 
معاء فإن الشريعة تهتم بهم على حد سواء. 


الشهادة 


الشهادة ترديد جاد مهيب لعبارة (لا إله إلا 
الله محمد رسول الله) . وقد تُنطق هذه العبارة 
وحدها أو قد تسبقها عبارة «أشهد أن). وهذه أول 
كلمات يسمعها الطفل المسلم عند ولادته؛ إذ ينطق 
بها والداه أو من يحضير الولادة؛ وهي آخر كلمات 


يسمعها عندما تحضره الوفاة. ويردد الممتضر هذه 
العبارة بنفسه إذا استطاع, وإلا كان على من حوله أن 
يرددها له. وعند الدفن» يلقن الميت أن الله ربّه» وأنّه 
آنه ل هوه اذا محمد رسدرل الله و ةا فد 
حياة المسلم وتنتهي بالشهادة . 

وبين الولادة والموت يردد المسلم الشهادة مرات لا 
تسم وتكون معط يات التاق بالسيياذة 
رسمية وعلنية. ففي ا محاكم» وقبل الإدلاء بشهادة 
الشهود, ينطق الشخص لمعني بالشهادة إعلانا عن 
أن الإسلام ديئه. رلك سي ارين ادا لأن 
الشريعة تعببر الشهاذة دلبلا عل ال الششخص يدين 
بالإسلام. وليس فى الإسلام «(طقوس انتعماء) لأنه 
ليس دين أسرار جاب والمطلب الوحيد هو الإقرار 
الجاد بالخضوع جوهر العقيدة» الصادر عن امرئ واع 
درك مني ما رده فى عباراكم وني تناسبات 
أخرى للنطق بالشهادة» هي مناسبات شخصية 
وناطقة “رسفن عات لاف ل ان تكون 
كلمات الشهادة أول ما ينطق به المسلم عندما 
يصحو من نومه صباحاً وآخر ما ينطق به قبل أن 
يخلد إلى الشوم؛ وعند الانسهساء من الوضوء أو 
الغُسل!؛ وفى كل ركعة عند القعود كجزء مما يتلى 
في الصلاة. فالمسلم الذي يؤدي فرائض الصلاة 
السمس ينطق بالشهادة أربع عشرة مرة في اليوم. 
وينطق المسلمون بالشهادة أيضاً خارج حدود 
الشعائر كلما دعت الحاجة إلى ذلك» فقد تفتتح 


الصورة ١-1/‏ التعليم الديني لأطفال المسلمين في تورونتو - 
كند! [ بترخيص من عبد الله خندواني | 


بها الخُطب والرسائل والمقدمات والتمهيدات»؛ كما 
كلمع دقاف وسيل للقرقى اوافعسرا عن 
الدنشةاو لعجي او الكيوة أواللسو كيد روفي دهن 
المسلم تكون حالات الوعي الصافية جميعها مرتبطة 
بحضور الله ووعي المرء بهء لذا تكون مصاحبة 
الشهادة لهذا الحضور أمرأ مناسباً. وفي أغلب بيوت 
المسلمين توجد الشهادة بخط عربي جميل معلقة في 
كإرظرفة واحيانا على كل جدار من جد ران المترل:. 

وتفيد الشهادة توكيد الوجود الإلهي 
ووحدانيته؛ وسموه وكماله» وحضوره وقربه. وقيمة 
الشهادة والتوحيد سواءء إذ هي توكيد له. ويشمل 
معناها كذلك توكيد نبوة محمد ( تَيلَه ) ومن ثم 
قبول جميع ما بلّغه وحياً من الله» فالشهادة لذلك 
إقران بالإبمان.. وكما مر بنا سابقاً ليس الإقرار بالإيمان 
في الإسلام «فعل إبمان» بحد ذاته. بل هو إعلان عن 
«أمر واقع) عقلي - معرفي وحدسي - عاطفي» أي 
اذ كنا بآ :انه هيو اله بعك ابراه سنب ا عد 
رول الشه هق رسكو الرشيول إل يهتك الاعمسفاه 
عاطفية أو حدسية» حتى يبلغ المرء حالة من الوثوق 
الكامل هي «اليقين)؛ وتكون الشهادة توكيداً أو 
إعلاناً عن بلوغ حالة «اليقين). 


الهجدلاة 


الصلاة هي أسمى أفعال العبادة في الإسلام. 
ويشار إليها خطأ في الانكليزية بكلمة 'اع/إ12م أي 
الرجاء . فهذه الكلمة تفيد فعل عبادة يمكن أن 
يجري في أي شكل أو هيفة أو لغة أو وضع. ففعل 
الطفل الذي يلتمس الحصول على لعبة هو (رجاء») 
مثل فعل التأمل عند القديس الناسك . أما الصلاة 
فعلى النقيض من ذلكء لا يمكن أداؤها إل في أوقات 
محددة» وطريقة معيئة» وظروف معلومة. وهي 
تؤدى خمس مرات في اليوم؛ في الفجر والظهر 
والعصر والمغرب والعشاء. وفي أوقات غير هذه 
تكون الصلاة فعل تعويض لا يرقى إلى منزلة الصلاة 
التي تؤدى في وقتها المحدد. وقبل الصلاة يجب أن 
يجري الوضوء الذي قوامه إعلان المرء عن نيته القيام 
به بغسل يديه وفمه ومنخريه وأذنيه ووجهه ورأسه 
بماء نظيف؛ ثم غسل الذراعين إلى المرفقين والقدمين 
إلى الكاحلين؛ ثم النطق بالشهادة. ومن دون الوضوء 
لاتصح الصلاة آبدا. وتعلى الصلاة دائماً باللغة 
العربية. وإذا تلبت باية لغة اخرى فقدت متزلتها 
الشعائرية وغدت رجاء ودعاء. وتئكون الصلاة من 
عدد من الركعات» هي اثنتان في صلاة الفجرء وأربع 
في كل من صلاة الظهر والعصر والعشاء» وثلاث في 
صلاة المغرب . وتتكون الركعة من الركوع والسجود 
يؤديهما المسلمون جميعاً بالطريقة نفسها. وثمة 
صلاة واحدة في الأسبوع هي صلاة الجمعة؛ يجب 
أن تؤدى جماعة. وبالنسبة لعابر السبيل أو المسافر 
تكون صلاة الجماعة مستحبة لكنها غير إلزامية. وإذا 
اجتمع اثنان من المصلين أو أكثر صحثت صلاة 


الجماعة. ويجب أن يكون لكل صلاة جماعة إمام 
تتبع الجماعة حركاته دون استثناء. ويجب أن تقف 
الجماعة خلف الإمام في صفوف مستقيمة:؛ قدما 
إلى قدم وكتفاً إلى كتف » دون تمييز بين المصلين. 
وإذاانعداث الشلاة وجب إكمالها يجميم اجزائينا 
ما لم يفقد المصلي وعيه أو ينفض وضوؤه. والصلاة 
في الإسلام لها هذا الشكل المحدد المخفص وحده 
كما عيّئه الوحي الذي نزل على الرسول محمد 
( تيه ). وكل تغيير في هذا الشكل يُبطل الصلاة. 

والصلاة بهذا الشكل |مخحدد في الإسلام نظام 
مفروض على جميع المسلمين. وأراد الإسلام بفرضه 
على العباد أن يدرب المؤمئين ويبقيهم على وعي 
دائم بوجود الله. والصلاة تحدد المواقيث وتعود 


السلم على إيقساع سليم في الحياة. ومن خلال 
الوضوء بالماء النقي تكون الصلاة بمثابة إنعاش 
وتطهير؛ ومن خلال تناوب القيام والركوع والسجود 
والقعود تكون بمثابة تمرين للجسد . وتجلب الصلاة 
رضا النفس وهدوء المشاعر. فإراحة الذهن من 
المتاعب اليومية» وتركيزه على الله وحضوره وإرادته 
فيه ارتقاء بالنفس إلى المقام الكامل الشامل. وبعد 
القيام بهذا العمل؛ يعود المصلّي أكثر استعداداً من 
ذي قبل لمواجهة الحياة ومشكلاتها. ومحتوى 
الصلاة والأفكار التي تعرضها على الذهن؛ من 
خلال تأدية الشعائر» تقوي النفس في عزمها على 
إرادة الخير وفعله؛ وتجنب الشرء وملء العالم بكل 


ذي قيمة, 


ن 
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ا 


يا فإن صلاة الجماعة» بصفوفها 
المستقيمة المتراصة» توحي للمسلم بالحفاظ على 
المساواة والشمولية والألحوة والاهتمام بالآخرين 
وتحضّه على ذلك. وقد تطلبت الصلاة إقامة الساجد 
فى المدن والحواضر الإسلامية. وفي كل حي من 
أحياء المدينة يوجد مسجد يؤدي فيه القاطنون فى 
الجوار صلاة الجماعة . والمألوف أن تققام المساجد على 
من تلك المسافة. وذلك لآن المؤدّن هو الذي يدعو 
أهل الي للاستعداد والتجمع للصلاة لخمس مرات 
الأذان للصلاة من أعلى نقطة فى المكان» مما تطلّب 
إضافة المهذنة إلى المسسجد . وتدعى المفذنة في 
الانكليزية ومنارة» وهو خطأ في الترجمة. وخط 
الأفق في أية مديئة إسلامية تزينه (المنائر) بأشكال 
تلك المنطقة. وقد حددت الصلاة شكل العمارة 
الإسلامية وطبيعة المدن الإسلامية أكثر من غيرها من 
الأركان والمؤسسات فى الإسلام. 


الصيام 


يفرض الإسلام صيام شهر رمضان» وهو الشهر 
الام من اللسعة التتعريه ز بودي كل لتم من ليام 
التسعة والعشرين أو الثلاثين من ذلك الشهر يمتنع 
السلمون عن الطعام والشراب والتدخين وامجامعة من 
الح كني عررني الشعض موقل اديه اسم 
إلى النوم يلعزم جادا بالصيام في اليوم الغالي 
وبالامتداع القام عن كل ما يغذي الجسد أو يرضي 
الشهوة الجنسية. وعند غروب الشمس ينتهي الصيام 
ويحتفل المسلم بالانتصار على النفس طوال اليوم 


وذلك بجعل وجبة العام مناسبة احتفالية لجميع 
الأسرة وللجيران أحيانا. ومن الواضح أن الصيام يغير 
إيقاع الحياة اليومية» فيحفز النشاط في الصباح 
والليل ويخفف منه بعد الظهر. وفي المدن الإسلامية 
يعلن عن اقتراب الفجر وغروب الشمس بقرع الطبول 
وإنشاد التراتيل الدينية وبالآذان» وفي المدن الكبيرة 
والحواضر بهذه الأشياء جميعاً وبإطلاق المدفع في 
الميادين الرئيسة. وفي رمضان تتم تلاوة القرآن جهرا 
في ثلاثين جزءاً كما تؤدى صلاة التراويح بعد 
صلاة العشاء. وخلال إحدى الليالي في النصف 
الثاني من رمضانء التي يسميها القرآن ولبلة قناز 
وهي الليلة التي نزل فيها أول جزء من القرآن الكريم؛ 
يتوجه المسلمون بابتهالاتهم وصلواتهم إلى الله 
وينذرون حياتهم من جديد لعبادة الله وطاعته بعزم 
وحماس. وفي كل يوم من أيام رمضان يحرص 
المسلمون على الإحسان والقيام بصالح الأعمال» 
وتقديم المواساة والسعي في المصالحة لجميع من 
حولهم» إضافة إلى إكرام اممتاج وعابر السبيل. وقبل 
نهاية الشهر يوزع المسلمون على الفقراء مقدارا من 
الصدقة يعادل طعام يوم لإنسان بالغ» وذلك عن كل 
فرد من أفراد العائلة . 

ضف الكلموة ريكنان بالشتين الباركم شه 


الصورة /--؟7 تشكيل بالخط على هيئة زورق . «آمبث بالله 
وملائكته وكثبه ورسله والبوم الآخر وبالقدر خيره وشره 
وبالبعث بعد الموت ) 1[ تصويرلمياء الفاروقى ] ٠.‏ 


الرحمة والتعاطف. فهو حقاً شهر تطهير النفس 
وتجديد الإخلاص للدين؛ وشهر التعاطف مع الفقراء 
والجياع» وهم غالبية الجنس البشري . وقبل كل شيء 
فرشيو السيطرة فلك العق والاتطتباط و اطتويان 
من الغرائز الأساسية والحاجات الجسدية. وإذا 
أشبعت تلك الغرائز والحاجات في آخر النهار أو في 
الثيل أعيل كببخها ثائية عند طلوع الفتعرب وهر 
تكرار يلبي بشكل مشالي متطلبات ضبط النفس 
البشرية والسيطرة على غرائز المرء ورغباته إلى حد 
القرار متى وكيف تتم تلبيتها. ورمضان عند 
6 د » وهو شهر فريد 

جار كيو نال نويا عليه اشدقيا وروشي . 
وينتهي الشهر باحتفال العيد» وهو لشهر رمضان 
مقام الإفطار بعد يوم الصيام. ويُحتفل بالعيد بصلاة 
خاصة قوامها ركعتان تشارك فيها الجماعة كلها. 
وعندما يكون الطقس مناسباً تقام صلاة العيد في 
أرض منبسطة لتضم ألوف المصلين الذين يجتمعون» 
وهم بملابسهم الجديدة أو بخيرما عندهم منهاء 
يرددون التكبيرات . 

وبعد صلاة العيد يتبادل المسلمون التهانى 
والأماني الطيبة؛ ويوزعون الهدايا على الأطفال 
والفقراء ويدعو بعضهم بعضا إلى وجبة طعام 
فخمة. وتستحق زكاة الفطر في وقتها المناسب آخر 


الصورة /ا-لاجزء من 
الشهادة. تشكيل حديث 
للمخطاط أمين بيرن» 
اسطمبولء تركيا [ تصوير 
لمياء الفاروقي ] . 


الصورة لاع صلاة العيد في تورونتو؛ كندا [ بترخيص من 
عبدالله خندوانى ] ٠‏ 


شهر رمضان لتساعد الفقراء بالاحتفال بالعيد وتغيّر 


من حرمانهم اليومي . 


الزكحّاة 
لاه يواعد ل لقف اوعد المي علي 


مناسبتي رمضان والعيد. ففي كل صفحة من القرآن 
الكريم تقريباء بل وفي كل جبزء منه يُتتلى في 
الصلوات اليومية أو خارجهاء يقرأ المسلمون أوامر 
الله بإعطاء الصدقات للفقراء والمساكين. والصدقة لا 
حدود لها؛ فأي مبلغ يعطى في أي وقت وفي أي 
ظرف من ظروف الفقر او العوزهر عمل بشكور 
ممدوحء يزداد فضلا كلما ازدادث دوافعه صفاء. 
ويبين الإسلام للمؤمنين أن للفقراء والمحرومين و حقاً» 
في أموال الأغنياء (./-المعارج» 4؟0-5؟) ولس 
الأغدياع عونا عل تلبعة هد المظالت. 

وإضافة إلى الصدقة, أوجد الإسلام نظام 
الزكاة لتكون دعامة محددة دائمة توفر العون والعناية 
للفقراء. وإذ تكون الصدقة غير محددة» وتعتمد 
على حسن نيّة مُعطيهاء فلا بمكن الاعتماد عليها 
لسدّ حاجات المجتمع تماماًء وبانتظام وعلى الدوام . 


اباتك وائسة ول سن فماواء السهر يعي لدعم 
طاقات ودوافع مختلفة للنشاط الاقتصادي» فسيبقى 
عقني 'فقيراء اعتعهرا ذلك أولم يستحقوا. 
وإضافة إلى ما يسببه الفقر من مذلّة » ( وفي القرآن 
الكريم «إ الشيطان يعدكم الفقر . ؛١-سورة‏ البقرة 
: 704 ) فإن هذه المحنة البشرية شاملة» وأغلب الظن 
أنها ستبقى كذلك. إن تحويل عناصر الطبيعة إلى 
مصادر للغذاء والراحة والحكمة والجمال والكفاءة 
والمتعة هو محتوى «الأمانة) الإلهية التي يجب على 
كل إنسان حملها. والبشر الذين يخفقون في بلوغ 
مستوى مقبول من «الأآمانة) فيعانون الفاقة في 
حياتهم هم من الكثرة بحيث يغدو تخليصهم من 
الحرمان والبؤس مسألة تدخل في صلب (الآمانة) 


الصورة /ا-ه -حاج في المملكة العربية السعودية [ بترخيص 


النفس والسمو عند المتصدق مثل فعل الإحسان. 
لذلك لا يمكن لأي مبدأ أخلاقى أن يستغنى عن 
هذا الخصوصء وهذا ما فعلته جميع الديانات . لكن 
لالإحسان مؤسسة ذات حدود معلومة»؛ كمارفع 
متزلة"العيدقةا إلى اعليى المسستويات:: 

وتتكون الركاة من مساهمة سئوية بنسبة ١,٠‏ 
بالمفة من ثروة الشخص المكتسبة» تنفق في أوجه 
والذكور والإناث والأحياء وال موتى. وبعد دفع 
الديونثء. تستقطع الزكاة من تركة المسلم المتوفى. 
وقة كريد السية من مور نالع إقاارقت الروفى 
ذلك؛: لكبهالا بمكن أن تقل عن هذا المقدار. 
الشريعة الإسلامية. ويستثنى من «الثروة المكتسبة) 
( ماعدا المجوهرات ) والأرض والأببية والمواد الأساسية 
المستعملة في الإنتاج. وتنستحق الزكاة على دخل 
المتحدة نكا جوع الاتقوال) لعن ان ذا 
كانت ما تزال في حوزة الشخص نفسه وعلى جميع 
التعواس ةلافس لسهنازة فادن اذللف الأرافص 
والمباني ا 0 ملوكة (لا 
والزكاة فريضة على السلم سواء كاك مقيماًحائ و 
الإسلامية ان تجمع الركاة وتقيم لها حسابا مسقا 
00 في الوعوة الع ايها اران إل روس . وهي 
«( للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 


قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 
وابن السبيل # (:-التوبة - )٠‏ وجميع هذه 
الوجوه واضحة معلومة باستثناء «في سبيل الله)) 
وهي عبارة غامضة عن قصد ليتسنى إنفاق أموال 
الزكاة في سبيل الصالح العام في المجتمع. وقد 
أجازت السئة إنفاق أموال الزكاة في تعليم الناس 
وفي الأشغال العامة والدفاع عن الإسلام والأمة. 

إن فرض الركاة قد منح المسلمين فوائد جمة . 
فهي بوصفها من الفرائض الدينية تهبْ مؤتيها 


الخريطة 184 لود الإسلام والمسيحية ١٠١٠١5‏ ه/ ١15م.‏ 


عور رضن اها سريعه اا نيا كما فين 
إحساساً بالمسرّة بالتنازل عن المال. لأنها تفيد أن ما 
ذفع عنه الزكاة هو وحده المال الحلال الذي يمكن 
تملكه واستهلاكه. فكلمة «الزكاة) نفسها تفيد 
التزكية » أي (التحلية») وتشير إلى أن تلك الأموال 
التي لم تدفع عنها الزكاة هي ١‏ مُرّة). . فالأموال التي 
دفعت عنها الزكاة تكون مبعث رضا ومثوبة في الدنيا 
والأخرة؛ وتلك التي لم تدفع عنها الزكاة تبقى مجلبة 
للعناء والعقاب في هذه الدنيا وعذاب جهدم في 
الآخرة. ومن الناحية الاقتصادية برهنت الزكاة على 


0 إلى السمطة ااا 


أنها دافع كبير لاستثمار الأموال في مشروعات 
مسنجة لآ الال غير المسعفس يؤول إلى :الزوال بعد 
لاني وله بنائد وكابفيسيية بالك ريا . 
واستثمار المال في الإنتاج يزيد من ثروة المجتمع؛ 
ويوفْر فرص العمل» ويكسب لصاحب امال أكثر 
من ه,؟ بالمعة ما يجب أداؤه للزكاة. ثم إن الزكاة 
دافع كبير لتداول الثروة» وهو من الأهداف الرئيسة 
لأي اقتصاد سليم . 

وتسص الشريعة على أن الزكاة فرض على 
المسلمين وحدهم. ويستكثنى المواطنون من غير 
المسلمين من إيثاء الركاة» غير أن عليهم دفع نوع آخر 
من الضريبة (هي الجزية وتلك ضريبة سنوية 
يدفعها الذكور البالغون الأحرار القادرون على العمل 
باستثناء رجال الدين ). وكانت الدولة الإسلامية 
جم الركاتيي سيد الرسول و كلهم ترمد رقاقة 
امتنع بعض المسلمين عن دفع الزكاة» فاعتبروا من 
المرتدين وحاربتهم الأغلبية حتى عادوا للقبول 
بشرعية نظام الزكاة ودفعوا ما استحق عليهم. وقد 
استمر نظام الزكاة الإجباري طوال عهد الأمويين وفي 
أوائل الفثرة العباسية ولكنه ترق ييف ولك لاسي ” 
محله نظام الحكومة فى جباية الضرائب المألوفة 
و اف ول ا قا وبعد ذلك غدث الزكاة 
مسألة طوعية تراعيها المجدسمعات الإسلامية المحلية 
بدافع أخلاقي محض . 


الحح 


يفرض الإسلام على جميع المسلمين القادرين 
أن يؤذوا فريضة الحج إلى الكعبة في مكة مرة في 
العمر. ولم يكتف الرسول ( َه ) بأمر صحابقه 
الكرام أن يؤدوا الحج بل كان يحضهم على التهيؤ له 
ويبين لهم الطريقة المحددة للقيام بكل واحدة من 


م 0 3 سابل 7 
شاملة» على المسلمين كافة أن يساهموا فيها حتى 
لولم يشيسر لهنم آداء قلق الفريضة .وقد رفعت 
السنّة من مقام الحج دينياً وأخلاقياً حتى غدا الأمل 
الدنيوي الأعلى والخاتئمة التي يتوّج بهاالمسلم 
حياته . 
يكون استجابة فعلية لنداء الله. و« التلبية) التنى 


يرددها الاج طوال موسم الحج هي تعبيرعن 
الامتفال لنداء الله. فالحج إذن كشّفٌ عن النفس أمام 
الله سيسفانة: ويعنيينا التعلمون له كما لو كاتا 
سيغادرون هذا العالم إلى الأبد؛ فعليهم أن يسددوا 
ديونهم ويؤدوا الزكاة عن أموالهم ويعيدوا ما أودع 
عندهم من أماناث ويوقّروا ما تحتاجه أسرهم ومن 
يعيلون طوال مدة غيابهم. ويجب أن يكونوا قد 
كسبوا من المال ما يكفي لنفقات الرحلة وما تتطلبه 


الصورة /١-"حاجة‏ أفريقية في مكمّة [ تصوير لمياء الفاروقي] 


من الأضاحي . ولا يصح الحج بمال ممسنّدان. ومن 
معاني الحج التدرب على الوقوف يوم الحشر عندما 
يرجع البشر جميعا إلى الله كما خلقهم؛ وقد زال 
عنهم كل ما الحقهم من فروق دنيوية. وليس أمام الله 
من أغنياء أو فقراء ولا ملوك أو منسولين ولا مهذبين 
اواجلافم كالكل سواسيةولوين لاحد سرف 
سجل أعماله في الدنياء ولن يتفعه من شيء سواه: 

وللتعبير عن الوعي بذلك يتخفف الحاج من 
ملابسه وزينته قبل وصوله مكة؛ ويلتحف بقطعتين 
من قماش أبيض غير مخيطء ثم يتوضأ ويصلي 
ركعتين ويعلن بخشوع نيته أداء الحج. وتفعل النساء 
الحاجات مثل ذلك من دون التخفّف من ملابسهن» 
ولكنهن يلتَحفن بقطعة واحدة من القماش القطني 
الأبيض غير الخيط تغطي الجزء الأعلى من أجسامهن 
فوق اا ال لا 
ويطوفون بالكعبة سبع مرات ويهرولون بين الصفا 
والمروة سبع مرات يصلون بعدها ركعتين. ثم 
يتوجهون إلى سهل عرفات الواقع خارج مكة في 
اليوم التالي ويقضون اليوم كله بالصلاة والتعبد. 
وقداهر ددن ب درك ةق خم الى ميرلا 
تكتمل الفريضة» خلافا للشعائر الأخرى الني لا 
يؤدي مجاوزها إلى بطلان المج. وفي علشية يوم عرفة 
يسير الحجاج إلى مزدلفة ومنها إلى منى» حيثُ 
يقدمون الأضاحي ويفرقون اللحم على الفقراء» ثم 
يرمون الجمار على عمود يمثل الشيطان كناية عن 
عزمهم ألا يصغوا بعد ذلك اليوم إلى ما يوسوس به 
أو يخضعوا إلى ما يزين لهم . وبعد ذلك يعودون إلى 
مكة ويكررون الطواف بالكعبة ثم يتحدّلون بحلق 
الشعر ويرتدون ملابسهم المعتادة. 

وبمناسبة الحج يقوم رئيس الدولة يرافقه عدد 
من رؤساء الدول الأخرى وبعض كبار الشخصيات 
من العالم الإسلامي بالدخول إلى الكعبة بهدف 
غسل جدرانها وأرضيتها وأداء صلاة قصيرة 


الصورة لحن حجاج يستعدون للسفر من جدة إلى 0 
[[بترخيص من وزارة الإعلام السعودية ] 


داخلها. وفي ختام الحج يجتمع هؤلاء الرؤساء 
والأعنيان للصداول في شؤون الإسلام والعالم 
الإسلامي» ويفعل مثل ذلك السجاج الآخرون. 
وبذلك يكون الحج أوسع وأروع مؤتمر اجتماعي 
وسياسي عرقة العالم ٠‏ ذنيه يتمع مفات الالوف ويل 
اللاكين ف له لأ كام )نتن الحخس القنادمين من شر 
وده لا حيتي يداون ارس 0 لكان مالا 


واللغات والثقافات والعادات والآراء» تتفاعل مع 
0 . وبعد أن يتخلصوا من الفروق التي 
فرضها التاريخ عليهم» يتتجهون إلى تجديد التزاماتهم 
لخدمة الله وعبادته. ولا عجب أن الحج كان له مثل 
هذا الدور الكبير في تاريخ الإسلام 'والأمّة". فقد 
كان وسيلة تربية وَبَلُوَرَة وإعلام وتوصيل وتوفيق بين 
الملايين على أوسع نطاق . وقبل الرحيل إلى مكة 
يقوم الأقارب وأهل البلدة بزيارة الحجاج ليتمنوا لهم 
التوفيق. والمألوف أن يُودّع الحجاج بعد احتفالات 
طويلة ومواكب بهيجة. وعند عودة الحجاج من مكة 
تتجدد الاحتفالات هذه المرّة لسماع أخبار الحاج 
وأخبار العالم الإسلامي كذلك. وبعد ذلك يكتسب 
الحاج منزلة جديدة وشرفا بين أقرانه بإضافة لقب 
«وحاج) أو« حجي) للرجل و «حاجة» للمرأة. 

أما الذين لا يتسنى لهم أداء فريضة الحسج - 
وهم الأكثرية دائماً - فإنهم يحتفلون بالمناسبة في 
يوم العيدء الذي يدعى «عيد الآأضحى )»2 ويدوم 
ثلاثة أيام» تبدأ بصلاة العيد التي تشبه صلاة عيد 
الفطر في نهاية شهر رمضان. وبعد الصلاة تُنحر 
الأضاحي ويوزع أكثر اللحم على الفقراء. وتحتفل 
الأسر بإقامة الولائم وتبادل الزيارات والهدايا والأماني 
الطيبة . وفي أذهان الناس والحجّاج تُستذلكر مناسبة 
الأضاحي وهي ما جرى لإبراهيم؛ ذلك النبي العظيم 
والسلّف الصالح, الذي سار بابئه الأكبر إسماعيل 
وأمه هاجر المصرية ليستقروا في مكمّة التي كانت ما 
قرا لقنا مهرة ام يدص العم ون 
هاجر الطفل في المكان انطلقت تبحث في الفلاة 
عن ماء» لتهرول راجعة بعد هنيهة لدى سماعها 
بكاء الطفل» فتعود ثانية للبحث عن الماء. ويعاد 
تقيل ذلك الشهة يسمي اللتجباج بيك تلين عنمن 
الصفا والمروة. ولدى عودة هاجر وجدت نبع زمزم 
يتدفق نحت قدم الطفل»؛ ويقع زمزم الآن في حدود 


وبعد أن أودعت 


الحرم. وترد قصة قربان إبراهيم في القرآن الكريم 
(79+-الصافات : .)١١١-٠٠١‏ فعندما كبر اسماعيل 
تلقى إبراهيم أمر ربه أن يذبح ابئه إسماعيل قرباناً. 
فاكتعدل: إبراهيم لذالك» وإذ كان يهم يتفقيد الآشر 
أوقفه الله عنه وافتدى الابن بكبش عظيه .2١(‏ 
ويذكر التراث الإسلامي أن ذلك كله قد حدث في 
الموضع الذي تقوم فيه الكعبة الآن 000 
الشكر لله قام إبراهيم الأب وإسماعيل الإبن ببناء 
الكسة وتسيسيدها وثيت اللهم لبعد فيه الله وحده. 
ولما كبر إسماعيل تزوج امرأة من قبيلة جرهم التي 
كانت تقطن في الجوار ومن صلبه تدر عرب المناطق 
الشمالية من شبه الجزيرة . وبعد حين من الزمان عاد 
المكّيون إلى عبادة الأصدامء لكن إرث محدرهم من 
إسكاعيل وإبراهيم بتي تراثا حيّا . ومثّل الحج في نظر 
المسلم ككينا لعقيدة إبراهيم الذي يسميه القرآن 
أول مسلم وأفضل مثال للحنيف. 


أما التقاةو ار والمرأة » فقد اعلن 
الإسلام النْسّق الإلهي الذي يقضي بعيشهما معا في 


الصورة لا 6م منظرلمسجد الرسول ( ا 
[ بترخيص من وزارة الإعلام السعودية ] 


عله ) في المديدة 


ظل الشرع. ويؤكد القرآن الكريم أن الله قد خلق 
الناس من ذكر وأنئى وجعل بينهم مودّة ورحمة 
(70-الروم : ١؟)‏ والإسلام يشجب الرهبانية 
ويشجع على الزواج» ويبارك من اخقاره. ويعدٌ 
الإسلام الزواج مسألة نبيلة وضرورة شاملة لأنه 
يجلب الموذة والذرية وبه تبستمر الحياة بنتساء 
ومسؤولية. ويسهل الزواج كذلك المساهمة البنّاءة 
في حياة المجتمع المشتركة ورسالته من خلال إعداد 
الأطفال للأنضواء في المجتمع» وهو ما تؤديه مؤسسة 
الأسرة. ثم إن الإسلام يخلو من ذلك الافتراض القائل 
إن المرأة مصدر غواية وشر وموت أو هي مسبب 
تقوط النشرية , #النس والإجانية لا سومان وصدة 
عار» لأنهما بحد ذاتهما من المسائل الطبيعية مثل 
الطعام والنمو والموت» وقد جعلهما الله من العناصر 
المقممة لعملية الوجود والحياق» كما جعل منهما 
الوسيلة والعنصر المحددين للأخلاق والدين. 

وفي العالم الإسلامي كانت الزيجات المرتّبة 
سابقاً هي القاعدة؛ ولو أن اتروع القساتج عبتي 
التفاهم بين الطرفين كان واقين مر معووقاً ل 
وفي جميع الأحوال كانت موافقة الجانبين على 
الزواج شرطا سابقا لا يستغنى عنه. والزواج الذي 
يقرره الوالدان للأبئاء مدذ الطفولة بمكن أن يلغى 
عند البلوغ إذا طلب أحد الزوجين ذلك . وبموافقة 
أحد الزوجين يقوم الوالدان أو الوصيّان أو الأقارب 
بالتفاوض حول شروظ عحد الرواج اولان الرواج في 
الإسلام ليس من الأسرار المقدسة» يكون العقد اتفاقا 
ا وتكون شروطه أي شيء يقبل به الطرفان. 
ويصبح العقد بعد إبرامه وسيلة لتنظيم حياة الزوجين 
والعلاقات بينهما على المستوى الاقتصادي أو غير 
كما يكون المرجع عند إنهاء الزواج. ولكي يكون 
العتقد نافذ المفعول يجب أن يحتوي» إلى جانب 
موافقة الزوجين الصريحة؛ على نص بتقديم مهر 


معجل وآخر مؤجل مستحق من الرجل للمرأة. 
ويكون المهر المعجّل في شكل حلي أو مبلغ 
للمرأة عند حدوث الطلاق . ويشكل المهر رادعا أو 
وثيقة ضد قرار الزوج الكيفي لإنهاء الزواج. وبما أن 
تعويض المطلّقة يتقرر قبل عقد الزواج» في وقتٍ 
يسود فيه الحب والاحترام المقبادل بين زوجي 
تسوية في صالحها. 5 

وحسب الشريعة الإسلامية, لا يغيّر الزواج 
من وضع المرأة المسلمة القانوني بوصفها شخصية 
كاملة, قادرة على التملّك والتصرف بدخلها 
وممتلكاتها كما تشاء. كما لا يغير الزواج اسم المرأة. 
فمسكنها ومسلكها في الحياة يقررهما عقد الزواج 
وبوسعها إقامة دعوى الطلاق من زوجها إذا كان ثمة 
من سبب تحدده الشريعة من عدم التوافق أو القسوة 
المعدية أو التي لا يمكن الشفاء منها. وبوسع المرأة فى 
الإسلام أن تنص على بقائها الزوجة الوحيدة بأن 
تضيف فقرة في عقد الزواج تبطل زواجها لو عقد 
زوجها على امرأة غيرها. ويعتبر الإسلام الرجال 
والدساء متساوين تماماً في واجباتهم الدينية والمدنية» 
ولو أنه لا ينظر إلى هذه المساواة على أنها تعادلٌ فى 
الدرات الطبيعية والمواهب, أو أنها تشابهٌ في 
الأدوار ا 0 
ال ل 
من الأدوار أكبر قدر نمكن من الذكاء والجهد إذا اريك 
لتلك الأدوار تحقيق غايات الخليقة الفصوى, ومع 
ذلك؛ فإن الإسلام يفرض على الرجال أن يعاملوا 


الصورة 5-1 الكعبة في مكة المكرمة [ بترخيص من نسيم حسين] 


النساء داقما «بالمغروق) وقد قامت المرأة بدور رئيس 
في إقامة امجتمع الإسلامي؛ بوصفها سيدة المنزل 
وماد بر كن وموسن يا دا تربي الأطفال 0 
للسكيئة والامتقال والهناء والبركة واللجمال . 

لا تقوم الأسرة الإسلامية على نواة تتألف من 
الوالدين والأولاد وحسب. بل إنها تمتد لتشمل 
الأجداد والأحفاد والأعمام والعمات والأأخوال 
والخالات وذريتهم جميعاً . وقد نظم الإسلام الأسرة 
في شكلها المتسع حسب قوانين الإعالة والميراث . 
وتنص قوانين الإعالة أن الذكور يعيلون - جميع الإناث 
في الأسرة المتسعةع بغض النظر عن وضعهن المادي» 
وبذلك يتحررن من الاضطرار لكسب معيشتهن . 
كما تنص قوانين الميراث على اعتبار جميع أفراد 
الأسرة المتسعة ورثة بدرجات مختلفة للذكر منهم 
مثل حظ الأنقيّين. ولقد اكسب قانون الإرث 


الإسلامي المرأة ميزة بأن أعطاها الحق بالاحتفاظ 
بملكها أو بيعه؛ كما ان لها الحق بنصف حصة الرجل 
المكلف بإعالتها طول العمر. لقد وضعت الشريعة 
الإسلامية عند باب الرجل مسؤولية إعالة الأسرة 
ورفاهيتها» كما رفعت الأخلاق الإسلامية القيمة 
المتصلة بهذه المسؤولية إلى أ أعلى مراتب الشرف 
والسعادة . وإِذ يعيش أفراد الأشة الس ا يعود 
بمقدورهم التغلّب على أية فجوة قد تحدث بين 
الأجيال» ويجري التثفاقف والتداخل الاجتماعي مع 
الجيل الجسديد بكفاءة ويسّرء ويتوفر لكل فرد في 
الأسرة صديق ومؤثمن أسرار ورفيق لعب أو زميل 
يعين ذلك الفرد فى التغلّب على مصاعب الحياة. 
وبهذا انتيفت الفردية والآنانية والعزلة من حياة الأسرة 
المسلمة . وبما أن الأسرة المكسعة تستطيع أن تقدم 
على الفور بديلاً للقيام باكثر ما هو مطلوب من 


ككق.ه 


اها 


1آها 


5 ؟آه 


اه 


5ه 


اه 


الجدول /لا-١‏ كسوة الكعبة 


تتكون الكسوة من 4ه قطعةمن 
العاف لول الواحدة وامعر»وتتطى 
متاح قنارها #بخرمفرا مريها +وسينك 
القماش ؟ ملمتر وبطائة الكسوة من 
الكتان الأبيض. والحزام الذي يحيط 
بالكسوة طوله 3١‏ مصراوعرضه 4و 
تَبّع أبو كارب أسعدء ملك حميّر أول 
من كسا الكعبة بالحرير وجعل لها بابا. 
الرسول ( َيه ) يكسو الكعبة بالحرير 
اليماني؛ وبعد ذلك صار الخلفاء 
يغطونها بكسوة جديدة كل سنة. 

الخليفة المهدي يأمر بكسوة جديدة كل 
سنة. المأمون يأمر بكسوة من الحرير 
الأبيتفن: وف السبواة اللقسقة زاهر 


بكسوة صفراء ثم خضراء ثم سوداء. 


إسماعيل ابن الناصر يوقف ثلاث قرى 
في مصر لتجهيز الكسوة. ثم أضاف 
العثمائيون سبع قرى إلى الوقف. 
محمد علي يحل الوقف وتأخذل 
الحكومة المسؤولية على عاتقها. 
خلاف بين الشريف حسين ومصر. 


ميال كيو الكسيوة وكمارا 


عن طريق (رابغ» . 
تأسيس «إدار الكسوة» في مكة باثني 
عشر نول نسيج. 


الأعمال؛ فإن ذلك يمكمّن أي فرد فى الأسرة ‏ بما 
فيهم النساء القادرات على القيام بمثل 00 العمل - 
من متابعة المصالح المهنية خارج الدار من دون إلحاق 
ضرر بالأطفال أو بتناسق الأسرة وجمالها. وهكذا 
يكون نظام الأسسرة في الإسلام الأكثر قدرة على 
مواجهة مشكلات دان رفك عليا: 

ويحمل الإسلام الوالدين المسؤولية الكاملة 
في تنشكة الأطفال. وتشمل واجباتهماء إلى جانب 
لعي بصحة الأطفال وتغذيتهم »؛ تثقيفهم 
بالإسلام وإدخالهم في صفوف (الأمَّة). وتنص 
الشريعة على وجوب قيام الوالدين بتعليم الأبناء 
الشعائر الدينية والشريعة والأخلاق الإسلامية؛ 
وإدخالهم في مجتمع «الأمة». وإذا أخفق الوالدان أو 
لم يستطيعا ذلك» تقع المسؤولية على كاهل المجتمع. 
ويتلو الوالدان الشهادة في آذان أطفالهم عند الولادة» 
ويسمُونهم بالاسماء الإسلامية» ويُهيّعون لخعان 
الذكور عنهمة كما يييفوؤن لتغليفهو !ار كان 
الإسلام) وقراءة القرآن وتلاوته بالشكل الصحيح؛ 
وتمضيرهم لحياة يقدرون فيها على خدمة الأسرة 
المتسعة وامجتمع: كما يصوبون أخطاءهم ويقدمون 
لهم المئل الصالح في جميع الأوقات. كما تنص 
الشريعة أن على الأبناء كذلك أن يطيعوا ويكرموا 


الصورة /ط-١١‏ الحجر الأسود الشهير محاط بإطار بالزاوية الشرقية 
من الكعبة . [بترخيص من وزارة الإعلام السعودية ] 


الخرض 


والديهم ومن يكبرهم سنأ ويكونوا عوناً لهم عندما 
تتقدم بهم السن . 

والأسرة الإسلامية تكون مسؤولة بشكل 
فردي وجماعي عن «الأمة). فمن واجب الأسرة 


إكثار النسل فى الدولة, وتهيكة الأجيال لدعم 


الأنظمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية 


ولامة) وللمساهمة فى تحقيق الخير اجميع المواطنين 
وللدفاع عن الأمة عند الحاجة. 


المسجد والمدرسة والوققف 


للمسجد ف الإسلام العقية كبرئ© وقد 
كان لها لدزر نحي فى كل كات وض النظر عق 
حوحب ا وبر وان عي الكو الس 
لإنسان بعد أن يتم بناؤه» فمالكه الفعلي هو الله 
وقضح مببحية ونيا الله لأ بالعنى اناري 
وحسب, بل بالمعنى الشرعي كذلك. وليس ثمة ما 
يدعى عضوية في مسجد أو انتماء له؛ فلكلٌ مسلم 
في العالم الحق نفسه في حضور ما يجري في 
المسجد والإفادة مما يقدمه. كمالا توجد مراسم 
(اقسول )أو العياوولا اجوز أو اسدراك ولا نسبة أو 
حدود أو قيود رم خاي اند . وهذه هي الدتيجة 
العملية لكون المسجد و" أي وديعة أبدية وهبها 
امرؤ لوجه الله تعالى ثم تخلّى عن كل سلطة عليها. 
ويقوم على إدارة اللسجد «المقولي) الذي يعينه 
«قاضي» المنطقة. ويكون واجب المقولي تسلّم 
أعطيات الناس والمحافظة على بناء المسجد وإبقاءه 
مفتوحاً ونظيفاً وحَسّن الإضاءة والصيانة . ولتامين 
مصدر للإنفاق على المسجد ودفع مكافأة المتولي 
والإمام» يقوم من تطوع ببناء الممسجد أزلا اوتخيرة بين 
المساهمين بتقديم ممتلكات أخرىء بل الأفضل من 
ذلك أن تقام حول المسجد حوائيت يعود دخلها 
للإنفاق على حاجات المسجد . ويقوم المتولي بإدارة 


شؤون الوقف تحت إشراف القاضي . 

وفي كل مسجد (مؤذت) و(إمام). وكلاهما 
من أفراد ا مجتمع المحلي من يحسن تلاوة القرآن الكريم 
ويتمتع بسمعة نقية بين أقرانه. وهما لا يشبهان 
رجال الكنيسة المسيحية في شيء. ولا يتطلب 
اخسارهصا طقفو تكريس أو اشران مقتدببة .يوم 
الإمام الئاس في أداء الشعائر فيتم بذلك تنسيق 
حركات المصلّين (في بدء الصلاة وختامها وفي 
الركوع والسجود) كما يتلو آيات القرآن الكريم 
بصوت مسموع في الصلاة» ويلقي خطبة الجمعة - 
وجميعها أعمال يستطيع القيام بها أي فرد من أفراد 
المجتمع المحلّي. وقد يؤذي الإمام وظائف أخرى إلى 
جانب ذلك» كأن يكون معلم المدرسة أو الزعيم 
الاجتماعي أو السياسي في المجتمع المحلّي؛ ولكن 
ليس من الضروري أن تصاحب هذه الأعمال وظيفته 
في إقامة الشعائر الدينية . وكان الوقف أول مثال على 
شخصية معنوية غير بشرية يعترف بها القانوث. 
ويستطيع المتولي» نيابة عن الوقفه أن يقيم 
الدعاوى أمام القضاء ويتسلم الموارد المالية ويدير 
شؤونها ويعقد المقاولات للقيام بالخدمات أو 
الإواحعات ا 0 ايا أبدي 


ا ا له 
شروط معينة. وفي أغلب الأحوال لا تكون وظيفة 
المتولي أو الإمام بدوام كامل حى أن تكون 
وظيفة فخرية دون مقابل. 

وفي الأوقات التي لا يستعمل المسجد فيها 
للصلوات الشمس» يغلب أن يصبح مكاناً وللتعليم 
المستمر) لمعا او كرا امسداف | تعد فيه 
اجعماعات أفراد المجتمع امحلي. وكان مقر الرسول 
( عله ) فى مسجاه بالمديئة المنورة وقد بقي ذلك 
المسجد لل اط 1 
ه/ +م- .55 م). وكانت المساجد كذلك مراكر 


للدعوة. فكان الئاس من غير المسلمين يد خلون إلى 
المسجد ليتعلّموا أسس الإسلام. وكان من الطبيعى 
اللزاسظور | لباك ا مدا رق نا نجه كد لي 
وطلبة دائمون. وكان مقر الكليات في المساجد أول 
اشر عا عانت حلنات الذرين كسا بين 
الصلوات . وبعد ذلك أقيمت الكليات في أبنية 
مجاورة أو ملحقة بالمساجد 670 يعوا 
تلك المسؤولية ما لم يُعيّن أحدٌ لرئاسة الكلية. وكان 
الأنام والمدرسيوك الأخروك والطلة حميعا يسلون 
جراياتهم من دخل وقف المسجد» أو من دخل وقف 
خا عونا مل رمي 
لقد ساهم المسجد والمدرسة إلى درجة كبيرة 
فى نمو الأوقاف؛ كما ساهمت الأوقاف بدورها 
حب لوعن فل شر دنه اشر مستي فق 
مين قرا قاد لقعي قروا لالع لمن 
يكرسون حياتهم لدراسة العلوم الإسلامية : القرآن 
والحديث والنقد والتفسير وكل فرع من فروع 
الشريعة والتاريخ والفلك والجغرافيا والنحو العربي 
والآذائب ولا شك أن الحسى المسلم كان يرق أن 
هؤلاء الشبان سوه ان يوفْر عليهم جهد 
السعي في سبيل العيش لكي يوجّهوا جميع طاقاتهم 
نحو أغراضهم النبيلة. فغدا للمدرسة استقلالها 
الذاتي ومنحت كل كلية دستورا خاصا بها بحيث 
0 ويحكمها نظامها الداخلي. وكانت الكلية 
تعتمد على وقف خاص بهاء ولم يكن لأحد 
سلظة على شؤوتها الدالخلية وي شييهها الخاصض أو 
عميدها بعد التشاور مع هيئة التدريس في الكلية. 
وكان المسلمون يعدون المدرسة معهدا مصونا 
يستحق منهم أقصى الاحترام وأوسع الهبات. 
وأصبح طلب العلم والحكمة للمرة الأولى معترفا به 
من جائب امجتمع كله بوصف ذلك المسعى مؤسسة 
تستحق دعمهم المادي والمعنوي من دون المساس 
باستقلالها الداخلي ووحدتها. 


الأضنوة 


ينادي الإسلام بأن جميع المسلمين إخوة؛ وأنهم 
كجموعهم يكونون «أخوة) واحدة مترامية 
459 -الحجرات : .)١١‏ ويفصل الإسلام في معنى 
الأخوة ويترجم ذلك إلى مفاهيم للتطبيق» كانت 
تشكمّل مادة الوعظ في الإسلام على امتداد التاريخ 
وتعتبر قوانين من صلب الشريعة . لكن أغلب تلك 
القوانين لا تر عقوبات محددة على مخالفتهاء إل فى 
حالة الضرر المادي للآخرين الى م عن قاد 
المسلم في تطبيقها. وتنظر الشريعة إلى هذه الحالات 
على أنها من "جرائم الإهمال وتكون عقوبتها 
حسب اجتهاد المحكمة وحسب درجة الخطورة 
الناجمة عن الضرر. 
وكما هو الحال في النظام الاجتماعي في بلاد 
ما بين النهرين» يعتبر الدين الإسلامي الجديد كل 
امرق رافنياً مسوولا عن رفيعة» يق في الركزسن 
عدة دوائر تخضع له وتعتمد لذلك على إرادته 
وجهده ليجلب لها السعادة ويستوي في ذلك 
الرجال والنساء. والإسلام يكافح الفردية والانعزالية 
بشكل دائم» ويوصي بالعدخل في حياة الاخرين 


الصورة 1١-1‏ مشهد من الجو لسهل عرفات,. الموقع الرئيس 
لشعائر الحج. [ بترخيص من وزارة الإعلام السعودية ]. 


كرض 


ليجلب لهم الخير. قال الرسول ( يَْلَهُ ) من رأى 
منكم مُنكراً فليقرّمه بيده» فإن لم يستطع فبلسانه 
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»). وأول 
تلك الدوائر الأسرة؛ والثانية الجيران؛ والثالئة جماعة 
المهنة واللحرفة؛ والرابعة هى القرية والمدينة أو الحاضرة؛ 
وبعد ذلك نش الناين والافة والدلين لغيه 
وقد كناد اليرت يأتي : 
التحية» الزيارة عند المرض» المواساة فى المصائب» 
التعاون لدرء العدوان والشرء الها ركد الغرع 
العفو عن التقصيرء الامتناع عن غيبة الجار ( حسنا 


كان ذلك الجار ام سيّعا)» التسثّر على العيوب؛ 
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حماية أسرة الجا وممتلكاته في غيابه؛ النصح 
والإرشاد في جميع المناسبات» التزود من جميع فروع 
غيره» وأخيرا السير فى الجنازة . وتنص الشريعة على 
معاقبة المسلم الذي يتسبب إهماله لآداء هذه 
الواجبات في إحداث ضرر فعلي للجار. 

وقد ساعدت هذه المبادئ فى إقامة علاقات 
(الأشرة ]ين المسلبين على الرغم من ساف 
المهاد. فالخادم أو العبد يطعم ويكسى مثل أي فرد 


مسدرد ةما 
تحول إلى المسيحية [11111] 
في طريق الارتداد عن الإسلام. [11[1]] 


الصورة ١-1‏ منظر منى من الجو 1[ بترخيص من وزارة الإعلاه 
السعودية ] ٠.‏ 


كبيرامن العا مسععدين للمستاعدة في درء الشراو 
إزالة آثاره؛ والفقير مطمكن إلى وجود من يعينه؛ 
والجاهل مطمغن إلى وجود من ينصحه ويرشده؛ 
وعابر السبيل أو اللاجئ مطمئن إلى وجود من 
يستضيفه؛ واليتيم والأرملة مطمغنان إلى وجود 
حماية تامة لهما في القانون وامحكمة وعند الحاكم؛ 
والمفلس والأسير مطمئنان إلى وجود من يعين 
ويفتدي. ومحيط الإسلام هو محيط أخوة حقّة 
حيث يجد أبناء أندونيسيا وآسيا الوسطى وأوريا 
وشمال إفريقيا وإفريقيا شبه الصحراوية والهند إخوة 
لهم في سوريا ومصر ومكة؛ ويجدون في بيوتهم 
ملجا وملاذاً. وتبدو نتائج اختلاط هذه الأجناس 
واضحة في أغلب المدن الإسلامية» عددما يراقب الرء 
العابرين في الأسواق ويرى في الملامح الجسدية ما 
ينم عن الأصول اخختلفة. ثم إن موارد الزكاة 
والقائمين عليها على استعداد دائم لتقديم العون . 


القسينارة 


إن هذه المؤوسسات التي أقامها الإسلام تحنم 


الصورة /1-؟١‏ السعي بين الصفا والمروة سبع مرات يتحجل جاء 
من شعائر الحج [ بترخيص من وزارة الإعلام السعودية ]. 


ولكن لأسباب مختلفة؛ أهمها الأمان والتحدر من 
نسل واحد أو لتوفير حاجات اقتصادية مشتركة. 
وقد قبل الإسلام ما كان عليه الآمرء ولكنه أدخل 
قيمه الخاصة؛ مما أذى إلى توسيع الوسط الاجتماعي 
وتقويته. وقد اندمجت عناصر جديدة في المجتمع 
أن النظام السياسي الجديد تسبب في إحداث 
تنقّلات وتحركات كبيرة بين السكان. ومن أهم ما 
أحدثه الإسلام إزالة الحدود السياسية والجمواجز 
الجمركية بين مختلف المناطق فى أقاليمه. وقد أدّت 
المساواة في الإسلام إلى إلغاء الفر و الاجتماعية التي 
عَنَث النقافات السابقة. فصار الملك أو الرننس 
والنبيل والعامي يججدون أنفسهم سواسية في 
الإسلام . 

ثم إن هذه المساواة اتخذت شكلها فيما يؤديه 
الجميع من شعائر وما يتلقّونه من معاملة من الشريعة 
والقائمين عليهاء سواء كان ذلك في المسجد أو 
المجتمعالمحلي أو من يمثل الدولة أو النظام 
الاجتماعي . وقد ظهرت أنواع جديدة من التجارة 
وبرزت أواصر جديدة شجعت الناس على التحرك 
إلى الخارج والمغامرة والقيام بمشاريع جديدة. وقد 


نزل هؤلاء الوافدون بون جماعة آخرين ثما حملهم 
على إعادة تنظيم بلدتهم, أو أنهم اختاروا موقعا 
جديدا أ لإقامة حاضرة جديدة أو مديئة أو قرية تتمثل 
فيها قيم الإسلام الجديدة. 

وكان مركز(الحارة) قمعا يفم المسجد 
والحمام العام ومصدر لمياه. وكان (السوق) يحيط 
بهذا المجمّع» ويتكون من صف أو اثئين من الحوانيت 
على امتداد عدد من الشوارع المتعرجة الني كانت 
مغطاة لحماية الحوانيت والمشترين من تقلبات 
التلقاير ما عادت مقتنة إلى انسام» يشغل كلا 


الصورة /ا-4 ١‏ القبة المخضراء في مسجد الرسول ( لَه ) في 
المديئة المنورة , 


مذينا مهنديوث او حرفيون امكل البقنالين والصاغنة 
والحدادين والجارين والدباغين وتجار الأقمشة وما 


إلى ذلك . وكان في كل قسم من أقسام السوق خباز 


ومطعم ومقهى ونُزل ومضافة» كما كان يغلب 
تواجد أكثر من واحد من تلك المرافق. وتقع الأحياء 
السكنية خلف مركزالمدينة هذاء وتتكون من 
شوارع غير نافذة تقع على جانبيها بيوت أهل 
الديعة . وكانت الشوارع متعرجة دائماء مما يوثّر 
مناطق مشمسة وظليلة على التوالي» وقطعاً مختلفة 
الأشكال من الأراضي لبناء الدور والساحات 
الداخلية والحدائق» وقد توفْر ضمانة أكبر ضد أي 
اعتداء . وكان المألوف أن يوجد مدخل واحد إلى كل 
حارة» من دون منفذ من الشوارع إلى خارجها 
كانت المديئة تمسع لعدد من الحارات» كان لكل 
حارة مخبز وبقالة ومسجد صغير في بعض شوارعها 
التعرجة: 

وكان يدير كل حارة و(مختار) ينتخب أو 
يعن من بين الأاشخاص البارزين» ويكون على معرفة 
بكل شخص في الحارة» ويحكم بسلطة معنوية» 
مسعمدة من سمعته الأخلاقية ومن كونه من كبار 
المجتمع المحلي. ولم يكن في الحارة شرطة, إذ كان 
المالوف آلآ يوجد في الحارة غريب إلا إذا كان ضيفاً 
على أحد لكان رعان المتكان دن جائدي بغرت 
عدن عفنا ويتابعون تطورات حياة بعضهم 
بعضاً باهعمام أخوي. وكانوا يلاقون بعضهم في 
السوق والمسجد كل يوم؛ وفي ذهابهم وإيابهم إلى 
الحوانيت والمصائع ومنهاء في حدود المدينة أو قريباً 
منها؛ أو في الحقول والمراعي التي كانت على مبعدة 
وج نديد ف اباد . وكان الأولاد يذهبون إلى 
والكنات] اللضق يه القار ار ذا انوا اكيزيية 
كانوا يذهبون إلى المدرسة الملحقة بمسجد المدينة) 
حيث يخالط بعضهم بعضاً. وكانت النساء يجتمعن 


0 


0 الله 
0022 


الخريطة ؛ ؟ / د- الإسلام والمسيحية ١1٠١‏ ه/ ١19/8م.‏ 


للقيام بعدد من الأعمال المنزلية» مثل حمل الماء 
وغسل الملابس وأخذ ما لديهن من منتجات الألبان 
والمصنوعات اليدوية إلى السوق, أو القيام بإعدادها 
أو تهيئة الأطعمة للتخزين. وفى المجتمعات الزراعية 
كان الععية مو الاب يعارن إن اطترل ريون 
في الخيام أو تحت السقائف خلال موسم الحصاد. 
ومهمايكن نمط الحياة» فقد كان لدى الصغار 
والكبار والرجال والنساء في الحارة العديد من 
المناسبات كي يختلطوا ببعضهم كل يوم ويمارسوا 
قيم الأخوة الإسلامية لخير الجميع. 

كانت الحارة الإسلامية توفر مناسبات لا حصر 


0000 


1000 
عمو 


أقلية إسلامية في أقطار غير إسلامية. اا 


لها لتدمية وتقوية رابطة الصالح العام والأخوة بين 
الناس. فكان رمضان يدربهم جميعا على إيقاع 
جديد في الحياة ويزيد من التجانس الاجتماعي 
والتفاق نيما يلم ومثل ذلك كان أثر الصلوات 
الخمس اليومية وصلاة الجمعة في المسجدء 
ومناسبات الاحتفالات والأعياد والأفراح طوال 
السئة . وكان سكان الحارة يتمتعون بسهولة الانفراد 
في كنف بيوتهم التي كانوا يؤوبون إليها متى أرادوا . 
وكان وجودهم مع بعضهم في الحارة يحملهم على 
التفاعل والمداخلة في شؤون بعضهم. فالولادة والموت 
والمخثان والزواج والتخرج من المدرسة وبناء السقوف 


شق 


والبذار والحصاد والتخزين والشروع في رحلة طويلة 
والعودة منها والحج - كل هذه ومناسبات عديدة 
أخرى كانت تساهم في تقوية الروابط بين الأفراد 
المتباعدين وتدخلهم في كيان أمَة الإسلام. وكان 
للكثير من هذه العناصر تأثير كبير في العلاقات على 
مستوى الحارة والمديئة والإقليم على حد سواء . 


٠. 5 : || 


والحسبة) مؤسسة أخرى يتفرد بها الإسلام. 


إقليم من الأقاليم الزراعية) وفي كل مدينة وحاضرة . 


وفي أغلب الأحوال يتكون مكتب الحسبة من 
موظف واحد؛ وفي بعض المناطق التي يكون فيها 
العمل كثيراً أو تكون المنطقة شديدة الاتساع» يكون 
عيبي بنناعة ار اكفرترتوق المدهم ري 
الشرطة . ومن المألوف أن.يقوم المحتسب بالتدقيق في 
تالاه لكوي والفاليا تفوينا + وقرق دللكة 
يجمع المحتسب بيده سلطة حاكم المنطقة التنفيذية 
وسلطة المحكمة القضائية وسلطة الشرطة معا. إن 
تركيز هذه السلطات في يد رجل واحد قد يكون 
عسيراً على الفهم لولا أن الإسلام يأمر جميع 
المؤمئين بعمل المعروف وينهاهم عن المنكر. وينظر 
المسلمون إلى هذا الأمر بجدية تامّة» ولغرض تنفيذ 
مافُرض عليهم من تكليف» فقد ابتكر المسلمون 
ا ( الحسبة ) وفوضوا المحتسب جميع السلطات 
التي يمارسونها أفرادا وجماعة. فالذي لا يستطيعون 
القيام به شخصياً قد ضمنت لهم القيام به تلك 
المؤسسة على يد من يبمثلهم في درء الشر وتحقيق 
الخير. فامحتسب إِذنْ هو المسؤول بشكل عام عن خير 
التتلمين يدوا مو الأساس: وغنانان اللدني ف المتطون 
الإسلامي يعمدل بالامعمانات الادية الدانيوية) ما 


يتمثل بالاهتمامات الروحية المتعلقة بالعالم الآخر في 
رق لقي لان لبي جالياة اقمع اسار لها 
في الواقع . فكل شيء بما قدر الله وكل شيء مما 
وجده الإنسان مرغوباً شرعاً يقع في حدود اهتمام 
احعسب؛ ويشمل ذلك أيضاً منع الشرّ جملة 
وتفنصيلا. 
وتنص الشريعة على أن من يعولى وظيفة 
المحتسب يجب أن يكون ذا شخصية لا عيب فيهاء 
معروفاً بين أقرانه بهذه الصفة. كما يجب أن يكون 
ا متسب واسع الخبرة والحكمة ؛ لائقا جسدياً ومؤتمياً 
أخلاقياً ومتقدماً في السن بحيث يعرف جميع 
الناس الواقعين تمت رعايته معرفة شخصية. وييجب 


الصورة /8-9 ١‏ مقام إبراهيم في المسجد الحرام بمكة المكرمة 
[ بترخيص من وزارة الإعلام السعودية ]. 


ايكون عمست ع نير فةاطببة بالشريفة 
وأحكامهاء وعلى دراية حمسنة بالرؤية الإسلامية» 
وأن يتفهم مشكلات الئاس بشكل دقيق ويتعاطف 
مع ظروفهم تعاطنا ععيقا . ولكي يقوم المحمتسب 
بواجبه لا يجوز له الجلوس في مكتبه بانتظار 
السكاوص اتوردواقها خارج المكتب وافي الميدان) 
ينظر ويدقق في كل شيء ليضمن تطبيق الشريعة. 
وهو يقضي سحابة يومه في السوق» وهو مشهد 
الكثير من العلاقات البشرية أي الاقتصادية- حيث 
تحري أغلب الخصومات وأفعال الظلم . وهو يتفخص 
الموازين والمقايبس ليمنع الغشء كما يدفّق ما يدوّنه 
كتبة المقاولات بين الأطراف المتعاقدة وعقود البيع. 
وهو يستمع إلى شكاوى الناس ويعالجها في حينهاء 
مع اهتسام خاص بشؤون الأطفال والنساء. ويأتي 
بعد ذلك اهتمام المحتسب بالخدمات العامة مكل حرية 
المرور في الشوارع وصيانة الطرق وإضاءتها ونظافتهاء 
إلى جانب ترتيب ونظافة المساجد والمطاعم 
والحمامات العامة. وهو الذي يتفقّد (الكتّاب» 
والمحكمة وجميع الأماكن التي يتجمع فيها الناس 
ليفرض تطبيق الشريعة والأخلاق . ويفحص المحتسب 
البضائع والخدمات في القرية أو المديئة ليمنع الغش 
في النوعية أو القياس أو في كليهما معأء محتفظا 
بال لقياس الصحيح في مكتبه. ومن واجبات الممتسب 
أن يتحقق من عدم زيادة الأحمال على الحيوانات 
والسفن لكي لا تتعرض أرواح الناس والحيوانات إلى 
الخطر. وامحتسب مسؤول أيضاً عن غير المسلمين من 
الناس أمام القاضي والمحافظ . فمن واجبه أن يمنع أي 
تجاوز عليهم وأن يتأاكد من تمتعهم بالحريات والقيام 
بالمسؤوليات التي حددتها لهم الشريعة. 
وبوجه عام» يستطيع كل امرئ أن يتوجه 
بالشكوى إلى المحتسب لإزالة الأذى. ويملك المحتسب 
جميع السلطات القضائية والتنفيذية لمعالجة موضوع 


الصورة /16-1 امرأة تؤدي الصلاة في دارها في إقليم (ندغشيا» 
درو كلادني]. 


الشكوى. لكن المحتسب لا يستطيع اللجوء إلى 
التجسس على المواطنين في رعايته؛ كما لا يستطيع 
أن يقيم نفسه حكما ويستمع إلى الشهود والأدلّة 
في منازعة تنطوي على خلاف. فما يستطيع 
امحتسب النظر فيه هي الأضرار الواضحة وحسب. 


الخلافة : الدولة والنظام 
العالمي 


وآخر المؤوسسات العامة في الإسلام» وليس 
آخرها في الأهمية؛ هي الخلافة أو الإمامة» وهما 
تجيقان مترادفتان تشيران إلى الدولة أو الحكومة. 
والخلافة مصدر جميع المؤسسات الأخرى؛ وهي 
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« شرط لا بد منه)» ومن دونها تفقد جميع 
المؤسسات الأخرى أسسها ودعائمها. فمن الناحية 
الداخلية يكون مبرر الخلافة تطبيق الشريعة على 
الفرد والمئؤسسات بصورة شاملة؛ مما يشكمّل أول 
وسائل إقامة العدل. ومن الناحية الخارجية» تكون 
الخلافة مسؤولة عن سلامة الأمة وأمنها؛ وعن دعوة 
الناس إلى الله والإمتثال لإرادته؛ وعن إقامة نظام 
عالمي جديد من السلام والعدل في الأرض . وتصدر 
جميع هذه الأغراض عن جوهر الخبرة الدينية في 
الإسلام. ويدرك جميع المسلمين على الفور أن هذه 
الأغراض هي المضامين الضرورية في التوحيد . فإذ 
خلق الله العالم مسرحاً ومادّة طيّعة للبشر ليثبتوا 
جدارتهم الأخلاقية بالقيام بخير الأعمال؛ وإذ وهبهم 
كل ضرورات الكمال والقدرات والإمكانات» وكشفا 
حقيقيا عن إرادته يمكن استيعابه على الدوام» كان 
على البشر أن يعيدوا تكوين أنفسهم والعالم حسب 
النسق الإلهي» وأن يبئوا ثقافة وحضارة في آثاء 
ذلك» وأث يضيفوا إلى القيمة الكلية للكون . وحيث 
أن النسق الإلهي وتطبيقه في التاريخ يتعلّق كلاهما 
بالفرد والمجتمع, وبالئية والعمل» وبالروح والمادة» 
وبداخل النفس وخارجهاء كان على المسلمين أن 
ينظموا أنفسهم بشكل جماعي» ويقيموا منهجاً 
ينسسق العلاقات بين البشرء ويقضوا في المنازعات 
بالإنصاف والعدلء» وينمُذوا إرادة الله في العالم 
والتاريخ . ش 

وباستشناء قليلين في هذه الأيام تمن فقدوا 
جذورهم الإسلامية عن طريق التربية الغربية أو 
العلاقة بالغرب» فإن المسلمين من جميع الأعمار 
والأصقاع يعترفون بالدولة الإسلامية ضرورة اقتضاها 
الإسلام؛ ويفهمون مبرراتها على أنها قائمة على 
الشريعة. ويشير خبراء القانون إلى عدد من 


الفصول والشروط القانونية النى يتوجب على الدولة 


الصورة لاا ١‏ صلاة في شهر رمضان في (بيجين» 
بجمهورية الصين الشعبية .1 بترخيص من درو كلادني ]. 


مراعاتها وفرضها. ويخلصون إلى القول إنه من دون 
وجود الدولة لا يمكن مراعاة هذه الأجراء من 
الشريعة» وهو تقصير يدينه القرآن الكريم بوصفه 
حرركطا عن قدو للها مدي إلى الروةوعسالااة 
: 444 الالبقرة : ٠6‏ ). وقد اعتبر المتككلّمون الدولة 
ضرورة عقلانية صرفة . وهم يرون مع خبراء القانون 
أن قيام الدولة بتنظيم مسائل الدفاع وحماية الرسالة 
ضرورة ملحّة» إذا أريد للحياة ومعها الثقافة والحضارة 
أن تدوم ونتطور. ويخلص الجائبان إلى القول إن 
التاوالة طبرورة ماني لقانب مني 

ويرى آخرون أن الدولة ضرورة تمليها 
اعتبارات التجارة والأمن والمنفعة الشاملة والصالح 
العام. ولا يجعلها ذلك ضرورة عقلانية» بل وسيلة لا 


محيص عنها خلافة الإنسان في الأرض. ومهما يكن 
مسار التبرير» فإن جميع المسلمين يعدون تشكيل 
الدولة والمشاركة في شؤونها والجبيا الخلاقيا وذينياء 
ومطلباً من مطالب العقيدة الإسلامية نفسها. ويرى 
هؤلاء دعماً لموقفهم في حديث للرسول ( قله ) أن 
من جوهر الإسلام أن يشارك المرء في حياته في بيعة 
واحدة في الأقل» عند اخثيار الخليفة أي المشاركة 
في المي مها :. ورؤية الإسلام الأساس في 
ضرورة وجود الدولة تشير إلى ما ورثته من بلاد ما 
بين النهرين» حيث يكون الناس من دون حاكم؛ ومن 
نم من دون نظام اجتماعي» أشبه بقطيع من دون 
راعء مصيره الهلاك . 

إن هذه النظرة إلى الدولة في الإسلام تنطوي 
على عدد من المبادئ المتصلة باينا والبنية؛ وهى 
ذات مغزى بالنسبة للتنظيم المحلي والعلاقنات 


الشمولية والمساواة ٠‏ 
الخلافة نظام اجتماعي أمْر الله يفحفيقة. 
وإرادة الله أو مشيئته واحدة وشاملة. وهي تنطبق 
على جميع البشر بوصفهم بشراً- ومن ثم على 
جميع البلاد والقارات - ولا تفرق بين أحد منهم. 
ومن هنا يرى الإسلام الدولة على أنها كونيّة شاملة. 
لقد عرف المسلمون» كما عرف أسلافهم في بلاد ما 
بين النهرين»؛ أن البشر يختلفون عن بعضهم في 
وجوه كثيرة» جسدية وعقلية, مما يدفع إلى 
توجهات قَبَلية ووطنية وعرقية واي دع ادوع 
الخصوصيات . لكن المسلمين لا يعدون أيأً من هذه 
دوو يقي الشبييا بين البشر. فأهل الشرق وأهل 
العدرفة واعل السسال واه] ايوبا والنوة 
والبيض» وأهل آسيا وأهل إفريقيا - جميعهم من 
خلق الله؛ وعليهم أن يمتثلوا لمشيئته. لذا يجب أن 


يندرج الجبميع في النظام الاجتماعي المقام لتنفيذ 
تلك الإرادة. وحيث أن أساس الدولة الإسلامية 
يسمو على الوجود المادي» فلا بد للدولة أن تكون 
شاملة تضم الجنس الشري جميعاً بقلي 
حويعا )فا لاق إِذن نظام عالمي يكون - جميع البشر 
فيه مواطنين» الآن زفي المسيل ؛ ؛ وجميع الدول 
أقاليم اتحادية الآن» أو وحدات اتحادية مستقبلاً. 
وينتظر من الدولة الإسلامية أن تغطي الكرة 
الأرضية؛ بالفعل أو بالاحتمال. 

الكلية 

الدولة الإسلامية كلّيةًٌ لأن أوامر الله لا 
تقتصر على إلزام جميع البشر أخلاقياً وحسبء بل 
إنها تتعلق بكل فعالية من فعالياتهم . فحياة البشر 
ووجودهم لا بمكن أن ينقسما إلى مجال ديني حيث 
تسود مشيئة الله وإلى مجال دنيوي حيث لا تسود 
مشيفته. فالقيم أو «الواجبات) الأخلاقية كما 
خددتها الأراض الإلمية ضح الحياة والركره همي 
والشريعة؛ التي وجدت الدولة من أجل تطبيقهاء 
هي شاملة تغطي كل ميدان وكل فعل. ولا يصح أن 
يستثنى قسم من أفعال البشر من العلاقة الوثيقة مع 
النسق الإلهي . فمشيئة الله للإنسان؛ طبقاً لالإسلام » 
هي أن يقوم البشر بتغيير الخليقة حسب النسق 
الإلهي» وفي آناء ذلك؛ يغبتون جدارتهم الأخلاقية 
ففي نطاق الأمر الإلهي يكون كل شيء وثيق الصلة 
ا الحياة تخضع للقانون, لأنها 
جميعاً تعبير عن الذات؛ أو الذوات الأخوت» أو 
الطبجسة) اوعد سيييا . ففي كل الحالات إذن 
يكون كل تغيير ذا أهمية, لأنه يمكنء بل يجب أن 
كن كشب نحوالاًحسن, لذلك يعد الإسلام كل 
فعل على أنه فعل عبادة» أو فعل طاعة أو معصية» أو 
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فعل انسجام أو عدم انسجام مع الإرادة الإلهية. 
والدولة هي محاولة الإنسان المشتركة لجعل جميع 
الأنشطة تتفق مع الإرادة الإلهية وتحققها. لذا يجب 
أن يككون مدى أنشطة الدولة غير محدود, مثلما 
يجب أن يكون عملها دائماً محسوباً للسير بالبشرية 
والعالم إلى تحقسيق النسق الإلهي بشكل أشد قرباً 
واكتتمالاً. لذلك كلما ازدادت الدولة في السيظرة 
والحكم والشدخل في حياة المواطنين الحملهم على 
الالعزام بالنسق الإلهي كانت أكثر نجاحاً. وهذا ثما 
يناقض النظرة الأنكلو سكسونية القائلة بأن الدولة إذا 
كانت أقل تدخلاً في شؤون الحكم كان ذلك أفضل. 


الحريّة 
يجب أن تكون الدولة حرة بقدر مايكون 
تحقيق الشريعة المطلوب وتمثيل النسق الإلهي في 
الأرض مسألة أخلاقية» أي أن تحقيق الشريعة يجب 
نايك عن سين طافة لله وقشيسا مع إرادته: 
فالإرغام قد يؤدي إلى إنجاز نفعي» لا إنجاز أخلاقي. 
لذلك لا بمكن له تلبية مطلب الأخلاق مهما كان ما 
يجلبه من نفع عظيماً. فالحكم الاستبدادي والتنظيم 
الصارم قد يحدثان لخر مخراتهدا فى البق 
والطبيعة. لكن مثل هذا التغيير يفسده غياب 
الحرية» وغياب إرادة ملتزمة لإحداث هذه التغييرات 
بدائم مها يوضقها بير عق الشيفة الإلينية: 
ولكي يتصف التغيير والفعل الذي يحدثه بالصفة 
الأخلاقية يجب أن يتمثتّعا بالحرية» كما يجب أن 
يكون الفعل واعياً مقصوداً» عارفاً وراغباً بالهدف 
وبالوسيلة نحو ذلك الهدف. وهذا هو جوهر 
(«الأمانة» التي عرضها الله سبحائه على السموات 
والأرض والجبال "فابين أن يحملنها' لأنها بطبيعتها 
لا تمدلك الحرية المطلوبة للفعل. وقبل الإنسان حمل 


الأمانة لأنه كائن حر قادر. وفي الطبيعة ومن خلالها 
تعمحقق الإرادة الإلهية بالضرورة» بفعل القانون 
الطبيعي . وليس في الطبيعة من شيء يقدر أن يكون 
على غير ما هو عليه. فالإنسان وحده مخيرء وله 
ومح نيه رماوالا دنا ابر اللاي 


التعليم والتربية 

بما أنالدولةالإسلاميةلا يمك نأن تكون 
استبدادية» وبما أن طاعة المواطنين فيها يجب أن 
تكون حرة» يترتب على ذلك القول إن التأثير 
المشروع الوحيد الذي بمكن أن تحدثه هوما يأتي عن 
طريق الحث والإقئاع لبلوغ القبول والرضا معا. لذا 
فالدولة مدرسة على نطاق واسع» حيث يكون 
الحاكم معلماً والمحكومون تلامذة ؛ بل إن الجماعة 
كلها مدوضة يكرن كل ردقيه معلما وتلميدا في 
آن معأ معلمالا به كن لل يي د 
ومتعلّماً لما لا يعرفه ممن هم أكثر منه معرفة. وفي 
الدولة الإسلامية » كما في أية مدرسة جيدة» يكون 
التعليم بالكلمة والقدوة. وفي المجتمع الإسلامي؛ 
يكون الحض على الخير وتشجيع الإقتداء بالعمل 
الطيب» والنهي عن الشر وردعه مسؤولية كل فرد في 


الصورة ١-١‏ صلاة في مسجسد «خيئين» بإقليم (كنغاي» 
بجمهورية الصين الشعبية [ بترخيص من درو كلادني ]. 


ذلك المجتمع. قال الرسول ( يَُ ): , لكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيقه»» والكل في المجمتمع 
الإسلامي حريص على طلب أعلى فضيلة وأعظم 
تقوى» أي معرفةالحقيقة وتطبيقهاء وهي قوام 
الإرادة الإلهية. ومن هنا كانت الدولة الإسلامية 
«إمامة» حقاًء أي قيادة البشر إلى أقصى سعادتهم 
وخيرهم؛ وهي قيادة تشجع الناس وتهديهم لا 
ترغمهم على ما يكرهون . 


التعددية 

بما أن تطبيق إرادة الله في الأرض يجب أن يتم 
بحرية وقصد وطواعية» فإن هذا يستدعي القول إن 
الخروج على الدولة الإسلامية يجب أن يكون 
شري ويتلقى حماية الدولة. ويجب ألا يخضع 
الخارج للإكراه. أما العمل الإجرامي أو غيره ما 
يده امن المواطفين الاأحكوين :أو امو الداولية 
يدك بل يحب أن لجع لكو هذا لآ بيدا 
للحرية؛ لأن الحرية لا تعني إمكان قيام الشخص 
بتدمير ذاته؛ أو تدمير الآخرين. وحيث يكون 
الخروج مسألة مبدأ وعقيدة» يمكن مواجهته بالجدل 
والإقناع وحسبء وهما سبيلان يجب الأ يقطعا 
أبداً. ومن هنا أوجدت الشريعة «الذمة)؛ وهي 
مؤسسة دستورية تسمح لغير المسلم أن يكون مواطناً 
في الدولة الإسلامية؛ وأن ينظم حياته حسب أي 
نظام قانون يشاءء والشريعة الإسلامية هي القانون 
الوحيد الذي يسمم بقيام ومراعاة قوانين أخرى. 
ففي الدولة الإسلامية حيث تسود الشريعة» تكون 
القوانين المسيحية واليهودية والهددوسية وأية قوانين 
أخرى يريد غير المسلمين أتباعها قوانبن مشروعة . 

فالدولة الإسلامية لذلك دولة حرة ومجتمعها 
مجتمع منفتح وحرء يرحب بكل إنسان يرفض 


العدوان والحرب ويعلن الالتزام بالسلم والعقل, وهو 
مجتمع منفتح أمام المسلمين وغير المسلمين على 
السواء؛ وهؤلاء أحرار في اتباع قوانينهم الخاصة التى 
جاه مسد لسسع رج ا 
المسلمين تنظّمها الشريعة الإسلامية , التي تنظّم 
كذلك شؤون الدولة الإسلامية نفسها. فالحرب 
والسلام» والمواطنون وغيرهم) والأخلاق العامة 
والنظام الجماعي تقع جميعها تمت حكم الشريعة 
الإسلامية التي هي مصدر النظام الاجتماعى برمته. 


حكم القانون 

في نظام الخلافة» لا تعود السيادة إلى الشعب 
بوعكه أمة ان مايل إلى الساتوك. :لبس في 
الدولة الإسلامية من ١م‏ يُشُرّع)؛ فاللهوحدههو 
المشرع؛ وقد فعل ذلك آخر مرة عندما أنزل القرآن 
الكريم وبعث النبي محمد ( َه ) قدوة للعالمين. 
لذلك لا يوجد تشريع ولا ما يدعو إليه. فكل مواطن 
منقّدٌ للشريعة في مجاله الخاصء والخليفة أو رئيس 
الدولة هو المسؤول عن توجيه الجهود العامة برمتها. 
جعي لخم مانن مون الام اتحمييفا: وينذر 
«العلماء) حياتهم وجهودهم في هذا السبيل. لكن 
«العلماء» لا يشكّلون سلطة كهنوت أو تشريع. 
فينم لا ببتفرة ولا بعريوة ولا يمون كهالة: 
فكل واحد من «العلماء) يؤسس مصداقيته على 
انفراد من خلال ما لديه من معرفة وحكمة؛ كما 
أنهم نتاج نظام التعليم في الإسلام. وإذا جاز لنا أن 
نسميهم (طبقة) فيجب الأ ننسى أنهم طبقة 
مفتوحة؛ تمامأء على استعداد لمدح عضويتها لمن 
يريد أن يتعلّم ويتبحر فيهاء سواءٍ بالانخراط في 
عمساعدة (العلماء) أو بغير ذلك. وبوصفهم حماة 


و0310 ناوا مسكارة تسيدي كمون 
للطاقات الذهنية والبسشرية التي تمدنا بالقضاة. 
وا محكمة في الإسلام لها استقلالها المطلق» فهي 
تحكم بالقانون. وفي الدولة الإسلامية تنمتع محكمة 
بن لنولت دبتلطة فل عبر لامي تفاول ايا 
المسلمين. 


الشورى 

إن الجانب التنفيذي للحكومة في الدولة 
الإسلامية يقوم على أساس ١‏ الشورى) بين الحاكم 
والمحكوم. وتدخذ العملية شكل المؤسسة في 
« مجلس الشورى؛».» وأعضاؤه هم أفضل المؤهلين 
لتقديم الشورى. لكن طريقة اختيار الأعضاء لم تكن 
محددة يوماء وذلك لكي يكون أمام الدولة 
الإنامية بعال المعقيدى افقيل شكل يعاس 
وضعها ورسالتها ومزاجها. ولغرض الحد من السلطة 
التنفيذية؛ فإن الشريعة الإسلامية تسمح لأية 
محكمة في الدولة أن تنظر في أية قضية تخص 
إسلامية أي قانون. وفي الماضي كافك اش روط انين 
محكمة خاصة باسم «المظالم) تنظر في ما يرد من 
شكاوى ضد الحاكم أو من ينتدب لتمثيله. 

وحكومة الدولة الإسلامية لها ثلاث وظائف 
أساسية . الأولى» إقامة الشريعة الإسلامية فى الحياة 
اليومية لرعاياها المسلمين. ويعني هذا دمحوب قطي 


مراعاة فطش ركة للمقوع الإبدلامي»حهت تعيرة 
ساعات اليوم وأيام السئة التي ثُقام فيها الشعائر 
وعلى الحكومة أن تعين المسلمين على تطبيق الشريعة 
في تعاملهم مع بعضهم وفي حل منازعاتهم بالعدل 
والإنصاف . والقانية»؛ على الحكومة الإسلامية أن 
تدعم الحرية والتكامل ما وهب الله لغير المسلمين فى 
الدولة الإسلامية وأن نحميهم لدى إقامتهم زعامتهم 
والئالثة» على الحكومة الإسلامية أن تقوم بواجبها 
القدس في دعوة البشر جميغاً إلى الله وشريععة . 
الجدس البشري بكل مالديها من قوة وبجميع 
الوسائل في طاقتها. وعليها أن تمككّن الناس جميعا 
من سماع كلمة الله على الأ ترغمهم على قبولها 
أبداء إذ يجب أن تكون أحكام الناس موضع احترام 
دائم. وعلى الحكومة الإسلامية أيضاأن تمديد 
العون حيثما أمكن إلى ضحايا الظلم» مسلمين كانوا 
أم غير ذلك؛ وأن تعمل على إحلال السلام والمصالحة 
ملطنها 1م خارجوا د واتهيرا على القدولة الإباكاتية 
فيه كل إنسان في هذه الأرض أن يعيش بأمن وسلام 
ويتقلام في المعرفة ويشارك الآخرين في خيرات الله 
ويتمتع بحرية الإقناع بالحقيقة والاقتناع بها. 


هامش القفصل السابع 


: ؟١؟ تجري الرواية الإسلامية بموازاة رواية سفر التكوين‎ -١ 
15ء إلا أن القرآن الكريم يذكر إسماعيل موضوعاً للقربان؛‎ -١ 
كما يذكر إسحق على أنه الابن الذي وعد الله تعالى إبراهيم به‎ 


جزاء ما أظهر من إبمان. ويجد المسلمون تاييداً لذلك في 
توكيد سفر التكوين بعبارة (اببك الوحيد » وهو مالا يصدق في 


لدى تناول أي مظهر من مظاهر الحضارة 
الإسلامية» يتحتم النظر إلى الغاية القصوى لوجوده 
وإلى أساسه الإبداعي على أنهما يصدران عن القرآن 
الكريم» كتاب الإسلام المقدس . والواقع أن الثقافة 
الإسلامية هي ١‏ ثقافة قرآنية)؛ لأن تعريفاتها وبناها 
وأهدافها وطرق الوصول إلى تلك الأهداف تصدر 
جميعها عن ذلك الفيض من الآيات التي أوحى بها 
الله تعالى إلى نبيه محمد ( فَْلَهُ ) في القرن السابع 
للميلاد. وليست معرفة (الحقيقة المطلقة) هي 
وحدها التي يستقيها المسلم من كشاب الإسلام 
المقدسء إذ يعادل ذلك في الحسم والتقرير ما يرد في 
القرآن الكريم من أفكار حول عالم الطبيعة والإنسان 
وسائر المخلوقات الأخرىء وعن المعرفة والمؤسسات 
الااجتماعية والسياسية والاقتصادية الضرورية لإدارة 
اجمتمع بصورة سليمة - وباختصار حول كل فرع من 
فروع المعرفة والنشاط المألوفة. ولا يعني هذا أن 
تفسيرات وأوضافا محدامه عن كل ميدان من ميادين 
السعي ترد حرفياً في كتاب صغير قوأمه ١١4‏ سورة» 
ولكنه يعني أن القرآن الكريم يقدم المبادئ الأساس 
لثقافة وحضارة باكملها. فمن دون ذلك الوحي ما 
كان للغقافة أن تولد» ومن دونه ما كان يمكن أن 
توجد ديانة إسلامية ولا دولة أوفلسفة إسلامية ولا 


قانون أو مجتمع إسلامي ولا نظام سياسي أو 
اقتصادي إسلامي . 

ومخلها بص بالتاكفده رؤية مذو الطاهرمن 
الشقافة الإسلامية على أنّها قرآنية من حيث الأساس 
والدافع؛ والتناول والهدف؛ فإِن فدون الحضارة 
الإسلاميّة يجب أن ينظر إليها كذلك على أنها 
تعبيرات جمالية نابعة من ذات المصدر وتتبع المسار 
نفنينة أجل إن القتوة الإسلامية فنرت قرانية حا : 

وقد يأتي هذا القول مفاجقاً لغير المسلمين 
الذين طلما 1 الإسلام ديانة محافظة تحطم 
الأصنام وتنكر الفدون أو تحرّمها('). وقد يكون 
مسعطري كلاللة عن بعض السلمين لدي اساووا 
فهم جهود العلماء والأمة في توجيه المساهمة الفنية 
نحو أشكال واأنماط معينة من الفن والابتعاد عن 
أشكال غيرها. وقد حسب بعض المسلمين أن ذلك 
التوجيه ينطوي على رفض الفن الإسلامي لا ترشيده. 
وينطوي كلا الرأيين على سوء فهم الفن الإسلامي 
ومنشعه . 
ا بمكن النظر إلى الفنون الإسلامية 
على أنها تعبيرات قرآنية في اللون والخط والحركة 
والشكل والصوت ؟ ثمة مستويات ثلاثة يقوم عليها 
مثل هذا التفسير. 


المفشتوي الأول «القر ان يضرت 
التوحيد أو السمو 


التعبير الجمالى عن الرسالة : التوحيد 
القرآن وحي أنزل لهداية البشر إلى مبداً 
إلى عدد من 
الأنبياء الساميين فى العهود الغابرة - مثل إبراهيم 
ونوح وموسى وعيسى. ويحتوي القرآن الكريم على 
تعبير جديد عن مبدأ وحدائية الله» عن الله الواحد 


الأحد الذي لا يتغيرء والخالق الأزلي الذي يهدي 
الكون وكل ما يوجد فيه. ويوصف الله في القرآن 
الكريم على أنه الكادن الس الذي لامك أن 
تدركه الأبصار والحواس . 9 لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأإبصار» (--الأنعام )١٠١١:‏ لبس 
كمثله شيء # (؛؛-الشورى ١١1).وهويسمو‏ 
على أي وصف شاملء ولا يمكن تمشيله بأية صورة 
من عالم البشر أو أي من المخلوقات. والحق أن الله هو 
الذي يتحدى أية أجوبة عن السؤال يمن وكيف وأين 
ومتى؟ وهذه الفكرة عن وحدانية الله المطلقة وعلوه 
هي المعروفة باسم ١‏ التوحيد ). 

1 ولاشلة ان التعبيرات الق الي حول ليده 
الله تستبعد تمثيل الله من سخلال الضمحسوسات سواء 
كانت في أشكال بشرية أو -حيوانية أو رموز لأاشكال 
من الطبيعة» لكن هذا ليس كل ما تُسهم به الرسالة 
القرآنية في الفدون الإسلامية. إذ نجد أن جميع 
الْتَمُنّمات في الفن الإسلامي قد تأثرت بشكل كبير 
بالمبدا القرآئي في التوحيد . وإذا كان الله مغايراً 
للطبيعة تمامأء ومطلق الاختلاف عن خليقته: فلم 
يكن التحريم الصارم لتصويره بأشكال طبيعية هو 
وحده الضروري عندما بدأ الإسلام مسيرته الجديدة. 
فقد كان ذلك إنجازاً جمالياً حقّقته الروح الساميّة في 


عهد سابق عند العبرانيين. فقد كان جميع أنبيائهم 
يشجبون بشدة تصوير< يُهوه» كمانهت عنه 
الوصية الثانية المعروفة في شريعة موسى . حتى كتابة 
اسم الله لم تكن موضع تشجيع؛ بل كانت الحروف 
الأربعة الصوامت التي تكون اسم ( يَهُوَه» أو غيرها 
من اخمتصرات غالبا ما تمثل الرمز المكتوب لإله 
العبرانيين . 

وحيث أن الإسلام ظهر بعد قرون عديدة من 
التأثير الجمالي لتراث مختلف ( إغريقي - رومي وما 
نشأ عنه من تراث هيليني ) كان قد بسط سلطانه 
على كثير من المناطق في الشرق السامي» فقد أصر 
الإسلام على ضرورة إيجاد طريقة جديدة في التعبير 
الفنتي. إذ كانت بالمسلمين حاجة إلى نمط جمالي 
قم انالا تبحث على الغامل الجمالي وليه 
وتدعم فكر المجتمع الأساس وبنيته وتكون عاملاً 
دائماً للتذكير بمبادئه. فمثل تلك الأعمال الفنية 
سيكون من شأنها تقوية الوعي بالكائن الأعلى الذي 
يكون تحقيق إرادته هو القصد ولمنتهى والغاية من 
الوجود البشري نفسه. وهذا التوجه والهدف في 
الجماليات الإسلامية ما كان يمكن بلوغه عن طريق 
تصوير الإنسان والطبيعة. بل ما كان ليتحقق إلا من 
خلال التأمل بالإبداعات الفنية التي تقود الناظر فيها 
إلى الحدس بالحقيقة نفسها وهي أن الله شديد 
الاختلاف عن خليقته بحيث لا يمكن تمثيلهأو 

وقد تصدى المسلهو الأؤائل لهذا المحدئ 
للإتيان بإبداع فني. وراحوا يشتغلون بموضوعات 
وأساليب عرفها أسلافهم من الساميين والبيزنطيين 
والساسانيين؟؛ فطوروا موضوعات ومواد وأساليب 
جديدة دعت إليها الحاجة والإلهام. وكان الأهم من 
ذلك ابعداعهم أنماطاً جديدة من التعبير الفني ثم 
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تبنيها وتكييفها في أجزاء ممختلفة من العالم 
الإسلامي عندما انتشر المسلمون مع انتشار سلطتهم 
السياسية باتساع رقعة الإسلام في الأصقاع الممتدة 
من إسبانيا غرباً إلى الفيليبين شرقاً. وقد وقّرت هذه 
الأنماط الجديدة الوحدة الجمالية الأساس في أرجاء 
العالم الإسلامي من دون طمس التنوع الإقليمي أو 
ريه . 
وكان على الفن الإسلامي أن يفي بالمضامين 
السلبية التي تنطوي عليها شهادة أن ٠لا‏ إله إلا الله) 
وأن ليس كمثله شيء . وكان عليه كذلك أن يعبر 
عن البعد الإيجابي في (التوحيد ؛» ذلك البعد الذي 
ايها لبس هر اللسين نانع الل ورهن كانت 
أبرز مظاهر العلي التي نادت بها العقيدة الإسلامية 
هي أن الله واسع في كل شيء - في العدل والرحمة 
والعلم وانخبة. ومهما اجتهد المرء في تعداد صفاته 
تعالى؛ أو وصف إحدى تلك الصفات في انطباقها 
عليه جل شأنه؛ فإن المحاولة ستبوء بالف[ (5) لا 
محالة. فصفاته تعالى هي دائماً فوق ما يتصوره 
البشروما يفنفوق: + «فالنسى الذي لآ بداية لفولا 
نهاية؛ والذي يعطي انطباعاً بالأبدية» هو لذلك 
الطريقة الأفضل للتعبير الفني عن مبدأ ( التوحيد ). 
وما ابتدع من بئى لتناسب هذا الهدف هوما يميز 
جميع الفنون عند الشعوب الإسلامية. إن هذه 
الأنساق اللامتناهية» بتنويعاتها الفذة» هي ما يشكل 
الإنجاز المرموق للمسلمين في تاريخ التعبير الفني . 
وفي هذه الأنساق اللامتناهية يمكن تلمس المحتوى 
الدقيق للرسالة الإسلامية, 
ويوصف الفن الإسلامي في الغالب بأنه فن 
النسق اللامتناهي أو دفن اللاتناهي)2'7. كما 
تدعى هذه التعبيرات الجمالية فن والرخرفة 


العربية] [أرانيييك ]250و ولا عير دن الشرفة 
العربية على «فن التوريق)» الذي أثقنته الشعوب 
الأتتلامية: كنا مان طن الحوانا! "© رهن نيس 
محض نسق مجريدي ذي بعدين يقوم على فن الخط 
والأشكال الهندسية والأشكال النباتيّة المحددة0" 2 ع 
بل إنه كيان بنيوي ينسجم مع المبادئ الجمالية في 
الفكر الإسلامي. ويولّد هذا الفن عند الناظر حدساً 
برفعة اللامتناهي» أي بالذي يفوق المكان والزمان؛ 
وهو يفعل هذا من دون الاذعاء» الذي يستهجنه 
ادلي نمق أن الس لقعي ودر كينا تعرقة فنو 
خلال تأمل هذه الأنساق اللامتناهية يتوجه ذهن 
المتلقّي نحو الله ويغدو الفن دعماً للعقيدة الدينية 
وفل اكير بها 

إن هذا العفسير للهدف من وجود الفن 
الإسلامي يلغي كثيراً من المفاهيم المغلوطة الشائعة 
من أنه يرفض فن الأشكال ويركّز عوضاً عنه على 
الموضوعات التجريدية . فهو يدحض مثلاً ما يقال من 
أن المسلم يعد الطبيعة وهماً. فالطبيعة عند المسلم 
تشكل جزءاً ملموساً ما خلق الله؛ وهي:حقيقية 
ومشروعة ورائعة كعالم البشر والحيوان . والواقع أن 
لكيه نسي زهان سا :كن الى بوكر 
(؟-سورة البقرة 4١١54:‏ 5سورة الأنعام : ه؟وك-وو؛ 
٠-سورة‏ يونس : 5-4 / وغيرها). ولا يمكن لأحد 
أن يعزو للإسلام القول بأن الطبيعة شر يجب أن 
امشو ]د كيف الشخك ان سي ماتحان الله 
شرا ؟ بل إن القرآن الكريم يصف الطبيعة على أنها 
مجال أعاجيب رائعة جميلة معروضة لفائدة الإنسان 
ومنفعته (؟-سورة البقرة : 5؟؛ 8لا سورة النبأ : 
-5١ذ؛‏ ه؟كسورة الفرقان :40-.ه / وغيرها). 
ويرى المسلم أن الطبيعة على ما فيها من عظمة في 


نه المجفيق إزاذة لكوت أو مسييع اغطلى ,وفك 
السنلم اق الله نوهد المسبة الأغلئ؛ «الا كبر 
ويردد المسلم عبارة الله أكبر) فى كل مناسبة من 
اسمحتكان ار إعحات امد ان إلواء تعبيرا عق 
تعد الإنسان «(مقياس جميع الأشياء (( أو تحسب 
الطاليبعة الفا الالشييي إن لبماك سرح ب 
جوارحه إلى الله في عليائه("2. فالفن الإسلامي إذن 
له هدف ينسجم والهدف القرآني» ألا وهو تعليم 
الجنس البشري وتعزيز مفهوم الإله المنزه المتعال 


خصائص التعبير الجمالي عن التوحيد 
يسمي الا تاه بين الفزان الكريم والفن 
الإسلامي على (التوحيد ) وحسب. بل إنه يتجسد 
كذلك في الخخنصائص الجمالية التي أبدعها المسلمون 
لإيجاد انطباع باللاتناهي والرفعة الى يتطلبه مبدا 
التوحيد القراني. أما كيف يتأكد هذا المبدأ من 
خلال المحتوى الجمالي والشكل ليولد هذا الانطباع 
فهو ما تسعى العناصر التالية إلى تحقيقه : 
التسجريد : إن الأنساق اللامتداهية في الفن 
الإسلامي هي تجريدية قبل كل شيء. وإذ لا تكون 
صور الأشخاص غائبة عنه تماماء فلا مجال لكثير من 
الجدل حول ندرة الأشكال الطبيعية فيه. وحتى 
عندما تُستخدم أشكال من الطبيعة: فإنها تخضع 
إلى أساليب من التنميط وإلى نزع الصفة الطبيعية 
عنهاما يجعلها أكثر تمشياً مع دورها في إنكار 
المذهب الطبيعى فى الفن منه فى تصوير الظواهر 


"0 


بدية الوحدات : يتكون العمل الفنى الإسلامى 
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الصورة 1١-/‏ زخرفة عربية هندسية ؛ وجه منضدة مطعمة 
بالصدف . القرن العشرون» سوريا 5 


من أجزاء أو وحدات متعددة تتآلف لتكوين تصميم 
أوسع. وتشكل كل من هذه الوحدات كياناً له قياس 
وذروة وإتقان» بمكن إدراكه على أنه وحدة معبرة 
وافية بحدً ذاتهاء إضافة إلى كونه جزءاً مهماً من 
التركيب الأوسع. 

التواليف المتلاحقة : إن الأنساق اللامتناهية من 
المسموع والمنظور والمتحرك تمثل التواليف المتلاحقة 
للوحدات الأساسية أو تكرارها أو الاثنين معا. وبهذه 
الطريقة تتشكل توليفات إضافية أوسع, لها كيانها 
المستقل الخاص وهويتها. والتوليفات المتلاحقة 
الأوسع في عمل في إسلامي لا تفسد بحال هوية 
وشخصية الوحدات الأصغر التي تتشكّل منها. بل 
إن مثل هذه التوليفات الأوسع قد تتكرر بدورها 
وتتدوع وترتسط بكيانات غيرها أصغر أو أكبر 
لتشككل توليفات أخرى أكثر تعقيدا. وهكذا يكون 


الصم رة م-؟ تدم تخطيط على شكل حيوان فى سسحادة من 
وزارة الثقافة والسياحة التركية ]. 


للنسق اللامتناهي عدة مراكز ذات أهصمية جمالية» 
وعدة «زوايا نظر) بمكن إدراكها عند إدراك 
التوليفات المدلاحقة للأصغر من الوحدات أو 
الكيانات أو الموضوعات . ولا يوجد في أي تصميم 
نقطة بداية جمالية وحيدة أو تطور متواصل نحو 
نقطة عتنع أونورة سامسمة ,أوعوطا عن دده 
مراكرأو بؤر الاهتمامء وعلى نمط من الإدراك 
الداخلي يتحدى تعيين بداية أو نهاية حاسمة. 


التكرار : والميزة الرابعة المطلوبة لتوليد الانطباع 


الصورة 8-"7 تفصيل نقوش بالفسيفساء على ضريح شاه 
زنده في سمرقند» القرن الرابع عشر [ تصوير لمياء الفاروقي ]. 


الصورة 8- 4 طبق نحاسي (قاتم) بخطوط آيات قرآنية» 
القاهرة» القركث العشرون [ تصويرلياء الفاروقي ]. 


التكرار . فالدوليفات المضافة فى الفن الإسلامى 
تستعمل تكرار الموضوعات الرئيسة والوحدات 
البنيوية وتوليفاتها المتتالية التي يبدو أنها تستمر إلى 
ما لا نهاية. ويتعزز التجريد ويتقوى بهذا التقليص 
للتفرد في الأجزاء المكونة؛ كما بمنع أي وحدة في 
التصميم من التفوق على غيرها. 

الصورة 4ه سسجادة صلاة من تركياء القرن الثامن عشر» 


فيها ١‏ توليفات متلاحقة) كثيرة تضم موضوعاث تصميم ذي 
وحدات . [ بترخيص من وزارة الثقافة والسياحة التركية] , 


الصورة 1-4" مدرسة (طلا كاري» فى سمرقند» 
١550-1555‏ [ تصوير لمياء الفاروقي ]. 


الحركية : التصميم الإسلامي ١‏ حركي )2 أي أنه 
تقسميم يبنجب اكعشافنة من خلال الرمن .-برئ 
(بوآس» 82025 أن الأعمال الفنية تستند إما على 
الزمان أو على المكان(24. ويعتقد أن الفنون التي 
معن على الزناة نسل الأدت والوتيقى» ييا 
تعتمد الفنون البصرية وفن العمارة على المكان. 
ويأتي تصديف الرقص والدرامه عند (بوآس» بين 
الفنون التي تستخدم عناصر الزمان والمكان معاً. ومع 
أن هذا الوصف قد يكون ذا مغزى عند تصنيف 
الفنون في الثقافة الغربية» فهو مضلل عند محاولة 
فهم الفنون الإسلامية. فالمظاهر السطحية أو الواضحة 
من الزمان والمكان تنطبق هنا بالطبع. فالتاليف 


الأدبي أو الموسيقي يتم إدراكه في العادة من خلال 
سلسلة من الأحداث الجمالية الزمنية . ففي حالة 
الأدب يكون الإدراك إما عن طريق قراءة الأثر الفني أو 
الاستماع إلى قراءته؛ وفي حالة الموسيقى يكون 
الإدراك إما عن طريق المشاركة في الأداء أو الاستماع 
إليه . كما يمكن ١‏ قراءة) الأداء الموسيقي من «المدونة 
الوستضية ورور لاف سيره »ومن العابنية القاتية 
كبن الكرن النظورة والتدني البنوا رئة ويه تقد 
من عنصر المكان. فهي تشغل حيّزاً محسوساً 
وتستحخدم عناصر مكائية ( مثل النقاط والخنطوط 
والأشكال والأحجام) في عملية الإبداع. 

ومع التسليم بهذه النصائص التي يشير إليها 
<بواس »» على لمرء أن يذهب أبعد من ذلك في 
وصف الفنون الإسلامية إذاما أريد فهمها بشكل 
صحيح . فبالإضافة إلى الظاهر من النصائص الزمانية 
والمكائية المذكورة» وهي خصائص قد تُعدّ ذات 
مغزى بشكل شامل» فإن كل عمل فني إسلامي 
يساهم», بشكل أكثر رهافة» في توجه زمني شديد 
بل فريد. والواقع أن الفئون السصرية في النقافة 
الإسلامية» مع أنها تتعامل بعناصر مكانية؛ لا يمكن 
إدراكها بشكل صحيح إلأ من خلال الزمن. ان النسق 
اللامتناهي يستحيل إدراكه بلمحة واحدة أو الحظة 
واحدة أو نظرة واحدة تستوعب أجزاءه المتنوعة . بل 
إنه يأخذ العين والذهن في سلسلة من المرئيات أو 
المدركات التي يجب أن دُستوعب بشكل متسلسل. 
وتنتقل العين من نسق إلى نسق ومن مركز إلى مركز 
في تصميم ذي بعدين. ويجري إدراك الآثر المعماري 
بالانتقال المتشابع خلال ما فيه من حجرات وممرات 
وأبهاء مقببة» أو ما يتفرع عنها. وحتى المبنى أو 
مجموعة المباني لا يمكن إدراكها من بعيد بوصفها 
كلا مجتمعاً؛ بل يتحثّم إدراكها خلال الزمن إذ 


الصورة م/-/ا سجادة صلاة من آسيا الوسطى ( مجموعة 
ملحم مبارك ) عرضت في ( معرض الفن الإسلامي ) الذي 
نظمه (نيقولا سرسق» في بيروت» لبنان» ١9174‏ [ تصوير 
لمياء الفاروقي :] , 


يتدقّل الزائر بين الأجزاء والمقاطع الكثيسرة في 
المبقى251 2 وعد لفن الرسوة المسكدقة كذلك سلسيلة 
من الشخوص أو المشاهد التي لا بد من استيعابها 
بشكل متتابع متلاحق» كما هو الحال في الفنون 
الزمنية مثل الأدب أو التعبير الموسيقي أو الرقص. 
ويجري استيعاب العمل الفني الإسلامي بشكل 
تسلسلي وتراكمي» سواء كان مما يقع في فنون 
المكان أو الزمان. ويحمل الخيال على الإيحاء بأن 


تمتها يننا زكر بامهتران «زني و كاندوعه 
ويه ابلن جافة انكف 1 فنفيفة الكدا تل 
إطار الجدارء أو واجهة البناء. ولا يمكن أن يتم أي 
فهم شامل حتى للنسق المعماري اللامتناهي إل بعد 
التحرك الفعلي أو المتتخيل فوق سطوح المعمار وخلال 
فضاءاته في تسلسل زمني. يتحدث <١‏ آردلان » و 
<بختيار» عن « معمار متحرك ... يبدو كأنه تأليف 
دربيف :009 ولاشكن وزاك السكات الكليية 
جميعاً في الوقت نفسه؛ بل إن المرء لا يحيط بالكل 
الأبعهة ان يعمعرف علي اعدرافه الكتسيهية 
0001-7 

لذلك لا يمكن لفن الزخرفة العربية أن يكون 
تأليفاً جامداً كما كان يدعي أحياناً بعض المفسّرين 
الذين جانبيع الصبواك1 2١‏ بل إذاتدوقة + على 
النقيض من ذلك » ينطوي على عملية حركية 
تققصى كل موضوع رئيس فيه وكل وحداته 
وتوليفاته المدلاحقة بشكل متسلسل . ويرى أولقئك 
اول واوفون القن القن ود كوبافة انه كتير 
الأطكال الس فر كي ونهافل جياتن ١‏ كوهد 
تعبير تتطلب الفنون الزمانية والمكانية فيه أن يكون 
التعرّف عليها وإدراكها محكوماً بالزمن. 

السداخل : يشكل تداخل التفصيلات ميزة 
سادسة في الفن الإسلامي . فالتداخل يزيد من قدرة 
أي نسق أو زخرفة عربية على الاستحواذ على انتباه 
المشنافك وتوبحية الشركيع على الكتكاناث النيوية 
المرسومة. فالخط المستقيم أو الشكل المنفرد» مهما 
تكن براعة تنفيذه؛ لا بمكن أن يشكّل المادة الوحيدة 
في المنمنمات في النسق الإسلامي. فمضاعفة 
العناصر الداخلية وازدياد التداخل في التوليفٍ 
والتنفيذ هو ما يولّد الحركية والرخم في النيسق 


القرآن مثالا فنيآ 


إضافة إلى اقتدائه برسالة القرآن الفكرية» فإن الفن 
الإسلامي فن «قرآني ) بمعنى أن كتاب الشعوب 
الإسلامية المقدس قد قدم أول وأعلى مثال للإبداع 
الفني . وقد وصف القرآن الكريم بأنه «أول عمل فتّي 
ف الإبقوي 113وبيني الا لاعن انه 
يفيد القول بأن القرآن من إبداع النبوغ الأدبي لدى 
الرسول محمد ( مَكه 6» كما يحلو لغير المسلمين 
ترديده وينكره المسلمون بشدة. بل على النقيض من 
ذلك؛» يرى المسلمون أن الكتاب الكريم تنزيل من الله 
بشكله ومحتواه» كما بكلماته وأفكاره؛ وأنه قد 


الصورة /- 8 خطوط ونقموش عربية على جدار وأثاث في 
دمشق» سوريا. [ بشرخيص من السفارة السورية» واشئتن. 


دي . سي . ]. 


الصورة 9-8 رسم فارسي دقيق,١‏ بهرام يقتل التنين)» تصوير 
من لسحخة اللخمسة للفنان (نظامي» تعود إلى العام رع لاة ١‏ 


أوحي إلى محمد ( قله ) بكلمات الله نفسهاء وأن 
ويه في آيات وسور قد تم بأمر من الله. 

لقد قدم هذا المحتوى وهذا الشكل جميع 
الصفات المميرة الني» كما سبق أن أشرئاء تمثل 
الأنساق اللامتناهية في الفدون الإسلامية. فالقرآن 
الكريم نفسه هو أكمل مثال على النسق اللامتناهي - 
المشال الذي قدر له أن يوئر في جميع ما تلا من 
إبداعات في الفنون الأدبية والفنون المرئية (في 
التزيين وفي التّعنُّب المعمارية كذلك ) وحتى في 
فنون الصوت ( ينظر الفصل )١١‏ والحركة(” '2. 
والقرآن بوصفه أدبا كان له اثر جمالي وعاطفي عظيم 
على المسلمين الذين قرأوا أو استمعوا إلى نثره 
الشعري . وثمة حالات كثيرة من النحول إلى الديانة 


الجديدة قد جرت بفعل الأثر الجمالي الذي تولده 
تلاوة القرآن الكريم» وثمة روايات كشيرة عن أناس 
بيكرت اذل عموفرن عن الاستعياء إلى الفلاوة 7 
وقد عرف عن غير المسلمين كذلك تأثرهم العميق 
بالروعة الأدبية في القرآن الكريم . وقد وصف هذا 
الكمال الذي لا يجاريه كمال في القرآن الكريم باسم 
«الإعجاز». لكن العجز عن مجاراة بلاغة القرآن 
الكريم لم يقف حائلاً بينه وبين كونه مثالاً تقتدي به 
الفنون جميعاً. وكان من شان هذه المساهمة في 
الثقافة الإسلامية أن أضفت شكلاً معيئاً على ما 
انهلا واستظدم من بوضوعات:قدينة واساليب :لا 
ل جرت استعارتها من ثقافات وشعوب كثيرة 
عبر الغعصضبون.:وكان.هذا الاساس أو المعال هو الذي 
انس دابا عق نا مي للف الرادتو الأمهار 
فوجه إبداع الموضوعات والأساليب الجديدة. وأصبح 
هذا التجسيد الأسمى لرسالة الإسلام في التوحيد 
القدوة والمغال لجميع ما ظهر بعدئذ من تجليات الفن 
الإسلامي ( ينظر الفصل .)١15‏ 

ويقت القرك الك العال الاو ل السعائصضن 
الست في الفن الإسلامي مما سبق ذكره. وأولى تلك 
الخصائص أنه بدلاً من التوكيّد على التصوير الواقعي 
أو الطبيعي» يقدم القرآن الكريم مثالاً على رفض 
ل ل ار 
إلى يعون عاض مكل بع رسكن رين 
القراء على علم بالقصص والشخصيات . فالغاية 
الأولى ليست قصصية بل تعليمية وأخلاقية. 
وترتيب الكشاب نفسه ( حيث تكون السور المدنية 
الأطول» بميلها إلى النثرية» قريبة من بداية الكتاب» 
وتكون السور المكية الأقصرء بصفتها «الشعرية) 
البارزة» قريبة من نهايته) ما يسهم كذلك في صغة 
القرآن التجريدية . فالآيات لا تقود القارئ من خلال 


سلسلة من الحالات المتعارضة والمستثارة بشكل 
عنيف . بل إن القارئ تحركه مشاعر يبدو أنها مجردة 
أو معزولة عن ملامح شخصية محددة. ولا شك أن 
الآياه والشور سس مشاعر الشاتة لكنيها متفل 
ذلك من دون إثارةحالات نفسية معينة. 

والخنصيصة الثانية أن القرآن الكرء » مثل 
العمل الفني الإسلامي» ينقسم إلى وحدات أدبية 
(هي الآيات والسور) التي تنهض أجزاء قائمة بحد 
ذاتها. وكل آية أو سورة وحدة كاملة لا تعمد على 
ما جاء قبلها ولا على مايأتي بعدها. ولا تنطوي 
الوحدات على علاقة عضوية كبيرة بحيث نحتم 
وجود تسلسل معين. وفي التجويد» تشكل 
االوقفاك" سينا وافميها للمكل الرسيفي ل 
وحدات مسموعة ( ينظر الفصل ١؟).‏ 

والصفة الثالثة أن العبارات والآيات تترابط مع 
بعضها لتشكل وحدات أطول أو توليفات متلاحقة. 
وق سملم الجو ا مييرة أو اران نين سور 
اطول مفال اذللك اشر آياث تشكل "عه" 
تتعكرشةاتع والاعتفاز سكل رما ا ومجموع 


أربعة «أرباع) تشكّل «حزبا), كما يشككّل الحزبان 


الصورة لم-١١‏ ضريح محمد الخامس في الرباط» المغرب» 
[ تصويرلمياء الفاروقي ]. 
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500 ومجموع الأجراء الثلاثين هو قوام القرآان 
الكريم بأجمعه. ثم إن وحدة الآية نفسها تنقسم إلى 
أجزاء ثانوية يحدّدها تشابه إيقاع أواخر الكلمات 
وحروف اللين. 

وحين لا يسعرض المعنى إلى اضطراب» فإ 
مواضع الوقف في الآيات المترابطة يمكن أن يتغير . 
فقراءة القرآان قد تنتهي بنهاية سورة؛ أو قد تتوقف 
عند نهاية آية آية أو مجموعة آيات» حتى لو امتدت 
إلى سورتين أو أكثر. فالمسلم يقرأ أو يسمع(ما 
تيسّر) قراءته أو سماعه في ذلك الوقت بالذات . 
امقراءة ذلك اجون انها طول مت يفيه الا انه 
أو نهاية وهي لا تولّد انطباعاً بعطور ختامي أو بوقفة 

والميزة الرابعة التي توجد في جميع فنون 
الثقافة الإسلامية - وهي وفرة وسائل التكرار - 
تعمفل كذلك في النمط القرآني . فالصيغ الشعرية 
الناجمة عن التكرار الصوتي أو الإيقاعي كثيرة 
الورود في القرآن الكريم . فإلى جانب الأمثلة الكثيرة 
على أواخر الكلمات ذاث الإيقاع المتشابه القائم على 
مقطع واحد أو عدة مقاطع يحتوري القرآن الكريم 
على أمثلة عديدة من الإيقاع الداخلي في الآيات . 
فتكرار الوحداث الإيقاعية والصوائت والصوامت هي 
من الكثرة بحيث تضفي حيوية شعرية على هذا 
الآثر الأدبي . فالعبارات والجُمل التي ترد في نهاية 
الأيات تعاود الظهور عدة مرات لتدعيم كلا 
الرسالتئين التعليمية والجمالية. ويعد تكرار الأفكار 
وأماط الكلام من عناصر البلاغة . وهذه البلاغة هي 
ركيزة جدل المسلمين أن القراة ستجرة عقا وهو 
لذلك كلمة الله الأزلية. 

والميزة الخنامسة البارزة في الفئون المرئية في 
الثقافة الإسلامية - وهي ضرورة ممارستها من خلال 


الزمن - ينتظر وجودها في الكتاب الكريم؛ لأن 
جميع اللأعمال الآدبية تعد من الفنون الزمنية. ولكن 
فى هذه الحالة» كما فى الفئون الإسلامية كافة » ثمة 
منت ميب السلة 57 الإدراك والتذوق تتحدى 
التدرج نحو ذروة واحدة كبرى وخائمة تليها. 
فالإحساس بوجود وحدة شاملة على النمط 
التقليدي ليس كبيراًء ولا يستطيع القارىء أو 
السامع إدراك الكل إل من خلال التفاعل مع الأجزاء 
المفردة بشكل متتابع . 

والعداخلء وهوالميزة السادسة في فنون 
الشعوب الإسلامية يجد مثاله كذلك في القرآن 
الكريم. فالتناظر والطباق والتكثيف والاستعارة 


الضورة 13-4 اثراةمسدلتةة تمل القراك الكرع علق رايا 
جولوء إقليم سولوء الفيليبين [ بترخيص منآ.ي ونشب ]. 


الخريطة /ا؟ صورة الأرض كما رسمها إبراهيم ين محمد الإصطخري (القرن 4 ه/ لكأخ). 
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المسنوس الثالت : القر ان مثالا 
للتصوير الفني الدقيق 


لم يققصر القرآن الكريم على تزويد الحضارة 
الإسلامية بمذهب فكري تعبرعنه فنون تلك 
الحضارة ولا على تقد أول وأهم مثال من المحتوى 
والشككل في الفن؛ ولكنه قدم أهم مادة لرسم 
المتمتمات فى الفنون الإسلامية. 

إن العراث الطويل من الاهتمام بالادب 
والإبداع عند الساميين من أسلاف المسلمين في 
القرن السابع لأمر معروف . وتبعاً لاهتمام الشعوب 
السامية وتميزها في الإبداع الأدبي» فإنها قد طوّرت 
فن الككتابة منذ عهد بعيد. وكانت الكتابة مستعملة 
لآلاف السده ن في حضار 1 ت بلاد ما بين النهرين قبل 
الإسلام بوصفها عنطيرا 5 للفنون المرئية. فقد 
وجدت مجموعات مصاحية من الكتابة على العديد 
من المنحوتات البارزة والعماثيل الفنية السومرية 
والبابلية والآشورية, إذا ما اقتصرنا على ذكر القليل 
مو فلك لسري "7" بالك ولك انالف من 
الخطوط الفنية قبل الإسلام كانت ذات وظيفة 
تفسيرية بالللارجة الأرلى نقد كانت ادن مواكية 
منطقية لتغسير معنى الصور والتماثيل المرئية. وقد 
استمر استعمال الكتابة فى الأعمال الفنية بهذا 
الشكل على امتدادتاريخ الفن البيزنطي . ولكن 


يعد ظهور الإسلام طرأ تخول عميق على فنون الكتابة 


والخط غيرها من محض رموز لاحقة إلى مواد 
منْمْئّمات جمالية صرفة . 
لالد 
الصدفة؛ بل يمكن النظر إليه على أنه بُعدّ آخر من 
« التأثير القرآني » الأساس في الحس والسلوك الجمالي 
عند المسلمين. وغاية الفن عند المسلم هداية البشر» 
بوصفهم خلفاء الله الواحد العلي في الأرض» 
وتوجيههم نحو التفكر ليدومل رونل كانه ٠‏ وفي 
هذا السبيل لا يمكن أن يوجد ماهو خيرمن آي 
الذكر الحكيم وما تلهمه من شاعرية. ومع أن الله 
مرا وار ا لي اين 
محمد (ظهُ َيه ) تحمل ذكره تعالى إلى الناظر أو 
السامع من دون التجاوز على الجلال الإلهي. من 
أجل ذلك تكون كلمة الله أفضل مادة للمَنَمُتَمات 
في الفن الإسلامي . فمنذ القرن السابع الميلادي بدا 
د الليل نينا كيز شردق لقوق 1 اده في 
القدس . فهذا الصرحء الذي يضم تشكيلاً واسعاً من 
النقوش تتخللها آيات قرآنية» قد تم بناؤه في عهد 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان عام الاه/ ١191م.‏ 


الصورة ١١-4‏ قبة الصلخرة في القدس الشريف . تم بناؤها 
عام ١541م‏ [ بترخيص من وزارة السياحة والآثار الإسلامية فى 
المملكة الأردنية الهاشمية ]. 
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وعن طريق المواظبة على استعمال العبارات والآيات 
القرآنية» والإكثار منها غدت الأعمال الفنية عند 
اكوب #الاسحلانية فدكيرا ذاكما بالفوسيو 

إن إدراك ما هو مؤثر ومشرّف ومناسب في 
الموضوعات القرائية؛ المنظورة منها في النقوش 
واللصاحبة لهاء قد أدى إلى وفرة من التأثيرات 
المصاحبة في الثقافة والفنون الإسلامية. وتشمل هذه 
التأثيرات ذلك التطور السريع المذهل في الخط العربي 
والسير به نحو مجموعة من الأشكال المطواعة» 
والانتشار الهائل للأساليب يدا وشيوع استخدام 
عناصر الخط في الأعمال الفنية . 

وكان الخال الآيات القرآنية في النقوش 
يجري بكثير من العناية والإجلال والإتقان. كما 
كان من نتيجة ذلك أن تطور فن الخط الجميل بين 
المسلمين الأوائل بسرعة وابعكار مذهلين. وليس بين 
فنون الخنط التي سبقت الإسلام أو جاءث بعده ما 
فرض على نفسه من خطوط مصاحبة.؛ وطواعية 
وليونة؛ إلى جائنب وضوح القراءة» كما فرض الخشط 
العربي على نفسه. وكان المد والقصر في الطول 
والعرض يتم عند صياغة الحروف في قوالب مختلفة 
الأشكال والأحجام . وكان العديد من أساليب الخط 
يستعمل على انفراد أو يُجمع إلى موضوعات فنيّة لا 
صلة لها بفن انط . كما ابتدعت الشعوب الإسلامية 
اختكالاً بنا: الدل نايف ووانا ا واسهوا عدم كنا 
يخطر على البال. والحق أن بعضاً من اهم الجهود 
الجمالية المعاصرة في العالم الإسلامي تدور حول مادة 
هذا الموضوع الفني الواسع الانتشار بين الشعوب 
الإسلامية. 

وبما أن كل ما يفعلهالمسلمأو يفكّر فيه 
معدل بة ا وغلاقة ديديةء قإن و غال لات الله 
في كل نظام زخرفي ممكن» وفي كل مجال سمعي أو 


مرئي هو هدف مرغوب(255. ولا يقعصر استعمال 
الآيات القرآنية في زخرفة المواد ذات الأهمية الدينية 
وحسبء بل إنها تستعمل في تزيين المنسوجات 
والملابس والأواني وصحاف تقديم الطعام والشراب 
والصناديق والآاثاث والجدران والمباني وحتى قدور 
الطبخ البسيطة» في عصور التاريخ الإسلامي وفي 
أرجاء العالم الإسلامي كافة. 

لوجم الآبات الفرائية اقل شيعا اوترون 
فى الآداب وفئون الصوت. فباستعمال فن الخخط 
امون في بقن الابات القحرافية: اتبيه القن 


الصورة ١-4‏ تطريز بآيات قرآنية من ماليزيا (آية الكرسي 
؟-سورة البقرة: 555 ) بالخط الكوفي - معاصر. [ تعصوير 
لمياء الفاروقي ] . 


الإسلامي من القرآن الكريم مؤثرات مصاحبة:؛ إضافة 
إلى التوجهات الجمالية القرآنية. وحتى عندما لا 
تشير الكتابة إلى آيات قرآنية ‏ كأن تكون من 
العبارات الدينية أو الأمثال أو أسماء الله الحسنى أو 
اسم الرسول أو أسماء الأولياء الصالحين؛ أو أن تشير 
إلى تفصيلات بناء أو اسم محسن أو فئان فإن 
التوكيد كان دائماً على إظهار صور الخط العربي 
بأساليب فيها الكثير من الخيال والجمال. فمن الرباط 
إلى <منداناو» ومن < كانو > إلى (سمرقدد»» كانت 
الآيات القرانية بالخطوط العسربية تشكل أجل 
مكونات الفئون. ولا يوجد تراث جمالي في العالم 
كان فيه لفن الخط أو لكتاب واحد مثل هذا الدور 
الحاسم . 

لقد كتب عدد من الباحثين في الآونة الأخيرة 
عن الطبيعة الرمزية في الفن الإسلامي7؟ '2. وكان 
بعض هؤلاء الباحثين من غير المسلمين؛ كما كان 
آخرون من المسلمين. ولكن في كلا الحالتين» كانت 
غالبية هؤلاء الكتاب من ولدوا أو درسوا في محيط 
غربي . وهم إذ يجدون في الفنون الإسلامية مغرى 
رمزياً فإن ذلك لا يقتصر على الفكرة المعروفة عموماً 
بأن الفئون طريقة في التعبير عن فكرة مجردة بالشعر 
أو اللون أو النطوط أو الأشكال أو الأصوات أو 
الحركات وما إلى ذلك؛ وبهذا المعنى يكون الفن 
جميعه رمزياً بالطبع. لكن هؤلاء الكتاب يجدون 
من الصفات في الفن الإسلامي أكثر بكثير مما 
تنطوي عليه المضامين الرمزية . فهم يرون أن الهيئات 
والأشكال والأشياء والمناظر وحتى اللحروف والأرقام 
المستعملة في الفن الإسلامي لها مغزى «باطني) . 
فكما أن أشكال «الماندالا) الدائرية» أو العواميد 
المرمانار سو الأنية رفير المف وم فسان 


حفر على الخشب بخط الثلث» من جنوب تايلاند» من القرن 
التاسع عشر. عبارة تكريم مجهول.[بترخيص من 
الفن الآسيوي» جامعة ماليزياء كوالا لمبور] . 


متحف 


دينية خاصة للهندوس؛ وكما أن الصليب أو مشهد 
الصلب وتمثال المسيح هي من الرموز المهمة عند 
المسيحيين» يذهب هؤلاء الكتاب إلى القول بوجود 
رموز إسلامية) خاصة تمثئل بشكل منظور وفرة من 
المعاني على الناظر أن يدركها ويعيها. ومع أن هذه 
الموضوعات الفنية أو الرموز التي يتحدث عنها هؤلاء 
العلماء هي باعتقادهم خاصة بالثقافة الإسلامية) 
فإن «المنطق) الجمالي فيها يشابه ما يتصل بأعراف 
فقية اشرئ ‏ كالفية ترف على انها اليينة 
السماوية! ' ' 2؛ والرصيعة في وسط السجادة تمثل 
المعبر إلى السماء( ١‏ ' 2؛ والزرقة في تزيين المخطوطات 
ترمز إلى اللامتناهي» أي الله(" ' 2؛ والتذييل بكتابة 
اصع ابر نكي حي رم بكوم لبقام السياطة 
السياسية("؟)» بل هو أحد تجليات الله( 6؟). 
وحتى (الفراغ؛ يُعدّ 9رمزاً لله العلي وحضوره في 
الأشراء عي 1 

تتناقض جميع هذه الرموز الحرفية مع جوهر 
الفن الإسلامي ومع طبيعته التجريدية» فقد ولد الفن 
الإسلامي وتطور في محيط سامي ينكر ويشعجب 
جميع أنواع التمثيل للذات العليا. فهو فن يقوم على 
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الخريطة 4؟ صورة الآرض كما رسمها الصفاقسي ( القرك 4ه/ سنة ١٠5م).‏ 


مبدأ فكري هو (١‏ التوحيد ») الذي لا يمكن التعبير عنه 
زايا تملاقاك فعلية لفقم لي الشيمة والنه: 
فمثل هذه العلاقة تؤدي إلى « الشرك) أو الربط بين 
تيه لاجلا اس الأعمال مقا ل فو كبر 
الكبائر, 

لقد أوجدت هذه المعتقدات والفرضيات صفة 
لا رمزية فريدة في ديانة الإسلام وثقافته. وكثيراً ما 
لوحظ أن شعائر الإسلام نفسها هى وظيفية لا رمزية 
في جوهرها. فالأذان» وحتى المعذنة نفسها ليسا من 
العناصر السمعية أو البصرية الرمزية. لأن الأذان فعل 
يقصد منه مساعدة المسلمين للتجمع للصلاة في 


أوقات محددة من اليوم؛ والمعذنة وسيلة معمارية 
لتسهيل ذلك الفعل6'19. والمحراب لا يتطلب مراعاة 
خاصة من جائب المصلّين؛ فموقعه ليس أكفرقداسة 
من أي موقع آخر في المسجد("'؟2. والهلال الذي 
كنار بطل قير السانبون بالاجا يسك ود 
منظوراً ذا مغزى ديني في الثقافة الإسلامية(*2. بل 
هو شارة كان يحملها الجندي العشماني فحسبه 
الأوريجو ربع الكنوانة املاس رسيت ا 
العقليتي :قن اجاء في :زاك متك ركد رميز 
للمسيحية؛ فقد سارع الأوروبيون إلى الاستنتاج 
الخاطع بأن الإسلام قد اتخذ الهلال ليقابل الصليب 
في الرمز. 


ولا شك أن هذه الحقائق معروفة للباحثين في 
الفن الإسلامي من غير المسلمين ومن المسلمين على 
السواء. فمن الغريب إذن أن يصر هؤلاء الباحثون 
عناصر الثقافة الإسلامية. وقد تعين الفرضيات الاتية 
في تفسير تعلق أولئك الباحثين بمثل هذه التفسيرات 
للمعنى الجمالي في الفن الإسلامي . 

ترى إحدى هذه الفرضيات أن هؤلاء المؤلفين 
قد تشربوا بتفسيرات الفن الغربية إلى درجة يصعب 
معها عليهم؛ ان لم يكن مستحيلاً» أن يتخلّصوا من 
تلك التحيزات الحضارية في التعامل مع الفن 
الإسلامي . ومن المؤسف أن الأسس التي تقوم عليها 
تفسيرات الفن المسيحي الأوروبي قد تقلت على ما 


مناسبة على الإطلاق . ولا شك أن هذا الأمر يدعو 
إلن #نارتينه ادر" الشديد والغرقة العميقة وو السحرد 


العاطني عند تناول الدراسات المقارنة والتداخل 
الثقافي 5-5 عام والفن الإسلامي بوجه خاص . 
والمسعي افاي وراء رما قناع فبيمنا دظبر محرا مق 
تفسيرات رمزية للفن الإسلامي هو أن ميدان 
الجمالبات وتاريخ الفن يسيطر عليه باون غربيون 
أو آخرون ممن تلقوا تعليمهم في الغرب. وقد لقي 
هذا المجال قدراً من الإهمال في العالم الإسلامي 
بحيث لم يلتفت إليه كثير من أصحاب المواهب من 
النااخل, مااجرٌ إلى أن يسيطر عليه خارجيون ثقافة 
وقيناء وإلى الي ذللضة تمد الكليات وللجامفنات 


0ك 
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1 
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في العالم الإسلامي قد أهملت رعاية الدراسات في 
الجماليات وتاريخ الفن, مما دفع بالمسلمين المهتمين 
بهذه الدراسات» دون استثناء تقريباء أن يقصدوا 
المعاهد الغربية؛ ليدرسوا فيها بتوجيه من مدرسين 
غربيين ولعت تأثير مبادئ فنية غربية. ونتج عن ذلك 
أن الباحثين المسلمين» سواء كانوا من اعتدق الإسلام 
أو من ولدوا مسلمين قد تأثروا في الغالب بسوء 
تفسيرات للفن الإسلامي أجنبية المنشأ قدر ما تأثر 
أندادهم من غير المسلمين . 
وثمة سبب ثالث لما كان يعزى مؤخرا للفن 
الإسلامي من محتوى رمزي حرفي صارخ. ينافض ما 
تنطوي عليه طبيعته من صفة تجريدية. ذلك هو 
التاثير الصوفي في الإسلام. فالتصوفء. إضافة إلى 
توكيده على التجربة الشخعسية الباطنية في الدين» 
هو مبدأ أو عقيدة تؤكد على اللتنصائص الغامضة 
والخفية والسحرية في الدين. ويصدق ذلك على 
الفكر التصوفي في الإسلام كما يصدق على 
المسيحية والهندوسية واليائية الهندية والبهودية 
وغيرها من الديانات الموروثة . وكان المنصوفة يعرون 
معاني خفية للحروف والكلمات والعبارات ولجميع 
أنواع الاشكال والموضوعات المنظلورة. وبما أنهم كانوا 
يبحاولون بطلرق شتنى الوصول إلى مقام «الفناء» 
فإنهم لم يلتفتوا كثيرا إلى التمييز الواضح بين المجالين 
العلي والعلبيعي وهو الصسفة المميزة للإسلام الحق 
ولمبدأ «التوحيد » ( ينظظر الفصل .)١١‏ 
لايمكن إنكار وجود مثل هذه الأفكار في 
تاريخ الإسلام, أو التعشار بعض الممارسسات 
والنفسيرات الخفية التي نتجت عن ذلك . لكن هذه 
الحقائق يجب الا تععلى أكثر ثما تنستحقه من أهميّة 
في تفسير مجمل الظاهرة المعروفة باسم الفن 


الإسلامي . ومع أن المتصوفة قد حاولوا القول بأن 
مؤسس القصوف هو الرسول نفسه ( َه )» إلأ أن 
الحركة لم تكتسب أهمية ذات بال الا بعد مضى 
قرون طويلة على وفاة الرسول ( يَيِلّه ). ثم إن 
انتشارها الواسع في بعض فترات التاريخ الإسلامي لا 
يمكن أن ينخذ ذريعة لتفسير نشوء تاريخ الفن 
الإسلامي برمته. إن وجود فن إسلامي فريد كان قد 
اتضح منذ القرن الأول للهجرة وهي فترة تسبق دون 
ريب انتشار سلطان الصوفية. فقبّة الصخرة التي 
بناها عبد الملك بن مروان في القدس (١0اه/‏ ١151م‏ ) 
نضم جميع المكونات والخصائص في الفن الإسلامي 
-- أي الفن القرآني - وذلك في وقت يسبق بكثير 
انتشار التصوفء الذي بدأ يضيف تفسيرائه الرمزية 
الحرفية على الفئون الإسلامية. ولا شك أن قبة 
الصخرة ليست بنتاج فكر إسلامي صوفي» لذلك 
يجب ان تعظى بتفسير جمالي ينسجم مع الإسلام 
بتكل عذام ؛ إن البنانكبات :و الدايدية مدهيا 
والاجتماعية ) لدى بعض الجماعات المتصوفة قد 


الصورة لم ١6‏ نفش بالخط المحفور ( ؟--سورة البقرة : 5485 ) 
على فبة ضريح السلطان قايتباي؛ القاهرة» 41/7 ١14174-1ام.‏ 


| تلصويرم, اشرف |. 


قش قفش شتفقف 


الصورة ١5-/‏ مقطع من البلاط المزجج منقوش بخط على 
إفريز يرين قبور السعديين» مراكشء المغرب» 51/8 17-١‏ ام 


أكسبت التصوّف سمعة سيئة في كثير من أقطار 
العالم الإسلامي. فالميول المتركزة حول ذات الفردء 
والمتوجّهة نحو الباطن» قد عدها الحداثيون المسلمون 
أول أسباب المنضوع والهوان الذي تلقاه الشعوب 
الإسلامية على أيدي القوى الداخلية والخارجية. 
ويقال إن زيادة العوكيد على التقوى الشخصية قد 
تمت على حساب التوكيد الإسلامي التقليدي على 
الإنجاز والتطور والتقدم للفرد واجماعة على السواء . 
كما إن ذلك الانحراف في المعيارية قد أضعف من 
السعي لتحقيق التعاون بين (الدين) و«الدنيا) 
وأبدله باهعمام مفرط بالآخرة. لذلك فإن حركات 
الإصلاح لعجاي الاسلامية الحديثة تعارض 
التصوّف بوجه عام؛ كما إن زعامة الأمَّة الإسلامية 
المعاصرة هي لا صوفية عموماً» بل هي ضد الصوفية. 

ومع أن غالبية المسلمين الذين يعيشون في 
العالم الإسلامي لا ينتمون إلى جمعيات صورفية» وأن 
الكثيرين منهم ينظرون بعين الريبة إلى تلك 
المنظمات وأنشطتهاء فمن الخطا القول إن حركة 


التصوّف في الإسلام لم يعد لها وجودء ولكن ما 
كان للتصوف من سلطان على الئاس» بعد التفكك 
الذي تبع غزو المغول والحروب الصليبية» وما تركه 
ذلك من أثر خلال اضمحلال السلطة وتفاقم 
التشرذم السياسي لم يعد بذلك الوضوح. والواقع أن 
النصوف يزدهر بالدرجة الأولى في أوربا وأميركاء 
واونين عسات العلينة من الناس أو في 
الاهتمامات العلمية والأبحاث والمدشورات. ففي 
تلق التاق بعد اعرد اليا شوق دان سافية 
ويتبوءون سلطة ومنزلة. فالغربيون هناك - وقد 
تجرّدوا من أعرافهم الدينية السابقة» وظلوا يطوفون 
دون مرسى ديني - غدوا يهتمون بالانتشاء والغرابة 
في ممارسات التصوف الإسلامي» ويدعمون ما فيه 
من توؤكبد على الرو الداعلي. إذابقلية من 
الروحانية في المسيحية واليهودية هي في الغالب ما 
يصل الغربي بعناصر التصوف في الإسلام . والواقع أن 
عوذا #مد اقيو لاد لوس عون قل مسرا 
الإسلام في العقود الأخيرة بتأثير من حركات 
التصوّف . وقد جاءث أغلب الدراسات التي تبحث 
في العفسيرات الرمزية للفن الإسلامي من هذه 
الجماعة التي دخلت في الإسلام» وهم من الطبقة 
العليا من الغربيين المنعلمين البيضء أو من نظرائهم 

إن التفسيرات الرمزية الحرفية الصوفية في 
الكتابات الحديثة تتعارض مع التجريدية المتاصّلة في 
الوعي الجمالي عند الشعوب الإسلامية وفي إنتاجهم 
الفني . وهي تتنافر كذلك مع كراهية الإسلام لكل 
بمارسة تتعرض لجوهر الذاث الإلهية أو تنهاون في 
شأن العلي المتعال. وقد تستهوي هذه الكتابات 
الباحث المتعلّم في الغرب أو المتصوف»ء ولكنها لا 


ملي لابح إلى سير لذ لاق بتكل 
شامل ومنسجم مع ذاته. 

إن النظرية المقبولة في الفن الإسلامي هي 
تلك العي تعود بفرضنيافها إلى عناضر ثابعة من داتع 
الدين والأفافةة لاسن تنطيات متررضة عليه دن 
تراث أجنبي . وهي كذلك نظرية تعتدمد على أهم 
العناصر في تلك الثقافة؛ لا على عناصر ضكيلة أو 
جانبية تؤثر فيها. وإزاء هذه المطالب فإن القرآن 
الكريم يمد الإبداع الجمالي بمصدر إلهام جاهز 


ومنطقي . وقد كان للقرآن أثر في الفنون بقدر ما كان 
له من أثر في مظاهر الثقافة الإسلامية الأخرى. وقد 
عرض القرآن الكريم الرسالة التي يجب التعبير عنها 
جمالياً؛ كما بيّن طريقة التعبير عنهاء وهو ما يظهر 
في التصائص الست في شكله الأدبي ومحتواه. بل 
إن القرآن الكريم قد قدّم تعبيراته الخاصة وأجزاءه 
بوصفها أهم مادة للتصوير الفني الدقيق؛ لذلك فإن 
الفنون الإسلامية بمكن أن تدعى بحق (الفنون 
القرانية) , 


هوامش الفصل الثامن 


١‏ - تتمثل هذه النظرة السلبية بأقوال يلخّصها القول التالى ؛ 
(إنْ مبدأ الإسلام في وحدانية الله» وما يتصل به ل 
والشرك» ارالسائيف قد جر إلى تحريم جميع الفنون 
التمشيلية. ففي مجال العبادة يفرض الإسلام؛ بما يشبه 
صرامة المتطهّرين [البيوريتان] حظراً كاملاً على التمتع 
الفني بالشكل والصورة والموسيقى والمدمدمات» ( ينظر 

<كينيث كراك > ,02888 طاعصدع؟! , 

طاكه 7/805 ب,فمتدمظكتلةت بلممصاءع8] مام[ ره عامل 116 

5 .2 [1975 ,.00 عقلمتطةتاطناط 

؟ - صفات الله [أو أسماء الله الحسنى] عددها تسع وتسعوث» 
ولو أن المعروف ضمنا أنها لا متناهية. 

" - ينظر إسماعيل راجي الفاروقي 

5 هقتاع مقالعاومظ : عناترطتتاءآ ملقمع1 سفانت مده تتروارل 
44.م ,1980 ,215123518 

؛ - التعريف الدقيق لكلمة «أرابيسك) أنه نوع خاص من 
التشكيل بأوراق الأشجار والأعئاب امحورة ابتدعه العرب 

/ المسلموث. يورد ١‏ إرنست كوئل» [6هطناع1 )5م:8 فى 
كتابه: ْ 

01 07 190715[07711011011 0710 عاللمعل[ ١‏ مننودعط ورم م1 ل 

0101011 

ترجمة ( رجارد ايسنكهاوزن» 

اثلا عقامع؟ نفكاقنسث ,32 ] وعسامطع ستاك لتمطعتط 
4.م,[ 1949 عع استصوة 


أنه في أواخر القسرن العاسع عسثسر وضع (الويس ريكل» 
اع816 وأمتة كتاباً حدّد فيه إطلاق هذا المصطلح على صنف 
معين من التصميم الزخرفي . لكن المصطلح صار يشمل 
عن اككر الستاعا يضم سلسلة طويلة من تصناميم الرترقة 
بالخط والأشكال الهددسية والدباتية. وقد أسندت (لوس 
إيسن الفاروقي > إلى هذا المصطلح معنى أكثر اتساعاً في 
بحث لها بعنوان : 
له ؛ عنزدمداة اقسصمللةة أ امنمتم1 سممتطدهخ تذ سملنه)معصهمعه" - 
عأكنلط زه عاادم/]] 10 "كاج عطا صا وكعملع هداع عام[ مذ نزقنمى 
:17-32 .مم ,(1978) 20 
- وينظر للكاتبة نفسها : 
"تنما قتطمه50 مذأئة]] عط غأه ممنادج تصتهاة1 ع5" - 
وهو بحث مقدم في مؤتمر : 
11101111010 
إسطمبول » ئيسان» 4١984‏ 
- وينظر كذلك : إسماعيل راجي الفاروقي . 
"انث لتنة 10ه1[و1'' 
3 -102 .مم ,(1973) 30 ,معنمادا وأهماناى 
ه - ينظر : 
4 116 ,اعمصطنك1 
1- ينظرنفسه (4180690068) في موسرعةالإسلام 
51[ كز مالعجرماع 11 


هه 


طش 


اللبعة اللإجديدة (812111 .لظ : 
مده اكه 
/' - كريد من التفصيلات ينظر : 


دعلاع!) جا ص 


, أونصة- أن دعه16 ماما[ - 
: قنخ عغط) صذ سعتامطحصنز3 ده عللاعوموعط عتسماكا حسف" 
ايوم رمق "رسصمتامتمعوع عع لمسوتط مه مااع نامط؟ دعل 
عارو” جرملط) مدملفمصة© وم[مادممهم عصملطا .لع ,تمتو ناء؟! درن 
.164-178.مم ,(1983 ,.مك طنط لمه تسوه 0 
8 - ينظر : 
مل تالتاقم :ملده) سم مطشروترط ,ققم8 مصوا - 
(1927] ,عصتطعاعه لسكا علضعصع أ امع مية 
4 - ينظر وصف مديئة أصانهان في : 
١‏ ااانا 07 مجوربعى 2116 , ممتاطغلوظ طعلماا 2 مفلفاسة علواط - 
ف لعا لط) م ررم مانم تارم2 رأ لله أ 1أ0 7 أإهى 1116 
97 .مم ,(1973 
٠‏ نفسها ص 56. 
5- ينظروصف كتثاب جلال الدين الرومي مثشنوي عند 
حسمن . 0.5 المطصةك8 فى كعابه ‏ اك[ إن بعاتم 116 7[ 
نشر :611180 (1974 ,عوفرم من لطت أه لإاققترت ا نا) 
ج؟؛ صلم ؟ -745؟ . 
١1‏ - ينظر : 
"يخ عأسو له[ "أه عل دلزإلمصة عتام تاناعم " ,عاط أضتمة - 
في مجلة 36 ,م ,(1938) 35 ,ان ال ا؟1 قم 
وينظلر كذلك : 
مار براعم بترال برعت رعدرها! تستطاحرتا "لطلايى 
1 ع ١‏ يعن 7 بوه لط) ‏ «رمام© أنه تنام[ زه تخت 1116 
لقص (1965 راك] لظ 
ينظر: 
"زب - عإنرن/17 لنانك/ة عمتحصهاعآ دا معتلبهد" ,ععنك] امطلمك لاوط - 
لاك اسن ا سن أنابت 0 كن أمماعى عن "ره قاع اا8 
3 - 225 .محر .(1958) 21 , (لمل1مآ له 


١ 5‏ - ينظر: 
08 - 95 ,دز "بالخ تنه نمام " . أوضوظ - لهك .1 


ه. ينظر: 28 


ل لك 


متأم نا) 


من قعصضوط" ,أونضوعلة معوط] عزما 

1 لف نت 

1- 0.6م (1978,ااقصتصس كدوم م05 ,كلامل 

*1 - ينظر: علي بن عثمان الجلآبي المجويري؛ كشف المحجوب 
للحُجويري الترجمة الإنكليزية . 

الورك مولز تك لالظ صا ممموامطء تلط .ىه لامصرع خا 

7 - 22.396 (1967 ,0 عل علملاء[ ممعصصة) 17 


1١7‏ ينظر: 
ع عارن 7 بجمل) ره /ا تانق 716 متصاطتون أمصة 010 - 
:(1966 .0-1111 
مده اعطلت© أتقسسك .هنا .متمق “ره ك4 71116 بأمنتوط 6تلمة - 
) 1961 بموعط ومعل001 : علعهنل؟ جعل!) 0115لمتمكا معترول 
ك4 
.(1945 .الث ؟0 تنا قنا]/ تنكاتاوممناء/1 


سوسم ره مد < 118 /نه070 116 - 

تصوير : «عاععط/8ا دعضتفطك 

ا حبسطن: 

,لرمام م لطم 83ا) ال ل تالت © 
تابط (1983] ممعم تملانناتاقه] ممتصمقط ا رةه 

رورمل ملق "بستعادلزك لفسلاتت د عد تف" ,قتغة0 مكلك - 

1490 - 1489 ,جرح (1976) 91 ,كمال مااع 1اعنا 


8 ينظر: 

مده رادم وااامة عزن انق “نان 7/16 مكلا[ لالاتق 4خ - 

لونتادء" لتقام[ آله ل لزنلا دن لم آ) ‏ لأا 1/1 
(1976 1 


إن لانرن/18 : لصم آ) مسالط “ره بف 116 بالتمطعان8 قسلة - 
1976 بأقنتكا اولاتاوه لسفلكا 
«واقددلا ]0 موررم3ى 716 “تمتاطعو8 .هآ لقم مفلقلءيتث ععلقلة - 
0 

:(1973 ,ومعرظ ممفع تك أن بإاأسة الملا 
رادلا عا زه كسم مرا جا أده تع الات بتاعات/78 لااامطاصكم - 
:)1979 ج21 مودت1 آه لإاتمع اونا : متامللظ) ل رملا 
" بلعرن/15 عطا أن عقفص1 ع1" بللقط علمقطمانيض ممتظ - 
:35-8 .مم (1969) 18 انوع 
مذ لنه7ا عطا 'إن ععصق لتمماد مط" مداط متمدوه1 ألعلالاهة - 
و“ 001 مور م1 "تصملهآ لله عنانماتطنث لسة اث عا 
:5-10]! .ترم ,(1972) 16 
0[ "ملكا حصا علتامطسؤومالقطء5" ,اعتصصستك5 علتستعدسصة - 
مسقا "ردكا اللتبطءساممت1 ؛ اوس1 «ماعستجةانا بعل أأعللا “رمق انكل 
10 ,(1959 بمتات8) «عسسهطعصناظ اتمطعتع .لك ,اعصطتكا 
2444-4 
لل 18 لود “عالإناط80 - 
3 ,ااال 11 وال مانره 1 م1 "رمصضعالوط وكا أفاررت 01 
5-54 .ممم (1972) 
قط حهك ماعمعوك نه تصوتامطصز5 متحمعم" ‏ رتم1 - 
ما 0 ربا منأرآ تن ألم را كمأل نري ",جتاون معاتسنام 51 
0 ا ل ان 


.ثرح ,(1975 علملا وعلط عه برا تعاقا الو5) عبنم ل.ل 


181-08. 

٠‏ ينظر: 
4 0 , انماع[ ره رك , اعمط لع س8 

١‏ ينظر: 
عتحطوه 200 "د ستصوع/8 عتاو وى" ممسمصصيوع 
"قأءم027) هه تتاكتامط زم 

١س‏ ينظر: 
7- 76 .جم ,الك 211101110 ,5ك لامآ 

5*9 ينظر ؛ 


3 م «إأجره م0611 , اعاع11 


15 ا نفسة. 

6 - ينظر: 

.16 .م ",010 عط 01 ععموع تلمعزة " ممح 
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سعى الدين الإسلامي منذ ظهوره الى إقناع 
البشر بحقيقته والى تجميعهم تحت رايته. وانطلاقاً 
من جوهر الخبرة الدينية أتخذ الإسلام أعظم خطة 
عرفها التاريخ لهداية البشر جميعاً وللسير بهم 
لبلوغ العدل والحق والسعادة والتقى والجمال. وقد 
رأينا أن الإسلام لا يفرق بين الناس إلا على أساس ما 
لديهم من فضيلة واستقامة وتقوى. كما مربنا أن 
الإسلام يرى أن التكليف الالهي يمس كل ما يهم 
البشر وكل حقول نشاطهم» وأن للأشياء جميعها 
علاقة وثيقة بالدين وليس شعائر العبادة وحسب. 
ورأيئا كذلك أن الإسلام لبس دين تأمل أو رهبدة 
والسسحاب زاهد من الدنياء بل هو دين الشغال 
بالعالم : بمطابخه وأسواقه, كما بمساجده وسوح 
القتال فيه . 

وقد نزل الإسلام على رجل بمفرده» هو محمد 
( لله ) وخاطبه الوحي بقوله :99 وأنذر عشيرتك 
الأقربين © ١5‏ - الشعراء :14١؟)‏ . وعندما غلبه 
الدوف من عبء المطلب وتدثّر مرتعشا هلعاء نادى 
به الوحي : «إيا أيها المدشر. قم فأنذر» 74 
الللقر كب 68 واسعسيبان متميته يدا 
فامدت زوجته بدعوته وتبعها ابن عمه؛ كما دعا 
أصحابه المقربين الى الدين الجديد . وبدأت المسيرة » 


ولكنها كانت ما تزال بعيدة عن مبتغاها في هداية 
العالم . وإذ كان الإسلام حركة جديدة 58 الى 
إصلاح الدين القائم » فقد تعرض للمقت 
والمناهضة ؛» كما تعرض المسلمون القلائكل 
للاضطهاد» وانهالت عليهم الإهانات والشتائم 
وتعرضوا لكل وسائل الضغط لإرغامهم على التحوّل 
طن شاك روفو عاك تنره خاو ادك ييه : 
دبّر الأعداء مؤامرة للتخلّص من محمد ( يه ) 
ولكن الله أعان رسوله في التغلب عليهم فنجا منهم 
ل وا ارد اال ودش و 1 
عديدة راحت ضحيتها نفوس كثيرة» لكن رسالة 
الأميلاة واستلاك تقانوالخيس: تدلنف اخيرا خل 
مناهضيها. 

وحكاية الإسلام هذه مألوفة في تاريخ الأديان» 
فقد كان لمعظم الأديان بداية مشابهة, إذ كانت ديانة 
الأغلبية تنسعى لتحصين نفسها بمنع الحركات الدينية 
الأخرى من النمو بين ظهرانيها. أما إذا أفلحت ديانة 
جديدة في الحصول على موطىء قدم لهاء فقد 
كانت دن لاضطهاد الديانة القديمة القائمة. 
ويصدق هذا التاريخ المأساوي على الثقافات والأعراق 
كذلكء إذ نجد أن ثقافة الأغلبية وكذلك العرقية 
المسيطرة تعملان جاهدد تين على امتصاص الأقلّيات 


الخريطة "١‏ إفريقيا كما رسمها الخوارزمي 575 هم ١هلم).‏ 


الموجودة بين ظهرانيهماء فاذا فشلتا نجدهما تلجآن 
الى الطغيان والإكراه. إن سعي الأغلبية للتوسّع 
وامتصاص الأقلية علامة صحة وحيوية» وليس ثمة 
من ضير في تلك الرغبة الشائعة؛ ولكن العيب يقع 
في طريقة الامتصاص حين تعمد الى الاضطهاد 
والإإكراه والطغيان» والى «الترغيب) و ١الترهيب»)‏ 
كي تحقق الهدف. 

وقد وقعت في ذلك ديانات العالم ‏ جميعها 
باستثناء الإسلام» ذلك أن للإسلام نظرية فريدة فى 
الرسالة» ونظرية فريدة حول الديانات الأخرى: 
ونظرية فريدة حول تواجد الديانات الأخرى والتابعين 


لها داخل امجتمع الإسلامي . 
نظرية اللإسلام في الرسالة 


أمر الله 

يؤمن المسلم بأنه مكلف بدعوة الئاس كافة الى 
الإسلام لله ( 45١‏ الشورى : ))١5‏ وأن هدف ححياته 
يتمثل فى هداية البشرية جمعاء الى حياة يكون فيها 
الإسلام؛ دين الله» بما فيه من علوم الدين والشريعة 
والأخلاق والفرائض» هو دين البشر جميعهم . وقد 
جاء هذا التكليف للمسلم في القرآن بهذه الآية : 
إادع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسدة 
وجادلهم بالتي هي أحسن # (5١-النحل‏ : 
»)١6‏ و(الدعوة» هي تنفيذ هذا الأمر. وهي 
تشمل إيصال الحقيقة إلى أولعك الذين يجهلونها » 
وإبلاغهم البشرى الطيبة عن السعادة في الدنيا 
والنعيم في الاخرة» والتحذير من عذاب النار اميق 
دوم القيامةه رودن الخري ف عدم اللايا: 1 المج 
:5 ) ويصف القرآن الكريم الوفاء بهذا التكليف 
على أنه ذروة الفضيلة والسعادة: ‏ ومن أحسن قولا 
ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من 


امسلمين 415:8 معتل +- 8 قينا وضف 
الرسول الدعوة على أنها من أنبل الفضائل » وعد 
نتيجتها أي هداية الناس الى الإسلام من أعظم 
المكاسب . وبما أن طاعة الله من جوهر الإسلام » فإن 
الوفاء بأمر الله بالدعوة الى طاعته هي أكثر الأعمال 
قربا سن الك المبوفر وه عيهء تسيل يسيم 
المسلمين باعتزاز وثبات . 


الدعوة أجل أعمال الاحسان 

لا جد حورا فلن الد مره من ا لكي قصوى 
للإسلام أو تأثيرها في مصير الإنسان» ذلك أن 
معرفة الحقيقة هي أعز ما يملكه المرء » والدعوة هي 
توصيل الحقيقة وتعليمها. ويسعى الداعية الى نشر 
الحقيقة؛ ويعرض امتلاكها على من يتوجه اليهم 
بدعوته. ومن الواضح أن الدعوة هي أعرٌ هدية 
تهدىء ثم إنها نذير من خطر ميحدق ؛ فإذا حدر 
المرء صحبه أو جيرانه من خري ذاه فإن ذلك 
إحسان واجب في رأي الجميع. وآي إحسان أعظم 
من أن يحذر المرء جاره من حريق أشد وأدهى ! 
واختوراء اليمرن«في تعيتاة الإنشناك ما يتوق المتعزور 
الذي ينجم عن مساعدة إنسان آخر على إدراك 
الحقيقة. فإدراك الحقيقة وفهم الواقع يوسعان الذهن 
والقلب معاًء عند المتعلم والمعلّم على السواء. فلا 
عجب إِذْنْ أن ينهض المسلمون بأعباء الدعوة 
تعاب كور 


الدعوة ضرورية للدين 

لا بمكن لأية ديانة لها أساس من فكر أن تستغني 
عن الدعوة » فذلك يعني الاستغناء عن الحاجة 
لموافقة الأخرين على صدق ما تقوله تلك الديانة . 
وعندما لا تتطلب الموافقة عند القول إن هذا حقّ أو 
خيرء وان ذاك غيره؛ فإن الأمر يعنى افتقار ذلك 
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القول الى الجدية؛ او انه قول ذاتى محض ومحدودء 
الا تسييدة ال ف ور اران وويقان لعن عر تافل 
ومن الواضح أن هذا هو حال القبلية المتطرفة 
والنسبية الدينية والتعصب العرقي والفكر الضيق» 
ففي القضايا الدينية» كما في مجالات أخرى » تقدم 
السبية دقاعا باهيا ف عو لسوتت تقد ميد ارافان 
أقوال تعر فا مول اعد الدياناف ل عرف 
الى تجاوز النسبية لكي تكسب بعض الاهتمام حتى 
بين المؤمنين بها أنفسهم . وتنطوي النسبية على 
عرض ادعاء ما على أنه ( يصدق عند أتباعه وحسب 
» بيدنما تصدق اذعاءات مناقضة عند الآخرين). 
لكن الديانات تصدر أهم الأحكام المتعلقة باللحياة 
والموت؛ والوجود والطبيعة والماضي والحماضر 
الستي و لجار شلينة لعشي والردية: 
والسعادة والشقاء؛ والمعرفة والحقيقة. وعندما يعلن 
أصحاب هذه الأحكام أنها غير ضرورية» يتسرب 
الشك الى جدية ما يدعون. لكن الآ خطر من ذلك 
أن يُفترض بأن ذلك القول قد قيل بصدق تام. وفي 
نلك الخنالة تصبي ذلك القدول دعنوة الى وضع 
الفرضيات المتناقضة الى جوار بعضها والى القول إنها 
صحيحة» والى قبول تناقضها على أنه مطلق لا يقبل 
التوفيق أبدأً. هذا الموقف الذي تنحدر إليه أحكام 
الدين على أيدي أصحاب النسسية الدينية لا 
يستهوي بطبيعته سوى أصحاب العقول المتدئيةع 
لكن الذهن القائم على درجة من الذكاء يثئور على 
مثل هذا الادعاء, لأن الحقيقة مطلقة بطبيعتها. ولا 
شك أن في وسع كل امرئ» كما في وسع رجل 
الدين» أن يتقدم بفرضية تكون قيمتها موضع شك 
و1 تطبيقتها اومفتعولها محدوذا و حقيقتها غير 
مؤكدة. ولكن في مجال الدين» وبخاصة فيما يتعلق 
باسس العقيدة» فإن المرء لا يستطيع أن يماري في 
الحقيقة وما فيها من قوة وشمول وإطلاق . أما إذا كان 


المرء مقتنعاً بحقيقة ما يدعو اليه؛ فعليه أن يدافع 
عنه ضد الخصومء وبذلك يغدو منشغلاً في إقناع 
غير المؤمنين بحقيقةمايدعواليه وهوالمجانب 
الفكري من الدعوة. 

والحق أن الإسلام دين دعوة؛ بل ربما كان يفوق 
غيره في هذا المجال» لأن ما يدعو إليه عقلاني 
وحاسم. ثم ان الإسلام يقول بعدم وجود وحي 
بعده» كما انه الإصلاح الحتمي لسائر الأديان» 
وبخاصة اليهودية والمسيحية» وقد سبقتاه في التراث 
الديئني نفسه. ومن الطبيعي أن يقف الإسلام على 
النقيطن فنا :ذعت اليه الديانات الااخرى . ومن الفانشية 
الفكرية إذن تكون دعوة الإسلام لازمة ضرورية لما 
يشبته وما ينكره. وكل امرئ مدعو ليجادل فيما 
لديه؛ والمسلم ملتزم معرفياً أن يبرهن على حقيقة ما 
يدعو إليه الإسلام وأن يصل الى إقباع الخصم . 


طبيعة الدعوة الاسلا مية 


الحرية 

يجب أن يكون القيام بالدعوة باستقامة مطلقة 
من جانب الداعية والمدعوء لآنها دعوة إلى التأمل في 
أدق الأقوال حول الحياة والموت» والنعيم الأبدي و 
العقاب» والسعادة و الشقاء في هذه الدنياء ونور 
الحقيقة وظلمات الباطل» والفضيلة و الرذيلة. فإذا 
عبث أحد الجانبين بتلك الاستقامة عن طريق المطالبة 
بالرشاوى أو الفوائد أو بتلقيهاء أو باستخدام أي نوع 
من أنواع الإكراه أو الضغط أو التعرض لهء أو 
استخدام ما سبق لأي غرض ‏ خلاف اكتشاف الحقيقة 
وف شنيل الله قن :ذلك يعد جترعة كبري تعسين 
الدعزة وتبطلها. ويجب القيام بالدعوة الإسلامية 
وار بيدا رق نما واف دافم انه بكو تالتجينا فا 
يعادل ذلك من التزام بالحقيقة. كما يجب أن يشعر 


لدعو بتحرّر مطلق من الخوف وبقناعة مطلقة أن ما 
اتخذه من قرار هو قراره الخاص . 

لذلك لا يرى المسلمون أنفسهم مكلفين بدعوة 
الناس الى الإسلام وكفى. فقد حدد الله شروط 
الدعوة التي لها من السلطة ما للتكليف نفسه. رلا 
إكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي.. 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.. فمسن 
اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنمايضل 
عليها) (؟: البقرة: 05؟؛ ١8‏ -الكهيف: 59 وم _ 
ازمر 4١:‏ ) ولا شك أن 3الدعوة) غير الإكراه» بل 
إنها دعوة لا يمكن تنفيذ هدفها إلا بموافقة طوعية 
من المدعو. وبما أن الغرض هو إقناع المدعو أن الله 
خالقّه وسيّده ومولاه وحَكَمّه » فإن القرار بالإرغام 
تناقض في العبارة . إن الأخلاق الإنسانية تَعَدَ الدعوة 
بالإكراه تجاوزاً خطيراً على إنسائية الشخص؛ يأتي 
ف اديع لعفل إنالم نكن ادل لت وناك 
الإسلام في هذا الشأن لا يقل شدة . من أجل ذلك 
يحدد القرآن وسائل الإقناع التي يجب استعمالها. 
فاذا عرض الأمر على غير المسلمين ولم يقتنعوا وجب 
اذه كبر كوا وتنانيب قت لتامدة وبال 
عمران: ١11/١75‏ لاغ محمد: ؟؟) . وعندما 
تجاوزت حماسة الرسول ( تكله ) حدها في الدعوة الى 
الإسلام أتاه أمر الله بالتوقف : 99 أفأنت تكره الناس 
حتى يكونوا مؤمدين# ٠١(‏ -يونس: 54 ) وذلك 
يعلّمنا أن تجاوز ما يفي باستقامة الدعوة لا يسمح 
به حتى لرسول. ثم إن جدية ما هو مطلوب يُحنّم 
على الشخص الذي يتخذ القرار أن يكون على وعي 
تام بجميع النتائج الس وي لال 
ولتطمين المسلمين أن ضمان النتيجة ليس من 
واجبهم » فان القرآن قد أنباهم أنهم ليسوا هم 
الذين يهدون الناس الى الإسلام بل الله هو الذي 
يهديء وأن عليهم بعد أن يعرضوا الإسلام أن 


يتركوا الأمر لله ا إنلث لا تهدي من أحببت ولكن 
الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ©  :58(‏ 
القصص: 01) . ولا شك أن على المسلم أن يكرر 
ا محاولة ولا ييأس أن يهدي الله بني البشر الى الحق . 
2006 
كاسعو البوادو اقيم ولق رونا معان سه 
القصوى . فاذا بقي غير المسلم على عدم اقتناعه كان 
غلى السلم انا يقرك امرزّة: الى الله, 'فالرسول نفس قد 
سمح لآولئك المسيحيين الذين لم يقتنعوا بما عرضه 
عليهم من أمر الإسلام أن يبقوا على دينهم ويعودوا 
الى أهلهم بكرامة . 


العقلانية : 

الدعوة الإسلامية دعوة إلى التفكير والحوار 
والحجاج؛ والحكم على القضية على هدي ما 
تعر عه عام العا كم بعر ارقي رلا جك أن تقابل 
باللامبالاة إلا من جانب المتشكّك» كما لا يمكن أن 
يرفضها إلا الأحمقء أو الحاقد الخبيث. فحق 
التفكير فطري ويخص الناس جميعهم . وليس لآي 
امرىء أن ينكر ذلك الحق على أي إنسان بما في ذلك 
نفسهه؛ فإنكار حق التفكير لا يتم إلا على حساب 
استقامة المرء واحترامه لنفسه. 

وبما أن المطلوب هنا بلوغٌ حكم؛ فإن من طبيعة 
الحكم الا يكرن غرض الدعوة سوى بلوغ قناعة 
واعية متعقّلة متاملة بمحتوى الدعوة من جانب 
المدعو. وذلك يعني أنه إذا تسرب الفساد إلى وعي 
الداعية بسبب ما قد يشوبه من عيوب أو مثالب فإن 
ذلك يصيب الدعوة نفسها بالفساد. والدعوة التي 
تنعرض بأي شكل من الأشكال إلى نسيان أو تحوّل 
في العواطف أو ترا مصطنع أو ١‏ تمدد مُرَضِي ) في 
الوعي هي دعوة غير مشروعة. والدعوة ليست من 
أفعال السحر أو التوهم وليست محض توجه نحو 


هب 


العواطف لتكون الاستجابة إِدّعاء لا اقتناعاً؛ بل 
بغيه نا كرون عاييا عاونا انا :توفي عرد لا 
يتغلب فيه العقل أو القلب أحدهما على الآخر . 
كنما يجب أن يكو القراز نديجة تتاول عقلاتى يعم 
جميع الموضوعات ويدعمه الخدس العا قن 
القيم المطروحة» فينظّم فيه العقل الحدس ويغتني به 
في الوقت نفسه. ويجب ألا يتم الوصول الى حكم 
إل بعد تأمل البدائل ومقارنتها ببعضها وبعد موازنة 
الأدلة والأدلة المضادة موازنة دقيقة متائية 
وموضوعية. فمن دون إخضاع الحكم لاختبارات 
الشرابط الداخلي والتناسق مع المعارف الأخرى 
والتطابق مع الواقع لن تكون الاستجابة لنداء الإسلام 
استجابة عقلانية, لذلك لا بمكن أن تتم الدعوة إلى 
الإسلام في الخفاء» لأنها ليست توجها نحو القلب 
ولحدة. ْ 

والدعوة إلى الإسلام » لذلك» عملية تفكير 
دقيقة» فهي بطبيعتها لا يمكن أن تقوم على إكراه 
مذهبيء أو تدعم محتواها كمالو كانت تدعم 
مصدر سلطتها أو سلطة المعبر عنها أو سلطة تراثها. 
فهي دعوة تبقى منفتحة دوما أمام الدليل الجديد 
والبدائل الجديدة؛ وهي تسعمر في طرح نفسها مرة 
بعد أخرى بأشكال جديدة» وعيا منها بالمككتشفات 
الجديدة فى العلوم الإنسانية والمتطلبات الجديدة 
لأوضاع ال وال عق ةل وق لبس تي 
لنظام سلطوي» بل هو مفكّر مشارك يعين المدعو 
على فهم وإدراك مغزى الكشف المردوج عن الإرادة 
الإلهية » مرة في خليقته ومرة من خلال أنبيائه؛ 
وليس من طبيعة البشر أن تتوقف عملية التفكير 
أبداً؛ أو أن ينغلق العمل بوجهنور دليل جديد» 
ومهما تكن مشاغل العقل في حينه» فمن الضروري 
أن يستمر على حركيته ومو تركيزه ووضوح رؤيته 


وإدراكه, لذا لا بمكن للعقل السليم أن يرفض الدعوة 


الصورة ١-9‏ مسلمة صينئية من <(خينين» باقليم ( كنغاي» 


بداهة فالعقل المكتفى بما لديه من حقائق بحيث 
يعزف عن الاستماع الى أدلة أخرى هو عقل محكوم 
بالركود والتبلّد والموات. 


الشموب: 

لا جمكن أن يستثنى إنسان من دعوة الإسلام» 
فوجود الله ورفعته ووحدانيته وصلته الوثيقة بهذه 
الحياة الدنيا وأوامره هى ثما يعنى كل إنسان. كما لا 
ومولاهم؛ وكل تحديد لدعوته سبحائه هو كذلك 


- 


الخريطة 


1” بحر فارس والبحر المتوسط؛ كما رسمهما إبراهيم بن محمد الإصطخري (القرن 4 ه/ ١٠م‏ 


يفف 


تحديد لذاته وقدرته جل شأنه؛ أو مزاجية لا يمكن أن 
تتسق مع عدله وحياده. فقد يكون التحيز من 
صفات إله قَبَّلِي أو عرقي» ولكنه قطعاً ليس من 
صفات الإسلام. فالإله اسل لا يستطيع التخلص 
من تهمة المزاجية فضلا عن تهمة اللا عقلانية 
والعجز. إن العرقية والانتقائية وضيق الفكر وامحاباة لا 
تكتسب قوة إذا ما عزونا أحكامها إلى الله؛ فهى 
بذك لا تزيد على أن تفقد همبتها ومزلة الله الذي 
لل ا سا وثمة من يقسم البشرء بمن 
فيهم أتباع الطائفة ذاتهاء الى فئات مغلقة ويعرون 
« الروحانية) و(الموهبة) إلى بعض الناس وينكرونها 
على غيرهم على أساس من مولدهم في تلك 
الطبقات . مثل هذه النظريات أكثر إساءة من القبلية 
لأنها تقوم على أوهى الأفكار وأكثرها غروراً. 
الإشام لآ يحرف شيعا م عله ادوم فيتر للا 
يحل أحداً من واجبات الاستماع الى الدليل وإعطاء 
الحكمء كما أنه قد دعا البشر الى الاستماع الى 
دعواه والتأمل فيها. وهو لا يحترم أولئك الذين لا 
ا ا ا أن يقدموارأيا 
شرا فقا تابنا :وإذا فاك :سيول الاتلدلام تر 
حكيمة فان الإسلام يعد الحجج المناقضة صادقة 
وتستحق الإحترام كما يحترم معارضة الرأي 
جميع البشر سواسية» 
إن كانوا من بين أتباعه أو من العالم الأوسعء 
فجميعهم من نسل آدم وحواء. ويورد القرآن 
الكرم :فيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتفاكم ) أي أن الفيصل هر 
العقى لا الانتساب إلى قبيلةأو شعب 
(5؛الحجرات»؟١‏ ) . وفي خطبة الوداع يذ كّر محمد 
( مه ) الداس بقوله: « كلكم لآدم وآدم من تراب» لا 
فضل لعربي على عجمي » ولا لأبيض على أسود إلا 


المعارض ) ٠‏ ويرى الإسلام أن - 


بالتقوى) وجميع الناس مكلفون. أي عليهم 
مطنا شاك عل التلى اميق : 


نظرية الا,سلام عن 
الأديان الأخرى 


على مستوى الأفكار 

يرى المسلم أن الله تعالى قد حدد علاقة الإسلام 
بالديانات الأخرى في التنزيل العزيز؛ كما يرى أن 
القرآن الكريم هو المرجع الديني النهائي والكشف 
الأخير الحاسم لإرادته تعالى. وقد كدت ممارسات 
المسلمين طوال العصور تعاليم الإسلام بهذا 
اومن كنداايشتكل اسعي انها شاهدا لأيرة 
حول فهم المسلم لمعاني آيات القرآن الكريم. فعلى 
الرغم من التنوع الشديد الاتساع في الشقافات 
العرقية واللغات والأجناس والعادات التي تميز العالم 
الإسلامي من المغرب إلى اندونيسيا ومن روسيا إلى 
قلب إفريقياء لم يطرا ثمة تغيير في فهم الإسلام 
وممارسة شعائره . وسوف نبحث في علاقة الإسلام 
الفكرية مع غير المسلمين بقدر ما تتصل باليهودية 
والمسيحية والديانات الأخرى وبالجنس البشري 
عموما. 

اليهودية والمسيحية: يضع الإسلام هاتين 
الديانتين في منزلة خاصة» فكل ديائة منهما منزلة 
من الله قا ينامر هاتين الديانتين في 
الأرض -إبراهيم وموسى وداود وعيسى هم من أنبياء 
اللهء والذي بلّغوا به من التوراة والمزامير والأناجيل ‏ 
هو وحي من الله فالإيمان بهؤلاء الأنبياء وبالوحي 
الذق جلهوا وذوشكل عدوا حمسي د حقيدة 
الإسلام. كما أن عدم الإبمان بهم أو التفريق بينهم 
يشكّل ارتدادا عن العقيدة8 وإلهنا وإ 


واحد © ( ع . وقد وصف الله 

عدرل م ل ) وأتاعه بقوله: «( آمن 
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمدون كل آمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من 
رسله » ( ١‏ البقرة ‏ 585 ) وإذ يُجادل القرآن 
الوه والنمشارى الاين يرون هنذا القفابه نين 
الأنبياء ويدّعون لأنفسهم سلطانا مطلقا على الأنبياء 
السابقين» 00 : 1 أم تفولونإن إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هودا 


أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله 0" - البقرة ‏ 


) ول قل آمنا بالله وما أنزل عليا وما أنزل 
على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
والأسباط وما أوثي موسى وعيسى والنبيون من 
ربهم لا نفرق بين أحد منهم » 5١‏ البقرة ‏ 814/) 
وملإنا أوحينا إليك كما أوحيئا إلى نوح والنبيين 
من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويوئس 
وهروت وسليمات وآثينا داود زبورا » (4؛ النسايع 
عليك الكتاب بالحق مصدقالما بين يديه وأنزل 
العوراة والإبجيل. من قبل هدى للناس )4 © آل 
:) و« إن الذدين آمبوا والذين هادوا 
والصابكون والتصارى من آمن بالله واليوم الاخر 
زهمالائدة فى . 

إن الاحتسرام الذي يكنه الإسلام لليهودية 
0 المسيحية 0 لو 0578 هاتئين الد يانكين شك كتبهما لبس 
محض مجاءلة» بل اعترافا بحقيقة دينية. فالإسلام لا 


لسر ان ... ؟ 


برف في الهودية والمسيحية (آراء أخرى ( لا بك من 
التسسامح أزاءهاء بل ديانتين قائمتين «شرعا) نرلنا 
بونمى من عند اللىى لم لق وضعهما المشروع هذا 
0 بالاجستساعي د المسياسي ولا الثقافي ولا 


الحمضاري بل هو وضع ديني . والإسلام دين فريد في 
هذا امال , إذ لا توجد ادي السام تجعل من 
الإيمان بحقيقة أديان أخرى شرطاً لاز 0 في إيمانها 
الخاص وشهادتها على الئاس . ترى المسيحية كتاب 
اليهودية كتابهاء كما يرى بعض المسيحيين أن 
التوراة» أو القانون البهوديء كتاب مَلزمٌ لهم. لكن 
غالبية المسيحيين يرون أنفسهم غير ملزمين بشرائع 
البهودية» متبعين في ذلك رأي القديس يولس الذي 
يقول إن الأساس في رسالة المسيح التحرر من تلك 
الشرائع. ويخضع جميع المسيحيين الكتاب العبري 
إلى تفسير ( مسيحي ») ويرون في اليهودية ميحض 
تمهيد لخطة الله فى الخلاص» تهيئة للمسيحية لا 
ديانة في حد 9 رع كينها تفي 
اتات اها سس العام يتابع هذا 
الإقرار بالحقيقة الدينية في اليهودية والمسيحية حتى 
بلغ به ننيجته المنطقية, أي التمائل مع الديانتين. 
فوحدانية هوية الله مصدر الوحي في الديانات 
الثلاث» تؤدي بالضرورة إلى تمائل الوحي وتمائل 
الديانات الغلاث . ولا يرى الإسلام نسة قاذم أن 
المشهد الديني «من فراغ» بل قادماً لتوكيد الحقيقة 
نفسها التي عرضها جميع السابقين من أنبياء 
اليهودية والمسيحية . فالإسلام يعد جميع أولكك 
مسلمين» كمايرى جميع مانزل عليهم من وحي 
تمائلاً لمانزل في الإسلام نفسه. فإلى جائنب 
الحديفية؛ وهي ديانة التوحيد والأخلاق في بلاد 
العرب قبل الإسلام) تخبارر البهرذية والشبحية 
والإسلام في وعي ديني واحدء جوهره ولَبّه واحد. 
ويمكن لمؤرخ الحضارة المعني بتاريخ الشرق الأدنى 
القديم أن يرى وحدة هذا الوعي الديني » كما يمكن 
نقعسيها في آداب تلك الشعوب القديمة التي 
تدعمها وحدتهم الجغرافية واللغوية ( الني تدعى 
وساميّة» من أجل ذلك) كما يدعمها توزيمع 


الصورة 8- 7ه جد في خينين بإقليم كنغاي في جمهورية الصين الشعبية [ تصوير درو كلادني ]. 


السكان وتاريخهم وتعبيرهم الفني. ويجدر بنا أن 
نتذكر خلاصة ما توصلنا إليه في مناقشة سابقة عن 
التدين في الشرق الأدنى القديم ( ينظر الفصلان ” 
و” ). فقد رأينا أن وحدة الوعى الديئى فى الشرق 
الأدنى تتكون من خمسة 507 انه كر مطيرق 
ور داكا سم 1 ور اانه مسو متنا عن 
مخلوقاته؛ الغاية من خلق الإنسان عبادته للهء بما 
يخنلاد .علاقة الخالق الوق تمن الشريعة لإرادة 
الله؛ قدرة الإنسان على تحويل العالم الى ما يجب أن 
يكون عليه؛ وأخيراء السعادة والهناء عقبى طاعة 
الإنسان أوامر الله» والعذاب والعقاب نتيجة اخفاقه 
في هذا المسعى . 

التبرفل راك ضف مدا علد دا" دوعن 
التراث الديني المركزي عند الشعوب السامية اسم 
«الحنيفية) وتماثل معهء وإن مفهوم الإسلام لكلمة 
( حنيف) يجب ألا يقارن بمصطلح ( كارل رائر تمك 
1 ): (مسيحيون بلا اسم). فالحنيف صنف 


قرآني» لا اختراع عالم لاهوتي حديث أحرجه اذعاء 
كئيسته بأن لها وحدها الحق في النعمة الإلهية. فقد 
كان مفهوم(الحنيفية) ناشطأً في نظام التفكير 
الأساي ظطرال اينيد كرا كسا ان رعق 
الذين ة بالحنفاء يشكلون أساطين العقيدة 
والرفعة؛ وهم أنبل من بمثّل الحياة الدينية» وليسوا 
مولعل الدين وقاريزن بين اراق امل الديدية 
ويمكن التسامح معهم دون أن تكتبلهو: ولا يال 
من احترام الإسلام للأنبياء الغابرين وأتباعهم أي 
تقليل من احترامهم أو الولاء لهم من جائب اليهود 
أو النصارى. والإسلام يعلي من شان النصارى 
بسبب مالديهم من زهد وتواضعء ويعلن أنهم 
أقرب المؤمنين إلى المسلمين وإذا كان هذا الاحترام 
لليهود والنصارى ولا أنزل اليهم لا يثنيهم عن 
معارضة ورفض النبي وأتباعه؛ فإن المسلمين يجدون 
أنفسهم.» على الرغم من ذلكء» ملزمين» بمخاطبتهم 
بهذه الكلمات :<ا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 


كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيما ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا من 
دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون © 

آل عمران -54). 

لقد أعطى الإسلام أقصى ما يبمكن أن تعطيه ديانة 
لأخرى. فقد اعترف بحقيقة أنبياء الديانة الأخرى 
ومؤسسيها وكتبها وتعاليمهاء كما أعلن أن إِله 
الإسلام وإله الديانة الأخرى واحدء وأن أتباع 
الديانتين أصدقاء لبعضهما تحت خيمة الله. 

الديانات الأخرى: يرى الإسلام أن ظاهرة النبوة 
شاملة» وأنها قد حدثت على امتداد المكان والرمان 
وأثغالا يضح حك حنعى يسنك فني النائن رول 
١55  ءارسإلا- ١179‏ ) وتقتضي عدالة الله المطلقة 
الأتساسب امزة على ما قامت يداه حص تبلغ 
شريعة الله وتنعشر. وهذا التبليغ أو الانتشار أو 
اميا جنا عدوا كفيك اكز الع قيض واد 
الأنبياء معروفون على نطاق واسع وبعضهم دود 
ذلك . إن جهل اليهود أو المسيحيين أو المسلمين 
بأولتك الأنبياء لا ينفى وجودهم. يعلّمنا الإسلام أن 
الله لا يفرّق بين رسله؛ وأن أنبياء جميع الأزمنة 
والآأمكبة كانوا يحملون الرسالة نفسها_ أي أن 
العبادة تحق لله وحده » وأن الشرٌ يجب اجتنابه 
ا ل د 
جميع الشعوب 
ام ون و رن ب سس 
ولكن إذا كان جميع الأنبياء قد بِلّغوا الرسالة نفسهاء 
فمن أين جاء هذا التنوع التاريخي في ديانات 
البشر؟ يقدم الإسلام جوابا نظريا وعمليا عن هذا 
السؤال. 

يرى الإسلام أن رسالات الأنبياء جميعها ذات 
جوهر واحد يتكون من عنصرين: التوحيدء أو 
الإقرار بأن الله وحده هو الإلهء وأن العبادة والصلاة 


والطاعة يجب ان تتوجّه إليه وحده. والعنصر الثاني 
هو الأخلاق أو فعل الخير واجتناب الشر. فقد نزل 
كل وحي بمجموعة شرائع تنطبق على الشعب الذي 
نزلت فيه ومن هنا علاقتها بأوضاعهم التاريخية 
مثل هذا التخصيص لا يؤثر في جوهر الوحي بل في 
«طريقة) التطبيق. ونظرية الوحي الإسلامية هذه 
تجمع البشر حول مبادىء مشتركة في الدين 
والأخلاق فتخرج بهم عن مجالات الخلاف . 

والسبب الثاني لتنوع الأديان أن ما ينزل من وحي 
الولف الفعييه دوي] مقو النان فى سم 
الأسوال باقاولة ساك يعض #سانية المضالع من لا 
يقبل بالأحكام الإلهية التي تواصل الدعوة الى 
الإحسان والإيثار وأن يعطي الغني من ماله للفقير . 
وثانياًء بما أن الوحي يدعم الحياة اللاجتماعية المنظلمة 
فانه ينصح دوماً باعل الرعية للشريعة؛ ولكن على 
فرض أن يكون الحكم عادلاء وهو ماقد لاايروق 
دوماً للحكام والملوك من يسعون لتحقيق رغباتهم 
الخاصة» وثالثاء يذكّر الوحى الإلهي الإنسان أن يقار 
قدره بالرجوع إلى الله ومريعهها الرعي الى 
نفسه. لكن الإنسان مغرورء وعبادة الذات عنده 
مصندر إغراء ذاقم . وزايعاً يام زالوضي التشبرران 
يتحكموا بغرائزهم ويسيطروا على عواطفهم . لكن 
البشر ميالون الى الانغماس في الملذات؛ وميولهم 
تدفعهم بعيداً عن أوامر الوحي واعقا تمل اميف 
لاتكوة مادة الوضي مرصم ول كر شكنم دتنيق أو 
موضوع تعليم ومراعاة علنية من جانب غالبية 
البشر فانها تفقد شيعا من وزنها وتتبدل أولوياتها 
وفغير؟ أو يطويها السيان اما واخيراء عمدنا 
تنتقل مادة الوحي الإلهي عبر حدود لغوية أو عرقية 
أواتقتاقية لقص جيل اميا لمن داتسن لابين 
نفسه لكنها بعيدة في الزمان عن الأجيال التي تلقّتها 
في الأصل» فان تلك المادة تتعرض للتغير من شلال 


حك 


التأويل . وقد تؤدي بعض هذه الظروف أو جميعها 
الى تحريف في مادة الوحي الأصلية. وما يتسق مع 
نضيوة الله يديك الدااراف جحل أقانة أن كرو 
ظاهرة النبوة فأرسل الأنبياء لإعادة تبليغ الرسالة 
الإلهية وإعادة ترسيخها في أذهان البشر وقلوبهم . 
علافةالإسلام بالبشر كافة: لقد وجد 
الإسلام أن ثمة ما يربطه مع الديانات الأخرى» بل 
حتى مع اللاديئيين والملحدين الذين يأمل في 
إصلاحهم بوصفهم أعضاء في مجتمع بشري شامل . 
وتشككّل هذه الرابطة صفة الشمولية والإنسانية في 
الإسلام. ويقع في الأساس من هذه العلاقة غرض 
الخليقة الذي يحدهده الإسلام في إطار القدرة الفطرية 
على اكتشاف إرادة الله - الملزمة أخلاقياً عن طريق 
العقل كما من خلال الاستعداد الطبيعي للدين: 
دين الفطرة) الذي غرسه الله في كل إنسان ليمكّنه 
من إدراك الخالق والإقرار بشريعته. فققد أنعم الله على 
كل أمرىء بموهبة فطرية لتأمل الحقيقة وإدراكها. 
وهكذا يقم وراء التنوع الديني المذهل عند بني 
البشر ديانة فطرية لا يمكن فصلها عن طبيعة البشر 
الروم 
6" 4" آل عمران ١95‏ ) ويمتلك جميع الناس 
ملكة عقلية تمككّبهم من إدراك أن الله هو الله وأن 
القانون الأخلاقي مُلزْم» إلا إذا كانوا على ضلال. 
وبهذا المعنى يعاود الإسلام إصلاح جميع البشر 
بوصفهم أمثلة حقيقية (للإنسان المتدين) . 


ديانة بدئية» هى الديانة الوحيدة الحقة .8 


وتستغني هذه النظرة عن النبوة وعن التاريخ اما 
وتؤمن أن البشرء في حالهم الفطري» قد يتفقون 
على ديانة هي في متناولهم بشكل طبيعي وعلى 
أخلاق لا تختلف عمافي الإسلام. والواقع أن 
الإسلام في بدايته تمائل مع الديانة الطبيعية أي « دين 
الفطرة ) الذي أثنى عليه بصفته دين الله. 


على مستوى التطبيق 
بناء على هذه المفاهيم » أقام النبي ( َيه ) أول 
يخ البشر. ولم 
يكد محمد ( ْله ) يستقر في المديدة في تموز م 
حتى دعا إليه جميع سكان المدينة ونواحيها وأذاع 
فيهم نبأ تأسيس الدولة الإسلامية ودستورها. وكان 
لهذا الحدث أهمية كبرى بالنسبة لعلاقة الإسلام 
بالديانات الأخرى وبعلاقة غير المسلمين بالمسلمين 
في جميع الأزمنة والأمكنة. وبعد أربع سئوات من 
وفاة الرسول ( تله ) في السئة العاشرة للهجرة 
179م) أمسر عصسر بن الطاب» ثائي الخلفاء 
الراشدين» أن يكون تاريخ إعلان هذا التسشرد بداية 
التقويم الإسلامي» حيث كان في الحقيقة بداية 
التاريخ الإسلامي نفسه ااا 

ركان اللاإسهور مانا بين الرسول ( عله ) 
والمسلمين واليهود ‏ وقد ألغى النظام القبلي في بلاد 
الغرق وهر اناق كإن يبح عن 1 لقني كبن كان 
يحكم المجتمع. ومنذ ذلك الحين صارت هوية العربي 
تتحدد بالإسلام؛ كما غدت الشريعة الإسلامية هي 
الي تحكم حياته الشخصية والاجتماعية. وقد 
انحسرت الولاءات القبلية القديمة أمام الرابطة 
الاجتماعية الجديدة التي تصل كل مسلم بجميع 
المسلمين الآخرين متجاوزة الانعماءات القبلية في 
سبيل تكوين الأمة . والأمة كيان عضوي دعم 
مكوناتها بعضها بعضا ويحمي بعضيها بعضا. 
وتحدد الشريعة مسؤوليات تلك المكونات الشخصية 
والمتبادلة والجمعية. وكان الرسول ( يَيهُ ) رئيس 
السلطة السياسية والقضائية في الأمة؛ وظل 
بمارسهما طوال حياته . وبعد وفاته ( #َِهُ ) صار 
خلشا ده مارسؤة المتلفلاة السجاهسية جما زاعية 
السلطة القضائية تتحول حصرا إلى القضاة الذين 
كانوا في ذلك الوقت قد طوّرورا نهجاً في تفسير 
الشريعة وتوسيعها وتجديدها, 


نظام اجتماعي متعدد الأ ديان في تار 


الأمة اليهودية: لقد رأيئا كيف أن الرسول 
( يله ) أسس أول دولة إسلامية وشمل فيها اليهود 
والمسيحيين في بلاد العرب . ويكفي هنا أن نذكر من 
ذلك ا الأميافض كان راق رورسم خيو لمان في 
المجتمع الإسلامي» فإلى جانب أمّة المسلمين في 
المديئة كانت هناك أمة اليهود التي فيها ده 
اليهودية الآن محل ولاءاتها القبلية القذهة لعزيلضي 
الأوس والكوري تجدل اذ تيقتل مواطاشيم بادارما 
يتوجب عليهم إزاء هذه القبيلة العربية أو تلك 
تحمولت الآن الى أداء ما يتوجّب عليهم بوصفهم 


هود تقد نددت بعيائيت عرل موسياتيب اهران 


كما كانت تحكمها التوراة» كتابهم المدول» وفد 


الصورة 7-8 حاجان من نيجيريا لدى عودتهما من المج 
[ بترخيص من أ.ر .دوي ]. 


انظ الشركلة السيياسيا بيد بشكر حمسي 
بيد أحبارهم ومؤسساتهم الخاصة. وكان يعلو على 
انه الشوود هوالت او ينا معقلمة فالقة )ادع كذللك 
«الأمة) أو (الدولة الإسلامية»)» غرضها حماية 
الدولةوإدارة شؤونها الخارجية وتطبيق رسالة الإسلام 
الشاملة. وللدولة أن تجتد المسلمين في خدمتها سواء 
يسعهم مع ذلك التطوع ببخدماتهم إذا شاءوا . ولم 
يكن لعموم المسلمين أو البهود حرية إقامة أية علاقة 
مع دولة أجدبية؛ ناهيك عن إعلان حرب أو عقد 
مقصورا على الدولة الإسلامية دون غيرها: وقد دخل 
يهود المديئة طوعاً في هذا الميئاق مع الرسول ( يله ) 
وأتباعه الممسلمين. وقد رفع الدستور الجديد منزلتهم 
إلى مواطنين في الدولة بصورة مشروعة. ولم يفقد 
اليهود تلك المنزلة فى جميع الدول الإسلامية عبر 
التاريخ حيئما كان القانون الإسلامي سائداً. كما لم 
يكن وضعهم معرضا لهجوم أو إنكار لأن النبي 
محمد ( تيه ) قد أمر لهم بتلك المنزلة. وحتى 
غدناها تبك البايده لعلف المكاتة بتي المسلموق 
العربية وفلسطين والأردن وسوريا وبلاد فارس ومصرء 
حيث كان يعيش الكثير من اليهود فإنهم قد عوملوا 
الإسلامية» وهذا ثما يفسر الثناسق والتعاون اللذين 
ميزا العلاقات الإسلامية ‏ اليهودية طوال العصور 
اللاحقة . 

. وللمرة الأولى في التاريخ منذ السبي البابلي عام 
7 ق.م» استطاع اليبهودي» بوصفه مواطنا فى 


64 


الدولة الإسلامية؛ أن ينظم حياته حسب تعاليم 
التوراة» ويفعل ذلك بشكل مشروع؛ تدعمه القوانين 
العامة في الدولة التي يقيم فيها. وللمرة الأولى تضع 
دولة غير يهودية سلطتها التنفيذية في خدمة 
محكمة الأحبار. وللمرة الأولى تتحمل الدولة 
مسؤولية الحفاظ على اليهودية وتعلن نفسها 
مستعدة لاستخدام قوتها للدفاع عن يهودية اليهود 
ضد أعداء اليهودية سواء كانوا من اليهود أو من 
غيرهم. فبعد قرون من الاضطهاد والتعذيب على 
أيدي الإغريق والرومان والبيزنطيين ( المسيحيين ) راح 
يهود الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وإسبانيا وبلاد 
نارس يتضد ونش الذولة الإمياامينة 'ميضررا لهم: 
واستعد كثير منهم لمساعدة الجيوش الإسلامية في 
فتوحاتها وتعاونوابحماسة مع إدارة الدولة 
الإسلامية. وقد تبع هذا التعاون تداخل مع الثقافة 
العربية والإسلامية نتج عنه ازدهار باهر في الطب 
والفئون والآداب والعلوم اليهودية. وقد جلب ذلك 
غنى ومنزلة لليهود حتى صار بعضهم من وزراء 
الدليقة تسح روه اقيق أن ايوب هيا 
الغيرية قد بتكنا وعهذا ذعبياًع فتك رعاية الأمبلام: 
ومن ذلك وضع قواعد اللغة العبرية للمرة الأولى 
وتطبيق التوراة في المجال القضائي وبلوغ الآأدب 
العبري شعريته الغدائية وبروز الفلسفة العبرية في 
شخص أول فيلسوف أرسطي يهودي هو موسى بن 
ميمون ( ميمونيديس) الذي وضع مبادئه الثلاثة 
عشر باللغة العربية أول الأمر لتعريف اليهودية عقيدة 
وهوية. كما عرفت اليهودية أول مفكريها اللتصوفة 
ابن جبيرول الذي ساعد فكره « الصوفي » في إحلال 
الوئام والسلام الداخلي بين اليهود في أوروبا. وفي 
عهد عبدالرحمن الثالث في قرطبة,» استطاع وزيره 
الأول حاصداي بن شيروط أن يجري مصالحة بين 
الملوك المسيحيين الذين لم تفلح حتى الكنيسة 


الكاثوليكية في التقريب بينهم. وقد كان هذا كله 
مكنا بفضل مبد إسلامي واحد هو الاعتراف 
باللقوراة ريدي وبالتينةدنة :وان مي عه لزه تنما ينون 
القرآن الكري , 

الأمة المسيحية: بعد وقت قصير من قيام 
الملسلمين بفتح مكةعاممه / الام أرسل 
المسيحيون من نجران في اليمن وفداً من رؤسائهم 
لمقابلة النبي ( عَكِله ) في المديئة. وكان غرضهم 
الاستفسار عن وضعهم في الدولة الإسلامية وعن 
موقف الدولة الإسلامية منهم. فقد جعل فتح مكة 
من الدولة الإسلامية قوة في المنطقة يجب أن 
يقبيو انا جردا جا موسرل الوقة اشبيف علي العنن 
( يله ) إذ استقبلهم في داره وأكرم وفادتهم في 
مسجده. وقد شرح ( تله ) الإسلام للوفد ودعاهم 


الصورةة. مم والجهة المركز الإسلامي ومعذنته واشئتن 
دي .سي . [ بترخيص من المركز الإسلامي ]. 
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الحنريطة ٠"‏ / أ- فتوحات الرسول (يكُلكه) ١‏ : قوافل قريش 
( وقعة بدر) السنة ١‏ ه/ 551م. 


للدخول في دينه والالترام بقضيته . وقد استجاب 
بعضهم في الال وأص تراه مو دافة 
الإسلامية» ولم يستجب غيرهم بل فضلوا البقاء 
على مسيحيتهم والالتحاق بالأمة الإسلامية بتلك 
الصفة. فشكمّل الرسول ( يَكلَهُ ) منهم أمّة مسيحية 
إلى جانب الأمّة اليهودية والأمّة الإسلامية ضمن 
الدولة الإسلامية. ثم أعادهم ( تله ) برفقة أبي 
عبيدة احد صحابته ليمثل الدولة الإسلامية بين 
ظهرانيهم؛ ثم اكتمل دخولهم في الإسلام في عهد 
ثاني الخلفاء الراشدين. 

وعندما هزم المسلمون البيزنطيين في سوح القتال 
هجر البيزنطيون أصقاع الهلال الخصيب وتركوها 
لأهلها. وبعد أن سمع مطران القدس بأمر المسلمين 


وما كان من موقفهم بشأن المسيحية رفض تسليم 
مفاتيح المدينة إل للخليفة نفسه. فسار عمر ( رضي 
الله عنه ) الى بيت الملهدسء وبعد الاتفاق مع المطران 
وقّع الميشاق الآتي الذي بقي مثالا على تسامح 
اللسلمين وحسن نيتهم على المستويات الدينية و 
الاجتماعية والثقافية: 
ف اإلث تحط رسيم 

هذا نا :عضبب اللدعميتر امور الموهدين اهل 
إيلياء من الأمان؛ أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم: 
ولكنائسهم وصلبائهم. وسقيمها وبريقها وسائر 
ملّتها؛ أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم؛ ولا ينتقص 
منها ولا من حيزهاء ولا من صليبهم, ولا من شيء 
من أموالهم؛ ولا يكرهون على دينهم؛ ولا يضار 


الخريطة 7" / ب - فتوحات الرسول ( يل ) :١‏ وقعة مؤتة» 8 
ه/ لم 


00 


5205 


أحد منيدم ولا سكن باإبلياء متعهنع اند من 
اليهود؛ وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي 
أهل المدائن»؛ وعليهم أن يخرجوا منها الروم 
واللصوت» فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه 
وماله حتى يبلغوا مأمنهم؛ ومن أقام منهم فهو آمن» 
وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزيّة» ومن أحب 
من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي 
بيعهم وصلّبهم فإِنّهم آمنون على أنفسهم وعلى 
بيعهم وصلَبَهم» حتى يبلغوا مأمنهم» ومن كان بها 
من أهل الأرض قبل مقتل فلان» فمن شاء منهم 
قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية»؛ ومن 
شاء سار مع الروم؛ ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا 
يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم؛ وعلى ما 
فى هذا الكتاب عهد الله وذمّة رسوله وذمة الخلفاء 
رفح للؤسون ذا مانا الذي عليهم من الجزية. شهد 
على ذلك خالد بن الوليد؛ وعمرو بن العاص» 
وعبدالرحمن بن عوف, ومعاوية بن أبي سفيان. 
وكقية وحَطرٌ سدة مين عشرة 1" 

استمرث الآمة المسيحية في النمو داخل الدولة 
الاتتادحة ع فرتم مد روا الى (السطال لعزي 
والواقع أنه خلال الجزء الأكبر من القرن الأول للهجرة 
كانت غالبية المواطئين في الدولة الإسلامية من 
المسيحيين» يتمتعون باحترام وحرية وعزة جديدة لم 
يعرفوا مثلها في عهد روما المسيحية أو بيزنطة 
الاعم يقي رتاتية كل ,هر شاك الدوليق 
السميسارية وعزقية نقد امتستمرت كل" متهمنا 
أقاليم الشرق الأدنى وظلمت سكانها من غير الروم 
أو الإغريق. وعلى السقيض من ذلك؛ عاش 
المسيحيون في ظل الإسلام في أمن وازدهار لقدرون 
طويئلة عرفت الذولة الاسلامية خلالها سلاطين 
وخلفاء منهم العادل ومنهم الظالم. ولو كان من 
دَيْدَنْ المسلمين أن يتخلصوا من الوجود المسيحي في 


الدولة الإسلامية لاستطاعوا أن يفعلوا ذلك دون أن 
يتركواله من أثر. لكن احترام الإسلام للمسيح 
مسيحية مجاورة آوت أول المهاجرين المسلمين من 
سخط مكة. فعندما ثقّل اضطهاد المكيين على أتباع 
الرسول ( تيه ) في بداية الدعوةء أمرهم ( عله ) 
باللجوء إلى الحبشة. المملكة المسيحية, لثقته أن 
أتباع عيسى المسيح ( عليه السلام ) أصحاب خلق 
وإحسان ومودة كما أنهم يسعون في عبادة الله. وقد 
كانت ثقته ( يله ) فى محلهاء إذ رفض الإمبراطور 
المسيحى طلب مكة أن يطرّد اللاجكين المسلمين وراح 


الخريطة 1" / ج - فتوحات الرسول ( فلل ) :١‏ وقعة تبوك, و ه 
/ حلام 


يشيد باعتراف القرآن بنبوة عيسى وطهارة أمه 
ووسسواحة الله ون مطاف انيقي السام 
وصداقة مع الدولة الإسلامية في عهد الرسول ( يله ) 
ومن أجل ذلك لم تشمل الحبشة خطط التوسّع في 
الدولة الإسلامية . 

لا يوجد ماهو أبعد عن الحقيقة ولا ماه وأشد 
إساءة لعلاقة المسلمين بغيرهم من الادعاء بأن الإسلام 
انتشر بحد السيف» بالا يوج في لطر المللمي 
ماعو افيد سقعا عت | كاه شير السلسن هن الرسام . 
وكما مر بناء كان المسلمون أول من يدين مثل هذا 
العمل بوصفه خطيعة قاتلة. وحول هذه النقطة نجد 
المبشر الانكليزي. توماس آرنولد 412010 1201085 » 
الذي كان موظفاً في سلك الخدمة المدنية بالهند أيام 
سعدا برو ل 

وونكن لأاشيجع شيعا عن ايه محاولة منظمة 
لإرغام غير المسلمين من السكان على قبول الإسلام؛ 
ولا عن أي اضطهاد منظم يرمي الى القضاء على 
الديائة المسيحية . ولو أراد الخلفاء اختيار أحد هذين 
الإجراءين لكان بوسعهم إزالة المسيحية بسهولة كما 
فعل فرديناند وإيزابيلا في إخراج الإسلام من إسبانيا 
أو كما فعل لويس الرابع عشر يوم جعل البروتستانتية 
مجلبة للعقوبة أو كما مُنع اليهود من دخول انكلترا 
طوال ٠ه"‏ عاما. كانت الكنائس الشرقية فى آسيا 
21 علدا عن اق ونان ملقب لدان يعض 
الذي ماكان يوجد فيه من يتجرأ على الدفاع عنها 
(بوصفها من الكنائس المنشقة). لذا كان مسبحض 
بقاء هذه الكنائس إلى يومنا هذا دليلاً قوياً على 
اموق السام عموما من جاتب حكوبات 
ا 

وعند النظر في تاريخ الأديان الأخرى », نجد أن 
تاريخ الإسلام مختلف ثماما فيما يخص التسامح نحو 
مجتمعات غير المؤمنئين. ومن حسن الحظ أن لدينا 


الا الا 
0 ل 21 
ليها 0 0 ا 

1 2 فاك 
ذا 1 


الخريطة 4" / أ- فتوحات الرسول (ك) ؟: بدر. 


الكثير من شهادات الشهود الذين عاشوا في تلك 
الأيام من التوسع الإسلامي» وإليهم يعود الفضل في 
توضيح هذه المسألة بشكل نهائي . فهذا (ميخائيل 
الآبع 8106# عط أعقطء83/1 وهو مطران أنطاكية 
اليعقوبي» يكتب في النصف الثاني من القرن الثاني 
عشر: «وإذ رأى الرب المنتقم شرور الرومان» على 
امتداد الأقاليم الخاضعة لهم وهم ينهبون كنائسنا 
وأديرتنا بقسوة ويحكمون علينا دون رحمة أرسل 
من إقليم الجنوب أبداء اسماعيل ليخلصنا بهم من 


أيدي الرومان) (؛ ). وثمة (بارهبرايوس)» -88615 ' 


5 وهو مؤلف آخر يسجل شهادة بحق الإسلام 
لا تقل بلاغة عن سابقتها7” 2. آما «ريكولدوس دي 
مونشي كروسس؟»؟ 101015 6م810 06 10115مع1]3 


يسن 


وهو من رهبان الدومنيكان في فلورنسا فقد زار 
الشرق الإسلامي حوالي عام ١٠٠١‏ وسجّل شهادة لا 
تقل فصاحة عن سابقيه حول التسامح بل المودة تجاه 
اللسعيين 577 ومو انه الشلدين كاتا على مده 
الدرجة من التسامح » جد المسيحي يتساءول بجاح 
لماذا تحول الملايين من أبناء دينه الى الإسلام؟ ومن بين 
هؤلاء بشكل العرب اصغر الأقليات آما البقية منهم 
فكانوا من الأغارقة والفمرس والمصريين والقورينيين 
( من الإغريق ) والبربر والقبارصة وأهل القفقاس. 
وفي هذا السياق بالذات يروي <توماس آرنولد» 
باستحسان خطبة أحد زعماء المبشرين المسيحيين هو 
الكاهن <تيلر» :13/10 في كئيسة الانكليكان وقد 
القناها كن وار سني عاق لاسكا مب رين 
لإرسالهم الى البلاد الإسلامية . ويذكر المؤلف في 


أسس الجامع في القرن الشامن ويعود البناء الحالي إلى القرن 


كتابه دعوة الإسلام 151271 “0 8 2760/1171[ 
ما قاله (تيلر»: « من السهل أن نفهم سرعة انتشار 
خذه التؤزدية الشسلحة [ هذا ] فى رجاه إفريميا 
وآسيا. فقد استبدل أحبار الأفارقة والصسوريان ديانة 
المسيح بمذاهب فلسفية معقدة وحاولوا مكافحة 


الانحلال في ذلك العصر بإظهار الفضائل السماوية 


للعروبية والرفعة الملائككية للبتولية. وكان اعتزال 
العالم هو طريق القداسة» وكان الناس على جائب 
ارد اتاد لق يعون سس ومين الشووا 
والقديسين والملائكة» وكانت الطبقات العليا مخنثة 
فاسدة» والطبقات الوسطى مرهقة بالضرائب والعبيد 


بلا أمل لحاضرهم أو مستقبلهم. وقد أزال الإسلام 
هذا الركام من الفساد والخرافات وكأنه يمسك 
بمكسة مزايد الله. ققد كان ثورة على الجدل 
اللاهوتي الأجوف واحتجاجاً عنيفاً على الإعلاء من 
شأن العزوبية بوصفها ذروة التقى. كما أبرز الإسلام 
المبادىء الأساسية في الدين وهي وحدائنية الله 
وعظمته ورحمته 0 وأن لله بغرن بالامتثال 
لإرادته والانصياع له والإيمان به. وقد نص الإسلام 
على مسؤولية الإنسان والحياة الآخرة ويوم القيامة وما 
سينزل بالآشرار من شديد العقاب كما فرض واجبات 
اللفسالذة والر نان ”و السندوم والاتصينناة ,و القن اننا 
بالفضائل المصطنعة والندع والحماقات الدينية 
والغيواظق المترفة الخلاقيا والالاعيب اللفظية في 
المجادلات اللاهوتية :وقد انان الرسبيه بالرعرلة 
ومبح العبد أملاً ولع إخاء وأقرَ باالحقائق 
الأساسية فى الطبيعة الي 

أم الديانات الأخرى: كان من أثر الغسزو 
الفارسي لبلاد العرب أن خلف وراءه بعض الفرس 
سد كليان فى السري :اه بن عسوا الشركة 
الزرادشتية. وكان أكثر هؤلاء يعيش في المنطقة 
الصحراوية الفاصلة بين بلاد فارس وبيزنطة» وفي 
منطقة شط العرب جنوباً حيث يجتمع النهران دجلة 
والفرات وحيث تتداخل أراضي فارس بالأراضي 
العربية. ومن اشتهر من الفرس الزرداشتيين في بلاد 
العرب سليمان الفارسي الذي اعتنق الإسلام قبل 
الهجرة ة وأصبح واحداً من المع صحابة النبي ( طَلله ) . 
وتل كرب بعض الروايات عن (سنة الوفود) ( وهي السنة 
4ه / .+ (8ام) أنه في تلك السنة أرسلت 
القبائل ومناطق الجزيرة العربية وفودها إلى المدينة 
لتقدم ولاءها إلى الدولة الإسلامية» وأن البي ( عله ) 
قد اعترف بالزرداشتيين وأمة) ) أخرى داخل الدولة 
الإسلامية . وبعد ذلك بوقت قفصير فتحت الدولة 


الإسلامية بلاد فارس وأدخلت جميع ملايينها من 
الناس في إطار المواطنة الإسلامية . والتحق من دخل 
الإسلام منهم بأمة المسلمين ؛ أما الملايين الأخرى 
التي فضلت البقاء على الزرادشتية فقد حددت لهم 
الامتيازات والواجبات نفسها مما منحه الدستور 
لليهود. وكان الرسول ( يه ) قد توسّع في تلك 
الامتيازات والواجبات لتشمل المسيحيين وذلك بعد 
تشريع الدسعور بشماني سنوات. ثم امعد ذلك 
الإجراء ليشمل الزرادشتيين عام ١ه‏ / 185م) بعد 
فتح بلاد فارس» على أيدي الصحابة الكرام إن لم 
يكن قد بدا قبل ذلك على يد الرسول 
نفسه٠‏ يله ) . 

وبعد فتح الهند على يد محمد بن القاسم عام 
اوه / ١للام‏ تعرف المسلمون على ديانتين جديدتين 
هما البوذية والهندوسية . وكانت هاتان الديانتان 
منوبودتق عا فى إقلييي السيد والبنجاب» وقد 
فتحهما المسلمون وضموهما إلى الدولة الإسلامية. 
فأرسل محمد بن القاسم يستفسر من الخليفة في 
دمشق كيف يعامل الهندوس والبوذيين ؛إذ تبين 
أنهم يعبدون الأصنام وأنهم أبعد ما يكون عن 
الإسلام. ولم يكن المسلمون قد سمعوابعد 
بمؤسسي هاتين الديانتين؛ فطلب الخليفة عقد 
مجلس من العلماء وسألهم أن يصدروا حكما بناء 
على تقرير محمد بن القاسم. وصدر الحكم يقول إذا 
كان الهندوس والبوذيون لا يحاربون الدولة الإسلامية 
وول كرون لتر نه ولمعي انار كوس ارا (البغطدوا 


آلهتهم» كما يشاءون ويحتفظوا بمعابدهم ويسيروا 


حياتهم حسب مبادىء دينهم. لذلك أعطيت لهم 
المنزلة نفسها التي أعطيت لليهود والمواع 1 
وهكذا تأسس المبدأ الذي يحدد علاقات الإسلام 
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الخريطة 4” / ج - فتوحات الرسول (كقيْةْ) ؟: الخنندق 
خندق حفرة المسلمون دفاعا عن المدينة. 


في علاقات مع أولغك الأتباع» وهي عملية جرت 
أثناء حياة الرسول ( َيِه ) أو بعد وفاته بقليل. 
وعندما تبلورت الشريعة بعد حين شملت المنزلة 
والحقوق والواجبات للمسلمين وغير المسلمين من 
المواطنين. وبقيت الشريعة تحدد علاقات المسلمين 
بغير المسلمين بشكل ناجح لمدة أربعة عشر قرئاً في 
كثير من المناطق» أو لمدة أقصر في مناطق أخرى 
بسبب وصول الإسلام متاخراً إليها أو بسبب قيام 
الإدارات الاستعمارية فيها بفرض القانون الغربي . 
وقد أوجدت الشريعة طريقة حياة مكّنت غير 
لمسلمين من تطوير أنفسهم ومن هنا استمرار 
وجودهم في العالم الإسلامي ومن بلوغ السعادة 
حسبما تعرفها أديانهم. لقد كان جو الدولة 


الاندؤعية مفعنا بالأحعراء والفكرع للديي والتقوري 
والفضيلة» وليس كالتسامح الذي نلمسه هذه الأيام ‏ 
حيث يوجد تسامح .مما ينتج عن التشكيك حول 
حقيقة الادعاءات الدينية» أو السخرية واللامبالاة 
بالقيم الديئية. وتُعرف الشريعة الإسلامية كذلك 
باسم (نظام الملّة) أو «نظام الذمة) (أي ميشاق 
السلام الذي يضمنه الله). ولا ينكر أن"العالم 
الإسلامي قد عرف حكاما أشراراء عانى منهم 
المسلمون وغير المسلمين. ولكن لا يوجد مكان في 
العالم الإسلامي تعرّض فيه غير المسلمين إلى 
محاكمة أو اضطهاد بسبب انتقمائهم إلى ديانات 
أخرى. فقد كان المسلمون يعدون الدستور الذي 
يحمي غير المسلمين أنه من وحي الله وفي حماية 
الله . وكان الرسول ( فَقِّهُ ) قد حدر بقوله: ومن آذى 


الخريطة 85" / د - فتوحات الرسول ( كل ) ٠‏ : مكة. 


الم ةطلغ فق 
006 0 


00 
0 


ذمبا ققد أذاني بوساكون مله يزه اللنيافلة ربولا 
يوجد كالإسلام دين ولا نظام اجتماعي نظر إلى 
الأقلية الدينية بمنظار أفضلء ولا أدخلها في مسار 
الأكثرية بأقل أذى ممكن للجانبين أو عاملها دوق طلم 
أو إجحاف . والواقع أن ذلك لم يكن بمقدور الآخرين 
إذ مجح الإسلام في ميدان أخفقت فيه جميع 
الديانات الأخرى بسبب مفهومه الفريد الذي يدرك 
دين الله الحق الواحد الذي لا دين غيره» الذي فطر 
عليه كل إنسانء والذي هو الأساس البدئي في 
جميع اله ياالقه + والاى يقي التراك سعينيء كلها 
يشبه ديانة الصابكة واليهودية والمسيحية. ْ 


إن الدولة الإسلامية ليست بالدولة القومية» بل 
هي نظام عالمي يضم عدة جماعات دينية» قومية أو 
متعددة القوميات» تعيش بسلام ا وهو( سلام 


إسلامى) شامل يعترفا بشرعية كل جماعة ديئية 


ويعطيها الحق في تنظيم حياتها طبقا لسجيّتها 
الدينية . والدولة الإسلامية أرقى من عصبة الأثم ومن 
الأم المتحدة لأنها لا تجعل العضوية فيها قائمة على 
السيادة الوطئية بل إنها تعنى بمبد! الهوية الدينية ؛ 
ودستورها قانون إلهي يسري على الجميع؛ ويمكن أن 
يستشهد به في أية محكمة إسلامية أي فردءى 
سلما كان أو غيز نسم 


هوا ع الفضل التاسع 


١2ل‏ كان (ميثاق المدينة)أول دتو في الدولة 
الإسلامية. وقد أملاه الرسول ( يه ) وشرّعه 
في الاسبوع الأول من هجرته من مكة إلى 
المدينة . ينظر النص الكامل في سيرة ابن هشام 
والترجمة الانكليزية بقلم: 
60 0 عا 77116 ,عتطدلة لدت 1110م - 
(1955 رووعا زواع اتنا 01010 :دمملدمط) 
4 - 231 .مم 
نقله: 
و ‏ 5011©11/417 16أطم7/ 71716 ,لتمعطنان[ :1لةا5 11م - 
.2م , (1972 ,0101113 1012812811 :012002آ) 
وينظر كذ لك : 
-15 06 771718#عو:2 71711 ,10[متتتث .117 مقستمط]” - 
0 11011هع 20م ع1 لزه بوره1ئى81 4 ٠1نم[‏ 
61 بكقتتتاقظط .الطد :ع تمطمط) طتقوط جر ةامسشاز 
7 - 56 .رزم, (1896 .طاناط أمترط 
١‏ يدظر 1101م ؛ السابق » ص .8٠١‏ 
- ينظر: 
أعاعتللا 46 مهن ,لع810 غطا اآعهداء81 - 
106 'ل 116ط1معهل 23110076 ,8171671 عرل 


9 ,رقتتة2) أمطقطن) .1.8 .0ع , (1199 - 1166) 
010متخ مآ .413 - 412 .رم ,11 .701 (1901 - 
.011106 ,02 
ه ينظر: 
-6اعع1 1زمع 0777011 ,381 :اطاعطتد8 لتتامعع01 - 
'إلطتهآ .ل .1" حطة 5م ه[عغططط 3ل .لع ,ترتلتء 1 1051ى 
.474 .م , (18577 -- 1872 وله نامل) 
5 - ينظر النص باللاثينية : 
-1ت أء 115]011835 01125ااأقة اعم 1191 ههه أ 
01101 1251 0100 ,531266105 ألاة ققع رع 
أ أأعمطمطاءه740 انعد أعتطة 
07/11 15ما0202 181361 51ومآ 00100 غأه ,مع تنه 
-010© 20271116 116516011205 01100 ,00516115 15لاة 
-ط0 81أتعع8 0111 10016 عنانو1طنا 010100) أاعلتة كاعم 
تع ,قاع نهآ .0.1/4.[) "للع52130 ع5م1 مه كاعد 
1 آ] :01031001 1حكعخ 17160131 د5ع2)01طتدوء 
.(128.م ,[1864 
ترجمة النص اللاتيني : 
ولقد اكتشفت من خلال كتب التاريخ القديمة 


والموثوق بها والتي ألفها المسلمون (السراسنة) أن 


النساطرة أنفسهم كانوا أصدقاء محمد [[المسلمين] 
وحلفاءه] [حلقاءهم] وأن محمدا نفسه أوصى أتباعه 
( خلفاءه) بأن يولوا اهتماما خاصا بسلامة النساطرة . 
وما زالت تلك الوصية موضع احترام السلمين 
والتزامهم الرفيع بها إلى يومنا هذا . 

جوابون أربعة من العصور الوسطى 


نقله 0010'لك » السابق» ص ١1لا‏ 58لا , 

/- محمد علي بن حامد بن أبي بكر الكوفي» 

شاهنامه: تاريخى هند وسندء الترجمة الانكليزية : 

10/14 كه 06 برإماىةظ 7126 11.8111011.م - 

مك1 :لتطقطدللط) كنبه 815101 0:1 715 بوط 

- 184 .مم ,آ بآم7 , (.0.ه ,.لاآ عنةحامط أقطد لا 
157 


تفيد كلمة (الفتوحات» بجذرها اللغوي» كما 
هو معروف», معنى (الفتح )2 كما يغلب أن تشير في 
معناها المجازي إلى الحملات المظفرة التي قادها 
الرسول ( يله ع وصحابته الكرام تحت راية الإسلام. 
لكن المصطلح بهذا المعنى لا يفيد الاحتلال بمعناه 
الحرفي والمادي» بل إنه يشير أولا الى انفتاح القلب 
والعقل على حقيقة الإسلام» كما يشير ثائياً إلى 
تغير في صيغ التاريخ يسر لرسالة الإسلام التغلّب 
على العقبات والوصول إلى قلوب الناس وعقولهم. 
ونجد الدليل على هذا المعنى في سورة الفتح التي 
تبدأ بآية هي مصدر هذا الاستعمال المجازي 8 إنا 
فتحنا لك فتحاً مبيئاً» ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك 
صراطاً مستقيماء وينصرك الله نصراً عزيزاً » 
(4: -الفتح 1٠١‏ -") . ولم تنزل هذه الآيات وما 
تلاها بعد نصر عسكري بل بعد عقد صلح الحديبية 
مع أهل مكة. وقد كان ذلك صلحاً حسبه جميع 
الصحابة الكرام مذلة لهم وللرسول ( يَِله ) 
وللإسلام؛ صلحاً كان قبول الرسول ( يِه ) به قد 
دفع ببعض الصحابة إلى العصيان والتمرد الصريح. 
لكن الرسول ( يله ) وجده صلحاً مقبولاً لآنه 


معاهدة سلام؛ وكان السلام أعرّ مطلب إذا ريد 
للناس أن يسكنوا ويستمعوا إلى نداء الله. ولقد 
صذق التنزيل العزيز على رأي محمد ( عله ) في 
تلك المعاهدة فوصفها بالفتح المبين. وينظر المسلمون 
الى الروايات التي نقدمها في هذا الفصل على أنها 
وفتوحات» من الناحية المعنوية. أماكون تلك 
الفتوحات قد قامت على عمليات ذات طبيعة 
عسكرية» أو ترافقت معهاء فهو أمر يتصل بذلك 
الجائب من الفتوحات بوصفها احداثاً في التاريخ 
الدنيوي. لكن مغزى الفتوحات كان يرتفع فوق 
تلك العمليات لأن الدنيا ‏ بكل ما فيها من قوة 
وسلطان ومباهج وثروات مادية لم تكن جزءاً من 
الغاية على الإطلاق ‏ من أجل ذلك كان المسلمون 
على استعدناد للإبقاء على السلطة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على سابق 
عهدها. ولم يكن يعنيهم سوى الوصول إلى قلب 
عدوهم وعقله سوقة كان أم ملكا إقناعه بحقيقة 
الإسلام. واذا لم يقتنع المخاطب» فكل ما كان يطلبه 
المتسلمون:ان'يقاح لهم الوضول الى خرن الإقنامهم 
. ولم يكن لعروش الدنيا وعرضها المادي أي معنى 
في عيونهم, التي كانت ملأى بالرؤية الإسلامية من 
محبة الله وتنفيذ إرادته السامية . 


غزوات محمد (يَل) 


أدرك محمد ( َه ) أن بني هاشمء الذين كانوا 
ينشرون عليه الحماية المطلوبة في مجعمع قُرّقه 
الولاءات القبلية» قد ضعفت شوكتهم, فبادر الى 
عقد عهد أمان جديد مع من دخل الإسلام من أهل 
المديئة. وعلى الرغم من ولاءاتهم القبلية الخاصة» 
تعاقد هؤلاء المسلمون الجدد مرتين في العقبة على أن 
بد افراع ليم للك وود عد مهما لو كائزا 
وإِياه يشكلون وحدة قبلية جديدة خاصة بهم. وقد 
مهّد هذا التعاقد الطريق أمام محمد ( قَيهُ ) ليرسل 
أتباعه إلى يغرب ( التي صارت تدعى المدينة) ثم 
يي 5م بعد إفشال خطة 
المكيّين لاغتياله١‏ يَيلهُ ). وقد واكب هذه التطورات 
تزايد في نزول الوحي . فبعد البدء بالدعوة إلى 
التخلى 0 تعداد الآلهة والأصنام والتوجه بالعبادة 
إلى الله الواعد الذي لذ تعس عيرره» ترسع الوسخي 
القرآني في الحديث عن نظام الكون في عالم له إله 
واحد» وعن الآخرة ويوم الحساب وأبدية القواب 
والعقاب» وعن جذور الفكر البشري ونموه عبر البراءة 


الصورة ١-٠‏ أعمدة ببقوش حجرية؛ الخصن»ع لاهور, 
الياكستان, القرن السابع عشر [ تصوير لمياء الفاروقى ] : 


والمسؤولية وعن توكيد الحياة وصالح الأعمال التي 
تؤدي إلى النجاة والسعادة. وهنا صار التنزيل العزيز 
يعنى با مج تمع وبلورة مكانته ووظيفته في نظام 
الخليقة الإلهي . 

ومن أجل ذلك ركرٌ محمد ( تله ) اهتمامه على 
إقامة أول مجتمع في الإسلام عند وصوله إلى المدينة . 
وحل «ميثاق المديئة) ‏ وهو الاتفاق الجديد ‏ محل 
بيعتي العقبة الأولى والثانية. وقد أكّد هذا الميثاق 
بشدة تماسك المسلمين بوصففبهم جماعة متكاملة 
مستقلة بذاتهاء وشجب الولاءات القبلية القديمة 
وأسبغ عليهم هوية جديدة هي الإسلام. ولم يعد 
بينهم من يعرف باسم بني هاشم أو قريش ( من أهل 
مكة) ولا باسم الأوس أو الخزرج ( من أهل المدينة ). 
فقد دفن الميثاق ذلك العراث القَبَّلي إلى الأبدء 
لحك ندره وواجماته إراكام في دين ناما 
حعيان اكاب يدك لديا قوامه المسلمون. 
وقد دعي غير المسلمين من أفراد القبيلة الى الالتحاق 
بالنظام الجديد » ولم يكن أمامهم من خيار بعد 
انحلال النظام القبلي على يد الأغلبية المسلمة. ولم 
يكن يهود المديئة يشكلون كياناً قَبليا بحد ذاتهمء 
بل كانوا يعيشون في حماية الأوس والخزرج. وقد 
جعل ميثاق المديئة منهم جماعة متكاملة مستقلة 
بذاتهاء وبذلك شككّل منهم أحد مكوئات الدولة 
الإسلامية الجديدة. ومنذ ذلك الحين صار الوحي 
بوضح القوائين التي يجب أن يعمل بموجبها النظام 
الجديد, والأهداف وأنساق السلوك الاجتماعي التي 
ينتظر منه بلوغها: وكان على المسلمين بقفيادة 


الرسول ١‏ يَكهِ ) زعيمهم ورئيس دولتهم) أن يعملوا 


علئ تحقيق أوامر الوحي فيكونوا قدوة لجميع 
الشعوب الأخرى في جميع الأزمان. 

وبدا محمد ( تكله ) في تنظيم الأمور الداخلية : 
وإذ كناقا المهناجروت سر مكة الا ملكون شيعا نقد 
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زحف خالد على سوريا ‏ مواجهة 4 تقدم أربعة جيوش 

البيزنطيين في مرج راهط . بفيادة أبي عبيدة الجراح 5256 
زحف المسلمين من جنوب غرب العراق 3 بقيادة يزيد ب بن أبي سفيان 2000 
زحف المسلمين بقيادة أبى موسى الأشعري جب _- بقيادة شرحبيل بن حسنة 25205 
زحف المسلمين بقيادة القعقاع 700 بقيادة عمرو بن العاص كة 


تأسيس مدينة جديدة 


ا خريطة "! الفتوحات : الهلال الخصيب» 1١‏ - 6 اه/ سه داع 


اقترح ( قََهُ ) أن يتبتاهم أهل المديئة ليعينوهم على 
بدء حياة جديدة. وبعد أن تم ذلك؛ صار الكيان 
اللتد يداي الدؤنة الاساكفية على اسعحداذ 
للالتفات إلى الأمور الخارجية . وقد برز في ذلك الحين 
نوعان من التحدي: الأول أن المسلمين» بعد أن 
أصبحوا في حماية الدولة الإسلامية الجديدة؛ صار 


هم ه "امم استسلام المديئة 
جيش خالد بن الوليد 


ناجنا 


وجيش المثنى بن حارثة ( يلتقيان في الحفر عام ١ه‏ شد 


/ لامع 


م 


لزاماً عليهم أن يدعوا جميع العرب إلى الإسلام. 
والثاني أن مكة؛ بإصرارها على العداء » يجب آلآ 
يسمح لها بإرسال قوافلها عبر أراضي المدينة دون أن 

ففي كانون الثاني / يناير من عام م2 أي قبل 
انقضاء ستة أشهر على الهجرة» شن المسلمون أول 


غاراتهم لاعتراض قافلة مكية منجهة شمالاً إلى بلاد 
الشاف وكابيع قره المدلهيك دكوة درن وكيا 
بقيادة حمزة » عم النبي ( فَكْلَهَ ). أما القافلة المكية 
فكانت بقيادة أبي جهل. والتقى الطرفان في 
(العيس» وفرق بينهما (مجدي بن عمرو الجهني». 
وفي الوقت نفسه أرسلت قوة إسلامية أخرى قوامها 
ميبوة زاكبا” إلى رانف شيك حاف نان 
القافلة المكية قوة من مقتي رجل بقيادة أبي 
سفيان . لكن المكيين انسحبوا قبل وصول المسلمين 
ولم تحدث أية مواجهة. وقد كلف الرسول ( يل ) 
سعد بن أبي وقاص أن يتعقب المكيين في شعاب 
الحجاز» وهو الذي أطلق أول سهم في الإسلام في 
<رابغ». ولم يكن لدى سعد سوى قوة من عشرين 
رجلاء فعاد من دون مواجهة مع العدو. وفي 
حزيران / يونية من عام +7 خرجت قوة أخرى 
معن اجون لت بوالأمواعه رانياذة الرسول تسمه 
( َيه ) . وما وصلوا <الودان» لم يجدوا من 
المكيين من يقاتلونه. فخاطب الرسول ( يله ) 
بسي ضمرة» وهم من أهل تلك المنطقةء 
وأقنعهم بالانضمام إلى التحالف الإسلامي . وفي 
تموز/ يوليو من عام 55م خرجت حملة أخرى 
لاعتراض قافلة مكيّة كانت بقيادة (أميّة بن خلف» 
لكنها لم تُصب نجماحاً. وفي خريف السنة ذاتها 
( تشرين الأول / أكتوبر » 70م) خرج الرسول 
و لوعن ران جيل اشر الى وعشديوة قي 
منطقة <ينبع». ولم تنته الحملة بمواجهة؛ ولكنها 
أقنعت (بني مدلج» بالانضمام إلى جيرائهم 
وحلفائهم <«بني صخرة» وبالمشاركة في عهد الأمان 
العام في الإسلام. وبعد شهر (خرجت حملة أخرى 
الى <بدر» بحثئا عن (كرز بن جابر الفهري» الذي 
كان يغير على مواشي المسلمين» ولكبهم أخفقوا في 
العثور عليه . 


وقد شهدت السنة نفسها حملة استطلاعية قرب 
مكة بقيادة عبدالله بن جحش . وغنمت الحملة 
للمسلمين قافلة حمير محملة بالبضائع مع أسيرين 
من أهل مكة. وقد كان توقيت تلك الحملة ثما أعطى 
للمكيين حجة للقول بأن المسلمين لا يحترمون 
الأشهر الحرم في التراث العربي . وقد عدّف المسلمون 
الغزاة حتى نزلت الآية الكريمة التي تسوغ محاربة 
الظلم حتى في الأشهر الحرم: # يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصك 
عن سبيل الله وكفر به » (١_البقرة‏ » 11؟). 

وقد جرت أول مواجهة كبيرة بين مكة والمسلمين 
في ربيع السنة التالية» 4؟57م. فقد سار أبو سفيان من 
الشام على رأس قافلة لأهل مكة. وإذ شعر أن 
المسلمين يغدّون في إثره أرسل <دَمدّم الغفاري» 
لتعبغة قوات المككّيين. وقد خشي هؤلاء أن يتلقوا 
طعنة من الخلف من جيرانهم قبيلة (كنانة»» وعندما 
طمأنهم زعيم (كنانة» ساروا لملاقاة محمد ورهطه 
المكون من ه١٠‏ مقاتلين من الرّكبان. وكان 
المجوتيو تدده كيهو يهنا ع قاذرة رسيا فاؤقوة 
أو أربعون راكب فوجدوا أنفسهم يجابهون قوة تبلغ 
ألفين من المقاتلين» لكن القافلة كانت قد لاذت 
بالفرار. ووضع الرسول ( َه ) المسلمين أمام 
خيارين: إما الانسحاب أو الهجوم لمنازلة الممّيِين 
فأجمعوا على الهجوم تملؤهم الحماسة. وعسكر 
المسلمون في <بدر» وانتظروا وصول العدوء الذي 
سرعان ما وصل واستعرث المعركة. وكانت الخسائر 
عصيينية) الكن المجلمين اتعصروا بعدي امستسية 
القوة المكّية مدحورة. 

وكان لمعركة بدر نتائج ذات مغزى كبير. فقد 
عززت الدولة الإسلامية الفتية مكانة الإسلام في 
عقول الناس وقلوبهم . وغدا غير المسلمين في المديئة 
وما حولهامقتنعين بأن الإسلام قوة يجب ان 


معمي لوا سينا ورسهوا يدون الاسماعاك 
ويدشدون فيها قصائد التفرقة القديمة سعياً إلى شق 
الوحدة التي أقامها الإسلام بين الأوس والخزرج. 
وأخذ بعضهمرٍ يصغى الى أولثمك الذين كانوا 
وفس ون الع فتن سلجن والتقره أو بين أهل 
مكة والمديئة. وراح (كعب بن الأشرف» وهو من 
زعماء اليهود ينعى على المكيين هزمتهم ثم شل 
الرحال .الى مكة ليستثير أهلها على تجديد القعال 
وهي خيانة لميثاق المديئة الذي كان قد وقّعه. وقد 
أدَت هذه الخيانة الى قتله» وتبع ذلك تدهور سريع 
في العلاقات بين المسلمين واليهود. وقد حدث تجاوز 
0 جوهري مما دفع أحد 
المسلمين إلى الانعقام لها بقتل يهودي من بني 
قينقاع فأهدرت تلك القبيلة دم القاتل؛ وقد 0 
ذلك الحادث بالمسلمين الى مهاجمة (بئي قينقاع) 
ومحاصرة منازلهم في المدينة. وطلب الصحابة 
الكرام من الرسول ( تله ) أن يعاقب أسرى بني 
قينقاع بالنفي دون القتل؛ فخرج بنو قينقاع من 
المدينة ونزلوا في <أذرعات» إلى الشمال الغربي من 
الجزيرة العربية. وقد دعي من تخلّف من اليهود في 
المديئة ونواحيها إلى البقاء وطمأنهم الرسول ( عَيِله ) 
ان ميثاق المديئة سيبقى موضع الاحترام» وأنهم 
سيتمتعون بحماية الإسلام وسلامه وأمنه اذا ما قاموا 
بما عليهم ولم يخونوا العهد. وقد تظاهر هؤلاء 
بإعطاء عهد جديد للرسول ( له ) بالعمسّك 
باتفاقهم؛ لكنهم استمروا على توجسهم من 
المسلمين وتآدزهم لقلب الدولة الأسلامية: 

ولم يستطع أبو سفيان التغلب على حزئه بعد 
هزيمة المككيين في بدر » فخرج مع ثلّة من أتباعه 
وهاجم (العريض» وهي من ضواحي المديئة» فأحرق 
بساتينها وقتل اثنين من سكانها ثم انسحب إلى 
مكة. فبعث الرسول ( تفل ) من يتعقّبهم ولكنهم لم 


يلحقوا بالقتلة. وقد حاول هؤلاء الإسراع بالنجاة 
فألقوا بما حملت جمالهم من قمح ودقيقء» فاستطاع 
المسلمون تتبع آثارهم . ومع أنه لم جر مواجهة بين 
الطرفين» فان المسلمين يشيرون الى هذا الحادث باسم 
«حملة السويق) ( والسويق من أسماء دقيق 
القمح). وإذ بدا ما يشبه تزعزع سيطرة مكة على 
المنطقة» استعدت قبائل عديدة للحرب» خوفا على 
وعسكرتا باتجاه المدينة . واستعد المسلمون لملاقاة 
العدو في (قرقرة الكدر» ولكنهم وجدواان ذلك 
العدو قد انسحب وتفرقت الجموع قبل وصول 
المسلمين. ثم تجمعت قوات ثعلبة ومحارب في ١ذي‏ 
أمر» وخرج إليهم جيش من المسلمين بقيادة الرسول 
( ينه ) فلم يجد لهم من أثر. 
وبعد مرور سلة على معركة بدر (1م) بدأت 
مكّة في الاستعداد للحرب من جديد» فأعدات 
عين مر حا طون و اس رربي فى انق 
محارب مدججين بالسلاح 0 الى 
أطراف المدينة» فرأى الرسول ١‏ 46 َيِه ) أن من الأفضل 
للمسلمين التحصّن داخل مدينتهم والدفاع عنها. 
لكن صحابته الكرام أقنعوه بالخروج لملاقاة الممّيين في 
ساحة الفعال. واستعدوالمقاتلة 0 عند سفح 
جبل أُحّد قريباً من ظاهر المدينة» فَتَسَّنّم نم المسلمون 
المنطقة المرتفعة وأرسلوا تشكيلاً من المحاربين إلى 
السهل لصِد تقدم المكيين. واندحر مشاة مكة وسط 
العسجعة نيا كان رماة المسلمين من مواقعهم 
0 دقنو نا التكد الرتالس 
قعهم إلى السهل لجمع الغنائم ما تركه العدو 
ا 0 عاب 
والتفوا حول ساحة المعركة وتمكنوا من المنطقة 
الرتفعة والهالوا على المسلمين من القالف . واضطربت 
صفوف المسلمين وكاد الرسول ( قله ) أن يقعل لو لم 


للرسول ( تله ) أن يحرّك قوات هائلة ويسير بها نحو 
مكة ويفتحها دون قتال. 

وكان لصلح الحديبية نتيجة أخرى حينما دعا 
المسلمين إلى الالتفاث الى حد ودهم الشمالية. وقد 
كان يهود خيبر » الذين آووا من نُفي من المدينة» هم 
الذون مخظياوا لالتجتم القيلي" اكير الذي حرفي 
حملة الخندق» قبل ذلك بسنة. والآن عمد هؤلاء 
إلى إقناع العديد من بطون غطفان » بل جميع 
القباشل في شمال غرب الجريرة » بالانضمام الى 
المكيين . وفي سبيل متابعة الدعوة إلى الإسلام» بععث 
اغبي الكرع ريات يس رضن الدين الجديد على 
«هرقل» إمبراطور بيزئطة» كما أرسل الى مطران 
الإسكندرية والى الحارث زعيم الغساسنة وملك 
الحيرة والى ملك اليمن ونجاشي الحبشة. وأرسل 
رسائل مشابهة الى كسرى والى ملك اليمامة وملك 
البحرين والى زعماء القبائل العربية المسيحية 
والزرادشتية فى المناطق التى تفصل بيزئطة عن بلاد 
ارد ني للقي لواح ون أذت هذه 
السائرات الى ازدحام الهلال الخصيب بالروايات 
والتكهنات عمابمكن أن يقوم به المسلمون بعد 


الصورة "-١١‏ مسجد السليمية, أدنه. تركياء رائعة سنان 
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الادام 


حين. أما يهود الشمال ( خيبر» فدك» تيماء» وادي 
القرى ) فقد سارعوا في إعداد خطة لمواجهة حركات 
المسلمين» بعر في مدر فبادروا إلى تقوية 
حصونهم في (الوطيح) و(سّلالم) و(نعيم» 
و(قاموس» و(الشق» و«الزبير» و(النطاط». وكان 
إسلآم بن مشكام» كبير اليهود» قد جعل مقره في 
النطّاط » ولكن عند قدوم المسلمين خرج لملاقاتهم 
فقتله رجال من الخزرج؛ وقد كان بوما نتن اشاعيم. 
وقد هلك «الحارث بن زينب» وهو زعيم يهودي 
آخر أمام حصن نعيم؛ وبالطريقة نفسهاء وتبعه 
صعب بن معاذ» الذي قتل أمام حصن (قاموس» 
كما كل الضاعر البعردي «مُرحب> الذي كان ينشد 
شعراً عربياً قبل أن يلتحم في المعركة مع المسلمين. 
وقد كان من شأن هذه التحركات ضد الإسلام أن 
بادر النبي ( ييه ) إلى شن حملة عسكرية على يهود 
ال الدريرة لسري راسويك اسيل بالفاف رضي 
بأن يبقى اليهود في مناطقهم على أن يقدّموا نصف 
محاصيلهم للدولة الإسلامية. وقد تم أسر كبار 
الزعماء اليهود مثل (سلام بن أبي الحقيق» و<ياسر 
بن رزام» وقتلوا جراء خيانتهم. كما سقط في المعركة 
الزعماء المحليون فتضاءل الوجود اليهودي في 
الجزيرة العربية إلى أدناف كما لم يعد لهمأية 
سلطة سياسيةفيها. وقد حملث هذه 
الحقيقةالمسلمين؛ ويخاصة الأنصار في 
المدينة؛ على أن يلينوا موقفهم من 0 
معهم علاقات وذية . وكان الرسول ١‏ فَلهُ ) نفسهء 
بميل إلى هذا الاتجاه؛ إذ رأى من المناسب أن يحضر 
مجلس عزاء أقيم لذكرى (عبدالله بن أبي» ويقدم 
تعازيه الشخصية إلى ابنه» ويحذر عامله المسؤول عن 
اليهود الأ يتدخل في شؤون حياتهم الدينية ولا 
يضايقهم باي شكل » كما بسط الرسول ( عله ) 
كذلك حماية الدولة الإسلامية على يهود (بني 


غازية» و(بني عريض» الذين لم يتدخلوا في القتال. 

وقد بلغت أنباء هذه الأحداث أسماع التافا 
في بيزنطة فقامت ببعض الاستعداد للحرب وفى 
ل جح سصييه يج امراك لام ماين 
صحابته الكرام إلى (بني سُلَيم» في الشمال ليعرضوا 
عليهم الإسلام. وكانت تلك القبيلة نحت ولاية 
بيزنطة وحمايتهاء فسارعت إلى قتل أربعة من أوليك 
الصحابة ولم ينج إلا واحد منهم فاستطاع أن يروي 
امعد أذ العاف تيسن مي اللدين تعسيم 
الرسول ( قَِهُ ) إلى (ذات الطّلح» للغرض نفسه فلم 
ينج منهم أحد. كما بعث النبي ( تكله ) رسولا إلى 
حاكم «بصرى» البيزنطي فلقي المصير نفسه. فقفل 
الرسول ( تيه ) عائدا إلى المديئة مع رجاله وشرع في 
إعداد جيش أكبر؛ وضعه نحت إمرة (زيد بن حارثة» 
وضم من مشاهير الصحابة أمثال خالد ابن الوليد 
وعبدالله بن أبي رواحة وجعفر بن أبي طالب» 
فتحرك الجيش في أواخر عام 115م. 

والراقع ان النبر طروي اتيز فد سما ييا اللا 
مكونا من جنود أغارقة إلى جانب مجنّدين عرب من 
مناطق لهم وجذام والقين وبهراء وبّلي وغيرها. وقد 
سقط ثلاثة من قادة المسلمين في المعركة» فتسلّم 
25052 ان حل سمل 
البيزنطيين يعتقدون أن تعزيزات كبيرة قد وصلت 
إلى المسلمين فقرروا الانسحاب وعاد المسلمون إلى 
المديئة. وجهّر الرسول ( قَلّهُ ) جيشاً آخر بقيادة 
عمرو بن العاص الذي سار به شمالاً» لينتقم لقتلى 
المسلمين في غزوة مؤتة وليصد البيزنطيين عن 
مغامرات أخرى ضد الإسلام. وعسكرٌ المسلمون في 
إذات السلاسل» من أراضي جذام ( فسّمَّيت الحملة 
باسمها) . وأحرز المسلمون نص را آخر وعادوا محمّلين 
بغنائم كثيرة (آذار / مارس ١109م).‏ 

ولم يعجب قبيلة هوازن دخول مكة في الإسلام 


بعد ما عفا الرسول الكريم عن أعدائه السابقين؛ 
فاستعدوا للخروج للقتال بعدما سمعوا من استسلام 
مكة. فخرج المسلمون لملاقاة هوازن وقد زادوا عدة 
وعددا بدخول المكّيين في الإسلام. وعلى الرغم من 
وقعوا في كمين في ممر ضيق يقع بين سلسلتين من 
الجبال كانت هوازن تصثم في أعاليها. وثبت لهم 
الرسول ( يله ) وأعاد تجميع قوات المسلمين حوله 
فقاد المعركة الى نصر مبين ( 9 التوبة » 565 -51؟). 
سبتمبر 70 ) بلغت الرسول ( له ) أنباء عن تمرك 


[بترخيص من السفارة السورية واشنطن» ديا . سي ]. 


عسكري وشيك من جانب البيزنطيين ضد القبائل 
العربية التي أبدت تعاطفاً تجاه الإسلام والمسلمين» 
فاه حوها كبيرا للتبهر نهر برك اكلم ام الرشول 
( له ) بتجهيز حملة تتوجّه إلى الشمال وخرج بها 
من الددودة بقيادقه شكفيا وأطلى علن :تلك امميلة 
اسم «جيش العسرة) بسبب مصاعب تجميع المقاتلين 
وتجهيزهم في أواسط الصيفء وهو أصعب أوقات 
السنة بالنسبة للبشر والخيل والإبل . وعسكر الجيش 
الإسلامي في تبوك ودعا الرسول ( تَيْنّهُ ) لزيارته 
الأسقف <يوحنا بن رؤبة» حاكم <الآيلة» التي تقع 
في اقصى الطرف الشمالي الشرقي من البحر 
الأحمر. وجاء الحاكم فسلّمه الرسول ( عَقْلّهَ ) عهدا 
مكتوبا يتضمن وعدا للحاكم أن يبقى رعاياه 
المسيحيون وضيوفهم وسفنهم وأملاكهم وديانتهم 
وثقافتهم وعاداتهم جميعاً موضع احترام وحماية من 
جانب المسلمين. وقدم الرسول ( فته ) للحاكم برد 
قابية وعاملة بحابة اللطلى» ولا ولت ابام قر 
جيش المسلمين إلى «(حجر» السحب البيزنطيون 
كن الوه ا ان تم تفادي الغرض الأول 
من الحملة بانسحاب البيزنطيين ودخول <آيلة)» في 
ميئاق السلام الإسلامي » قرر الرسول ( فَقلهَ ) العودة 
الى الدوطة 1 

وكانت السنة التالية )1191١(‏ سنة سلام فى الجزيرة 
الفترينة اونما 3 فيك ات الج ان (اسنئنة 
الوفود». فقد راحت القبائل تدلو بعضها في إرسال 
وفودها إلى المديئة لتبليغ رسول الله ( قله ) أنباء 
دخول أفرادها في دين الإسلام وانضمامهم إلى 
الدولة الإسلامية. وباتت القبائل التي كانت تحت 
حماية بيزنطة أو الفرس أو غيرها من القبائل الأقوى 
لا تشعر بحاجة إلى البقاء تحت وصاية الأخرين. 
فقد كانت دولة الإسلام وسلام الإسلام أمرا واحدا؛ 
وكان كل مسلء يشعريالامان النديد يحيط يهم كنا 


كان كل إنسان يحرص على الانضمام الى النظام 
الجديد, إن لم يكن لما يوفره من حماية مذهبية» فلما 
كان يعد به من خير اجتماعي واقتصادي وسياسي . 

وما تجدر الإشارة إليه بشكل خاص وفد قبيلة 
ثقيف» وهم من أهل الطائف» تلك المدينة الجائمة 
على ذرى جبال الحجازء إلى الجنوب الشرقي من 
كه بر كان ارمح ل 3 تلق اند نامي الا بعل 
حملة حئين ولكنها لم تخضع له وبقي أغلب أهل 
الطائف من قبيلة ثقيف يعبدون (اللات» أما الآن 
فق ان اران عليايك آنا تشمهر ا للدولة اللاي 
حسابها بعد أن امتد سلطانها حتى شنمل شبه الجزيرة 
الغريية الها نقرييا ,فرت كقيى [وسال ةمق 
زعمائها للتفاوض مع محمد ( ته )؛ وقد العمس 
هؤلاء الحفاظ على صنم (اللات» والاستمرار على 
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عبادتها إلى جانب الله ثللاث سنوات أو دون ذلكُ. 
لكن الرسول ( َيه ) رفض شروطهم كافة وأمر بهدم 
«الللات>» دوعا إبطاء غير أنه وافق على مطلب أخير 
من مطاليب الوفد بأن يحميهم من عار يلحق 
بقبيلتهم إن هم حطموا الفح ندجي والحلت اب 
سفيان بن حرب والمغيرة ب بن أبي شعبة للقيام بذلك 
العمل 

وقك !ناتك امل تمان 3 قميزلة وقنوما لين 
النبي الكريم تؤكد له إبمائها وطاعتها. وبذلك دخلت 
الجزيرة العربية بأسرها فى الإسلام» وتوحدت تحت 
الجزيرة العربية . 


حملات المسلمين التارينية 


في شبه الجزيرة العربية: حروب الردة 

انتشرثت أخبار وفاة الرسول ( َيه ) عام هم 
لحري سحا رات . وكان أبو بكرقد 
َيه ) عدد صلاة الفجر ليقضي يومه 
في واحة مجاورة ظائاً أن الْحُمّى قد نزلت عن النبي 
(طَليه) . وعمدما بلغه النبأ عاد إلى اللديئة على 
الفور. وكان المسلمون قد مجمعوا في « سقيفة بني 
ساعدة) وقد هرهم نبأ وفاة نبيّهم وزعيمهم فحاروا 
فيما يفعلون. وبما ان أغلب الجتمعين كانوا من أهل 
المدينة فقد روا أن يختاروا زعيمهم القبلي (سعد 
بن عبادة» رفرس كي حرم ليكون خليفة 
للرسول ( تكله ). ثم وصل أبو بكر وعمر بن المنطاب 
وأبو عبيدة بن الجراح ( والثلاثة من أهل مكة )) فغير 
حضورهم مجرى التاريخ. فلو م للشعور القبلي 
أن يتبلور حول سعد لأدى ذلك إلى إستعادة الفعوية 
الجاهلية التي كان الإسلام قد نبذها تماماً. وعند 


استاذن منة ( عيحهة 


استمرار الحوار, رأى أهل المديئة اختيار خليفتين 
في آن معاء أحدهما من آهل المدينة عن الانصار 
والآخر قرشي عن أهل مكة, فاحتج المكّيون الثلاثة 
قاثئلين إن ذلك سيفرق «الأمة) التي جعلها الله أمة 
واحدة١؟ ‏ الأنبياء؛» ؟9)) 0 عمر بجرأة 
ورشح أبا بكر ليخلف الرسول ( عَيلهُ عله ) على أساس أنه 
كان أقدم صحابة الرسول ( يَِتّهُ ) وأكثرهم ثقة» وأن 
امود اك ل م اتير 
المسلمين في الصلاة عندما كان (١‏ عه عَيِكْهُ ) يغيب عن 
المديئة . وطلب عمر من أبي بكر أن يمد يده » فوضع 
يده عليها كما جرت العادة وبايع أبا بكر وتبعه أبو 
عبيدة مبايعا أبا بكر. فغمر القوم شعور التضامن 
الإسلامي والوحدة؛ فتبع الحاضرون من الأنصار ما 
فعله الرجلان من أهل مكة. فقد كان ما يتمتع به أبو 
بكر من ثقة» وقُرب من الرسول ( تله ) إلى جانب 
الاشعرم البتاكل للدي كاوار كت شه نادوجوم 
الأمور التي لم يمكن مقاومتها. 

وقبل أبو بكر مبايعة القوم وشكرهم ثم عاد إلى 
بيت الرسول ( تَلهِ ) ليتولى أمور الجنازة والدفن. 
وكان قرار أبي بكر أن يدفن الرسول ( يِه ) في نفس 
الموضع الذي توفي فيه؛ وهو حججرة عمائشة التي 
كانت نتصلة بالسجة كع اميه . وفى في اليوم 
الثالي صعد أبو بكر منبر الجامع وألقى خطبته الأولى 
فقال: ذآيها الناس لعن لنك علسكى وميه 
بخيركم. ففإن أحسنت فأعيئوني » وإن أسأت 
فقوّموني.. والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح 
عليه حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي 
حتى آخذد الحق منه إن شاء الله. . أطيعوني ما أطعت 
الله ورسوله» فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 
عليكم...) .2١(‏ فقام المصلون جميعاً وروا أمام 
أن بكو سندانين لداقين الرلاة توقك ميت عدو 
العملية العلنية «مبايعة الخليفة) التي أصبحت نظاماً 


.”م 


متبعاً في اختيار الخليفة في الإسلام. وكان قرار اليوم 
السابق ( أول بيعة) يقوم بترشيح الخليفة فيها « أهل 
الحل والعقد). 

كان أول قرار سياسي يتخذه أبو بكر إعادة 
التي الأنتلامي إلى بئلاه السام :إذ كان الرسول 
( مَل ) قد بعث بالجيش الى تلك البلاد بسبب 
تحركات البيزنطيين. وكان قائد ذلك الجيش <زيد بن 
حارثة» قد تلقّى إمدادا من قوة من الفرسان بقيادة 
كالب الرايةه ركام الدرة اأزلن فوتعيرية 
المعركة في مؤته بجنوب الأردن» كما استشهد 
كانانيا الثلاثة واملذا بعل الكعر أن المزتظط يون فقن 
أصابهم الإرهاق فانسحبوا ولم يرغبوا في متابعة 
انتصارهم في ساحات القتال. ثم عاود الجيش المسير 
نمالا بشينادة الرسول واعل # نفنسه حيت عقن 
صلحاً مع أهل <آيلة) بجنوب الاردن وبذلك ضمن 
الجناح الشمالي الغربي من الجزيرة العربية. ثم أرسل 
خالد الى «الدومة)» حيث ضمن الجناح الشمالي 
الأوسط بعد إخضاع (أكيدر» صاحب الدومة 
والحوة قتي ابي ا الى ا الدسقةى نكي تلمك روتوك 
( تكله ) أنباء تحركات البيزنطيين من جديد قبل وفاته 
بقليل أمر بإرسال ذلك الجيش نفسه بقيادة (أسامة» 
وهوابن يافع للقائد الذي استشهد في الحملة 
السابقة. لكن الجيش عاد الى المدينة دون أن يدخل 
في معركة مع العدوء والواقع أن الجيش كان قد سار 
يومين عندما بلغه نبأ وفاة الرسول ( َه ) فقرر القائد 
العودة الى المدينة . لكن رئيس الدولة الجديد أبا بكر 
قرر تعزيز الجيش وإعادته إلى الشمال لإنجاز المهمة 
التي كان الرسول ( َيه قد كلفه بها وقد رفض 
أبوبكر دعوى القائلين إن «أسامة» لم يكن له من 
العمر ما يؤهله للقيادة وإن الأوضاع كانت تدعو الى 
وده التلمين الى بقاء المتنان قرنا مو الساكف. 


وكان رأي أبي بكر أنه لا يجوز تغيير :أي عمل بدأه 
الرسول ( َيه ) أو إيقافه؛ بل ربما كان يعتقد أن بقاء 
الجيش فى المناطق الشمالية يشكّل دفاعاً أفضل بوجه 
المخاطر الفعلية الوحيدة التي تواجه الدولة الإسلامية؛ 
أي بيزنطة وفارس. 

كانت" الأنباء عن :وفاة الرسشول:( 82م قد تسببك 
في أزمة ذات أبعاد أكبر. فقد تخلفت بعض القبائل 
عن دما انان جباتهاء قائلين إنها كانت ضريبة 
تدفع لمحمد ( تكله ) وإنها لم تعد مستحقة بعد 
وفاته. ومن الواضح أن هذا ربما كان سوء فهم 
لفريضة الزكاة أو أنه كان ذريعة تخفي وراءها الميول 
القبلية والانفصالية القدبمة. وفي الحالتين كان ذلك 
مما أثار غضب أبي بكر ودفع به للاستعداد للحرب . 


الصورة تأدهم برج الحسن» الرباط» المغرب» 65م[ تصوير 
لمياء الفاروقي ]. 


وعندما اعترض خصومه أن الحرب لا تجوز ضد من 
آمن بوحدانية الله ونبوة محمد, أجاب أبو بكر أن 
الزكاة من جوهر الإسلام وإنكارها إنكار للدين 
نفسه. وكان لقبيلتي عبس وذبيان موقف مناهض 
للزكاة» فسارتا بقوات عسكرت في (ذي القصا» 
على بعد ثلاثين ميلا إلى الشرق من المديئة. فسارع 
أبو بكر وأمر كل قادر على حمل السلا بالاستتعداد 
وباغت القبيلتين وقضى على قوتهما الرئيسة في 
المعركة وأرغم الباقين على الفرار. والتححق الهاربون 
بزعيم بني أسد (طليحة» الذي جمع قواته الى 
الشرق من موقع المعركة وأعلن نفسه نبيّاً. فاستخلف 
أبو بكر على رأس قواته خالد بن الوليد وعاد الى 
المديئة بعد أن أمره أن يعيد الى حياض الإسلام كل 
آبق في الجزيرة العربية. والتحق رجال (طي» من 
تزف الشرقة قوراف كاري فتعوو الساسوة تصيرا 
كبيراً في <بزاخة) وفرقوا أعداءهم . وقد هرب طليحة 
نفسه الى الشام وندم على ما فعل فمّنح العفو بعد 
ذلك . وترددت أصداء هزيمته في بلاد العرب فأقبل 
را جميعاً لتقديم الولاء» قدفع استسلامهم بني 
سَليم وهوازن الى الاقتداء ببني أسد ودفع الزكاة 
فعفا أبو بكر عنهم جميعاً فور عودتهم إلى حظيرة 
الإسلام . 

وفي منطقة أبعد الى الشرق لحقت بئو تميم وبئو 
حنيفة بدعوة مسيلمة الذي ادّعى النبوة كذلك» 
فخرج اليهم خالد» فقاومته أحد بطون بني تميم» 
وهم (بئو يربع» وكان زعيمهم (مالك بن نويرة». 
فحاربهم خالد حتى عادوا الى الإسلام وسقط 
زعيمهم مالك أسيراً ثم قعل. وقاتلت بئو حئيفة 
التملييق ونان تود امن يهبة الرسزل انان 
مثل زيد بن الخنطاب وثابت بن قيس والبراء وأبي 
دجانة. ثم حوصر بئو حنيفة في بستان في اليمامة 


وقتلوا عن آخرهم . وسميت تلك المواجهة بمعركة 
اليمامة. وقتل مسيلمة على يد (وحشي» الذي غدا 
الا تقدلنا متكانيدا ومو ادك الذي كاناقين 
إسلامه يحارب في صفوف المكيين ضد المسلمين وهو 
الذي حارب في أحد وقعل حمزة عم النبي ( عله ) . 
وبذلك قتل رمحه « خيرٌ الناس وشرّهم) كما كان 
يقول متحسّراً في أخريات أيامه. وكان عدد من قتل 
من الصحابة من الكشرة ‏ التي يقدرها بعض 
المؤرخين بنصف القوة التي بلغت خمسة آلاف 
مقاتل بحيث خشي المسلمون على ضياع القران 
نفسه الذي كات من استشهد من الأبطال يحفظونه 
فيضك رفوه 

كانت معركة اليمامة أكبر المعارك في حروب الردة 
التي استعرت بعد وفاة الرسول ( تكله )» لكنها لم 
تكن آخر المعارك. فقد قام (عكرمة بن أبي جهل» 
واثدان من رؤساء القبائل هما (حذيفة» و(عرفجة» 
بضم قواتهم معاً لإخضاع عمان» فنجحوا في إلحاق 
ذلك الإقليم الواسع بالدولة الإسلامية. وبعد 
الاستمرار في زحفهم أخذوا إقليم <مُهرة » فانضم 
عدج اسان لح انب معي لاتير 
والجنوب الغربي الى المنتصرين. وجددت نجران 
المسيحية العهد الذي كانت قد قطعته للرسول 
( َه ). لكن جيرائها من قبائل <زبيد» و(كندة» 
اروا بزعامة (عمرو بن معد يكرب» و(الأشعث بن 
قيس» من بعده. ولما سمع أبو بكر بالخبر بادر بإرسال 
(المهاجر بن أبي أميّة» على رأس قوة صغيرة الى 
اليمن وأمر «(عكرمة)» أن يلحق به على جناح 
السرعة. فالتقى الجمعان عند مأرب» موقع السد 
الكبيرة وسازااععا الخ الخربلزاعهة الفباكل المشمردة 
في اليمن. وألقي القبض على «الأشعث» في 


سيرك رارجية كناسودا إلى لوده ريرسو فيه ابو 


م.م 


الصورة 5-١١‏ جامع فيرهادية في بانيالوكا [ تصوير س . باليج] . 


بكر وزوجه أخته. أما الزعيم الآخر (عمرو بن معد 
يكرب» فقد استسلم وأعلن الندم أمام (المهاجر) . 
وبذلك انتهث حروب الرذةء فعادت الجزيرة العربية 
الى وحدتهاء وكانت هذه المرة وحدة ديئية وإدارية لا 
تنفصم. ومنذ ذلك التاريخ توقفت الحروب القبلية 
في جزيرة العرب بعد أن نبذها الإسلام؛ بوصفه ديئاً 
ودولة؛ على المستويين الديني والسياسي معاً. 


على الجبهة الفارسية 

كان المثنى بن حارثة زعيم بني شيبان» من بطون 
بني بكرء قد اشتهر وعلا شأنه في قومه لكونه من 
أبطال معركة ذي قار ضد الفرس» وكان له فضل 
كبير في مصالحة بطون بني بكر عندما كان خالد بن 
الوليد يجتاح أراضيهم . وكانت هذه البطون تعيش 


في ظل الإمبراطورية الفارسية؛ وتشكل دولة «الخم» 
التابعة للفرس وعاصمتها الحيرة. وقد ساءهم أن يقوم 
الفرس بإلغاء الحكم شبه الذاتي الذي كانوا يتمتعون 
به ما أخضعهم الى حكم فارسي استعماري مباشر. 
واذ كانت هذه القبائل ساخطة على حاكمها 
الاستعماري» فقد رحبت با أتاحته لها زعامة المثنى 
من تضامن نحت راية الدولة الإسلامية لتواجه 
الإمبراطورية الفارسية بوصفها وحدة جديدة بهوية 
مستقلة وهدف جديد ورسالة جديدة. وكانت 
المصالحة بين بطون بئي بكر نتيجة مباشرة لولائهم 
للإسلام والدولة الإسلامية. وكان من الطبيعي أن تجد 
القبائل في كل هذاء الى جانب ما يعد به الإسلام» 
فرصة لاستعادة كرامتهم وفرض إرادتهم بوجه الفرس . 
لكن الخليفة أبا بكر لم يكن يثق بهم بسبب ما 
سبق أن بدر منهم في الردة» وأمر خالد بن الوليد الآ 
يجبد أحداً منهم في الجيش الإسلامي: ولم يسمح 
الا لبعض البطون التي لم ترتد عن الإسلام بالالتحاق 
بجيش المسلمين » وكان من بين هؤلاء المثنى ورجاله 
الذين التحقوا بقوات خالد في (الحفير» الى الشمال 
الشرقي ( على بعد حوالي مئة ميل الى الجنوب 
الشرقي من الكويت حالياً) . وبانضمام قوات قبيلة 
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طي التي كانت تعيش الى الشرق عند جبل شمر 
تجمع نحت قيادة خالد جيش هائل . 

قن اجون الست ميد النبريراة الى 
(كاظمة» ( وهي من الكويت اليوم ) وهزم الفرس عام 
ا ا ل 
مصب الفرات واستولوا على <الأَبَلّه وهي ميناء 
على شط العرت وتشروا حبناية الدولة الاتلامية 
على أهلهاء وكان أغلبهم من المسيحيين العرب. 
واستدار الجيش الإسلامي حول الفرات وتقدم 
شمالاً. ولكن قبل الدخول في معركة مع الفرس في 


(اليس» عبروا الفرات وقاتلوا الفرس في <ولّجة» 
وهي موضع مديئة (الشطرة» اليوم. وقد استولى 
السلسوة على الدب وامك نهم قن يناف 
السلام. وانفتح الطريق للسير نحو (الحيرة»» فلما 
أقبل المسلمون هرب القائد الفارسي الى «المدائن» 
[عليسفون] وثرك المديئة بيد أهلهاء الذين سارعوا 
للترحيب بالمسلمين والاستعداد لدفع الجزية والتمتع 
بالسلام نحت الراية الإسلامية. ثم تقدم خالد الى 


ا خريطة /ا!- الفتوحات ف يآسياء 14 - ٠غ‏ ه/ ٠111-376م‏ 
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الأراضي التي فتحها عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) 1١5‏ - 879ها/ 5184 44م 
الفتوحات في عهد عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) د واه/ 5 دام 2 


(الأنبار) عند الطرف الشمالي الغربي من أرض 
السواد» وهو السهل الرسوبي بين نهري دجلة 
والفرات. وكانت تسكن عاصمة المنطقة منذ قرون 
عديدة قبائل عربية من تغلب وثمير وإياد. وبعد فتح 
المنطقة تمرك خالد باتجاه وعين التمر» التي استولى 
عليها بعد معركة قصيرة مع حاميتها الصحراوية . 
وفي هذا الموقع تسلم خالد أمر الخليفة بالسير برجاله 
الى بلاد الشام . 


الدولة الإسلامية عند وفاة الرسول ( لله ) ٠١‏ ه / 1909م 
| أراضي الردة التي أ.خضعها أبو بكر 
الصديق ( رضي الله عنه) 5٠١‏ ؟١‏ ه / 94م 


البيزنطيون 


ين 


على الجبهة البيزنطية 

كان حاكم إدومة الجندل» المسيحي قد اعتدق 
الإسلام أثناء حملة الرسول ( يَقْلْهِ ) الأخيرة على 
<تبوك» و<الآيلة». وبعد وفاة محمد ( ينه ) ارتد 
ذلك الحاكم وأنكر ولاءه. فالى جانب الأنباء التي 
توالت عن تجدد التحركات العسكرية من جانب 
البيزنطيين كان هذا الحدث سببا رئيسا فى قرار أبى 
بكر أن يعيد الجيش الإسلامي الى الشمال. ذل 
أرسلت ثلاث فرق بقيادة عمرو بن العاص وشرحبيل 


الصورة ا مقدنئة مدرسة «أولوغ باك> فى سمرقنك» 00 ام 
[ تصويرلمياء الفاروقي ]. 


بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان باتجاه فلسطين 
والأردن وسوريا على التوالي. فهاجم يزيد البيزنطيين 
وهزمهم في وادي عربة الى الجنوب الغربي من البحر 
الميت وقتل القائد الإغريقي (سرجيوس». ثم 
انسحبت فلول الجيش البيزنطي إلى غزة» ولكن في 
طريق عودتهم برز لهم عمرو بن العاص في <دثين» 
وخاض معهم معركة كادت ان تقضي عليهم وذلك 
الى الجعوب من بعر الشيع. ثم :امتسدارث الشرقتان 
شرقاً الى الطريق الصحراوي وسارتا جنباً الى جنب 
مع فرقة عمرو بانجاه درعا وبصرى . وكانت هاتان 
المديفتان تسنيطراث على المشر الضيق المؤدي الى دمشق 
بين سلاسل جبل الشيخ ( حرمون ) وجبال حوران. وهنا 
توقف زحف الجيوش الإسلامية أمام الجيش البيزنطي» 
بتعزيزاته الجديدة نحت إمرة ١‏ ثيودوروس» شقيق 
(هيراكليوس» . 

قطع خالد الصحراء من الشرق, الى الغرب بما لم 
برد عن ثمانية عشر يوماء فباغت العندؤ عندما برزٌ له 
من وراء خطوطه. وقد تمت المسيرة في آذار / مارس 
عام 8:4دم فعدّت أعظم إنجاز عسكري في تاريخ 
المنطقة . ثم انحدر خالد الى الجنوب الغربي من الخيرة 
فبلغ دومة الجددل وأعاد أهلها الى حظيرة الإسلام. 
ثم تقدام في وادي سرحان الى <قراقر» . وهناك استعد 
تقلخ اكقر ميتعاريى العالم جديا معجنا كرات 
البيزنطيين والفرق الإسلامية الأخرى. وبعد خمسة 
أيام وصل جيش خالد الى (سُّوا» أو سبع آبار» 
حيث وجدوا شيئاً من الماء قريبا من سطح الأرض 
محل ايم اخلط سد إن ايخبد اع الس فلية 
وتزودوا بالماء مع رواحلهم تقدموا الى تدمر واستولوا 
عليهاء ثم ساروا الى الجنوب الغربي لملاقاة البيزنطيين 
من خلف خطوطهم. وفي طريقهم الى هناك شهدت 
(قريتين» و (مرج راهط» معارك عنيفة مع البيزئطيين 
خرج منها المسلمون منتصرين. واستمر التقدم نحو 


الجنوب الغربي فاستسلمت بصرى والفحل وهي 
(ييلا عند الإغريق). ثم هجم المسلمون ثانية على 
القوات البيزنطية المتراجعة وذلك في (مرج السفار» 
في خريف عام 8؟ ه/ هام ودخل الجيش الإسلامي 
مدينة دمشق . وسقطت بعد ذلك بعلبك وحمص 
ولجناة وظن امن لدان السورية: 

لكن هزيمة (هيراكليوس» [هرقل] لم ثثنه عن 
التفكير بطريقة أخرى لمواجهة جيش المسلمين. فاذ 
كان المسلمون لا يغلبون في القتال تحت ظروف 
الصحراء الصعبة» فإن بمقدوره أن يتحرك بجيشه 
المفقل بالسلاح والدروع آمنا في أرجاء فلسطين. 
وكان الطريق الى الجنوب أقصرء فكان بوسع الجيش 
البيزنطي الوصول الى وادي عربة قبل وصول المسلمين 
إلبه. وهناك» كان (هيراكليوس» يأمل في قطع 
خطوط إمدادات المسلمين من المدينة وكذلك قطع 
طزيق انمتحانهم الحتمل» 

وجهّز (هيراكليوس» جيشاً آخر سار به جنوباً عن 
طريق (قيصرية» الساحلي» قاصداً القضاء على 
الحامية التي أقامها المسلمون في بقر السبع جنوب 
فلسطين. وعلم خالد بهذه المسيرة» فأسرع لملاقاة 
«هيراكليوس». وسلك القائد المسلم الطريق الأطول 
والأصعبء مرور بالكرك و(عين حصب» في رأس 
وأ غريه: وشباك المكن عراف الشلمن الأخرئ 
بقيادة عمرو بن العاص فوصل المسلمون الى بعر 
السبع قبل وصول <هيراكليوس» بكثير. ولم يتوان 
المبولسوة بعد :ؤتلقه اسار دالد همالا لقال 
(هيراكليوس» في منتصف الطريق بين (قيصرية» 
وبئر السبع. واقتتل الجيشان في <أجنادين» بين البحر 
المنوسط وابيت جبرين» وخرج المسلمون بانتصار 
ار 

وبعد جميع هذه المعارك لم يبق سوى القوة 
البيزنطية في درعا. فرجع خالد الى تلك الجبهة, 


وجمّع قوات المسلمين وجابه العدو الذي تزعزع 
موقفه في درعا بعد هزبكته في (أجنادين» وخسارة 
أقاليمه في الشمال. فأمر (هيراكليوس) جيشه 
بالامسجعات الى سيل منحير رقع على ين دير 
البري الاقيطلة سياف ممصي وها عجوي 
وهبت عاصفة رملية ‏ وهي ظاهرة مألوفة في ذلك 
الوقت من السئة ‏ ت الرؤية عن عسيون 
البيزنطيين وخيولهم وكان ذلك في صالح قوات 
تفي اقلو كنانوا مواقي عن اخيزرال 
الصحراء. وجمع خالد كل ما استطاع من قوات 
المسلمين وهاجم العدو وقضى عليه في يوم واحدء 
وطردنة بيوقطةانن الهلال الصييا الى الايد 

توفي أبو بكر بعد أن بلغته أخبار انتصارات 
المسلمين بعدة أيام وبعد أن قضى في الخلافة أكثر 
من سنتين بقليل» وجاء في الخلافة من بعده عمر بن 
الخطاب» وعيّن عمر أبا عبيدة بن الجراح حاكماً على 
بلاد الشام وسار بدفسه لتفقد المناطق الجديدة 
والحاميات ورؤسائها ليحدد منازلهم وحقوقهم 
وواجباتهم . فوصل عمر (الجابية» وهي إحدى 
معسكرات الجيش الإسلامي الى الشمال من ساحة 
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معركة اليرموك . وكان البيزنطيون قد هجروا 
يتولى أمرالمدينة بنفسه. واستجاب عمر للطلب 
وسار الى القدس وتسم مفاتيحها في خريف عام ١‏ 
ه/507م. وفي هذه المناسبة عقد عمر المبثاق الذي 
سبق ذ كره ( في الفصل التاسع ) . 


عودة الى الجبهة الفارسية 

كانت مسيرة خالد الى بلاد الشام» ومعه ما يربو 
على نصف قوات المسلمين قد تركت الجبهة الشرقية 
دوغاميناية تكن دزاضية النس ال الديعة يطليت 
التعزيزات» وكان أبو بكر على فراش الموت» فأمر 
بتجهيز جيش حذيك يناده الى الجبهة الشرقية 
لمواجهة الفرس . ونفد الأمر خليفته عمر ودعا الى 
التطوع من جديد . وكان أبو عبيدة بن مسعود من 
الل القزافن أول المتطوعين فقيه عدر فائذا . وعناد 
المثنى الى الجبهة الشرقية قبل زميله وجمع مزيداً من 
المقاتلين من القبائل في طريقه: وكان أبو بكر قد 
منعهم من التطوع في صفوف المسلمين بسبب ما 
سبق من ارتذاةهع عن الإنثلام. لكن غمر اصدر أمرا 
جديداً يسمع لهم بالتطوع. وكان الإمبراطور 
الفارسي الجديد <يردجرد» قد عين (رستم» قائدا 
للجبهة ضد المسلمين. وبدأ (رستم» بإرسال الوفود 
الى المدن التي عقدت مواثيق السلام مع المسلمين 

وسرعان ما التحم الجيشان قرب الميرة. وهناك 
اقتتلا في معركة (الجسر» التى سقط فيها ألوف من 
السلسيق, واتسحيك بفية الجيون بقياةة المقنى ينعد 
استشهاد أبي عبيدة بن الجراح . وسرعان ما وصلت 
التعزيزات من المدينة. وبعد شهر تقابل الجيشان في 


(بويب»> (بين الكوفة والنجفف )»> على الضفة الغربية 
من الفرات. وككان الفرس هذه المرة في وضع يشبه 
وضع العرب في المعركة السابقة» فاستولى المثنى على 
(الأنبار» ورعين التمر» ثم تقدموا وأخذوا الحيرة 
وتغلغلوا عميقا في السهل بين النهرين. وبعد وقت 
قصير كانوا يقفون عند أبواب «المدائن». 

ولم يستعد المثنى عافيته بعدما أصابه جرح في 
معركة (بويب» ومالبث أن توفي بعد شهرمن 
انتصاره. فعين الخليفة عمر أحد الصحابة المقربين 
من الرسول ( ته ) ليتسلم قيادة الجبهة الشرقية 
وذلك هو سعد بن أبى وقاص» الذي كان حينذاك 
وعد بإرسال المزيد . وبعد رفع الحظر عن القبائل التي 
سبق أن شاركت في الردة ازدادت مصادر القوات 
المقاتلة وحتى طلحة » النبى الكذاب» دخل فى 
بئي أسد . وكانت قوات المسلمين خفيفة الحركة 
سريعة المسيز لأنها لا تحمل دروعاء كما كانت خبيرة 
بالصحارى المحاذية للفرات . وعلاوة على ذلك فقد 
كانت خيولهم وإبلهم ترعى في مروج الربيع 
والواحات فى (الشرف» و(السلمان» و<الثقلابية)» 
وإغدي) على مسيرة ثمانين ميلا من الفراث» بعيدا 
عن خيالة الفرس . أما الفرس فقد كانوا مثقلين 
بالدروع كما حملوا الى المعركة « كتيبة دبابات) 
قوامها ثلاثة وثلاثون فيلاً لعقود الهسجوم. وكان 
(يزدجرد» ملك الفرس قد تهور فأمر (إرستم» قائد 
قواته ألأ يضيع الوقت وأن يهاجم قوات المسلمين. 


واندفع (رستم» اك بدوره؛ وأعطلى أوامره 
بالعبور الك القنادسية على مسافة حمسن وأربعين 
واد مو تقر الهم مط سوم ام وميه لفكي 
هناك في ربيع سنة هه /0"هم. وانتصر المسلموكث» 
ولاحقوا أعداءهم الى (المدائن» وما خلفها (وهي 
مدينتان توءمان : سلوقيا وطيسفون على ضفتي 
دجلة ). وكان الخليفة قد أوصى سعد بن أبى وقاص 
بالتوقف عند ذلك الحد وعدم التقدم بعادي بلاد 
فارس. إلا أن تجهيز الفرس جيشا آخر لإعادة 
الاستيلاء على العراق حمل الخليفة على إلغاء أمره 
السابق والسماح للجيوش الإسلامية بالتقدم. فجرت 
معركة في (جلولاء» في الشمال وتبعتها أخرى في 
(الموصل» فتراكمت الهزائم على الفرس. وكانت آخر 
معركة حاسمة قد جرت في (نهاوند» (وهي 
«إكباتانا» القديمة) فقضي تماماً على ما تبقّى من 
جيش (يزدجرد» . وتبع ذلك إخضاع <خوزستان» 
و(عيلام» و<يارس» و<ييرسويوليس» عام 55-55 ه 
/ 3145-.55م. كماتم إخضاع خراسان ومكران 
وبلوجستان ثم اغتيل (يزدجرد» على يد أحد قادته 
في (مرو» عام؟؟ ه/151م. لا شيء يعبر عن الروح 
الني دفعت بالمسلمين لخفوض تلك المعارك مثل 
امخاورة التي يرويها البلاذْري وقد جرت بين (رستم» 
قائد الو رسن لشي بن شد سوب 5 
فقد دخل المغيرة بلا مراسم شكلية الى بهو مفروش 
بالسجاد وهو على ظهر فرسه يريد الجلوس الى جانب 
ورستم». فلما منعوه من ذلك بقي واقفاً بجانب 
فرسه. فقال له (رستم» بما مفاده أن رجال القبائل 
العربية قد تحركوا لهذه الحرب بسبب فقرهم 
وحاجتهم للطعام وأنه ليسعد الفرس ان يقدموا لهم 
المال والطعام الوفير إذا هم وعندوا | بالرجوع الى 
بلادهم . فأجاب المغيرة: ما جثناكم لطعام ولا لمال» 
بل لنحول الناس عند كم من عبادة الناس إلى عبادة 


الله الواحد . فرجالنا تواقون لبذل نفوسهم في هذا 
السبيل قدر ما يشتاق رجالكم للحفاظ على 
نفوسهم. إني أدعوك إلى الإسلام؛ فإ رضيت 
الود وار ا وإن لم ترض فإني أعرض عليك 
أمن الإسلام وأن تدفع الجزية. وإن لم تقبل بهذا 
كلدو لبوك 10 


فترحات مصر وشمال إفريقيا 

جهّر الخليفة عمر بن الخطاب ( رض) جيشا 
وسلّم قيادته الى عمرو بن العاص وكلفه بحمل 
الإسلام الى مصر. وبدأت المسيرة في شتاء عام ١ه‏ 
/ 59م. وبعد الاستيلاء على (فرامة) (بيلوسيوم» 
تمرك الجيش نحو <بابليون» حيث أبيد الجيش 
البيزنطي عن آخره. وجناء (سيروس» مطران 
الاسكندرية وممثل الإمبراطور ليشهد الدفاع عن 
جبابليون» ولكنه عاد بعد سقوط المدينة الى 
الإسكندرية وأورد هذا الوصف عن المسلمين: (رأينا 
قوما الموت حب إلى احده هن الحيناة) والقواضم 
أحب إليه من الرفعة. ليس لأحدهم في الدنيا رغبة 
ولانهمة. إنما جلوسهم على التراب وأكلهم على 
رُكبهم وأميرهم كواحد منهم. ما يعرف رفيعهم من 
وضيعهم, ولا السيد فيهم من العبد . وإذا حضرت 
الصلاة لم يستخلف عنها منهم أحد.2)2070. 

ولكي ينقذ الإسكندرية من هزيمة مشابهة؛ وافق 
وسيروس» على دفع الجزية لعمرو بن العاص وعلى 
حفظ السلام كما وافق على إقامة حامية إسلامية في 
الإسكندرية. وأعاد عمرو فتح القناة القديمة التي 
تربط الئيل بالبحر الأحمر. لكن الاستياء الشعبي من 
الحكم البيزنطي في الإسكندرية دفع بالإمبراطور 
الإغريقي أن يرسل قوة بحرية بقيادة (مانويل» 
الأرمني لإخضاع المديئة. ونجح الإغريق في الاستيلاء 
على المديئة والقضاء على الحامية الإسلامية. لكن 


حامس 


تذلضن 


جيش المسلمين عاد لقتال الجيش البيزنطي فهزمه في 
«نيكيوع عام 5٠٠ه/‏ 5415م ثم تقدم لطرد 
البيزنطيين من الإسكندرية . وأقام المسلمون هذه المرة 
إدارة إسلامية دائمة. وكانت هذه الحملة فرصة 
لاتهام باطل صدر عن (عبد اللطيف البغدادي» 
ورذده دون مخص عداة من اللتوضين ملسيو 
والمستشرقين ‏ مفاده أن الخليفة عمر ( رضي الله 
عنه) قد أمر بتدمير مكتبة البطالمة الشهيرة في 
الإسكندرية. والواقع أن تلك المكتبة أحرقت أول مرة 
على يد يوليوس قيصر عام /4 ق.م ثم دمّرت نهائياً 
عام 85 "ام بأمر من الإمبراطور ١‏ ثيودوسيوس». 

وفي عام 58 ه / 5494م قام المسلمون بتجهيز 
أسطول بحري؛ وشثوا هجوما من الإسكندرية 
وغيرها من موانئ شرف المتوسط وانتزعوا («قبرص» من 
أيدي البيزنطيين. وفي عام 5" ه / 5600م اشتبك 
المسلمون في معركة بحرية (ذات الصواري ) مع 
الأغارقة ودمروا أسطولهم المكّون من خمسمفة 
سفينة» وبذلك انتهت سيطرة الإغريق في شرق البحر 
المتوسط . وكان لسقوط الإسكندرية أن مهد السبيل 
أمام المسلمين للزحف غرباً نحو ليبيا. ففتح عمرو 
مدينة برقة ( ينتايوليس ) بعد مقاومة لا تذكر. أما 
أهل طرابلس فقد دفعوا الجزية في السئة نفسهاء 
وجاء بعد عمرو عبدالله بن سعد بن أبي سرح فسار 
غرباً الى إفريقيا وأرغم أهل (قرطاجة) على دفع 
الجزية كذلك. وفي عام ١‏ ه / 5507م اندفع 
عبدالله نحو الجنوب وعقد ميثاق سلام مع أهل 
انوي ٠‏ 


الفتوحات فى الشرق والغرب 
حدثت تطورات لاحقة في الشرق نحت إمرة 
الحجاج بن يوسف الكقفي 55١‏ ه /4 ١الام)‏ وفي 


الغرب تحت إمرة موسى بن نُصير ( 917 ه / 15/ام). 
فقد برزت شخصية الحجاج في خدمة السلالة 
الأموية في الحجاز» فعين حاكماً على المناطق الشرقية 
عام 4لاه/ 5914م ليعيد الهدوء اليها. وقد فعل 
ذلك بيد من حديد, وعبأ المنطقة للتوسع في نشر 
الإسلام في آسياء والختار الحجاج ثلاثة من أبرز القادة 
وأرسلهم في اتجاهات مختلفة مع ثلاثة جيوش حسنة 
التجهيز . فسار عبدالرحمن بن الأشعث الى كابل 
وأخضع ملكها (زنبيل» عام 6٠١‏ ه. .لام . ثم سار 
قتيبة بن مسلم الباهلي وفتح (ِبَلْخ عام هم 
ه/ ه./م» وبعدها (بخارى» و(سمرقند» و(خوارزم» 
١‏ خيقا الحالية ) في مدة قصيرة لم تجاوز السنتين 5١‏ 
-#و ها / ٠‏ 11لم) وبعد ذلك بسنة تم فتح 
(فرغانة» وتبعتها (كاشكر) ( في تركستان الصينية) 
عام 95 ه /هالام. وفي عام "ااه / ١هلام‏ 
القت «الشاش) (طاشقدد ) بالإمبراطورية 
الإسلامية. أما القائد الغالث محمد بن القاسم 
الثقفي فقد أخمد الإضطرابات في (مكران» ودخل 
«السند» عام ؟9 ه/ ١١ل/ام‏ لإنقاذ سفينة محملة 
بالتجار المسلمين غرقوا في ١ديبول»‏ عند مصب نهر 
(السند» (قرب كراجي الحالية). ثم تقدم الى 
«نيرو» (وهي حيدر آباد الحالية) وأقام حكومة 
إسلامية امتدت سلطتها الى «ملتان». 

وفي الجبهة الغربية عين موسى بن نُصير القائد 
عقبة بن نافع على رأس جيش سار به الى إفريقيا. 
ففي عام هه / ١5لام‏ كان عقبة قد أسس مدينة 
القيروان ( وهي في تونس اليوم ) قريباً من قرطاجة» 
لتكون قاعدة إسلامية. وقد اجتاح عقبة الشمال 
الإفريقي باسره حتى وصل ساحل المحيط الاطلسي . 
ويذكر المسلمون كلمته المشهورة: ( تالله لو علمت 
أن ارضا وراء هذا البحر لعبرته على ظهور الخيل 


وفتحتها للإسلام). ولكنه لم يعش ليكمل فتح 
المغرب ( شمال غرب إفريقيا) ليضمها إلى ديار 
الإسلام» فقد توفي عام +” ه / 117م. 

وقد تسلّم موسى بن نُصير مسؤولية إفريقيا 
بتكليف اي دمشق» فوسّع الحدود 
الى الأطلسي وأخضع داخل البلاد الى حكم مباشر. 
وقد عسرض الإسلام على السكان البربر فبدأوا 
بالدخول فيه أفواجاً. وفي عام 947 ه / ١١لام‏ نزل 
طارق بن زياد» وهو بربري اعتنق الإسلام؛ عند 
صخرة قرب النهاية الجنوبية من شبه الجزيرة 
الايبيرية. وقد عرفت الصخرة منذ ذلك اليوم باسم 
( جبل طارق ) ثم تحرف اسمها في اللغات الأوربية. 
فأقبل الملك (رودريكه) (لذريق) على رأس جيش 
من خمسة وعشرين ألف مقاتل لمواجهة اللسلمين 
قرب (البحيرة» فهزم شر هزيمة وقتل في المعركة. 
وبيتنة الدقبور الل أي امجمبال عن وغوه مقاومة 
مركزية» ولم يبق سوى حاميات محلية في المدن. 
وقد تساقطت هذه واحدة بعد أخرىء إما بعد 
حصار قصير أو بهجوم مباشر. فسار طارق نحو 
(طليطلة» 1'01600العاصمة واستولى على «استجه» 
8 في طريقه . واستولى فيلق آخر على 
رانس 3 تلعتث وثالت على «البيره» -0/1ا8 
8 وسار فيلق رابع بقيادة (مغيث الرومي» واستولى 
على قرطبة. وفي السنة التالية وصل موسى بن نصير 
نفسه الى البلاد على رأس جيش من عشرة آلاف 
مقاتل جديد . وكان غرضه مهاجمة المدن المخصدة 
التى تجَببها طارق في تقدمه. فسقطت «المديئة» 
وواتطاركة 50 وإ(قرمونه») 08250058 
وإشبيلية 56191116 وز(ماردة» 1161108 واحدة بعد 
الأخرى بايدي المسلمين قبل نهاية السنة. ثم 
واصلت القوات الإسلامية تقدمها الى <آراغون» 
و(البون» و<اشتوريش» 85101185 و (غاليسيا». 


وبالاستيلاء على «سرقسطة) 521380858 تقرر مصير 
إسبانيا التي أطلق المسلمون عليها اسم الأندلس. 
ولم يشوقف المسلسون في إسبانياء بل واصلوا 
تقدمهم ودخلوا فرنسا حتى بلغوا (بواتييه / تور» 
حيث جرت معركة مع (شارل مارتل» أوقفت 
تقدمهم الى الشمال عام ١١ه‏ / ”"/م. لكن 
تقدم المسلمين في فرنسا لم يتوقف» فقد سقطت 
«آقشينيون)» بأيدي المسلمين بعد منعين 185ذى/ 
"الام)؛ ثم أعقب ذلك سقوط (ليون> و(ناريوك» 
وأغلب منطقة (يروقنس» نزولاً الى البحر المكوسط 
الاك يعامين اخرين» رفي عام اه / 97ؤلام 
أمر هشام الأول ( 1١80-1157‏ ه/ 795-484 ) 
ينيم يقن نسل زاية الابئاةه إلى الأصفاع 
الشمالية الغربية والشمالية الشرقية من شبه الجزيرة 
الأيبيرية. وقد حقق الفيلق الثاني قاس كن رد 
الفيلق الآأول. فبعد الاستيلاء على (قطلونيه» اندفع 
الجيش الى جنوب شرق فرنسا وانضم الى قوات 
المسلمين التي انسحبت من (يواتييه / تور» فأعادوا 
احتلال (ناربون» و(كاركاسون». وتبع ذلك سقوط 
دآرل>و(نيم». وبعد الاستيلاء على جزر (ميورقة» 
التقت قوات المسلمين في إسبانيا وإفريقيا وشنت 
عدداً من الغارات على <كورسيكا» و(ساردينيا» بين 
عامي 198-09هو 08-805هم. وقد ساعدهم في 
ذلك أبناء دينهم في «نيس». ولكن المسلمين لم 
يحققوا تقدماً كبيراً في جنوب شرق فرنسا الا في 
نهاية ذلك القرن. وقد اختار اللسلمون منطقة أخرى 
الى الشرق من (مارسيليا حول خليج (كرمو» 
وأقاموا قاعدة لعملياتهم في إفرأكسينيه» أ106تة11 
( وهي اليوم كارد - فرينيه) وذلك لموقعها المناسب 
ذا نسيل لوصول البهنا هرا كنبا كا مسقي 
حماية غابة كثيفة من اشجار الدردار فك طاريق 
الن يفال الآلب "اوقب اميتولي السلسون على 


ملم 


انريف البوة! انا مامد اتسينا لا الاي والح مه 
الآخر وبسطوا ساطانهم على المنطقة الريفية بأسرها. 
وفى حدود عام 588 ه / ١٠56م‏ كان المسلمون 
يسيطرون على <بروقنس»و<دوفينيه» و<(ييموك» 
و(مونفيرا» و<لاموريين»؛ وعلى المنطقة المحاذية لنهر 
الراين» بما في ذلك «إسانت كال» وإسانت بيرنار 
الكبرى» و(سانت ربمي» ؛ والمنطقة الممتدة الى 
الجنوب باتجاه البحر المتوسط الى الشرق من <نيس» 
لكن المسلمين أرغموا على الخروج من تلك المناطق 
على أيدي الغزاة من قبائل «الهون» من الشمال 
سس تي 2 

و(الهنكار» من الشرق . ثم استولى الفرنسيون على 
قلعة (فراكسين» عام 55“” ه / هلام وانتهى 
وجود المسلمين في فرنسا وسويسرا بئهاية القرن 
فقد استولى عليها المسلمون عام /١١؟‏ ه / 55م 
وظلوا يحكمونها حتى وصول النورمنديين عام 
58/6 ١٠م.‏ لكن النورمنديين تحالفوا مع 
المسلمين الذين بقي الحكم بأيديهم في منطقتهم 
لقرنين آخرين من الزمان» ولو أن تأثيرهم في الإدارة 
والتجارة والصناعة والزراعة والحكم المحلى والفنون 
(فريديك». 


الفتوحات فى الشمال 

بدأ لوعو الأرقي ب إسان بالالحسار بين 
الفرئين 5-/! ه / 5١14م‏ حتى وصل الى نهايته 
بسقوط غرناطة عام ١١5ه‏ / ؟45١م.‏ وفى الوقت 
نفسه قامت دولة عدمانية في الأناضول عام 746 ع / 
15م على د عمشغياة الأول المكلف الشلطلة 
البيزنطية المتضائلة في المنطلقة. وكانت تلك الدولة 
تكالق امن والتركمان» الذين هارو هن أسَينا 


الوسعلى ووصلوا الى العالم الإسلامي على شكل 
هجرات متعاقبة من («التمر» أو (المغول» بقيادة 
وان واتيمورلنك». وكان الأتراك الذين 
أسسوا الدولة العثمانية قد اعتنقوا الإسلام وهم من 
أحفاد أولئاك الغزاة. وبما أنهم كانوا يصلون على 
شكل موجاتء فقد كانت أعدادهم وكثافتهم فى 
وسط وشرق تركيا في تزايد مستمر مع مرور الزمن) 
كما كانت الأراضي التي تقع في حوزتهم في توسع 
دائم. وقد شككّلوا دويلات صغيرة أول الآمر بزعامة 
سلالات ممختلفة» ففى حدود تركيا الأصلية (آسيا 
الصغرى ) سبطر (الأرتوكيون» على منطقة ديار بكر 
من 4928 ١ه‏ / 8-1١١5‏ 10١غ‏ حتى أزاح 
عنها قبائل (قرقويونلو» ووحدت أراضي القبيلتين. 
الأناضول بين 55-1514 هه / ١/1١11108-1ام‏ 
الأناضول »؛ ثم توسعوا حتى ضموا مناطق 
(دانشمائد» الى أراضيهم. وقد استمرث سيطرة 
الول قباد اندج وسدك رطاف اما انيقي من 
نحت سيطرة قبائل (قره مان» بين 54 888-56ه / 
48-17 ١مء‏ وعندما قامت الدولة العثمانية 
ضمت ما تبقى من الأراضى الى سلطانها. 

كان لدى العثمانيين قيادة قوية راحت توسّع من 
سلطانها طوال ثلاثة قرون. فقد تم الاستيلاء على 
(بورصه» وجعلهاعاصمةلهمعامهالاه / 
"ام كماتم الاستيلاء على <إزنك» (نيقيه» عام 
7 ه / 1859م. وعقد تحالف بين الدولة 
العثمانية وبين < كانثا كوزينوس» الوصي على عرش 
العثمانى أورهان غازي. وكان هذا التحالف الذي 


عقد ضد الأغارقة المتمردين من أتباع الوصي 
البيزنطي قد تسبب في دخول القوات التركية الى 
أوروبا. ونقلت الدولة العثشمائية مقرهاالى 
وادزباتويول) غام لاه /55ام. واخيرا تم 
الاستيلاء على القسطنطينية نفسها عام لا5/ه / 
07 ؛ ١م‏ وتحول اسمها الى <استانبول» ( وهو تحريف 
لكلمة (اسلامبول»> أي مديئة الإسلام ) . وأصبحت 
المدينة المغلوبة عاصمة إمبراطورية إسلامية تتنامى 
بقوة. وقبل سقوط القسطنطينية كان المسلمون قد 
أخضعوا بلغاريا وصربيا ورومانيا الى الحكم 
العثماني» وفي القرن التالي واصلوا تقدمهم في 
البلقان وأوربا الوسطى وجنوب روسيا. وفي منتصف 
القرن السادس عشر أصيح البحر الأسود بحيرة 
إسلامية» وحاصرت قوات المسلمين مدينة قيينا وتم 
الاستيلاء على جزيرة (رودس» وترسخت جذور 
الإسلام في أواسط البلقان . 


الفتوحات في جندوب أسيا 

0000 سلطة الدولة العباسية» ظهرت 
في جنوب آسيا دول إسلامية مستقلة ذاتياً وذلك 
في «بلوجستان» (وأفغانستان» و<(ملتان» 
و«السند». فقد رسخ (إسيب وكتيجين» مركزه في 
(غَرْنق عام /51ه / وم ووحد الأفاليم المحيطة 
بها عبدما بدأت الدولة الهندية المجاورة بمحاربة 
المسلمين. وانهزم الهنود أمام محمودابن 
ومس #سيسنة١تعضامتت‏ دول واحين» 
و(كواليور» و<كالنجار» و(كانّوج» و<دلهي» 
و(آجمير» لغرض محاربة المسلمين» ولكنهم انهزموا 
في معركة (ييشاور» عام 99"ه / 8١٠٠م‏ وكان 
تحر و عرو على اطماة لمرو انط عقيل 
فبادر الى توسيع سلطائه بضم هذه الدول الهندية. 


وسار بجيشهلمقائلة الهنود وانتصر عليهم في 
«ناكاركوت» و(ثانيسار» و«كانوج» و<كالتجار» 
و(سومناث». وآلت سلطة الغرنوي الى <الغوريين» 
بعد قرن من الزمان» وانتشرت سلطة الإسلام في 
اعد رجا شيل اليه امل وعنهانة الدرين 
محمد». فقد تم الاستيلاء على <أوكج» و( كجرات» 
عام #الاده / ١078‏ ام وعلى (لاهور» عام 5ه ه / 
مم وعلى <بهاتندا» عام لالمده / 91١1م‏ 
وعلى دلهي و<آجمير» عام 584 ه / 97١١م‏ وعلى 
(كانوج» و <باناراس» عام .9ه ه / 94١١م.‏ وفي 
عهد خليفته شهاب الدين خرجت حملة صغيرة 
بقيادة «(بختيار خالجي» واستولت على (بيهار» 
و<البدكال». وجعلت (سلطنة خالجي» مقرها في 
(دلهي)(559-١الاه/‏ 95١1١-15.0م)‏ 
وسيطرت على «ديقاجري» (دولت آباد» التي سبق 
أن ألحقت بالسلطنة الإسلامية قبل ذلك بسنتين؛ ثم 
استولت على <وارانجيل» و<مادورا» و<دقاراسامودرا» 
عام ١٠لاه‏ / ١٠179م.‏ وجاء (غياث الدين طُغلّق» 
الحاكم الاقليمي الى دلهي ليعاقب العبد الهندي 
الذي اغتصب السلطة من آخر سلطان خلجيء وأقام 
ملكت كني حولت نحي ابا ساف فاق 
اام ها / 598-151١م)‏ فلم تضف 
أقاليم جديدة الى الأراضي الإسلامية بل أرسلت 
حملة واحدة الى الاراضي الهندية ‏ <كانْكرًا الواقعة 
ضٍ جبال الهيمالايا. وقد حكمت الأقاليم الإسلامية 
في الهند سلالتان بعد (سلطنة طُغْلُقَ» هما سلالة 
«سيد» و<لودي» » ولكن الأقاليم الإسلامية لم 
تتوسع في ذللك العهد . 

تاشت السلالة المغولية على يد وبابور> بعد 
انتصاره على قوات <لودي» في <بانيبات» عام 
هم 5١16١م.‏ وبعد ذلك انشغل بترسيخ دعائم 


ولمع 


م 


الدولة وفي عام 9١‏ ه / 15514متم ضم 
وكبوند ؤانا قم وجي وا كعوجر على وجبصوره 
واستولى عليها. أما التوسع الإقليمي المهم الوحيد 
فقد تمثل بضم (جنجي» عام ١٠١11ه-/‏ 1598م 
وتبعه ضم (كوكان» عام ؟١1١١ه‏ / ١٠17م.‏ وقد 
جاء ذلك بعد النجاح في إخماد مقاومة (ماراثا» ضد 
سيطرة المغول الإسلامية. ومنذ ذللك التاريخ بدأت 
قوة الإسلام السياسية والعسكرية بالتدهور لكن ذلك 
لم يضعف من القوة على الإقئاع بحقيقة الإسلام. 


استمورار الفتوحات 


لا شيء أبعد عن الحقيقة من الاذعاء بأن الإسلام 
قد انعشر بحد السيفء أو من صورة هوليوود عن 
الجندي المسلم الراكب أو الراجل الذي يهجم على 
العدو يريد قتله أو إخضاعه أو ادخاله في الإسلام. 
رسن الوسلف أن عدا الأنبللام ملافوعين يشيظينية 
قد بذلوا قصارى جهدهم لغرس هذه الصورة في 
أذهان الأجيال. إن المسلم المؤمن الذي يقال عنه إنه 
يضحي بحياته من أجل إرغام الآخرين على الدخول 
في الإسلام يعلم حق العلم أن الله قد أمره ألا يرغم 
أحدا على الدخول في الدين ( ؟ _البقرة » 65؟). 
كما يعلم أن الله قد حدر حتى نبيه من القيام بمثل 
ذلك الفعل ١٠١١‏ يونس» 886445 -الغاشية, 
)5١‏ وأن مسؤولية المؤمن لا يمكن أن تتعدى الدعوة 
الى الدين. وأخيراً. يعلم المؤمن حق العلم أن الله هو 
الذي ميدي ولس الإنمنان؛ زان «الله يضل من 
يشاء ويهدي إليه من أناب © ١١١‏ الرعد , 
0" )ء وإن هو لم يعلم ذلكء فأنّى لهأن يكون 
«المؤمن) المقصود في كلام الله سبحانه؟ وإن هو علم 
فكيق سكن له ان بان مكل جذا اللدرم؟ نكن 
المنطق ليس محل اعتبار عند مزيفي التاريخ . 


فهذا (توماس آرنولد» الذي سبق أن ذكرناه في 
هذا الكتاب وأشرنا الى كتابه النفيس دعوة 
الإسلام» يورد حقيقة بعد أخرى ليدفن الى الأبد 
تلك الأدعناءات البناطلة 2*9 يفول وازتولد 2 وهو 
يصف الأحداث في الفتوحاث : 

«إن هذه الفتوحات المذهلة التي أرست دعائم 
الإمبراطورية العربية لم تكن بالتأكيد نتيجة حرب 
فقلاسة شدت لمكب الإسلام ع بل كانت ففوسات 
أعقبنها ارتداد عن الدين المسيحي على نطاق واسع 
بحيث اصارت هذه التعيجية ترق على أنهنا كانت 
الهدف من تلك الفتوحات . وهكذا صار المؤرخون 
المسيحيون ينظرون الى السيف على انه وسيلة الدعوة 
الإسلامية. وفي ظل ما عزي للسيف من انتصارات 
القتيك لسار على عزيدرة الدصؤة الأبسلاتةة 
الأصيلة) (26, 

والإسلام دين دعوة؛ وغياب مؤسسة محددة تقوم 
بالدعوة جعل واجب تعليم الإسلام لغير المسلمين 
بقع على كاهل كل أفراد المجتمع. فقد كان كل 
مسلم يرى من واجبه دعوة الئاس الى الله واجداً في 
مسعاه ونتائجه مبعث فخر واعتزاز . كما كان 
يجتهد ما وسعه أن يقرن المسعى والقول بالفعل. 
وكان يحاول ما استطاع أن يكون قدوة للناس كما 
كان نببه ( عله ) قدوة له. وكان إخلاصه في التزامه 
وصدقه في أحكامه وثباته وصبره في أفعاله ما ترك 
أثرأ مرضياً في نفوس من حوله. 

وكان السبب الثاني لهذا الدخول الهائل في دين 
الإسلام هو نظام العدل الذي حمله المسلمون معهم. 
إن السرعة والانضباط والكفاءة في نظام القضاء 
الإسلامي ووجوده في متناول الغني والفقير وعلية 
القوم وعامتهم وباجان ترك أثرأ عميقاً في نفوس 
الناس الذين اعتادوا على الاستغلال الاستعماري من 


' جانب الإغريق والروم لقرون عديدة. فعلى امتداد 
الآجيال» لم يكن العمال والفلاحون وأصحاب 
الأراضي والعجار واثقين من نزوات الدولة التي 
تسيط عل الاشوال والآفوذله وله يكن الأقالس 
قط تلقى المعاملة نفسها التي يلقاها أهل بيزنطة 
الأغارقة. فقد كان الساميّون شعوباً مغلوبة تتابع 
الدولة استغلالها دوئما كلل. أما المسلمون فقد 
مكرتوان ليله سد زوق فصاة مو سد اكيبير 
الاستعماري. فقد كانوا في كل قضية تعرض عليهم 
يسارعون بكل حزم وصلابة للوقوف الى جانب 
العال, قلتمرة الأول ومتك عوك ينعت تذكره 
حن .فلك الاجنداه : مرت هذه السعوب أن 
أملاكها وأموالها في أمان وان العدالة لم تكن محض 
أمل أو اذعاء » وأنها كانت في متناول أيديهم عند 
الطلب. 

والسبب الثالث لدخول الناس أفواجاً في الإسلام 
في وقت مبكمّرلا بد أن نمجده في السلطة الجديدة 
التي ارتبطت بالدين. فقد كان ينظر الى البابوية؛ 
وهي أعلى سلطة كنسية, والى ممثليها على أنهم 
حكمام زمنيون يبحثون عن السلطة والثروة التي كانوا 
معدا رن عانه ار اط رونا كر عسوي آنا 
تاريخهم المليء باتهام الناس بالهرطقة و الحكم 
بالتحريم الكنسي والاضطهاد والإرغام على الانقلاب 
عن الدين فهي من الأمور التي بقيت حية في 
الذاكرة لزمان طويل. ففي النصف الثاني من القرن 
الثاني عشرء بعد خمسة قرون من وصول الإسلام الى 
هذه الأصقاع» كتب <ميخائيل الكبير» وهو بطريرك 
أنطاكية اليعقوبي يقول: 

وهاهو الرب المنتقم» وهو وحده القادر على كل 
شيء» يغيّر سلطان البشر كما يشاءء يعطيه لمن 


يشاء» ويرفع المقهورين وقد رأى شرور الرومان؛ 


الصورة 4-1 اصن لاهور» الباكستانء القرن السابع 
عشر [ تصوير للمياء الفاروقي ]. 


الذين قد أمعنوا على امتداد أقاليمهم في نهب 
كنائسنا وأديرتنا وظلمونا بلا رحمة؛ فأرسل من 
إقليم الجنوب أبناء إسماعيل ليخلصنا على أيديهم 
من الرومان . وإذا كنا في الحقيقة قد أصابتنا بعض 
التسائر لان ساقس الكاتولياك هنا أشدت ما 
وأعطيت الى أهل (كالكيدونيا» وبقيت في 
حوزتهم, إذ عندما سقطت المدن بأيدي العرب» 
فإنهم قد أعادوا لكل ملة الكنائس التي كانت لها 
( وفي ذلك الوقت كانت الكنائس الكبرى في 
«إميسا» 8 وحرّان قد أأخذت منا. ومع ذلك 
لم يكن من قليل الفائدة لبا أن نتخلص من قسرة 
الرومان وشرّهم وغضبهم وتحاملهم القاسي علينا وان 
نجد أنفسنا في سلام) (21 , 

إن المسلمين لم يضطهدوا الناس أو يكرهوهم 
على الإبمان. فعلى الرغم مما كان للدين من احترام 
بالغ وما كان يشغله من منزلة حاسمة في حياة 
المسلمين» فإن الشريعة كانت تقف حائلاً دون أي 
تجاوز قد يقع منهم على النصوص القرآنية التي نحمي 
«أهل الكتاب ) وتأمر ياحترام المعتقدات الدينية عند 


ا 


والسبب الرابع لهذا الدخول الجماعي في الإسلام 
من جانب المسيحيين واليهود يتعلق بطبيعة العقلية 
عند رعايا الأقاليم في الإمبراطورية البيزنطية . ففي 
غرب آسيا كان شولام النان رفي عالسفيع من اقول 
سامية (عرب او غيرهم من أقوام الشرق الأدنى) 
وقد تشكلت عدقلياتهم بدفس الرؤى التي أنتجت 
حضارة وادي الرافدين . والواقع أنهم كانوا من ذرية 
الأكديين والعموريين والآرامين. وكان كثير منهم 
يتكلم السريانية أو الآرامية أو العبرية أو العربية الى 
جانب اللغة الإغريقية التى كان الإغريق قد فرضوا 
عليهم تعلّمها منذ أيام انكر رن جاء 
السلوقيون؛ خلفاء الإسكندرء وفرضوا منهاجهم 
الهيليني في الدين واللغة والغقافة؛ تمرد كثير من 
النان . وقد كانت ردة فعل بعضهم هادئة إذ ازدادوا 
كا اديت مقدساتهم وبالغوا فيها دفاعاً عن 
نظرتهم الارتقائية في الألوهية» ومناهضة للمذهب 
الفسيعفي لنرئ الاعريق» قم دل فل ولك 
تكداكي للقي رقت اندي كناخ ماك 
مثل اليهود المكابيين او المسيحيين من رعايا 
(جستنيان» الذين ثاروا عام ؟7هم ضد المذهب 
الكدسي البيزنطي الذي يضفي على الإمبراطور 
وبلاطه جلال الألوهية ويعطيه حق الاضطهادء 
فدفعوا ثمن تمردهم خمسة ثلاثين ألف قتيل على 
أيدي جيش الإمبراطور. وكانت صيحة الحرب عند 
اقلق السائزين وسسجير ووذ > او تعره ال 
وثنبة الإغريق ) ولا نخضع لهذا الطغيان2"9. 

وثمة سبب -خامس يعين في تفسير تحول الجماهير 
المفاجيء الى الإسلام في قرن الفتوحات. ذلك هو 
تراه لذ سبك اله ديانة المسيح مما لا تحسسد 
عليه. فمن المألوف في تواريخ الكنيسة وصف ما 
يدعى (المسيحية الشرقية) بعبارات معيبة. 
يقول الكاهن ( ملمان ) 111111817 : 


«ملّة تناقض ملّة؛ رجل دين يخاصم رجل دين 


آخر حول أعوص النقاط الفلسفية فى العقيلة. 


أورثوذوكسيون ونساطرة؛ وأتباع ١يوتيخي»‏ القائلون 
بطبيعة المسيح الواحدة ويعاقبة [[ وقد يضيف المرء ما 
يعرف باسم الكاثوليك الذين كانوا يقائلون جميع 
هؤلاء ] يضطهد بعضهم بعضاً بعداء لا ينتهي. ما 
كبن عسي هالا ر لم ينيجه الالرف مو تمي 
وحيرتهم, ليبحثوا عن مهرب من هذه الخلافات التى 
لا تنتهي ولا تلين فيجدوه في حقيقة وحدانية الله 
البسيطة القريبة الى الفهم؛ ولو أنهم دفعوا الشمن 
إعهرانا بدغرة الصوة المحمدية) (2)650, 

كان العنافعل بين الشيصية والإستلاة مدهلا فن 
عين المسيحي من الشرق لوي انق انان 
على مذهب فكري يتسق مع وعيه العميق الذي طال 
اغترابه عن نفسه. أولا بفعل الوثنية الهيلينية ثم 
بفعل المسيحية الهيلينية. وينطبق القول نفسه على 
البود ونحية أن فل كر أن السيحيين كاثوا :قن متدرا 
البهود من دخول القدش أو العيش فيها: وقد بفي 
هذا الت تقاليدا منشوارثاً معد تدمير القندس على 
أيدي الرومان عام ١٠/ام.‏ وكان مطران القدس قد 
جعل ذلك التقليد شرطاً لتسليمه المدينة الى عمر بن 
الخطاب (رض) فكان على المسلمين أن يحترموا 
وتلق 35 القدس بويا كبن باكعانا مدو 

لكن هذا الحظر بدأ يرفع بالندريج في عهد 
الأمويين ولم يصبح الالتزام بالحظر غير ذي معنى إلأ 
بعد أن دخلت غالبية سكان المديئة في الإسلام. وقد 
سمح لليهود أول الأآمر بزيارة القدس » ثم سمح لهم 
بالإقامة داخل الأسوار بعد أن تحول أهل المدينة 
إلى الإسلام. لذلسك يعود الفضل الى الإسلام 
وتسامحه وشموليمه أن اليهود تمكنوا أخيراً من 
استعادة وجودهم في المديئة المقدسة (25. 


الهلال الخصيب 

كانت الأراضي الواقعة في بطن الهلال النتصيب 
والصحراء التي تحميطها من ثلاث جسهات مأهولة 
بقبائل عربية اللغة والثقافة , لا تقل في ذلك عن 
مكة وثقافتها. ومن الباحية السياسية كانت هذه 
القبائل واقعة تحت نفوذ العملاقين البيزنطي 
والفارسي» تقوم بأعمالهما وكالة؛ وتميل الى 
وياقئيهيا إغزاء دو كاف العالية مون عسات في 
الغرب قد حولت سيط قن بعض 
أفراد قبائل بكر وتغلب ولخم وتنوخ الذين كانوا 
يقطنون في المناطق الشرقية قد تحولوا الى المسيحية 
كذلكء بينما تحول آخرون الى الزرادشتية . 

وعندما وصل الإسلام الى تلك المناطق عام ١ه‏ 
/ 5م كان للروابط الثقافية المشتركة مع عرب 
شبه الجزيرة أن تضافرت مع الأسباب الخمسة التي 
سبق ذكرها لإقناع غالبية العرب في الهلال الخصيب 
على الدخول في الإسلام. وقد استجاب الزرادشتيون 
أولاً كلو تاباقن در مع ااا فم 
الذاتي» بوصفهم دويلة حدود حاجزة» فأصبحوا 
مستعمرة تحت حكم فارسي مباشر؛ الى جانب 
سبب آخر هو ظلم النظام الفارسي والفساد الداخلي 
في المجتمع الزرادشتي مما كان يفوق ما يوجد حتى 
في بيزنطة. أما في سوريا وبلاد فارس فقد كان 
انتشار الإسلام بالسرعة نفسها بعد انهيار السلطة 
الإمبراطورية في بيزنطة وبلاد فارس . وقد بقي بعض 
المسيحيين في سوريا على دينهم حتى يومنا هذاء 
مستمتعين بتسامح الإسلام وبصداقة الخلفاء 
وحكوماتهم كذلك. وتردحم الروايات في التاريخ 
الإسلامي بذكر مسيحيين بلغوا مراكز عليا في 
الحكومات الإسلامية . فمنذ أيام معاوية بن أبي 
سفيان ء أول خلفاء بني أمية 5١-141١(‏ ه/ 
-55١‏ 5م) الذي كان أمين خزانته والد يوحنا 


الدمشقى» إلى آخر خلفاء بنى العياس والسلاطين 
البويهيين» كان وزراء الخارجية والحرب والدفاج 
والمال من المسحخين في أغلب الأحوال” 0 6 

وكان من شأن الحمللات الصصسليبية العديدة ( التي 
يمكن ملاحظتها على الخريطة رقم 48 ) أن خلّفت 
وراءها ألوفا من الأوروييين وغيرهم من الصليبيين في 
الأقاليم التي احتلوها. وكانت المعاملة التي تلقاها 
هؤلاء المنكودين على أيدي قادتهم أو مرافقيهم من 
البيزنطيين الذين نزلوا بين ظهرانيهم تتعارض بشكل 
صارخ مع ما لمسوه من معاملة المسلمين حين أصبحوا 
[3لاع10 من رهبان «سانت دنيس» وكاهن القصر عند 


الصورة ١١-١٠١‏ المدخل الى ز(شيش محل» ( قر المرآة) داخل 
حفن لاهورء بناة الإمبراطور المغولي اشاه جاهان> [ تصوير لمياء 
الغاروفي ] . 


»م 


علض 


لويس السابع قد رافق الملك في الحملة الصليبية 
الثانية» فأورد وصفا مؤثراً مدر طبه رين 
الصليبيين في الإسلام. فسعد هجوم عنيف شنه 
المسلمون على «فريجيا» (489ه8ه-/5:8١١م)‏ 
استجاب الأغنياء وأصحاب النفوذ من الصليبيين 
للمطالب 'الباهظة من جانب الأغارقة وأهل البندقية 
وهربوا عن طريق البسحرء تاركين وراءهم ألوفاً من 
الفقراء واجرحى والمرهقين من بني جلدتهم. وقد 
بعفت تعاستهم الاشفاق والعطف في قلوب المسلمين 
فراحوا يعدون بالمرضى ويطعمون الجياع. وكان من 
شأن هذا اللطف والإكرام أن دفع بالصليبيين الى 


الخريطة م" الفتوحات فى آسياء 5١‏ -1908 ه/ ١-551‏ 


الس 3 
7 7 موعت لياه 


الإنسحاب من الحملة الصليبية ومن دينهم 
والالتحاق بصفوف أعدائهم واعتناق دينهم. كتب 
«أودو الديويلي» يقول: «وراحوا يتحاشون أبناء 
ديهم الذين كانوا قساة عليهم» فنعموا بالآمان بين 
غير المؤمنين الذين كانوا رحماء بهم؛ وسمعنا أن 
أكثر من ثلاثة آلاف منهم قد انسحبوا وانضموا الى 
الأتراك. يا عطفا أكثر قسوة من الخيانة! لقد أعطوهم 
الخبز لكنهم أفقدوهم دينهم» وكانوا يقدمون 
الخندمات عن رضا الى هؤلاء ا ل أنهم 
يفير دعاق رسيس" أ؟وكان لتفوق 
المسلمين الواضح في المسائل الاجتماعية والثقافية 


هلام 


١‏ ال سود 
مه 0 ا 00 
ل ايو 
بسنا وسطورولديس 
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2 للسدشده 
جيش قتيبة بن مسلم ات 
جيش محمد بن القاسم 91 - 914 ها / 1١١‏ ؟الام 106 

الؤلس م مسرن ملم 


أساطيل المسلمين 


والأخلافية والديكية اث رآخر جغل كيرا من قادة 
الصليبيين يعتنقون الإسلام. فهذا (روبرت من 
سانت آالبائز» وهو أحد (فرسان الهيكل» الإنكليز 
يتخلى عن مسيحيته ويعتنق الإسلام محبته وإعجابه 
بما وجد في الإسلام من أخلاق ونقاء؛ كما ترّوج 
إحدى حفيدات صلاح الدين (2'5. ويروي 
(بينيد كت من ييتر بورو» أنه في عشية وقعة حطين 
الكبرى راح ستّة من فرسان (كّي» ملك القدس 
«وقد تلبستهم روح شيطانية فتخلوا عن الملك 
وهربوا إلى معسكر صلاح الدين حيث أصبحوا 
«سسرابيةة 4[ مسرفييق: اق منشلسين | عفدن 
إرادتهم23"3, 


شمال إفريقيا وإسبانيا 

كان ما أصاب الوجود المسيحي في الشرق الأدنى 
يشبه ما جرى في شمال افريقياء وربما الى درجة 
أشد. فكان اضطهاد الكنائس يجري بانتظام أكبر 
وبعنف أشد في افريقيا بالقياس الى ما كان يحدث 
في أقاليم غرب آسيا. ويقال إن «(جستنيان» قد أمر 
بذبح مثتي ألف قبطي في الإسكددرية» وأن أسلافه 
قد أخضعوا اليعاقبة(وهوما كان يطلق على 
الأقباط) الى صنوف من الإذلال ما كان لهاأن 
احج راان التعبار لمعاف السريطيون شان 
عمصرو بن العاص ومن جاء بعده من حمل راية 
الإسلام الى تونس قد وضع الأهالي المسيحيين تحت 
سيادة إسلامية تتميز بالشروط نفسها التي قدمها عمر 
بن الخطاب ( رضي الله عنه) للمسيحيين في بيت 
المقدس. فبدلاً من الاضطهاد والتدخل في شؤونهم 
الكنسية الداخلية أعطاهم المسلمون استقلالاً ذاتياً 
كاملاً في جميع الأمورالمتعلقة بالدين. وبدلاً من 
الرارة واتنقد:ويجك المسيحيوك احعزاما لأرائهيم 


الدينية وعدلاً في علاقاتهم مع المسلمين. ففي 
السنوات الأولى من الفتوحات في شمال إفريقيا 
بلغت عوائد الجزية اثني عشر مليون درهم من مصر 
وحدها. ( والجزية ضريبة تدفع للحكومة الإسلامية 
عن كل ذكر بالغ قادر من غير المسلمين لقاء الحدماية 
والأمن اللذين يوفْرهما السلام الإسلامي»). وفي 
خلافة معاوية» بعد ذلك بحوالي عشر سنوات 
هبطت العوائد الى خمسة ملايين درهم . وفي عهد 
عمر بن عبدالعزيز (517ه-/؟58م) تضاءلت 
العوائد الى الصفرء مما اضطر عامل مصر أن يطلب 
تفويضاً لجباية ضرائب جديدة لتغطية نفقات إدارته, 

أضف الى هذه العوامل توافد القبائل العربية من 
شبه الجزيرة واستقرارهم في شمال إفريقيا. وقد 
اختلط هؤلاء المهاجسرون العرب مع أهل البلاد 
بحماسة كبيرة» لأن دينهم قد نهاهم عن أي نوع من 
التفرقة القائمة على الجنس أو اللون أو العرق أو 
اللغة» وسمحت لهم الشريعة الإسلامية بالزواج من 
غير المسلمات» وشجعتهم نظرتهم في الحياة على 
ثمارسة التمازج بين الأجناس والتوحد مع البشرية» 
كما كان أهل البلاد أنفسهم تواقين الى الاختلاط 
بالعرب لما توفره مثل هذه الزيجات من ميزات 
إضافية. وقد انهالت القبائل العربية على شمال 
إفريقيا وانتتشرت في كل مكان تقريباً» وبخاصة الى 
الجنوب على داك تهدر النيل والى الغرب على امتداد 
ساحل البحر المتوسط . وبحلول القرن الرابع الهجري 
كان تغلغلهم قد أوصلهم الى (سويا» الواقعة على 
بعد اثني عشر ميلا الى الشمال من الخرطوم الحديثة؛ 
حيث بنوا جامعا كبيرا هناك. وفي القرن الرابع عشر 
الميلادي كانت قبيلة (جهينة) على الخصوص قد 
نشرت الإسلام في أغلب مناطق «دونكولا» حسب 
رواية الرحالة العالمي ابن بطوطة. كما كان قنيام 


حرضن 


3 


لبماس 0 عه دلالة 

وفي عام ١5017‏ أصدر فردينائد وإيزابيلا مرسوما 
وتمارسته جربمة. وهكذا انتهى الوجود الإسلامى 
الذي دام ثمانية قرون فى بلد كان يشع مثل جوهرة 
اميد من تاريخ البشرية قد بدأ عام 5ه/ ١آالام‏ 
بإرسال حملة عبر مضيق جبل طارق لمواصلة جهود 
السلطات الإسيانية قبل ذلك بعام. وكانت كنيسة 
الكاثوليك قد نجحت لتوها في بلوغ سلطة مطلقة 
«الآريائني» فآلت اليها مقاليد الحكم في جميع 
شؤون المملكة. وقد توجهت هذه القوة على 
المسيحيين. لكن انتصار الكاثوليك كان له ثمن 
بامظ بما خلف من مواقف لدى المسيحيين الأريانيين 
تجاه كئيسة الكاثوليك. ففى كتابه عن (أريانية 
القوط الغربيين» يقول ١آدولف‏ هيلفيريخ» ام[املم 
حاء ]8 اء8 وهو على حق فيما يقول إن بقايا ذلك 
فالإسلام مثل الأريانية يرن 00 المسبح 
0 م 0 
كلمته التي نفخها في عيسى (عليه السلام) (214. 

وكان من نتائج هذه اللحر اللاهوتية التى 


سعرتها كئيسة الكاثوليك ضد الكنيسة الأريانية أن 


أغداداً كبيرة من رجال الدب ين المسيحى دخلت في 
الإسلام وشكلت دلالك قدوة لم يسبق لها مثيل أمام 


الجماعات الكنسية. فهذا «القارو» الراهب والمؤرخ 
من كئيسة قرطبة يعبر عن شكواه في عام .7ه / 
5م: 

« بينما نحن نبحث في شعائرهم المقدسة 
[ شعائر المسلمين] ومجتمع معهم لندرس مذاهب 
فلاسفتهمء لا لغرض تفنيد أخطائهم » بل من أجل 
الروعة الفذة والفصاحة والجمال في لغتهم ‏ تاركين 
قراءة لكف امس مين ند لا فوا هده 
الوحش» [ سفر الرؤيا ؟8/1١1]‏ . أين بمكن أن نجد 
اليوم متعلما من غير رجال الكئيسة 57 
دؤابينة اللي الدسة بوت أن نر قن اعمال آي 
من الأباء اللاتين؟ أين هو الذي لديه 2 حدمناسنة 
لكماباك اعتحات الأناعنيل أو الأتجناء او الرسل؟ إن 
شبابئا المسيحيين بمظاهرهم الأنيقة ولغتهم الطليقة 
يزهون علبسهم وهيعتهم وما اشتهروا به من دراية 
بمعارف الأمميّين من غير المسيحيين» تجدهم ثملين 
بفصاحة العرب » يمسكون كتب الكلدانيين 
[المسلمين ]ويعرضونها على الما بالثناء عليها بكل 
صبوف البلاغة المنمّقة ولكنهم لا يعلمون شيئاً عن 
جمال أدب الكئيسة وينظرون بازدراء الى روافد 
الكئيسة التي تتدفق من الفردوس . وا أسفاه! ما 
أجهل المسيحيين بناموسهم ! فاللاتين لا يحفلون 
كثيراً بلغتهم إذ لا تكاد تجد بين الآمة المسيحية 
بأسرها إنساناً واحدا منبين الف يستطيع كتابة 
رسالة بأسلوب مفهوم ليسأل عن صحة صديق» بيئما 
قينا لاهن مدو رن شي السارب 
ينطلقون بمعرفة وفصاحة عجيبة بتعابير اللسان 
الكلداني. وهم قادرون حتى على نظم الأشعار التي 
ينتهي كل سطر منها بالحرف نفسهء كاشفين بذلك 


عن ذرى سامقة من الجمال وبراعة فى استعمال أوزان 
الشعر تفوق مالدى الأميين [المسلمين] 
الل 


أوروبا الشرقية 

عندما كان المد الإسلامي في انحسار في أوروبا 
الغربية » كان الإسلام يصنع التاريخ في أوروبا 
الشرقية» حيث بدأ الإسلام يدشر سلطائه منذ عام 
*ولاميعةم1 م عندما اتّخذت الدولة العفمانية 
الصاعدة ١ادريانويل»‏ عاصمة لها » فانتشر الإسلام 
في النصف الأول من القرن اللاحق الى حدود 
الدانوب وشمل أغلب بلاد الإغريق. وفي النصف 
الشائي مع ذلك القرن»'الذي شهد الاسميلاء على 
القسطنطينية ثم تسميتها باأسم «اسلاميول» امتدث 
رايات الإسلام الى بحر الأدرياتيك. وفي عهد 
سليمان(91/1-955ه/ ١9ه١1555-1م)تم‏ 
إلحاق هنكاريا وجنوب يولندا وجدوب روسيا وبلاد 
القوقاس وكريت » وأصبح بحر إيجه والبحر الأسود 

وكما حدث في مناطق أخرى» كانت الخلافات 
والتراعات الني امعدت قروداً طويلة بين السياحيين قد 
تركت آثارها الؤذية في أذهان الناس وقلوبهم. فهنا 
كانت العداوات بين الكاثوليك والأرثوذكسء وبين 
الأغارقة والروس» وبين الأغارقة وأسيادهم من أهل 
السداكتة والعرستيان«رابخير نين عسا هون الأعريق 
وبين أسيادهم الإقطاعيين الذين نصّبهم حكّام 
أجانب بعيدونء راحوا يستغلون الناس ويظلمونهم. 
وفوق ذلك كله»؛ كانت إدارة الإمبراطورية البيزنطية 
اتسين اللب هين ره كلايع باه 
الساخطين الذين تملؤهم المرارة والرغبة في الانتقام . 

وقد حمل الحكم الجديد» الذي عام سجرن 
ليطا فون قلات و طكيونة لوك لكو لحابر ىمينا انيع 


الآذارة القع بولا كمي ما كانت غلمه انام 
البيزنطيين. وفضل التجار الأغارقة أن يبحروا نحت 
الراية العثمانية وسرعان ما تخلوا عن لغتهم ونمط 
ملابسهم واتعخذوا لغة العثمانيين وأزياءهم. أما على 
مستوى العقيدة فقد كان بين الإسلام والمسيحية 
البولسية أكثر من وشيجة . فكلا العقيدتين تنظر الى 
المسيح النظرة نفسهاء في القول إن عيسى بشر 
ونبي» بعثه الله ليعلّم الحقيقة الدينية الأسمى 
لوحدانية الله وعدله. وكان من شأن دعوة الإسلام 
«البولسية» هذه أن أثارت ذكريات كانت ما تزال 
حيّة في أذهان الئاس الذين حارب أباطرتُهم الكديسة 
البولسية بالداب والتخلب وذبحوا منهم مئات الألوف. 
وراح بعض المسيحيين » على قلّتهم. يدعون أنفسهم 
«يولسيين) عندما صاروا تحت ظل الإسلام. وقد 
عرف عنهم امتناعهم عن تقديس التماثيل الدينية 
وإيمانهم الشابت بالوحدانية. يضاف الى ذلك أن 
الإدارة العثمانية لم تكتف بإزالة جميع العوائق بوجه 
اله ون الاقاليى الاسميرية والأوروبية بل إنها كانت 
تشجع ذلك التنقّل . وكان الوافدون المسيحيون 
للحتصاوة شتالا حبها ريعله لب السلميون 
الدعم والعون . فنتج عن ذلك اختلاط اجتماعي 
وعرقي كبير عن طريق التزاوج . 

ففي ألبانيا مثشلاء وصل المسلمون أول الأمر عام 
8ه / 1887م ولكنهم لم يبلغوا السيادة حتى 
عام /51/ه /+17١م.‏ وقد تعاون المسيحيون 
والمسلمون بشكل متناسق بينما كان المسيحيون 
يتمتعون باستقلال ذاتي في شؤونهم الداخلية. 
وكانت حركة الدخول في الإسلام بطيئة» لكن عدد 
المسلمين فاق عدد المسيحيين بحلول القرن السادس 
عشر. أما في يوغوسلافيا الحديثة» الى الشمال من 
ألبانيا» فقد بدأ المسلمون بالتوافد عليها بأعداد 
كبيرة فانتشر الإسلام معهم الى <(بوسنيا» و(صربيا» 


سم 


ام 


والجبل الأسود [ مونتي نيكّرو ]و<هرتسيكوقينيا» 
و(كرواتيا». وقد ساعد انتشار الإسلام كثيراً دخول 
أغنداد كتسيدرة 'فبيمة مين أسصككنات السب حهية 
«البوكوميلية) في عهد محمد الثاني 
(65ل-ةلمه / ١ه:1١-1م:1١م)وكنن‏ بين 
هؤلاء وبين الإسلام تقارب كبير» فقد كانت هذه 
الفرقة المسيحية تمقت عبادة مريم وطقس التعميد 
وكل أنواع الفسعوامة وكانت ترفض الاعتراف 
بالصليب رمزاً دينيأً» كما ترفض النواقيس وبهرجات 
كنيسة الكائوليك وترى في الانحناء أمام الصليب 
وثئبة تشجبها. ويرفض أصحاب (الب و كوميلية) 
القول بالمجسد والصلب والقيامة» شأنهم في ذلك 
شان البولسيين والأريانيين عموما. وكانوا لا يشربون 
الحمرة ولا غيرها من الكحول ويطلقون لحاهم ولا 
يرددون سوى «الصلاة الربائية» . لذا كان التتحول الى 
الإتلام سيالا نميا عايييي قاقد ديت الحرووة 
وسناروااخلن السيل تسن 

دخلت كريت تحت الحكم الإسلامي أول مرة بين 
عامي ١٠0-9.ه”‏ ها/ 5806م كما دخل 
جميع سكانها في الإسلام في تلك الفترة. ولما 
أعادات الذولة البيرنظية الاسميلاء على كريث 
أرسلت راهب أرمنياً لإقنا عهم بالعودة الى المسيحية» 
ومع مرور الزمن ارتد أهل الجزيرة الى المسيحية من 
جديد . وفي بدايات القرن الثاني عشر عندما كان 
الكل كوو جتعوويك ا على لهي الاسدريق 
الأرثوذوكس اشترى الجزيرة أهل البندقية الكاثوليك 
من « مالكها) الفرنسي «الدوق مونسيرا» وكانت قد 


آلت اليه عند تقسيم الإمبراطورية البيزنطية. ثم قام 


في الجزيرة تمرّد تم إخماده بضراوة كانت من الشدة 
بحبث بقي نصف الجزيرة أو أغلبها بوراً مهجرراً 
لقرن من الزمان» وعاد من سلم من أهلها رقيقاً في 
الأرض» يستغلّهم بقسوة مالكو الأراضي من أهل 


البندقية. لذا كان أعل كريت يتلهفون الى مجيء 
من يحرّرهم ويضع حداً لتعاستهم. وحال وصول 
المسلمين إلى الجزيرة تمت إعادة السلطة الإغريقية فى 
لكر 3ك اله مو القوية عن الغوىز فاه الجر 
الى الإسلام من جديد يتم بسلام وحرية وأمان الى أن 
جاءت ثورة الإغريق وانتهى نفوذ المسلمين في الجزيرة 
في القرن التاسع عشر 


بلاد فارس 
عندما دخلت بلاد فارس في حوزة الإسلام» 
أعطى المسلمون للررادشتيين المدزلة نفسها التى 
عه الؤران:الكرم لال الكعاب ومن لسيسيين 
وصابئة ويهود) وعاملوهم المعاملة نفسها التي نصت 
عليها الشريعة فى معاملة «أهل الكتاب). وكانت 
الك خ رفت اراي والاستقلال الذاتي فيما يتعلق 
لسارو الدانعلية ايسايق م اميل بني بالا ول 
الشخصية» مسألة دستورية» وقد أعطيت لهم على 
الفور . وقد نتج عن التزاوج أن تمول «المغلوبون» الى 
ذوي رحم عند الزعماء والقادة المسلمين فقد تزوج 
الحسين ( عليه السلام) حفيد الرسول ( لله ) من 
(شهربانو» إحدى بئات (يزدجرد» الملك الذي دالت 
دولته. وكان وضع المسيحيين في بلاد فارس أسوأ من 
وضع أبناء دينهم من العرب في الإمبراطورية 
البيزنطية. فعندما غلبت بيزنطة الفرس » أخضع 
خسرو الثاني رعاياه المسيحيين الى موجة فظيعة من 
5 سام الوا دكسيين نشد كاتا 
فيخس الفرقات اللكية ورياك الدين» 
من أجل ذلك» وجد أهل البلاد في مجيء 
الإسلام تحريراً فعئلياً من بؤس محقق ومصدر استنارة 
واستعادة تقوى بعد أحلك أنواع التدهور الديني . 
وقد سارعت إعداد كبيرة من أهل البلاد الى الدخول 
في الإسلام. لكن التسامح الإسلامي أتاح 


للمحافظين من الررادشتيين الإبقاء على عقيدتهم 
وممارسة طقوسها. وعند نهاية القرن الثاني للهجرة» 
دخل في الإسلام نبيل من <بلخ» اسمه (سامان» 
وأعاد تسمية ابنه باسم (أسد». وأسس ذلك 
الابن السلالة السامانية(١8980551ه/‏ 
159-4م). وفي عام ٠75ه/‏ 0/7م دخل في 
الإسلام إقليم دالديْلَم باكمله بفضل داعية مسلم 
هو أبو محمد ناصرالحق. ولحقه في ذلك إقليم 
طبرستان عام 8٠6٠‏ ه / ؟١9مبفضل‏ جهود حسن 
بن علي . وفي سمرقند قام قتيبة بن مسلم الباهلي 
بتحطيم صنم مشهورء فأزال الاعتقاد بأن من يمحس 
ذلك الصنم هالك لا محالة» فما كان من المشاهدين 
المجوس إلا أن أقبلوا على الدخول في الإسلام 
تالاارف ا وتطتر هوت المدمم #نانت عابي 
الناس فى (ترانسوخانيا» قد التحقوا بصفوف 
لون ريريى تهنا ان السلالة السامائية في 
حمل الإسلام الى تركستان المجاورة وذلاك بإقناع 
أميرها إساتوق بغرا خان» بدخول الإسلام عام 
8" ١958م.‏ وقد اعتنقت الإسلام مقتا ألف أسرة 
في اليوم نفسهء اقتداء بأميرهم. وكانت الآمال 
بالتزاوج بين آل غزنة والإيلخانيين الوثئيين في آسيا 
الوسطى قد حملت هؤلاء على الدخول في حظيرة 
الإسلام عام ؟4١٠‏ وتبع ذلك أغلب الناس في 
مملكتهم. وقد اعتنق الإسلام ملك كابل في خلافة 
المامون» لكن غغنالبية الأفغان لم يد خلوا في الإسلام 
حتى عام 0/8؟ ه/ الامم عندما أخضع يعقوب بن 
اللبث مملكة كابل الى نفوذ السلالة السفارية . 


الصين : 
الصين قبل الإسلام. فقد أبحر الملاحون العرب فى 
عباب المحيط الهندي ودلفوا فى مضائق ملّقًا بين 


سومطرة وشبه جزيرة ماليزيا وعبروا الى جنوب بحر 
الصين وأقاموا مراكز تجارية على ساحل الصين الجنوبي 
الشرقي ومراكز أخرى على الطريق البحري» في 
سومطرة مثلا وعلى ساحل (<مالابار» في الهند . وفي 
عهد سلالة (إتانكق» التي انتقلت السلطة إليها عام 
تورد الأخبار الصينية أول ذكر للعرب وتسمي 
ملكتهم «المدينة) وتصف دينهم بالإسلام . كما 
تورد هذه الأخبار وجود مسلمين في الصين في إقليم 
(كانتون» وتسميهم (مُوي هُوي» كما تورد وصفا 
لمساجدهم. وتذكر الأخبار الإسلامية أن قتيبة أرسل 
السفراء الى الصين بعد إقامة الإسلام في سمرقند 
وشاش ( طاشقند الحالية). لكن الروايات الصينية 
تذكر سفيرا اسمه سليمان أرسله الخليفة هشام عام 
8 05نم إلى الأمبراطور يوان لسودكه: 
وقد تكون هذه حكاية تفسرالأصول العربية 
للمسلمين الصينيين. ويقال إن المنصور قد أرسل قوة 
عسكرية من المسلمين بناء على طلب ابن الإمبراطور 
وسو تسنودك عام :0ه كو/ام العضينة فى 
استرداد عرشه من مغتصب. وأن القوة الإسلامية 
آثرت البقاء في الصين على العودة الى أوطانها. 

إن تشتت الئاس الواسع نتيجة لغزوات المغول في 
وسط وجنوب وغرب آسيا قد دفع بككثير من المسلمين 
إن الس لو انااكن اقعر اننا ؤقه عار يعطيه 
ان الفيين أو ال جلذة مودي الجا ومن تالميلة 
الدع كان هرو العول لاراضي الساعن »فى امنيا 
الوسطى قد أوجد عددا من المسلمين الذين توددوا 
إلى المغول ودخلوا في خدمتهم . وفي عام 71457 ه / 
5م أصبح عبد الرحمن صاحب بيت لمال 
الإمبراطوري وراح يجبي الضرائب المفروضة على 
الصين. وقد خلفه مسلم آخر (سيد أجل» عينه 
دقُبلاي خان) عام /56ه/ 759١م‏ فغدا حاكما 
على إقليم (يونان» حيث راح يبني المساجد والمعابد 


ت رضن 


م 


البسوذية معأ لرعاياه. وفي عام 1870م استطاع 
<أجل» أن يحصل على تصريح إمبراطوري ينص 
على أن 

5١م‏ صارت المساجد تُقام في العاصمتين 
«ستكنائفو» و<نانكين». وكان الوجود الإسلامي 

في إقليم <يونان» وعاصمتها (تاليفو» من البروز 
بعحصيث لسم يغب عن ملاحظة (ماركو بولو» 
د حضيف ١--1535م).‏ وبعد بضعة عقود صار ذلك 
الوجود واضحاً على امتداد منطقة الساحل الجنوبي 
سن الصين. وأخيراً في عهد سلالة إمنكى» 
وج ساهو ون ا انس سمونعميا السمراطور 
زهونكوو» برعاياه المسلمين وأسبغ عليهم امتيازات 


عد يلدة , 


ن الإسسلام #دين صحيح نفي) وفي عام 


الهند 

كان العرب في أسفارهم البحرية قبل الإسلام 
في المحيط الهندي قد أقاموا مستوطنات تجارية على 
الساحل الجنوبي الغربي من الهند تعرف باسمها 
العربى «المعبر» (مالابار الهندية). ولا بد أن هذه 
محري ا دخلت في الإسلام بعد أن توطد 
في بلاد العرب وبدأ انتشاره في غرب آسيا. وقد كان 


-95 جامع قابوس» بروناي 1[ تصوير لمياء الفاروقي] . 


١١ الصورة‎ 


الملسلمون في تلك المستوطنات أفراداً قلائل أو 
جماعات صغيرة في أحسن الأحوال» تعيش في ظل 
حكومة هندوسية. وكان وصول محمد بن القاسم 
على رأس ججيش إلى (ديبول» عام 97 ه/ ١١لام‏ 
بداية أول حكومة إسلامية في شبه القارة الهندية. 
وقد أشاع محمد بن القاسم الامان في المتطقنة وبعث 
يستفسر من الخليفة في دمشق كيف يعامل أناسا هم 
ليسوا من «أهل الكتاب» لكنهم وافقوا على دفع 
الجزية والعيش بسلام مع المسلمين. وقد أدّى ذلك 
الى توسيع نطاق ذلك الصنف الشرعي ( أهل الذّمة) 
ليشمل الهندوس والبوذيين وبذلك تحصدد موقف 


: الإسلام من هاتين الفيانتين» 


ره نكري البح عاتوتاء اعد فال الملعرفة 
والحكمة السنسكريتية الى الشرق الآدنى. ثم بدأ 
المفر اهة بحد لفرت الى حداقي مر دادر ملق 
أهل الهند بدشر الإسلام في المناطق المتاخمة للهند. 
وهكذا بدأ الإسلام 0 شبه القارة الهندية . 

كانت «المدصورة» .أول دوين إسلامية تأسست 
في الهند حوالي عام ١١5‏ ه/١‏ ”لام في جزيرة وسط 
نهر إإندس ,قرب وشاهذابور» والى الشمال نهنا 
غدت (ملطان» مركزاً إسلامياً بعد ذلك بقليل» ثم 
أصبحت عاصمة لدولة إسلامية هناك عام 775 ه / 
م . وقد زار ابن حوقل هذه المديئة عام 517" ه / 
لالاة م ووصف أهلها بأنهم جميعا مسلمون. ومن 
هناك انتشر الإسلام الى <البنجاب» في الشمال والى 
(كجرات» في الشرق والجدوب. وامقد الإسلام 
كذلك الى الشمال الغرّبي» فقد غزا الهند محمود 
الغزنوي 9ه / ١١٠م)‏ قادماً من أفغانستان 
وأسس قاعدة له في (لاهور» . ثم عمِّن قادته حكاماً 
على مناطق واسعة شملت «الينجاب>» و(ملطان». 
ومن هناك بدأ الإسلام بالانتشار في جميع الا تجاهات ' 


فوصل الى <كشمير» بفضل (محمد علافي» الذي 


الصورة 1٠١‏ -؟ؤ ممر القداطر في ساحة المركز الإسلاميء واشنطن» 


عي تاذذا مكالة بها شعو عاذ اين السلسة 
والهندوس . وعندما وصل مسعود الغزنوي الى 
كشمير عام 5ه؟4ه/ 77١١م‏ وجد في ذلك الإقليم 
جماعة من المسلمين تعيش في رخاء . 

وفي الجنوب الغربي أصبحت (مكران» دولة 
إسلامية قبل نهاية القرن العاشر الميلادي. وفي القرن 
اللاحق بلغ الإسلام مسالك مهمة في < مّجرات» 
بفضل اثنئين من دعاة الإسلام المشهورين : عبد الله 
ومّلاً علي. وفي <بيرانا» أقام <إمام شاه » علاقات 
ودية مع الهندوس وجح في تحويل الألوف منهم 
الى دين الإسلام. ولم يكن يضارع إمام شاه أحد في 
حماسته للدعوة حتى ظهور (مالك عبداللطيف» 
الذي استطاع في عهد دمحمو بيكارة» 
5919م ه /8ه44١-١15011م)‏ أن يدخل 
ألوف الهندوس في الإسلام . وقد وصل <معين الدين 
جشتي» الى «+اجمير» عندما كان جميع سكائها 
من الهندوس. ولكن قبل وفاته عام 544 ه / 
5م كان قد حول المنطقة الى قاعدة للإسلام 
بمفرده وجعل منها مركزاً لجماعة صوفية كبرى راحثت 


ترسل أنوار الإسلام في جميع الجهات. 
وفي.والتمكال». كانت وجناكوتك» القرون 
ساد ف امسا لسر ل ا 
بها مجتمع بوذي قوي تدهورت ذيانته الى نمط 
بدائي يتضمن الأضحيات البشرية. ولم يدشر 
الإسلام بسرعة كبيرة في تلك المنطقة حتى توفي 
الملك جكانس» عام 55لاه/ *159م. وكان ذلك 
انلقع اس" اماو فصيو شيملينا واناقفية كاذ 
على العرش باسم <الملك جلال الدين» ثم عاد وغير 
رافه واقرل انع هن العسرقل وانشرة انتيرفن الى 
الهندوسية. وبعد وفاة الملك عاد ابه لاعتلاء العرش 
زضبان كلكا عدلد لدو عنس بالجابة القن 
عدن لديو موقي "مقر كرون الرمان ونفلية فى 
الإسلام الغالبية الحفتي اننا تلك البلاد. 000 


قامت قبائل البربر بمواجهة أخيرة مع الجيش 
الإسلامي عام 4م ه / "١لام‏ ولكنهم هزموا . فكان 
عليهم نتيجة ذلك أن يقدّموا لجيش المسلمين اثني 
عشر ألف محارب . وكانوا يحتفظون بعزتهم 
وكرامتهم ويتعلمون أصول الدين الإسلامي 
ويخضعون لسلطة القانون ويشاركون في غنائم 
الحرب أثناء انخراطهم في الخدمة العسكرية. كما 
كان يخصص لهم رجال من العلماء لتعليمهم 
ومرافقتهم في حملاتهم الحربية . وكان الذين رافقوا 
طارق بن زياد في حملته على إسبائيا من أولفك 
الذين دخلوا في الإسلام حدينا. وقد جحت 
مسيرتهم في إسبانياء أما في داخل الأراضي الإفريقية 
فقد كان تقدم الإسلام بطيعا. ففي القرن الحادي 
عشر الميلادي اصطحب أحد زعماء قبيلة إصنهاجة» 
غالماً مملاما' انتنية عب الله بن ياسون لعل الإسادم 
لأفراد قبيلته المتمردين. وقد حاول الرجل أن يرفع 


كرض 


1م 


إيمان القوم فوق مستوى الولاء الزائف ولكن دون 
اج أكبيزم فانسحب الى جزيرة في نهر السنكال مع 
ثُلّةَ من أتباعه وجرعاك ها الى زب الخروق اسخرايين 
عدد تلامذته. ولما بلغوا الألف ددا بعك بيع 
ليصلحوا الناس عن طريق التعليم » لكنه اتفق معهم 
أن يعودوا اليه اذا ما فشلوا في مسعاهم ليحاول 
الأستلا مح ري القدرة. وعد تنيت لشناولة 
السلمية من جديد» فعزم عبدالله بن ياسين على 
السير مع أتباعه يريد الحرب. وتكللت حملته 
بالنجاح» فوجد نفسه على رأس حركة تعم القارة 
بأسرها وتسيطر على البلاد» فدعيت الحركة باسم 
(المرابطين» . 

وم ارهن البنزير امد ارك الأنعلاميية الى 
قبائل السودان الوثئية. وقد تميزت عشيرتا (لامتونا» 
من الصنهاجيين بإدخال الإسلام الى 
القبائل الوثئية. فبفضل مساعيهما تحولت قبيلة 
قُلْبي» باسرها إلى الإسلام قبل نهاية القرن الحادي 
عشر الميلادي. وفي عام 4914ه / ١٠١١م‏ تأسست 
مدينتا (جيني» و(متمبكتو» وكان أغلب سكانهما 
من المسلمين. وقد غدت هاتان المدينتئان مركزين 
كبيرين للعلوم الإسلامية» وتعلّمت الإسلام منهما 
قبائل (ماندينكو» التي سيطرت على (<غانا» 
فاصبحوا من أنشط الدعاة الى الإسلام وحملوا الدين 
الى شعب «الهاوسا» . كما حمل الإسلام الى غرب 
السودان كذلك مصريون ونوبيّون جاءوا للإقامة أو 
التجارة. وكان وجودهم ونشاطهم في الدعوة قد 
حمل الإسلام الى منطقة بحيرة «تشاد» . وفي القرن 
الرابع عشر الميلادي نشطت الدعوة الو و 
عرب (تتنجار» الذين هاجروا من تونس الى < 
دارفور» وغيرها من أراضي الجنوب. وكان أحد 
هؤلاء واسمه أحمد» قد نال إعجاب ملك «دار فور» 


و<(جدالا» 


الوثني فضمه الى خدمته ورعايته. وبعد ذلك تزوج 


أحمد ابئة راعيه وأسس سلالة واصلت جهودها في 
اجتذاب أهل البلاد نحو الإسلام. وبحلول عام 
0١0ه/1508م‏ كان أغلب أهالي روَدَّاي» 
و<الباقرما» قد اعتنقوا الإسلام ما يسر لعبدالكريم أن 
و2 عام ١”١٠اها/‏ 5م مركراً 
للنفوذ الإسلامي على امتداد غرب إفريقيا. 
وقد نشط أهالي (قُلبي» ونذروا أنفسهم لنشر 
الإسلام نحت قيادة «الشيخ عثمان دان لوقي وذلك 
في أواخر القرن الثامن عشر. وقد مجحوا نان يرا 
إذ وصلوا بالإسلام الى <آدامانا» في الجدوب الشرقي 
وأسسو مدينة (إيلورين» في 6 000 
وأقاموا مراكز انشر الإسلام منها الى الجنوب 
والجنوب الغربي . وهناك تضامنت الصوفية الميرغنية 
(التي أسسها محمد عثمان الأميرغني ) عام 
(١5١١اه/‏ 1675م) والقادرية ذات الجذور 
البغدادية القديمة» من مراكزها في (والاتا» 
وج تمبكتو» والمجابة الي لعا هاف اشرائن 
والسنوسية التي جاءت من قواعدها في (كُفرة» 
و(جغبوب» في جنوب شرق ليبيا. وكان من شأن 
هذا التضامن استمرار المكاسب التي تحققت سابقاً . 
وعلى الاق الشرق من ديفياد انك 
الاتصالات نجري مع العرب قبل الإسلام واستمرت 
(مقديشو» (مقديسو وماكادوشو) حوالي عام 
8ه /.5ؤم على أيدي مهاجرين مسلمين كانوا 
يدعون أنفسهم «أمة الزيدية) (إبموزايدج) أو أتباع 
زيد بن علي . كما قام مهاجرون آخرون ببناء مدن 
لهم الى الجنوب من ذلك المكان. ثم هاجر علي ابن 
السلطان حسن الشيرازي مع أمه السوداء وأتباعه 
واسسيرا هديدة وكتيلراةة .وفن فسحيت اخبباز 
بجاحهم كثيرين غيرهم على الهجرة» فدعم ذلك من 
الوجود الإسلامي ومن نشاط الدعوة بين القبائل التي 


تقطن بعيداً عن السواحل . وقد ساعدهم في ذلك 
المسلمون الذين هبطوا من الشمال عن طريق وادي 
النيل. ومن بين إنجازاتهم البارزة في الدعوة إسلام 
قبائل (كالا» و(زَيلعْ» الذين كانوا مسيحيين كما 
يروي <ابن حوقل» في القرن التاسع للميلاد؛ 
فأصبحوا مسلمين كما يذ كر <أبو الفداء» في القرن 
الرابع عشر. 

شجع الهولدديون المسلمين من حوض الملايو على 
الفسجترة الى جدرت :إفريقيا كعدوا ف المزارع 
الجديدة التي كانوا يديرونها قرب ران العا 
الصالح. وقد تراوج هؤلاء مع سادتهم الهولنديين 
ومع الأفارقة من أهل البلاد فتزايدت أعدادهم. 
ويشكل هؤلاء مع المسلمين الذين هاجروا من الهند 
بالسعترو علي الستاحل السترني من جيورت (فريي 
وجودا له وزنه في تلك البلاد. 


حوض الملايو 
تلك العي رافقت انعشاره في إفريغيا بحيث بمكن 
لاس لوي د 
التي كانت م ا وكانت 
تلك العقلية قد مرقت الوجود البشري هناك الى 
مد ع با انك عا 
ا 
الطعام أو على النزر اليسير من الزراعة من أجل 
البقاء» كما كانوا يعزون بؤسهم الى خرافات عجيبة 
وقد كانوا يعيشون على أكل لحوم البشر» فأقاموا 
نظاماً للأضحيات البشرية» وقبلرًا بقتل الأطفال» ولم 
يستغربوا عري الجسد أو يشعروا بالحاجة لتنظيفه. 


كما لم تسخطر ببالهم قط حاجة الى تعلّم القراءة 
والكتابة» أو لتدوين الخبرة البشرية» فقد كانوا 
يعيشون بلا حضارة » بل دون وعي بوجود ثقافة 
بشرية . وفي تلك المواقع من الملايو التي اقتحمها 
الغرب قبل الإسلام» كما حدث في إفريقيا » راح 
الغربيون يقايضون البضائع دون أن يطوروا أي نوع 
من التجارة أو الصناعة المحلية؛ بل إنهم حملوا الى 
البلاد امراضاً لم تكن معروفة أنهكت الناس؛ كما 
أدخلوا المشروبات الروحية مثل «الجن» و<الرم» 
وجميع ما يعقبها من مصائب . وحيث جاء أول تأثير 
خارجى على العقلية البدائية من الهندوسية أو 
لوقي بده فى اوسيل الأو فإنه لم يؤد 
الى أي انفتاح على العالم الخارجى أو أي اتصال 
معه؛ كما آنه لم يود الى تشكيل مج همع أو 
إمبراطورية. فبدلاً من تطوير مجارة وصناعة في 
البلاد؛ أو وضع أسس لتطوير تعليمأو حضارة؛ 
دفعت الهندوسية بالخرافات البدائية الى درجة أعلى 
من التعقيد والتفريع. أما عن تأثير البوذية فانها ربا 
قد علّمت أهل الملايو كيفية بناء المعابد ونحت 
التماثيل للمعبود (بوذا» ( ولو أنه ليس ثمة ما يثبت 
أن تمئال < بوروبودور» هو من صنع أهل البلاد؛ بل 
يبدوانه من عمل حرفيين مستوردين لم يخلّفوا 
وراءهم أي تراث في النحت أو العمارة! ) ولكن في 
مجال الاتصالات الأخرى بقيت العقلية البدائية على 
حالها. ش 
وقد غيّر الإسلام تلك العقلية البدائية تماماًء 
فاستاصل الاعتقاد بالخرافات والأرواح وعزا كل ما 
يحدث الى مسبب هو الخالق الأوحد الأعلى؛ 
مشيئته منتظمة وفعل الخلق مقصور عليه وحده على 
الدوام. كما جرد الإسلام رؤساء القبائل وشيوخها 
من حقهم في إصدار أحكام مزاجية منافية للضمير 
ومن سلطتهم المّزمة» ووضع جميع المقاييس في 


قانون دائم فريد» تدعمه أحكام الدنيا والآخرة. كما 
حل النظام القبلي وشجب ولاءاته وجمّع الناس في 
شعوب وإمبراطوريات وبعث فيهم الولاء لقضايا 
أهم من شؤونهم الخاصة . كما أنهى الإسلام والى 
الأبد أكل لحوم البشر وتقديم الضحايا البشرية وقتل 
الأطفال وحرم الكحول والعري وفرض النظافة ولبس 
الأحذية. كما حرم الغزو والنهب وصان الحياة 
والمممتلكات ونظم الأسرة وعلاقاتها الداخلية على 
أسس من العدل كما رفع المرأة الى مستوى لم تبلغه 
في كشير من الشعوب المتحضرة في العصور الحديثة. 
وأسس الإسلام المدارس وفرض تعلّم القراءة والكتابة 
على جميع المسلمين ومنحهم (لغة مشتركة) 
يتواصلون بها مع العالم» كما يسر ترجمة كتب 
الدين والقانون ليجعل العمل بهما اكثر اتساعا 
وعنا ‏ كنا اشر اربق أغل تلك السلؤد بماد 
البيوت لتوفير الخلوة لأسرهم والمساجد ليجتمعوا 
فيها للعبادة وإدارة الشؤون العامة. وشجع الإسلام 
السفر والتجارة والصئاعة وحمل الى الداخلين في 
الإسلام أفضل وأرقى العلوم التى عرفها المسلمون 
الآخرون في الععالم. وباختتصارء كان الدخول في 
الإسلام بالنسبة للبدائيين قفزة الى وسط المضارة» 
ونقلة من وجود بائس زايلته الحشمة والكرامة الى 
وجود آخر حافل بهماء ويزينه ما أبدع الإسلام من 
شعر وفنوك. 

لقد جاء الإسلام الى حوض الملايو بعد ظهوره في 
بلاد العرب بقليلء لأن الاتصالات اموت : 
والستوطنات التجارية كانت موجودة هناك قبل 
الإسلام . ولا بد أن القواعد في سومطرة ومضائق 
ملقا قد أمنّست هناك لتسهيل العجارة مع كانتون» 

فى الصين. وقد جيدات اسجردي العرد السابع 
والفبرك الغالث 000 ساماد من الا 
والمهماجرين الذين استقروا في تلك المنطقة لإدارة 


تجارتها الخارجية المزدهرة. وكان هؤلاء الئاس يأتون 
من بلاد العرب ومن بلاد فارس وأفغانستان والهند 
حيث كان قد توطد للإسلام وجود واسع. وقد 
تزوج هؤلاء التجار من نساء البلاد وتعلموا لغاتهم 
ودعوا للإسلام أولدك الذين كانوا يتعاملون معهمء 
فارتقط غرا ركه لان ونه اشوا درا حقين لكي الأهن 
والإلفة. ومع أن الروايات تذكر ان (عبدالله عارف» 
كان مؤسس أول دولة إسلامية في <آتجيه» من أعمال 
سومطرة في منتصف القرن الثاني عشرء إلا" أنه من 
الممكن القول بأن دويلات إسلامية كانت قد قامت 
قبل ذلك التاريخ» وأن تملكة عبدالله المسماة (سري 
يادوكا سلطان» كانت ثمئل الذروة في تاريخ طويل 
من التطور. ويروي (ما ركويولو» أن (بيرلاك» في 
الواؤيعة الكنيؤليتة: الكترفية فرق بوم مقافت 
ملكة إسلامية منذ عام 595 ه / 1597١م.‏ 

كان التشتت الذي أحدثته غزوات المغول قد دفع 
كتيراي احا الى الفعرة الى توا درا اغيي: 
وهكذا شهدت المنطقة في القرن الغالف عشر توسعاً 
كبسراً فى سلظة السلمين ققد ندفق على حون 
الملايو كثير من علماء الدين والمتصوفة والجدود 
المسرحين والحرضيين وأناس من شتى دروب الحياة 
والأجناس» جاءوا يطلبون السلام والأمان» بعيدا عن 
مذابح التر وغيرها من الحروب . وقد دخل الإسلام 
بأعداد كبيرة من الناس في (ياليمباك» وجنوب 
سومطرة ووسطها وشمال جاوة وذلك في النصف 
الأول من القرن الرابع عشر الميلادي . ويعود الفضل 
الى <ميناك كماله بومي» في نشر الإسلام في جاوة 
بعد أن تجذر في غرب الجزيرة بين أهالي <لامبونك» . 
وقد انتعشر الإسلام الى تاجو د جر لبا لهي 
الأولى وذلك في القرنين الشالث عشر والرابع عشر 
للميلاد كما أقام البحارة كذلك مستوطنات 


إسلامية صغيرة على الساحل الشرقي من ماليزياء 


وقد تطورت هذه الى دولة (تريدكانو» الحديئة 
(وفيها أقدم كتابة إسلامية في المنطقة إذ يشير 
نقش على «صخرة ترينككانو) الى تاريخ ؟١/اه‏ / 
"8٠07‏ والى دولة و(كيلانتان» . ثم نشأت 
مستوطنات إسلامية أخرى في تايلاند وكمبوديا 
وفيتنام. 


أوروبا الغربية والعالم الجديد 

لن يكون هذا الحديث كاملا دون الإشارة ولو 
بصورة مختصرة الى انتشار الإسلام فى أوروبا 
الغربية وأميركا خلال اللاي الأسيرة فق تند 
الاستعمار الأبواب أمام المستعمرين للهجرة الى بلاد 
الاستعمار في شكل عمالة رخيصة. إذ كانت 


الصناعات المتطورة في أورويا الغربية بعد الحرب 
العالمية الثانية بحاجة ماسة إلى الأيدي العاملة التى 
لم تكن متيسرة في أورويا. وكان من نتيجة ذلك أن 
جد اليوم بين عشرة ملايين الى خمسة عشر مليونا 
من المسلمين يعيشون في أوروبا الغربية. وقد جاء 
المسلمون الى أميركا الشمالية بعد الحرب العالمية 
الثانية للدراسة او للعمل» فترسّخت جذورهم في 
العالم الججديد مع الزمن. وقد أذى نشاطهم في 
الدعوة الى إسلام مليونين الى ثلاثة ملايين من 
الأميركان؛ فصار المهاجرون المسلمون الى جانب 
هؤلاء يكونون جماعة سريعة النمو تبلغ خمسة أو 
ستة ملايين من الئاس . وتوجد جماعات أصغر من 
ذلك في كندا وفي أصقاع أخرى من العالم الجديد . 


هوا مش الفصل العاشز 


١‏ محمد حسين هيكل» حياة محمد ء الترجمة الانكليزية 
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كما نقله آرنولد »نفسه » ص .١ 80-1١19‏ 


الإسلام وطلكب الغلم المنطر 


يعمائل الإسلام مع العلم» فقد جعل الإسلام 
العلمّ شرطاً ومطلباً في آن معاً. كما ساوى بين طلب 
العلم والعبادة وأغدق الثناء على أولئك الذين نذروا 
أنفسهم لخدمة العلم وجعل منهم أولياء لله وأصفياء 
4ك رافعا ناديم القن منزلة تفوق مئرلة دم الشهداء: 
لكن العلم في الإسلام يختلف عن بصيرة يشحذها 
ما يتلقّاه المرء من معلّم الديانة الهندوسية. ولا هو 
ذلك اللّمح اللا إرادي في وعي مريد يمر بتجربة 
صوفية؛ ولو أن بعض المنصوفة في الإسلام يرونه 
كلك كسااانة لين من غبواض المعترفة الع 
يتلقّاها من مرجع أعلى مبتدىء في طقوس انتماء 
سرية ولا هو كسى إشراقي “يله مره ذائها عن 
طريق التأمل . بل إن العلم في الإسلام إدراك عقلاني ‏ 
تحريبي وحدسي . لكل ميدان من ميادين الواقع. وهو 
معرفة نقدية بالإنسان والتاريخ بالأرض والسماء. 
وهو علم يخضع للاختبار والتطبيق ويؤدي الى نتائج 
شوواي المطيا ا الح حي للدت ميدي فدي 
دعاثه :و ربا هبناامن دك غلماً مفيدا تاقعا! ).وهو 
أبعد ما يكون عن الظن الذي يشجبه الإسلام 
بوصف عينا باطلة . ونفور الإسلام الشديد من المعرفة 


الاج عالطا اللينية تقر تون قاذ يق ذل إنه 
الأوج من الموقف النقدي . فالبحث البشري لن يفلح 
أو يكون ذا قيمة من دون تتخطيط وتدبير. والبحث 
عن المعرفة المستحيلة عقيم دون شكء واستخدام 
المنهج المغلوط يقضي على المشروع قبل بدئه. 
فالغيب والعالم الأعلى والمسائل المطلقة في عالم ما 
وراء الطبيعة وملك الله وسماؤه وملائكته وفعله في 
الزمان والمكان الآخَرَين ‏ تبقى خارج نطاق علمنا الى 
الاباد, تصق بطب عا لانمل 'شيقا عنها إلأننا 
كشف الله لنا. وسرقة المعرفة من السماء كما فعل 
(يروميثيوس» أمر سخيف غرير؛ والرغبة فيها كما 
فعل آدم وحواء دون النظر في العواقب أمر عقيم. 
والراشدون المسؤولون الحكماء بين بئي البشر هم 
أولكك القانعون بوضعهم البشري؛ فهم يقبلون به 
شاكرين» وعارفين حدودهم ؛ ويسيرون قُدْماً للقيام 
بالواجب الكبير في إقامة الحقيقة التي يستطيع البشر 
إقامتها أي معرفة أنفسهم وما يحيط بهم. 

والعلم لا حدود له. لآن الحقيقة بلا حدود. ولا 
يوجد طريق مختصر إلى العلم؛ فالطريق الؤدي اليه 
وعفر وحظ ريماس زناعكة العنان بالفيسناط 


م 


وإخلاص . وفوق ذلك فهو طريق طويلء» بل بالغ 
الطول. يستغرق أفضل السنين من حياة الإنسان. 
المعرفة من فراغ . فهو مزوّد بعدد من المواهب التي 
تجمعل بحثه سهلا ومطلبه في المتناوّل. لقد وُهبّ 
الإنسان الحواس وملكات الذاكرة والخيال وإدراك 
النظريات والقيم . وتعلو فوق ذلك كله قدرة العقل 
بالفعل . وهذه كلها هبات لا يستطيع البشر أن 
يوفوها حقها من الشكر. 

يرى الإسلام في النبوة عونا للبشر في بحثهم » 
ليصبح ذلك البحث أكثر يسرا. كمايرى في 
التنزيل العزيز تعريفا بإرادة الله 0 
وزلل» 000 وصي ذات الحقيقة العي 
يطلبها السعي البشري وتبحث عنها قدرات المعرفة . 
يتويد قا تحن سو لقره كي اد و 


الصورة 1١١‏ 1 يللية مسلخرة في طريفيم الى انامع المركري في 
( أونًا) نايجيريا [بترخيص من أ.ر. دوي ]. 


لمبادىء عامة وفيحوى كل معرفة. ويشكّل القرآن 


الكريم مرجعاً جاهزاً لكل من يبحث عن مصدر عام 
واضح للحقيقة. ولا يوجد سوى شرط واحد أمام 
الباحث» هو إتقان اللغة العربية» وهو ما يستطيع 
بلوغه كل من توفّرت لديه القابلية والعزيمة. ويقف 
القران الكوف كما الى عات ركناتة العراه' 
كتاب الطبيعة أو الواقع؛ وهو مثله عام» واضح؛ وفي 
متناول الباحث . ومحتوى (الكتابين) متشابه: 
قوانين الطبيعة هي الأنساق التي أودعها الخالق في 
بطلوفاة ونهى للك راان جز عاق بوني 
انطبق منها على الطبيعة من أرض وسماء وأشياء 
وكائنات حية أو على التاريخ. أي مقاصد البشر 
وأفعالهم. وحيث يتطلب القرآن الكريم مقدرة لغوية 
للدخول في محتواه, فإن كتاب الطبيعة يتطلب 
أكثر من ذلك من أجل (قراءته) وفهمه فهر 
يستدعي استخدام جميع قدرات المعرفة معاً. ٠‏ ومع 
تعادل الكتابين» تكون الأسبقية للقرآن الكريم» لأنه 
يضع أساس المعرفة بحد ذاتهاء أي أساس موقع الله 
والإنسان والطبيعة والمعرفة في نظام الأشياء الشامل. 
ثم إن الكفاءة اللغوية والقدرة على قراءة القرآن 
الكريم تفتحان نافذة على أفق غير محدود من 
المعاني . إن إدراك هذه المعاني» وفهم العلاقات بينهاء 
واكتتشاف حقائق الخلّق التي تنطبق عليها وتلك 
التى تريب للأنتاة ان ايكدشديا بع على الرواان 
يعتمد على جميع قدرات المعرفة وجميع ما تراكم 
من تراث المعرفة البشرية . 

يطلق المسلمون اسم (العلوم الشرعية) على 
تلك العلوم التي تسعى الى إتقان فهم معاني التنزيل 
العزيز. ويدخل في هذا الباب علوم اللغة وعلوم 
القرآن والحديث وعلوم الشريعة . وتكون علوم اللغة 
الأولى في الأهمية لأنها تشكمل المفتاح لحقائق 
التنزيل العزيز» في نصوصه ومعانيه. وتدور علوم 


وسم 


الفترماكي لعي الهررل 
عرها كباله 1م 
2 فحت 1 


موررا 


تخاو ا 
نن طلس ولأ 7 


طلضه يحيحت ماله لامكال اها 


الخريطة 9" الفتوحات في الهند 95 -15١١هم/‏ ١١لا‏ .لام المناطق التي فتحها المسلمون في عهد الأمويين 
والعباسيين 91١‏ .88 ه / ١99-1/1قم‏ 

حملة السلطان محمود 416 4١5‏ ه/ 10١٠م‏ ورو 

المنطقة التي فتحها السلطان محمود ه84 4١7‏ ه / ١١.4‏ ؟؟. ١م‏ الأللضة 

المنطقة التي فتحتها سلالة الخلجي 5-595 الها 1111م 


ارون بطول :فقن التفويل الالبع .حنمن القناظ وتعى .وو حتيتها إلى اتشرينات ملرمةه وإقان سيان 


الواضحة أو المضمرة في النص أو كليهما معاً. كما علوم اللغة 
بوصفها توضيحاً وتمفيلاً وتجسيداً لعلك المعاني مقدمة 
القرانية. وتعنى علوم الحديث كذلك بمسائل التحقق انا للك الدرينة هي لك الوه فيد كانيف 


من صحة الأحاديث النبوية الشريفة ونصوصها. أول ماعنى به الباحئون. وقد جاء ذلك بناء على 
وأخيراً تعتمد علوم الشريعة على التسليم بكل ما ضغط ملايين الداخلين في الإسلام الذين أرادوا نهم 
تقدم وتسعى لتحديد أوامر الإسلام ونواهيه التنزيل العزيز الذي آمنوا به رسالة إلهية. وكان 


م 


بعضهم يتكلم لغة قريبة من العربية» لأن اللغات 
السامية كانت معروفة لدى الكثيرين من الناس في 
غرت اسابورها كان معدي تر ف العرية ل 
ثانية. لكن فهم القرآن الكريم وإتقان معانيه. وهي 
أمنية كل فرداستهو» كانت تفظلب كفاءة كبن نما 
كان في وسعهم., وهذا ما يفسر رغبتهم الجامحة في 
التعلّم . 

ولم يشهد التاريخ مثل هذه الظاهرة» حيث 
اندفع الملايين من اعتنق الإسلام من جميع الأعمار 
والأصول العرقية وانخرطوا في منهاج لتعلّم اللغة 
العربية . وكان على العرب أن يستجيبوا لأمر إلهي 
بحمل رسالة الإسلام الى الشعوب كافة» وكان ذلك 
هو المسوغ الوحيد في الغالب لإقامة المسلمين في 
الأوطان الجديدة التي وصلها الإسلام. وبعد أن 
توقفت الحروب واستتب الأمن في البلاد» ولم يبق 
لدى العرب الكثير ما يشغلهم, تحوّل المسجد إلى 
غرفة للتدريس» وتبعته في ذلك الشوارع والأسواق 
والمساكن الخاصة. ولم يكن لدى العرب نص 
يدرسونه سوى القرآن الكريم الذي حفظوه غيباً 
واتخذوه مثالا لقواعد النحو وتفصيلاتها. وكان 
المسلمون الجدد في كل مكان يلتقون حول أي عربى 
يو ا اعظاعر عه :ذلك 
أن يعلّموا غيرهم ممن لم يجدوا عربياً يعلّمهم . 

ومع مرور الزمن» صارت الحاجة لتعليم العربية 
لغير الناطقين بها من المسلمين دافعا لظهور علم اللغة 
الذي يشمل النحو والخط والصرف ومعاني المفردات 
والالسشية وفدون الشسعر. ولو أن الرسالة كانث 
مقصورة على الناطقين بالعربية لما تطورت علوم اللغة 
العربية في ذلك التاريخ المبكّر. 

كان «أبوالأسود الدؤلي» 55 ه / 585م) أول 
عالم تجرد لوضع قواعد منتظمة للغة العربية. وكان 
الرجل ينتمي الى (التابعين)» وهم الجيل الثاني من 


المسلمين» وقد صحب علي بن أبي طالبء الخليفة 
الرابع» في وقعة (صفين». وكان أبو الأسود كذلك 
هوالذي ابمدع الحركات التي يَقَرّرها موقع 
الكلمات النحوي» فتشير الى ذلك الموقع وتجعل 
الفهم ميسورا. وكانت أولى الحركات المستعملة في 
العربية هي تلك التي استعملت في السريانية ثم في 
العبرية : وهي نقطة واحدة للفتحة إشارة للمفعول 
به؛ ونقطة واحدة في داخل الحرف للإشارة الى 
الضمة في الاسم المرفوع؛ ونقطة واحدة تحت الحرف 
إشارة الى الكسرة في المجرور أو المضاف اليه. لكن 
هذا النظام لم يدم طويلاء إذ دخلت قبل نهاية القرن 
الأول للهجرة الحركات المستعملة حالياء وفى الوقت 
نفسه ثم اتخاذ علامات للإشارة الى الميطيين 
كلمتين أو الفصل بينهماء ولتكرار الصوامت» 
واتخاذ نقاط للتمبيز بين الحروف التى لها الشكل 
نفسده وقد اكتملت عله الإخرا لقاش عبويد 
الحجاج. والي العراق والأقاليم الشرقية. وكان 
الحجاج هو الذي أدخل هذه العلامات على خط 
المصحفء وذلك في عهد الخليفة عبدالملك بن 
مروان (5-57م هم ملركه ١.‏ لام). 

كان خلفاء بني آمية يشجعون الموهوبين من بين 
رشاياهم الوم سن للق الوربيةرلخربرة الما 
كن يعدم مشاهيات: قيدية .. وقد سال الخليقة 
عبدالملك بعض حاشيته ذات مرة عمّن يستطيع أن 
يسرد أعضاء الجسم مرتبة على حروف الهجاء. 
فنهض (سويد بن غفلة» وقال: (أنا لها يا أمير 
المؤمنين»» وراح يعدّد أعضاء الجسم بأسمائها من 
الآلف الى الياء. ولما نهض آخر وقال (أنا أذكر اسم 
عضوين لكل حرف )» أجاب (سويد» ١وأنا‏ أذكر 
ثلاثة) وفعل. ولم تكن كتب الأصمعي عن الحيوان 
والنبات كتبا في علم الحيوان والنبات بل رسائل 
لغوية تعين وتحلّل وتصتف أسماء الحيوان والنباث 


ومواضع استعمالها. وكانت أمثال هذه الكتب 
معاجم متخصصة ترد المفردات فيها حسب معانيها 
لاا حسب لفظها. وقد أخرج العرب مغات من هذه 
الكتب فوضعوا بذلك أسس علم اللغة العربية. وإلى 
جانب كتب الأصمعى لدينا فقه اللغة للشعالبى 
والمخصص لابن سيده . 

5م) أول علماء اللغة العربية» ورتما كان 
النحويين والأدباء فى القرنث الغانى للهجرة. فهوالذي 
اكتشف ونظر وأسس الأنماط الإيقاعية فى الشعر 
العربي ( العروض) وحدد أسماءها. وهو صاحب 
05 كلمة. أما أبو بكر الزبيدي (98/ااه 
/ 385م) الذي أخرج موجزا لرائعة الخليل» فقد 
أحصى مفردات اللغة وقدم الجدول الآتى : 


غلم الأدب: 


اكتسبت كلمة(الأدب) معئيين محددّين 
يختلفان عن (العلم)؛ الى جانب ما تفيده 


عدد المفردات شكل الجذر مستعملة ‏ غيرمستعملة 
دهن حرفان 4م ادا 
هبو( للاثتحروف نومع إرلاره١‏ 
مدر ا" أربعة حروف ‏ ل لالىي؟ اولرهر.”" 


",5 خمسةحررف | 8ع رههاه/ا"" 


55>" م ل 0 


الكل عوري ا هن لافنا ان الدراستاك 
المتعلقة باللغة العربية. 

والفرق بين( العالم) وا الآأديب) أن الأول 
«وهومن يتخصص بفرع مسن فروع العلسم 
عبن كنز علم بطرفه ينتقي أ حجسلية 
فيهضمه). وعلى الأديب أن يحيط بجميع ميادين 
المعرفة بما يككفى لإدراك مبادئها الأساس وطرقها 
ومشكلاتها وأهدافها ومنجزاتها وطموحاتها؛ وأن 
يعرف هذه المسائل الى درجة تكفى لربطها بما يفيد 
مسعى البشر في الفكر والحياة. أما المعنى الشانى 


بعض الحكام المغول : 

بأبور 585 ةا ها / 1556 دام 

همايون 1514-5907 ه/ الاه1- 5ووام 

أكبر 95514 -14١1ه/‏ 5هه١-56040ام‏ 

جاهنجير 70-1014 اه / 1556م 

شاه جاهان 155-19 ه/8-10719ه5اام 

انكر يك ١9-8‏ 1ه غم مه"١‏ ل لاءلاام 

فيروز طغلق 1١١‏ .ولاه / ١ه1888-1م)‏ قام 
ببناء: 


ساسم 


عي 

صلا الدين خلجي (10715-555ه / 00 
5اثلام) 

جلب الموسيقيين من جميع أنحاء الهند؛ وفي 
عهده نشات الموسيقى الهندية الإسلامية. 

شعراء مشهورون بلغة الأوردو: 

مظهر ١١١١96-1١11ه/199١1-‏ ١ملاام‏ 

ساوده 1١١9.‏ 154اه/ لاا املاام 

دارد 5١1-.5.0؟زه/‏ 19/ا!ب هملاام 


مير /ا11١8-1؟؟اهغ ١/54‏ امام 


لكلمة (الأديب) فقد تطور في عهد لاحق» وهو 
يفيد العالم المتتخصص في النثر والشعر. 

كانت كلمة (الآدب» في بداية التاريخ الإسلامي 
تشير إلى المعنى الأول. وكانت تستعمل بشكل 
بخاص لتفيد جمع ما أثر عن العرب من أقوال 
وحكمة وشعر وتاريخ ومواد ثقافية» وتنظيم ذلك 
كله ونشره ليّكون عوناً في فهم القرآن الكريم . وكان 
ابن عباسء أول المفسّرين» هو الذي نصح المسلمين 
أن يطلبوا ما أشكل فهمه عليهم من القرآن الكريم 
في الشعر وفي أدب العرب . وعندما دخل غير العرب 
فى الإسلام وراحوا يتعلمون اللغة العربية » صاروا 
يدون فى كقافة لعرم تعن لاد الشكروريرة بلا يان 
ويكثل قواعد النحو ومعاني المفردا ت والصرف وإيراد 
الشواهد عليها. وبئاء على أهداف التعريب التي 
كان الآأمويون يسعون إليها جاهدين.ء راح الخلفاء 
يشجعون المنظرين في اللغة العربية ويسبغون جوائز 
سحخية على جيل جديد من (رواة الآدب ) الذين 
اننا بتعوووق حجان الشويرة الشوينة عقا عن اد 


ثقافية يستظهرونها ويوصلونها إلى طلاب العلم . 
وصارت الكوفة والبصرة مركزين حيويين للنشاط 
الأدبي» بحكم موقعهما بين عالم ينطق بالفارسية 
وآخر ينطق بالعربية . وقد اشتهر أتباع الفرس من بني 
أسد بكونهم أبرز الدارسين والمدرسين في ميدان 
اللغة العربية والأدب. وكانوا . مثل غيرهم من 
المريصين على تدريس القرآن الكريم» يرحلون الى 
قلب الجزيرة العربية بحثاً عن مواد الأدب . وكانوا 
يفعلون ذلك طواعية ليُبرزوا في نشر الإسلام ولغته. 
وكلما أجزل الخلفاء العطاء للمشاهير من بينهم 
تزايدت أعداد من يتخذون الآدب وروايته مهنة 
ينتظر أصحابها نوالاً لقاء جهودهم فيها. ففي كتاب 
التسوست يدكوان العام صما لبس دن 
تدامن #التضتحا مع .ووواأة الأده. ركان اول يليك 
من هؤلاء الرواة مهاجرين من وسط الجزيرة العربية 
وأجزائها الغربية؛ كما كان الجيل الثالث يتكون فى 
الغالب من أتباع هذاه القبيلة العرنية او تلك 
والكثير منهم من بني أسد . فمن بين الجيل الأول 
اشتهر (أبو الجاموس ثور بن يزيد» أستاذ ابن المقفع 
و( شبيل ابن عَرعرة» (الخارجي ) و<أبو ثوابة 
الأاسدي» و<نصر ابن مض ودأبو محلم الشّيباني» 
و<الفقعسي» ( وهم من بني أسد )؛ ومنهم (خَلَّف 
الأحمر» (ت١8١15/1/ام)‏ وهو من أتباع أبي 
موسى الأشعري . ومن الجيلين الثاني والشالث من 
أساطين الأدب والرواية نذكر (ِقَتَادة 3 دعامة» وت 
7ه / هلالام) ولأبا عمرو بن العلاء» رت 
4 ١ه‏ / ١٠الام)‏ و(أبا عبيدة مُعمّر بن المثنى» رت 
8ه/ :5مم) و<عبدالملك الأصمعي» (14١17ه/‏ 
م وله أكثر من أربعين كتاباً في الشعر وفي 
اسيذاء الكنيران والابل واتلشيل والماعر والتبنانات 
والنخيل وغير ذلك . ومنهم «أبو زيد الأنصاري» 
(ت5١7ه/10م)‏ وهو صاحب كتاب النوادر 


الخريطة «٠‏ 4 الفعوحات فى جنو 


2و 


ب شرق ! 


يال #لأتهم #اعجواسد 


دلاامع. 


رضن 


الصورة 5-١‏ مدرسة لتعليم القرآن الكريم في 


نايجيريا [ بترخيص من أ.ر. دوي ] 


في اللغة وكتاب المطر وكتاب اللَّين؛ و(أبو عبيد 
القاسم بن سلام» (ت17؟7 ه / لالالمم) وهو 
صاحب كتاب غريب المصنف الذي استغرق تأليفه 
اانعية الممدات و تتبيطة سد افمة الجدوف هن انرا 
تخصصت في جمع الشعر وتميزت في نشره بين 
الناس . ومن بين هؤلاء «حمّاد الراوية» (.رثت55١اه‏ / 
م ) وهو من بنئ بكر؛ ومنهم <المفضل الضبي» 
(ت58١ه/‏ 44لام) وهو صاحب الديوان المشهور 
باسم الحماسة وديوان المفضليات الذي يضم ١١5‏ 
قصيدة ومواد أخرى؛ ومنهم <أبو عمرو الشيباني» 
وت 585ه/ 5١‏ م) وامحمد بن سلأم» أول من 
صئّف الشعراء؛ و<ابين أبي الخطاب)» صاحب 
لمكن الشوورمانت جميزة اكتعار العرت. 

وتان امود دن عنس السو لدم 
فيحددوا معابيره ومبادثه وقواعده وكتبوافي ذلك 
الكتب لتعليم الطلاب. وكان أول من فعل ذلك 
حابن قُنيبة) (ت517؟ ه/ 88٠‏ م) صاحب أدب 
الكاتب . وتبعه في ذلك (عبدالقاهر الجرجاني» 
صاحب أسرار البلاغة في علم البيان وهو كتاب 
موسّع يرتفع بالتحليل النقدي الى مستويات عليا. 
والشيع الودمو ع هديا السوين الاكبنن الشزري» 
صاحب المفل السائر الذي بلغ بالنقد الأدبي درجة 
الكمال. 


علم النحو والصرفف: 

بدأ البصريون دراسة النحو العربي من خلال أبي 
الأسود الدؤلي الذي حدد مبَادءه وقواعده ونظمها. 
ركان ان الى ]سحن المصرن كا 
ه””/م) أول من فسر قواعد النحو وسوغها. وكان 
(عيسى بن عمر الشقفي» (0ت145١ه‏ / 55لام) 
و(هرون بن موسى» أول من وضع الكتب في النحو 
كما كان سيبويه(ت67 ١ه‏ / 99لام) أول من 
نظم النحو شعراً » فكان بذلك أول كتاب يعرض 
المعرقة التعروية بانملوي ادو ضافا م دراسة 
العامة عرس رسكا انعا عله نار ديا 
داكي اكيم )سني أطلق عليه أسم 
«الكتاب» و(البحر). وكان «علي بن حمرة 
اجات وك 11 إدهار االو حر طالت ملم 
بن نحي اشكل» أتبرا هين الخليفة العباستي عزون 
الرشيد وافين لحاس العو رونمل الاعزلله لانن 
الخلافة تحرّب دون حق لمؤدُبه ضد (سيبويه» في 
مناظرة عامة بين الشيخين. وقد اشتهر <يحيى بن 
زياد الفراء» (ت7١؟‏ ه/ ؟١85م)‏ وهو من علماء 
بني أسد» حتى عذه اللاحقون أعظم أئمة اللغة 
العربية. وكان الفراء أثيرا عند الخليفة المأمون» حتى 
ان الكمراء أبغاوة كتانوا ردنا زوق للقوروريع اه نودت 
يحملونه اليه عندما يهم بمغادرة البلاط. وقد أملى 
الفشراء كتابين في النحو هما الحدود والمعاني. 
وأخيراً نذكر (يعقوب بن إسحق بن الساكت» (ات 
4 ه /08مم) الذي كان مؤدّب أبناء الخليفة 
المتوكل» ومؤلف إصلاح المنطق وتهذيب الألفاظ. 

كان كتاب «الخليل بن أحمد الفراهيدي »> في 
النحو جوهرياً ومكتملاً إلى درجة كفت بالحاجة 
لأجيال عدة. وقد ظهرت كتب عديدة في التوسع 
والتعليق على كتاب العين. وقد تخرج على يد 
الخليل ومعاصريه أبي عبيدة والأصمعي مئات من 


لد سر اونا ول تنود تدان المتتريه 
بعدهم. وقد ساهم هؤلاء في تطوير التصريف حتى 
استقام علماً فدونوه. وكان (أبو العباس ثعلب» 
(ت١75‏ ه / *50م) من تلامذة الخليل وأبي 
عبيدة والاصمعي . وقد كنب اثنين وعشرين كتاباً 
في النحو من بينها كتاب الفصيح وكتاب قواعد 
الشعر. أما <أبو إسحق الرجاج» (ت١١7ه‏ / 
مم فقد صنّف كتاب سر النحو وضمته تحليل 
اما ينصرف وما لا يتصرف)؛ كما أخرج كتاباً عن 
جسم الإنسان بعدوان خَلّق الإنسان وآخر عن معاني 
القرآن بعنوان معاني القرآن » وقد ساهم <أبو العباس 


محمد المبرّد» (تهم؟ ه / )2 بكتاب 
مرجعي بعنوان الكامل. وبقي النحو العربي يشغل 
أعظم العقولء فتواصل إنتاج الكتب القيمة في هذا 
المجال. وفى القرن اللاحق» كان اين خالويه» 
و(تالامدها/ )٠‏ يتزعم دراسة الإعراب الذي 
طَبقه بشكل منظم على ثلاثين من سور القرآن 
الكريم» أخرجها في كتاب بعنوان إعراب القرآن. 
ثم أخرج بعد ذلك كتابا عن أداة النفي ليس » . أما 
(ابن جني)(ت795ه / ١١٠٠م)‏ وهوابن مولى 
إغريقي فقد توّج نهاية القرن باثني عشر مجلدا باهرا 
في النحو. 


الخريطة 65 الفتوحات حول البحر المتوسط أللمعاهم ا ءهلام 


البحرية البيزنطية 


فتوح المسلمين في مصر ؤس ساب 
الجبيش البيزنطي بقيادة (سيروس) جد 


4م 


؟؟ 


١ 00‏ ل 


الصورة -١1١‏ فتيان اندوئيسيون مسلمون يتعلمون الصلاة. 


[[بترخيص من مركز المكتبة الإسلامية الأندنوسية _مسجد 


الاستقلال ‏ جاكرتا] . 


الصورة 8-1١‏ فباء مدرسة الشراتين » سلاء المغرب» ١41١م‏ 
[ تصوير لمياء الفاروقي ]. 


قد شهد القرن السابع الهجري الفترة الثانية 
الزاخرة بالنحويين» التي أخرج فيها (ابن مالك > 
(ت؟5 ه / 1717م) كتابه الشهير ألفيّة ابن 
مالك» يلخّص فيه النحو بألف بيت من الشعر 
الجميل. كما ظهر (محمد ابن آجروم» (ت١؟/اه‏ / 
8م الذي أخرج كتاب الآأجرومية فظل النص 
المعتمد في النحو العربي على امتداد العالم العربي 
حتى العصر الحخاضر. 


علم المعاجم 

علم المعاجم» أو علم تحديد معاني المفردات» 
قديم قدم اللغة التي يخدم. فالحاجة لتعليم المفردة 
لمعي ولينمة عن المستحيج تت لماز جا 
عامة شاملة. وفى اللغة العربية تكون هذه الحاجة 
على ينا ماس المزيية كرجه ع لكل 
مستوى أو ظل في المعنى ولكل جزء من طبقة المعنى 
الذي تنطوي عليه المفردة: فلكل ساعة من النهار 
مشلاً اسم مختلف؛ وكذلك لكل ليلة في دورة 
ايمر والرية ابو لاق بره لي عن فسوي اا 
مسحددة من الرأس» ولكل عيب يصيب العين 
البشرية. ولكل فعل درجات مختلفة من التركيز 
إلى جانب خصائص أخرى» لكل منها كلمة مختلفة 
تصفها. فلكل من النظر والجلوس والوقوف والسير 
والأكل والشرب عدد من المفردات تشير إلى الفعل 
دجي اماه العناءء ولكن كل واحلة من هده 
المفردات تحدّد الفعل بطريقة تضمن هويته الخاصة. 
وللأشياء المألوفة كذلك أسماء عديدة تشير إلى 
الشيء نفسه لكنها تميّز قليلاً بين ضروب منه 
مختلفة عن بعضها اختلافا ضغيلا . فلدينا من أسماء 
الل ن لاد عكر انما وبع اسمداء لعي كدق 
عشرء وللنور واحد وعشرون من الأسماء» وللسنة 
أربعة وعسشرون» وللشمس تسعة وعشرون» 


وخمسون لأنواع شتى من الغيوم؛ واثدان وخمسون 
للظلمة؛ وأربعة وستون للمطر, وثمانية وثمانون 
اسم لبفر اماء؛ ومقة اسم للختمرة ومغلها للاقفعى» 
ننه لسصوك اشيم للها كن تخد 
وخمسون للناقة» وثلثمئة وخمسون اكت للاسد 
ول مده عو دي شيا شينف لفان اماما 
وأوابد الوحش والصحراء والسيف والرجل الطويل 
والقصير والبطل والكريم والبخيل والنبيل. يضاف 
إلى ذلك أن العربية فريدة في احتوائها على بضعة 
مئات من المفردات التي تفيد المعنى وضده في الوقت 


نفسهه» مما يترك للاستعمال والسياق تحديد المعنى 
المراد للسامع أو القاريء أن يفهمه من المفردة . وكأن 
هذا كله لا يكفىء فثمة بعضٍ المفردات التى تفيد 
المعجميون إلى وجود مئة وخمسين مفردة لكل منها 
ثلاثة معان ومئة وخمسين أسخرى ذات أربعة معان 
خمسة وثلاثين معنى لكلمة «(عين) وستين لكلمة 
« عجوز). 


الخريطة ؟ 4 الفتوحات في شمال إفريقيا وأوروبا 1١1١‏ -177اه/ 117" ١‏ هلام: 


مسيرة عبدالعزيز بن موسى 91/95 ه / 1/14 - 15١لام‏ 


3 سي لع سات 
مسيرة الشّمح بن مالك اللكولاني ٠‏ .- 


مسيرة عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
مسيرة عقبة بن نافع 

مسيرة حسان بن تعمان 

مسيرة طارق بن زياد 99 ها/ الام 
مسيرة موسى بن تُصير 


.وم 


يشرع في تعلّمها امرؤ يافع. ولآن العربية تعرف 
تصريف الأفعال والتفريع في المفردات فإن استعمال 
المعجم عملي دراه بإرجاع المفردة الى جذرها. 
وعلى المتعلم أن يجد معنى الجذر ويطبّق المعنى 
الشكلي البنائي على ذلك لكي يجد معنى الكلمة 
الطلوب . 

لقد كان لظهور الإسلام أن غير في معاني بعض 
الكلمات وأدخل كلمات جديدة بمعان جديدة؛ وقد 
حدد الاستعمال القرآنى هذه التغير ات؛ كما اكتسب 
عدد من الكلمات مضسرنا قضائياً جديداً أو 
55206 شعائريا أو دينيا. و اتشادقيا البسناي أو 
العسادي ان حماسا حنيث تعريت الشريعة أو 
حسب متطلبات الأخلاق الإسلامية» الشخصية منها 
والاجتماعية. وكان على الناطقين بالعربية وغيرهم 
من المسلمين أن يتعلموا هذه المعاني والمضامين 
الجديدة . وكان إدراك التحوّل ف الناني القديمة إلى 
المعاني الجديدة ا ب ل رت الجزيرة؛ 
لكنه كان أشد صعوبة على أهالي الأقاليم المجاورة 
الذين لم يكونوا على دراية تامة باللغة وأسرارها. 

وكان من نتيجة ظهور الإسلام وسرعة انتشاره في 


الصورة أزده حفر بالخط؛ قطب مثارء دلهى » الهند» كدكام 
[ تصويرلياء الفاروقي ]. 


العالم المعروف يومذاك إضافة كشير من المعاني 
الجديدة الى الفردت القديمة؛ أو ١‏ توريق) كلمات 
جديدة من جذور قديمة » لغعرض الإشارة إلى 
ستطلبات الوضع الجديد. فظهرت نتيجة لذلك 
مصطلحات إدارية واقتصادية ومالية وعسكرية 
ودبلوماسية:؛ إلى جائب مصطلحات تشير الى 
مشكلات جديدة ودول وخبرات جديدة وجدت 
طريقها حميها الى اللعة: #اجمل العشييون عن 
إثباتها وتحديد طرق استعمالها . 

وقد صئف «الجرجاني» (ت15اهه/ 115١م)أول‏ 
عمل معجمي بعنوان التعريفات (ياريس 1840) » 
وجاء بعده «التهائوي» (ت58١١ه‏ / 1740م) فأخرج 
كتاب كشاف اصطلاحات الفنون ( كلكتاء 
5). كما طور المتصوفة معجماً بمفرداتهم نجد 
مثاله عند <ابن عربي» ضمن كتابه الفتوحات 
المكية. والأهم من ذلك تطوير منهج اتّبعه الجميع 
في الكتابة والكلام على أي علم أو فرع من فروع 
المعرفة ؛ وكان من الطبيعي أن يستعمل هذا المنهج 
أول الأمر في تفسير القرآن الكريم . وكان ذلك يعني 
آولآ قري كل كديةاق قله اسم عوك كاي 
النحوي ووظيفتها وعلاقتها مع الأقسام الأخرى في 
الجملة ثميجري ثانيا تحديد المعنى الحرفي 
للكلمات من حيث جذورها وأشكالها البئائية؛ 
والأمر الثالث تحديد المعنى الملعجمي للمفردات في 
سياق استعمالهاء وفي المرحلة الرابعة يأتي تحديد 
المعنى الخاص للمفردات من حيث علاقتها بالعلم أو 
فرع المعرفة أو ميدان البحث الذي ترد فيه. 

وعند نهاية القرن الثالث الهجري تراكم عدد 
كبير من الأعمال المعجمية مما دعا إلى ضرورة 
تنظيمها في معجم واحد يشمل اللغة العربية 
بأسرها. ولم تكتمل النحاولات المبكرة في إخراج مثل 
ذلك المعجم ‏ ومنها كتاب العين للخليل والجمهرة 


لابن دريد والبديع للقالي؛ وسرعان ما ظهر جيل 
جديد من المعاجم؛ أكثر اكسالا راسيو لي 
فقد أخرج (محمد بن أحمد الأزهري» ات ٠لالاه‏ 
/ ٠م)‏ معجما بعنوان التهذيب بعد أن أقام 
عشرين سنة بين القبائل في قلب بلاد العرب كما 
أخرج (الصاحب بن عباد» (ت 786 ه / 158م) 
كما ران اعيظ؛ وقيعه ( ا خمد بن كارن )ررك 
8 ها / 149م) فأخرج المجمل ؛ ثم جاء «إسماعيل 
الحوضرق) كادي قرام كاسيرج 
الصحاح ؛ وأضاف (علي بن سيدهم المحكم ومن 
يذه حفصم . وكان الْمحكم 55767 
الهجاء والخصص حسب المعاني وبقي هذان 
المعحجمان لقرون عديدة أكمل المعاجم العربية 
وأحسنها تنظيماً. وبقي اخعكم وحيداً في الميدان 
حتى جاء (محماهد بن منظور)(ت١1١لا‏ ها / 
١19١م)‏ صاحب لسان العرب» وتبعه (مجد 
الدين الفيروز آبادي» (ت0١م‏ ه / 1114١م)‏ 
فأخرج القاموس الحيط ثم جاء (مرتضى الرّبيدي» 
(ت105ه/791ام) فأخرج تاج العروس . وبقي 


المُحَكّم والمعاجم الثلاثة الأخيرة مستعملة على نطاق 
واسع حتى يومنا هذاء إذ تُعدّ أفضل المراجع بين 
معاجم اللغة العربية . 

وقد نشطت مسجامع اللغة العربية في القاهرة 
وبغداد ودمشق وعمان وفاس» وبعدها لجنة اللغة 
العربية في جامعة الدول العربية » في توسيع مفردات 
اللغة العربية لتشمل الخترعات والمكتشفات 
ومنتجات العلوم والتقئية الحديثشة. وبعد مراعاة 
القواعد القديمة في اللغة؛ أنتجت هذه المجامع معاجم 
جديدة تثير الإعجاب تشمل مفردات جديدة تلبي 
الحاجات الحديثة . وقد استّحدثت هذه المفردات إِمَّا 
عن طريق تصريف الجذور المعروفة أو عن طريق 
تبنّي جذور جديدة وتصريفها طبقاً لقواعد اللغة 
العربية للوصول الى أشكال المعاني المطلوبة. وقد 
ظهر معجم اللسان العربي في الرباط بال مغرب» 
برعاية من جامعة الدول العربية» وصدر منه حتى 
اليوم أكثر من ثلاثين مجلدأء في كل مجلّد منها 
بضعة آلاف من الكلمات الجديدة. 


6ع 


علم القراءة 


كان المسلمون وما زالوا يعظمون القرآن بوصفه 
كلمة الله. ومن نافلة القول أن تكون قراءة القرآن 
بشكل صحيح أولى متطلبات العالم والعابد على 
السواء. وكان أول علم يدش في هذا المجال هو وعلم 
القراءة) أي قراءة القرآن أو تلاوته. وتحمل كلمة 
(مُقَرئ) صفة التكريم . وقد وافق الدبي ( يِه ) على 
غعارد من القراءات امعلفة: حينب لهحات از 
«لغات») بعض القبائل العربية» لكنه قرر أن لغة 
قريش هي المقياس . وكان من نتيجة ذلك نشوء عدد 
من القراءات المختلفة بماسمح به الرسول ( قله ). 
وكان السحييوين تلق القراءات وبين العلاوة حسيب 
لغة قريش أول فصول ذلك العلم. وكانت تلك 
القعراداك :تسيل قئه واضيلة نهدن بم كك 
اهم /الالام) وزعاصم ابن أبي تعر يوقت 
0ه / 44ل/ام) ورعبدالله بن عامر» اوت ١١8‏ 
ه / "لام ) وإعلي بن حمزة» ات ١89‏ ه / 
4م و(نافع بنأبي لُعيم»(ت179١1ه/‏ 
5م ). وقد بقي العلم بهذه القراءات تراثا شفوياً 
ينتقل من شيخ إلى طالب جيلاً بعد جيل . وقد ظهر 


أول سجل مكتوب عن تلك القراءات عند منعطف 
القرن الرابع الهجري» عندما أخرج «محمد بن قاسم 
الأنباري» (ت 578 ه / 579م) كتاباً بعنوان 
الإيضاح في الوقف والابعداء. كما أخرج ذابن 
الصيرفي» (ت 454 ه / ؟٠١٠م)‏ كتابا بعنوان 
التفسير في القراءات السبع وآخر بعنوان جامع 
البيان وثالنئا بعنوان مفردات القراءات. وهكذا 
اسثقر العراثك الشفوي علماً قاكماً بذاته .وقد ادعى 
الجاهلون أن القراءات السبع المختلفة تشككل عدّة صيغ 
من القرآن الكرم . ولا شيء أبعد عن الحقيقة من 
ذلك؛ فهذه القراءات «السبع) لا تقترب حتى من 
مستوى (اللهجات») ولو أن بعض الاختلاف فيها 
يعود إلى اختلاف اللهجات. بل إنها تُساهّل لغوي 
طفيف سمح به النبي ( قَيلْهُ ) ليجعل التلاوة ميسورة 
لأولعك الذين كانت نشأتهم لا تعينهم في نطق 
بعض الكلمات بلهجة قريش . 


علم أسباب النزول 
وكان العلم الشائي الذ ي نشا عن دراسة القرآن 


الكريم هو «علم أسباب النزرول) ففي دراسة القرآن 
الكريم أدرك المسلمون أنه من المتعذر فهم كلمة الله 


عم 


الخريطة 4 الفتوحات الإسلامية في إقليم «يروقس» 
وسويسرا إلى حدود نهر الراين» 7١٠8‏ - 59514 ه/ 15م - 
كعكم. 


من دون معرفة الزمن الذي نزلت فيه؛ والظروف التي 
دعت إليهاء والأوضاع الفعلية التى خاطبتها . 
فالتنزيل كله متعلق بسياق ووضع . فحتى عندما 
يذكر الوحي الخالقَ تعالى وملائكته وعَظْمَةٌ مُلكه 
وسلطانه فذلك لكي يرشد الئاس إلى حقيقة أنه 
تعالى هو بارئهم ومولاهم. وذلك لا يضع التنزيل 
في علاقة نسبية مع التاريخ بل يجعله على صلة به 
إذ يتباين النسبي مع المتصل فالمطلق الذي هو عكس 
النسبي قد ينطوي على صلة ما. والقرآن مطلق 
لأنه مشيئة الله وكلمته؛ لكنه ذو صلة بالعالم 
والتاريخ لأنه يخاطب العالم . 


تشش :اناك الترول» نير الوا عرد د 
الأيات؛ وعندما تنطوي الآيات على حكم أو أمرأو 
عقناي ققدو معرفة أسيات الفزؤل ذات أهسية 
حاسمة. وهذا علم قائم بذاته» من ضروراته التحليل 
النحوي واللغوي والمعجمي» لكنه يذهب أبعد من 
هذه حديها. ينو عت فاو علق القيرات التفوي 
وطبّق جميع ما عرف من قوانين النقد للتحقق من 
صحة ما ورد من روايات؛ كما قبل تلك الأخبار 
التي شهدتها مصادر عديدة ونقلت عنها. وكانت 
الاختلافات تُدقق بمقابلتها ببعضها ومقارنتها 
بالسمات العقليدية لتلك الأخيار. وعند الأخذ 
بعلاقة ذلك كله بالآيات موضوع البحث » تؤخذ 
المعاني الناتجة لغرض بيان وجوه الشبه والخلاف بينها 
وبين آيات مشابهة في سياقات معينة من التنزيل. 

كان (علي بن أحمد الواحدي» (ت 450 ه / 
5١لم)‏ أول من جمع ونظم شذرات من الأخبار 
والمعلومات المتفرقة من كتب عديدة تتعلق بالقرآن 
الكريم إلى جائب موضوعات أخرى» وأخرجها في 
كتاب بعنوان أسباب النزول وقد استعمل العنوان 
نفسه (رجلال الدين السيوطي)(ت 51١‏ ه / 
24 مسي تاودا رجاه عيواة كان لتاب 
النقول في أسباب النزول. وينبّه هذا العنوان 
القارىء إلى أن الكتاب يعرض مسختارات من 
المعلومات المئيسرة . وقد كتب في أسباب النزول كل 
من «إبراهيم الجسعبري» لات ؟#/ااه / 181ام) 
وزابن حجر العسقلاني» (ت؟١88ه‏ / 448١م).‏ 
لكن القدر الأعظم من المعلومات المتعلقة بهذا 
الموضوع يوجد في كتب التفسير؛ ومع ذلك؛ فقد 
بقيت سياقات التنزيل علماً قائما بذاته يعميّر عن 
التفسير. 


علم المكي والمدني 


وكان العلم الغالث الذي نشأ عن دراسة القرآن 
الكريم هو «علم المحكّي والمدني») ( أي مكان النزول: 
مكة أو المدينة). ودراسة مكان النزول» مثل سياقات 
النزول» بمكن أن تدخل في باب التفسير. فقد 
اشتملت كتب التفسير على معظم المواد المتعلقة 
بمكان النزول . لكن هذا علم مستقل قائم بذاته, 
لأنه يعالج مواد تاريخية تختلف عن تلك التي 
يُعالجها علم أسباب النزول» الذي يأخذ بعين 
الاعتبار المواد التاريخية المحددة المنصلة بالأفراد 
وعلاقاتهم ببعضهمء كماينظر في الأحداث 
والأفعال والظروف التي تكون المهاد الحقيقي لآية 
عبارو تراك موقو كف 4ك ومنو امي 
المواد التاريخية الوحيدة التي تفيد في فهم التنزيل 
فهماً صحيحاً. لذلك نشأ علم المَكّي والمدني ليعالج 
ثلاث مسائل مختلفة . 

فأولاء لدى التسليم بأن الآية أو الآياا ت موضوع 
البحث تشير إلى هذا الشخص أو ذاك وإلى هذا 
الفعل أو الحدث أو ذاك» فإن نزول الآية أو الآبات 
بهذه الصورة كان القصد منه مخاطبة المكيئين» 
افزظيي ممق كان فين المطات ير ارتسيانا 
أوسع وأساسا بمكن أن ينسب التنزيل إليه. لماذا 
اختار الله تعالى ذلك الشخص أو الفعل بعينه؟ ما 
الفائدة التي أرادها التنزيل من ذكر ذلك الحدث؟ 
ما مني العابتاك الإلقيية صن وراك بنقل يذه 
الفائدة؟ كيف ربطة شلك الغايات بوطسع 
المكيئين بشكل عام؟ ومن الواضح أنه اذا كان 
مسن يخاطبهم التنزيل من المسلمين وليس من 
المكيّين الوثئيين فإن ما يفهم من تلك الآيات سيكون 
نسقا مغايرا من المعاني . وربما كان هذاالعلم القرآني 


الوق سواه تشريكا للعيين العاريشى عند 
الباحجلك؛ إذ يدفعة الى إثارة اذق.' الاسكلة'فى :محال 
التق العا روعي قالس ونين تك ,الو لبس 
جعرانا رحبب | آل قدفرن نه كدري الله 
فهو فرق زمني أو تاريخي. وثانياً؛ إن إثارة السؤال 
حول المكمّي والمدني ضروري إذا ما نظرنا الى الإسلام 
بوصفه حركة في التاريخ وأنه يقع في مراحل مختلفة 
من التطور في مختلف الأزمنة والأمكنة خلال آخر 
اثنتين وعشرين أو ثلاث وعشرين سنة من حياة 
الرسول ( تكله ) . وأهمية هذا النوع من معرفة 
الإسلام بوصفه حركة في سياق تاريخي تذهب الى 
أضيك؟ من عند قةااهوية اخاطبين. ففي الخطوات الواسغة 
في حركة كبرى» بمكن أن يكون حتى انخاطبين 
السعوي نا ترات موجة للبشزية جمهاب :وقد 
يشمل هذا المكيين أو المدنيين أو لا يشملهمء 
ولكميسل مما ترطيف» السو والغاف كول 
تلك الفشرة من حياة الرسول ( تَيتّهُ) . وتوجد 


الصورة ؟ ١-١‏ طبق من البحاس امخلوط » بخطوط زخرفة عربية) 
وصناعة مصرية معاصرة » عليه نقوش ابتهالات لله تبدأ من اليسار 
هكذا: ويا عادل» يا حاكمء يا عظيم» يا رحيم, يا كريم» يا رفيع» 
يا على» يا غني» يا رب» يا حافظ» وفي الوسط: العمل ( عمل 
الخير) واجب». [ تصويرلمياء الفاروقي ]. 


ثم 


الككشدواسن الآياتة فى القسرآن الكرع الى يوكند 
الباحثون أنها مكية أو مدنية» لكنها في الواقع لا 
يفاك اناس المكيين ارالك نبوا والطايقة الر سيد 
لتحديد تلك الآيات هي السؤال الجغرافي والزمني : 
هل كان النزول في مكة أو في المدينة؟ 

ثمة بعض الآيات التي لم يكن نزولها في الحدود 
الجغرافية لمكة أو المديئة. ومن هذه آيات نزلت في 
القدس أو الطائف أو الحديبية أو جحفة. وعندما 
ينظر إلى مكة والمديئة في سياق زمني» فإن الباحثين 
يحاولون التحقق إن كان النزول قد حدث في الليل 
أو النهار» وإن كان الرسول ١‏ َه » وحده آنذاك أو 
أن علماء المسلمين قد 
شتى أنواع الأسئلة 


مع جماعة آخرين. والواقع 
أطلقوا العنان لخيالهم فأثاروا ب 
التفصيلية وراحوا يبحئون عن أجوبة نقدية لها. 
أكان الرسول ( فته ) في خيمة أو دار أم في أرض 
خلاء؟ أكان واقفاً أم سائراً؟ ما الذي كان يشغله في 
للف لوقت 1:5 كان الدرول مراف ل مر 
جتمتاعة لاي ل لصي ا اي 
جمعهم إليه ( يله )؟ وحتى حالة الطقس وقت 
النزول كانت موضع بحث » فعلاقة الطقس ببعض 
الايات مسألة مهمة. ٠‏ 

وثالئاً » بيدما كانت بعض الآيات قد نزلت في 
دديئة بحدودها الجغرافية » فإثها كانت تخاطب 
المكيين أو تقصد ذلك. كما نزلت آيات أخرى في 
مكة؛ لكنها كانت تهدف إلى مجتمع أوسع من 
المسلمين سوف يكون مجتمع المدينة. وقد حدد 
العلماء تلك الآيات بوصفها آيات ( مدنية حكمها 
مكية)أوومكية حكمهامدنية) 
كذلك آيات لا تخاطب المكيين ولا المدنيين بل 
تخاطب المسيحيين واليهود باسم «(أهل الكتاب) 1 
ونسبة هذه الآيات إلى مكمّة أو المديئة قد يكون له 
مغزى جغرافي أو زمني. لكن مضمونها الفعلي قد 


: وكانت 


يكون فى مجال آخرء باعتبار أنها تيخاطب أهل 
الكتاب فى كل مكان. وكان هنالك أيضاآيات 
أخرى تتعلق بأكثر من أهل مكّة أو المدينة أو أهل 
الكتاب» إذ كانت تخاطب البشر قاطبة وتعالج 
موضوعات ومشكلات بشرية شاملة. 

إن فهم القرآن بشكل صحيح يتطلب السؤال عن 
المكمّي والمدني لأن ذلك يدفع إلى تساؤل تاريخي 
أجوبة عن جميع هذه الأسئلة يشككّل مسعى باركه 
الإسلام » ومكمّنه من جمع معلوماته ليزدهر علما. 
متكاملاً ولم يكن النقد التاريخي علماً قبل أن 
علوم اللغة قام هذا العلم بما ينتظر منه بأسلوب 
علمي دقيق. وقد دفع الى هذا الجهد حس تاريخي 
متطور رفيع بعثه الإسلام في أتباعه إذ علمهم أن 
الحقيقة بمكن معرفتها نقدياً وعقلانياً؛ وأن الإسلام 
ليست لديه أسرار غامضة ولا شيء يخفيه؛ وأنه لا 
يخشى أن يكشف بصورة تامة كاملة عن كل ما 
يتعلق به فالإسلام لا يقوم على أساطير أو عقائد 
جامدة» ولا على الاصطفائية أو الروحانيات. فقد 
كان علماء القرآن على وعي تام بعلاقة التنزيل 
بالصحراء والقرية والمديئة؛ وبالعرب وغيرهم؛ 
وبالمسلمين وغيرهم؛ وبالمسيحيين واليهود وسواهم 
وقد كانت أبحاث علماء القرآن بمسألة الممّى والمدنى 
يصدق كلام النيسابوري: 

«فإن علوم القرآن غزيرة» وضروبها جمة كثيرة.. 
لامتناع معرفة تفسيرالآية وقصد سبيلها دون 
الوقوف على قصتها وبيان نزولها. ولا يحل القول 
في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن 
شانيد وا اتوي ووقدىا علي الأسباب 1741 


يعد اللعلسون المتلاقر عرينا اوالفسميرا لقان 
الكريم بوجه عام. وكان هذا فحوى الفصل السادس 
الذي تناول السئة بوصفها أحد أشكال جوهر 
الإسلام. وبما أن القرآن الكريم هو ذلك الجوهر في 
تعبير مفصل لغرض فهم أفضل فإن ما يوضح ذلك 
الجوهر أو يتوسع فيه أو يمثل له أو يشبت أجزاءه إنما 
يؤدي كل هذا إزاء القرآن الكريم . وإلى جانب هذا 
المعنى العام» تتضمن السئة مواد بعينها تتصل بآيات 
بعيئها لغرض التفسير. وبما أن الرسول هو أول وأعلى 
مرجع في فهم القرآن الكريم فإنه قد نطق بأقوال 
عديدة تفسر مضامين الأيات استجابة لاستيضاحات 
من صحابته الكرام. ولم يجرؤ أحد على تفسير 
القرآن الكريم في حياة الرسول ( قفَيْله )؛ فقد كان 
استعداده المتيسر لأداء تلك المهمة يلغي الحاجة لأي 
شخص آخر. 

0 5 
كفاءته في هذا المجال. ومن الطبيعي أنه كان أفضل 
من يعرف الوضع الذي يشير إليه التنزيل ويفهم 
معناه. وما لم يكن التنزيل مطلق الوضوح يفهمه 
اخخاطبون على الفور» كان من الطبيعي أن يطلب 
أحدهم تفسيراً» وان يستجيب الرسول ( فلل ) 
بالتفسير المطلوب . وكانت كلمات الرسول ( قله ) 
في ذلك التفسير تحفظ في الآذهان لتنقلها إلى من 
لم يكن حاضراً ساعة النزول. وحتى عندما يكون 
التنزيل مفهوماً بشكل مباشر عند الحاضرين» فإنه قد 
لايكون كذلك عند الغائبين. وعندما كان الصحابة 
الكرام يقومون بتبليغ التنزيل إلى من كان بعيداً 


عنهم آنذاك كان من الطبيعي أن يقدموا توضيحاً أو 
افتياد بس كوي عا ببالموة < ركاف الام عدنات 
بعد أن ثُوفي الرسول ( َه ) وبلُّغت رسالعه إلى 
الملايين من الئاس القريبين من مكان نزولها والبعيدين 
عنه؛ إذ تطوع الصحابة الكرام بتقديم التفسير عموماً 
أو تلبية لطالبه» تسهيلاً للفهم والاتّباع. وكان من 
الطبيعي كا.لك أن تتزايد الحاجة لتوضيح التنزيل 
وأن يتكهدا لودلاب عليه نسة إلى ازيعة عامل البعل 
الجغرافي عن مككّة والمديئة؛ البعد الزمني عن حياة 
الرسول ( عَيِنه ) ؛الاشتراك الفعلي في أعمال الرسول 
( له ) أو في تقدم الحركة الإسلامية أو كليهما 
معاً؛ والبعد اللغري عن اللغة العربيه ولغة قريش ‏ ولا 
شك أن التوضيحات كانت تعد بالآلوف » وكانت 
في وقتها موضع استظهار وتداول» فانتققلت الى 
اجيل الثاني والغالث والرابع من أجيال المسلمين. 
وكان الأعماة على تلك العوضيسنات اساي أول 
مدرسة في التفسير عرفت باسم الطريقة التي هامت 
عليهاء وهي ١‏ التفسير بالمأثور) . 

كان بعض الصحابة الكرام أكثر قدرة من غيرهم 
على المساعدة في تقديم التفسيرء كما كان بعضهم 
يتميّزفي ذلك. فمن حيث مقدار ماقدموه 
ونوعيته» يعد علماء المسلمين عشرة أسماء من خير 
المفسرين ؛ هم: الخلفاء الأربعة الراشدون ( أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي ) وابن مسعود وابن عباس وأبي 
بن كعب وزيد ابن ثابت وأبو مسعود الأشعري 
وعبدالله بن الزبير. ومن بين هؤلاء يعد ابن مسعود 
د السويصابة كتاء» لان سير كان وس دون 
بقبول الرسول ( فته » فكان يلقّبه «(مفسر القرآن6 
ويدعو الله أن يباركه ويهديه في مسعاه. وتشمل 
الطبقة الثانية من الصحابة أبا هريرة وأنس بن مالك 
وعبدالله بن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة زوجة 


ووم 


الرسول ١‏ فَقْْهُ ». وكان الصحابة الكرام يشككمّلون 
الطبقة الأولى من المفسرين» كما كان الجيل الثاني 
يشكل الطبقة الثانية ويأتي بعدهم الجيل الثالث وهم 
العلبفلة العافت ر كان لست رون كاله بسن 
حسب مكان عملهم. ويحدد العلماء أربع مدارس 
في التفسير هي مدارس مكمّة والمدينة والبصرة 
والكوفة. وكان ابن تيمية وآخرون يفضلون مدرسة 
مكةانئ المفسيرإة كان منعسي إليها كل من ابن 
عباس ومجاهد وعطاء بن أبي رياح وعكرمة وسعيد 
بن جبير وطاووس» بينما كان غيرهم يفضل مدرسة 
الكوفة لعلاقتها بابن مسعودهء أو يفضل مدرسة 
المديئنة لعلاقتها بزيد بن أسلم الذي كان ابنه 
عبدالرحمن بن زيد مدرس مالك ابن أنس؛ مؤسس 
المذهب المالكي في الفقه ومؤلف واحد من أوائل 
المدونات في الحديث . 

ويبرز من بين أفراد الجيل الشالث من المفسرين 
سفيان ابن عَيّينَة ووكيع بن الجرّاح وشعبة بن الحجاج 
ويزيد بن هرون وعبد بن حميد. كان هؤلاء 


يشكلون المراجع التي صدر عنها أعظم كتب 


الصورة ؟١-؟‏ جامع باب المردون » طليطلة» إسبانياء 1565م وقد 
حول المسجد بعد ذلك إلى كئيسة . [ تصوير لياء الفاروقي ]. 


« التفسير بالحديث) وهو جامع البيان في تفسير 
القرآن لابن جرير الطبري (ت "٠١‏ ه/ ؟57ؤم) . 
ويعادل هذا الكتاب في الأهمية ويفوقه وضوحاً 
تفسير القرآن العظيم لعماد الدين بن كثير رت 
+ ه / 1907م ) ويأتي بعد ذلك في الأهمية الدر 
المنشور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السّيوطي 
رت 511 ه/ 606٠م‏ )؛ وبحر العلوم لنصر بن 
محمد السمرقندي (ت هلا" ه / 486ؤم)؛ 
ومعالم التدزيل لحسين بن مسعود البَعْوي (ت ١ه‏ 
ه / 1190م) والمحرر الوجيز لعبدالحق بن عطية 
(ت5ؤهه/ ١١١ام).‏ 


التفسير بالراأي؛ 

الإسلام دين عقل وفطرة سليمة» يقوم على 
احترام قدرات البشر في استخدام العقل بصورة 
نقدية؛ ويفتح الأبواب دوماً أمام من يريد للقرآن أن 
يتحدث عن نفسه في التعبير عن المعاني المقصودة. 
وامطيجيون لكر اق بالق الس كو لطر كد 
يجب أن يأتي قبل المأثور. وهذا هو المعيار الأول. 
وكافياء اق الاكؤراف تعاوث وتدر عت سين 
صدورها عن أشسخاص وأماكن وأزمنة ومذاهب 
شتى» غدا من الضروري وجود معيار أعلى لغرض 
التوفيق بين ما اختلف من تلك المأثورات» لاكتشاف 
مالا ينطبق منه واستبعاده . ولا بد أن يقوم مثل هذا 
المعيار الأعلى على فهم واضح في العقل» ولا شك 
أن مثل هذا المعيار يجب أن يكون بتوجيه من اللغة 
والتاريخ» وأن يأخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن يقدمه 
كل من النقد اللغوي والشكلي والتاريخي . لكن 
الحكم الأخير يجب أن يكون للعقل في ضوء رسالة 
الإسلام بوجه عام. وثالئاً» يجب أن يلبّي التفسير 
الحاجة لفهم العقيدة» ولاستنباط القوائين قضائياًء أو 


الصورة ؟ ”م مدخل مسجد باب المردون [ تصوير لمياء 
الفاروقي ]. 


لاستقراء قواعد للسير عليها. مثل هذه العمليات 
يجب أن تفترض القيام على فهم نقدي لما ينطوي 
عليه التنزيل من مفاهيم وأسس» وهو أمر يستحيل 
فعله دون معونة العقل. 

وقد تطور لهذه الأسباب مذهب آخر في التفسير 
إلى جانب المذهب الذي يقوم على المأثور» وهو 
التفسير بالرأي » أي ( بالعقل). وكان أول ما دفع 
الى ذلك الحاجة لتفسير القوانين. ثم يأتي بعده دور 
الدعاة للإسلام المكلّفين بعرضه على غير المسلمين 
وبالدفاع عنه ضد هجماتهم. وقد وقع هذان 
الواجبان على كاهل الصحابة الكرام ومن خَلَّفْهِم 
بوجه عام. ولكن بعد تشعٌّب القضايا وتعدّدها 
برزت الحاجة الى التتخصص» فأصبح الواجب الأول 
بيد الفقهاء» كما صار الواجب الثاني بيد المعترلة» 
أول المناطقة في الإسلام. وكانت هنالك حاجة ملحة 
لنتائج مساعي الجانبين. ففيما حققه الإسلام من 
إنجازات باهرة في أول عهده» سواء في مجال الهداية 


وحل المشاكل العملية» أو في اجتذاب الملايين من 
الناس في قارات شتى إليه» تقوم معالم على حيويته 
وسلامة فطرته؛ وعلى معقوليته وصحة التوجه في 
دعرته. 
ومن الواضح أن التفسير بالرأي ما كان له أن 
يسير من دون معايير توجه تطبيقه؛ فقد وضعت 
الأبحاث الإسلامية شروطاً أمام المفسّر لكيلا يصار 
بالقرآن الى خلاف مقصده الفعلي. وأول الشروط 
ايكون امسر لخويا عليها نيحيفعا بالئقة العرويةء 
وسصوطا بساايةةة اتعتتوانينا طن العرت الدين 
عاصروا التنزيل. والشرط الشاني أن يكون المفسر 
ممتلكاً ناصية العلم برسالة الإسلام» ويجوهره 
وانطلاقته في تاريخ الأديان والتنزيل» ليكون تفسيره 
ترقيها نان الزملم الغ ميف من الرة بوالشرظ 
الغالث أن يمتلك المفسر القدرة على إدراك المعاني 
وتجريد العلاقات وتعميم المبادىء الموجودة في 
مقاطع شتى من التنزيل. وهذه هي القدرة على 
تنظيم الأفكار وترتيبهاء واكتشاف منزلتها 
وعلاقاتها ببعضهاء وتقديمها إلى الوعي في أوضح 
صورة ونظام. والشرط الرابع أن ياخذ المفسر بعين 
الاعتبار ما روي من أحاديث الرسول ( قله ) 
وصحابته الكرام. وعلى المفسر كذلك أن يستطيع 
التفريق بين الحديث الصحيح والمنحول وبين مختلف 
درجات الصحة التي تعرضها الأحاديث الصحيحة. 
ومن أبرز كتب التفسير بالرأي: الكشاف عن 
حقائق التأويل لمحمود الزمخشري (ت98ه ه 
/ 4١١م)‏ ؛ مفاتيح الغيب لفخرالدين الرازي 
وت 505 ه / 9١5١م)؛‏ أنوار التنزيل لعبدالله 
البيضاوي (ت 59١‏ ه/ ١9١1م)‏ ؛مدارك 
التنزيل لعبدالله النسفي (ت ١0/اه‏ / ١101١م).‏ 
كان الع و حو قبعب المسسي يسفي الى 


وم 


4ه 


تأويل التنزيل من وجهة نظر مسبقة يلتزمها المؤلف ما يجعل من تفسيره تطبيقا غير مشروع للتفسير 
أو أحد مذاهب التفسير. ويقع في هذا الباب2 بالرأي . إن التزّمت في اتباع أي رأي لا يتماشى مع 
تفسير ا محدثين. ومع أن جميع هؤلاء يدعون التفسير قبل كل اعتبارء لأنه يقبل بالدليل من حيثما جاء 
بالرئي لأن لكل منهم رأيه في اتباع مذهبه في وإلى حيثما يقودء كما أنه لا يصدر حكما مسبقا 
التفسيرء إل أن كل واحد من هذه التفاسير يتبع 2 على الإطلاق» لذا لا يمكن أن ينضوي نحت أي 
فرقة من الفرق» أو يفسر حسب رأي شخص واحد مذهب ماعدا مذهب العقل والحقيقة. لذلك لا 


ا خريطة 4 ؛- الفتورحات في غرب إفريقيا حتى عام .لا ها/ .اام 


الخريطة 44 الفتوحات فى غرب إفريقيا حتى عام ٠٠لا‏ ه/ 6٠6لا١‏ 5 
لخر لفثو في : ححلى ام َ طر ف سلكها الإسلام «ززتمسسسدست 
طرق ماري عبر الصسراء 
رك تهرية 


أوائل مراكز النشاط الإسلامي 

بضائم الإنتاج والتجارة : 
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الصورة 4-1١‏ تشكيل بالخط للفئان ( أمين بيرن ) تركيا. 
لفظ المجلالة في الوسط «الله») تحيطه سلسلة باسم 
( محمد )[ تصوير لمياء الفاروقي ] . 


وجهات نظرها المتفرقة بل في كونها تظهر الغنى في 
وجوه المعانى التى يغلب أن تكشف عنها الآيات هما 


علم استنباط الأحكام 


اس 


يَعْد الإسلام القرآن أول مصادر القانون الإسلامي؛ 
كنا كان اتاجير نعو وما لج هغل أنه امشييقة 


الله وأمره. فما يصفه القرآن على أنه مقبول وسخشير 
فهر كذلك؛ وما يصفه على أنه غير مقبول وشر فهو 
كذلك . لكن المسلمين قد حددوا الملزم والمرغوب في 
القرآن بدرجات مختلفة من الأولوية . ومع أن هذه 
جميعها تتصل بمشيئة الله وتدخل في تكوينهاء 
فإن القيم القرآنية جميعها تتفاوت 0 الفوهة 
المعيارية . فبعضها أكثر جوهرية وأهمية من غيرهاء 
وبعضها مباشر ومحدد فيما تطلبه من الإنسان؛ 
وبعضها الآخر غير مباشر» ويشير إلى اتجاهات عامة) 
بعضها واضح ومفهوم من القراءة الأولى؛ وغيرها 
متضُمن يجب استنباطه من آية أو أكثر. وقد نزل 
القرآن الكريم هدى للناس؛ وحرص المسلمون على 
تنظيم حياتهم طبقا لتعاليمه فراحوا يسعون 
ليستنبطوا من نصه الأوامر والقواعد التي يجب أن 
يتبعوها. وغدا من الضروري تطوير نظام من المبادىء 
أو القواعد التي تساعد في تبليغ تلك الأوامرء 
وطريقة في ترجمة النصوص القرانية إلى قوانين 
للتطبيق» أو مفاهيم عملية لهداية الناس. 


التصديف القانونى 

كام لمتكي متكت 1 لقن محتسي ا خر ال 
محددة؛ فقهسموا ما يتصل بتلك الأغراض إلى 
الأصناف الآتية: )١(‏ العقيدة أو الأسس الأولى (؟١)‏ 
الفرائض الدينية (*) الأوامر الأخلاقية (؛ ) قوانين 
بالمعنى الدقيق للحقوق والواجبات . وكانت هذه 
الأصئاف جميعها تعد متصلة بالشريعة التي ينتظر 
منها إصلاح أوجه الحياة البشرية بأسرها. وعلاقة 
القوانين القرآنية واضحة في هذا الصدد . أما علاقة 
القوانين الأخرى فهي تقوم على حقيقة أن القرآن 
يحتوي على قواعد عامة للسلوك ولإقامة العدل 
كذلك . إن الأساس القانوني هوالذي يضفي 
الشرعية على مصادر القانون الإسلامي الأخرى 
بأسرها من سنّة وقياس واجتهاد وإجماع وعرف 


وهم" 


ومصتلجة: 

ومن ناحية أخرىء قام الفقهاء بتقسيم القوانين 
القرانية (بالمعنى الدقيق الذي يتناول الحقوق 
والواجبات ) إلى ثلاثة أقسام رئيسة: )١(‏ القوانين 
التي تعرف المسلم ودينه (؟) القوانين التي تحكم 
الأخلاق (*) القوانين العملية التي تحكم أعمال 
البشر والعلاقات الإنسانية بشكل مباشر وفوري. 
وقد قُسم الصدف الأخير الى قوانين تتعلق بالشعائر 
وأخرى لا تتعلق بها. أما القوانين التي لا تتعلق 
بالشعائر الديئية فتنقسم بدورها إلى ( ١‏ ) قوانين 
الأحوال الشخصية (الزواج والطلاق والشرعية 
والميراث والإعالة) الخ) (؟ ) قوانين مدئية واقتصادية 
( مالية وتجارية وصناعية ) (5) قوانين العقوبات (1) 
قوانين دستورية (5) قوانين دولية )١(‏ قوانين 
إجراءات قضائية . أما الدليل القانوني الذي تقدّمه 
أحكام القرآن في الإجراءات القانونية: فإن علماء 
المسلمين يفرقون بين الدليل «القطعي) والدليل 
« الظني ). 


المعنى المباشر والمعنى غير المباشر 

(المنطوق والمفهوم / اللفظ والمعنى) 

2 المعنى المباشر بأنه ذلك الذي يدركه الفهم 
عند عرض المصطلح . فبعض المصطلحات في اللغة 
تحمل تفسيرا واحدا وحسب؛ لأنها تؤدي معنى 
معدا بها وتمركة مسيم ارليص ثمنة من سترورة 
لعبارة إضافية تحدّد المعنى أو توضحه. مثال ذلك 
الآيات التي تفرض القيام بشيء معين بمقادير 
معينة. وقد مير العلماء كذلك صنفين ثانويين من 
المعاني المباشرة : الأول تلك التي يؤدي نطق المصطلح 
معناها المحدد. والثاني تلك التي يؤكد نطق المصطلح 
المعنى المقصود قبل غيره؛ إما بحد ذاته أو حسب 
موقعه في الجملة. 


كما يعرف اللعنى غير المبآشر بائه ذلك الذي 
يُفهِم من عنصر غير الذي يعرضه المصطلح. 
وينطوي إدراكه على شيء من التفكير الى جانب 
سماعه بالأذن ورؤيته بالعين. وقد يؤكد عرض 
المصطلح المعنى غير المباشر أو قد يخالفه. فقد أكد 
جلال الدين السيوطي هذا التفريق» فدعا النوع 
الأول «فحوى الخطاب) (أي محتوى القول) كما 
دعا الثاني ( لحن الخطاب ) ( أي إشارة القول)؛ على 
انان لقره التعادل بين النوعين أو غيابه. 
والمعاني الأولى بسيطة وفهمها ميسور بسبب 
التعادل بين المعنى الذي يؤديه النطق وبين المعنى 
الذي يدركه الفهم . لكن المعاني الثانية أكثر تعقيداً 
بسبب عوامل كثيرة قد تساهم في اختلافها عن 
المعاني المعروضة فى مصطلحاتها. وتشير الدراسات 
القرآنية إلى ثلاثة أنواع من الاختلاف: اختلاف 
بسبب ما تؤديه الصفة من تعديل في المعنى؛ 
واختلاف بسبب التعديل الذي تقتضيه الحالة أو 
الفرضية» واختلاف بسبب ما يؤديه الاستبعاد من 
تعديل . ففي النوع الأول بميز العلماء بين ثلاثة 
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إمبراطورية أسانتى » القرن مام 


الصحاء الافرشية الكبرى 


إٍ 

دول هاوزا بوكوي» " 
القرن ١4‏ - 5ام 
موسي» القرن 4 ١‏ "١م‏ 
كائيم» القركث كام 


إمبراطورية سونغي» القرن 4 ١م‏ 
مالي» القرن ١4‏ - ١١م‏ 


الخريطة ه 4 الفتوحات في غرب إفريقياء القرن لا ١5‏ هم 14١86-1١ام‏ 


ضروب مما تؤديه الصفة: حسب حالة الموصوف 
الداخلية» حسب العدد أو الكم؛ وحسب الظرف أو 
الحالة, 

وإذ حافظت الدراسات الإسلامية على التفريق بين 
هذه الاختلافات جميعها وطبقتها في فهم العبارة 
القرآنية» فإنها قد رسمت قواعد لاستنباط قانون من 
كل صدف وعيّنت له موق عا في سَلم الصلاحية 1 
مثال ذلك الآية من سورة البقرة (؟ - 508 ) التي 
تقول «إ وعلى المولود له رِزفُهِنَ وكسوتهن 
بالمعروف # التي استنبط الفقهاء منها قانونين: 


النفقة والتَسّب. فالمعنى الأول يتضح على الفور عند 
عرضه؛ إذ لا يمكن للمرء أن يسمع هذه الكلمات 
ويفهم شيئاً غير معنى الإعالة؛ أو مسؤولية الاب 
في إعالة الأم. أما المعنى الثاني فيتم الوصول إليه 
بفهم غير مباشرء بالانتقال من العلاقة بالمولود إلى 
مسؤولية الوالد في إعالة المولود ووالدته؛ إلى 
الاعتراف الصريح بان المولود من صلب الوالد حقا. 
ومن الواضنم أن المرع الأول؛من اللاتيل اقوى من 
النوع الثاني وعلى درجة أعلى من القيمة. 

وثمة نوع آخر من المعاني غير المباشرة وهي ما 


م" 


قد ينطوي على أكثر تما تتضمنه الجملة موضوع 
الببحث وقد رسمت الدراسات اللإسلامية قواعد لفهم 
الخلافات بين الفقهاء حول تطبيق هذه القواعد . 


العام والمخاص 

قد تكون أعقد قضية في مسألة استنباط القوانين 
عا ع اط سياف ااه قانونية هي 
مساآلة تحديد مدى انطباق الم أو الستحسن. 
والقضية شديدة الارتباط بالمنطق الشكليء المتجذر 
بدوره في عبارات اللغة العربية ولا يمكن التعبير عنه 


إلأأبها. وهذااحد الأسباب التي جعلت 


( الأصوليين» ( من فقهاء القانون ) يرفضون المنطق 
الأرسطي ويطورون منطقهم الخاص ليحكم سن 
القوانين. وتطلق الدراسات الإسلامية صفة ( العام) 
على نا تسمل السعسد ده و ليون نوعين منة: 
العمومية في المصطلح نفسه. والعمومية في المعاني 
التي قد يشير إليها المصطلح. كما تطلق صفة 
«الخاص» على ما يشمل شيعاً واحداً وحسبء وتميّز 
بين ثلاثة أنواع منه: خصوصية الجنس والنوع 
والكيان الواحد. وقد توسع الفقهاء في هذه 
التفريقاتك وزادواعليها قزرا عبيرا مل اليفصيلاتك: 
تؤدي جميعهاإلى نحديد مدى انطباق الأمر 
القانوني. وقد انقسم الفقهاء إلى «عموميين) 
( يدعون إلى أسبقية المصطلح العام ) و( خصوصيين) 
(يدعون إلى أفضلية المصطلح الخاص)؛ 
و«وسطيين» ( يرفضون الانحياز إلى جائب أو آخر 
بن دون دليل إضافي ) 

وقد تمسّك الخصوصيون بالرأي القائل إن استنباط 
القانون من المصطلح العام يجب أن ينطبق على الحد 
الآدنى المطبلوب للحفاظ على مصداقية المصطلح. 


والتوسع في القانون إلى أبعد من ذلك الحد الأدنى 
يتطلب دليلاً يُعدْ لغرض خاص. وفي غياب مثل 
هذا الدليل يكون انطباق القانون موضع تساؤل. 
وفي الإسلام يكون القانون المفتقر إلى الدليل أو 
الأساس غير ذي قيمة. ويرى العموميون أن القانون 
المستنبط من المصطاح العام يجب أن ينطبق على 
جميع الأفراد الذين يشير إلبهم ذلك المصطلح لأن 
الشمولية تتبع منطقياً من المصطلح العام ؛ بل إن ما 
سلكت وليل شاضا ع فهر القائرن على تعض 
الأفراد. لكن العموميين اختلفوا فيما بينهم حول 
طبيعة الدليل المطلوب للشمولية» أهو قطعي أم أنه 
يسمح بالتخفيف والاستثناء» على ما في ذلك من 
نعائج خطيرة على مدى انطباق القوانين. أما 
الوسطيّون «الواقفيّة) فقد رفضوا الميل إلى أي من 
الجانبين» وبذلك ألقوا الشك على ما قَبِلَه الآخرون 
منطقياً فأضحى بالضرورة متضمباً في المصطلحات 
موضع البحث. وقد أذت بهم مجادلات الفقهاء إلى 
تحديد درجات مختلفة من الصلاحية للقوانين» لكي 
يزيدوا بذلك من تحقيق العدالة. ثم صنفوا الخاص» 
حيفما يكون أساسا لقانون» في أعلى درجات الإلزام 
؛ وتزداد درجة إلزامه بازدياد الدقة في خصوصية 
الأساس . ثم عادلوا بين إلزام الخاص وإلزام العام في 
غياب أي استثناء صريح آخذين بعين الاعتبار عامل 
الزمن وقت التنزيل . فرأوا أن العام الذي ينتج عنه 
الخاص أضعف من الخاص الذي يقوم عليه الشامل . 


الأمر والبهي 


وقد 00 - م 
عبت ست ارات ا 0 


يؤثر في أي أمر أو نهي. وقبل كل شيء؛ كان من 
الضروري تعريف الخير ليكون شيعا يؤمر به وتعريف 


الكرالكرو هه يتن هنهم :وقد م اختيل العلوقة 
بين الملصطلحات الأخلاقية والقانون» كماتم تحديد 
جميع الأوضاع المحتملة وتوضيح نتائجها . وتتضح 
في هذه المناقشات نظرية الإسلام في القيم إلى جانب 
نظريته في الأخلاق. ولقد عرفت الشريعة الإسلامية 
مذاهب تعد الخير والشر ما يكمن في طبيعة الأشياء 
(المعتزلة وأبو حنيفة) ومذاهب أخرى تعدهما 
من وظائف القانون (الأشعري وأهل الحديث). 
وقد حدّدت الفروق بين طبيعة الخير والشرء إن 
كان الإلزام بمراعاة ذلك لمرة أو لمرات متكررة؛ أو 
بوجوب التنفيذ فوراً أوعلى المدى الطويل» وإن 
كان أي أمر ينطوي على فعل النقيض أو عدم 
فعله. وقد ميزعلماء المسلمين في هذا الصدد 
بين الفعل (الاختياري» والفعل «المولّد) وبين 
مجموعة كاملة من أصناف الفعل تقع بين هذين 
القطبين. كما ميزوا بين «الواجب ) و(الحرام)» 
واضعين بين هذين القطبين (المندوب ) و«المباح) 
و«المكروه). وقد توسعوا كذلك في القواعد التي 
تحكم العلاقات بين هذه الأصناف جميعها. أما 
مشكلة علاقة الخير والشر بالقانون فقد جرت محاولة 
حلها بالتمييز بين الخير الكامن والخير الفاعل»؛ وبين 
الشيء بحد ذاته والشيء من ححميث المبدأ» وبين 
الأوامر والتواهي التي تنطوي على ثواب أو عقاب 
وتلك التي لا تنطوي عليهما. وكان من الممكن 
إدراك الخير والشر عقلانيا في الأشياء؛ كما كان من 
الممكن اكتشاف الشريعة عقلانياً كذلك؛ إذ كان 
بوسعها تسويغ نفسها على أساس نفعها للبشرية. 
لذا نجد بين معطيات العقل ومعطيات التنزيل تعادلا 
يلغي أي اختلاف مطلق. ويكمل ذلك المبد؟ القائل 
بألا يفرض حظر أو عقاب من دون قانون يقوم على 
نصء مع إمكان وجود اللوم أو الثداء في غياب مثل 
ذلك القانون. وقد أقامت الشريعة (الحدود) لما سبق 


(الحدود عقوبات محددة لجرائم كبرى ) كما أقامت 
«التعزير) (لما دون ذلك من جرائم يعاقب عليها 
القاضي حسب اجتهاده ). ويصدق مثل ذلك على 
الحقوق والواجبات التي تصدر عن الخير والشرٌ بغض 
ابنظر عن اتتناقها مع الشريننة أو عدمه. 

ود(أصول الفقه» علم يتناول طرق وقواعد 
استنباط القوانئين من النص القرآني؛ وقد أنتج 


الرجاج المطعمء سورياء 0 ؟ اع [بترخيص من شركة النفط 
القارية ] , 


م 


الخريطة 5 طرق التجارة في العالم الإسلامي القرن 4 - ١١م‏ 


علن ا صل و 5-7 
طور الجارة الردسلة 
عرن رخسية 


0-0 تسمه 


عدن شامءة أعى 
موا فى وطات كوافل 


«الأصوليون» تراثا هائل الحنجم والأهمية. ولنا أن 

نقول إن هذا ما يتفرد به الإسلام, إذ لا نجد فى غيره 

من الآديان أو الفقافات طريقة في استنباط القانون 

على مله لذ ري نالسر رقن بدا هذا العلم 

ترانا شفريا بيد ايام التسحابة الكراة» راق كناب 

«الشافعي» بعنوان الرسالة أول ما دون في هذا 

الموضوع. ثم تكاثرت بعده كتب علماء المسلمين 

التي لا يسعنا أن نورد منها سوى المراجع الكبرى في 

تسلسل زمني: 

/ ه‎ 54٠0 أصول الفقه لعبدالله الكرخي (ت‎ -١ 
)مله١‎ 

-١‏ الفصول في الأصول لأحمد الرازي الجصاص 
وت الالاه/ ١قم)‏ 

*- التقريب من أصول الفقه محمد الباقلاني 

وا 00 

؛:- الاختلاف في أصول الفقه للقاضي عبدالجبار 
(ت١١:‏ ه/ 4؟١ام)‏ 

ه - تقوب الأذلة في الأصول لعبيدالله الدبوسي 
(ت 0" ها/ لكدام) 

1- الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن حزم 
(ت 5ه ه/ 59١٠1م)‏ 

7- المعتمد في أصول الفقه محمد بن علي البصري 


رت 58 ه/ الاثام) 

8- البرهان في أصول الفقه لعبدالملك الجويني 
(تغلا؛ ه/ هخ١ام)‏ 

1- أصول الفقه لعلي محمد البيضاوي (ت 

اهم 15١ام)‏ 

٠‏ أصول الفقه محمد أحمد السراخسي 
(ت49.8ه/95١1م)‏ 

١-المستصفى‏ من علم الأصول لأبي حامد 

الغزالي (ت .هه / 11م) 

المحصول في أصول الفقه لفخر الدين الرازي 
(ت505ه/ 9٠١٠5ام)‏ 

١‏ الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين 
الأمدي وت 5901١‏ ه / «158ام) 

-١ :‏ الموافقات في أصول الفقه لإبراهيم الشاطبي 

رت .ولاه / 44كام) 

إعجاز القران 

يجب ألا تفوتنا اللإشارة هنا إلى أن معرفة ظواهر 

الإعجاز ( أي الطبيعة الأسمى ) في القرآن الكريم تعد 

واحدة من علوم القرآن الرئيسة . فقد كان التحليل 

الأدبي للنص القرآني علما قائما بذاته» يتطلب أعلى 

درجة من الكفاءة اللغوية والمعرفة الأدبية ( ينظر 

الفصل الخامس حول تفصيلات عن إعجاز القرآن ) . 


هامش الفصل الثاني عشر 


)١(‏ ينظر علي بن أحمد الواحدي النيسابوري 
(ت086ئه/ هام) أسباب النزول ( بيروت: دار 


الكتب العلمية »..14١ه‏ / .198م) ص4. 


السنّة: المصدر الثاني للدين 
السلا عي 


مرّبنا أن سُنّة النبي محمد ( ينه )) -أفعاله 
وأقواله وأحكامه ومواقفه ‏ تجمسد المفال من رسالة 
الإسلام . ورأيئا كذلك أن السنة تتكون من الروايات 
الشفوية التي نقلها الصحابة الكرام إلى الجيل الثاني 
جز تسكن عر الرمدول و لظ براق اتقلبافولام 
الى الجيل الشالث فالرابع. وقد دون بعض الصحابة 
الكرام مئذ البداية شيفاً من هذه الروايات ؛ لكن 
القسم الأكبر منها حفظته الآمة جميعها في 
الممارسات التي تقيدت بها ( كما في الشعائر) وفي 
الأخبار التى حفظتها الذاكرة. وتعتمد السئة في 
معياريّتها على القرآن الكريم . كما يأمر القرآن الكريم 
صراحةً جميع المسلمين أن يطيعوا الرسول ( َه ) 
ويحترموا كلامه ويقتدوا به . والواقع أن السئة قد 
خعتصت الأوامر العامة في القرآن» كما قدمت 
تفسيراً وتوضيحاً لغايات النزول . 

ومن الطبيعي أن تنال السئة ما لقيته من عناية 
لدى جميع المسلمين بوصفها أحد مصادر الدين 
الإسلامي» وعلى هذه الدرجة من المرجعية. والسئةع 


مك العزان #تتفاول ابي الحظسى من المواضيع 
تقريباًء ويتراوح ذلك بين أكثر الموضوعات تجريداً 
وعمومية إلى أكثرها تحديداً وخصوصية. ومن 
الطبيعي كذلك أن يتطلّع المسلمون إلى السنة 
تفحيت عن انشفسا زات ضول الددين والاخلاق 
والتجارة والعقود والجرائم وشؤون الدولة وما إلى 
ذلك. وكلما تزايد وتنوع مايواجهون من 
مشكلات» زايد تطلعهم إلى السئّة طلباً لإجابة أو 
لتوجيهات تؤدي إليها . ومع تزايد الحاجة إلى 
السئّةء وتزايد عدد الناس الذين صاروا يشعرون 
بتلك الحاجة» تزايد تناقل الروايات عن السئة . وقد 
ةلك اعساو ل عد الرواة ]كب ف ميا 
للخطا في روايتهم؛ وإلى جعل الجمهور أكثر عرضة 
للخطأ في سماع الروايا ت وفهمها. وحتى عند توافر 
الس الدوايك لو وكره مكنا حماية السنة امن تخلغل 
مواد خارجة عنها. ولم يكن للسنة صيغة وأسلوب 
بميّزها ؛ إذ لم يكن لها ما للقرآن من إعجاز؛ كما لم 
يأمر النبي ( عَْهِ ) أن تكون السئة موضع استظهار 
وتناقل حرفي مثل القرآن . 

وفي حياة الرسول الكريم كان من الميسور الرجوع 
إليه طلباً للتفسير والاستعلام أو للتدقيق فيما ثقل 
عنه من روايات. لكن ذلك لم يعد ممكناً بعد وفاته 


( عله ). وقد كان غيات الرسول:( عل بعد كات 
مناسبة لأتباعه أن يتوسعوا في السنة بحسن نية. أما 
أولعلك الذين توسعوا فيها بسوء نيّة ( ولا يوجد تراث 
يخلو البتة من أمثالهم ) فقد كان بوسعهم ذلك بعد 
وفاة الرسول ( َيه )دون أن يتعرضوا لعقاب» حتى 
تطورث الوسائل التي أتاحت تمحيص وتقويم مانقل 
من روايات عن السنة. وها نحن نذكر تلك 


الوسائل.: 


علم الرواية 


لاير 1 


الخريطة 477 الغزو التتري 


في المجموعة الأولى علم واحد هو علم الرواية » الذي 
يتكون من دراسة نصوص الحديث وتسلسل رواته 
وتصنيف الأحاديث بطريقة تسهل الرجوع إليها. 
والرواية هي القدرة على تذكّر أي حديث وإيراده 
حسبما يتطلبه الوضع. وهو علم وضعيء لا ينطوي 
بحد ذاته على أداة نقدية. والرواية علم تخصص به 
رنيو روقل بظرروا امه حك فداهلا امنا ار 
وكان ميل العرب الفطري قبل الإسلام يتركز حول 
رواية الشعر وأنساب الناس والخيل والإبل وكذلك 
الأمثال والأقوال السائرة والخطب وسجع الكهان. 
وبعد ظهور الإسلام أضافوا إلى هذه المواد رواية 


عويلو 


ونم رباع 


6 


الخا ضف 


القام” 
ا 


لأكرم كك 0 


حلب 
روكاة حودر١‏ 1ك 
لاض نا 2 
لاك واو/ كام كما 


تقدم التشر ( بقيادة جدكيز لحان وح راك ) لإسسسم 
8 ه/ آم تاريخ السقوط بايدي العتر. 


ووم 


الصورة ١-١‏ جامع يادشاهيع لاهورع باكستان . بناه الحاكم المغولي <آورانككريب» عام ام[ تصوير لي 


القرآن الكريم وأحاديث الرسول وصحابته الكرام. 
ويطلق على المجموعة الثانية من العلوم اسم «علم 
الدراية) وهو يشمل جميع العلوم المتعلقة بمعرفة 
صحة الحديث وما يتعلق بالتحقق من الروايات 
الشفوية. ويتكون هذا العلم من ستة فروع نوردها 
فيما يأني : 


علم رجال الحديث (السيرة) 

يسعى هذا العلم إلى تشبيت السير الكاملة لرواة 
الدديث. ويعوة الفضل إلى اهكاء علماء السلمين 
بالسنّة في جعل السيرة علماً له طرائقه في البحث 
والنقد. ويقوم هذا العلم على جمع المعلومات عن 
الرواة وتصنيفها. ويشمل ذلك تواريخ مولدهم 
ووفاتهم, وأنسابهم وأنساب أزواجهم» ومهتهم 
وأحوالهم الشخصية:؛ وأوضاعهم الاقتصادية 
والاجتماعية» ومساكنهم وأسفارهم وأصدقائهم 


ومعارفهم؛ وما يحبون ولا يحبوث» ومواقفهم 


ء الفاروقي ]. 


الصورة 5-١‏ تشكيل بالخط يكرر لفظ الجلالة عشر مرات» 
للخطاط التركي أمين بيرن [ تصوير لمياء الفاروقي ] . 


علي 


وأحكامهمء وذكاءهم وذاكرتهم, وانتماءاتهم 
السياسية والثقافية» وما يستثيرهم وما يرضيهم. 
وكانت هذه جميعها معلومات مفيدة» فى جمعها 
وتصنيفها وحفظها واستعادتها ا م 
تقويم الحديث نقدياً. وإذا عرفنا أن له : 
الرسول الكريم بلغ حوالي عشرة آلاف » يكون جمع 
المعلومات الكافية عمن كان لهم أية علاقة برواية 
الحديث مهمةهائلة. وهذه أبرز الكتب في هذا 
الميدان : 

-١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ليوسف 
بن عبد البْر وت 438 ه / ٠٠مع)‏ ويورد المؤلف في 
هذا الكتاب أسماء جميع الأشخاص الذين قابلوا 
الرسول ( عه ) ولو مرة واحدة في حياتهم» حتى 
في طفولتهم. 

؟- أسد الغابة فى معرفة الصحابة, لعرٌ الدين بن 
الأثيرء الذي يورد 0 كاملة. وقد صئف 
العالم نفسه تكملة لذلك الكتاب بعنوان تجريد 
أسماء الصحابة الذي يضم .ام شحخصا. 

تمريد أسماء الصحابة محمد بن أحمسد 
الذهبي (ت 48/اه / 70٠1م‏ ) ويضم ٠٠١‏ سيرة. 

4- الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن حجر 
العسقلاني وت 6ه / 4م) وفيه يورد المصِئّف 
أكثر من عشرة آلاف سيرة . 

وقد صتف علماء الرواية الطرق التي وصل 
الحديث بها إلى أي شخص من سلسلة الرواة» كما 
عينوا لكل حديث درجة من المرجعية. وكان أول 
وأهم شكل من المرجعية في النقل سماع (الحلقة 
الأعلى ) من السلسلة تروي الحديث إلى (الحلقة 
الآدنى )» ما يتيح للأخير أن يقدم الرواية بعبارة 
احلا نحي أل زوق لي <١فلان»>‏ بأن....) . ويأتي 
كلك فى اهمد ييه الفرايةة الذي 0 
فى هذا السياف! «قرأت على (<فلان» فأجاز قراءتي 
ا والمرتبة الغالثة هي (حديث الإجازة). 


|/ رة*كتدم د دة «أوشاك» تركية بمحراب مزدوج » من 
القرن /ا١‏ - ١8‏ . من مجموعة إدئيس ر. رودس» . [ تصوير 
لياء الفاروقي ] . 


ويعني ذلك أن «الحلقة الأعلى» الذي تلمذ له من 
دونه في تسلسل المرجعية قد أجاز لتلميذه أن يروي 
عنه وعن مرجعيته. والمرتبة الرابعة هي «حديث 
المناولة) أي « تسليم الأعلى للأدنى حديثالغرض 
الرواية وحسب» . والمرتبة الخامسة هي وحديث 
المكاتبة) (أي رواية الحديث عن طريق المراسلة ). 
والمرتبة السادسة هي ١‏ حديث الإعلام ) (أي الإعلان 
عن الحديث لغرض التعريف به) . والمرتبة السابعة 
هي «حديث الوصية) (أي تدوين حديث في 
وصية الشخص قبل وفاته). والمرتبة الشامنة هي 
حديث الوجادة) (أي العثور على نص أثناء البحث 
في وثائق مكتوبة ) . 


اك 


بن ور ويم الال 
ببدكره (هسا ذكره ) 
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الحملة الصليبية الأولى 1١95‏ 99١١م‏ 
الحملة الصليبية الثانية /41 ١١‏ س ١45‏ إم 
الحملة الصليبية الثالغة ١1485‏ - 1151م 
أ بقيادة فيليب آوكوست ملك فرنسا 

ب بقيادة رجارد ملك إنكلترا 

ج بقيادة فريدريك بارباروسا ملك ألمانيا 


+ جلي ره ام ماه 


الحملة الصليبية الرابعة (لا تظهر على الخارطة) 1١5.5‏ - 4١17م‏ 
الحملة الصليبية الخامسة /ا1151 ١5١١م‏ 

الحملة الصليبية السادسة م4؟155--9؟١١م‏ 

دول الصليبيين» حوالي لللام 

دول المسلمين 


الخريطة 48 الحروب الصليبية 


م 


لقد صنّفت الأبحاث الإسلامية 0 
العنين وعيندت لوانت صفات تحداد درجة 5 الغقة 
بالراوي . 


علم اجرح والتعديل 

يقصد هذا العلم إلى تمحيص جميع المعلومات 
المتوافرة لغرض تحديد مدى الثقة بالشخص الذي 
يروي الحديث؛ وهذه هي الأداة الدقدية في العلم 
السابق ( السيرة ) لأآن غرضه الوصول إلى مجموعة 
مفصصلة من المعايير 
الثقة بكل واحد من الرواة . 

وكانت القاعدة الأولى تحتم أن يكون تقو 
الشخصية من عمل الأحياء تجاه الأموات . أما تقويم 
الأحياء للأحياء فكان بحكم طبيعته غير مقبول. 
والقاعدة الثانية هي العقلانية والدقة والبراءة القانونية 
والاستقامة (أي العدل ) والالتزام بالإسلام. وكان 
يفترض وجود العقلانية أو المعقولية إذا كانت الرواية 
قد حدثت والراوية قد بلغ الحُلُمِ عند سماع 
الحديثء أو بلغ الخامسة عشرة أو أكثر عند روايته؛ 
قينا كنات العتقلاثية تعن أن الراوية كان يسير 
حياته الشخصية وحياة أسرته ونشاطه الاقتصادي 
والاجتماعي بصورة منطقية ومعقولة » وال يكون 
من عرف بالهوى والطيش بحيث يفقد السيطرة 
على نفسه ويغلبه هوأه. 

ويقصد الباحثون بكلمة «١‏ الضبط») الدقة عند 
الراوية وقدرته على التمييز بين الصحيح والمنحول من 
المتوياك :تدرا مرا تعلق متي بالراوية أو انض 


المروي. ويرى أحد الباحثين أن الراوية يفقد 


مصذاقيته دعو روي ضر مكاضور المعيداية ما لمن 


معروفاً عنهم ؛ وإن هو روى -حديئاً واحداً هو موضع 
شك لأسباب أخرى؛ وإن كانت روايته تنطوي على 
أخطاء في اللغة أو الألفاظ أو الإنشاء أو تسلسل 


الرواة؛ واخيرأء إن مزووئ عحدينا يعرفاغيه انه غير 
صحيح. ويقصد بالبراءة القانونية أن يكون 
للشخص سجل سيرة يخلو مما يشين. وما يشين 
البسراءة الفاتوي يي اك حر لص 0 
أدين بجرم ( أي أقيم عليه الحد ) أو أقسم كذبا أو 
بسك تفدرناعا تطوى فلن تماد طوية: والإحفاق 
المشهود في القيام بواجبا ت الشريعة وفي الاستقامة 

فى شين والقتول يك مانيشين كدلفه يكن 
إثباات البراءة القائن : نية بشهادة حقة من شخص بريء 
قانونياً؛ ولكن يشترط في من يقدم مثل هذه 
الشهادة أن يكون قد جاور المشهود له طوال عمره؛ 
أو شاركه في تجارة ذات شأنء أو رافقه في رحلة 
طويلة تحفهاالمخاطر وبذلك يشهد على حسن 
سيرته عن تجربة» لا بحسن النية وحدها. وقد حكم 
العقاة ان حي السية اللا كبك عن طرق دايل لا 
يرقى إليه الشك حول عدالة تعامل الشخص مع 
أقرانه ووفائه بالعهد أو عدم تجاوزه على الفضائل 
الرئيسة في الإسلام لهو أقوى من البراءة القانونية 
التي تقوم بئاء على توصية من أحد الناس. 

لكن الأبحاث الإسلامية: إزاء مثل هذه القيود 
الصارمة» كانت من الواقعية ببعحيث وضعت قواعد 
للوثوق بأول كك الرواة الذين لم تكن سجلاتهم على 
المستوى المطلوب تحققه عند الراوية. فقد رسمت 
( جدول حساب ) للفضائل يمكن بموجبه تحديد ما 
للراوية وما عليه؛ ليُحكم في صالحه إذا مالت كفّة 
حسابه نحو الفضائل. وقد أدى تطبيق هذه المعايير 


إلى تحديد موقع لكل حلقة من سلسلة الرواة على 


سلّم من اثنتي عشرة درجة. وكان من أبرز من دون 
نتائج أبحاثه في هذا الميدان لمنفعة الأجيال اللاحقة 
الإمام البخاري (ت:5؟ ه / 415م) وابن سعد ات 
٠‏ ه / 644م) ويحيى بن مُعين (ت 7188 ه / 
17امم) وابن حنبل (ت 54١‏ ه / 55مم) ومالك بن 
أنس (ت 119ه / للم ). 


علم علل الحديث وغريب الحديث 

يهدف هدان العلمان إلى فحص كل حديث 
لكا كيد ره وان اع مدي لصي وا ولتي 
العلم الأول في المعلومات نعف مدي ارا 
مع الوقائع الشاريخية ؛ كما يفحص العلم الثاني 
الحديث موضوع البحث في ضوء جميع الأحاديث 
الأخرى لتقويم مدى غرابته أو انحرافه عن المألوف . 
ولبلوغ هذا الهدف؛ يسعى علم «علل الحديث ) إلى 
فحص سياقات الأوضاع التي يتصل بها الحديث, 
نهدا الع ون اندر وف الطاريدية الع سر 


نتائج الحروب الصليبية : 

-١‏ نزول الدمار بالمسلمين ومدنهم؛ 
وبالمسيحيين الشرقيين وكنائكسهم بمافيها 
القسطنطينية؛ وباليهود الأوروييين الذين مر 
بهم الصليبيون. 

؟- الكراهية والنفور بين المسيحيين 
الأوروييين من جهة؛ وبين المسيحيين والمسلمين 
واليهود في الشرق من جهة أخرى؛ تشويه 
سور و لانت ف عقول مضه ونا يرال 
هذان الشران بالل ع الوقت الحاضر. 

تدفق الثقافة والحضارة من الشرق الى 
الغرب. وقد حمل الصليبيون إلى بلادهم ما 
تعلموه من فئون الطب والملستشفيات؛ 
والحمامات العامة؛ وكتب الفلك والهندسة 
والآدب؛ والآلات الموسيقية؛ وفنون الحرب 
والاستعراض ؛ وقيم الفروسية والألعاب 
والمباريات؛ والأصباغ والبارود والفواكه 
والخضار؛ والعطور والسكمّر؛ وطواحين الهواء 
ونواعير الماء؛ والمنسوجات والنقود والذهب؛ 
والبوصلة؛ وفنون الملاحة . 


فيها عن الرسول ( عَّهُ ) فعل أو قول أو مك 
التي توثق للعلل التي + 


لا تسد إليه. وتكون نتائج أبحات هذين العلمين 


عدت 
مكن أن تسند إلى اذيك أو 


نما يكمل معرفة معنى الحديث ومغزاه التاريخي 
وانفاقه أو اختلافه مع الأحاديث الأحرى. 1 
كانت هذه المعرفة لا غنى عنها لاستخلاص 
الأحكام من الحديث . 

لكن علماء المسلمين لم يضعوا معايير لتحديد 
العلل كما فعلوا في حالة نقد الرواة. هقد كانت 
الظروف التاريخية لا حدود لتسوعها ما جعل من 
الصعب تعداد دواعي الفساد وتصنيفها بشكل 
سليم. وكذلك لم يجر تحديد الأسباب التي أذدت 
إن اتمبديق ل ركد في اننا الغريب لوشيره أمور 
لا حصرلها ند لك عر اديت باد ذا يدها 
يسأل اللتخصصون في هذين الفرعين من علوم 
الحديث عن تلك المعابير يجيبون بكلمات ابن 
حجر وهو من أكبر المراجع في هذا الميدان : 

«وهو من أغمض أنواع علوم الحدبث وأدقهاء ولا 
يقوم به إلآ من رزقه الله تعالى فهما ثاقباً وحظأً 
كس وا كانه مراقي اذرواة كلك قعوية 
بالأسائبد والمتون). لكن «الحاكم النيسابوري» في 
كتابه معرفة علوم الحديث أقدم على هذا الجهد 
المستحيل ونظم الأسباب التي تبطل صحة الحديث 
في عشرة أصناف ورقبها حسب درجة خطورتها. 
وقد شيدق ل ات الإننةانية عددا بن 
الكتب الممتازة في هذين الحقلين منها كتاب العلل 
لعلي بن المديني ١ت‏ 714 ه / 8١81م)‏ وهو أستاذ 
البخاري؛ وكتاب الزهر المطلول في الخبر المعلول 
لابن حجر العسقلاني (ت عهم ه / 1549م) 
وكتاب العلل المتداهية لابن الجوزي 700١‏ ه / 


لاه كام ). 


لض 


الختريطة 45 الخط العربي في العالم الإسلامي 


علم مختلف الحديث 
(التدسيق بين الأحاديث ) 
حتى بعد اجتياز الاختبارات السابقة» قد تناقض 
الأحاديث بعضهاء أو تظهر بشكل يجعلها تنال من 
صلاحية بعضها. مثل هذه الفروق والاختلافات أو 
التناقضات الصريحة قد تتأتى عن سبب مكين؛ وقد 
تكون ظاهرية وحسبء أو قد تكون خطا غير 
مقصود. ففي الحالة الأولى قد يكون أحد الحديثين 
مخولا او اقل مسح من الأحترة اوقد يوق اسيل 


ل 7 


0 


استعمال الخط العربي بشكل عام 

استعمال الخط العربي لأغراض الدين والشعائر 1 7 ! 
استعمال الخط العربي في التعليم الخاص [-] 
استعمال الفط العربي في اللغة الوطئية لا 


الرمنؤل 9غ2لهم .وق اطالة العاتينة يجب إصتلاح 
الخطأ وإزالة التداقض. وقد تككون الروايتان عن 

4 07 -. .0 ا م 
حدثين اثنين في حياة الرسول ( يَيكْلَهِ ) لاعن حدث 
واحدء أو قد يمكن تفسير الاختلاف بتحليل لغوي. 

وقد طفق كقبزمن غلماء الحديت الكنب في 
هذا الميدان» كما وضعوا القواعد والطرائق لتناول 
المشكلات المختلفة وصئفوا احتمالات الخطأا كما 


الصورة ١ -1١"‏ معذنةه جامع السلطان أحمدء إسطميول» 
تركيا 7م [ تصوير لمياء الفاروقي ]. 


اسوك مش رما سي للف الأعنا ديت 
لتطلبات الفحص. فقد صنف الإمام الشافعي (ت 
4ه / و١مم)‏ كتاب اختلاف الحديث» وصئف 
عبدالله بن قتيبة (75؟ ه / 84مم) كتاب تأويل 
مختلف الحديث؛ كما صتف أبو جعفر الطحاوي 
(تمععمه/ +وم) مشكل الآثار؛ وأبو الفرج بن 
الجوزي (17ه ه / 1258م) التحقيق في أحاديث 
الخلاف . وهذه أفضل الكتب في علم مُختلف 
2 


علوم اللغة وعلوم القران: 
إن العلوم التي تحدثنا عنها في الفصلين الحادي 
عشر والثاني عشرء سواء منها ما تعلق باللغة العربية 


باستثناء علم إعجاز القرآن» لأن الستة تعتصل 
دراسة الحديث كذلكء فجاءت بنتائج مثلى. 


نتائج الدراسات الإسلامية فى علوم 
الحديث: 


كان ثمة مايزيد عن مليون حديث موضع 


المخنط العربى: 
١‏ التراث الثقافي: منذ ظهور الإسلام حتى 
الوقت الحاضر. 


؟- أستعماله في الشعائر الدينية: فى جميع 
أنحاء العالم الإسلامي . 

« استعماله فى التربية الدينية: فى جميع 
أنحاء العالم الإسلامي . 


4 - استعماله لجميع الأغراض الدينية: في 


جميع أنحاء العالم العربي . 
ه- استعماله فى الرخرفة الجمالية ف جميع 
اتحاء العالم الإسلامي . 


5 استعماله في التعليم الخاص في مدارس 
ابدائية وثانوية: في جميع الأقطار خارج العالم 
٠‏ التحول إلى الخط اللاتيني : 

-١‏ التحول تحت إدارة الاسثعمار 


ام 


فض 


اللغة البلد التاريخ 
هاوزا غاناء نايجيريا بعد الحرب العالمية الأولى 
سواحيلي كينياء تنزانيا يعن الخرت العالمية الأول 
ملاوي ماليزيا بعد الحرب العالمية الأولى 
؟- التحول تحت إدارة الاستعمار الفرنسي 
بامبره من الستكال إلى ساحل العاجح بعد الحرب العالمية الأولى 
مالدكه 
ثيلزة جاد» نايجر» مالي يعن ارب العالية الأول 
تاماجك ْ 
#- العحول تحت إدارة الاستعمار الهولنددي: 
ملاوي اللولسنيها بعد الحرب العالمية الأولى 
4- النحول تحت إدارة الحكم الوطني : 
التركية تركيا بعد الحرب العالمية الأولى 
الآلبانية : ألبانيا بعد الحرب العالمية الأولى 
الصربو--كرواتية يوكوسلافيا (صربياء كرواتياء مبذ حوالي ١85٠١‏ 
الجبل الأسود) 1 

التحول إلى الخط السلاقي (السيرلي) : 
تحت إدارة الاستعمار السوقياتي: 
اللغة البلب التاريخ 
الآذربايجانية آذربايجان (١9109--‏ الخط اللاثيني منذ /1951) 
الكازاخية كازاخستان ١51‏ 
القرغيزية قرغيزستان / ١5‏ 
الطاجيكية (فارسي)» طاجيكستان ١14‏ 
التترية » الباشكيرية ‏ جمهورية التثرالآسيوية  ١150"‏ 

الاشتراكية السوقياتية ١1‏ 
التركمالية تركمانستان ل(اللاثينية م؟594.0-195١)‏ 


الأزبكية أزبكستان (اللاتينية )١98.0--1١915٠‏ 


الصورة 8-١7“‏ السرادق المردوج» قصر تويكباي» إسطمبول» تركيا.[ ترخيص من السفارة التركية» واشنتن» دي سي ] . 


تداول عند نهاية القرن الثاني للهجرة. وقد كانت 
الجهود هائلة في سبيل جمع تلك الأحاديث 
وتصنيفها وتقويمها. لكن علماء المسلمين ثابروا على 
ذلك بغاية الجد. وكانوا يضطرون في الغالب للسفر 
آلاف الأميال للتثبّت من حدس اناك فى سلنطلة 
الرواة أو من صحة كلمة أو عبارة في نص حديث . 
بيد أنهم جهدوا في ذلك عن طيب خاطرء لأن الآمر 
كان يتعلق بدينهم ورسولهم. وقد استغرقت تلك 
الالس ارق بطيية ‏ عيال تور ان يكشا كانت 
النتيجة قبولا شاملا بست مجموعات معتمدة من 
الأحاديث . وتضم هذه المجموعات تصائيف البخاري 


ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. 


ويعدٌ بعض المسلمين تصئيفين آخرين معتمدين هما 
تصنيفا مالك بن أنس وأحمد بن حنبل. كما يوجد 
إلى جانب ذلك مجموعات أخرى كثيرة لا يعدها 
العلماء موضع ثقة لآن مصتفيها لم يكونوا 
الجموعات غير المعتمدة بعض الأحاديث الصحيحة 
إلى جانب أخرى ضعيفة أو التي تنطوي على 
مشكلة أو أنها موضع شك . هذا إلى جائب 
مجموعات أخرى معروفة بالتحزب والتحامل . 

أما المجموعات الست المعتمدة» فيرى بعض 
الباحثين أن مجموعة ابن ماجة لا تضارع المجموعات 
الخمس الأخرى في الدقة النقديةء لذلك فضْلوا 


فض 


ولام 


عليها مجموعة مالك بن أنس ومجموعة أحمد بن 
حنبل» وبذلك جعلوا امجتموعنات الععمدة سبىئ 
حسب تصنيفهم. ويتفرد بين هذه المجموعات 
تصنيف البخاري وتصنئيف مسلم من حيث 
قتفعهسا العمعمندةيين الس السافني: .«وتترق 
مجموعة البخاري على مجموعة مسلم من حيث 
الاعتماد والمرجعية» كما تتميز الأحاديث الني 
يوردها البخاري ومسلم معاً بمرجعية إضافية . 

إن عدد الأحاديث موضوع البيحث التي تأكدت 
محعها يلقي كثيرا جتن الشرة علق والاسية 


الخريطة دة لغات العالم الإسلامى 


دوعا اقل ارين ابرع سم شتييعة دمن 
ألف حديث واختار منها أربعين الفا حسبها 
صحيحة. كما درس البخاري ثلاثمئة ألف حديث 
زواع الف من العفات:«تاختعان مندينا ينبي الأ 


ومعتين وخمسة وسيفين عدينا "وم ون الاخادية 
الصحيحة التي قبلها البخاري يأتي الكثير منها 
مكرراء يحيت لو دف لبقي من الأحاديت 
الصحيحة في تصنيفه ألفان وستمكة واثنين من 
الاحاديث .:وإذا طيقنا المعايير تفسنهنا عان مجموعة 
مسلم لوجدناه قد قبل بأربعة آلاف حديث على أنها 


صحيحة. أما الأحاديث التي قبل بأصالتها وصحتها 
كل من البخاري ومسلم فهي تصل إلى حوالي ألف 
وخمسمئة حديث . 

ابن الاعاديية الفيتح كه او الأصبيلة فقن 
صئفها علماء الحديث في أربعة أبواب: حديث 
(صحيح) أو أصيل» وَخيد ينيك (احسن]واحيدة 
ويحتمل أن يكون أصيلاء وحديث «(ضعيف) 
ويحتمل أن يكون غير أصيل» وحديث (موضوع) 
أو مُصطنع لذا فهو ليس بحديث. وتكون القوانين 


الخريطة ١ه‏ أعراق العالم الإسلامي 


المستنيطة من أول صنفين من الأ.حاديث ملزمة لجميع 
المسلمين. أما القوانين التي تعتمد على الأحاديث 
الضعيفة فهي غير مُلزمة» ولكن ينصح باتباعها . 
وتتلخص الصفات التي تسوغ تصنيف الحديث 
في باب الصحيح ): وهي أعلى مراتب الأصالة » 
في ايكون التدينة و1 مسيداء أي انا زواينعه 
لحك فد ونه تك مساق بن لواف الات 
رجوعاً إلى الرسول ( َه ) حيث يكون كل فرد قد 


اس 


الحضن 


( والسماع أكثر أشكال النقل اعتماداً) ؛(؟) 
مقواتر ا باق ان وكرت لمن جيف نه رزا ما لخي عن 
أربعة وقد يصل عدد الرواة إلى ثلاثمعة وعشرة رواة 
مختلفين يروونه بنفس الصيغة والمعنى دون خلاف 
من أحد منهم؛ ١(‏ ) أن يخلو من أي عيب» نتيجة 
تعارض مع السياق التاريخي أو أحاديث أخر» وأن 
تنطبق على الحديث شروط العقلانية والوضوح 
والتطابق مع الحقيقة التاريخية والانسجام مع السائد 
في اللغة والأسلوب؛( 4 ) أن تلبي جميع حلقات 
سلسلة الرواة كافة الشروط فتشكل بذلك سلسلة لا 
تشوبها شائبة» بحيث لا يعقل أن يكون أفرادها قد 
اتفقوا على زيف أو تلفيق أو خطأ غير مقصود. 

أماالحديث الذي يقع في الصنف الثاني؛ أي 
«السسسن؛ ؛ فهو يلبي جمسيع شروط الحديث 
0 الصحيح ) باستشناء « الدقة). فقد أظهرت الروايات 
شياً من عدم الدقة في النقل. أما أمثلة الحديث 
«الضعيف» فهي أكثرها تعقيداًء لأنها تقع في 
أشكال وأصناف بعدد ما يعيبها من أمور . وتذ كر 
كوب كن التدية سرال مرو مسقا من 
الأحاديث الضعيفة» كما تذكر كتب أخرى ما يصل 
إن مس وتسرعين نوع أو درجة من أسباب ضعف 
الحديث. ١‏ 

ولم يجرؤٌ علماء الإسلام على إتلاف الأحاديث 
التي برهنت اختباراتهم على أنها ضعيفة أو 
موضوعة» بسبب إخلاصهم المطلق في مسائل الدين 
. فقد حافظوا على تلك الأحاديث وصئتفوها 
ودونوها ونشروها في مجموعات -خاصة. كما ذكروا 


الأسباب أو الأدلة على أحكامهم, بل إنهم حددوا 
لتلك الأحاديث درجات في عدم أصالتهاء بدءاً من 
الأحاديث الموضوعة حتى تلك التي تمتوي على 
كلمات أوأفكار لا يمك ن أن تصدرعن 
الرسول( َه ). 


خازمة 

لا شك أن العلوم المنهجية كانت من بين أعظم 
منجزات الإسلام. كما لا يمكن أن يوجد أدنى شك 
بأن الدين الإسلامي» بسبب هذه العلوم» قد أحرز 
موقعا بالغ الأصالة بين أديان العالم» فلو قّدّر اؤاندسي 
ديانات العالم أن يعودوا اليوم إلى هذه الدنيا لما 
وجدوا فيما آلت إليه دياناتهم عبر القرون ما يشبه ما 
جاءوا به» باستثناء ما سوف يجده النبى محمد 
( َيه ). فمن الذي يستطيع القول ما كانت ستؤول 
إليه الديانات الأخرى لو أن أتباعها قد طوروا وطبقوا 
العدود ااترجةة اد الح ادكه الملددرف ني 
القرن الأول أو الثاني من تاريخ تلك الديانات؟ لقد 
بجح الغرب في تطوير منهج نقدي للكتاب المقدس 
في القرنين الأخيرين. وعلى المرء أن يعترف بأن ذلك 
المنهج العلمي قد حقق إنجازات باهرة» لكن حقيقة 
أن ذلك قد جاء متاخراً بفمانية عشر قرناً يلغي 
احتمال أن تكون تلك الديانة في حضورها 
التاربخي قد تأثرت بتلك الإنجازات . وكان ما مخض 
عن ذلك تجاور بين خيارين: إما الشلك أو الأصولية 
الغريرة , 


هامش الفصل الثالت عشر 


١‏ نقله صبحي الصالح في كتابه علوم الحديث 
ومصطلحه (بيروت: دار العلم للملايين» ط ؟, 


لماه / 8م ) ص .18١‏ 


الحاجة إلى القانون 


الله واطدليهة فوانان مهما ندا سردي ا 
3 وخر 3 


بينهما سوى علاقة واحدة» هى أن تنقّذ الخليقةٌ . 


مشيئة الخالق» لأن الخنالق هو معيارها المطلق أو 
الواجب الوجود. ففي الطبيعة» يكون تنفيذ مشيئة 
الخالق من صلب الطبيعة نفسها وضرورة فيها. 
وانقياد الطبيعة للمشيغة الإلهية هو بالضبط ما 
يدعوه العلماء باسم ( القوانين الطبيعية ) . 

والنظام الاجتماعي ميدان آخر من ميادين القوانين 
الإلبية عي يتعامل النكر مع تنشو يعضا طنفا 
لقوائين أخلاقية واجتماعية جاء بها التنزيل بصفة 
أوامر» يكون الإنسان حراً في انّباعها. والواقع أن 
اتباع تلك الأوامرلا قيمة له إن لم يكن حرا. فقد 
يخرج الإنسان على تلك الأوامر » أو قد يطبّقها 
طواعية إرضاء لله» الذي أنزلها. هذا الاتباع يضفي 
على الإنسان درا يفوق مالدى المحلوقات الأخرى 
جميعاً. وهذا القّدر هوما يدعوه الإسلام اخلاقياً: 
ونقيضه هو اللا أخلاقي. ولهذا السبب يرد قوله 
تعالى : لإإنا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان # (0- الأحزاب :؟07). ولهذا 


السبب أيضاً أضاف قوله تعالى : إ وعلّم آدم 
الأسماء كلها » أي كشف له عن طبائعهاء ثم 
أضاف# وإذ قلئا للملائكة اسجدوا لآدم # ( 5١‏ 
البقرة: ١‏ - 74). وهكذا يكون الإنسان أعلى 
فمرل ارون نواد سن لوقه علي اليه 
الأخلاقى . فوظيفته الكونية هى أن يحقق فى المكان 
ولاك قي الأعلق ب اليف الإلهية ا 
القسم الأخلاقي الذي لا يقوى على تحقيقه سوى 
الإنسان . 


ويجب توافر خمسة شروط من أجل محقيق 


البدف مج أشليقة: الأول ايكون تحترى الاين 


الإلهي معروفاً أو في الأقل » قابلا للمعرفة. والثاني» 
أن يكون الإنسان قادراً على الفعل؛ أي على تحقيق 
الأوامر الإلهية فى المكان والزمان. والثالث» أن تتوافر 
الطواعية في المكان والزمان؛ والطبيعة أو الخليقة: 
لكي يتستى للفعل البشري تغييرها إلى الواجب 
الوجود المرغوب . والرابع» أن يتوافر حكمء لكيلا 
يكون الفعل عبئاً بل لكي تنتج عنه نتائج مهمة. 
والخامس» أن يكون تقدير إنجاز الإنسان للواجب 
الوتكوة حيبت تيز لاهن الودالة الطلقة, 

ودعما للشرط الأول » يقول الإسلام إن الإنسان 
قد وهب كل ما يحتاجه لإدراك الأوامر الإلهية. فقد 


وهب البصر والسمع والشم والذوق واللمس والفؤاد 


لام 


والفهم لتكون قدرات معرفة يميز بها الأنساق النظرية 
والقيمية في الخليقة» داخل النفس وخارجهاء كما 
في الطبيعة وعند سائر البشر. وقد وهب اللغة 
لدكون وسيلة للتوسّع في التعبيرء كما وهب معرفة 
الألوان والأشكال والضوء والظل والصوت والخيال 
لتكون وسائل للتعبير الجمالي . وفوق ذلك كله 
َب الإنسات عقلا ررد ب روعامل ويشدق الأشياء 
كبارك بجا ران إن هذا كله كشف الله 
للإنسان عن مشيفعه؛ حباً ورحمة. يؤكد القرآن 
الكريم هذا المعنى بقوله تعالى : وما أرسلنا من 
رسول إلآ بلسان قومه ليبين لهم# -1١14(‏ 
5 : ). فالعقل والتنزيل « كتابان مفتوحاتث) 
ليمير الإنسان فيهما أمر الله. ومع أن العقل البشري 
عرضة للخطأ ء إلا أنه مع ذلك موضع ثقة بوصفه 
طريقا إلى الحقيقة» لقدرته على إعادة النظر وإصلاح 
ما سبق أن أخطأ فيه. ومع أن التنزيل ليس عرضة 
للخطاء إلا أن فهم الإنسان له معرض للخطأء وهنا 
يأتي دور العقل في تصحيح الفهم. وهكذا يغدو 
العقل والتنزيل مصدرين متعادلين فلا يمكن أن يقوم 
أي تناقض بينهما نهائياً. وحيث يقع خطا يكون 
اللجوء إلى العقل لغرض إعادة النظر. ومن حسن 
الخظطاة المعل كين متفرح طلين عاء تقدئ بض 
ذاته. 

ودعما للشرط الثاني » يقول الإسلام ! إن الإنسان 
هو في الحقيقة صانع أفعاله خيراً أو شراء وإن هذه 
حقيقة راسخة من حقائق الوعي . ويعي الإنسان 
هذه الحقيقة عندما يواجه عه امات للقيام 
بالفعل أو عدمه أو كليهما معأء فيختاراأحد 
الاحتمالات؛ ويعيها عندما يصبح الشخص, أثناء 
مارسة الفعل» مدركا بأنه قادر أو غير قادر على 
إقلاق وتغيير الوضع الراهن موضوع البحث؛ ويعيها 
كذلك عندما يدرك الشخص بعد إنجاز الفشعل») 


مسؤوليته فى الخطية أو الشواب عما قدمت يداه 
وعن نتائج ذلك في المكان والزمان. 

ودعماً للشرط الثالث يقول الإسلام إن الخليقة 
بأسرها من شموس وأقمار ونجوم مستخرة للإنسان 
(؟؟-الحج :410١م‏ - لقمان )٠١:‏ لغرض 
نتيجة» إلى جانب ضرورة وجود النتيجة عند وجود 
السبب الكافى . ولا يقول أي من العلم أو الفلسفة 
بأن الترابط السببي منغلق بوجه أي قرار لاحق من 
جانب قوى خارجية» عند وجود مثل تلك القوى؛ 
أو بأن هذه القوى عندما تدخل فى منظومة الترابط 
تلك فإنها لا تولّد حركتها بل تضعفها وتنحرف بها 
نحوغاية غير تلك التى كانت ستبلغها لولا ذاك 
التدخّل . إن هذا الانفتاح من جانب الطبيعة أمام 
قرارنيضية عن بره نشرية 5ك بيد ذاتها 
سبباً إضافياً هو المقصود بالضبط من كون الطبيعة 
مسحخرة للإنسان؛ ويكفي هذا للدلالة على طواعية 
الطبيعة . 

000 يقول الإسلام » دععماً للشرط الرابع» إن 


كل إنسان سيتلقى ما يستحقه سواء في المكان 


والزمان أو فيما بعد ذلك؛ وإن الحساب يبدأ بعد 
الرلادة لا ماودو هيا راقن انلام لكل فول 
بالخطيئة الأولى» لأنه قول غير عادل» فهو لذلك غير 
صحيح. كما يرفض الإسلام كذلك أية محاولة 
لإثقال الموازين قبل الولادة » سواء ضد مصلحة 
الإنسان ( كما في المسيحية والهندوسية ( اليانية) 
لجعي الندرة بق الكتايحفه وكيا الذياة 
الإغريقية). ويرى الإسلام أن ياك ميان 
وسيئاته هي من صنع يديه؛ وهي ليست قابلة 
للمبادلة. كما يرى أن الله هو الحكم الأخير» وميزانه 
عدل مطلق, لا يضيع مثقال ذّرة من حسنة أو سيئة» 
ولا يسمح بشفاعة من أحدء ولا بمحاباة أحد. 


وليست نظرة الإسلام هذه شيئاً من تفكير 
مثالي . كما أن الأمر لم يترك للإجتهاد الشخصى من 
ذوي عوابا التبولة» مجم شرن له انر ويه عبدنا 
يشازون؛ ويهملونها أو يجورون عليها عندما لا 
يشاؤون تحقيقها. فقد لزم الأمر ترجمة تلك النظرة 
إلى «شريعة) تشمل الحياة البشرية من المهد الى 
اللحد . لذلك لم تبق قِيّم الإسلام في حمّز أمنيات 
أخلاقية يمكن استدعاؤها بإجراء قانوني . ففي إطار 
الشريعة صار للقيم المثلى من كامل القوة ما للقوانين 
الراسخة» وغدت حقائق فاعلة في الحياة اليومية. 
وأضحت تلك القيم معروفة للمتعلّم والأمّي طوال 
ألف عام قبل اختراع الطباعة. وقد استوعبتها 
الجماهير واتبعتها. وكانت تلك القيم في متناول 
الملوك والطغام» يستحضرون فقراتها يومياً لرفع ظلم 
أو تسويغ ملكية أو لإعادة حق. وصار المثل الأعلى 
الاجتماعي جزءا من الحياة إلى درجة غدا معها 
اقيق آبة قيمة رويقية غير نكن إذا لم شيذة انين 
القانون. وقد شكمّلت هذه الواقعية حماية للتقوى 
الإسلامية بوجه الأخلاقية الجوفاء» وللأخلاق 
الإسلامية بوجه شطحات التأمل عند المتصوفة . 

باستنثناء حالات قليلة» لم تكن نصوص 
التفصيلات المفروضة في قيم الإسلام تعد شيعا 
مقدسا لا يمكن تغييره على الإطلاق . فصفتا الآزلية 
والدبمومة تتصلان بقيم أو مبادئ تقع في الآساس 
من تلك التفصيلات المفروضة:» لا بالصيغة القانونية 
التي اتخذتها تلك القيم والمبادىء عند ترجمة 
أغراض القانون إلى فروض تشريعية. فالأزلية 
والإطلاق تتصلان أساسا بمسلمات علم القيم. 
وباستثناء هذه المسلّمات والتوجيهات تكون جميع 
التفصيلات الأخلاقية قابلة لإعادة التفسير من جانئب 
البشر. وقد حتمت هذا الانفتاح الظروف والأحوال 
دائمة التغير فى الحياة البشرية مما قاد بدوره الى 
استعداد القانون للسناضي نع ثلاك الروك والأحوال 


تميقا الخد اف الأولية:والشيريفة الملةوازلنة. لذ 
بحرفيتها بل بروحيتها. فحرفية القانون محترمة لأنها 
مشتقة من الإلهي والأزلي . 

وللسيطرة على عملية ترجمة قيم الإسلام إلى 
فروض تشريعية؛ ولتمكين الشريعة من احتواء 
الظروف البشرية المتغيرة» جاء التنزيل بالقانون 
وبوسيلة دين مان فاليا ديم الأولية والقيم 
وأسس القانون ومناهج تطويره الحيوية قد جاء بها 
الإسلام من مرجع إلهي . فقد ابتدع المسلمون علم 
«أصول الفقه) لتنظيم تطور القانون لمواجهة الأوضاع 
والمشكلاات الجديدة ولإإزساء دعائم تكيف القانون 
المستمر مع التغير التارهخي . وكانت مهمة «أصول 
الفقه) التمييز بين المتغير والثابت» وتطوير منهج 
يقوم على المبادئُ ذات العلاقة التى حدذها القرآن 
والسئة للسيطرة على التغييرء عي اناه 
القوانين المفروضة (المقادير) فى القرآن والسنة كما 
حددتها النصوص . وبما أن لمعيو كا دو الى اه 
مطلقة من المصدر الإلهي لنصوصهم ومن تناقلها في 
الهيغة التي نزلت فيهاء فإن القوانين المفروضة في 
القارا والستواا يحمي الاتاريل اللحرو أي 
محض التوضيح لمعانيها النحوية والمعجمية وتركيب 
جملها. وقد قبل المسلمون في كل زمان ومكان 
هذه النصوص على أنها ملزمة ولا تقبل التغيير. أما 
بقية المحتوى القانونى فى القرآن والسئة فقد عده 
الفافير اه معدييا كد لانم قاذ العقبي المطوية 
مع أن بعض الخلافات قد ظهرت حول تطبيق 
المبادىء المنهجية التي تحكم ذلك التغيير. وقد ظهر 
علم ( أصول الفقه) ليؤسس معايير الصحة لتطوير 
القوانين الجديدة من مصادرها في التنزيل. 

ولم يختلف المسلمون حول «الإجماع) 
و« القياس) بوصفهما مبدأين صالحين لسن القوانين 
عند أصحاب المذاهب جميعاً. ويقوم (الإجماع) 
على اتفاق جميع المشرعين في فترة معينة حول 


لضن 
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رول يرا 


دول ع رمعا (تبسب ترد 


ورم كلها 
دول حْهَرَي اسار (حبسب 8ه 
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مسألة قانونية. كما يقوم « القياس») على إخضاع 
مادة جديدة لقانون راسخ لتعادل الأسباب التي 
يقومان عليها. وقد أضاف علم أصول الفقه إلى هذه 
المعايير الأساس المواد الآتية: 

١‏ العمسك بالأصل : وهي القاعدة القائلة بأن 
جميع الأفعال المفيدة مشروعة في أصلها وجوهرهاء 
والمضرة منها غير مشروعة. 

؟ ‏ استصحاب الال : وهى القاعدة القائلة بأن 
التوانين ساطة واتقبا إلأإذا عطوبر ليل إش اف فى 
لبي النهية: 1 

المصالح المرسلة: وهي القاعدة القائلة بأن 
الفائدة تعد مشروعة إذا لم يعرف عن الشريعة إثبات 
هذه الفائدة أو إنكارها . 

4 - الذرائع: وهي القاعدة القائلة بأن شرعية ما 
يؤدي غرضا تتأثر مباشرة بالفائدة أو الضرر الذي 
ينطوي عليه الغرض النهائي المقصود . 

ه ‏ الاستقراء الناقص: وهي القاعدة القائلة بأن 
الفقاروف لعن مق ا وار من ا قوف ار 
عن طريق التعميم المتصاعد: إذا لم يعرف عن 
استثناء يشكك في ذلك التعميم. 

5 الاستحسان: وهى القاعدة القائلة بأن 
القبان الأطعف.قد :يفضل 5 القياس الأقوىء إذا 
7 الشريعة العامة بصورة أوفى . 

-العرف والعادة: المبدأ القائل بأن العادة 
0 يكونا دي را لانو 
بهذه الوسائل ء أقام علم أصول الفقه تيا 
في الاستنباط المنطقي واستقراء الأشباه من مادة 
الوحى» كما أوجد اين لمان التجريبى 
لما حمة لقان العا ودف الغالبية العظمى من 
المسلمين أن تحقيق العدالة والمساواة وإقامة 
مطاليب الصالح العام بشكل نقدي بعد تصديفها 
عد إنا بالاسعفباط المتاشو او غير الموياشس عت أو 


بالتنفضيل القانوني أو بالاعتبارات القانونية للصالح 
العام فى ضوء الأمداة العامة للقانون ‏ هي الذروة 
2 المكمة القانونية والتقوى الإسلامية . 

من أجل هذا نحن لسنا إزاء قانون متحجر لا 
يتغيّر شكلاً أو حرفاء ولا بإزاء دفق من المفاهيم التي 
تتغيّر بتغيّر الأوضاع . بل إن قوانين الإسلام محمية 
بمبادئ أبدية أو بقيم تعلورت تعلبيقاتها تبعا 
للأوضاع البشرية» ولكن بضمانات لدوام تلك 


الشريعة والعدالة 

قد المسلتن 1ن الشرويدة بالق امار عليه : 
وأن لكل امرئ الحق أن يحتكم نحت شروطها حول 
خلافاته مع أقرانه لامكو مع المدامن اللحره ان 
الشريعة إن هو شاء ذلك» ذكرا كان أو أنثى» غنيا أو 
كير لسك انوي ة اسزة و أمضي سيله ١‏ 
غير مسلمة فقيهاً أ وغابر سبيل» نراطنا او غير 
مواطق , كذلك لأ يوجة نسلع متاق عن أن ينهم 
بمقتضى بنود الشريعة . وبوسع أي امرىء أن يحمل 
التهمة إلى المحكمة وهي مكلفة بالنظر في تلك 
لياف ردن نكي اكد ا جور ليع د قير 
المسلم بمقتضى الشريعة إلا إذا طلب ذلك صراحة» 
وذلك مالم يكن قد ارتكب جرماً ضاراً بالدولة أو 
الأمة بوجه عام أو تجاوز على ممتلكات أحد . ونئنص 
الشريعة أن يُحاكم غير المسلم حسب قوانين دينه 
الخاصة» وليكن يهودياً لفيا ارسسرسينا اق 
بوذي أو غير ذلك ؤهذا هبو اتكياز قير اللسلم الذي 
ثقره الشريعة بإقرارها أن قوانين غير المسلمين تتعادل 
في صلاحيتها مع الشريعة وهي تحت سلطان 
الشريعة نفسها. 

وفي هذا ا مجال تكون الشريعة فريدة بين كافة 
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. المالديفك 
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الأنظمة القانونية التي عرفها التاريخ. فهي وحدها 
تعترف بصلاحية القوانين الأخرى لأولغك الذين 
يتبعونهاء وتفعل ذلك دستورياً أو وفقاً للشترع* 
والشريعة وحدها تجعل المجتمع الإسلامي عاديا 
بالمعنى الوحيد المهم. ولا يوجد نظام قانوني آخرولا 
أي دستور وطني قد فككّْر قط باحتمال الاعتراف 
بصلاحية قانون آخرقد يوجد إلى جانئبه؛ لأن الحصر 
القانوني يقع في اللب من السيادة الوطنية أو 
السياسية. ولم تشعر الشريعة قطء من ناحية ثانية؛ 
بالخطر من وجود قوانين أخرى إلى جانبها في 
الأراضي التي تحكمهاء بل باركت انّباعَ تلك 
القوانين وتطبيقها . وفي الوقت نفسه ظل المسلمون 
يؤمنون بحقيقة الشريعة ورفعتها وبالتزامهم بدعوة 
البشر للدخول في الإسلام واتباع الشريعة. وكان 
تحددهم بذلك مسألة تتعلق بنظرية المعرفة والفلسفة 
الماوراطبيعية والأخلاقية, لا بفعل شخصي أو 
رص عل تسرف انكاس عاك العملا مي 
التسامح والتعددية. 

والعدالة بالغة الأهمية في الإسلام ما جعل 
الشريعة تنص على الحكم بها بحرية وسرعة لكي 
تكون في متناول الجميع في كل وقت. وقد يكون 

من أعظم ما قدم الإسلام من مساهمات هو حق 
الجميع في العدالة؛ الأمر الذي حفظته الشريعة طوال 
00 من التاريخ . إذ يرى الإسلام أن إقامة 
العدل في الأرض أسمى واجبات البشر قاطبة . فكل 
إنسان ملز .دينياً بالقورة بت ثل ببثال الدقين ب في 
سبيل إقامة العدل والدفاع عنه. والواقع أن العدل 
جرضع انييس ررض بعتي إن كل معاد اه 
يكن متواضعاً أو فقيراً أو بائساًء يجب أن يكون 
على تمام الفقة بأن العدل ملك يديه عندما يطلبه. 
من أجل ذلك نصت الشريعة على أن يكون الحكم 
بالعدل دون مقابل على الإطلاق . فليس ثمة من 
أجور ولا نفقات؛ وكل محكمة مؤهلة دستوريا 


للنظر في أية قضية» وطلب رأي خبير مهما كان. 
وقد فصلت الإجراءات الإسلامية القضايا التي يكون 
المدّعى عليه فيهاهوالدولةأوأحد موظفيها 
وخصّصت لذلك محكمة خاصة تدعى «محكمة 
المظالم) أو «ديوان المظالم). ولم يلجا القانون 
الإسلامي إلى فرض الرسوم للحد من التقاضي ؛ 
لكف قرس معوزنات كا بنية على مق يقتلم ادعام انك 
باطلة» تشمل حرمانه الحقوق الشرعية وفقدان صفة 
العدل الطبيعية ( الشخصية القانونية ) أو حرمانه من 

حق الترافع في ا محكمة على الإطلاق . 

وتقدبم الشهادة واجب في نظر الشريعة» ويعظم 
الأجر إذا كان تقديمها طواعية وقبل السؤال. وإذ 
نصت الشريعة على المساواة المطلقة بين جميع من 
يقف أمامهاء فإنها تفترض براءتهم حتى يظهر دليل 
قانوني يخالف ذلك . كما تعترف الشريعة بحق كل 
إنسان في التحكيم وتسوية الخلاف خارج ا حكمة؛ 
معتبرة كل إنسان مسؤولاً عن أفعاله ال#خطبية 
وحسبء ورافضة رفضاً قاطعا كل إيحاء بالذنئب 
نيابة عن الغير؛ أو باللوم الجماعي . وفي مجال الحكم 
بالعدل يؤمر المسلمون أن يكونوا أول الآمثولاات 
والشهود(؟ - البققرة : )١:*‏ حتى لو كان العالم 
كله يحكم بغير العدل. وتقوم العدالة الإسلامية 
على مبدأ موروث من بلاد ما بين النهرين «[ النفس 
بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن 
بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص # (ه - 


المائدة : ه:). 


الشريعة والعقلانية 

يرى الإسلام أن الحقيقة واحدة كماأن الله 
واحد» وأن بوسع البشر معرفة الحقيقة عن طريق 
العقل والتنزيل. وترجمة هذا الكلام إلى قانون يعني 
أن هذه القيمة الإسلامية تدص على أن ا 
الحق في معرفة الحقيقة؛ وليس لأحد أن يفرض شاه 


لصن 


لم 


أو قيوداً على هذا الحق. وتقضي الشريعة أن لجميع 
البشر الحق في الاستعلام والبحث والتعلّم والتعليم ) 
كنا ص هر اا التعه واعم من الراسيا 
العامة التي لا يستثنى منها أحد . وفي ظل الشريعة 
يكون المجتمع البشري أشبه بمدرسة على نطاق واسع 
حيث يكون كل فرد فيها طالباً ومُعلّماً في آن معاً. 
اتوكاد ادم وطاتيان لمكيل العكادون باط 
ويشاكل تمذيا لله وتنص على أنه لا يجوز لأحد أن 
يشيع التشكيك فيحهم التراث البشري في المعرفة 
كط اران بمنع أحدا من امتتلاك ذلك التراث أو 
المساهمة في نموه. وقد كرمت الشريعة العمل (أو 
التفكير العقلانى ) بوصفه أحد «مقاصد الشريعة) 
الشيعة الى 52 الحياة والتملّك والأسرة والدين 


والشرف . 
الشريعة وتوكيد العالم 


يؤمن الإسلام بأن الله خلق الحياة والعالم لهيدف 
معين؛ وهما من أول القيم المرغوب تحقيقها كما 
تق الشريعة إن فياه سيان تعاش وآن العالم 
بحب أن يطوروأن الخرائر يجب أن تشيع ؟وأن 
المواهب والقسدرات والإمكانات يجب أن تحقّق , 
وأن السعادة يجب البحث عنها والوصول إليهاء كما 
يجب أن تكون نتائج هذه المساعي جميعاً بناء ونمو 
الثقافة والحضارة. والسعى البشري لتحقيق هذه 
الأشواض فوالنيت الى اعنبا ته الفتايوة 
والأخلاق. لذا فإن القانون والأخلاق ضرورة 
لتحقيق الهدف الإلهي من خلق الحياة والعالم . 

ومعنى هذا القول في سياق الشريعة أن توكيد 
الحياة والعالم ينص على أن الولادة تعطى الحق فى 
الوجود والعيش إلى ها شاء اللىبواك لأ مكن 
حرمان أحد من الحياة إلا لسبب مشروع. وتنص 
الشريعة كذلك أن الولادة تعطي المولود حقاً في 
حمل اسم الوالد وحقا في رعايته ودعمه أو في 


تلقي الرعاية والدعم من الدولة في حالة اليّتم أو 
عجزالوالد؛ ٠‏ كما تعطي المولود حقا في التعليم 
امجاني وفي رعاية المجتمع أو مؤسساته أو كليهما 
معا. ولكل إنسان حق في اختيار المهنة التي يريد 
والمشاركة في خيرات الله في الأرض وفي الزواج 
وبناء الأسرة وفي الحصول على الثروة والتمتع بها . 


الشريعة والمساواة الشاملة 

يؤكد الإسلام أن العلاقة بين الله وجميع البشر 
واحدة في جميع الأحوالء وأن تلك العلاقة هي ما 
يترتب على كونهم مخلوقين» أو هي موقعهم في 
الكون . لذلك يرفض الإسلام جميع دعاوى المحاباة أو 
اصطفاء أحد من البشر ويعد مثل هذه الدعاوى 
تخاورا على صضفة اللة العليّة المطلقة. 

وتنص هذه المساواة فى سياق القائون أن ليس 
لاجد ان سدع مين وار اللقريينة رمام فلن دوك 
فجميع المسلمين «مكلفون) ( بطاعة القانون) وهم 
في ذلك سواسية. ولا يمكن أن يغيّر من تساويهم 
أمام القانون سلالة أو عرق أو جنس أو مدزلةٌ في 
لمجتمع أوعلمٌ أو مال. فقد حدر الرسول ( َه ) 
بنيه أن كونه والدهم لا يغنيهم عن الله شيئا ولم 
يستطع الخليفة عمر ( رضي الله عنه) أن يستثني 
ابنه من تطبيق حكم القانون عليه. فقد كان عمال 
الأقاليم ومن دخل من الملوك في الإسلام خاضعين 
للمقاضاة من جائب أبسط إنسان تجاوزوا على 
حقوقه. وحتى الأمَّة الإسلامية بمجموعها لم تجد 
مهربا من القانون » وكان يمكن مقاضاتها عند 
مجماوزها على القانون. 

والمساواة في الشريعة لا تنطبق على المسلمين 
وحدهم وفيما بينهمءأو على المواطئين في الدولة 
الإسلامية بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية»بل إن 
تلك المساواة تنطبق على جميع الناس على وجه 
البسيطة ‏ مسلمين أو غير مسلمين؛ مواطدين أو غير 
مواطنيق: قيسق او غير مقيمين اافراداً "و لداعارت 
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تجارة أو أمن متبادل أو علاقة وذية مع الدولة 
الإسلامية) وهذا ما لم يشهد ١‏ قانون الأثم) له شبيها 
قط . ولا يقتصر اعتراف الشريعة على حق جميع 
الأمم أو الشعوب أو الحكومات ذات السيادة فى 
الدخول في اتفاق سلام السعداف ب ار 
الإسلامية» بل يعترف بذلك الحق أيضا للأفراد 
وعلى أساس إنسانيتهم وحسب . وفي حالة كون غير 
المواطن المتعاقد مسلما فإن الشريعة تنطبق عليه 
بكل بنودهاء وإذا كان غير مسلم ء فإن قانون ملّة 
المتعاقد ينطبق عليه أثناء إقامته فى حياض الدولة 
الإسلامية. وتنص الشريعة أن الدولة الإسلامية لا 
حق لها في رفض طلب أي شخص يريد الدخول في 
اتفاق سلام أو علاقات ودية» ما لم يكن ثمة سبب 
وجيه لرفضه. وتععطي الشريعة الحق لمثل هذا 
التي أن يقاضي الدولة أمامأية محكمة 


2 
الس 


ولغرض الوصول إلى تعاون وتفاهم متبادل بين 
الشعوب ‏ وهو شرط ضروري لتبليغ كلمة الله فإن 
الشريعة تحرم أي استهزاء أو استخفاف من أي شعب 
أو أمة أو دين بآخرء وتؤكد بأن مثل هذه الأفعال 
تستوجب العقاب» أما اعتداء أُمَةَ على أخرى فهو 
قرا | تاك 11 كح اللطريهة درك ظانها وكري 
يجب إيقافها . وتوجب الشسريعة على الأمة 
الإسلامية وعلى جميع المسلمين أن يقوموا ضد 
المعتدي» كما تعطي ضحية العدوان الحق في التقدم 
الى أية محكمة إسلامية طلباً للتعويض » وعلى 
الدولة الإسلامية واجب تنفيذ الحكم حتى لوجر 
ذلك إلى مواجهة عنيفة. ثم إن الشريعة تخول 
ضحية العدوان والظلم أن يطلب اللجوء في الدولة 
الإسلامية. ولا يمكن للدولة الإسلامية أن تعامل غير 
المواطئين على أساس اتفاقات خاصة مع دولهم أو 
فلن أساتن الواملة والدر وها ان الستريسة فادرن 


إلهي فإنه لا يخضع لنزوات الحكومات أو الأثم أو 


لمصاحهما حتى لو كانت هذه تدين بالإسلام. 


ينض الإمتلام على )3 الاين عميها فد كلقا 


إنجازهم فى مجال تلك العبادة . كما حدد هذه 


العبادة بعبارات أخلاقية» وجعل الحرية شرطاً لا بد 
منه. وفي السياق القانوني تعني هذه الحرية أنه لا 
يجوز فرض نظام صارم أو ممارسة إكراه على حياة 
الفرد أو الجماعة بأي شكل من الإشكال إلأ في 
حالات الضرورة القصوى ولمدة محددة. وقد يك 
الشريعة عقوبات قاسية على من يتجاوز على حرية 
الناس؛ وخولّت من أكره على شيء أن يعود الى 
وضعه الأصلي 0550007 كنم 

وقد نصت الشريعة على أن كل شها 
معلومات تصدر عن إكراه أو خداع أو تمجسس فهي 
باطلة وغير مقبولة في أي إجراء قانوني . 

وقد خول القانون الإسلامي كل مواطن» مسلما 
كان أو غير مسلمء أن يختار وبمارس المهئة التي 
يويك أن يسقل اوقل اسرقه وتضاعهه وامواله 
الى حيبب يشاء؛ وأن يقيم حيث يشاء وبمارس الدين 
الذي يختار وأن يرعى ثقافته ويطورها دون عائق من 
أي طرف . وتقدم الشريعة حماية للمواطن ضد أي 
تدخل في شؤونه » كما تفتح له أبواب المحاكم ليقدم 
شكواه بالمجان ويثبت براءته. ثم إن الشريعة لا تعد 
أي إنسان مسؤولاً عن أفعال غيره. وما لم يكن 
الشخص قاصرا أو غير سليم العقل » فإن الشريعة لا 
تعترف بما يأتيه من ذنب أو فضل نيابة عن غيره؛ 
كما تعد الإدانة والعقوبة الجماعية غير عادلة وغير 
أخلاقية . 

قحذ الشوهة لمان كردا في الاسترة ا ين 
ه30 فيو نا يعنيه على الاسرة اويكزة موقا 


دة أو 


الصورة 4 ١ - ١‏ زخرفة زهرية بالفخار على محراب جامع «بغا» في إقليم (راج شاهي» 
بدجلاديش» 51717١م.‏ [بترخيص من دائرة الأثار» حكومة بنجلاديش]. 


عنها. وتعين الشريعة الحقوق والواجبات المتبادلة بين 
الروجين والوالدين والأبناء والإخوان والأعمام 
والأخوال والأجداد والأحفاد وأبناء العم والخال. 
وتُلزم الشريعة رئيس الأسرة بإعالة هؤلاء عند الحاجة 


أو عند عدم قدرتهمأن يرأسوا أسرهم الخاصة. 


وكانت الأسرة بشكلها المتّسع الوحدة المكونة 
للمجتمع » توجه أفراده نحو الولاء المتبادل والتعاون 
خير جميع الأفراد . 

ثم إن الشريعة تحدد هوية الشخص حسب انتمائه 
الديني ؛ أي بوصفه عضواً في جماعة دينية أو ملّة 


وم 


وتحدد هذه العضوية القانون الذي ينطبق على ذلك 
الشخص فتضعه فى دائرة من االحقوق والواجيات 
التي تنصل بعلك الجماعة الديئية أو الملة. وتفرض 
المواطنة في الدولة الإسلامية على الفرد مسؤولية 
المساهمة في الشؤون السياسية؛ وتقديم النصح 
للحاكم أو تقويمه عند الحاجة . ولكن ليس بمقدور 
أي كيان اجتماعى - سواء كان الأسرة أو الملّة أو 
المجماعة و اقل عب أن يتفرد فيصبح مصدر 
القانون أو معياره. بل على النقيض من ذلك» تبقى 
جميع دوائر التأثير هذه خاضعة لسيادة الشريعة 
الشاملة . 


الشريعة والاحسان 

عرو ونا ان سب اه الا 
والمعدم وا محروم والتجرد الطلوعي لتحسين نوعية 
الحياة للجميع هي إحدى غايات الفضائل البشرية . 
ولا يوجد الكثير من الثقافات التي نصّت على مثل 
هذه المساعدة» وليس بينها من شرّع لها . 

وقد اقنامك الشريعة عل هذا الزاجي الذي 
يبدو مستحيلا » فشرعت مساهمة من حل أدنى 
يقدمها أصحاب الثروة» وأوصت بتقديم مبلغ إضافي 
غير محدد ويدعى هذا المبلغ اللاحق «صدقة) (أي 
كسان 7 عو لمغلامة كانه مسفصية الها لي 
محددة فى مداها وطبيعتها وتدوعها وتقديها. أما 
المساهمة المحددة فتدعى ( الزكاة)ء وبحي هذه 
الركاة مرة كل عام بأمر من الدولة ومقدارها ه,؟ 
بالئئة من جميع الثروة التي تفيض عن حاجة 
الشخص المباشرة وحاجة من يعيلهم. 


لقد طور الإسلام قانوناً شاملاً على امتداد الحياة 
مفهوم الإسلام أن حياة البشر قد ولخنات يسيك 


الصورة 5١-؟‏ مفتاح الكعبة» مصنوع في القرن الثاني عشرء 
محفوظ في متحف (توب كباي سراي» إسطمبول [ تصوير لمياء 
الفاروقي ] . 


الأوامر التي هي المشيغة الإلهية. لذا تقع جميع 
الأفعال في المنظور القانوني إما في باب «الواجب) 
( أي الإلزامي ) أو «المباح) (أي المسمصسوح به) أو 
«المندوب» ( أي الموصى بفعله) أو ( المككروه) (أي 
الموصى باجتنبابه.) أو «الحرام) (أي المحظور فعله) . 
وفي الوقت نفسه أقر القانون الإسلامي بأن هدفه هو 
الصالح العام للبشر. وقد قسّم ذلك الهدف الى 
«ضروريات») و( حاجيات ) و( نحسيئنات). 

وإذ توصي الأخلاق بحسن معاملة الزوجة 
والأطفال والأقارب» فإن الشريعة تنص على أن 
إطعامهم وحمايتهم 0 بهم يجب أن تعادل 
اهتمام المرء بنفسه. وبنفس الروح ألغى القانون 


جميع أنواع الفائدة ووفّر تمويلاً بلا فائدة للجميع. 
كما منح الأسير حق افتداء نفسه بعقد, والجاهل 
حقاً في التعليم؛ وا محروم حقاً في المشاركة في ثروة 

1 أقرَ القانون كذلك أن من بين الخطايا التي 
تستحق العقاب أن يذكر المرء جاره بسوء » حتى لو 
وقع منه سوءء أو أن يرفض تعويضا يقدمهأو 
اعتذاراً يُبديه؛ أو يقصّر في زيارته عند المرض. 
وعلى المرء أن يُعين جاراً في ضيق» ويرد تحصيته 
بأحمّنَ منهاء ويقدم .له طيّب النصح دوماء طلبه أو 
لم يطلبه؛ بل يدعو له بالرحمة إذا عطس! وعلى 
المسلم أن يحمي أسرة جاره وماله في غيابه؛ وأن 
يحضر جنازته ودفنه ويقيم له المأتم عند الضرورة. 

ويحظر القانون الإسلامي على المرء التعجسس 
والكذب والخداع؛ كما بمدعه اليكل بع وار 
يرفع صوته» أو يد خل بيت غيره بلا استعذانء أو 
يظهر الكبرياء والتعالي . ويحتم القانون على المرء أن 
يكون نظيفاًء ويرتدي أفضل ملابسه في النجالس» 
وأن يصدق وعده في جميع الظروف» ويراعي اللياقة 
في جميع الأوقات» ويحني رأسه للوالدين ولكبار 
السن وأهل العلم وأولي الأمر. 

وهكذ ا تقع مجموعة القوائين التي تؤلف 
الشريعة فى اثنى عشر بابا فى العادة : 

١-الشعائر‏ ف الكهوال االششسيية العقود 

؛ -الأضرار ه -القائون الجنائي 5-القانوث 
الدستوري 7 -الضرائب والواردات العامة م القانونث 
الإداري ؟-قانون الأراضي ٠١‏ -قانون المقايضة 
والتجارة ١١‏ - القانون الدولي ١١‏ -الأخلاق والسلوك 
الشخصى . ْ 

رع ا نين يقال لسرن اا اططاوة ا م 
أن الحضارة إذا بلغت النضج والكمال فإن صورتها 
تنعكس في قوانينها. ويفترض هذا القول أن القانون 
ناج الضارة؛ وأنه يصدر مثل غيره من ملامح 


الحضارة بفعل ما يعمل في داخلها من عوامل . 
لكن الأمر على عكس ذلك في الشريعة . فبدل أن 
تكون الشريعة نتاجا أو صورة للحضارة الإسلامية ‏ 
فإنها أول أسباب تلك الحضارة . فمراعاة الشريعة من 
المسلمين. 


| القانون قي التاريخ 


التكوين 

كان الرسول الكريم وسيلة إلهام متواصل يزود 
المسلمين بأجوبة عن أسعلة يسألونها حول ما يجب 
عليهم فعله » وكان الوحي يستجيب لجميع 
المناسبات. ولا ينص القرآن الكريم على الكثير من 
التشريعات ؛ لكنه يذكر الكثير من المبادىء والنظم 
الأخلاقية. ثم إن الرسول الكريم قد أوضح هذه 
المبادىء ومثل لها فأحالها إلى توجيهات وقوانين 
يُعمل بموجبها . وفي حياة الرسول الكريم » وقبل 
اكتمال الوحي القرآني» سمح ( ينه ) لأصحابه أن 
يعودوا إلى رأيهم » مهتدين بالأوامر الإلهية» حول 
اقتراح أو مسالة ما لم يرد في التنزيل. وبعد وفاته 
( تنه )» وبعد استقرار الإسلام في بلاد أخرى عن 
طريق الفشوحاتء برز الكقير من المشاكل التي 
تعطلب الحلول» مما لم يسبق أن واجه المسلمين في 
حياة الرسول ١‏ فَقْهَ ). وعندما اشعدت الحاجة 
للوصول إلى حل في غياب الوحي بدأ المسلمون في 
ترجمة المبادئ الأخلاقية إلى قواعد قانونية 0 
يستقركون أو يسفشطون من الأمكلة المذ كورة فى 
القرآن الكريم والسئة الشريفة التوجيهات القانونية 
التي كانوا يحتاجونها. ولم تجر هذه العملية في 
برك الحد» برعا هيا طيرف مدارس مختلفة 


دوم 


5و*؟ 


في المديئة المنورة وفي المدن الإقليمية مثل الكوفة 
ودف والفسطاط وبغداد . 

دس انا سار ار سجيط وغارو ةبه 
صحابة الرسول ( عَقْلَّهُ ) في إنشاء الرأي القانوني . 
وقد قسّمهم الباحثون إلى مجموعتين بحسب كمية 
ونوعية الدشريع الذي وضعوه. تضم المجموعة الأولى 
سبعة من الصحابة هم: عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وعائشة وعبد الله بن مسعود وزيد بن 
لا فيه الله ابن عباس وعبد الله بن عمر. كما 
تضم المجموعة الثانية أبا بكر الصديق وأم سَلّمة 
وأنس بن مالك وأبا سعيد الخدري وأبا موسى 
الأشعري وسعد بن أبي وقاص وأبا هريرة وعثمان بن 
عفان وعبد الله سن عمرو وعبد الله ابن الزبير 
وسلمان الفارسي وجابربن عبد الله ومعاذ بن جبل 
وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوض وعمران بن 
حصيّن وتُفَيع أبو بكره وعبادة بن الصامت ومعاوية 
بن أبي سفيان. 

د كانت الطريقة التي اتبعوها مما فرضته 
عليهم ظزوقهم. ققد كانوا غلى معرفة كاملة 
بالكلام المنزل» وذوي خبرة من مصاحبة الرسول 
( عله ) فكانوا يرجعون إلى القرآن الكريم أول الأمر 
ومن بعده إلى سئة الدبي ( َه ) . فإن لم يجدوا في 
هذين المصدرين جوابا عن القضية موضوع البحث 
عادوا إلى العقل يستقرئون أو يستنبطون. ثم 
يتشاورون مع الصحابة الآخرين ويعملون بالإجماع 
الذي ينشأ عن تلك المشاورة. وسرعان ما نجمعت 
أحكامهم في صورة تراث حيوي . وقبل انقضاء عهد 
أولئك الصحابة» قام عمر بجمع تلك الآراء القانونية 
جحل ينها مسدرا تالكا يتن القران والسنة لبعرة 
إليها المشرعون في قادم الأيام قبل إصدار أحكام 
جديدة. وفي الوقت نفسه ظهرت الحاجة إلى 
مبادىء في التشريع أو توجيهات للقضاة لكي 
يتصرفوا بموجبها حسبما يستجد من أحوال. 


وعندما عيّن عمر شريحاً للقضاء أوصاه وصية 

أصبحت المصدر الرئيس للتشريع الإسلامي. وكانت 

الوصية تنطوي على المبادئ الآتية : 

١-إحقاق‏ العدل لمن يطلبونه واجب إسلامي ولا 

مناص منه . ْ 

؟ ‏ جميع الناس سواسية أمام القانون. 

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. 

4 - من يطلب مهلة لإبراز دليل ذي علاقة يجب أن 
بمنح ذلك في -حدود المعقول . والإإخفاق في إبراز 
الدليل دليل على نقيضه. 

ه ‏ إذا ظهر دليل على بطلان حكم وجب إلغاء ذلك 
الحكم. 

"- جميع المسلمين البالغين شهود عدول إلا من 

حَدث في اليمين أو وقع عليه الحد . 

-لا يدان امرؤ بمانوى؛ وما تدان الأفعال عند 

توافر الدليل القانوني . 

- إذا لم تجد في القرآن أو السنة مايسعف 

مطلبك فاطلبه في حال شبيه أو مبدأ » واستنبط أو 
استفرئ الحكم منه, 

4- ما اجتمع رأي المسلمين على صحته والرغبة فيه 
فهو كذلك عند الله. 
إن الحاجة إلى القانون فى هذه الفترة المبكرة» 

واعتناق الإسلام من جائب ادا كبيرة من غير 

الناطقين بالعربية طرح مشكلة جديدة » هي 
الترجمة الصحيحة والفهم الدقيق للعقيدة في 
القرآن والسئة. وقد استدعى ذلك من المشرعين أن 
يقيموا قواعد الفهم على المستوى اللغوي وعلى 
المتبعوئ المشريعئ كدللكووقة اد ذلك الو تطور 
تطاسي قير اسار اشر الى جائب آآخر في 
التفسير القائوتي ,انا الاول :تقل اعلفى على انير 
نظاماً من المنطق يفصّل القول في العلاقات بين العام 
واشنام ي اعتال فول عدهما شير لحل أما 
الثاني فقد ميربين قوانين العقيدة , والشعائر 


والأخلاق والنص فى القرآن ( بمافى ذلك الموانين 
اتلدداقية والدتية والسعاففدية والأحوال السكهيية 
والعامة والإجرائية )» وحذّل طبيعة القوة القانونية 
المتعلقة بكل منها. وقد ميزالمذهبان بين الدليل 
المطلق والدليل المحتملء وبين الأوامر القطعية والأوامر 
المساعدة. وفي هذه الفترة كذلك صيغت أفعال 
الرسول الكريم وأقواله ومواقفه في قالب لفظي» أي 
أنها نا خلميك من زاك السساية وروستافي 
شكل أقوال أدلى بها الرسول الكريم أو أحد الصحابة 
وتناقلها الرواة بعضهم عن بعض . ولا شك أن منزلة 
الرواة وقربهم من الرسول الكريم وتواتر الحديث عن 
الصحابة أحدث كثيراً من الجدل حول صحة ما كان 
يروى» فغدا 58 لتشريع جديد. 


الازدهار 

بعد مرور قرن من الزمان على وفاة الرسول 
( ته » لم يبق أحد من الصحابة على قيد الحياة 
ليروي ما شهد عيانا. وإذا كان النص القراني قد 
علاقات مع القوانين التي قيل إنها كانت تقوم عليها 
قد بقيت موضع مراجعة ونظر . ومن ناحية أخرى لم 
تكن السلة قد اسعقفارت عبد :فى تمتينا وني 
النظر فيها نظرة محايدة. ثم إن الأجيال الأولى كانت 
على علم بالسياقات في مواضعها وبأسباب النزول» 
وقد تشربت بروح النبي ( قله ) إلى درجة مكنتها 
من إدراك المعنى الإسلامي أو غايته من دون صعوبة. 
رقاب انا بجر اجر صيار نايك تمي بالنعك عن 
مصدرَي الوحي معأء ومشكلات جديدة تتعّجل 
1 لأبرتقيهاكتيا: ا 
الذي يتطلبه اليقين الديني فلم يكن دائم الحضور . 


ولم تعد المسألة إن كان هذا الفعل أو ذاك الإجراء 
إسلامياً» بل غدا المطلوب كيفية إظهار الصفة 
الإسلامية فيه والوصول إلى قناعة راسخة بهذا 
اومن 

وهكذا بدأت صياغة السئة والتحقق من إسنادها 
وتقنينهاء كما سبق الحديث عنه في الفصل 
السادس. وكانت النتيجة وضع الصحاح ( وهي 
المجموعات الست من الأحاديث المحققة) كما 
وضعت علوم الحديث . وفي الوقت نفسه وضعت 
علوم القرآن ( ينظر الفصل العاشر) وهكذا تهيأت 
الأسس لعلم جديد هو (أصول الفقه) الذي يحقق 
في اشتقاق القانون من كلام الوحي . 

كان واصل بن عطاء ل( ت ١١١‏ ه / 14/ام) 
مؤسس حركة المعتزلة ( الفصل ١5‏ ) قد سبق أن بين 
بعض المبادىء المتصلة بأصول الفقه؛ مثل مصادر 
المعرفة والتفريق بين التعبير عن حقيقة وبين حكم أو 
أمرء بين الخصوص والشامل» وبين الجزء والكل. ومع 
أن هذه القضايا كانت تتصل بالمسائل الفلسفية» 
التي أثارها الجدل بين الأديان في ذلك الوقتء إذ 
قل مده مسيحيون مولعون باللاهوت والحجاج 
الماوراطبيعي؛ كما ترجمت النصوص الفلسفية 
الإغريقية , إلآ أن ذلك كله قد ترك أثراً ذ في التشريع. 
ولا شك أن المناخ الفكري قد ساعد في إثارة 
القضايا النظرية المتعلقة بالقانون وإبراز معالمها 

وكان الرجل الذي تصذى لذلك التحدذي 
فاسس مذهباً جديداً هو محمد بن إدريس الشافعي 
١ت‏ 4١١ه‏ / 4086١‏ م). وقد تعلّم الشافعي من 
مالك بن أنس» زعيم المشرعين في المديئة والناطق 
باسم المدرسة التقليدية» ومن أبي حنيفة:؛ إمام 
الكوفيين والناطق باسم المدرسة التحررية. وكان 
الشافعي كثير الأسفار مطلعاً على مشكلات العالم 
الإسلامي وعلى تفكير المشرعين في كل مكان. وقد 
حدد في كان اعد الاك لال قن الستشدورفن 


بوم 


لخن 


(الشبارو ير الت العايي لاد تراد رق 
تفحّص (الحجّيّة) أو تقويم صلاحية السئة بمعادلة 
قوتها التشريعية إلى جانب القرآن ؛ كما نظر في 
الاستحسان الذي لم يجد فيه قوة الصلاحية؛ وفي 
أحاديث صحابة الرسول ( قله ) التي وجدها ضعيفة 
إذا لم تدعمها السئّة» وفي الإجماع الذي قال إنه غير 
موجود إلا في الشعائر وفي رواية القرآن نفسه. 

شهد العالم الإسلامي في القرن الغالث للهجرة 
مياد ميم من التكار العام الامزيقي وس بلاد 
قارن والبننء نابت المعترفة الإساحمية بشكل كبس 
ونشات مدارس فكرية مختلفة» بقي بعضها قريباً من 
العقيدة الأصلية» وابتعد بعضها الآخر عنها. وفي 
هذه الفترة ظهرت مشكلة القول بخلق القرآن في 
مواجهة القول بأزليته» ما عرض كلام الوحي إلى 
لتكبية لقا رئيس وعد وان اعد بز عد لو عد 
القول بخلق القرآن فتغلّبت عليه وزال الخطر. وقد 
أنّرت هذه التيارات في التفكير التشريعي بطبيعة 
الحال. وقد حمل نشر وسالة الشافعي عددا من 
تعر هي نابوك ندااوري سس تائيه 
عيسى بن إبان (ت 5١١‏ ه / 885 م) .للدفاع 
عن المذهب التحرري كما عرضته مدرسة العراق 
التي أسسها أبو حنيفة ات 6.0١ه/58لام).‏ 
وقد أضاف النظام وت 97١‏ ه/85م) نقاشا 
دالا شد الإجماع وإسكانه عنما يت الاضبم بن 
فسرج(ت 0؟؟ه/ 5.8 م) دفاعاً عن آراء 
الشافعي . ولم يخفق ما ثار من خلافات في إحداث 
كافك مو ساب لهاي كلا العلرون داو ند 
علي الظاهري» مدافعا عن قدسية حرفية التنزيل وما 
يتصل به من المعاني » وكتابه الوصول الى معرفة 
الأصول يبقى إلى يومنا هذا أفضل دفاع عن التفسير 
الحرفي. وكان القانون نفسه موضع تطوير سريع على 
أيدي تلامذة أبي حنيفة وأتباعه؛ مثل سفيان بن 


:هبدمحمو)م6١4/ه198ت(ةئّيّيع‎ 


عبد الرحمن بن أبي ليلى» كبير قضاةة الكوفة 
(ت148ه/ 5هلام) وعبدالملك بن جريج (ت 
6ه /58/ام) وعبدالرحمن الأوزاعي (ت ١١7‏ 
ه/ هلمم ) والليث بن سعد الفهمي ١ت‏ هلااه / 
5م) وجميعهم أفاد من المنحى التطبيقي 
والعقلانية المتحررة في مدرسة أبي حنيفة» وراحوا 
يعملون بوحي من دافعها الفكري الذي تنطوي عليه 
طريقتها. 
وفي القرن الرابع للهجرة ظهرت البوادر الأولى 
للتفكير الأصولي وتطورت إلى مذهب متكامل. 
كان القانون يتطور على مدى ثلاثة قرون» متناولا 
كل ما ييخطر على الذهن من فعل أو حالة ‏ مشكلة » 
يستهدي بما يقدمه كل من مشاهير المفكرين 
والأئمة أو فقهاء التشريع من العصور السابقة. وقد 
كان من نصيب المفكرين في القرن الرابع أن يقوموا 
بعرض الأسس المنهجية التي تنطوي عليها عملية 
التشريع والدفاع عنها ضد ما تعرضه المدارس الأخرى 
التى توصلت إلى أحكام مشابهة أو مختلفة» ولكن 
اام فاه مسوخدية زلا رفي نواتية أل كتير 
استطاع الفقهاء أن يستقوا منها تسويغا لما أقاموا من 
مناهج . ومن الطبيعي أن تكون الكتابات عن أصول 
الفقه منذ ذلك القرن فصاعدا متصلة بنفس المدارس 
التي راحوا يدافعون عنها ويحاولون توحيد مبادثهم 
المنهجية معها. 

وقد كانت مدرسة الشافعى أول ماقام من 
المدارس» مك ان ومالة وزنيسها: وقد أخرج 
ابن برهان الفارسي (ت "٠5‏ ه / 515م) كتابين 
عن الأصول مفسّراً وموضحاً المبادىء الأصولية في 
الرسالة. وليس بين أيدينا سوى أحد الكتابين 
بعنوان الذخيرة فى أصول الفقه. وقد سار على 
فين المقوالاة رين ديريال "بحسم يم عادةة سيل 
بن عبدالله الصيرفى (ات .+" ه / 547م) الذي 
أخرج ثلاثة كتب» واحدها تعليق» والآخر رسالة في 


الإجماع؛ والنالث بعنوان البيان في دلائل الأعلام 
على أصول الأحكام, وإبراهيم بن أحمد المروازي 
(ت4.8” ها / ؟35م) الذي كتب الفصول في 
معرفة الأصول؛ وهي كتب تفسّرآراء الشافعي 
وتدافع عنها . وثمة يه ذافن درس السية ين 
عمربن سريج ات 05" ه / 370م) الذي التحم 
مع ابن داود الظاهري في جحدل دفاعا عن المبدأ 
الشافعي في مسألة القياس الذي أنكره الظاهري . 

وقد انبرى للدفاع عن القياس» بوصفه مصدر 
معرفة جديدة محددة, المفككّر المعتزلي الكبير الذي 
خرج على المعتزلة؛ وهو أبو الحسن الأشعري 
(ت4؟8ه / 1985 م). فقد كتب رسالة في الدفاع 
عن المنطق الاستدلالي بعنوان إثبات القياس وأخرى 
بعنوان الخاص والعام. وقد اشترك أبو منصور 
الماثريدي (ت77" ه / 445 م) في الجدل على 
عق كرف فلمقق ف كنات بسوان اتدل فى 
5 ْ 

ومن بين المالكية» كتب عمرو بن محمد الليثي 
تام 345م) كتابا بعنوان اللُماع» كما 
كتب أبو بكر علاء الفشّيري (ت44اه/ 
57 كتابا بعنوان كتاب القياس وآخر بعنوان 
أصول الفقه. وكتب محمد بن عبدالله الأبهري 
(ت هاه / 5 كتاباً بعنوان الأصول فى 
الفقه ورسالة يدافع فيها عن الحُجّية في إجماع 
المديئة بعنوان إجماع أهل المديئة» يفسر فيها آراء 
مالك بن أنس» مؤسس المذهب . 

وقد تكون هذه الكتب مهمة في تاريخ المذاهب 
القانونية التي تتصل بها » لكنها لم نُحدث تغيّرات 
ذات شأن ولاج فيك اف مويو اهدي ليها . 
وما يفوق أعمال المالكية والشافعية معاً في أهميتها 
بالنسبة إلى المذهبَين تلك الآثار التي أخرجها 
فقهاء الحنفية من أمثال عبيدالله دلال الكرخي ات 
76 ه / 557م) وتلميذه أبو بكر الرازي 


الجصاص (ت 7170اه/ 181م) وكانت أهم 
مساهمات الأول مقدمته للقواعد الشرعية التسع 
والغلاثين فوضع نهاية للطبيعة الشكلية التي تمتوي 
تلك القواعد وجعل منها فلسفة قانون عامة إلى 
جانب كونها منهجا رسمياً لاستنباط الأحكام. أما 
الآخرفقد أقام فى المذهب طريقة تاريخية نقدية. 
ومن الناحية لمكن تناول الجمصاص جميع المسائل 
بنفس التدرج والإحاطة» أي عبر التعريف بالمسألة » 
وسرد وتفسير آراء السابقين؛ تقويم ونقد وإصلاح 
وإكمال تلك الآراء باضافة آراء المؤلف؛ تقديم آراء 
النصم وتقويمها ونقدها؛ تنسيق الموقف وتلخيصه؛ 
ثم الإشارة إلى مواطن القوة والضعف وتحديد ما 
يتطلب مزيدا من البحث والنظر. 

لكن أهم مساهمات الجصاص تقع في رفضه 
حجج الشافعي ضد الاستحسان: إذ أقامه ال+بصّاص 
شرطا لازما للتفكير القانوني المبدع جميعا. فعند 
الشافعي تتقلص قدرة المشرع على الاستجابة لخير 
الشماعة: كما تلقن فرتعت الإتيان عرزل 
مناسبة للمشاكل الجديدة» وهو آخرما تسعى إليه 
التتريعنة. فبغير الاسمحسان يحكم غلى القانون 
الإسلامي بالتتحجر. لكن الاستحسان ليس صنوا 


الصورة 4 #-1١‏ جامع الملك فيصل ؛ جامعة «منداناو) الرسمية 


الصورة 5 ١-ة‏ سجادة «أوشاك» من تركيل الشرث السابع عشر 


لانحراف القضاءء لآن أهداف الشريعة تحميها من 
امعان عطوية قشي نايك عدن العابيداء 
العلع ونطها كل اتحنه ان كان رمدو على 
المشرعين» أصبح الموضوع جزءا مهما في أي منهاج 
مدرسى. لآن علاقته بالمعرفة الإسلامية بوجه عام 
غدت مفهومة ومقدرة لدى اللجميع. ثم إن أصول 
الفقه دخلت في المعركة الدائرة حول الأفكار فى 
ذلك الوقت ء إذ هب علماء الأصول للدفاع عن 
القرآن فى وجه اذعاء اللعتزلة بخلقه. وقد تطّلب 
التأويل واللغة» والوحي والدبوة» فنهضوا وحدهم في 


مواجهة اذعاء الصوفية بوجود معنى باطني وراء 
الكلمات العربية:؛ يمكن بلوغه من خلال التفسير 
الترميزي أو استناداً إلى مرجعية العارفين. ولم يسلم 
أصحاب الفرق الدينئية من تصدي المفكرين 
الأصوليين الذين انبروا لتفنيد دعاواهم» مستددين 
إلى الشمولية الإسلامية التي تقوم على دعائم معرفية 
وأخلاقية راسخة. وكان من الضروري تفنيد دعاوى 
ا محافظين والمتطرفين على السواء» واقامة الشريعة قانون 
الاعتسوالاتترنف والعثيرا كان شان العسييية 
الملتشددين الذين يفضلون الاستنتاج البدهي عند 
علماء الأصولية أنفسهم. أن يلينوا ويتكيفوا لكي 
تبقى الشريعة قادرة على الاسعجابة للحاجات العملية 
لدى الأمة. وكان من الواجب إيجاد طرق عملية 
لقياس الصالح العام لدى الجماهير» وهو ما تؤكد 
أصول الفقه بأنه مصدر رئيس للقانون. 

وقد كان من بين أسباب ذلك الازدهار والتوسع 
في دراسات الأصول هذا التشرذم فى الإمبراطورية 
الإسلامية إلى دويلات 570 
الأمراء تتنافس مع بعضها لكسب الهيبة والنفوذع 
وتتبارى لتجتذب إلى بلاطاتها أبرز اللامعين في 
أيامهم. وكان لسلالة ببي حمدان في شمال سوريا 
والعراق عاصمتان هما حلب والموصل . وقد خَلَفت 
الفاطميين في مصر السلالة الطولونية وبعدها 
الاتفسيوو مراف لد قارو يعمد اعلم اليا 
وبخاصة الجامع الأزهر. وقد أقام السلاجقة مُلكهم 
في (مر» بخراسان؛ وإلى الشرق منهم أقام الغزنويون 
بلاطهم في (غزنة» بأفغانستان. وقد ازدهرت آسيا 
الوسطى الإسلامية كذلك في هذا الوقت في عهد 
السلالة السامائية» فغدت «بخارا» ووسمرقند» من 
مراكز العلم الإسلامية الكبرى؛ كماازدهرت 
«طبرستان» في عهد <قابوس بن واشامجير» في 
«(خيوا» قرب بحر الخزر. كما انتععشت العلوم 
الإسلامية في جنوب بلاد فارس وفي العراق في عهد 


البويهيين الذين أقاموا مُلكهم فى أصفهان والري؛ 
وأخيرأ وليس آخراأ لدينا بلاط الأمويين في قرطبة 
والرقى» فاجتذب إلى جامعاته ومعاهده أبرز العقول 
في أورويا. 

وفيمايلى بعض أبرز الكتب فى أصول الفقهء 
التي كان لها أثر دائم في دراسة هذا العلم وفي 
التفكير الإسلامى» مع أسماء مؤلفيها: 


علماء الشافعية: 

-١‏ أحمد محمدالإسقراييني (ت 105 ه/ 
5م كتاب أصول الفقه. 

ع إتراهنه اخلن اللتسمرز زيافي ندر" هنا 
١٠م‏ اللّمع في أصول الفقه والتبصرة في 
أصول الفقه. 

+ إمام الحرمين الجوَيني ات 4 ه/ همءام) 
أستاذ الغزالى البرهان فى أصول الفقه والتحفة 
فى أصول الفقه والورقات. 

4 الاين شري رك لها ١11م)‏ 
تهذيب الأصول والمنخول من علم الأصول 
والُستصفى من علم الأصول. 


علماء المالكية : 

-١‏ أبوبكر محمد الباقلآني (ت ”1.0 ه/ 
م التقريب من أصول الفقه و المُقبع في 
أصول الفقه. 

؟- عبدالوهاب علي البغدادي ز(ت ذه/ 
1 ١م)‏ الإفاضة في أصول الفقه. 

لد اعد معاد ات 49 ه/ ا"٠1ام)‏ 
الوصول إلى معرفة الأصول . 

4- علي بن حزم (ت 455 ه / 517١1م)‏ الذي 
اشتهر في قرطبة في دراسة الأديان المقارنة وفي 
نقد الكتاب المقدسء وله الإحكام في أصول 


علماء الحنابلة : 

١-الحسن‏ بن حامد البغدادي وت *40 ه / 
.م كتاب أصول الفقه. 

ك- أبو يعلى الفراء وت مه: ها / 6أام) زعيم 
الحنابلة فى بغداد وله العدة فى أصول الفقه 
والعغمدة في أصول الفقه و الكفاية في أصول 
الفقه. 


"غلماء السفية: 

-١‏ أحمد حسين البيهقي (١ت/15‏ ه/ 56اام) 
الينابيع في الأصول . 

؟-عبداللهعمرالدبوسي ات 1"0 ه / 
١٠‏ ٠م)‏ تقويم الأذلة في أصول الفقه و أسرار 


الأصول والفروع. 

+ علي محمد البزدوي (ت 4845م / 89١1م)‏ 
كنز الوصول إلى معرفة الأصول . 

4ح أبوابكر السراهسي وت ندع هد ابحقوامع 
أصول الفقه. 
علماء المعتزلة: 


لم يشتهر المعتزلة بموقف خاص حول القانون 
والشريعة بل حول علم الكلام (الإلهيات 
والفلسفة ). غير أن بعض علمائهم أخرجوا كتبا 
مهمة في الأصول. ولا شك أن الكتب التالية 
لوْلّفَيّها الشهيريّن تشكل مراجع كبرى تجاوز 
تأثيرها حلقات المعتزلة : 
١‏ محمد علي البصري (ت 495 ها / 414١1م)‏ 
ويخمل كدايه الرائم غثوان المعتمد في أصول الفقه . 
١‏ القاضى عبدالجبار رت 4١5‏ ه / 4؟١1م)‏ وقد 
خصص مجلداً كاملاً من موسوعته بعنوان 

المغني لعلم الأصول » وأضاف خمس رسائل عن 


الموضوع بعنوان الاختلاف في أصول الفقه و أصول 
الفقه والعمد و مجموع العهد و النهاية. 

كان علماء المسلمين طوال العصور يعدون ثمانية 
من هؤلاء المفكرين أبرز المراجع في أصول الفقه 
ويعودون إليهم دوماً في تفكيرهم وكتاباتهم. 
وهؤلاء هم القاضي عبد الجبار والبصري وأبو يُعلى 
والجويني والغزالي والدبوسي والسراخسي والبّزدوي. 
وقد أسس القاضى عبدالجبار والبصري علم 
الواجبات وعلم القيم وحسباهما شرطين لازمين 
لمعرفة أصول الفقه والشريعة. وقد دفعهما إلى القيام 
الأولى» أنه يترتّب على طبيعة الخالق أن الأوامر 


يجب أن تصذر عنه وعلى الإنسان والخليقة 


أن يشبع» تقع في اللبّ من كل المعرفة الأخلاقية 
تدعمها المعاني ( أي المقاصد والقيم) كما توجد في 
الطلبيعة )أو كهنا تتصدل يبحنياة الإتسان الخلقية 
والروحية» والملسسجمة مع الأوامر بوصفها أساس 
وجودها . ويمكن معرفة هذه القيم أو الأسس عن 
طريق العقل وهي في متناول الحدس المباشر عند 
العانن لدان تؤافر السكوى الطلو تن السسنائفية 
الأخلاقية والروحية. 

لقد ساهم أبو يُعلى الفراء والجويني والغزالي في 
البحث في طبيعة الدليل» وطوروا معا النظرية التى 
وحقائق كردن )هي : اللعاني ( الي جاء القرآن 
الكريم والسنة المشرفة وش ييه وما نينا . ثم إن 
«والبيان») يعادل الدليل» لذا فإن كلمات القرآن 
والسئة تشكل قسم الرواية من الدليل . والتطابق 


وهنا يجتمع اختبارا الترابط الداخلي ( الدلالة 
بالمنظوم ) مع اختبار الكفاءة ( الدلالة بالمفهوم) مع 
اختبار التطابق مع الواقع ( الدلالة بالاقتضاء ) . ولكن 
حيث لا يكون هذا كله كافيا لإثبات مسألة؛ يمكن 
استحضار مستوى أعلى من الدليل العقلاني لتجاوز 
الشهادات المتنوعة والتغلّب على الفروق. ويطلق 
الغزالي على هذا المستوى الأعلى من الدليل صفة 
وبااي اتويت تدا ميا زاك حدسية» ويصوره 
بصورة محتوى جوهري بدهي من الفكر ( دلالة 
بالعنى المعقول ) . 

وأخيراً » اتفق الدبوسي والسراخسي والبردوي » 
وهم من قضاة الحنفية»؛ على حبك خيوط الترابط 
الوثيق بين الشرع والدين » جاعلين من الأول وسيلة 
وشكلاً من استخلاف الله الإنسان في الأرض . وكان 
هذا الترابط ضمان النجاح للشريعة؛ لأنه زود المجتمع 
بالتماسك في وجه التنوع العرقي» كما زود الفرد 
باستقامة أخلاقية في وجه الغواية. وقد زرع هذا 
الترابط فى ضمير الفرد العادي» وفي ضمير ملايين 
الناس في العالم عبر العصورء «الوازع) (أو الكابح 
الداخلي ) لتقوية دفاعات الإنسان بوجه الشِرء 
لاتق بأن الله معه» و(العرة) (أو الكرامة) 
التي تعود بحق إلى الإنسان الذي يرى العالم 
والتاريخ شيكين يقدر على تشكيلهما تمجيداً لله. 

لقد صنع القانون الإسلامي الحضارة الإسلامية؛ 
لا العكس . فهو الذي نظّم المسلمين ووحدهم على 
امتداد الأجيال والقرون والقارات وفي كافة وجوه 
حياتهم؛ يسم عقولهم وقلوبهم وأفعالهم بميسم 
الإسلام. وكان الداخل في الإسلام يرتفع من العصر 
الحجري إلى العصر الحديث بقفزة واحدة» ومن 
الأسطورة والخرافة إلى التجريبية والدليل العقلي» 
ومن الكفاح من أجل بقاء الفرد أو القبيلة إلى 
الكفاح من أجل بقاء الإنسان خليفة الله في الأرض 
والتاريخ . 


التجليئات الأولى 


ظهور علم الكلام: 

ظهرت التجلّيات الأولى للفكر الإسلامي خارج 
بلاد العرب» وفي ميادين ثلاثة؛ كان أولها ميدان 
فلسفة التشريع. وقد واجه السلمون أوضاعاً 
ومشكلات جديدة بعد أن غاب عنهم الرسول 
( َيِه ) الذي كانوا يلجاون إليه طلباً لمزيد من 
المعلومات عن الأوامر الإلهية» فاضطروا للاعتماد على 
أنفسهم لترجمة المثل الإسلامية العليا إلى قواعد 
وقوانين لمواجهة الأوضاع المستجدة في الحياة اليومية 
ولإيجاد حلول للمشكلات الجديدة. وكان عليهم 
أن يبتكروا علم الشريعة ليدير وينظّم عملية سن 
القوانين» كما مر بنا في الفصل الرابع عشر. ولهذا 
الغرض كان عليهم أن يثيروا أسثلة ويقدموا أجوبة 
عن أهداف الشريعة وطبيعة أفعال البشر ومعنى 
التكليف والخير والشر؛ وأن يؤسسوا قواعد لفهم 
التنزيل. وهكذا انغم سوا في تأسيس المنطق 
وتطويره» في نظام من القواعد تتسق مع النحو 
العربي لتنظّم فهمهم للمعائي اللغوية» واستقراء 
المعاني الثانوية وقواعد الاستنباط وطرائق التأكّد من 
الحقيقة القائمة على التجربة. وهكذاء كما مر بناء 


أدى بهم نقد الحديث إلى تأسيس مجموعة كاملة 
من المبادئ النقدية شملت كتابة التاريخ والسيرة» 
وكان من شأن هذه التحديات وجهود المسلمين في 
مواجهتها أن أنتجت فلسفة نقدية عقلائنية وضعية 
تميل نحو تلبية الحاجات في حضارة متوهجة 
مزدهرة . 

لاشك أن هذه الاعتبارات جميعها كانت 
موجودة في شبه الجزيرة العربية» كما كانت موجودة 
خارجها في الأقاليم التي دخلت في حياض الإسلام . 
ولكن» باستئناء الشروة التي تدفقت على بلاد العرب 
جراء ذلك العوسع » لم تتغير طبيعة الحياة ولا 
نوعيتها في جزيرة العرب. لقد كان التغير العقيدي 
والاجتماعي الذي حمله الإسلام جذرياً وشاملاً . 
وقد نجح ذلك التحول إلى درجة لم تسمح بظهور 
من يفكّر بقضية أو يدافع عن أمر يتعلّق بعبادة 
الأصنام أو الشرك أو الشعور القَبَّلى أو لذة الحياة 
الدنيا أو 00 الدهر وأقداره» حتى بعد انقضاء 
عهد الرسول ( كه ) وأهل جيله. تلك كانت 
مشكلات تسيطر على تفكير الناس وحياتهم في 
بلاد العرب قبل الإسلام» ولكنها لم تعد كذلك 
عند المسلمين في شبه الجزيرة . أما في الأقاليم فكان 
الأ تي حيث تكشفت الحياة عن مشكلات 
أخرى . فامتلاك الأرضء والري والزراعة الكثيفة 


والتجارة المستمرة بين المراكز المدينية الكبرى التي 
الإمبراطوريات العالمية وإمكان التنقّل الجسدي 
والإجتماعي نما أوجده الإسلام والدولة الإسلامية 
كل هذا أوجد مشكلات لم تكن لها أجوبة 
جاهزة؛ لآن الحياة في شبه الجزيرة لم تعرف لتلك 
المشكلات مثيلاً. فكانت الأوضاع الجديدة 
تستدعي جهدا فكرياً لاكتشاف صلة الإسلام بعلك 
المشكلات . 

أما الميدان الشاني» وهو يتعلق بوضع المسلمين 
الداخلي كذلك» فهو الميل الطبيعي لدى البشر 
لتأمل وتدسيق الحقائق التي عرضتها الرؤية الإسلامية 
الجديدة. لقد كانت الأجيال الأولى من شهد 
التنزيل » وأبناؤهم وأحفادهم., على مقربة شديدة 
من ظاهرة النبوة» فما كان بوسعهم سوى الاندماج 
في تلك الرؤية. ففي حضرة الحقائق المطلقة, ينزع 
البشر إلى الامتفال والتسليم وإلى الجهر بالعبادة 
والطاعة وممارستهما . وكان وعي المسلم مستغرقاً 


في رؤية النسق الإلهي الذي يأمر المؤمن أن يغير 
شكل المكان والزمان. فكان المسلم في حياته شديد 
الانشغال بصنع التاريخ بخحيث لم يلحفت إلى 
الإفصاح عن رسالته ومذهبه الفكري بصورة منظمة. 
لا مراء ان المسلم كان يناظر في ذلك وينافح بالقول 
والرأي» لكن الجدل لم يكن يستهويه. فقد كان 
أقصى ما يبتغيه من حجة هو أن يشير إلى نفسه 
وإلى صحبه المسلمين بوصفهم أمثلة للدين . وكان 
هو وخصومه يقتنعون بهذه الحجة . وإن مشهد 
الننع الذي تعن سكي مانا للنوم الديدي: 
والأخلاقية الجديدة ويحققها بشكل كامل لا يكاد 
يعرك اسسعدماء ا يكيل يهاوهر في غديرة صنع 
التاريخ» لهو مشهد عظيم أخاذ» ولكن الذهن 
السشري» في جهد رديف » أراد أن يعرض الدين 
الجديد ويفسره؛ وأن يدسق ويستنبط تطبيقاته في 
الميادين جميعاً. وحيث يقتضي هذا العمل من 
الجهد أقلّه. كما هو الحال في الإسلام ‏ بوجود 


الصورة ١-1١‏ ضريح الحاكم المغولي «جهائكين قرب لاهور في ياكستانء القرن السابع عشر [ تصوير لياء 
الفاروقى ] , 


«الكتاب المبين) و9 السثة البينة»ووالشريمة 
المحقّقة) ‏ فإن التأمل ا نمحض في ظاهرة الإسلام وما 
أحد ثته من ثورة في جميع وجوه الحياة البشرية 
يحمل الذهن على التفكير والبحث عن أجوبة» إن 
لم تكن عن أسغلة حول المصدر والمآل» فهي حتماً 
الدلة عق الستمين و تند قا 

وكاذر سكا نك يانه الوحيء في الماضي ‏ كما 
في الإسلام ‏ منتظمة أو شاملة. فهي تتصل بسياق 
دائمأء من حيث أن ما تنطق به يتحدث عن أوضاع 


محددة. وهي لا تزعم أنها تتناول الأوضاع قاطبة؛ أو 


خطوات الحح 
قبل بداية الحج : 
١‏ تسديد الالتزامات 
اتوقيز تحاحات. الاشرة 
تسوية الخلافات وبدء حياة التقوى 
4 -نيّة أداء الحج خالصاً لوجه الله تعالى 
ه -رصد ما يكفي للرحلة من الكسب الحلال الذي 
أخرجت عنه الركاة . 
في الطريق إلى الحج : 
١-إقامة‏ الصلاة في الوقت المحدد 
- الإكثار من قراءة القرآن 
٠"‏ محاسبة النفس عن الماضي . 
امحافظة على مسلك التقوى 
المواقيت الخمسة (تنظر الخريطة ؛ه) 
-١‏ ذو الخليفة : شمال شرق 


؟ ‏ الجحفة ( قرب رابغ ) شمال غرب 


بل إن مادة الوحي تنسكب في أحد مظاهر الحياة 
السشرية أو اهتماماتهاء في دفقات من باهر النور 
والتوقّدء كاشفة عن أسافل الظلمات وأعالي القمم. 
وواجبات التنظيم والتصنيف وتطبيق نور الوحي 
على أوضاع أخرى ليست من مسؤولية الوحي بل 
هي مسؤولية البحث والفكر تحت هداية من الوحي 
ونوره. وكذلكء إن كان للوحي أن يكون شاملاً 
والوحي القرآني هو كذلك بالتاكيد ‏ فهو شامل 
على مستوى المبادىء الأولى والقيم؛ لا اطلاقا على 


> قرن المنازل» شرق 

ملم جنوب 

ه -ذات عرق» شمال شرق 

البوم الأول 

في الميقات : 

١‏ -الاغتسال أو الوضوء على الأقل 

؟ -ارتداء ملابس الإحرام ( قطعتان من قماش غير 
مخيط» من قطن أو كتان) . تستثنى منه النساء - 
الجهر بنيّة الحج ٠‏ 

من الميقات إلى مكة : 

الجهر بالتلبية ( لبيك اللهم لبيك ...) . 


في الحرم الشريف: ْ 


١‏ -الظواف بالكعبة سبع مرات بعكس اجا عقارب 
الشاعة بوذا من زاوية حجر الأسود 


الجرم الشريف 
4.-الصعود إلى غرفات 
١‏ -صلاة الظهل امير حجنا 
؟- الاستماع إلى تخطبة الإمام 


؛ -الخروج إلى مزدلفة 

في مردلفة : 

١‏ سك لكات والمناء سينها 
؟ -إقامة الليل 

صلاة الفجر 

؛ -الخروج إلى .منى 

ه -التقاط الجمرات فى الطريق 


مستوى مواد محددة يراد تحقيقها. 

وبما أن غاية الوحي» ومثلها غاية الدين» هي 
إعادة تنظيم الحياة البشرية « برمتها) فمن الطبيعي أن 
يكون خطاب الوحي على أعلى درجة من العمومية» 
وبعد ذلك يقوم علماء الدين ومدرسوه بتقديم 
التفصيلات . 

وفي الميدان الغالث وجد المسلمون أنفسهم في 
مواجهة اليهود والمسيحيين والصابئة والزرادشتيين 
الذين كانوا يفيرون التساؤلات حول دعاوى الإسلام 
ويطلبوة اخوية مقهة قزل أن يسعطيعوا التحول إلى 
الدين الجديد. 


البوم الثاني 

في منى : 

-١‏ تقديم الأضاحي وتوزيع لحمها على الفقراء 
؟ رمي الجمرات على الشيطان مع ترديد «الله 
أكبر) في كل مرة 

٠“‏ التحدّل من الإحرام بقص الشعر والحلاقة؛ الخ 

4 - قضاء الليل في منى أو التوجه إلى مكة 


البوم الثالت 

في مكة, داخل الحرم الشريف : 

١‏ -الطواف بالكعبة سبع مرات» كما في اليوم الأول 
؟ -صلاة ركعتين قرب الكعبة 

السعي بين الصفا والمروة سبع مرات 

التحثّل من الإحرام والعودة من الحج 


ومن الطبيعي أن يكون هؤلاء بعد دخولهم في 
الإسلام قد حملوا معهم مجموعة من الآراء الفكرية 
والديئية التي حكمت فهمهم للدين الجديد. وبعد 
لفان ااام الشويرورااتن تساعيم تيم 
الدين» فقسروها تفسيراً خاطفا . ذلك أن المقهنوماث 
الأساس في أديائهم وثقافاتهم القديمة كانت من 
التجذر في وعيهم بحيث كان من المتعذر على 
الإسلام إزالتها بين عشية وضحاها؛ فطرائقهم الخاصة 
الإسلامية. ولم يكن الشرق الأدنى الذي ظهر فيه 
الإسلام فراغاً فلسفياً . فالتراث القديم في بلاد ما بين 


النهسرين ومصره وتراث الإغسريق والهند؛ وتراث 
البونودنة والاستهيية إلى جناسي درافاك التطقة 
وثقافاتها كانت جميعها حيّة ناشطة. وربما كانت 
هذه جميعها قد تعاضدت مع الديانات والنقافات 
السائدة عند ظهور الإسلام في القرن السابع 
الميلادي؛ لكنها كانت دون شلك قادرة على مقاومة 
الدين الجديد ومساءلته. 

بدأت الفلسفة الدينية في الإسلام بشلاث 
مشكلات : طبيعة الإيمان وموقع (صاحب الكبيرة)؛ 
والجبر والاختيار ؛ وطبيعة الصفات الإلهية. وقد 
نشأت أول مشكلتين بسبب انقسام المسلمين حول 
المطالبة بالخلافة وما تبع ذلك من خصومات عنيفة. 
فعندما قام بعض المسلمين بوصف خصومهم بأنهم 
غير مسلمين» بسبب ما بدر منهم من عنف» ظهرت 
مسألة كان لابد من معالجتهاء مفادها: هل 
يتماشى الإبمان مع الذنب؟ وعندما أحضر المتسيّبون 
في العنف ليقدموا سير الأكمانيم ماني 


أبرياء لآنهم كانوا يتصرفون حسب مشيعة الله. 


الشاملة؛ كان لاا بد من مواجهة قضية الجير 
واللمتهان ود عير ليا دابا الكل 0ه قير 
نشأت من مصدر غريب عن الإسلام. إذ لم يكن 
أمام المسلمين الناطقين بالعربية صعوبة في فهم القرآن 
الكريم بصورة مباشرة وفورية. فقد كانت المعاني 
القرائية تتبرعم وتزدهر في مفرداتهم وتعابيرهم في 
وضوح لا بمكن أن يخفى عن الملاحظة. ولكن 
عندما كان غيرهم من المسلمين يحاول فهم 
النصوص؛ لم يكن السبيل أمامهم مهدا للإدراك 
بالمرابط الحدسي المباشر. وكان المائل دون ذلك 
صنوف التفكير التي ورثوها عن لغاتهم غير العربية 
ودياناتهم غير الإسلامية. كانت هله المشكلة تهدّد 


« التوحيد)» وهو جوهر الإسلام» عندما كانت 
تقترب من الصفات الإلهية. 

وعلم «الكلام» (وهو ما يشيرإلى الخطاب 
والخطبة ) اسم أطلقه المسلمون على العلم الذي 
يدرس القضايا آنفة الذكر؛ و«المتكلّم ) هو الشخص 
المتجرد لذلك العلم. ولا توجد مفردة تناسب هذا 
العلم أكثر من هذه. فقد كانت (الخطبة) الوسيلة 
الأولى في التعليم والمناظرة واجتذاب الئاس إلى 
الديين » أو نمض توصيل المعلومات. ومع أن 
استخدام الكتابة كان في تزايد مستمرء إلا أنها لم 
تكن بعد قد بلغت أهمصية مركزية. فكان على 
الخطيب البارع واجب الدفاع عن الدين وتوضيحه 


وتفسيره وتقريبه إلى أذهان الناس . 


أوائل مدارس علم الكلام 

القادرية» اسن هذه الدرينة وم لبي علد 
الججهاني» رت ولاه / 689 م) واتخذت اسمها من 
القول بأن الإنسان قادر على الفعل ( القّدرة) لذا فهو 
مسؤول عن أفعاله. ثم تسلّم زعامة المدرسة (غيلان 
ابن مروان الدمشقي» بعد وفاة مؤسسهاء ودعا إلى 
جملة مبادئ» أولهاء أن الإنسان حر وقادر لذا 
فهومصدر ما يأتي به من أفعال الخير أو الشر. 

وفي يوم القيامة يحاسبه الله تعالى على أعماله 
بالغواب على ما فعل من خير وبالعقاب على ما فعل 
من شْر. وقد استشهد أصحاب القدرية بالآيات التي 
تدعم نظرتهم بشكل واضح ولجاوا إلى تأويل غيرها 
من الايات التي لا تنفق مع تلك النظرة. ويفيد المبدأ 
الثاني أن «الإيمان) يأتي نتيجة للمعرفة والفهم, 
والقبول بنبوة محمد ( فيه ) ودعوته؛ ومن هنا 


علاقته بالفعل» لكن الإيمان لا يستدعى الفعل 


إحصاءات الحح 
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بالضرورة. وكانوا يقولون إن صاحب الكبيرة مسلم 
خنا على الرضه من تيه لك ائلة سيعانية كما 
يوم القيامة . وينص المبدأ الشالث على أن الصفات 
لفن تعيرق إلى الذات الالمياية مد البين واليطر 
والسمع يجب أن تُفهم بمعناها المجازي» حفاظاً على 
رفعة الذات الإلهية. وأكّدوا أن تلك الصفات 
تختلف عن العرض أو نوعية الجوهر الذي تتصل به 
قائلين إن الصفة محض إشارة أشخرى تدل على 
الذات الإلهية . 

الجبرية : أسّس هذه المدرسة (الجهم بن صفوان 
الترمذي» وت 7؟١‏ ه / 45 م) لتناهض مدرسة 
القدّرية » وتعرف أحيانا باسم الجهّمية) تبعاً لأسم 
مؤسسها. ومن مبادئها: أولاً أن الإنسان مُجبر في 
جميع أفعاله بالقدرة الإلهية» بما في ذلك أفعال 
الإيمان والفضيلة أو الخيانة والرذيلة. وكانوا يشيرون 
الى الآيات القرآنية التي تدعم نظريتهم صراحة ( مثل 
5 - الإنسان 55 - .) ؛ أما الأيات التي يشير 
اليها خصومهم.؛ (مثل 5 قُصئلت: 46) فقد 
اتضعرها الى تاريل ترسيري :"ا وعقذا ولصبرالارة: 
القرآئية إلى فعل إنذار وتحذير. والمبد؟ القاني أن 
الجبرية » مثل القّدرية » سعت إلى الحفاظ على 
الرفعة الإلهية بتفسير الصفات التي تتصل بالذات 
الإلهية. وقالوا إن الفعل والخلق لا يمكن أن يصدرا إلآ 
عن الله لذا يكون من المشروع أن تعسزى هذه 
الصفات إلى الذات الإلهية » ويقول المبدأ الثالث إن 
عظمة الله وتعاليه حالت بين الإنسان وبين رؤية 
العالم. وفسروا الآيتين ؟؟ - *؟ من سورة القيامة 
«( وجوه يومئذ ناضرة » إلى ربها ناظرة © تفسيرا 
عاماً على أن الفبائكين اللاي العم الل« علوميم 
سيكونون في حضرة الله. كما أنكروا أزلية الجنة 
والنار لقولهم إن الله وحده هو الأزلي. 


الصفاتية : شاغ مر تلكما المدرستين بين النانن 
فدبّت الفرقة بين الأمّة؛ كما شاعت معها المجادلات 
ولسدعي نن كا كان ره رأى بعضهم أن 
دعاوى تلك المذاهب فيها غلو» وأن أتباعهاقد 
ابتعدوا عن الإدراك المباشر للمعاني العربية في 
كلمات القرآن الكريم. وكان من الطبيعي أن تنهض 
هذه المجماعة للدفاع عن المسلمين الصامتين الذين 
وجدوا دينهم يساء تفسسره من جانب هاتين 
المدرستين. وهكذا تأسست مدرسة ثالفة باسم 
0 اناف على يد إعبدالله بن سعيد الكلابي» 
ودعت إلى مبدأين» يؤكد أولهما على الصفات 
الإلهية كما يرد معناها في القاموس العربي» ويدين 
جميع التساؤلات حول طبيعة تلك الصفات أو حول 
عزوها إلى الله. فأنكروا أن تكون (يد) اللهأو 
«عينه) تشبه مالدى البشر. وهكذا حفظوا مقام 
الرفعة الإلهية وأكدوا صفاته تعالى. ويعارض المبداً 
الثاني موقف القدرية حول حرية البشر وقدرتهم 
على الفعل. إذ دعت الصفاتية الى أن الإنسان 
مسير بمشيئة الله في جميع ما يفعل» وأن الحكم 
ومن ثواب أو عقاب) هو بمشيفة الله كذلكء 
وهكذا أزالوا ما يبدو بين الأمرين من تناقض . 

الخوارج : عندما انتخب عثمان بن عفان الخليفة 
الثالث عام ١١‏ ه / 5144م فرح للأمر بعض زعماء 
الجماعة الإسلامية» لكن آخرين لم يعجبهم ذلك؛ 
وكان الأولون من بني أمية؛ لأن عفمان ينتمي إلى 
قبيلتهم؛ أما الآخرون فهم بنو هاشمء الذين رشحوا 
غلن ين ابي طالب ولم يقر بالخلافة. وتحققت 
توقعات بني أمّية : إذ عيّن عثمان عدداً من ولاة 
الأقاليم من قبيلته؛ فآثار بذلك حسد الآخرين؛ 
وشعوراً بالتعصّب عند بعضهم. وسرعان ما تجمّعت 
القوى المناهضة لعثمان وانتهى بهم الأمر إلى اغتيال 


الخليفة عام هه / 555 م. وعادت الجماعة 
نفسها الني انعخبت عئمان لانتخاب علي خلفاً له. 
وثار لذلك غضب بني أمية بزعامة معاوية بن أبي 
سفيان والي سوريا وعمرو بن العاص والي مصر. 
وطالب الأمويون علياًبملاحقة القَمَلة ومعاقبتهم وإلآ 
فخلافته باطلة بتهمة التواطؤ على قتل عفمان. 
وكان علي شديد الحرص على تلبية ذلك الطلب إلا 
اتا كان الس هر شيف انتيب سابك 
العصيان التي نشبت في عدد من أقاليم الدولة. 

وتضافرت قوات معاوية وعمرو بن العاص 
وأعلنت انسحابها عن دعم خلافة علي» وغدا 
السراع اين انول السيلظله جديا سافرا . 

وعندما التقى الجيشان في (صفين» جنوب 
(الرقة» على نهر الفرات ( 75 ه / 551م) وكادت 
قوات علي أن تكسب المعركة؛ لجا النصوم إلى 
ييف سبوا سيول بالتمكبي وعان على عهها 
حريصاً على حقن الدماء فقبل بالتحكيم وسحب 
قوائة . 'لكن خرض[التحكب كان زائفاً + د أغاه 
معاوية تجميع قواته استعداداً لجولة ثانية. وجرى 
التحكيم عام 8 ه / 5559م في (أذرّح) بين 
(معان» و<البتراء» وذلك على طريق القوافل الممتد 
من المديئة إلى دمشق . فخرجت جماعة من أتباع 
علي وعارضت التحكيم معارضة شديدة وأصرت 
على القتال لتسوية القضية. وكان عددهم بضعة 
الاك تفاع برعابة وفب اللي وكيا الراسي» 
فاضطر علي لقتالهم ليحول دون خرق الإتفاق» 
لذلك شن هجوماً على أنصار الراسبي وكاد أن 
نويه ع لعزي بن العبدة بكي الك علدا 
اغتيل على يد عبدالرحمن بن مُلجم » وهو أحد 
أنصار الراسبي» أثناء تلك المواجهة التي وقعت عام 
ها / 551م. وبعد غياب علي» أعلن معاوية 
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الصورة .١١‏ ؟ جامع زرفان» في اقليم إخنجيائكٌ» 
جمهورية الصين الشعبية» القرن السابع عشر [ صوير انكريد 
لارسن] 


نفسه الخليفة الشرعى فى السنة نفسها. 

وقد أبعد خصوم التحكيم من بين أتباع علي 
وحكم عليهم بالخروج عن الدين بتهمة الخروج على 
إجماع الآمّةَء وأطلق عليهم اسم (الخوارج) أو 
المنشقين» فحاربهم الجميع بعد ذلك» وقد حاربهم 
الحجاج الوالي الأموي على العراق» في معارك 
عديدة. كان اللدوارا:قوما اعتداء في عنبداتهم 
فسيطروا على جنوب العراق بزعامة (نافع بن 
الأزرق>» وعلى شرق نجد برعامة (نجدة بن عامر». 
وكان من أبطالهم الشاعر ذقَطري بن الفجاءة». وما 
كانوا يعترفون بشرعية الخلافة إلأعند أبي بكر 
وعمر» ويقولون بأن كل إنسان قادر يمكن أن يشغل 
ذلك المركز إذا كانت لديه الكفاءة وانتخبته 
الجماعة. ومن الناحية النظرية» كانوا يعدون مرتكب 
الوثم «وكافرا) خارجا على القانون أو مرتداء ويرون 
العربي وفي شرق إفريقيا وتونس والجزائر ويعرفون 
بأسم 0 الإباضية) نسبة إلى <عبدالله بن إباض» الذي 


يعيشوا بين سائر المسلمين ويختلطوا معهم ولو 
اختلفوا في الرأي. ويروى عنهم شعر جميل في 
الورع والتقوى . 

المعنزلة : عرفت المدارس الثلاث السابقة بأسماء 
أخرى كذلك بناء على ما اتخذته من موقف تجاه ما 
يشغلها من قضايا. فمن حيث موقفها تجاه الصفات 
الإلهية» كانت تلك المدارس تسمي «الْعَطّلة) إذا 
كانت تُسبغ على تلك السفات تفسيرا ترميرياء 
وتسمّى ١‏ الْشبّهة) إذا كانت تؤكد المعنى الحرفي» 
وتسمى (الصفاتية) إذا كانت تؤكد تلك الصفات 
وثُدين أي تفسير لكيفية عزوها إلى الله. أما 
عضوم دزقق تزف الذارس من تحزية الإنسان» 
فكانت تعرف باسم «القدرية) أو «المعتزلة) أو 
بالاسسين فعا إذا كانت تقول يحرية الإنسنان وقدرته 
ومسؤوليته؛ وتعرف باسم «المرجعة» إذا كانت 
تُرجىء الحكم على المذنب إلى الله 0 القيامة؛ كما 
تعرف باسم (الفوارج) إذا كانت تقول بأن المذنئب 
المسلم غير مسلم وتعده خارجا على القانون . 

بين (واصل بن عطاء» الذي توفي في البصرة عام 
١ه‏ / 45لام إلى أبي امسن الأشعري الذي 
توفي ببغداد عام ؟5؟" ه / 395 م يتواصل خط من 
المفمّرين اللامعين الذين يكونون تراث المعتزلة 2١0‏ , 
وقد تأسس هذا التراث على يد ( واصل بن عطاء ) 
وانقسم إلى مدرستين: مدرسة البصرة التي اشتهر 
من أعضائها (عمرو بن عبيد» و <أبو الهذيل 
العلآف» ودإبراهيم التظام» و <(عمرو بن بحر 
الجاحظ» و<أبو علي» و<أبو هاشم الجبّائي» ؛ 
ومدرسة بغداد التي أسسها «بشر بن الْمعتّمّن رت 
٠ه/‏ 855 م) ومن بين أعضائها البارزين <أبو 
موسى المردار» و(أحمد بن أبي دؤاد» ( الذي كان 
أثيراً عند الخلفاء المأمون والمعتصم والوائق» بين عامي 


4 عه ماع -446مم) واثمامة بن 
الأشرس» و(جعفر بن حرب» و(إجعفر بن المبشر» 
و(محمد الإسكافي)» و(عبدالرحيم الخياط». وكان 
(أبو موسى الأشعري» آخر كبار المعتزلة» وبعد أن 
تمككّن من فكرهم وطرائقهم أنقلب عليهم ووضع 
الأسس الأولى لعلم الكلام السني . وقد تزامن ظهور 
المعتزلة وازدهارها مع فترة التكوين في الفكر 
الإسلامي . وكانت تلك فترة تكائرت فيها الاراء 
امحيرة أمام عين المراقب . فوقعت على كاهل المعتزلة 
مهمة تفنيد الاراء الملعارضة وموازنة الخيارات 
والكشف عن المثالب؛ وقد أثبتوا جدارة حقّة في 
كثير من المعارك الفكرية التي خاضوا غمارها. وكان 
تاريخهم يعادل في العظمة تاريخ إخوانهم في 
ميادين الحرب والزعامة السياسية والإدارية؛ وفي 
الزراعة والصناعة والتجارة والمواصلات والمعرفة 
والعلوم » وهم الذين أفنوا حياتهم في تحقيق الدسق 
الإلهي في الداخل والخارج» وفي أنفسهم كما في 
العالم من حولهم . 

في مجال الفكر النظري» كان لا بد من ظهور 
مسائل ذات أهمية كبرى تتطلب أجوبة ترضي 
العقكل والافنان مع ..وقان قظعيك اتعوية اللمعزلة اشنوطاً 
بعيداً في سبيل ذلك لكنها قصّرت عن الهدف. 
فقد فتحت مناظراتهم الأبواب أمام الدلاف حول 
مسائل أساسية في الدين والأخلاق. وكانت 
الأوضاع مؤاتية في ذلك العصرء فاستدعى الخليفة 
المامون زعنماء العقرلة ليعسلموا مقالييد' الأصور 
وشؤون الأمّة. لكن النلاف دب بين صفوفهم؛ إذ 
كانوا يعولون على قوتهم السياسية دون العقل» فقد 
أرتكبوا الخطا الفادح في إرغام العامّة والخاصة على 
قبول مبادثهم. أماالذين كانوا يعارضون مبداً 
المعتزلة فقد كانوا يرغمون على ترك وظائفهم أو 


يلقى بهم في السجون. وقد معدييه الج 
حنبل) لمعارضته رأي المعتزلة هذا. كما عين زعيم 
المعتزلة «أحمد بن أبي دؤاد» (15140-510ه/ 
/الا/ا ‏ 65م ) قاضي القضاة بأمر من الخليفة 
المعتصم بناء على توصية والده الخليفة المأمون وهو 
على فراش الموت عام 5١4‏ ه / 877 م» وكان لابن 
أبي دؤاد سلطة واسعة في عهد المأمون منذ عام 4 ٠١‏ 
ه / 8٠١‏ م. لكن الخليفة المقوكّل 1140-77 
ه / 8410 م 877م) عزل ابن أبي دؤاد من منصين 


الخريطة 4ه الحج: ميقات الإحرام ( النقاط التي يلبس فيها 
الحجاج وزوار مكة ملابس الإحرام ) . 


ا مرضة اطقورة 


وا فليفه > ايو 
(بشعي وجا 


الشمال 


الحدود الخارجية للمنطقة الحرام, .س.ل 
الحدود الداخلية 1 للمنطقة الحرام ب سسا 
( مديئة مكة برمتها) 


قاضي القضاة وصادر أملاكه. ومنذ ذلك التاريخ أفل 
نجم المعتزلة وغدت حركتهم محظورة وسرعان ما 
أصبحوا بين الأقلية فالتحقوا بصفوف غيرهم من 
السقين السلميق ب التنيعة وناوا بانفسهو عن 
الأغلبية «السنية) حيث بقيت بعض مبادثهم بعد 
تضاؤل حركتهم. 

تابسن فدهن العمرلة عل نمس بد هينات 
('»: الآولى : التوحيد أو وحدانية الله. وقد تأاكدت 
هذه البديهية بوجه دعاوى «القراثين) ( وهم المشبهة 
اليهود ) وبوجه القنوية المانوية والتثليث المسيحي 
وفلاسفة الشرق الأدنى الذين كانوا في غالبيتهم من 
أتباع (الغنوصية) ونظرية الفيض في خلق العالم . 
وفي أظل هذا المبدأ سعى المعتزلة إلى إثبات وجود الله 
ووخدانيته ورفعته؛ وهي صفات كانت تتهدّدها 
المذاهب الأخرى. لكن مفهوم التوحيد عند المعتزلة 
يحبلق قاماً عما يشيدة الصطلع عند بقفية 
المسلمين إذ طالبوا ( بتحييد ) الصفات الإلهية. فلو 
كانت هذه الصفات هي غير الله وأزلية أيضاً » كما 
يرى المسلمون العاديون» لما ؟مكن الحفاظ على صفة 
الرفعة. وقد كانت حجتهم في ذلك بسيطة واضحة. 
فالمعرفة الإلهية أزلية أو مخلوقة. فإن كانت أزلية 
فهي إما أن تكون في الله أو خارج الله أو لا تكون 
في أي مكان آخر. فإن كانت في الله فإن الله يكون 
هو امجال الذي يحدث فيه التغيير. وإن كانت خارج 
الله فإن الله لبس بكل شيء عليم بل غيره العليم . 
ولا بمكن للمعرفة أن تكون في اللا مكان. بل إنها 
في مكان ماء وهي أزلية . كمالا يمكن للمعرفة أن 
تكون خارج الله لأن ذلك يؤدي إلى القول بتعدد 
الآلهة. لذا يجب أن تكون المعرفة في الله ومتضمنة 
في ذاته جل شأنه . 

ومثل ذلك القول بأن الصفات الإلهية يجب أن 
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0 الحدول .1-١9‏ المعتزلة, مدرسة البصرة 


الحسن البصري ات ٠١‏ ١ه‏ / 6 1لام) 


عمرزين بيار إت 1415 1ه /1711م) . 


:“خالد بن صفوان 


واصل بن عطاء رت 181 ه / 48لام) 


: ش 1 4-2-3 3270220022] 


إبراهيم بن يجيى مدني حسن بن زركوان جفص بن سالم عثمان الطويل 
(شمملاه/ .ولام 
معمر بن عبّاد' 
أبو بكر الاصم ا 
(تكداه] نلام) بزبكر الاسم أب و الهذيل.العلاف 


' 00 


بشربن اللمقمر ' ٠‏ جا ارام 
مؤسس مدرسة:بغداذ 
(ت1كه/ مم 

عبّاد بن سلمان 


(بهاه/ 54لم) 


مفكرو المعتزلة اللاحقون 
االقاضي عبدالجبار بن أحمد الحمداني 
(ت 416 ه/ 114دام) 


؟-الرمخشري (ت 38ه ه / 1141ام) 


:2 سه من الشيع إلى الطالب 


تكون إما سلبية» فتدكر أن تعزى أضدادها إلى الله 
أو إيجابية» فتؤكد جانباً من الذات الإلهية؛ لا عَرَضاً 
أو الخصيصة. وتؤدي إلى النتيجة نفسها فكرة 


(تذاكه/ ١‏ كوم) 


(تملره] فامم) 


أبو يعقوب الشحام ده 
رت 1ه / 40م لاف امع 


وت “هع امم) 


ابو علي الجبائي 
رثشءه/ 6وم) 


١ 


أبو هاشم الجبائي 


عمرو بن بحر الجاحظ 
101 ه] والم) 


تكله 0اوم) 


0 


1 311 أبوالحسن الأشعري‎ ١“ 
تالاه / لم)‎ 


الله قد خلق القرآن فى الزمن لتنفيذ غرض أراده 
للإنسان والخليقة. وكانت الجَة التى نادوا بها أن 


القرآن مكون من لغة وأصوات ومعان تواضع عليها 
البشرء وأنه تدوين بحبر على ورق» يحفظه البشر 
عن ظهر فلب . لذا لا يمكن أن يكون «في» الله أو 
«من) الله . والقول» من ناحية ثانيةء إن القرآن 
«خارج) الله وهو أزلي يفيد توكميد وجود كائن 
أزلي آخر إلى جانب الله. وأخيرا استعمل المعتزلة 
الحجة نفسها ضد القول برؤية الله في الجتة. فهم 
يقولون إن الله لا يمكن أن تراه عين البشرء» حتى في 
الجنة» لأن الأجسام المادية وحدها هي التي ثرى . 


الحدول ١6‏ ؟ 


لذلك يجب أن تفسر الأيتان 7٠١‏ » القيامة +5 - 
+1) في توكيد هذا المعنى لتفيدا شيئاً آخر؛ كأن 
يكون الوعي بالحضور الإلهي مثلا. 

والمبدأ الغاني عند المعتزلة هو «العدل». وقد تم 
التوكيد على هذه البديهية للوقوف بوجه دعاوى 
القائلين بالعرقية والاختيار وحتمية القدر 
واللاعقلانية والتبرئة بالإبمان لدى جميع الفرق 
السابقة» إضافة إلى مناهضة اولك المسلمين القائلين 
بالحتمية والشفاعة والذين يقدمون الوحي على 


المعتزلة : مدرسة بغداد 


بشر بن الُعثَّمَر (ت ١٠7هلره؟هم)‏ 


الس ا 


شامة بن الأشرس 


(ت 31 ه /8587 م) 


أحمد بن أبى دؤاد 
(ت ١‏ +1اها/ 804 م) 


و 
(ت 354 ه / 414 م) 


أيق مؤسسى المْردار 
(ت 76ل ها / 440 م) 


١ 


جعفن بن حرب 
(ت91؟ ه/ 4860 م) 


4ه 


أبن الحشين الشياط 
إ(ت 9 هاي ؟نقم) 


أبو القاسم البلخي الكعبي 
(ك ةا ف /اكم) 


4 من الشيخ إلى الطالب ٠‏ 


٠‏ عيسى بن ألهيئم الصوفي 


أبى جعفر الإسكافي 
(ت 54١‏ ها/ ؤدكم) 


الصورة © -١‏ لا سجادة صلاة من (لادك» في تركياء القرن الثامن 
عشر» من مجموعة إدينيس د. دودس » فيلادلفيا2 [ تصوير 
لمياء الفاروقي ] . 


العقل. وقد سعت المعتزلة في هذا المجال إلى تأسيس 
الاتجاهات الشمولية والعقلانية والإنسانية وإلى الحرية 
الأخلاقية في الإسلام . . وفي القرآن الكريم آيات دعم 
الشركة و الشيويها د للد نرم 4١‏ قصلت 
755 - الإنسان» *«» وهي تدعم الحرية 54 
التوبة »١ه‏ +0 الأعراف 1١١4١88»‏ هود4"م؛ 
وهي تدعم الجبر؛ -١+‏ الرعد» ١٠١‏ وهي تدعم الحرية 
واللعيدي ايعان ويد المعزلة اليه إنباينا ليق 
ومسعاه جميعاً. وقد عرضوا لذلك خمس مسائل : 
التكليف أو المسؤولية المعنوية؛ ظاهرة النبوة وبعث 
الرسل ؛ توكيد العدل الإلهي ؛ خير الله الشامل؛ 
ومعقولية الخير والشر . وقالوا إن هذه جميعاً ضرورية 


للدين والأخلاق وتتضمن حرية الإنسان والقدرة 
على الفعل والمسؤولية . وقالوا عن المسألة الأولى إن 
أعمال الإنسان تنقسم إلى ضرورية واختيارية 
مُحلّلين الأولى من المسؤولية ومحمّلينها الثانية. وقد 
أنكروا الشفاعة كذلك بوصفها تدخّلاً في العدل 
الإلهي . وعن المسألة الثانية » قالوا إن النبوة ستكون 
عبعا كيل لانفع مهنا لو لو يكن البلشير احراراً 
ليستمعوا إلى نذير الأنبياء وإرشادهم . 

مثل هذه النظرة تعهده الوحي جميعاء بما في 
ذلك القرآن الكريم . أما صفة الله في الخير الشامل 
فهي مطلقة لا يؤثر فيها إنزاله الظلم والشرء الذي لا 
بد أنه فاعله إذا كان جل جلاله باعث أفعال 
الإنسان. والقول بأن العدل الإلهي يستئني كل ظلم 
ينطوي كذلك على القول بأن الخير والشرٌ يمكن 
اكتشافهما عن طريق العقل وكما يعرضه الوحي 
فمن الظلم أن يجزى بالنار ولك الذين عاشوا قبل 
نزول الوحي أو الذين لم تبلغهم رسالته. 

أما «الوعد والوعيد ) و«المنزلة بين المدزلتين) فهما 
بديهيتان تابعتان لمبدأ العدل . فمن ناحية ؛ يكون 
كل من الثواب والعقاب ضرورة إذا كان ما يقدّر الله 
من مصير للإنسان عدلاً ا . فاذا كانت أفعال 
الإنسان جميعها تنتهي بالمغفرة والجئة»؛ أو بالعقاب 
والئار» أو بلا هذه ولا تلك» إذن لغدت الاستقامة 
الإلهية موضع طعن. ومن ناحية أخرى ؛ سيغدو من 
الضروري وجود منزلة وسطى بين الإيمان وعدمهء 
وبين الخلاص والعقاب» وذلك لمصلحة المؤمن الذي 
ينزلق نحو خطيئة كبرى. ويعيد هذا المبدأ الاعتبار 
الى الشخص الذي يواجه نوعين من التطرف يرى 
أحدهما أن محض الإبمان هو صك النجاة الذي 
يؤنس إليه» بينما برىا الداثي أن الخنلاص جميعه 
يوازي الأعمال منطقياً وعملياً وهي نظرة تؤدي إلى 


القول بأن المذنب يعاقب إلى حين في هذه الدنيا وفي 
الآخرة. ويقف هذا المبد؟؛ ضد هذين التطرفين 
ل رو وي او ب لين 
حكم الله؛ جراء ما اقترف من ذنب. 

والمبدأ الخامس هو ١‏ الأآمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر»؛ وَدوره تحقيق وجود خليقة غير كاملة 
لكنها قابلة للكمال؛ من أجل أن يحقق الإنسان ذاته 
تعيويا اوالينتن اه اللكوتوعق شااساجة الإنسان أن 
يرتبط بسداة الخليقة ولحمتها وأن يأخذ التاريخ بين 
بوسم عادر ع اك اه على عدار 
النسق الذي أوحى به الله . 

كانت هذه المبادىء الخمسة أساسية عند 
المعتزلة7 "2 يخرج من صفوفهم من يجادل في 
أحدها أو ينكره . ولكنء إذا شعنا تحديد مذهب 
المعتزلة بفكرة مشتركة واحدة لقلنا إن جهد الحركة 
كله يدور حول طبيعة الإنسان الخُلّقية » وهي ما 
كانوا عدر ا مسحي التعين . وكان 
مني امنيا را لأن الإسلام يرى أن الغاية 
والنهاية في حياة البشر ‏ بل غاية الخليقة باسرها ‏ 
تحقيق الفقة الإلهية في المكان والزمان. وكان 
تفكيرهم يسير بخط واضح . فإذا كان الله ذا 
رفعة ‏ والمسلم يعتقده عليّاً جلّ شانه ‏ فلا يمكن 
القول إنه » جل جلاله يمكن أن يحل في الخليقة» ولا 
الفزتفة م فيه فإذلفريك: إلى الاين تلان لا 
يوجد في الإسلام تجسد ولا وحدة وجود؛ كمالا 
يوجد دفق من الله ولا حلول في الله. فهذه جميعها 
هياكل تخلو من أساس . والحقيقة الوحيدة التي لا 
مراء فيها هي أن الإنسانء المخلوق» واقع تحت أمر 
هو أمر قيمة؛ وأنه يؤمر ويتحرك بفعل قيمة يسعى 
لتحقيقها في ميدان الواقع 

يرى المعتزلة أن ثمة أربعة مبادىء مختلفة تصدر 


جؤاهده اجنين السام يوام ران عنيقها بن براجبب 
الفكر الديني والفلسفي جميعاً وعد البادئوم عي 
ازلاء أن نمه أيرا 2( نو أو شري د إلهياً هر 
مشيقة الله للإنسان» وأن هذا النسق ليس من خلق 
الإنسان» بل هو فد نسيج ذاته؛ فمع أن القانون 
يعملق بالإتساق فهو ليس متناسيا ذعة: وإلآء كاذ 
كانت القيمة:؛ أو ما يدعى بالأمر الإلهي: هي من 
خلق الإنسان أو متناسبة معه تكون الأخلاق إما 
إرضاء غرائز ورغبات أو قواعد صاغتها الأعراف 
والتقاليد . وفي كلتا الحالتين تتعرض حتمية الآمر 
وتسويغه للطعن والوهن. 

ويقول الميدأ الثاني إن الإنسان يمعلك قدرة 
داخلية لمعرفة ذلك الأمر أو النسق الإلهي» قدرة 
يمكن تدميئهاء وذات قابلية لبلوغ درجات أعلى أو 
أدنى من قوة الإدراك. لكنها مع ذلك داخلية في 
علاقاتها بحقائق الإنسانء آيلةٌ اليه. وإلأ أضحى 
التشكيك والنهكّم موقفين لا مناص منهما. ثم إن 
هذه الققدرة تحرّر الإنسان من التقاليد التي لا تشجع 
في حد ذاتها على موقف نقدي. 

ويقول المبد! الثفالث إن الإنسان؛ سواء كان 
مرقيوها ار وسشئلة نمصقي الغيية :لم :لقو على 
الفعل أو عدمه طبقاً للتكليف . وجانب الإنسان في 
كونه موضوع محقيق قيمة هو بالضبط حريته 
الأخلافية 4 وجائبة"وستيلة هو طواعية الخليققة + أن 
إنفتاح المكان والزمان جميعا لتَشَكُل داخلي بفعل 
النسق الإلهي. 

ويفيد المبدأ الرابع والأخير أنه لا بد من وجود 
نظام يكون فيه فعل الإنسان أو لا فعله وتحقيقه 
النسق الإلهي أو انتهاكه له» ما لا يبمكن أن يجري 
عبئاً» بل يجرّ نتائج على الإنسان كما على الكون؛ 
وأن النقائج التي تصيب الكون موضوعية» لكن 


الجدول "1١8‏ أئمة الشيعة 


-١‏ علي بن أبي طالب 


؟- الحسن لات 45 ها / 559 م) الحسين رت 5١‏ ها / 549م) 


رتؤؤه/ "؟الام) 


زيد 
(إمام الزيدية في اليمن) 


6 محمد الباقر 


(تذاده/ اكلام) 


6ت جعفر الصادق 


(ت8مؤاه/ هكلام ) 


0 


إسماعيل (ت 49 ١ه‏ / ١5لام)‏ /د موسى الكاظم 
إمام الاسماعيلية وت 8لا ه/ وولام) 
8- علي الرضا 


إ(ت8امه/ 14لمم) 


إ 


- محمد الجواد 


وت ١ثك5ه/‏ مم2 


؟ 


-١ 0‏ علي الهادي 
0ت 


١‏ الحسن العسكري 


(ت ككده/ إلامم) 


) محمد المنتظر (المهدي‎ ١ 
لزت مذداه / لالم‎ 


آخر الائمة الاثني عشرية 


النتائج التي تصيب الإنسان تقع في باب الشواب 
والعقاب الشخصي . وتعتمد على هذا المبدأ فكرة 
خلود الروح» وبعث الجسدء ويوم القيامة والجنة 
والنار. وقد كانت أبحاث المعتزلة في هذه المسائل 
هي التي أذت إلى تأسيس هذه المبادىء في تراث 
الفكر الإسلامي . 


الازدهار 


الأشعري 

بدأ علي بن إسماعيل الأشعري (558 "5١‏ 
ىأ «لام ت هماو مسيرثه العلمية عضو في 
وتسافه المعرلة سيولا و مل لمان فين 
فلوشة النتصسرة. وعمدما بلغ الأربعين من العدمر 
انتسخب من المععرلة وعارض آرزاءقا وضان يخطلب 
ضدها في جامع البصرة. وقد ازدادت آراؤه شعبية 
عندما أسس (نظام الملك» المدرسة النظامية في 
بغداد وفتح لها فروعاً في نيسابور وبلخ وهيرات 
وإصفهان ومرو والبصرة والموصل وعين لها مدرسين 
لتدريس آراء الأشعري . ومنذ ذلك التاريخ غعدت 
الاكتعرية راي الخالبيه مى السليين في كسيوسن 
الأمور الفلسفية ‏ الكلامية المتعلقة بالإسلاء(؟ 2 . 

ويروى أن الأشعري واجه يوماً شيخه الجُبّائي 
بالمسألة الآتية : إذا توفي ثلاثة أخوة؛ واحدهم شرير» 
والآخر صالح, والغالث قاصرء فما مصير كل منهم؟ 
فأجابه الشيخ إن الصالح في الجئة والشرير في النار 
والغالث يقع في الصنف الغامض : (أصحاب 
الأغراف 4 افتستال الاتغرض «الوطلب القناصير اذا 
ليزور أخاه في الجنة» هل يمنح ذلك الأذن؟ وكان 
جواب الجبّائي يعتمد على مذهب المعتزلة في 
العدلء فقال: لاء لأن الجنة لا يفوز بهالاً من 


ملشع اعمال ره الأمعرض نشول ولكى ماد الو 
احتج القاصر بقوله: لو قدَر لي أن أعيش لفزت 
بها؟! وكان موقف الجُبَائَى يععمد على مبدأ المعتزلة 
في القرل غير الل الحتامل» فاسان إن الضيبي كان 
د فال اتنس لكين ل مساك تي مياه مها 
اندفع الأشعري إلى نتيجته فقال: ولكن لو أن الأخ 
الشرير سأل الله قائلا: كنت تعرف خير الصبي 
فقرّرت أن تُنهي حياته لكي تمنعه من فعل الشر 
وتدمير نفسه. وكنت تعلم مستقبلي كذلك. 
فلماذا أنعمت على الصبي ولم تنعم علي؟ فاندحر 
الجبائي وخرج الأشعري من صفوف المعتزلة . 

كان عدم الرضا عن مذهب لمعتزلة يتركّز دون 
شك حول قطعهم بمبدأ العدالة وخير الله الشامل» 
لكنه اممد إلى ميادين اأخرى كذلك . وأول تلك 
الميادين تحييدهم الصفات الإلهية: الأمر الذي لم 
يستسغه الإسلام . فالمبتد؟ والخبر لا يمكن أن يكونا 
كها رادا ولا الله ومقافى سيق هذه الضيفنات 
هي اللهء ولا هي غير الله ؛ كما أنها ليست ما أكده 
المعتزلة ( من أن تلك الصفات تقع في المنطوى من 
اللهء لذتك هى ذاتهع ولا ما أنكروه ( من أن الصفة 
الأزلية إله آخر الى ناض الله فقي كان سه الهم 
خطأ من أساسه . فالصفات هى فى الحقيقة صفات 
النن اه الى ومن د وتعوة الى هدة 
النعوت صفة الرفعة التي تعود إليه تعالى» لأن 
الرفيع» المتعال » بحكم التعريف» يقع خارج متناول 
البشرء وطرحٌ هذا السؤال إذن غير معقول؛ والإجابة 
عنه إنكار للرفعة » لذا فهو تجديف. وثانياء وافق 
الأاشعري على ان الكلمات والأصوات وترابطاتها 
التي تفيد معنى هي من نتاج الأعراف والتقاليد» 
لكنها ليست هي القرآن» بل قاعدته الوضعية 
وحسب . فالقرآن كلام الله ذاته» لذا فهو يشككّل 


حقيقة من مستوى آخر. حقيقة روحية ندركها 


بعقولنا. فهي حقيقة أزلية لآنها من الله» وهي غير 
مخلوقة كما الله غير مخلوق . وثالثاً » كان المعتزلة 
على خطأ حينما أنكروا رؤية الله في الجئة. فقد 
كان اذعاؤهم يفترض أن الرؤية في الجئة تشبه الرؤية 
في الأرض لكن الجنة تعود الى امجال الرفيع حيث لا 
قي وني نا في الطاسيعةة دوعا أناادده لدر عن 
الصالحين برؤيته في الجنة» فنحن لا نملك حقاً لإنكار 
ذلك ولا دليلا. بل على النقيض منه؛ على المسلمين 
أن يؤكدوا النظر كما يصفه التنزيل العزيز في سورة 
القيامة (ها"8؟ ). 

وجود وحدة الله: لم يقتصر الأشعري على 
معارضة المعتزلة وحسب . بل إنه طوّر نظاماً كاملاً 
من الأفكار لد حض آراء المدارس اللأخرى وعسرض 
دعوى الإسلام بشكل عقلاني . وقد تقدم الأشعري 
بغلاث حجج لمناقشة اديه الأولى ان العالم 
مكون من أجسام. والأجسام تنقسم نزولاً إلى 
ذرات ‏ وهي أصغر الموجودات . وبما أن الذرات 
مخلوقة» وعناصر الأجسام تكون منهاء فكل شيء 
مخلوق إذن يحتاج إلى 


الصورة 4-١‏ المتحف الوطني في سيمبللاك ماليريا [ تصويرلمياء 
الفاررقي ] . 


الحدول 5-1١6١‏ 
المذلفاء الفاطميون في القاهرة 

(5950-/اكمهم/ سي م" 
عبيد الله المهدي 75-591" ه / 9.89 4لاوم 
القائم 584-555١‏ ها / 9714 15م 
المنصور 341-774 ه / 545 - هلاوم 
الْعرّ 41" - 716 ه / هة - لاوم 
العزيز 85-556" ه / 91/5 -95وم 
الحاكم 4١١-385‏ ه/ 9ه .ام 
الظاهر 150-41١‏ ها/ ١85-151.ام‏ 
المستنصر 451 - 481 ها / 15 -94١ام‏ 
المستعلي 481 - 446 ه / 1١914‏ ١١٠١م‏ 
الأمره؟4 -54هه/ 1١11-.18ام‏ 
وصاية الحافظ 4 ١ه‏ 5ه ه / 1١.‏ اام 
الحافظ 5؟ه -1414ه ه / 1١١‏ 49١١م‏ 
الظافر 1ه - 45 ه ه / 149١١4-1١١١ام‏ 
الفائر 145 - ههه ه/ 54١١1-١5١ام‏ 
العاضد ههه - اه ه / .١01-11١ام‏ 


سبب غير مخلوق هو الله. والثانية إن الأشياء إما 
أن تكون ضرورية أو عارضة:؛ فالأولى تكوّن سببها 
الخاص والثانية يدعو إليها سبب خارجي . ولا بمكن 
أن يكون الله عارضاًء لأنه لو كان كذلك لاحتاج 
إلى كائن آخر ليكون له وجود؛ وهكذا إلى ما لا 
نماية. والقرلهم غير الندؤه لبس إمكانا فقلياً. 
فمنبت الأسباب يجب أن يصل إلى سبب غير 
مسيّب ليستريح عليه. ذلك هو الله. ولا بمكن 
للعالم أن يكون ضرورياء لأن ذلك يجعله كائنا أزلياً 
أخترة. وتالداء يكون الأتسدام والسخطيط وحيين 
العدبير ظاهراً خلال الخليقة؛ التي يستحيل وجودها 
من دون تلكء التي تنطوي على وجود كائن مُنظّم 


ومُّدبّر » كائن فرد لا يمكن أن يكون جمعاً من دون 
أن يُقلق نظام الخليقة .ذلك الكائن هو الله . 

مبدأ الكسب : كان الأشعري كذلك هو الذي 
صاغ مبدأً الكسب. فقد ميربين القدرة على 
الفعل؛ أي القدرة على الخلق والإنتاج» أو تغيير 
الموجودات وبين الرغبة في ذلك. وقد أنكر على 
الإنسان الأمر الأول على أساس أن الله وحده يبملك 
تلك القدرة . فالإنسان يرغب في الأشياء وحسب» 
وقدرة الله تعسبب في وجود الشيء المرغوب؛ 
والإنسان يدال الحسئّة أو السيعة مما يحدث لا لآنه 
قام بالحدّث؛ بل لأنه رغب فيه. وهكذا يحدث 
التوافق بين سيادة الله المطلقة على العالم وتسببه في 
جميع الأحداث وعدله وبين مسؤولية الإنسان ‏ التي 
يؤكدها الإسلام. ومذهب الأشعري في الكسب 
تسق مع النظرة الحديثة عن الواقع بوصفه نظاما 
مغلقاً يخلو من الفجوات السببية؛ ومن فعل الإنسان 
بوصفه لايل ته عدرل ادس السيبي :من 
نئيجة إلى أخرى حسب اختياره . 

نسق إلهي» لا ضرورة سببية: إن توكيد 
الإسلام على أن الله خالق الأحداث جميعاً هو نتيجة 
طبيعية لسيادة الله الفريدة على العالم وتدبيره 
الكامل. وليس من نتيجة سببية تكون ضرورة في 
حدٌّ ذاتها؛ فنظامها وانطلاقها طارئان » يقرر الله 
ماهية وجودهما. وقد تصدى الأشعري للأغارقة 


2 


بَالقَوْل إق المادة لا تولك المادة6 ولا تسببتغيسرا في 
مادة؛ فالله هو الذي يفعل ذلك . لآن هذا القول 
يرقى الى إنكار السببيّة؛ وقول الأشعري يقوم على 
الأعقناء نان قن الله الشاجلة نيفين وسبره عامل 
سببيّة أولية أو نهائية. فبدلاً من الحديث عن قوانين 
الطبيعة؛ كان الأشعري يفضل الحديث عن أنساق 
الاق التلسيعة: وكاو رهد مرف يوض إلى كلبية 
المطالب الديئية والفلسهية 00007 


الوحى والعقل: لقد مر بنا أن المعتزلة نادوا 
بأفضلية العقل على الوحي» وعلدوا الخير والشر 
اعتبارات عقلية يؤكدها الوحي» وأن الأشعري اكد 
خلاف ذلك. وإذ توسع الأشعري في تفضيل الوحي 
على العقل » ربط بين مسائل الخير والشر وطبيعة 
الإيمان والخطيعة والبعث والحساب. وقال إن هذه 
جميعا تصدر عن الوحي لا عن العقل » لأنها ليست 
ضرورية في حد ذاتهاء ولا نقيضها صحيح 
بالضرورة .فلو كان الخدير والشر من شؤون العقل 
الصرفة لأمكن وجودها في مملكة الله ولكن خارج 
إرادته. وعندها تجري أعمال الشرّ عند الإنسان ضد 
إرادة الله كاشفة عن ضعف عنده جل شأنه. 

انا القرل يال الله لآ مكن ان يعمل قبراء فيرد 
الأشعري عليه بأن من غير اللائق فرض شروط عليه 
سال قلوايدا "ان :الله يحل شرا فاللتقزيقة ان بالك 
سيبدو مخالفاً لطبيعته؛ ولو أنه ممكنء وأن ما يبدو 
لنا شرا قد لايكون كذلك في الواقع على الإطلاق . 
وقد رفض الأشعري كذلك عدم تساوق الإيمان مع 
أعمال الشي قائلا إن الإيمان لا ينطوي بالضرورة 
على الفضيلة؛ وأن المذنب قد يعاقبه الله أو قد يغفر 


الصورة 58-1١8‏ «نوراني » حياكة بخيوط صناعية وألوان من تنفيذ 
الفنان الماليزي المعاصر سليمان عيسى . [ بترخيص من الفناث ] , 


له. وقال إن الأمر نفسه ينطبق على النبوة . فلم يكن 
على الله أن يرسل الأنبياء؛ ولا كان إرسالهم أمراً 
بمتعي او تددر وي لد اسع بن 
الواستي علي المعشي الشجول كنا اكوا وده سين 
مُرسلهم . 


وقد توسع في هذه الافكار تلامذة الأأشعري 


وأتباعه فوصلوا بها الى نظام كامل توالوا على نشره 
بما يتماثل مع نظرة الإسلام السنية. وسرعان ما 
غدت الأشعرية رأي الغالبية من المسلمين. وكان 
من أشهر أعلامهاء (<ابو المعالي الجوَيني»» و 
«الباقلآني» و <الماثريدي» ودالقُشيري» و <أبو حامد 
الغزالي» . 


هوامش الفصل الخا مس عشر 


١المزيد‏ من السير والمراجع حول المعتزلة» ينظر: 
ابن المرتضى» طبقات الععزلة تحقيق (ديقالد ‏ 
فلتزر ) ,عدلةا - 01210( بيروت. المطبعة الكاثوليكية, 
© وللاطلاع على عرض منظم لمذهب المعتزلة 
مع تفصيلات ضافية عن تاريخهم., ينظر: زهدي 
حسن جار الله. المعتزلة (القاهرة » مطبوعات 
النادي العربي في يافاء ١755‏ ه ١940//‏ )ا .ن. 
نادرع فلسفة ا معتزلة : فلاسفة الإسلام الأسبفين, 
مجلدان (الإسكندرية: دار نشر الثقافة » 1١96٠‏ 
١‏ ) أن. نادر ( بالفرنسية ): 

“عقترع"ر)[داتهها "1ل كم عنتولطجرمدماتتاط ممرواوررى مر[ 
(#فاكط 'ا عه «باعووو بيروت » مطبوعات الآداب 
الشرقية» 5ه9١.‏ 

وحول كتب المعتزلة انفسهم ء » ينظر: عبد الرحيم 
الخنياط» كتاب الانتصار والرد ا 
تحقيق «نيبرك» 8 ( مصرء لجنئة التأليف 
والترجمة والنشرء 5٠؟95١)‏ وكتاب]أ.ن ٠‏ نادر في 
أصله العربي وترجمته الفرنسية (بيروت, المطبعة 
الكاثوليكية, ١910‏ )؛ الترجمة الانكليزية مع تعليق 
بقلم اسماعيل راجي الفاروقي : القاضي عبدالجبار: 
ا مغدي في أبواب التوحيد والعدل» في سلسلة من 
إصدار وزارة الشثقافة والإرشاد القومي ( القاهرة» 
14 )؛ القاضي عبدالجبار : شرح الأصول 
ا خمسة ( القاهرة» دار إحياء الكتب العربية ) . 

؟5- يوجد شرح مختصر لهذ المبادىء 
الأساسية الخمسة فى مذهب المعتزلة فى كتاب 
(د.ب . ماكدونالد ). 

22 رع 1112010 771اأسنتاطا ,أه1توعه/1 ,8.2 - 


(1903 و عتطع3 عابم[ سعلة) ومع 1 أمرمنستاكوره© جه 
1647 - 119 .صر 

0ط :1002زمط) «(ع0[م0 1 :«اأعسابط ‏ ,اره1 17 4.5 - 
67 - 79 .2.م ,1947 

1 نتم لط سه [اثلةا عل ننهلة17 بورع رموتدمكة 17١,‏ - 
92 - [6 .جرم ,(948[ مهسا ندمل مط) بماد[ براسبمط ما 

مط .17715 (إا/إدرمده! 1 عتدماسا ره ورماكة2 ع8 26 ,177 - 
:64 - ل4 .ترم (933[ نمفوسط تمل 11مط) ارول .آل 

د00 نننملءنامط) ١7سا‏ تملعت عامط ,0 .84.1 - 
,7 - 110 .م ,(1949 رووممط بطقارع مورلا 

م عل كتعئروط دمل ؤدنهل/! عل م00 ه87 - 
,6 - 133 تم ,لال .ررعطء ,لال .امن ,(923[ جرعصطنيه©0 نوسوط 
*- الخياط. كتشاب الانعصار والردٌ على ابن 

الراوندي؛ ص"؟؟. 

-أخرج الأشعري كتباً كثيرة» أحدها دحض 

لآرائه السابقة عددما كان في صفوف المعتزلة. . ومن 
أشهر كتبه : الإبانة في أصول الديانة: امسجينات 
المطيوض لعي علم الكلام, مقالات الإسلاميين, 


يقلت الول إوالأستيق مق ع اين 
عن الإغريق» ينظر كتاب 80617 في الهامش ١‏ 
أعلاه» صلاه وما بعدها ؛ لكن الحقائق تخالف ذلك 
إذ يقول الإغريق إن الذرات كائنات حركية تحمل 
إمكانية التغير» بحكم التعريشء إن جاز التعبير. 
وهي أجزاء من المادة يقول <ديموكريتوس» إنها 
حركية» وقابلة للتوالد» لكن الذرات عند الأشعري 
ميتة هامدة لا تتحرك من دون فعل الله فيها. 


الأصول 


التصوّف, أو إرتداء الصوفء اسم يطلق على 
حركة سيطرت على عقول المسلمين وقلوبهم مدة 
ألف سنة» وما تزال قوية في كثير من أرجاء العالم 
الإسلامي. وقد غذت هذه الحركة أرواح المسلمين 
وطهّرت قلوبهم وحققت تشوفهم للتقوى والفضيلة 
والصلاح والقرب من الله. وسرعان ما تنامت هذه 
الحركة فعمّت كل زاوية في العالم الاسلامي . كن 
أنها تسببت في دخول ملايين الناس في حياض 
الإسلام وفي ظهور عدد من الدول القوية والحركات 
السياسية الإجتماعية. وتسببت كذلك في 
اضمحلال القوة الإسلامية» وفي تخلي المسلمين عن 
العقلانية من أجل الحدس» وعن المعرفة النقدية من 
أجل الغيبيّات» وعن هذا العالم وشؤونه من أجل 
العالم الآخر. لقد كان التصوف حركة ذات خير 
كبير وأذى كبير في تاريخ الحضارة الإسلامية. 

ولقد تضافرت ثلاثة جداول فكرية في تغذية نهر 
التصوف؛ فحددت محتواه وطبيعته. أولهاأن 


القرآن بشكل دائم وتلاوة الشعر العربي وابتهالات 
الورع والأدعية التي تسبح لله والتوله بمحبة الله 
وجلال حضوره مما يؤكد عليه الإسلام قد أوجد 
تراثا من التقوى في شكل انجذاب بفكرة الله 
والتفاني في حبه وحب نبيه الكريم. ولد وقف هذا 
الورع الزاهد في وجه الانغماس في شؤون الدنيا. 
وكان خير من يمثله في حياة الرسول(عَيله) أبوذرٌ 
الغفاري (ت "١‏ ه / 507 م) والخليفة الآموي عمر 
بن عبد العزيز في إدارته» والعالم الفقيه الحسن 
البصري (ت ٠١5‏ ه/8١/ام)‏ في سلوكه. ومثل 
ذلك الورع الذي غذاه التصوف بدا متجلياً في حياة 
أبي هاشم الكوفي (ت58١ه/”ل/الام)‏ الذي فضي 
معظم وقته في الصلاة في جامع الكوفة. وكانت 
الرؤية الصوفية هي التي ألهمت «<رابعة العدوية» 
الله الهو التفيين )كع غير الريك الفا 
خاي روسن يد رطمو قاب اعفان 
ثواب. 

وثانيا إن فلسفة (فيفاغوروس» الإغريقية 
الهيلينية وروحانية الإسكندرية: ما تغلغل في 
اليهودية وامسيحية » قد سيطرتا على الفكر في 
الشرق الأدنى مدة ألف عام قبل ظهور الإسلام. 
وعندما دخلت في الإسلام جماهير الشرق الأدنى 


المجدول ٠2١١‏ نهر العصوف 

المنبع 

تشككّل نهر العحصوف من ثلاثة جداول 
فكرية. وقد حمل الجدول الأول الى التصوف 
المثل الآنية : 
زهد الصحراء العربي 
التقوى الخالصة 
شدة محبة الله 
التعبير الشعري 
كان أشهر من مثل هذه الحركة الأولى : 
أبو ذر الغفاري» في المديئة (ت ؟" ه/555م) 
عمربن عبد العزيز» في دمشق 
(1ركه/ءالام) 
الحسن البصري» في البصرة (ت١١١ه/م1الام)‏ 
رابعة العدوية» في البصرة (ث هم ١01لم)‏ 
وقد تميزالجدول الفكري الثانى الذي غذذى 
العصّوف بما يأتي : 1 
كو تعيرعية رز زوع يريا إلى ايه 
الأكيدة 
الصور امجازية عن ( الدور) مقابل (الظلمة) 
الإشادة بالروح وذم المادة 


وشمال إفريقيا كان من الطبيعي أن تحمل معها في 
تراثها الروحي تلك الأفكار والاستعارات الروحانية. 
فقد تغلغل في كل مكان جدل الروح والمادة» والنور 
والظلام» والسماء العالية والأرض الدانية. وقد تأثّر 
بالروحانية الهيليئية مفكّران مصريان هما (الحارث 
بن أسد المحاسبي» ١ت‏ 755 ه618 /م )ودذو النون 
المصري)» ١ت‏ 145؟ ه/ 851١‏ م) فاستطاعا توجيه 
ذلك التيار للالتقاء بالتيار العربي الأصيل في محبة 
الله محبة الزاهدين بالدنيا. وقد قال الأول بمبدأ بلوغ 


- تفضيل حياة التأمل على الالتزام الفاعل 

وكان أشهر المفكرين فى هذه المدرسة : 

ب الحارث بن أسد حبصي الل كننينا: 
وت" ؟كه/ لالامم) 

ذو النون المصري؛ في الاسكندرية ته ؟ه/ 
تسد 

أبو هاشم الكوفي» في البصرة (ت 0٠5١ه/‏ 
“لالام) 

وقد عرض الجدول أو التيار الغالث المثل الآتية : 
كبح الشهوات الجسدية 

السمو الروحي 

العزوف عن الدنيا 

العزوف عن المجتمع 

وكان من أشهر أنصار هذه الحركة : 

إبراهيم بن الأدهم ( أمير بلخ» في خراسان) 
(ت١5١اه/‏ /الالام) 

عبد الله بن مبارك » في مرو( ت١1/8ه//517/ام)‏ 
شقيق البلخي» في بلخ وت 514١1ه/‏ ١١8م)‏ 
حتام الأصمء في بلخ (ت/17؟ ه/57م) 
5000 البسطامي» في بسطام (ت١1"؟ه/‏ 
امم ) 


الحقيقة عن طريق « الإشراق ») كما دعا الثاني الى 
السعي إلى الفناء الروحى فى الله وإمكانية ذلك عن 
طريق تهذيب النفس والإرتقاء بها بممارسة الفضائل 
والتأمل . 


الازدهار 

بيغت اللداول الناؤنة لعكوة نيار واحدا يفك 
عند لقائها (جنيد البغدادي» ات ه/ ٠كم)‏ 
الذي وسّد ونظم الأفكار الصوفية جميعاً»(أي 


الجداول الغلاثة ) وأسس أصباف المنطق والمعرفة 
والفلسفة الماوراطبيعية والأخلاق مما يتعلق 
بالتصوف» كما أضفى صفة إسلامية على مفردات 
التصوف بوضعها في إطار العبارة القرآئية» وأسس 
التفسير الترميزي للقرآن تلبية للأغراض الصوفية . 


السيادة 

بعد (جنيد البغدادي) تدقّق نهر التصوف فغمر 
العالم الإسلامي د وكان أبرز المفكرين في هذه 
الفترة : 
عمربن الفارض»ء في القاهرة (ت ؟لده/ 
14م) 
أبو طالب المكمّىء فى الكوفة(ات 5/85 ه/ 
1م) 


أبو نصر السراج » في دمشق ات ان ه/ 


)2 
أبو نعيم الإسبهاني» في إصفهان (ت٠47ه/‏ 
98٠م)‏ 
أبو القاسم القشيري عفي نيسابور(ت ©47ه/ 
؟ض٠ام)‏ 
أبو حامد الغزالي» في بغداد(ت ه.وه)/ 
١11ام)‏ 


-ابن عربي » في الأندلس (ت 778 ه/١٠1514م)‏ 
جلال الدين الرومي» في تركيالات 175" ه/ 
/ااام) 

ابن عطاء الله السكندريء في الإسكندرية 
(وتوالاه/ 52.9ام) 


كانت بذور التدهور كامنة فى نظام التصوفء ونمت 


المواءمة بين مبدأي التنزيه الكامل والحلول 
_المواءمة بين الحدس والباطنية 

المواءمة بين الميل الى امجتمع والرهبنة والفردية 
المواءمة بين العقل والخرافة 

المواءمة بين التوحيد وعبادة الأولياء 

المواءمة بين سلطة الشريعة وسلطة زعيم الفرقة 
الصوفية 

المواءمة بين النشاط الفاعل وبين التأمل 


الإصلاح 
حاول هؤلاء المفكرون معارضة المواءمات السابقة: 
قفي الاين اميل ثح تنينينة :اق دمشق 
رتلاثلاه/ 155ام) 
ب أحعسند سب هدي في الوعد وت 66 اعم 
6دام) 
ولي الله الدهلويء في الهند (ت05١١ه/‏ 
اام) 
محمد بن عبد الوهاب, الجزيرة العربية 
(ت5١5اهم/‏ ؟ولاام) 
مغ عكيينان واافحيوة عون اف فحرب المجزدان 
(تمدواه/ لالضام) 
محمد علي السنوسيء في ليبيا (ت17176اه/ 
8ام). 
محمد أحمد (الهدي) في السودان 
وت" اهم وخمام) 

والتيار الغالث هو الديانة السائدة في أغلب أقاليم 
آسيا التي دخلت في حياض الإسلام» وهي البوذية 
التي سرعان ما بدأ تأثيرها في الظهور. فالإدانة 
البوذية للعالم والتخلّي عنه تماماً في سبيل حياة 
التأمل والرهبئة قد وجدت لها تعبيراً في شخص 
إبراهيم بن الأدهم (ت 5١١ه//الالام).‏ فقد قال 


ا 


الوخل لاتتاعايوها إن حيياته لو فكو ساد عن 
عه وبوذ ا ركان ان الأ قمع ميل مو كام بلع 
فقرر فجأة أن يتخلى عن منصبه وأملاكه ويهجر 
أسرته وأحبابه ويعيش حياة تدسك وعزلة في 
المح شين لي افلاوقة ومع ف اناشيا طكانه 
وكل ما يتصل بهذه الدنيا. وقد دعا <أبو يزيد 
البسطامي>» وت 0" ه/ هلمم ) الى الملثال 
الهندوسي _البوذي في «الديرقانا» قائلاً إنه الهدف 
أو (البقاء) كما أسماه) في حياة من إنكار الذات 
وكبح الشهوات «الفناء). وقد بقيت الأفكار 
الهيلينية والبوذية متداولة في العالم الإسلامي 
بوصفها مستوردات غريبة حتى جاء وجنيد 
البغدادي» (ت:5؟ ه/١٠1وم)‏ والحقها بتيار الزهد 
العربي المتمثل في محبة الله في إطاره الإسلامي 
وعباراته القرآنية . وبعد ذلك صارت الجداول الثلاثة 


تتدفق في شكل نهر عظيم . 
التطور 


النظام الأخوي 

أوجد الصوفيون.ء أو المتصوفة» لأنفسهم طريقة» 
فيه. وسرعان ما توسّع المتصوفة في تلك الطقوس 
لفميقك بعل مواقيت الصلاة) فرأوا أن يتخذوالهم 
صلاة غير المنتصوفين. وهكذا نشأت «الزاوية) 
و«التكية) أو «الرباط) لتكون مؤسسة خارج 
المسجد . وهنا كان يقضي المتصوفة أيامهم وأغلب 
لياليهم في الصلاة والابتهال و« الذكر) أي ذكر الله. 


ولم يكونوا يأكلون إلا قليلاء ولا يلبسون سوى 
ثوب صوفي» ويفترشون الأرض بعيداً عن مسرّات 
البيوت وراحتها . وكانوا يشكّلون ن مع بعضهم نظاما 
الخجووا ا ااشححيها فالها قم عفاد عن 
«الأمة). ومع أن هذه (الأخوية) كانت مفتوحة 
للجميع ؛ إل أن بعض شروط العضوية كان لابد من 
توافرها. ومن بين تلك الشروط 2١١:‏ أن يكون قرار 
الاتعباء :مدر وين وسدادرا عن فناقة ذاتية الي 0 
أن يتحرر المنتسب من علائق الدنيا بالتخلي عن 
كافة ممتلكاته إن لم يكن للأخوية؛ فلأقاربه أو 
للفقراء والمعوزين4(' الطاعة المطلقة لشيخ 
«الطريقة) أي رئيس المنظمة أو الأخوية الصوفية 
ولمن ينتدبهم (الشيخ) لتنظيم المتقدمين 
للعضوية؛ (؛ ) تقرير فترة تجريبية لكل «مستجد) 
يدخل المرشح بعدها في العضوية ويُعطى رداء 
الصوف الأزرق . 

وعند قبول المرشح في العضوية عليه ان يجتاز 
ددا من الراتمل + اولينا كله واللرينة عاتن 
العضوية نحت التدريب . ثم تأني مرحلة (السالك) 
أو رفيق الدرب . فاذا قضي السالك وققاً كافياً في 
«الزاوية) بلغ مرتبة (المجذوب) أي المدجذب نحو 
الطريقة الصوفية؛ وبعد ذلك تأتي منزلة (المتدارك)» 
أي الذي أنقذ من شرور الدنيا ومغرياتها. وينقسم 
أعضاء الطريقة على النحو التالي: «المبتدىء) 
و«المتدرّج» (أي السالك المتابع) و«الشيخ) (أي 
المعلّم أو الكبير أو رئيس الزاوية)» و« القطب) وهو 
أعلى مرجع في (الطريقة) وجميع فروعها وبيوتها . 
وكانت حياة الصوفي تعد نوعاً من الرحلة 
أو السّفر) يتخلّلها عدد من المحطات الملقامات») في 
نظام متصاعد . ويقول المتصوفة إن روح المتصوف 
( أو وعيه) تمضي خلال سلسلة من (الأحوال) عند 


اكتمال الممارسة الصوفية. والمقامات أو خصائص 
المنصوف الحقّة هي سبع مقامات. : (التوبة والورع 
والزهد والفقر والصبر والتوكل والرضا». والأحوال 
معبفة الاك والعرية و اعية و الحرقه انراد 
والشوق والمشاهدة واليقين). 

استمرت الأحويّات الصوفية لقرون عديدة دون 
أن تحفق حضوراً ملموساً في المجتمع بسبب انكفائها 
الفكري عنه. وعندما كانت الزاوية) في المسجدد 
مكان اجتماعهم, ثم انتقلوا بعد ذلك الى بناية 
خاصة بهم قرب المسجد» كان المتصوفة يد خلون 
للتعبد والصلاة على هواهم؛ ثم يتصدقون 
وينصرفون . ثم دخلت في حوزة الأخويات تمتلكات 
كافية لتجعلها في وضع ميسورء أو أنها ضمت الى 
صفوفها جميع أفراد مهنة معيئة أو أغلبهمء 
فأصبحت بذلك قاعدة نقابة أو اتحاد عمال أو 
دخلت في شراكة. وكان أول هذه التنظيمات التي 
اكتسبت شخصية قانونية لها أوقاف واسعة قد 
تأمسست على يد عبد القادر الجيلاني 
في العصور 
اللاحقة صار لهذه المنظمة 58 في أغلب 
الأقطار الإسلاميةء» حيث صارت تعرف باسم 


(ت50هه/7١1١م)‏ في بغداد. . وفى 


«القادرية). وفي حدود ذلك الوقفث تأسست أخوية 
أخرى على يد «(أحصمد الرفاعي» (ت ثلاه 
ه/11175م). وقد انتشرت هذه الأخوية كذلك في 
أنحاء العالم الإسلامي وعرفت باسم (الرفاعية) . أما 
« الشاذليّة) التي أسسها (علي الشاذلي» (ث 168 
ه /08؟1م) فقد انتشرت غالباً في مصر وشمال 
أفريقياء كما تاسست (المولوية) وتطورت على يد 
جلال الدين الرومي (١ت500‏ ه/11107م) في 
(قونيه» بتركيا واكتسبت شهرة؛ لكن أتباعها 
قليلون في الشرق الأدنى. ويصدق هذا القول على 


«الشيشتية ) وهي الأخوية التي أسسها (معين الدين 
شيشتي» (ت 5577 ه77 ١م)‏ في الهند. وقد 
تأسست أخويات أخرى في كل منطقة أو إل 
تقريبا لكنها لم تفلح في اجتذاب أتباع على نطاق 
واسع. مفال ذلك طريقة «البكتاشية» في تركيا 
و«التيجانيّة» فى المغرب و(الاحمدية) التى أسسها 
أحمد البدوي ات هلا" ه / 5178 ١م)‏ في طنطا 
كصر. 


الطقوس 
يؤدي جميع المتصوفة طقوس التصوف » لكن 
لكل «طريقة» نظامها الخاص المحدد. وأول 
تلك الطقوس التي يشترك فيها الجميع هو 
«الذكر) الذي يتكون من أدعية وابتهالات متكررة» 
تكون أحياناً قصيرة وبسيطة؛ قوامها أحد الأسماء 
الحسنى» وتكون أحيانا أخرى أكثر تفصيلاً وتفرعاً. 
كان الع اجر احيانا حتى ينف العانت وعية اد 
0 الذكر في تفريغ الوعي من 
جميع الهموم ومشاغل الحياة البشرية وفي التوجه 


الصورة 9-1 أعضاء من الطريقة الحلوتية الجراحية اثناء حفلة 
ذكر فى الولايات الملتحدة.[ بشرخيص من الطريقة الجراحية في 
اميركا سبرنك فالي ‏ نيويورك ] 


احرك 


ار 


الى الله وكلمته وشريعسته؛ أو الى شخص الرسول 
الكريم . وكانت نمارسة الذكر عند الصوفي» كما هي 
عند أصحاب المذاهب الروحية في تراث الكثير من 
الديانات الأخرى, أضمن طريقة لبلوغ حالة من 
النشوة الروحية. فلو اختلف أصحاب المذاهب 
الروحية في العالم » فان اختلافهم لا يكون في 
اجتلاب النشوة الروحية:؛ لأن كل ديانة وثقافة قد 
عرفت عدداً من الطرق لاجتلاب تلك الدشوة. لكن 
الاختلاف المهم يقع في النتيجة المنظورة لعلك 
التجربة بالدسبة للشسخص والمجتمع. فإذ تكون 
النتيجة تأمل الطبيعة عند أصحاب «التاويّة) تكون 
إنكار العالم والذات عند فريق <شيرافادا» من 
أصحاب البوذية. وفي المسيحية تكون النتيجة كبح 
شهوات النفس او اععتزال الدنيا » أو هما معاء 
وتجنب الأسواق وسوح القتال. وفي الإسلام قد 
تكون النتيجة التفرغ لتجارة أو حرفة» أو للجهاد في 
سبيل الله. ومن الممكن العثور على أمثلة لهذه 
الأشكال جميعا في تراث الأديان البشرية» لكن 
أنواع التراث الروحاني يمكن التفريق بينها حسب 
نوع النتيجة المنظورة التي بلغها الروحانيون في ذلك 
التراث» عن طريق علاقتهم بما هو مقدّس في تراثهم . 

و« السماع) ( وهو الإصغاء الى تلاوة الذكر 
الحكيم أو إنشاد الأدعية الصوفية والابتهالات 
الخاصة)., و( الغناء) ( وهو تلاوة الشعر الصوفى 
ومتت يويد سروه الأو با سزيرب 
مؤثر )و( الموسيقى» و «الرقص» ( وهو العزف او 
السماع او الرقص على إيقاع الموسيقى ) هي من 
أنشطة الصوفية الأخرى التي يراد بها استجلاب 
«الطرب» ( وهو الابتهاج والتلدذ بالسماع), 
و«النشوة) و( وهي خفة الطرب )» و«الغيبة) ( وهي 
العبور الى عالم مختلف والتواصل مع حقيقة 
أسمى ). وفي التجربة الروحانية يشعر الصوفي أنه 


سمع نداء السماء ليرتفع فوق عالم الحواس 
ويتواصل مع لملا الأعلى. وإذا لم تفلح هذه 
الطقوس في اجتلاب الحالة الروحية يمكن الاستعانة 
بشرب الخمر أو تناول العقاقير الخدرة التي يدعوها 
الصوفية باسم جذاب هو ١‏ بنج الأسرار). 0 + 
املتصوّفة الى كبح الشهوات وسيلة للوصول الى 
الغرض نفسه من الحالة الروحانية. فالصوم وتعريض 
الجسد للبرد والحر وخشن الملبسء بل التقصد في 
إيذاء النفس» كانت تُعدٌ وسائل لرياضة النفس في 
خروجها من هذا العالم الذي كانوا يعدونه سجناء 


بالقياس مع الحرية الموجودة -خارجه. 


الأدب 

5000 تراثا ادبياً عظيماً في اللغة العربية 
وغيرها من لغات المسلمين. وكان الصوفيون يتغنون 
بموضوعاتهم في شعر نفيس» يتضرّعون الى الله 
ويطلبون بركاته وعونه بسجع بالغ التأثير. وقد برز 
من بين شعرائهم <ابن الفارض» ١ت5175‏ ه 
/4م) و <سعدي» ورحافظ» و (جلال الدين 
الرومي» صاحب مثنوي ., تلك الموسوعة في 
المعارف الدينية والأخلاقية معاً. ومن أبرز الكئابات 
النئرية التي تعرض للرؤية الصوفية وبمارستها كتتاب 
اللّمع لابي نصر السرّاج (ت/الا"؟ ه/1وم) 
وقفوت القلوب لأبي طالب المي (ت 
مه 57وم) وإحياء علوم الدين» ذلك الكتاب 
الشهير لأبي حامد الغزالي ((ت505ه/١١١1١م)‏ و 
الرسالة لأبي حامد التكتييرق 3ت 55 هنا 
64ع) الفتوحات المككّية لمحيي الدين بن 
عربي(ت775 ه/510١1م).‏ وقد أخرج أبو عبد 
الرحمن السّلامي (ت١٠4‏ ه/ ١١١1م)‏ كتاباً 


مرجعياً بأسماء المتصوفة وأخبارهم حتى أيامه. 


والأدب الصوفى غنى بالاستعارات والتشبيهات 
والقصص الترميزي حتى صار له معجمه الخاص . ولم 
تعرف الرمزية عهدا أكثر إشراقا في تاريخ الإسلام 
قاطبة أو على امتداد تاريخها كماعرفته عند 
النائن شييق اتكرن القاظا بروسية سفاة : لكنها فين 
فيها عبارات العناق ومخاطبة الله أو التوحد معه 
الفكر التأملى 

منذ أن اجتاح التصّوف صفوف الأمة» وتلقاه 


ف الفكر والآدب 5 


الصورة 5-١5‏ الشيخ مظقّر ودراويش الحلوتية الجراحية في 
إسطمبول» اثناء زيارة للولايات اللمحدة. ١91/9‏ [ بترخيص من 
الطريقة الجرّاحيّة فى اميركاء سبرنك قالي» نيويورك ]. 


الصورة "-١5‏ الشيخ مظفّر من الطريقة الحلوتية الجراحية 
يرحّب بمتصوفة جدد فى مدينة نيويورك, 1 [ تصوير لمياء 
الفاروقي] . 


الغزالي : درس أبو حامد الغزالي على الجُويني 
الذي أوصى به عند نظام الملك ليدرس الفلسفة في 
الدرية اننطاتة بيهدات وق زو مسوفه الا 
اصطدم الغزالي بشك حول كثير ثما كان يدرسه. 
وكان من نتيجة ذلك أن ترك وظيفته » وقضى عشر 
سئين في الجوال ما بين دمشق والقدس ومكّة 
والمديئة ونيسابور حتى وصل (طوس». وقد كتب 
الغزالي مقاصد الفلاسفة وتهافت الفلاسفة في نقد 
الآراء الفلسفية الشائعةء كما كتب إحياء علوم 
الدين» وهو أشهر كتبه. والمدقذ من الضلال وهو 
سيرة حياته الروحية؛ الى جانب رسالتين صغيرتين 
في النصح والإرشاد وهما : أيها الولد و ميزان 
العمل. وقد أخرج كذلك كعباً كثيرة عن القرآن 
والتصوف والقانون والشريعة. ٠.‏ 


كان الغزالي أسبق من (ديكارت» في الوصول * 


الى الشك المنظم» لكنه لم يتوصل إلى «أفكّرء فانا 
موجود») بل توصل الى ظاهرة ١‏ اليقين (١أي‏ اليقين 
المعرفي) الذي يراجع معطيات الحقيقةنقدياًء 
ويقوّمها عقلياً؛ ولكن بعد أن يستضيء الوعي بنور 


51 


يت 


الإيمان الذي بمنحه الله لمن يخلص في طلبه. مثل 
هذا الشخص يستمر في الإدراك الصحيح عن طريق 
قدرة حدسية تدعى (الذوق ) وهو مصطلح استعاره 
الغزالي من قضاة الأصولية. كان هؤلاء يتحدثون عن 
«الذوق القضائي » ويقصدون به قابلية يستطيع المرء 
بموجبها معرفة مقاصد الشريعة فيطبقونها على ما 
يعرض لهم من مشكلات قضائية. وقد دخل الغزالي 
في جدل مع المتكلمين والباطنية والصوفية 
والفلاسفة. 

يسلّم الغزالي بأن المتكلّمين دافعوا عن الدين 
بوجه أعدائه والذين أساءوا تفسيرهء وبأنهم حددوا 
مبادئه وأقسامه لتكون في متناول الاستعمال 
والفهم . لكنهم في غمرة حماسهم تبنوا بعض طرائق 
أعدائهم ؛ وبسخاصة فرضيات الإغريق في المنطق 
والفلسفة الماوراطبيعيةة: مما أبعدهم عن المعرفة 
الإسلامية. لقد اعتمد المتكلّمون على الوحي دون 
العقل» واعترفوا الخصومهم بذلكء ما جعلهم موضع 
طعن. ولم يفلح ما عرضوه من «كلام» في إيقاف 
اجاذلاتها الناشيةجل ارا راف م سدنها واخيراء 
لم يستطع المتكلّمون بلوغ صخرة المعرفة الحاسمة» 
التى هي هدف المعرفة جميعاً. 

أما عن الباطنية» فقد حمل الغزالي عليهم بسبب 
توجههم الى بسطاء العقول ومحخاطبة الجهلاء 
وتلقيئهم مبادئ غامضة هدامة» اعتماداً على أسرار 
مشايخ حسبوهم معصومين من الخطأ . إن اعتراض 
الباطنية على رجوع السنة إلى النص وإلى الاجتهاد 
( وهو التفسير المبدع القائم على نص التنزيل) هو 
اعتراض في غير محله, في رأي الغزالي» لأن 
( النصوص المحدودة لا تستطيع استيعاب الحالات غير 
امدودة من الحقبقة) ولآأن المرء مضطر للالمزام 
بالنص عند وجود وبالرجوع الى الاجتهاد 


والتفسير المبدع عند غياب النص. لذا كان جهد 
الباطنية في البحث عن زعيم حي معصوم من الخطأ 
يد انها لأنه لا وجود لإنسان معصوم » ولأن 
الإسلام سبق أن عرف معلّساً ودليلاً في شخص 
محمد (تَيله) ومازال ما أوحي اليه قائماً مع 
ستّمه. ولجوء الباطنية الى فلسفة (فيثاغوروس» 
لتبرير دعاواهم باطل أيضاً. فتلك فلسفة استخف 
بها (أرسطو» عن حق» ونبذها جميع العقلاء؛ 
بوصفها دون ما يبتغون. 

يؤكّد الغزالي رأيه بأن التصوف علم وعمل؛ 
ويهاجم الذين يستعجلون بلوغ الخبرة الصوفية. وقد 
رفض الغزالي أيضاً ادّعاء المتتصوّفة بأن المرء في الحالة 
الصوفيّة يبلغ الاندماج او التوحد بالوجود الإلهي» 
وعد مغل هذا الادّعاء تجديفاً. فإدراك الله حقاً هو 
دوماً إدراك حضور العلي بوصفه وجوداً آمرأء والعلم 
محا بي عيرق باق مسي 
شأنه . من أجل ذلك لم يستطع الغزالي تحمل أقوال 
منصور الحلاج ات" ه/ 555 م) الذي كان 
كلوقه ا زجاء ننه لماعي "اند مره لخادل فاه 
الصوفية أصبح واحداً مع الله. وإذ ينص رٌ الغزالي 
على أن الإسلام يتطلّب الفعلء» فإنه كان يرفض 
أولفك الصوفيّةالذين يدعون الى الرهبنة 
والانسحاب من المجتمع» كما يرفض أي نوع من 
أنواع الزهد» أو كبح النفسء أو عدم الالتزام بمراعاة 
الشعائر وجسيع قواعد الشريعة الأخرى. وهكذا 
جعل الغزالي التصوّف محترماً ومطابقاً للشريعة 
وروح الإسلام. 

كان نقد الفلاسفة وصنعتهم أكبر مساهمة 
قدّمها الغزالي. فقد كان يعرف مبادءهم جيداً لأنه 
درسها طالباً ودرسها شيخاً. وقد أشار الغزالي من 
بين الفلاسفة الى اولعك الملحدين فآدانهم بسبب 


نكرانهم الله وبسبب مناداتهم بأن العالم وجد من 
داق كبا شار إلى تالذسياقة الطييفة الدب قالوا 
بوجود الله لكنهم أنكروا صلته وحكمه؛ وسمحوا 
لأنفسهم بالانغماس في تاعطق لذ اكه | بماك : 
وأشار أيضاً الى الفلاسفة حقيقةً مثل الفارابي 


الصورة 4-١5‏ سجادة ذات أنساق معيارية من القرن التاسع 
عشر - تركيا [بترخيص من وزارة الثقافة والسياحة في الحكومة 
التركية ]. 


وابن سيناء وأخضع مقولاتهما إلى التحليل 
النقدي . لكنه اعترف بمساهمتهما في الرياضيات 
والفلك والمنطق وعلوم الطبيعة والسياسة والأخلاق . 
ويرى الغزالي أن الفلاسفة قد ارتكبوا أكبر أخطائهم 
في فلسفة ماوراء الطبيعة» ومن بينها إنكارهم بعث 
الجسد يوم القيامة» وتحديد معرفة الله بالعموميات 
دون التفصيلات ودعواهم أن العالم أزلي وغير 
مخلوق . 

ببخصوص الخطأ الأول؛ راجع الغزالي أقوال 
الفلاسفة من أن المادة قابلة للفساد وأن الروح غير 
ذلك, لذا فإنها منفصلة عن الكيان المادي» وهي 
وحدها أزلية لأنها من جوهر ١‏ اللو كوس» 1935 
التي هي الروح. ورد الغزالي على هذه الادعاءات بأن 
العلل يغصي ا يلقي الشتخص نفسه بعد روا 
وجسداتب جراء ما يستحقه يوم الحساب؛ وبآن أي 
شيء دون ذلك ينال من العدل الإلهي» بل يناقض 
كلمة الله. إن إعادة خلق الججسد ورذه الى روحه 
بعت الانتكرن اكس مهاسن اشاطيضا على 
الأرض. أما عن الخطا الثاني» فقد رفض الغزالي 
دعوى الفلاسفة أن معرفة التفصيلات تتغير بتغيرهاء 


الصورة 15- ه زخرفة عربية بالرهور في نقوش على النزرف» 
جامع السلطان أحمد» إسطمبول» تركيا [ تصوير لمياء الفاروقي ] . 


م 


00 


الصورة 5-15 الجامع الكبير في (جيان» جمهورية الصين الشعبية؛ وقد تأسس الجامع في القرن السابع الميلادي على أيدي التجار العرب 


على طريق الحرير 


أو أن سابق معرفة لا تتغير بتفصيلات متغيرة أمر 
بمكن. وبما أن الله لا بمكن أن يتغير؛ فإن معرفته 
يجب أن تقتصر على العموميات وحدها التي لا 
تتغير. ورد الغزالي على ذلك بقوله إن التغيّر لا ينال 
من المعرفة ولا من موضوعها ؛ ولوجود علم سابق 
بالتغير قبل حدوثه» فإن غرض المعرفة يمر بالتغيّر 
عرو بف . وقد رفض الغزالي كذلك دعوى 
الفلاسفة بأن الإنسان معروف عند الله بوصفه من 
المحريات وحسب. فقال إن مثل هذه المعرفة 
مُقيّدة دون داع الى جانب كونها قاصرة. ويرى 
الغزالي أن معرفة الخاص لا تتهدد طبيعة العارف 
اللطلقة العلية» إضافة الى كونها بالغة الضرورة لحكم 
سليم.وأخيرأء يرى الغزالي أن التمييز بين أزليّة 
الزمان وأزلية الوجود؛ مثل التمييز بين خالق أزلي 
ومخلوق حدث (من لا شيء» وبدأ مسيرتي الزمان 
والتغيّرء هو أمرغير بيّن بذاته ومحيّر عقلياً. . 

أما عن الخطأ الثالث» وعلى الرغم من تمييز ابن 
سينا بين أزلية الزمان وأزلية الوجودء فقد قال الغزالي 
إنه لا يمكن في أي من الحالتين أن يصدر ماهو غير 


أزلي عما هو أزلي . كما استدتج الغزالي عن حق أن 
التمييز الذي وضعه الفلاسفة لم يجد نفعاً ٠‏ ثم إن 
الفلاسفة قالوا إن الأمر بخلق العالم يجب أن يشير 
الى تغير في فكر الله وارادته. وينطوي ذلك على 
القول إن الله لم يكن يعلم مرة» وأنه قد علم في 
وقت لاحق» وهكذا يعزى التغيّر والحركة الى الله. 
وبما أن ذلك مستحيل » فقد وجد الفلاسفة من 
الأسلم تتبع نشوء أزلية العالم. وقد انتقد الغزالي 
الفلاسفة لافتراضهم أن أي حدث في الزمان ينطوي 
على تغير في ذهن الله. والحقيقة أنهفي زمان 
ومكان معينين في المستقبل؛ سوف يأتي الى الوجود 
شيء معيّن قد يكون في حل ذاته جرءاً من معرقة 
الله لان و طعا ني لك الشي رقملا 
فإنه يشير الى عدم وجود تغير في موضوع المعرفة 
على الإطلاق . ويضيف الغزالي قوله بما أن الله تعالى 
يفعل فعله خلال مرحلة كانبة وثالفق قرف كانت 
السلسلة التي تؤدي الى حدث معين قد بدأت في 
ا 
يعلمه الله. ويرى الغزالي أن الفلاسفة مخطكون في 


دعواهم بوجود زمن قبل أن يوجد العالم. والحقيقة 
أن المكان والزمان يستحيل وجودهما دون وجود 
الخليقة» فقد وُجد كلاهما في وقت معاً . 

وهكذا أقام الغزالي نظامه على أن الله هو البدء 
والاستائرة كفا للفلاسسفة الاين بداو بامواس: او 
بالعقل. فهو قد ربط العقل بالإبمان» ومنه استقى 
فرضياته المطلقة » ثم أعطاه الحرية أن يمارس النقد 
كيف يشاء. ومن دون هذا الربط يكون العقل عرضة 
للخطأ ولا بمكن الاعتماد عليه. ويمكن معرفة الله 
من خلال أعماله ونظامه ومقصده في الطبيعة 
وعنايته الموجودة في كل مكان وكل ذلك يستطيع 
العقل تمييزه بشكل مؤقت لكنه غير نهائي . ويوجد 
بين الله والعالم مجال «الملكوت ») و( الأمر) وهو عند 
الغزالي مجال القيم التي تكون الوجوب في كل ما 
هو كائن وما سيكونء. مجال مطلق بديهي رفيع 
«ملكوت)» معياري وآمر (أمر). ومعرفته(يقين) 
( تأكّد قاطع) ومثل هذه المعرفة أساس لكل معرفة 
أخرى. وقد نسلم بأن الغزالي قال بأفضلية المعرفة 
القيمية» التي تصل الإنسان بالله» عبر معرفة العالم؛ 


تلك المعرفة التي تغدو معيبة ودون أساس من دون 
المعرفة القيمية 

كان أكبر إنجمازات الغزالي ما عرضه في نقد 
السببيّة. فقد أخطأ الفلاسفة إذ حسبوا الإدراك 
المألوف البسيط هو الحقيقة. وقد اعترفوا بضرورة ما 


هو غير ضروريء وتقع العلاقة بين السبب والنتيجة 
في ذلك الصدف. فقد زعم الفلاسفة أن وجود 
السبب يقتضي أن تتبعه النتيجة دون أن يوردوا 
دليلاً على ذلك سوى أن النتيجة كانت في الماضي 
ون لقنت الهس و وال يفيت الفترورة الع 
كانوا يدعون. إن وما يصدر بعد لا يعني ابد وما 
يصدر عن) . فشمة حاجة الى نوع مختلف من 
الكمزهان اقيم انر تسيب لعن كان الشسهن 
الحقيقي الوحيد لتلك النتيجة:؛ وان العادة وحدها 
هي ما يقع في الآساس من تفكيرناء وليس الدليل 
العقلي. ثم يصر الغزالي أن ما يربط النتيجة بسببها 
هو فعل الله الذي عليدئا أن نؤمن أنه يتكرر في 
أنساق لآن الله لا يريد أن يخدعنا أو يضلّنا . وإذا 
كانت الأسباب فاعلة ويمكن تحديدها من خلال 


أي 


ل 
الى نتيجته . 

ابن عوبي : ولد مسحي الدين بن عربي في 
(مرسيه» بالأندلس عام 0095 ه/ 75١١م‏ ونشأ في 
إشبيلية وقرطبة وغرناطة. وقد زار بلاد المشرق 
واستقر في القاهرة عام 55ه ه/ ١١٠١م‏ ثم انتقل 
الى مكنّة بعد ذلك بسنتين. وقد زار بغداد والقدس 
ودمشق حسيمث توفي ودفن هناك عام 315 
ه/.54ام باوقروق الاخبار امسن عدوا كر 
من الكتب ولكن لم يبق منها سوى ثلاثة هي : 
الفموحات المكية ( وقد سبق ذكره) و فصوص 
الحكم و ترجمان الأشواق. وفكر ابن عربي أكثر 
الأفكار تأملية في الإسلام . فهو يرى أن الله واحدء 

مطلق » أصل الوجود جميعاً وجوهره الوجود. 
والعالم مخلوق وأزلي » فهو مخلوق على قدر 
وجوده في المكان والزمان. وأزلي على قدر وجوده 
مي كفي لس رزب نع وتياك سر للعو اهار 
العالم. فهما غير متميزين عن بعضهما إلا في 
المعرفة البشرية المجردة. فالإنسان لا بمكن أن يكون 
الله يدا عاؤلا انه الإسسشان , ,ولكن كن دن ختلدال 
المعرفة بلوغ وحدة روحية مع الله. ففي كل 
نبي( شيء) من كلمة الله ومحمد كلمةالله 
«ذاتها) ونقطة اجتماع النبوات الأخرى جميعها 
التي يعدها ابن عربي نبوءات جزئية. ويقف وراء 
الرسول الكريم «الحقيقة المحمدية) وهي قوة الله 
الخلأقة. و«الإنسان الكامل وغايةالخليقة وهو 
كذلك ١‏ العالم الأصغر» الذي يصور مجد الله الذي 
هو( العالم الأكبر). وعلى قدر ما كان أنبياء 
الشاريخ طيورا مق الإنسان العام “عادر ذلك 
أولياء الله. وهذه الصفة أعلى مدزلة من النبوة . وقد 
زعم ابن عربي أنه هو أيضاً «وليّ الله؛ بل إنه 


( خاتم ) أولياء الله مثلما كان محمد ( خاتم ) الأنبياء. 
والإتسيان الكامل) وهد] ايب :ا مارس هناجل 
ذاته؛ أو من أجل أحد الطرفين» بل إن له غرضاً 
يخدمه ويقف منه موقف النشيجة من السبب» أ 
الجمال. 

إن هذه 0 0 الى جائب العماثل 
رت ل ا ل 0 
يجابهون بهاما أحدثه الغزالى من أثر مهدىء) 
من العلماء وحماة الشريعة وأتباع السئة المسلمين. 
ففي وحدة الوجود تذوب الفروق بين الخير والشر. 
لأن كليهمامتعادلذ فى الوجود» ولآن الوجود 
والالرسنة هيا تمه براح ليها ورمع اقول 
والصلاح» وهي فروق يجدها ابن عربي نسبية 
ضرفة: وتكون التسبجة النهنائية لهنذا الخط من 
التفكير إذابة الفروق بين الآديان» بما فيها الإسلام. 
وقد توصل ابن عربي فعلا إلى القول بأن جميع 
الديانات واحدة» وأن المخلاقففت الدينى والجدل 
والتنافس امور لا معنى لها على الإطلاق. وحتى 
المناظرة والحجاج في أمور الدين لا معنى لها عند ابن 
عربي . 


التدهور 


على الرغم من الأثر الهائل الذي خلّفته جهود 
الغزالي في إصلاح التصوف والحد من الاندفاع الذي 
كانت الحركة تميل إليه» فإن تلك الجهود لم تنجحء 
لسوء الحظ. فقد عادت أفكار التصوف الى سابق 


جموحيا وغندا من الضعتب: السيطرة عليها؟ كننا 
انك لانن منترط ما قال اول عشافد أذ 
عسات مده طنو ال التعانين اللافسيون :فيد لا ميق 
الاستمرار في توجيه الإنسان نحو طاعة الله ومراعاة 
الشريعة » وتعميق التزامه بالإسلام؛ وتنقية روحه 
والارتفاع بها على طريق العمل الصالح؛ انقلب 
التصوف الى مرض تسبب في الأعراض الاتية أو زاد 
منها: 

١‏ حل «الكشف» أو الإشراق الروحي محل 
المعرفة. ففي ظل التصوف هجر العالم الإسلامي 
التزامه بالمعرفة العلمية العقلية ومتابعتها من أجل 
الرؤية في التجربة الصوفية. كماهجر الموازنة 
تقد ركري انيار حكن الج ببياناف اليك أو 
الزعيم الصوفي الغامضة المبهمة السلطوية. وعندما 
تغيّر موقف العقل من الحقيقة؛ وصارت الغْلّبة 
للميول الذاتية الغامضة: لحق الضرر بالعلوم كافة . 
وعندما اعتقد الناس أن الحقيقة بمكن بلوغها بطريق 
اضر وآقل إيلاماء هين الاؤي امعرفة التقندية 
العقلانية التجريبية. ومع مرور الزمن امتزجت 
الرياضيات مع غيبيات الأرقام» والفلك مع التنجيم» 
والكيمياء مع الخيمياء؛ كماامترجث هندسة 
الطبيعة عموما مع الشعوذة . 


الصورة 7-١5‏ الجامع الكبير في (جيان» جمهورية الصبن 


الصورة 5١1-م‏ بهو الصلاة في جامع <بيجين» جمهورية الصين 
الشعبية » تأاسس عام 5495 ه / م. ويقال إن خمس سور من 
القرآن الكريم قد نقشت بالحرف البارز على جدرانه وسقفه 


؟ إن «الكرامات» أو (المعجزات) الصغيرة»ع 
التي قال المتصوفة إنها بمكنة في حالة التوحد أو 
الاتصال بالله وفسروها بأنها من النعم التي يمنحها 
الله للبارزين في التقوى» قد نالت من امقر افطل 
للمسبب الطبيعي وعلّمته أن يبحث عن النقائج 
بطرائق التوصيل الروحاني . وقد تحطمت في عقل 
المسلم العلاقة الطبيعية بين السبب والنتيجة» وبين 
الوسيلة والغاية» وحلّ محل ذلك علاقة المسلم 
بالشيخ الصوفي القادر على اجتراح الكرامات من 
أجله . 

أصبح «التعبّد ؛ أعلى هدفء متّخذاً شكل 
التخلي عن النشاط الاجتماعي والسياسي 
والاقتتصادي من أجل التفرغ الكامل لشعائر العبادة 
والالتزام بجميع فعاليات «الذكر) والتفاني في 
التقوى. لا شك أن الإسلام قد فرض أداء ما حددته 
دعائم الإسلام الخمسة؛» لكنه فرض كذلك أداء ما 
تتطلبه « خلافة) الإنسان في الأرض وما يتطلّبه 


واجب ) الأمانة ). 


2/ 


١ - 5‏ التوكّل» وهو الاعتماد الكامل على العامل 
الروحي للوصول الى نتائج عملية» وقد حلت هذه 
الظاهرة محل اعتقاد المسلم بالكفاءة الأكيدة لقوانين 
الله الثابتة في الطبيعة» ومن ثم الضرورة المطلقة 
لتدخل البشر في المنبت السببي للطبيعة: إذا أريد 
للغايات المرجوة أن تتحقق . 

ه -(القهسمة) أوالرضا السلبي بمايحدث 
بوصفه من فعل قوى خارقة كيفية» وهي ظاهرة 
حلت محل «التكليف» أو مسؤولية الإنسان أن 
يعيد عجن وتقطيع وتشكيل المكان والزمان ليحقق 
النسق الإلهي فيهما. فبدلاً من (الأمانة» أو تحمل 
الإنسان هذا اللقصد الإلهي للمكان والزمانء 
بوصفها سبب وجوده الشخصيء فقد أشار التصوف 
الى طريق مختصر لبلوغ ذلك» هو طريق (الذكر) أو 
تكرار الأدعية والصلوات» وشجع الأمل في الوصول 
الى القوى الخارقة الكيفية؛ ما فتح الباب أمام السحر 
والشعوذة والتحايل . 

١ 5‏ الفناء) و( العدم)» أي عدم واقعية العالم 
وسرعة زواله؛ وعدم أهميته» وهي فكرة حلت محل 
جدية المسلم في النظر الى الوجود؛ وقد غممت هذه 
الفكرة على وعي المسلم بموقعه الكوني بوصفه 
الجسر الوحيد الذي يمكن عن طريقه تحقيق مشيفة 
الله في المكان والزمان بوصفها قيمة معنوية. ترى 
الصوفية أن الحياة على الأرض ليست سوى رحلة 
قصيرة الى العالم الآخر. وفي وجه المبدا الإسلامي 
القائل بأن المحقيق الأخير للمطلق في المكان 
والزمان ليس إمكاناً واضحاً وحسبء بل هو واجب 


أنساني رفيع: يقول التصوف إن هذا العالم ليس 
بذلك المجال» وإن مثل هذا التحقيق يعود للعالم 
الآخر. وقد اتبع المنصوفة نهج الغزالي في تشويه 
صورة العالم فوق ما يقبله العقل أو المنطق. 

؛ -(الطاعة ) أو الانصياع لشيخ الطريقة الصوفية 
بشكل مطلق كامل لا يقبل سؤالاً ولا جدلاً. وقد 
حلّت هذه الفكرة محل ( التوحيد ) الذي لا يعترف 
بمولى سوى الرب الواحد. وقد جاء بلوغ النوبة 
الصوفية ليحل محل الشريعة أو تنفيذ الواجبات 
اليومية والفرائض الدائمة. وقد كان من شان هذه 
الظواهرء إلى جانب فلسفة التصوف القائلة بوحدة 
الوجودء أنها خيّمت على صفاء الأفكار الأخلاقية 
في الإسلام. 

وقد أفسدت هذه الظواهر صحة المجتمع الإسلامي 
طوال قطهنة فرون ميد فورظ يداه غلئ ابا 
التثر عام هه" ه / 58؟١‏ م الى ظهور الوهابيّة 
عام 1١١595‏ ه/ 1040م وهي أول حركة إصلاح 
ضد الصوفيّة. وتحت سحر الصوفيّة فقد المسلم 
اتصاله بالسياسة والمجتمع والجيش والأخلاق» وغدا 
لذلك غير منتج وغير مهتم بشؤون الأمّة (وهي 
الأخوة العالمية في ظل القانون الأخلاقي) » بل 
انقلب إنسائاً فردياً» وأناويّاً في المطاف الأخيرء لا 
يعديه سوى إنقاذ نفسه والانغماس في جلال الوجود 
بؤس وفقر ومرض وإذلال ؛ ولا لنصيب الجنس 
البشري على امتداد التاريخ. 


يصمح القول إن ترجمة النصوص العلمية 
والفلسفية الإغريقية إلى اللغة العربية قد غدت حركة 
فاعلة عند نهاية القرن الثاني الهجري / الثامن 
الميلادي» بسبب ما بعثته من أنشطة هائلة وسرعة 
في هضم وتمثل موادها في الثقافة الإسلامية. وقد 
ساعد فى هذه العملية المسيحيون الذين اعتنقوا 
الإسلام 1 إلى جانب أولئك الباحثين عن المكاسب 
ا في ظل النظام الجديد الذي أقامه الإسلام 

في الشرق الأدنى . كان هؤلاء هم دعائم تلك 
العملية؛ وقد -حركها الداخلون حديثاً في الإسلام بما 
أثاروا من تساؤلات » إلى جانب تساؤلات من بقوا 
على مسيحيتهم وجابهوا مساعي الدعاة المسلمين 
بمجادلات تقوم على الفلسفة الإغريقية. وكان من 
الضروي أن يتعلم المسلمون ذلك الحجاج ويكتشفوا 
ما يقوم عليه من فرضيات ومنطق» ليعينهم في الرد 
على خصومهم. وثمة عامل ثالث ساهم في ظهور 
الفلسفة الهيلينية الإغريقية بعد عهد الإسكندر بين 
المسلمين هو أن الفلسفة لم تكن عديمة الصلة بعلوم 
الطب والطبيعة التي كان المسلمون يحرصون على 
طلبها. وكانت نصوص العلوم والفلسفة متداخلة مع 
بعضها ء ويغلب أن توجد في الكتاب أو المخطوط 


تن فالا بغي اشرق شين التسديت ,وكا ترد 


الصعب فكرياًء إن لم يكن من المستحيل؛ فصل هذه 
النصوص عن تلك . وكان المعتزلة أول من حاول 
ودرس واستخدم تراث الإغريق الفلسفي. ثم سار 
على خطاهم أهل الفكر في الإسلام. 


كان الكندي وت 55١‏ ه / 855 م) أول عالم 
مسلم يطوّر نظاماً فكرياً يقوم على منطق الفلسفة 
الإغريقية. وهو الذي صنف أول قاموس عربي 
بالمصطلحات الفلسفية ووضع تعريفات الأصئاف 
المختلفة ورك واي ادنك كسان كان دان 
رسالة في ححدود الأشياء ورسومها وهواول عمل 
في نظرية المعرفة والمنطق. وكان الكبدي أول من 
أدرك الفجوة القائمة بين الفكر الإسلامي والعربي من 
جهة وبين ما عرضه من أفكار الإغريق من جهة ثانية» 
وبذلك كان أول من حاول ردم تلك الفجوة. ويرى 
الكندي أن ثمة هدفاً ماركا بين الدكن والفلسفة 
وبين الشريعة والمنطق الإغريقي » على الرغم من 
اختلاف الطرائق. ويعرّف الفلسفة بائها «إقامة 
الصحيح والقويم) ويرى أن الدين والفلسفة متعادلان 
في الضرورة والشرعية» ويكملان بعضهما؛ وأن 


التباقط او الاسنوى بينينا ليبن حقيقيا ولانهاتنا 
ا ولكنه طاعر دوه وينشأ ذلك من تطبيق 
الطريقة المغلوطة؛ إذ أن لكل نوع من البسحث 
الإقيمات طريقة ساسيي يردي الدروج مهنا داز 
2 الى التناقض. كان الكندي بميل الى 
المعتزلة» لكنه قبل بمبد! الإشراق الروحي طريقة 
تائيه ارس الو افيا 


إخوان الصفا 


إخوان الصفا ( حوالي 83١1‏ -59” ه / 0707 
جد انام ] جباضةا مخ رسال الفكو والتون كاتسيت 
في البسصرة حوالي عام ٠ه"‏ ه / 5١‏ م لهم 
«(رسائل) عرفت حوالي عام هلالا ها. ويوجد 
اختلاف كبير حول هويتهم وما رسموه من دور في 
امجتمع. فهوية الإخوان؛ مؤلفي رسائل إخوان 
الصصفاء قد حددها في مذكّراته (<أبو حيّان 
التوحيدي» (ت 4١4‏ ه / ١؟١٠م)‏ الذي عاصر 
الإخوان. وقد حقق هذه المذكرات ونشرها أحمد 
أمين بعنوان الإمتاع والمؤانسة؛ وذلك في القاهرة 
(544-13559١م).‏ يذكر <التوحيدي)» أسماء 
زيد بن رفاعة وأبا سليمان محمد ابن مُعشر البستي 
( ولقبه المقّدسي ) وأبا الحسن علي بن هرون الرّنجاني 
وأبا أحمد المهرجاني والعوقي» بوصفهم أعضاء في 
تلك الرابطة ومؤلفي الرسائلء التي قرأها وحملها 
إلى شيعخه وناقشها مع أولئك الأشخاص ومع غيرهم 
وذلك عام لا ها. وتذكر الرسائل أن عدد 
الإخوان كثير وهم منتشرون في البلاد لكن تنظيمهم 
شديد الإنغلاق . «لديئا إخوان وأصدقاء بين المشاهير 
والفضلاء مندشرون في أنحاء البلاد. بعضهم من 
أرومة الملوك والوزراء والحكام والأدباء؛ وبعضهم من 
النبلاء والتجار والعلماء والقضاة وأصحاب الصنائع 


وأبنائهم . وقد اخترنا لكل واحد من هذه الأأصئاف 
أخاً فاضلاً حكيما لعونهم وإرشادهمع .)2١(‏ وعن 
هذه المسألة يذكر <القفطي»(ت51745ه/ 
#15 ام لزنا أن الولفين لم يكسدر عن مرندن 
فقد اختلف الناس في أمرهم. فقال بعضهم إن 
الرسائل من عمل بعض من ذرية علي؛ وقال آخرون 
إنها من عمل فلاسفة المعتزلة من الفترة الأولى. ولم 
يقدر أحد على دعم دعواه بأية طريقة أو سبيل؛ 
فكل ما قالوه من باب السحمين. 200 وقد كلدت 
الأبحاث الحديثئة ظنئون (القفطي» واستبعدت تلك 
الدعاوى لأن الأشخاص لوي جميعهم قد 
عاشوا وتُوفُوا قبل عهد عدد من الشعراء والمفكرين 
( من أمثال ابن الرومي والمتنبي وأبي العلاء المعري ) 
الذين لا يرقى أي شك الى كونهم أصحاب تلك 
الأشعار الكثيرة التي تذكرها الرسائل» وعلى أساس 
اشع و اح اللو 

سعى الإخوان الى بلوغ هدفين: الأول. أن 
يستعيدوا للأمة؛ وهي جسد الإسلام الرئيس» معناها 
الأخلاقي الإسلامي الأصلي؛ والقاني» أن يعينوا 
الشريعة في هداية العقل البشري المستيقظ؛ العنيد» 
الذي يرفض قبول الأوامر من دون قناعة عقلانية 
شخصية داخلية» وذلك بإسناد الشريعة بالعقلانية 
المنفتحة. ويخبرنا أبو حيّان التوحيدي أن الإخوان 
قد اجتمعوا ١‏ لتطوير فلسفة قالوا إنها قربتهم من 
نعمة الله. وقالوا إن الشريعة قد شابها الزيف وإنه 
ليس من سبيل إلى تنقيتها إلا عن طريق الفلسفة» 
لأن الفلسفة وحدها تستطيع تقديم الحقيقة المبدثية 
والحكمة العملية. فعندما تنسجم الفلسفة الإغريقية 
مع الشريعة العربية يحصل الكمال.)0") 

كان لاكتشاف مذكّرات التوحيدي أن ألقت 
مزيداً من الضوء على طبيعة جَدَّل الإخوان مع 
السلفيين ..ؤتروي الملل كرات ١ن‏ الإخنوان يعدون 


سكيد شين ورسيا: اسع سحن كينا 
عدوا الفلشيقة :دؤاء للأمتفاء يراد لها؟ن تافظ على 
الصحة وتمكّن الإنسان من بلوغ الفضيلة وتهيئة 
نفسه للحياة الأبدية والخلود. وهكذا يرى الإخوان 
أن الفلسفة تمنح الشريعة مكاناً في نظامها ولو أن 
الأخيرة تنكر الأولى . ففي الشريعة يقترب الإنسان 
ا اللو 1 بمبحض الطاعة؛ لكنه 
باالحكمة يفوز بتلك النعمة لإدراكه قدرة الله 
وتدبيره في الكون. فمن الدليل على رحمة الله 
وجود سبيلين متكاملين للخلاص: العقل والوحي» 
سبق 2 سكين بعر الأ عق الفلسية 
للتقى برهانا على الحقيقة والاعتقاد والحكمة؛ كما 
يقذم الوح التمكيم التقرض والاعتدال ومحبة الله. 

قبل الإخوان بئنائية الإغريق حيث تتعلق بطبيعة 


الصورة /ا١ ١-‏ جامع الصباح الحكومي» كوتا كيتابالر» ماليزيا 


الإنسان؛ لكنهم خصصوا للجسد والروح وظائف 
تنطبق مع أوامر الشريعة ومرامي الإسلام. وكانت 
عبارة وغذاء للجسد ومعرفة للروح» شعاراً أشبه 
بصيحة الحرب عندهم. وقد وضع الإخوان المعرفة 
وطلبها في المرتبة الأولى بين الفضائل . ولا يوجد 

بين الواجبات التي فرضتها الشريعة» بعد الإبمان بالله 
5 ماهو أكثر ضرورة ورفعة وقرباً إلى الله من 
المعرفة وطلبها ونشرها. إن هذه الحماسة للمعرفة قد 
حملت الإخوان إلى وضع سقراطي أمثل» تتمائل فيه 
المعرفة والخير والفضيلة مع بعضها بعضا. فقيل إن 
المعرفة تجلب في إثرها كل فضيلة خيرة» وكل فائدة 
معنوية ومادية. فهي تجعل البخيل كربا وتعطي 
الفتحيات :قر ونييشن جنات سرام كما“ تعلم اكير 
التواضع 210 . ْ ا 

وقد وضع الإخوان تفسيرا ترميزيا للقرآن الكريم» 
فماثلوا بين إبليس أو الشيطان وبين عمل الشرء كما 
عرّفوا عمل الشرٌ بأنه إبمان أعمى بأفكار زائفة من 
دون علم أو بصيرة. وقد وضعوا النفس المطمكنة 
الطيّبة قُبالة النفس الأمّارة الخبيئة الني تاتي كل 


هذه المقارئة الى القول بأن جميع الأفعال الأخلاقية 
والمعدوية التي تعزى الى النفس العاقلة هي نتيجة ما 
لدى تلك النفس من معرفة حقّة وإيمان جميل» وأن 
كل معرفة حقّة وإيمان نتيجة اجتهاد (أي جهد 
فكري مبدع ) وتمحيص. وقد وصفوالمن يطلب 
النجاة تطهيرٌ النفس من خلال الاغتسال من الأفكار 
الزائفة والتخلّص من عهمة البهنان . فالتعلّم ‏ 

الاستئارة» أول واجبات المجتمع والدولة؛ بل الواجب 
الأوحد. ويجب تقديم المعرفة للاخ والجار لأنها 
الوسيلة الوحيدة للعلاقات المعنوية بين الناس. 
ومحبة لجار بحرت لو على التضحيات 
إحسانا وغيريّة» أو على الرغبة في تحقق النقائج 


الأخلاقية في أشخاص الآخرين,؛ بل أولاً وقبل كل 
شيء في تعليم الجار وتوصيل المعرفة اليه وهي أثمن 
مقعنيات الأنتساة: قالتعليو والعرنية ونشر العردة 
تكون الجوهر من كل ما هو خير. وكان الإخوان 
يعنون بتعليم الصغار بشكل خاص. لآن هؤلاء هم 
«أنقفياء القلوب » و«المتشوقون للفوزبالجنة) 
و«المبتدئون في العلم». لكن الكبار» من ناحية 
أخرى» ( مرتبطون ارتباطاً أعمى بملّتهم » مفرطون 
في الثقة» ومتحيزون». وقد أصروا على أن يكون 
الععليم وعلى مراخل تسبة إلى قدرة الالنتيعاب للذى 
المتعلم» وأ ن يجري بلين وتعاطف)7 2 , 

إجتهد الإخوان أن يحيطوا بجميع العلوم المعروفة 
في زمانهم وأن ينظموا في ١‏ كل شامل» أقسام المعرفة 
جميعها مرتبطة في بنية واحدة. وقد شملت 
الرسائل الشلاث والخمسون جميع الميادين من علم 
المعادن والنبات وأمراض النساء والأخلاق والقوانين 
الديئية('؟. والنظام الذي يوحد هذه العلوم 
أخلاقي بشكل واضح. فحتى الأعداد ما كانت 
درس بوصفها مقادير صرفة بل بوصفها تفسّر ظواهر 
الطبيعة» وكان مغزى الأعداد هذا بمتد الى الكون. 
وقد قُسّمت العلوم حسب أهميتها الأخلاقية» فكان 
أعلاها تلك العلوم التي تعرف الإنسان بملكوت الله 
وأدناها تلك الغى تعلمه أموراً تفعلق بأشياء هذه 
الدتبان رقع ل بيع س1 للتهيرا نامل الات 
نطوريء لا بالنظر الى الخصائص الطبيعية للأنواع , 
عل طريقة <داروين» » بل بالنظر الى مرتبة القيم 
التي حققهاكل نوع. وهكذا يكون الحصان والفيل» 
بسبب ما بميزهما من إخلاص وذاكرة ومزاج نبيل» 
أعلى منزلة وأقرب إلى الإنسان من القرّدة» على الرغم 
من قرب التشابه الجسدي بين الإنسان والقرد. وبناء 
على مسالك الحس والفكر المؤدية الى العلوم» فقد 
قسموها الى علوم تطبيقية ( وهي التي تتعلق بما 


تنقله الحواس )؛ ومنطقية ( وهي التي تتعلق بالفكر 
الصرف مثل المنطق والرياضيات ) » وعقلية (وهي 
التي تتعلّق بالمعرفة الأخلاقية والقيمية وقانون العالم 
الإلهي )؛ ومنيرة ( وهي التي يَهَبها الله وتتوجه نحو 
ذاه تعالى ونحو أسرار الكون). وبما أن العلم 
الأخير لا بمكن السعي اليه لأنه مقصور على الأنبياء 
وجب أن تشوجه طاقات الإنسان الى أعلى مطمح؛ 
وهو المعرفة الأخلافية. 


الفارابي ‏ ابن سينا - أبن رشد 


تعلّم أبو النصر محمد الفارابي ات 8ه 
0م) خمس لغات ودرس الفلسفة والطب 
والروافنيات والكسمياء والوسيفي + كنا كانيانها 
في العزف على العود. وقد قضى معظم حياته في 
حلبء متمتعا بحماية أميرها سيف الدولة 
ورعايته. وكان أول هموم الفارابي السوفيق بين 
الشريعة والفلسفة التي وجدها تتمثل في التناقض 
بين أفلاطون وأرسطوء وقد تناول هذه المسألة في 
كتاب له بعنوان الجمع بين الحكيمين - أفلاطون 
وأرسطوء وقد استقى رأيه عن التوحيد بينهما من 
رسالة أفلوطينية بعنئوان اللاهوت حسبها من أعمال 
أرسطوء شأنه في ذلك شأن جميع أصحاب التراث 
الإسكددري والمسيحي . كان الفارابي يرى أن فرعي 
المعرفة اللذين يعالجان القوانين الطبيعية والقوانين 
الأخلاقية ينبعان من مصدر واحد هو الله. كما 
كان يعتقد أن تلك القوانين عدة أوجه لحقيقة 
واععدة ينا الختلفت طرق الترنحه نسوها” وخلضن 
الى القول إن الشريعة والفلسفة تشتركان في الغاية 
والهدف وفي ما تدرسانه من مواد؛ فكلاهما يصبان 
سجني ع ةيدنا - وهي خليقة الله 
ونظامه. 


في المنطق ونظرية المعرفة كان الفارابي يتبع 
(أرسطو» مضيفاً كتاب (يورفيريوس» في المنطق : 
إيساغوجيا الى جانب إشراقات لاهوت أرسطو. 
وقد جمع الفارابي عقلانية الشريعة مع السدس 
الإشراقي عند المتصوفة. كما رسخ من آرائه علم 
الكونيات؛ على الصيغة التي أوردها (بلوتينوس» 
[أفلوطين]. وقال إن الملاك الذي أنزل الوحي هو 
كذلك الذكاء الناشط (لوكوس» الذي أعطى 
الأشكال للفلاسفة. وقال إن النبوة والفلسفة جوهر 
واحد. والفرق ليس في المحستوى الذي يعطى 
للمتلقيع يل في اللعلفي تنسب الذي قند يكون 
فيلسوفا أو نبيا. وفي فلسفة ما وراء الطبيعة أقام 
الفارابي 000 أفواللة تبجاى الرتكزة جميعاء 

ووجد في التراث الروحاني توكيداً لهذه الفرضية 
الأولى في الإسلام . 56 أن قسم الحقيقة الى 
نوعين: لازم وطارئ» مير بين اللازم بنفسه والطارىء 
بنفسه لازمٌ بغيره وبين الطارئ الذي لم يبلغ درجة 
اللزوم. وقد ماثل الله بالنوع الأول والخليقة بالنوع 
الغاني» ومستقبل الخليقة وأعمال الإنسان بالموع 
الغالث. وقد حذا الفارابي حذو الكددي من قبله في 
تعريف الله بأنه الواجب الويشوداردف جوهره ا 
والحياة والمعرفة والخلق وا حبّة. وهو يرى أن الله لا 
يعلم سوى ذاته؛ ويتبع مذهب ( أفلوطين) في القول 
إن الله يعامل «اتدولا يله جما نت كرون الال : 

وهكذا تصدق التهمة التي رفعها الغزالي بوجه 
الفلاسفة؛ لك جا روه سن ناه لكان نيه لاله 
الإسلام» الموجود الفاعل المدبر الذي بمشيقته يوجد 
كل شيء أو يحدث. والله عند الفلاسفة (إله دون 
عمل) قناكه ك0 65 . ولم 0 الفلاسفة قولهم إن 
سلسلة العقول (10801) التي تصدر عن الل 
المطلق» تنتهى الى (العقل الفاعل) الذي هو المصدر 
ارك لبأنعد جرس ل للمخايتفية: لقد حملهم هذا 
الأدعاء الى التجديف القائل بتعدد الالهة. 


كان الفارابي أكثر توفيقا في نظريته الاجتماعية » 
نور فط ب نط بع اننا ره الصائبة وبين 
مطاليب الإسلام وتجنب ما يناقضها. ففي مدينته 
الفاضلة التي فصل القول فيها عبر كتابه آراء أهل 
المديئة الفاضلة يكون الحاكم فيلسوفاً ونبيًا معاء 
يجمع بين امتيازات الاثنين وفضائلهما. ويرى 
الفارابي أن على مواطني الرابطة الإسلامية أن يكونوا 
مثل أعضاء الجسد الواحد» وأن يكون العمل 
حسب الكفاءة والجراء حسب القدرة . وقد مجنب 
الفارابى دعوة أفلاطون الى ممسشاركة الأزواج 
رجاف رد نه ان ذلك سيعجل فى ثورة 
الملسن عه داف روطتت القا را مدنا 
إحصاء العلوم فبلوّر جهداً بدأه الكندي للفصل بين 
الفلسفة وعلم الكلام» مسوَّغاً تبي الفلسفة 
الإغريقية منهاجاً في العلم يقوم على العقل» خلافا 
لعلم الكلام الذي قال إنه يقوم على الوحي 
وتعفلة م اسقاتق الأعان نح والدلسدة فى عرق 
الفلاسفة عقلانية نقدية» وعلم لعفي 
مذهبية. ولم يُقم الفارابي والكندي كبير وزن لما 
ينطوي عليه التوحيد من عقلانية نقدية؛ كمالم 
يدرك الفارابي أن محاولته للتوفيق بين الشريعة 
والفلسفة ‏ وهو توفيق يشكل الأساس النظري 
للمعرفة ‏ كانت محكومة بالفشل» حتى لو أن 
لأهوت أرسطو كان فعلاً من عمل ارسطوظاليس. 

ولد أبو علي الحسين بن سينا في (أفشانه» قرب 
«بخارى» وتوفي عام 8؟4 ه / ١٠م‏ . وقد درس 
الرياضيات على الخوارزمي والطب على عيسى بن 
يحيى وتفوق في العلمين وهو في السابعة عشرة من 
شرك وقنا حدل فى بااطاق عدد من الأمراء ووضع 
أول التصانيف المنتظمة في الفلسفة والطب في 
كتب تشمل جميع العلوم الملعروفة في تلاك 
الميادين. فقد كتب النجاة و الشفاء في الفلسفة 


الصورة لا١-‏ ؟ 

السطر الأعلى . يسسار: وجه وظهر قطعة نقدية من أصل 
/ 555م. متحف دمشق 

الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك عام ه٠١٠‏ ه / «الام. 
يتكون النقش من الشهادة بخط كوفي قائم الزوايا . محف 
دمشق 

السطر الأوسط؛ يسار: قطعة نقدية ضربت فى عهاد 
الكاكريبي محمد بن داشمانزار في إصفهان, عام 4.05 ه / 
5 ١ام.‏ ويتكون النقش من الشهادة واسم السلطان. المتحف 
الوطني»؛ قطر 


والقانون في الطب وأحوال النفس في علم النفس . 
كما كتب قصتين قصيرتين: رسالة الطير وحي بن 
يقظان بأسلوب رمزي للتعبير عن حقائق اجتماعية 
ودينية بطريقة لا يسهل إدراكها علي عامة القراء . 


السطر الأوسط . يمين: وجه وظهر قطلعة نقدية ضربت في عهد 
الأمر بأحكام الله الفاطمي في الاسكندرية: عام 4١1هه/‏ 
٠م‏ . يتكون النقش من الشهادة . متحف دمشق 

السطر الأسفل. يسار: وجه وظهر قطعةنقدية ضربت في عهد 
السلطان سليمان شاه السلجوقي عام 9ه ه / ١٠17م.‏ 
يتكون النقش من الشهادة. متحف دمشق 

السطر الأسفل » يمين: وجه وظهر قطعة نقدية ضربت في عهد 
السلطان بحري الظاهر بيبرس المملوكي . في القاهرة عام 551١‏ ه 
/ 1777١م.‏ يتكون النقش من الشهادة واسم السلطان ولقبه. 
متحف دمشق 


فإلى جانب تميزه في الطب (إذ بقي كتابه مرجعاً 
غالبا دون منازع لأكثر من خمسة قرون منذ ظهوره 
الى نهاية القرن السابع عشر) فقد تعمّق ابن سينا 


وزاد من التفصيلات في نظريات الفارابى وتأملائه 


في المنطق ونظرية المعرفة وفلسفة ما وراء الطبيعة. 
وكان الإطار الفكري العام عند الإثنين متشابهاً. فقد 
بجل كر من الكارانين وبق فنا عدا ادس في 
الإشراق الروحاني والمبد؛ الأخلاقي الصوفي في النائل 
طريقة للعودة الى المطلق . لكن الفارابي يرى المجتمع 
الأمثل قائماً على أخوّة وحكمة بقيادة نبي ملك؛ 
ويختلف ابن سينا عن الفارابي إذ يحمل على امجتمع 
بقوله إنه ملتزم بشكل لا رجعة عنه بضالة المعرفة 
وبمعارضة الفلاسفة الأفذاذ. وقد كان اختلافه أشد 
وضوحاً في الكونيّات والأخلاق الإجعماعية في 
الإسلام. وكان الغزالي يتقصد ابن سينا بالذات ف 
هجومه على الفلسفة» نكن أكان كر ابن سيا 
تجسيدالما يعترض عليه الإسلام في ما ذهب اليه 
البحث بوجه عام. ش 

ولد محمد أبو الوليد بن رشد في قرطبة » وتوفي 
عام موه ه / 1198م. وقد درس الطب على الأطباء 
من آل زهر ؛ وبخاصة مروان؛ كما درس الفلسفة 
والدين والقانون والشريعة مدة من الزمن نحت رعاية 
خليفة الموحدين فى مراكش الذي كانت تستهويه 
اورم نه اا ع ل و حظوة عند أمير 
إشبيلبة :الذي عينة قاضي القضاة» بيد أنه سرعان 
ماترك ذلك المنصب ليعود إلى مراكش ويغدو 
وزيراً. ثم فقد تلك الحظوة وحوكم ونّفي الى 
(اليسانه» قرب قرطبة . 

وبعد ذلك عفي عنه وسّمح له بقضاء بقية حياته 
في مراكش حيث توفي . ونقل رفاته الى قرطبة حيث 
دفن في مقبرة أجداده. 

وقد صّدف ابن رشد الكلّيات وهو موسوعة في 
المعرفة الطبية» تفوق موسوعة ابن سينا في الوضوح 
والغنى وتنظيم المواد» كما كتب بدايةالمجتهد 
ونهاية المقنصد في علوم القانون والشريعة؛ وفصل 
المفال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال 


الصورة -١1/‏ "ا مجمع زدايابومي» كوالالميورء ماليزيا. بناء 
معاصر أقامته حكومة ماليزيا على الطراز الإسلامي .[ بترخيص من 


ليكون محاولة أخرى للتوفيق بين الدين والفلسفةء» 
وكتب تهافت التهافت في الفلسفة ليرد على 
اتهامات الغزالي للفلاسفة. كما الف ثلائية فيض 
لها أن تصبح الس الس ا 
والأسلوب المتبع في الكتابات اللاحقة في جميع 
ميادين المعرفة وهي : الشرح اللأصغر وهو عرض 
منظم مختصر لفكر أرسطو؛ والشرح الوسط حيث 
يورد كتابات أرسطو حول الموضوع ويعلق عليها؛ 
والشرح الكبير حيث يورد كتابات ارسطو حرفياً» 
فقرة بعد أخرى» يناقشها ويعلّق عليها. 

كان موقع ابن رشد بالتسبة لابن سينا كموقع 
الأخير بالنسبة للفاربي والكندي» أي أنه عرض 
الفلسفة الإغريقية بأسلوب أكثر تنظيما وتفصيلاً 
ووضوحاً. وقد تم ذلك بنجاح في تعليقات ابن رشد 
الثلاثة على أرسطو مما اكسبه لقب «المعلم الثاني» , 
بعد أرسطوء أدّى بتلك التعليقات إلى أن تُصبح 
الوسيلة الوحيدة نحو فكر أرسطو. وكان حاولته 
التوفيق بين الفلسفة والشريعة أن مُنيت بفشل أكبر 
من محاولة الفارابي» لازدياد حدة الخلاف والتناقض 
بين الطريقتين في المبحفين. فقد كان يرى في 


المتكلّمين « وعَاظاً تحتاجهم عامة الئاس ليبعثوا فيهم 
شيئاً من الانضباط الخلقي الذي يبدأ وينتهي بحقائق 
الوحى التى يجب أن يقبلوهاودون فرضيات). 
والفلاسفة » من ناحية ثانية؛ هم «المعلّمون) 
الحمقيقيون الذين ينتقلون من خطوة منطقية إلى 
أشرى بعد التمسخيص وإثبسات التناول النقدي 
للدليل عن طريق أسمى القدرات وأنبلها ‏ وهي 
العقل. وهكذا مجد أن الفجوة بين الفلسفة والدين لم 


يمكن ردمها بالفعل. ويمكن القول إن ابن رشد قد 


ميق الو يفظلرينة الذي العويسة فى العرب القن 
يحددها الشعور والتجربة الشخصية التي تر على 
ابثانيها قيول حقاتى العتريل :وقد دعم اين رشيد 
وفسترالقاط الع إثهم ان سعيها والغدا راب على 
امناجهنا بالوزظقق ير كان وف نيمانت الغزائي قائماً 
على تفسير ترميزي لحقائق الدين» وبذلك يخفف 
من الدعوى الديئية ليفسح مجالاً للفلسفة. 


ابن خلدون 


عاش ابن -خلدون في زمن تدهور الإمبراطورية 
الإسلامية في الغرب» وقد توفي عام 08ل ها / 
م فقد عارك عن كنه الراي من ةريره 
بعدها حركة الموحّدين لتججمع الناس حول راية 
واحدة؛ لكن العوز للقيادة أعاد تفتيت السلطة 
المركزية وتمزيق الدولة الى إمارات صغيرة معنافسة 
متناحرة مع بعضها: بنو حفص في تونس والمرينيون 
في مراكش والمهديون في بجاية وبنو نصر في غرناطة 
وسلالات صغيرة أخرى ودويلات» لا تكاد الواحدة 
منها تزيد في مساحتها على مساحة عاصمتهاء 
بلغت ذروة الانقسام والعداء بينما كان الإسيان 
يوحدون ممالكهم ويدعمون مكاسبهم وينتزعون 
المريد من التنازلالات من المسلمين ويتجاوزون على ما 


كان في حوزتهم من الأقاليم. وعلى امتداد قرنين من 
الزمان» راحت أقاليم الأندلس الإسلامية تتساقط 
باندف الشزاة السنيتحيين من المساللك الشتويالية ب 
فسقطت طليطلة عام 86١١م‏ وقرطبة عام ام 
وإشبيلية عام .14 ؟١م.‏ فقد كان العصر زمن مكائد 
سياسية وتتابع سريع عنيف في السلطة مابين 
الدويلات الإسلامية التي كانت أوضاعها العامة في 
إنحدار وتمزق لا راد لهما. كان المسلمون يكيدون 
لبعضهم ويتحولون في ولائهم من حكومة أو أمير 
الى آخر في سبيل المصلحة الشخصية. وقد كان 
وجود ابن خلدون في هذا المحيط مناسباً جداً » كأنه 
لم يخلق فيه وحسبء بل من أجله كذلك. 

ولد ابن خلدون في تونس ودرس القانون والآداب 
هناك؛ وقد عمل فترة في البلاط التونسي في انتظار 
فرصة للتقدم. ولم يكن يعنيه أن الفرصة التي 
سنحت كانت تعني خيانة ولي نعمته. فقد كان 
المراكشيون يستعدون لغزو تونس؛ وكان أمل ابن 
خلدون في الترقية سبباً كافياً لتزويدهم بمعلومات 
كانوا يريدولها .وعددما فشلك حملة المراككشبين لاذ 
ابن خلدون بالفرار. وإثر وصوله إلى <(فاس» حمله 
راعيه اوأر عنان المريني» الى البلاط وأسند اليه 
منصباً رفيعاً في الدولة . وسرعان ما وجد ابن خلدون 
أن فرص التقدم أفضل في مكان آخره فتآمر ضد ولي 
عوط روه الم م جبجاية» المجاورة» 
طالبا منصب وزير مكافأة على خيانته. واكتشف 
الأمر حاكم فاس المريني فألقي ابن خلدون في 
السجن سنتين. وكاتب ابن خلدون من سجنه 
سلطان «قسنطينة» والتحق بخدمته عندما استعاد 
حريته. وقد تعرض هذا الحاكم أيضاً إلى خيانة من 
ابن خلدون» لمصلحة سلطان <تلمسان» هذه المرة؛ 
وتعرض هذا بدوره الى مصير مشابه عندما حاول ابن 
خلدون كسب ود سلطان مراكش. وتكررت 


الحكاية نفسها فى مراكش وغرناطة حتى عادت 
سمعة ابن خلدون السيفة حائلا دون بقائه فى المغرب 
يجرب حظه في المشرق» فذهب إلى مصر وعرض 
خدماته على حاكمها الذي أرسله فى مهمة خطرة 
الحين. ونجحت المهمة ونال ابن خلدون مكافأة 
كبيرة. ولم يكن ذلك أول نجاح لابن خلدون في 
النوع أوكلت إليه من جانب رؤسائه الكثار وهي 
حقيقة تبرهن على نبوغه وتقديره الصائب 
للمنازعات التى كان ينتدب لحلّها. لكنه كان 
يتشوق للعودة إلى المغرب ليعيد سيرته الأولى هناك . 
وفى عام 14 ه / 1805م وجد نفسه حبيسا في 
قلعة ابن سلامة؛ فوجد أن الوقت قد حان ليدون ما 
تعلية من مصائر الشعوب طوال حياته وماخبره 
من صعود الدول وهبوطها. 

أماعن منهجه العلمى » فإن ابن خلدون اقتفى 
الهيلينية ‏ الفارابي وابن سينا وابن رشد ‏ فقسم 
المعرفة إلى ميدانين: الأول ميدان الحقيقة العقلية 
حيث يكون العقل هو المعيار والحكّم » والثاني 
ميدان الحقيقة الروحية حيث تكون السيادة للوحى 
والنبوة. والواقع أنه كان يلوم الفلاسفة محاولتهم 
فكان يرى أن الإثنين متبايئان أبداء ويختلف ما 
ينطبق فيهما من قدرات وطرائق. كان الفلاسفة 
يريدون التوفيق بين ما لا يقبل التوفيق؛ فالعقل لا 
بمكن أن يبلغ الحقائق الروحية أبداء لآن هذه ليست 
غرضه. مثلما يستحيل على العين أن ترى الصوت 
وعلى الأذن أن تبصر النور. فالحقائق الرفيعة جميعها 
توجد خارج سلطان العقل» دون أن يئال ذلك من 


حقيفتها. والحقيقة الرفيعة يجب أن تُطلب في 
النبوة لا في العقل. ويحتمل أن يكون وضع ابن 
خلدون العلوم الديئية خارج سلطان العقل قد حمله 
على ملء الفراغ بعلوم الإنسان. ولم يسبق لأحد من 
الفلاسفة أن حدد سلطان العقل بهذه الشدة؛ فقد 
كان جميعهم يرغبون في القول» ويلمحون ؛ بأن 
العقل من السسعة بحيث يستطيع الحكم على 
الأشياء جميعها بما فيها المسائل الروحية. وفي 
لمعيل ان عدون ذكرة العقيمت تاليا اد 
يمكن للمجالين أن يجتمعا ولن يجتمعا تحت سلطان 
العثل ولا بد من بقائهما منفصلين. لذلك تعين أن 
لكر الس عيذ جا «الط ديك سي ورثيه 
أضاف ابن خلدون الى هذا الميدان مجال العلاقات 
الإنسانية والتاريخ . وهذا ما جعله أول علماء 
الإجتماع. ولم يكن ابن خلدون يشك في ضرورة 
السببية لإظهار قدرة الله وعنايته . فالسببية في رأيه 
ووو قررة اتعرية مقفال لعفاف للبم ين 
مال الط نكا سان هذ السو ادي لحو 
المجتمع البشري وراء جهد ابن خلدون في البحث 
وايجاد القوانين التي تحكم المجتمع والتي أراد لها أن 
تكون شبيهة بتلك التي تحكم ظواهر الطبيعة. لقد 
أخضع (أوكست كونت» مؤسس علم الاجتماع 
الحديث العلاقاث الإجتماعية لحكم العقل 
التجريبي» إجلالاً لعظمة العلم وما يعد به في 
ضوء منجزاته وانتصاراته على هيبة الكنيسة 
وسيادتها. وكان ابن خلدون أسبق من «(كونت» 
بخمسة قرون. فهو قد جلب العلاقات الاجتماعية 
تحت حكم العقل بسبب بصيرته الثاقبة حول المسعى 
العلمي والواقع البشري. وبدا أن الواقع البشري كان 
يتحدى العلم ويقع أبعد من متناوله. ما دفع ابن 
خلدون إلى تفحص المسألة عن كقب. وإذ حدد ابن 
خلدون مواطن الاضطراب في الأجواء الديئية » عزل 


الصورة /11- 4 جامع في مسقطء سلطنة عمان [ تصويرلمياء 
الفاروقي ]. 


تلك المجالات عن مجال الشؤون الإنسانية» وأنكر 
وذالظان المق ]ف يلتوون الديرىى يدر بك لل روفي 
ذاقما اقش دوقي الكافاقاك الا تيبا ميا فر عا 
520000 

للعلاقات الاجتماعية أسبابها ونتائجها مثل أية 
ظاهرة طبيعية. وعلى المؤرخ أن يسبحث عن تلك 
الأسباب والنتائج ويغبتها بالبرهان والدليل » شأن 
أي عالم يفحص أحداث الطبيعة. في مثل هذا 
البحث يكون التاريخ هو امحتبر» وعلم الاجتماع ‏ 
أي علم امجتمع البشري هو الناتٌ . ولم يكن لدى 
ابن خلدون أي شك بأن مثل هذا البحث هو عل 
قائم انه ود يدو اله تيادة وهات وطريقة لا تقل 
وضوحاً وتحديداً عن أي علم آخر. وقبل ابن و0 
صئفت كتبً عديدة في وصف الملوك والحكام تمير 
بين الناجح والفاشل من بينهم . وتوجد كي ب 
أخرى تتناول كيفية إقامة النظام الاجتماعى والحفاظ 
عليه أو تصف امجدمع الأمثل الذي يجب أن يهدف 
البشر اليه. ولم تذهب كتب الإغريق إلى أبعد من 
ذلك. لكن ابن خلدون فَعْل » متجاوزا الموروث» إذ 
بحث عن القوائين التي بموجبها :تتطور المجتمعات 


علم الاجتماع الجديد عند ابن 
خلدون 


إن امجتمع في المنظور الأهم كائن عضوي ينمو 
ويكبر ويشيخ, لا بالصدفة أو بأمر إلهي بل لأسباب 
والأسباب المؤدية إليها علاقة شاملة وضرورية. ولا 
توجد أحداث عارضة في التاريخ الإجتماعي بل 
أسباب ونتائج» بعضها واضح ومعروفء وبعضها 
دون ذلك . والحاجة هى السبب الرئيس فى تكون 
المجتمع. والكائنات البشرية أقل قدرة من الحيوانات 
بكثير في الحفاظ على انفسهم . فهم بحاجة الى 
بعضهم لتكميل قواهم من أجل البقاء. ففي شؤون 
الطعام والزراعة» والسكنى والصناعة» كما في شؤون 
الدفاع» على البشر أن يتعاونوا ويتجمعوامع 
بعضهم. وفي آناء ذلك تؤثر في النتيجة أسباب 
أخرى الى جانئب الحاجة: مثل الموقع الجغرافي 


الصورة 2-11 جامع فى مسقط» سلطبة عمان [ تصوير لمياء 
الفاروقي ] . 


عزا ابن خلدون أهم التغيرات الجسدية والنفسية في 
المجتمع إلى هذه الأسباب المادية. فدرجات الحرارة 
الواطئة والمتوسطة والعالية سبب في تلون البشرة 
( خلاف الأسطورة الموراتية عن 5 وذريته)؛ 
وسبب في كون الشخصية خفيفة أو نشطة أو جادة 
أو كسولة؛ وسبب في وفرة الطعام أو ندرته. 
وبالمقابل» تتحكم هذه العوامل في حياة المجتمع. 
فكثرة الطعام والرخاء تفسد الجسم والعقلء وقلة 
الطعام وغياب الرخاء تساهم في السيطرة على النفس 
وفي زيادة اللجدية. فحتى المشاعر الديئية تقع تحت 
تأثير هذه العوامل؛ فيكون سكان المناطق القاحلة 
اكثر ميلا الى المطالب'الديدية والتقوى من سكان 
المناطق الخخصبة . 

عندما يد خل المجتمع في التاريخ نتيجة لعوامل 
التكوين هذه؛ يبدأ مسيرته من الطفولة إلى الشباب 
الى الكهولة الى الشيخهوخة. ويضع ابن خلدون 
مرحلة طفولة المجتمع مقابل حياة الرعي والزراعة عند 
الشعوب . وقد دعاها مرحلة ( البداوة) أي الفترة التى 
وان جيم فوااعل رض اك المافية 
من قوت . وتشمل هذه المرحلة الزراعة» سواء كانت 
تعتمد على الري أو على المطر وفي الحالين تكون 
الصفة السائدة القباعة بأدنى اوبات في سبيل 
البقاء. ويكون تكاثر السكان وندرة الطعام بما يرغم 
مجتمع (البدو) على الددخول في مرحلة «الغزو) 
فيشرع في سد احتياجاته بالإغارة على مجتمعات 
أخرى تكون في مرحلة مشابهة أو أضعف . ويتصل 
بهذه المرحلة الحروب القبلية بين العرب وتجاوز 
الشعوب البدوية والرعوية على الأراضي المروية . إن 
تجربة حياة الوفرة؛ ولو إلى حين؛ تدفع امجتمع في 
مرحلة الغزو الى البحث عن استقرار دائم في 
الأراضي التي تضمن لهم الوفرة. وعندما يحصل 
ذلك يدخل المجتمع في المرحلة الثالئة وهي مرحلة 


«الحضر) وتبدأ هذه المرحلة عندما يصبح المجتمع 
نايعا اذ وول اقب ققزرنا ولتق مله غرنات 
مفسلينة 1 تك لقناء هيد حساك غازية 
أخرى . لككن الدولة المتقدمة تسير نحو الشيخوخة 
والضعف؛ وسرعان ما تحل الدولة التابعة محلّها 
وتقيم نفسها بدلا منها. وهنا تبدأ حياة حضارة: 
فيسترث المجتمع الجديد كل منجزات المجتمع القديم 
ويحاكيه في عادات المعيشة. وبما أن المجتمع الحاكم 
الجديد أقل حضارة» فإنه يسعى ليكون مثل الدولة 
القديمة؛ فيحاكي المغلوب ويترسم خطاه. وتستغرق 
هذه العملية ثلاثة أو أربعة أجيال قبل أن تكتمل . 
وفي الوقت نفسه يقوم المجتمع المغلرب بمحاكاة 
المجتمع الحاكم الجديد لاعتقاده أنه الأفضلء وتّعدٌ 
هذه الأفضلية تفسيراً وتسويغاً لانتصاره. ولا مفر 
من النظر إلى المجتمع الحاكم على أنه يستحق 
امحاكاة. وتكون النتيجة ظهور مجتمع أكثر تجانساء 
مكتمل الحضارة» لكنه يبدأ بالانغماس في تلبية 
الحاجات فيعرض نفسه لهجمات من الخارج. 

وقد حل ابن خلدون كذلك نشوء المجتمع. وهنا 
اكتشف أن الطبيعة الحيوانية الكامنة عند البشر 
تدفعهم للتقاتل حول ما يحتاجونه من أشياء مادية. 
وفي هذا الوضع من النزاع يبرز فرد له قوة ومنزلة» 
فيفرض سلطته على المجتمع. وهكذا تولد دولة» لا 
علاقة لها بالدين. فليس بالحماكم حاجة للدين 
لإضفاء الشرعية أو التصديق على سيادته. فسيادة 
الحاكم توجد بفضل قوته وما يبعثه من اطمغنان في 
أقرانه لينصاعوا لتلك القوة وليعهدوا اليه بواجب 
الحماية. وقد اختار ابن خلدون فكرة (العصبية ) 
الجاهلية لوصف هذا النوع من التلاحم؛ وهوما 
أدانه اإشران الكريم ( 48 - الفتح» ١؟١)‏ كما ادانه 
الرسول ( تَيِهُ ) بعبارات لا يعوزها التوكيد. وقد 
خيدا اب ده ون هذ الرائطة إايا لكل قرة 


نيداشيةه وقال إن الندبادة سوه تلاك اماف 
الأفوى عصبية. وجوهرها قوة وحشية وإكراه شديد 
لأ يقرى على مقاومته معارضنء وقد قدرابو خددون 
مخوييط اتسسعير ار السمدييرة اريف اا لدعا الأول 
منهاالجيل « لجرب ( والثاني «التابع) والثالتث 
( المحافظ على التراث » والرابع « فاقد التراث ) . 

وقد أوصلت هذه النظرات ابن خلدون الى رأي 
في دائريه التاريخ » فالمجتمعات تولد وتنمو وتشيخ» 
الغاريخ يجري ضد الفلسغة القرآنية بان صعرد الأنم 


عليهاء وكلا الأمرين بمكن في كل حين. وفي عرف 
ابن خلدون يكون صعود الأثم وهبوطها محكوماً 
بقانون الطبيعة الملزم؛ وتحقيق ذلك قد يتأخر إلى 
حضني ان فونه الحوان ترك سين 
محالة . كان ابن خلدون يرى أن القانون الأخلاقي لا 
علاقة له بمسيرة التاريخ . فالعامل الوحيد المؤثر هو 
تدمية العتصبية أو إرادة الإستفادة سنهنا وعاءان هذه 
الفلسفة قد تحققت في حياة ابن خلدون الخاصة» 
فسيبقى التساؤل ماثلاً إلى الأبد عمًا إذا كان عقله 
سبباً في دمار حياته؛ أوكانت حياته سبباً في ضلال 
عقله : 


هوامش الفصل السابع عشر 


١-رسائل‏ إخوان الصفا(بيروت: دار صادر ‏ دار بيروت» 


4) ؛مجلد ” .)ص .١56‏ 


١‏ - تاريخ الحكماء , تحقيق» -12آ .[ (1903 ,218م61.]) 


إوخزةا » صء الم بتصرف بسيط من المؤلف. 


8 أبو حيّان التورحيدي: الإمعاع والمؤانسة تحقيق أحمد أمين 
(القاهرة, م6١ ١754‏ هام 1515-1989م) ي)صء 


١‏ » بشيء من التصرف. 


- رسائل؛ مجلد ” ».ص 545 . يشير الإخوان الى حديث 
شريف ويقولون : «اطلب العلم؛ لأن في المصول عليه مخافة 
اللهء والسعي في سبيله عبادة؛ والكلام فيه صلاة» والبحث 
عنه جهاد» ونشره إحسان . وتعليمه أخوة. فهو الدليل على 
الصواب والخطاء والمئارة على طريق الجنة. وهو سلوى في 
الوحدة؛ وصداقة في الغربة؛ وإخلاص ف اتفلب النتهره 
وسلاح يحمي من العدو»؛ وتقريب من الغرباء وزيئة بين 
الأصحاب . . فالملائكة تطلب أهل العلم لصداقتهمء وترفة 


عليهم بأجنحتهاء وتذكرهم في تسبيحها.. فبالعلم يطاع 
الله وبه يُعبد ... وبالعلم يدكشف الخير فيُحَبْ ويستفاد 
منه لأنه الأساس في الفعلء وا ميد الأول في كل عمل 
خير). 

ه - رسائل. امجلد العاشر» ص ٠ه‏ - ١ه.‏ 

5 - نُشرت أول طبعة كاملة من الرسائل في بمباي عام ١:0‏ ه 
/ 1884م. وقد أصلح هذه النسخة «نور الدين جوا خان» 
وهو من الإسماعيلية» وقد نُسبت خطا إلى أحمد عبدالله. 
وكانت تضم اثنتين وخمسين رسالة؛» ولم تذكر المخطوطة 
التي نقلت عنها. وقد ظهرت طبعة ثانية في القاهرة عام 
هد 1598م يشعفيق خير انديس الرركلي عنن 
مخطوطة المكتبة الوطنية في القاهرة. كما ظهرت طبعة 
ثالئة في بيروت عن دار صادر - دار بيروت عام 1109/4 ه / 
م ثم ظهرت الرسالة الجامعة عن المجمع العلمي العربي 
بدمشق عام ١8141/‏ ه / 548١م‏ بتحقيق جميل صليبا. 


إن السؤال عن علاقة الإسلام بنظام الطبيعة 
يستدعي جواب الإسلام عن تساؤلات ثلاثة شتى 


في الوقت نفسسه: ما الطبيعة؟ كيف بمكن معرفة” 


الطبيعة ؟ كيف يمكن استخدام الطبيعة؟ يتعلق 
السؤال الأول بفلسفة ما وراء الطبيعة:؛ والفاني 
بنظرية المعرفة أو علم الطبيعة» والثالث بعلم القيم 
والأخلاق. وفي نظر الإسلام تكون هذه امنا 
الثلاثة معدمدة على بعضها. فالجواب عن أحدهما 
لا يقتصر على علاقته بالقسمين الآخرين بل يحدّد 
أدرهيا كدلك: ومشكل العساولات الخلاثة عا 
نظرية متكاملةعن الطبيعة خاصة بالإسلام. 


ما الطبيعة؟ 


ينظر الاسلام الى الطبيعة نظرة بالغة الجدية. 
ويتناولها القرآن الكريم بالبحث في مواضع عديدة 
بشكل مباشر وغير مباشر. وتحدد ما هيّة الطبيعة 
خمسة مبادىء : الدنيوية» الخلق» النظام» الغائية» 


الدنيوية 
بمكن تقسيم الديانات القائمة في العالم الى تلك 


التي ينظر أصحابها الى الطبيعة على أنها مقدسة ‏ 
الطبيعيوف ‏ وتلك التي ينظر أصحابها الى الطبيعة 
على أنها دنيوية ‏ الارتقائيون, أو [المفارقون » 
باصطلاح علم الكلام]. وتقع في الصنف الأول 
الديانات «التاوية» و(البوذيةالماهايائية» 
و(الهندوسية» والديانات العتيقة. وتقع في الصنف 
الغاني الديانات «البوذية الفيراقادية» واليهودية 
والمسيحية والإسلام. وتشترك المجموعة الأولى من 
الديانات في القول بأن الله والطبيعة لا فرق بينهما 
الافي العقل؛ وأنهما واحد في الواقع . ويزعم 
أصحاب هذه الديانات أن الطبيعة هي الله حقاء أو 
هي الحقيقة القصوى ء أو المطلق» لكن ظهور وإدراك 
الله والطبيعة قد يختلف من حيث الشكل . 

ويعليز أن تعر الأسطورة قو م هذا الشرلقم 
لأن لغة الأسطورة جاهزة لمثل هذا التعبير . وبهذا 
المعنى » ترى ديانات الطبيعة أن الطبيعة مقدسة» أي 
غامضة:» مرعبة» أخاذة. وتنسب الى الطبيعة صفات 
الغموض ( أي الخفاء والابهام ويُعد الكّور) والقّدرة 
القادرة (أي القوة الغامرةوالرفعة المطلقة والايمحاء 
بالرهبة ) والرفعة (أي الجمال والجاذبية والقوة 
المحركة) . وتخلّص بعض ديانات الطبيعة الى إدانة 
الطبيعة بوصفها شراء وشيطانيّة وحطأً من قَدْرِ 
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الخريطة هه مدارس الطب والمستشفيات الرئيسة فى تركيا 
504-80ام. 


المطلق» كما تخلّص غيرها إلى الموافقة والمحبة 
والاحترام. ويلتزم كلا الطرفين بالعبادة : الأول خوفاً 
ومهابة؛ والثاني حبّاً ومهابة . 

دقارن تسيينة ررافات المج وديانات 
الارتقا فالطبيعة عند اضخهاب الارتفاء دنيوية» 
نقيض المقدسة» وهي تتخلو من صفات الغموض. 
وهي ليست بمرعبة ولا غامضة ولا أخاذة. بل هي 
ذاتها , عمليّة عنيدة في الولادة والبلى» بنيةٌ قوتها 
اكافطاديي تالكا يع دكن يعي لاني و 
بمجموعها أو عناصرها أو أنواعها أو مفرداتها. وهي 
لبعية اللى ولا مداولا حنيفة فسوي راد 
تنقسم ديانات الارتقاء بين ديانات تؤمن بالله 
وأخرى لا تؤمن» تكون الطبيعة إما أزلية أو زائلة» 


وإاننا يد روتسد فقنو اليو فيه الفبر 310 
الطبيعة أزلية لكنها شر. وفي الجوهر من هذه 
الديانات تكمن (تانها» أي الرغبة أو الميل الى 
التغير والمعاناة. والطبيعة زائلة عند اليهودية 
والمسيحية والإسلام . والطبيعة خيرة في حد ذاتهاء 
ولكن بالنسبة لما تؤول اليه في يد الانسان وبالنسبة 

يقة التي يسعى بها اليهاء قد تكون خيراً أو 
شرا وهذا نوج عنام جدورهر الاتفاق من ديانات 
الأرمقان سكول تسالة الطاستينعدة نول شك أن 
الاختلافات بين هذه الديانات تفسّر موقعها 
الإرتقائي » تخفيفاً وتساهلاء أو تقوية وتوكيداً. 
ويقف الإسلام على الطرف الأقصى من هذا التنوع, 
حيث تكون دنيوية الطبيعة كاملة ومطلقة. لا شيء 
مقدس سوى القدوسء أي اللهء وكل شيء سواه 
دنيوي» في جميع وجوهه. وهذا معنى الإقرار 
بالإيمان عند المسلمء (لا إله الا الله) ( آل عمران» 
4) .إن إسناد القداسة الى الطبيعة أو الى شيء 
فيها يعني (الشّرك» او إشراك موجودات أخرى مع 
الله. وقد أدان الإسلام إسناد القداسة الى الطبيعة 
بعبارات لا يعوزها التوكيد. فالقول بأن مخلوقات 
الله جزء منه تعالى  :*(‏ الزخرف ©١١).؛‏ أو طلب 
العون من غير الله 99+ الرّمر "4 )» أو عبادة أي 
شيء من الطبيعة الى جانب الله (١؛‏ -غافر» 03 
أو القول بوجود نسب بيئه سبحانه وبين البشر أو 
الجن 079 الصافات ١٠58٠‏ ). أو اتخاذ آلهة من 
الأرض (١؟‏ الأنبياء؛ ١؟) ‏ لهو ذنب عظيم لا 
بمكن أن بقع اند النسا 46 . .)١١5‏ ويرى 
المسلم أن «الشرك) أو إسناد أي قداسة الى الدنيوي 
أو أي شيء في النليقة عمل ممقوت أشد المقّت. 
بلطا ذم تيور شاد فى موجه سردي 
أن القداسة من صفاته نزلت عليه في الحال أقصى 


المدارس الطبية الكبرى والمستشفيات 


في تركيا 

المدينة ‏ سنة المؤسس 

شيرع ه.ممم السلطانة نصيبة خاتون 
ْ وشقيقها السلطان غياث 

الدين كايخسرو 

زان  .‏ متها «السلطادغر الايى فيمارين 

إمارية ‏ م.م عنبر بن عبدالله 

بوضيل ١‏ بوتت يزيد ينتوم 

اسطمبول 1١4076‏ مستشفى فاتح 

أدرنة م١‏ بايزيد الثاني 

مائيسا هسه حفصةة: قريئة سليم الأول 

امول ونروب -خويم» قرينة سليمات 

امطين ل امو اسلكيان 

الاتطتميول .ها سلطان أحمكء أحمد 


الأول 


عقوبة ‏ وهي الصلب . وقبل ذلك » عندما كان عمر 
بن الطاب (رضي الله عنه) تحت صدمة وفاة 
الرسول ( َه ) نَسّب اليه منزلة غير دنيوية » فأزاحه 
أبوبكر ( رضي الله عنه) عن المنبر وأثلج صدور 
طمن قر لد انها انان سين #اداجتهد ميد 
فإن مُحّمداً قدمات » ومن كان يعبد الله فإن الله 
حي لا يموت». (ابن هشامء سيرة رسول الله 
مجلد ؤو)ص١7١١).‏ 


الخلق 

الطبيعة » عند الإسلام » من خلق الله؛ خلقها 
شىء مغاير تماماء وهى غيرالله الذي يوصف بأنه 
وليس كمثله شيء) ١9؟؛4:-‏ الشورى؛١١).‏ 


واختلاف الله» بمعنى أن الحقيقة مزدوجة: عالم 
يكجكله الله وغوه الى المتعال: واتعر مشهلة كل 
ماعداه من الخليقة» هو أبلغ درس جاء به الإسلام. 
ويعلّمنا القرآن الكريم أن الخلط بين الخليقة والخالق 
ضلال شديد لأن الله وحده هو الخالق(١-‏ الرعد» 
ام فلو كاف قينة ادر عن شالق ا غود افكت 
السحاء والأ رع والخالا والخلوق ولسدؤا ميا واه 
الرعد » 5١‏ . فالله وحده يبدأ الخلق ثم يعيده؛ 
ولا يقدر على ذلك سواه 1١١(‏ يونس» 4") 
فالسماء والأرض وكل ما فيهما مخلوق» وجزء من 
الخليقة , أي أنه يوجد ويزول ببحكم جميع نسبيات 
المكان والزمان ١١9‏ هود؛ 297 5غ _الأحقاف » *). 
وقد وجدت جميع المخلوقات من العدم» وأمرّت أن 
تكون فكانت ١١‏ البقرة)/ا١١1)‏ 5 5 
باع جه؛ 5 بالأتعام) 4908 5١_التجل‏ » »4١‏ 
الخ) . وخلقه ليس فعل ولادة ١[‏ بديع السموات 
والأرض أنّى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخَلّق 
كل شيعي لع بلول ولد ولو يكن له كفيوا 
1د( بالأنعامء 154105-10 
الإخلاص؛١؛‏ ) ] بل محض أمر(5” ب يس» 8١‏ 
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النظام 

يؤمن الإسلام أن الطبيعة عالم منظّم: حدث 
يحدث نتيجة لسببه» وبدوره يكون حدوثه سببا في 
حدث غيره. وتشير الأحداث نفسها الى الأسباب 
تتسهاء كما فشي الاسباب نفسها إلى السائع 
نفسها(ه ‏ الطلاق»*؛ هم يس .)١١‏ ثم إن 
الطبيعة نظام كاملء لآن الأحداث جميعها تتبع 
القوانين نفسها ولا يخرج شيء عنها. والحقيقة أن 
زكرن مكلوق امثاما يلكت أن يكرن في الطبيعة وأن 


يقع تحث قوائينها الراسخة. فالكون غير الطبيعة 
والوقوف خارج قوانيئها هو كون الله خالق الطبيعة . 
وقد غرس الله هذا النظام في الطبيعة؛ وهو الخالق 
الذي خلقها وصورها على ما هي عليه. لا يغرب عن 
علمه مثقال ذرة فيها ولا أكبر ولا أصغر وكل شيء 
فيهايقع تحت ما يتصل بها من قوانين. وهذاما 
يسبغ عليها نظامها. والكفاءة السببية لكل مخلوق 
تُقدّر بمقدار » كما يُقدّر أثرها وفيا دالنية 
لذلك نظام كامل متكامل من الأسباب والنتائج دون 
نقص أو فجوة؛ أكمل تنسيقه خالقّه الذي خلق 
سبع سموات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من 
تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور » ثم ارجع 
البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسكا وهو 
حسير» (7<_الملك »* د 4)ويبقى هذا 
الكمال صفة الطبيعة طوال وجودهاء فخليقة الله 
تن وفك الها أيذا . والسجت ةل 
تتبدل  48(‏ الفتح» ؟؟). فالله تعالى لا يغير 
سكته لأنه يعلو على التغير سبحانة: 

الغائية 

مدت وام سرون ارد اش 
يجب أن يسعى اليها ويحققها . 9 وخلق كل شيء 
فقدره تقديرا 4 أي عين قَدّره ومصيره ودوره وغايته 
(5؟ -الفرقان ؟ ولام القدر»؟). وتقع هذه 
الغاية من صلب الشيء وقوع طبيعته؛ فيسعى اليها 
عا لا يلين وق كر هده الخابة ران ممررقة أن 
فد تكون خفية لا تكاد تعرف. لكنها موجودة 
لالد تتدوو سنا وواتنا رسا لأسب 
. والغائية هي الجانب الأآخر من النظام. وتكون 
العلاقة نفسها بين شيكين في الطبيعة علاقة سببية من 
ناحيتها النظرية وعلاقة غائية من ناحيتها القيمية. 


وبعبارة أفضل صاغها فلاسفتناء وابن سينا بخاصة» 
تسمى العلاقة ( بمجملها) سببية» ولكن ما تنطوي 
عليه من مظاهر شكلية» مادية » كفوءة ونهائية أو 
غائية يبمكن تميزها بوضوح. فالغاية تسرى في الخليقة 
جميعها دون استثناء لأن الاستثناء يقع خارج علم 
الله وتدبيره ويشككّل إنكارا لصفة الله في الوحدة 
والإطلاق. «وما خلقنا السموات والأرض وما 
بيبهمالاعبين... , لوأردنا أن نتخذ نهدا 

لا تخذناه من لدنًا إن كنا فاعلين » بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم 
الويل ما تصفون)(::_الدخان. 8”*و١؟ ‏ 
الأنبياء )١5‏ والإنسان » بوصفه أحد المخلوقات في 
الطبيعة » هو في نظر الإسلام مخلوق لغاية أيضاًء 
لأنه جزء متمم في النظام الغائي الذي هو الخليقة. 
والواقع أن الإسلام يرى الإنسان الغاية في ما تنتهي 
اليه سلسلة الطبيعة جميعا. وهذا ما يفسر اعتماده 
المتبادل مع البيئة ومع كل ما هو موجود في الطبيعة. 


التبعية 

يؤكد الإسلام» إضافة الى ما تقدم, أن الغائية 
ليست صفة لكل شيء في الطبيعة وحسب » بل 
إنها كذلك لاحقة لكلية الطبيعة. إن الله لم يخلق 
العالم ( أو 9السماء والأرض» بعبارة القرآن) باطلاًء 
بل خلقه لغاية هي أن يُحسن الإنسان عملاً ( -1١‏ 
هودا؛ما_الكهف .5747 الملك؛١؟).‏ 
فالإسلام إذن يؤكد هدفاً وغاية في الخليقة» ويرى 
تلك الغاية أعمال الإنسان الصالحات . وقد قيض الله 
الوسائل الضرورية لهذه الغاية؛ إذ زود الإنسان 
بالعيئين والنظر والسمع واللغة» وبالعقل والفهم 
لكي يقدر على العمل في دنياه ١7١‏ الإسراء » م 
6 الأحقاف» ؟ ؛؟١5_الحج,‏ +: ). أما أولعك 


الذين لا يفيدون ما وهبهم الله من وسائل يفهمون 
بها الطبيعة» فإن الإسلام يعلن أنهم يستحقون 
العقاب . 

إن تبعية الطبيعة للإنسان تعني أن الغاية التي 
حددها الله لكل شيء تؤدي في النهاية لخير 
الإنسانء وأن الإنسان يستطيع الإفادة من الطبيعة 
للوصول إلى السعادة.. وتعني أيضاً أن الله جعل 
الطبيعة طيّعة» قادرة على تلقّي فعالية الإنسان 
السببيّة؛ والحفاظ على مسالكها السببية مفتوحة 
أمامما يقزر الإدسان يقبا وان تعن بيده في 
بلوغ الهدف المطلوب من الفعل البشري. وهذا ما 
يعبر عنه القرآن بفكرة «التسخير». فالشمس 
والنجوم والقمر والسماء والأرض والحميوانات 
والنباتات والأشياء والغيوم والهواء والعناصر جميعها 
تابعة للإنسان ١١١‏ _الرعد ١.‏ ؛١-‏ لقمان.»١؟؛‏ 
#الحج . 5ة» الخ). ومن حق الإنسان أن 
يستخدم الطبيعة كيف يشاء؛ لأن « تسشير) 
الطبيعة ليس من أجل البقاء وحسب» بل من أجل 
«الزينة) والمتعة كذلك ("0” الصافات .)١)2©‏ 
والواقع أن النظام الغائي في الطبيعة نفسه ينطوي 
على هدف سام ونبيل بمعنى أنه يحقق الأغراض 
الفبدة الضروريه لهل الأنسنان التمريا ٠‏ ويستغيل 
تحقيق هذه الفائدة العليا من الطبيعة من دون وجود 
نظام فيها. فالطبيعة لذلك خيرٌ في جوهرهاء وخيرها 
في فائدتها الكاملة لكي يحقق الإنسان القيمة التي 
هي بدورها غاية الخلق. ويؤكد الققرآن أن الله خلق 
الناس ليعبدوه (١ه‏ الذاريات »01) ويعرف تلك 
العبادة على أنها أمانة إلهية لا تقوى على حملها 
الملائكة  5(‏ البقرة » 20) ولا السماء والأرض 
والجبال لأنها تتطلب حرية أخلاقية ‏ ويرى الإسلام 


أن هذا هو معلئى الحياة البشرية» ومعتى الزرمن 


والتاريخ: فالإنسان خليفة الله في الأرض» لغرض 
تحقيق القيم الأخلاقية التي هي القسم الأعلى من 
إراذة الل وقييية الإننسان هذه كرتي حقاء لآن 
الكون نفسه قد خلق من أجل الإنسان. 


كيف السبيل إلى معرفة الطبيعة 


ضرورة معرفة الطبيعة 

يرى الإسلام أن العالم باكمله قد خلق من 
العدم, وفي داخل العالم تخلق الأشياء أو توجد عن 
طريق أسباب طبيعية» وبوساطة أسباب مادية أو 
شكلية أو ذات كفاءة أو هدف» وضعها الخالق في 
الصميم من الطبيعة. وعلاقات هذه الأسباب 
بنتائجها هي نفسها دوماً» لذا فهي تؤلف أنساقاً في 
الطبيعة, أو طرائق تولد بوساطتها الآأشياء وتنمو 
وتعغير وتموت وتتحلل ثم تولد من جديد. وهذه 
الأنساق هي قوانين الطبيعة. وهي تحكم جميع 
الموجودات في الطبيعة» سواء كانت في طريقها الى 
الوجود» أو في « حياتها) أو علاقاتها مع الموجودات 
الأخرىء أو في غيابها عن الوجود . إن هذا المظهر هو 
اللا تسمل مرح النيفة عونا وعاناً متها 
ومسرجا ترجد قية الأشياء وري الأسخذاك طبقاً 
لشوادية وحية سكن سالاحظة هذه الفعوانين 
ودراستها واكتشافهاء بسبب ديمومتها وثباتها , 
وحيث يكون التدّبو بالأحداث ممكناً. ويتطلب نظام 
الكون ألا يكون فيه فجوات سببيّة. فكل شيء 
نتيجة لأسباب» وسبب لنتائج أخرى فالأسباب 
المعشابهة تؤدي الى نتائج متشابهة ‏ والنتائج 
المتشابهة تنطوي بالضرورة على أسباب متشابهة: مما 
يجعل العالم شبكة من العلاقات السببية المترابطة 
المعتمدة على بعضهاء والتي تكرر نفسها فتغدو 


كوة 


قابلة للاكتشاف . واكتشاف هذه الأنساق أو القوانين 
وتغبيت قيمتهاء ومدو, انعلراقها أو تأثيرها في 
أحداث الطبيعة» هو العلم. ولذلك يتطلب العلم 
السببيّة كما يتطري امكانه غليها ب يوصتها اول 
قانون لكل ما يوجد أو يحدث في الطبيعة. وبغير 
السببية» أي بغير ما يضمن أن الأسباب المتشابهة 
تؤدي إلى ندائج متشابهة: يتآثر العلم سلباً وقد 
بحيدان كالما :لانن امف معدن المشكرز أن تسفنيك 
باتجاه مركز الأرض ولا يعيقها عن سقوطها سبب 
آخر» وأمكن لصخور غيرها أن تسقط مبتعدة عن 
سرف ارد اشح قا مشابهة. إذن لما أمكن 
تحقيق قانون للجاذبية:» بل لما أمكن حتى أن 
بكعشى.. ونظام الفلنيعة لا يعمل فجوات سببية؛ 
فهو نظام شامل وضروري معاً. 

إن المقارنة القديمة بين الطبيعة وبين نظام الساعة 
لهي مقارئة صحيحة حقاً. ففي الكون يكون 
الانّساق عامل تنظيم وتكوين معاً. فهو مُيز بين 
عالمنا وبين الفوضى ٠‏ ويؤتقد الإشلام تاكتيدا ناما 
انتظام الكون أو السببية داخل الطبيعة. وقد أعلن 
الإسلام؛ دون مواربة » أن الطبيعة عالم ذو نظام 
كاملء وأزال من ذهن الرسول الكريم أي شك حول 
إمكان تغميّر نظام الطبيعة بوساطة الإنسان أو من 
خلاله أو من أجله. 

لذا تكون خصائص الطبيعة السابقة جميعها 
ضرورية للعلم. وتتضح ضرورة الدنيوية والنظام» 
من ناحية» إذ من دونهما بمكن وجود الأسطورة لا 
العلم. ومن ناحية أخرى؛ تتطلب الأخلاق وجود 
الغائية والتبعيّة . فالغائية منظور آخر للسببيّة لايمكن 
فصله عنها. ولا يهم إن كانت عمليات الطبيعة 
تقررها مصلحة الإنسان أولا تقررها. والواقع أن 
الهزات الأرضية والانفجارات والفيضانات وانحباس 


المطر والحرائق والأوبغة وغيرها من كوارث الطبيعة 
تحكي حكاية مختلفة ليست في مصلحة الإنسان. 
لكن المهم أن تكون عمليات الطبيعة مترابطة بحيث 
توفر الاستمرار والانتظام في الطبيعة. وسواء كانت 
الطبيعة في خدمة الله أو في خدمة قوة غيره» فإن 
امته زازه وانعظ اميا اران لجا ينا نبي انا ساقم 
لجهد الإنسان. والتبعية ضرورية إذا أريد للإنسان 
أن يكون عاملاً أخلاقياً مؤثرأً» ولأفعاله أن تحدث أي 
أثر في التاريخ. والواقع أن الفمضيلة والأخلاق » 
والوحي والدين ستكون عبثا جميعها إذا كانت 
الخليقة غير قابلة للتغير» وإذا كان الإنسان يعيش في 
محيط لا تكون الطبيعة فيه طيعة» وحيث لا يكون 
الناس قادرين على ترجمة قراراتهم ورغباتهم الى 
حقائق في الطبيعة. في مثل هذا العالم تكون 
وظيفة الدين قد انتهت . إن الحياة البشرية التي 
يكون مجمل تأثيرها في الخليقة والتاريخ صفراً 
ليست المثال الذي تصبو إليه أية ديانة» وهو حتما 
ليس ما يصبو إليه الإسلام. إن قيمة الحياة مثل قيمة 
الدين والفضيلة تقوم على إمكان المساهمة بشيء 
من التغيير في الخليقة. وخلاف ذلك لا يبقى أي 
معنى لأفكار مثل الخير والشرء أو الفضيلة والرذيلة» 
أو المرغوب وغيره. ولن جد أحداً تحت أية مسؤولية 
أخلاقية أو دينية» لأن ذلك ينطوي بالضرورة على 
إمكان التغيبر في مسار الطبيعة. 


إمكان معرفة الطبيعة 

يؤكد الإسلام بشدة على أن طبيعة مستمرة 
منتظمة كالني نجدها متمثلة في الخليقة بمكن أن 
تكون حقا موضوع معرفة بشرية. فهي أولاً يمكن 
ملاحظتها وقياسها لأنها تعمل وفقا لقوانين أو 
اتناف يعجدها ‏ ويل كن القران امرارا ميلك لسن الله 
لا تتبدل (." _الروم » .م ؛ مم الأحزاب» ؟5). 


وقد تأتي المعرفة البشرية بهذه الأنساق الأزلية مباشرة 
عن طريق الوحي؛ أو قد تأتي بطيئة بشكل مؤلمء 
مؤقتة وغير كاملة دائماء عن طريق الاختبار العقلى . 
ويرى الإسلام أن مشيئة الله يمكن أن ثُقرأ فى أحد 
كتابين : القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على نبيه 
( لَه » بلسان عربي مبين ؟ والطبيعة» وهي كتاب 
بمكن لآأي امرئ أن م يقرأه) من خلال الملاحظة 


الخريطة 5ه قرطبة ؛ جوهرة الغرب» ٠355م‏ 


بالعتخزية: .ول نسم الطلبيعة علن كدق اسرارهااب 
أي الأنساق الإلهية الأزلية ‏ أمام من يحاول معرفتها 
فيدع الطبيعة تتحدث عن نفسها من خلال التجربة . 
فقوانين الطبيعة فرضيات تم الوصول إليها من خلال 
الملاحظة والتجريب . وينطوي ذلك على عزل 
العوامل أو الأسباب والنتائج الفاعلة في ظاهرة 
ينيو رب و عبار انها رشق ديل ان 
توكيد الفرضيات في التجربة . 


مناطق شعبية ورحدائق 0 
طرق 
مسالك 


جداول ووديان 


ومعرفة الطبيعة لاتكعي ايذا .فون فته 
محدودة من طرفيها: طرف العالم الأصغر وطرف 
العالم الأكبر. والخليقة صغيرة إلى المدى» كبيرة إلى 
المدى» معقدة الى المدى. فالتمحيص في أية ظاهرة 
طببعية يكشف عن تعقيد محير من عوامل محددة 
تؤثر فيهاء يمائله تعقيد محيّر من نتائج تصدر عنها. 
والإشارة الى « حقل) كامل من الأسباب و« حقل) 
كامل من النتائج أصدق وصفاً لأيّة ظاهرة طبيعية من 
الكقيا رة لق لسار بوط رد ذا لز انمتن شمن 
ونتيجة . إن « الحقل) عدد لا ينتهي من العوامل التي 
تعمازج عند أيّة نقطة في المكان والزمان ثم تتفرق 
الى «حقل) لا ينتهي من النتائج . لذلك لا يغدو 
يكبا إن يكرة فتكي ميال لليف في ا 
حدود لهاء لأن هذا في الواقع هو النظر في خلق 
الله. من الواضح أن المعرفة غير المحدودة ليست من 
أفتياز البشو يل عى متسورة عليه مدان 

ويبقى أمام الإسلام سؤالان تؤدي الإجابة عنهما 
الى توضيح علاقته بمعرفة الطبيعة. الأول: هل يَسَعْ 
البشر امتلاك جزء كاف من تلك المعرفة؟ والثاني : 
هل يمكن الأع تماد على تلك المعرفة؟ وججواب 
الإسلام عن السؤال الأول توكيد مغير. فقيام الإنسان 
بواجباته في الخلافة يتناسب طردياً مع إحاطته 
بقوانين الطبيعة. ويسأل القرآن سؤالاً بليغاً:<إ قل 
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون »# 
والواقع أن المرء كلما ازداد علماً ازداد قدرة على 
إدراك ألوهة الله0١2.‏ وتكون النتيجة أن أعمال 
الذين يعلمون تزيد وتتميز على أعمال الذين لا 


'يعلمون» وكذلك فضل هؤلاء على أولعك. وفي 


حدود المعنى نفسه يعادل الرسول ١‏ َيه ) بين مداد 
العالم ودم الشهيد. وحيث أنه لا توجد حدود لجهد 
المرء أو الجماعة فى طلب المعرفة» تكون الكفاءة صفة 


في السعي والنجاح في الحصول على المعرفة . 

وجواب الإسلام عن السؤال الثاني لا يقل 
توكينداً, إذ يضر الإسلام على أن سعرفة الطبيعة 
يمكن الوثوق بها لأسباب ثلاثة: الأول أن معرفة 
الطببيعة جزء من المعرفة العامة بمشيثة الله التي هي 
موضع ثقة» مع ضرورة تصدر عن الغاية العامة من 
الخلق. فعلاقة الإرادة الإلهية بالنسبة لأي شي 
وقيمة الغاية الإلهية؛ تفقدان أثرهما مالم تتيسر 
للإنسان معرفة حقيقية بالمشيئة الإلهية. 

والسبب الثاني أن توافر الشقة بمعرفة الإنسان 


قرطبة حوالي (١16م)‏ 
عدد السكان لدارء»" 
حوانيت ومؤسسات تجارية ١..لار؟و‏ 
مستشفيات 66 
حمامات عامة 2 1 
جامعات ١‏ (فيها .0..,١؟‏ طالباً) 
مدارس 4م 
مساجد 0 
مكتبات عامة 7 


بالطبيعة ضرورة » لآن الفضصيلة والدين يطلبائها. 
ركمام بدا ]ذا لم تدزافر عنمانة معقرلة ران سيا 
بعيئه سوف يقود فوشي نشت الى نتيجة 
بعينهاء يغدو السعي والعيش بوجه عام دوك مرسى 
وعرضة للتساؤل . والسبب الثالث أن الإسلام يعلّمنا 
بأن معرفة البشر بالطبيعة؛ إذا كان السعى إليها 
بعناية وإخلاص» هي موضع ثقة» لأن الله خالق 
الأنسشياق :ومسيزة البشرء ليس عفسد ولا مخادع: بل 
هو الله الكريم الرحيم. فالبشر لم يوهبوا قدرات 
المعرفة لكى يخدعوا بهاء ولا وضعوا فى ميدان أراد 
الله لهم أن يعملوا خيرا ولم يزودوا بوسائل لتحقيق 
ذلك الخير في الخليقة. لكن القول إن معرفة البشر 


بالطبيعة هي موضع ثقة يختلف عن القول إنها 
مؤكدة بشكل قاطع. فالفرق كبير بين موضع الثقة 
والتاكّد القاطع؛ وقد شغل هذا الآمر جزءا غير قليل 
في فكر الفلاسفة المسلمين. 

يرى الفارابي وابن سينا وابن رشد أن معرفة 
الطبيعة عقلانية وضرورية وصحيحة, لأنها لا تسلّم 
بكل شيء مسبقاً ونُخضع كل شيء لدليل. وتنتهي 
تلك المعرفة إلى نتائج حاسمة لأنها تقوم على هذه 
الأنسرن القمنيد ها يود الداليا النظانا جرهلا تون 
المعرفة الناتجة مؤكدة. لقد اتفق الفلاسفة على أن 
الطبيعة منسقة منظمة, لذا كانوا واثقين بأن المعرفة 
بها عقلياً هي معرفة مؤكدة للحقيقة. ورأواأن 
الفروق في الطبيعة ظاهرية وحسبء ويبمكن 
اصلاحها بمزيد من البحث . وعندما تزال الفروق 
اسيك الترى الخازيف» الملئعة تكن عيبي 
معرفة عقلانية صحيحة ومو ٌكدة. وكان رأي 
الفلاسفة هذا إضفاء صفة مطلقة على انتظام 
الظواهر الطبيعية مع ثقة مفرطة في قدرة الإنسان 
على النظر العقلاني . ظ 

كان أبو حامد الغزالي (ته.همه/ ١لام)‏ 
هو الذي تصدى لما عرضه الفلاسفة. فقد كان 
موقفهم سليماً فيما يتعلق بانتظام الطبيعة في حدّ 
ذاتها. فذلك أيضا هو موقف القرآن. ولكن إذ يرى 
علم الكلام الإسلامي أن انتظام الطبيعة نتيجة لتدبير 
إلهي» تقول الفلسفة إنه فعل من أفعال الطبيعة بحد 
ذاتهاء من دون الرجوع إلى تدبير إلهي أو حاجة إلى 
وجود إلهي على الإطلاق. فمن دون تدبير إلهي؛ 
يُعرض انتظام الطبيعة بصفة حقيقة من حقائق 
فلسفة ما وراء الطبيعة» قادرة على القيام بحد ذاتها. 

اعترض الغزالي على هذا القول بالانتظام 
الماوراطبيعي في كتابه تهافت الفلاسفة . فكان 
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بذلك أسبق من (ديقد هيوم)» بألف سنة. واتهم 
الغزالي الفلاسفة أن ما يدّعونه برهاناً إنما هو ادّعاء 
يفتقر إلى برهان. وفحوى الأدعاء أن حالة أو ظاهرة 
( ب ») تأتي بعد (1) عندما تنطوي هذه على جميع 
العناصر الضرورية لظهور ١ب».‏ لكن ( تأتي بعد) 
ليست «تأتي من)؛ وبغض النظر عن مدى انتظام 
(انأتي بعد فإنهالا يمكن أن تشكل دليلاً على 
«تأتي من» ولا تفسرها أو تسوغها. وللوصول إلى 
ذلك» نحن بحاجة إلى نوع من الدليل يختلف عن 
محض التكرار . فظاهرة « تأتي بعد ) تكرار؛ وظاهرة 
( تأتى من) سببيّة . فإذا عرفت الظاهرة الأخيرة فإنها 
تعطي معرفة قاطعة؛ وقدرة على التوقّع» وتكراراً 
رور يا لك الشكر ار بست اهل عقن أن سكل 
دليلاً على ضرورة؛ والشك في كون هذا التكرار 
عرقع اوطاننا لآ يكن إن ال ادا 

فكيف للإنسان إذن أن يصنف الظواهر في 


أسباب ونتائج إذا لم يكن أمامه سوى تكررها ؟ 


وكيف يحدث في أغلب حالات التوقع المبنية على 
التكرار أن النتيجة المتوقعة تأتي فعلاً؟ وقد أجاب 
الغزالي » كما فعل (جورج سانتايانا» في أيامنا 
هذه, أن التكرار يولّد حالة في الذهن» وأن البشرء 
مثل « كلب ياقلوف) يتعودون على الربط بين مايتبع 
بيشي بيسدوة اد سينا رتسهة ذا 
فالشعبية الشنرؤرية اليسةامن غنقائق الطبنيعة :بل 
هي من اختراع العقل» تُسند الى الطبيعة على أمل 
أنه في وجود لاسبب) فسوف يتبع ماأيدعى 
نتيجته . إن ما يعتقده العالم الذي يراقب الطبيعة, 
ولا يسلّم بوجود تدبير إلهي أو وساطة إلهية في 
جميع أحداث الطبيعة» لهو اعتقاد غرير» ومحض 
ميل من طبيعة حيوائية . وهو اعتقاد يخلو من أساس 
ما وراطبيعيء لا يسبده دليل معرفي» بل هو بعض 


أمنية وحسب. ولكن حيث يوجد تدبير إلهي 
ووساطة فاعلة في شكل حتمية سيب» يصبح 
الاعتقاد بأن وجود السبب (أ) يؤدي إلى أن تتبعه 
نتيجته (ب) استنتاجاً حتمياً في نظام عقلاني . إن 
الله خالى الكوة ورنه الأعلى ومولاة الأوحدة سندة 
وسَبَبُ قد نظم الطبيعة بحيث تكون ميداناً يحيا 
فيه الئاس حياتهم ويتميزون بصالحات أعمالهم . 
فالسييية إذن ليست هن الأقعال اللعمية او 
الماوراطبيعية في طبيعة قائمة بذاتهاء بل إنها تنظيم 
الطبيعة بفعل الله الكريم . وهي حتمية بفعل هذا 
احير الإلهي ومن خلاله. وتبقى العرضية أو 
الاكتيعد ووية تدونا ع فيقانة الس ةوه اطي 
لا تستثني العالم المقتنع بالوساطة الإلهية في جميع 
الأحداث من التفكير والحديث عن السببية في إطار 
الحدمية. فمثل هذا العالم واثق بشكل حاسم أن الله 
لن يبدل سُتَته عبقاء بل سيبقيها أبداً دون تغيير» 
كهنا وغ سشيحانة لمكن الأدديات من القنيام 
بالعمل الفاضل ويسوغ وجوده. إن هذا المفهوم عن 
الطبيعة الذي توصل إليه فكر الغزالي قبل حوالي 
ألف سنة هو في جوهره ذات المفهوم الذي بدأ يشرق 
على الإنسان المعاصر هذه الأيام. لقد بقي العلماء 
لقرون عديدة يكافحون ضد سلطان الكنيسة با 
يخص الكونيات والطبيعة. وقد نجحوا في إقامة علم 
بينطيل ذانا بحر هن امي ار شي قا ا 
مثل فلاسفة المسلمين» إن السببية قانون الطبيعة 
الحتمي؛ وفهموا الطبيعة على أنها نظام آلي منغلق 
مستقل ذاتياً؛ يخلو من الفجوات » لكنه لا يحتاج 
الى ما يخركه من خارجه. وقد بقيت هذه النظرة 
سائدة طوال القرن التاسع عشر . وفي الوقت اللحاضر 
لا يكاد يوجد أي عالم يؤمن بهذه النظرة عن 
الكون. فقد زعزعت هذه الفكرة أقوال النسبية 


واللاحتمية وأبحاث الفضاء والذرة والبيئة. واليوم 
ماحد النانام وين تع طن عد د تتلاءم مع 
المكتشفات الجديدة. ولا شك أن النظرة الإسلامية 
التي تبلورت في رؤية الغزالي هي منافس قوي. فعند 
المسلم تبقى المعرفة العلمية بالطبيعة منقوصة إذا لم 
تأخذ بعين الاعتبار حضور الإرادة الإلهية ومحتواها. 


الرغبة في معرفة الطبيعة 

علّم الإسلام هذه الدروس للمؤمنين به وحثهم 
على النظر في الطبيعة. وما أكثر الآيات القرآئية التي 
تأمر وتنذر وتنصح وتحض البشر على مراقبة ظواهر 
الغا مي هك تعاقيية اللنيدار واتليا وض كتانج 
النجوم والشمس والقمر وغيرها من الأجرام 
السماوية؛ والولادة والفناء؛ والمياة والنضج والموت؛ 
والتجارب الوجدانية عند الأفراد؛ والأاحداث 
الااجتماعية عند الجماعات وفي حركة التاريخ 
الأوسع. فالتنوع والجمال في الأزهار والأشجار 
والثمار» والقبائل والشعوب والثقافات والكيانات 
العرقية» والجبال والوديان والأنهار والسهول, والبحار 
والعواصف وأنواع المناخ ‏ جميعها (آيات) (أي 
علامات أو مؤشرات ) تدل على الخالق ومسصدر 
التظلام حسما يذ كر القران! + ويخض المشرتغلى 
النظر في وجوه الطبيعة هذه والبحث فيها وتفهمها 
ورؤيئها في المنظور الصحيح الذي ينطبق عليها كما 
ينطبق على عموم النظام أو النسق الإلهي . لقد دعا 
الإسلام كل إنسان ليكون عالماً يببحث في كل حقل 
ووجه في الطبيعة » ومؤرخاً يتفحّص كل فصل من 
سلوك البشر والجماعة على امتداد العصور. وقد دعا 
الإسلام إلى هذا اليدات الأوسع من البحث» مطمعياً 
إلى أن الئاس سيجدون ما يؤكد قول الإسلام عن الله 
وتدبيره» وعن الطبيعة والإنسان والتاريخ. وقد جعل 


الإسلام تَبَيّنَ أنساق الله في الطبيعة مسألة إيمان؛ 
وإبراز تلك الأنساق بشكل صحيح كاف مسألة 
تقوى؛ وتفسير تلك الأنساق وتعليمها للآخرين 
تان إحنداة: بات اشام سن اماع ان 
يتحققوا من حركة الزمن ويعينوا موقعهم الجغرافي 
في الأرض بدقّة» وبخاصة عند السفرء وأن يجدوا 
الماء ليتطهروا به قبل أداء الصلاة وشعائر العبادة. 
تحت تأثير هذا الدافع الذي أوجده الإسلام أصبح 
علم الطبيعة هواية الجموع من البشر؛ فراح المتسولون 
والملوك يتبارون في الحصول على تلك المعرفة . ففي 
السعي للبحث عن المعرفة ما جرى بعد الفتوحات» 
وبعد الاتصال بورثة المعرفة القديمة ‏ مثل الأغارقة 
وأهل الهلال الخصيب والفرس والهنود ‏ غدا كل فرد 
يشعر بأنه مجنّد لتلك المهمة. ولم يقف دون هذا 
المسعى جهد أو مال. وكان من شأن تشجيع الإسلام 
الديني للعلم أن اخترق احتكارات الرهبان والكنائس 
والمعابد, وجعل كنوز المعرفة وخزائنها مباحةع 
ومحتوياتها مشاعاً بين الجماهير. وتعود الى الإسلام 
ترك اللكاياك: العجية عر كبانس المواعر واللفينة 
التي تُدفع لقاء بضعة صفحات من مخطوطة مهجورة 
في علوم الصيدلة أو الفلك؛ وعن رحلة مغامرات 
تقطع آلاف الأميال بحثاً عن شخص بمكن أن يقدّم 
توضيحاً في حل مسألة رياضية. وغدا العلم شغل 
الجماهير الشاغل؛ ولم يسبق أن عرف التاريخ 
البشري قط مثل هذا الانتشار الواسع للبحث العلمي 
والمترنة وكنادف الامازائة: العلمنية التي انلها 
الداخلون في الإسلام حديثئاً إنجازات رائعة ففي وسط 
آسيا وجنوب شرقها » وفي افريقيا بخاصة. انتقل 
الناس من أديان الكهانة والإيمان بالأرواح » ثما كان 
سائداً في العصر الحجري » الى العصر الحديث عندما 
اعتنقوا الإسلام. فالمصنوعات التي خلّفها هؤلاء من 


القرن الأول للإسلام ( مثل أدوات العصر الحجري» 
وهي أعلى ما توصلت إليه الصناعة في العالم في 
ذلك الوقت) تشهد لهذه القفزة الهائلة لروح 
الإنسان تحت رعاية الإسلام . 

يرى الإسلام أن الله خلق العالم وغرس فيه 
أنساقه التي لا تعبادّل لكي يصير كوناً. وقد صمّمه 
ريق معو ا انيدي اعان اسطما ا 
ترتبط أجزاؤه ببعضها سببيّاً وغائيا ويكون في 
مجموعه تابعاً للإتسان . وقد دعا الإسلام الإنسان 
ليدرس الطبيعة ويبحث فيها ويتوصل إلى الاستنتاج 
الضشرورئ لعرفة الله وغنادته. واطق ان الله شدييد 
العقاب لأولعك الذين تباطاوا في النظر في الطبيعة 
ولم يبلغوا الاستنتاج الضروري في شأنه تعالى . 


الإسلام والطريقة العلمية 

إن تقسيم المعرفة إلى مسالك تتيع الطريقة 
العلمية وأخرى لا تتبعها هي ظاهرة حديثة» جاءت 
من الغرب مع ظهور علوم الطبيعة في القرن السادس 
عشر. فعندما نجح العلماء في تحرير أنفسهم من 
نتلظة الكنيشتة واقاضوا'ثراثاً تاشطاً ظييرت والعلوم 
الإجتماعية ) واستطاغت على يد (أوكست كونت» 
أن تنتزع حريتها من السلطة ذاتهاء تاركة علوم 
الإنسان ‏ الفلسفة والآدب والفدون واللغة والدين ‏ 
في حقل (الإنسانيات) وكانت هذه النتيجة تقوم 
على قرار أن تتبع علوم الطبيعة طريقة نقدية فتنتهي 
إلى معرفة أكيدة بالحقيقة. وقد انفصلت العلوم 
الامكياعي هو الأتانيات ودعف نميا وعتريا ) 
لأنها تبثت الطريقة العلمية وبذلك ضمنت لنفسها 
حصة من الحقيقة إلى جانب علوم الطبيعة . وفي 
عصر سادت فيه الرومانسية » راحت الإنسانيات 
تعالج ما تبقى من حياة الإنسان ‏ ميادين العاطفة 


والحب والأمل والجمال. لكن تقسيم العلوم سبق أن 
حكم على هذه الميادين بالبقاء في حيز الفكرء حيث 
بمكن التعبير عن الحقيقة الذاتية» ولكن لا يمكن 
العثور على حقيقة موضوعية. وبقيت الفلسفة 
خارج التصئيف حتى جاءت التجريبية والتحليلية 
في القرن العشرين فأزاحت الفلسفة , إما إلى جانب 
العلوم الطبيعية أو إلى جانب الذرائعية التقليدية , 
حيث فقدت مغزاها. 

كانت الطريقة العلمية سبب هذا التطور؛ وقد 


الصورة ١-14‏ صورة مصغرة من مخطوطة إسلامية تبيّن استاذ 
علوم تطبيقية مع طلابه. [بترخيص من مؤسسة الكويت للتقدم 


عرشع بانهنا طرية بيقة الوصول الى حقيقة الطبيعة 
بالملاحظة والافتراض والتجريب . وقد تميزت الطريقة 
كذلك بتحديد المعطيات والدليل بعبارات مادية 
صبرفة (يذكن ملاسطديا عسيا وفياسنيا كييا . وقد 
أثار المفكّرون المسلمون اعتراضات شديدة حول 
ملاءمة هذه (الطريقة العلمية) عند تطبيقها على 
العلوم الاجتماعية2' »2 . كما أثاروا اعتراضات لا 
تقل خطورة حول كفاءة هذه الطريقة عند تطبيقها 
على العلوم الطبيعية في عصر يبدو فيه أن العلم 
الذي لا يتصل بقيم ولا باخلاق هو الذي يقود 
العالم الى الدمار 2 '2. لكن مثل هذه الاعتراضات لا 
تؤثر في الملاحظة والفرضية والتجريب القائم على 
معطيات نحسية يمكن قياسها. وتبقئ هذه 
الإجراءات في طلب المعرفة حصينة وصالحة في حد 
ذاتها. ويبقى الكوال رده كاتجت هده الاريية عي من 
اختراع اؤرويا اكه مهن : 

استعمل المسلمون علم الفقه (أي المعرفة 
والتبحر في العلم ) أول الأمر بما يتعلّق بمعرفة التنزيل 
وحفائقه وتراثه ومعانيه. وفي هذا الإطار بقي الفقه 
محعفظاً بمعناه اللغوي) ثم بدا يكتسب معنى 
لبط اهيا زه طرار ما ل كل ع قي الكانون 
الإلهي. وهنا صار الفقه يعني المعرفة من خلال 
الاستدلال أي السعي من خلال الدليل على جعل 
غير المعلوم معلوماً. وكان الاستدلال يعني في 
جميع الأحوال ملاحظة الحقائق وفحصها من خلال 
التجريب وقياسها وزيادة ملاحظتها. وقد جرى 
تفريق آخر بين الاستقراء (أي جعل الحقائق تتحدث 
عن نفسها) وبين الاستنباط (أي استخراج ما 
تنطوي عليه الحقائق) . وتشبه الطريقةالأولى طريقة 
الاستقراء التجريبية» كما تشبه الثانية الطريقة 
التحليلية. ويبدو ذلك في كثير من الأعمال؛ 


وخصوصا في الإنجازات الطبيّة لجابر بن حيان 
(ت98١‏ ه/١م)‏ وفي أعمال ابن الهيثم (ت 
4 ه /9١٠/م)‏ وأبي الريحان البيروني ات 
غ4 هام؛ ١٠م).‏ 

ويتضح من هذه الأعمال أن علماء المسلمين 
كانوا لا يقصّرون في انتقاد القدماء ‏ مثل الإغريق 
وأهل الشرق الآدنى والهنود والفرس الذين كانوا 
ينظرون اليهم باحترام بالغ » كما كانوا ينتقدون 
أسلافهم من العلماء المسلمين كذلك . فقد قال ابن 
النفيس إن التشريح قد أثبت خطأ (جالينوس» وابن 
سينا معاً » كما رفض البيروني قبول أية مقالة 
صدرت عن العلماء من دون فحصها بالتجربة 
وتوكيدها بالاختبار. وكان علماء المسلمين عارفين 
بأهمية الدليل الحسي وبضعف وتقصير الحواس 
البشرية. لذلك طوروا أدوات لتصحيح وتوسيع 
الدليل الحسّيء وفضئلوا إعادة التجارب لتكون 
وسيلة لاختبار النتائج وتجتب الخطأ. وقد أطلق جابر 
ابن تميناة [شجنا عاضا غلن :العمعرنة العامة هر 
التدريب» أما ابن الهيثم فقد سماها الاعتبار. 


كيف يمكن استخدام الطبيعة ؟ 


جواب الإسلام عن هذ! السؤال مباشر لا جدال 
فيه. ل وهوالذي خلق السموات والارض ... 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا # 1١١(‏ هود .)١‏ 
وفي آية أخرى يؤكد الإسلام أن الله # الذي خلق 
الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا © (/117 
الملك» ؟) لذلك يتفق جميع المسلمين على أن 
الطبيعة قُدّر لها ان تُستخدم لغرض اخلافي. 
فالطبيعة لم تُخلق عبثاً ولالعبا: «إوما خلقدا 
السماء والأرض وما بينهما لاعبين» -17١(‏ 


الأنبياء؛ )١5‏ بل خلقت لتكون ل رو 
للسعي الأخلاقي . والطبيعة بحد ذائها ليست خيرة 
ولا جميلة » لكن الله جعلها خيرة وجميلة لغرض 
خدمة الإنسان وتمكينه من القيام بصالح الأعمال. 
فخيرها ينبع من خير الغاية الإلهية. والطبيعة في 
عرف المسلم نعمة وهدية مباركة من -خير الله 
منحها للإنسان ليستخدمها ويتمتع بهاء ويحولها 
بأي شكل بهدف بلوغ قيمة أخلاقية. والطبيعة 
البو مركا انس ان نولي تديكرها او 
استخدامها بشكل يؤدي الى الإضرار بنفسه أو 
بالبشر او بالطبيعة نفسها وهي من خلق الله . وبما أن 
الطبيعة من خلق الله وهي آيته أو علامته؛ ووسيلة 
الى غايته التي هي الخير المطلق » فإن لها في عين 
المسلم منزلة عظيمة . ويعامل المسلم الطبيعة باحترام 
وبامتئان عميق لخالقها الكريم وواهبها. إن أي تحويل 
في هيكة الطبيعة يجب أن يكون له غاية واضحة 
الفائدة للجميع قبل القول إنه تحويل مشروع . 
وهكذا لا يعاني شرن سو مسو اكات ا 


الصورة -١/‏ ؟! رسم تشريحي لحمصان» في مخطوطة تعود 
للقرن الخامس عشر. مكتبة جامعة اسطمبول [بترخيص من 
الخطرط الجوية السعودية ]. 


تعقيدات بخصوص استخدامهم الطبيعة. فقد قيض 
الله الطبيعة لاستخدامهم, وهو ما يفعلونه ببراءة 
دوك شعور بالذنب وهم لا ينظرون الى الطبيعة كانها 
روح شريرة أو إله فاشل أو عدو يجب تحصديه أو 
القبض عليه أو إخضاعه. والطبيعة ليست قوة 
شيطانية. كما أنهم لا ينظرون الى الطبيعة كأنها إلهٌ 
مجسد أو روح خيّرة او شيء مقدس يجب أن 
يخشوه ويحبوه أو يعبدوه. وعبارة القرآن بأن كل 
شيء في الطبيعة آية لا تعني وجود علاقة وجودية 
بين الخالق واخلوق . والخلوق لا يعني الخالق بحال؛ 
بل لأنه مسخلوق فهو يشير الى الخالق الذي تسبب 
في وجوده وأبقاه في المكان والزمان . فبين الإنسان 
والطبيعة لا يرى الإسلام عداوة وخصاماً ولا عبادة؛ 
بل لا توجد علاقة شخصية في الواقع من أي نوع. 
ولآأن الطبيعة من صنع الله » فهي تستوجب الاحترام 
والرهبة. فتعقيدها وانتظامهاء وتصميمها وصفتها 
العضوية» وطواعيتها وتبعيتها للإنسان جميعها 
أسباب تبعث في الإنسان العجب والتقدير خلق الله 
والعودة اليه ينها وطاعة: 


إنجازات المسلمين في التاريخ 


إن الإنجازات التي سنعرض لها في هذا المقطع 
يمكن وصفها بأنها وعربية) على الرغم من أن عدداً 
كيرا مر هل الاتاراك فاش مون هل اناس الباسرا 
بعرب . ولذلك سبب ذو وجهين: الأول أنه حتى 
غير العرب كانوا يكتبون باللغة العربية التي كانوا 
يعدونها لغتهم ويفخرون بها بشدة. والثاني أنه 
سروم كدري زه لسري ار اعاطرة ستو 
الغربيين وأولعك المسلمين الذين تشربوا بآرائهم . 
قالحويه عسي + كما بالتنية العري كيه الجر 


على امعداه السيور! كافك اليروية انها زالها 
ةل 

وبمكن وصف الإنجازات نفسها كذلك بأنها 
إستلاشنة غلى الرقم من أن بعشيين كانم عن غدل 
الصنافة او ليرد او المسعيية درت مبياة عذلك 
اباي الأول ان اعمال قير السلسية فشك ندرا 
صغيراً جدأ من مجموع المنجزات وتعود ما الى 
الفترة التحضيرية أو إلى فترة التجميع والتنظيم 
ولكنها لا تعود إلى فترة الازدهار المبدع. والسبب 
الثاني أن المساهمين من غير المسلمين كانوا في خدمة 
المسلمين الذين كانوا يوجهونهم لانتاج ما يرغبون 
في إنتاجه. فديانات هؤلاء غير الإسلامية لا علاقة 
لها باعمالهم التي كانت تقرّرها تماماً الأصناف 
والشيع الإساافية عدد مسيم وزماتهع 
والزافط الذي ام ا يرف سم وقز كانت اعمال 
فول فعس دو اعفان الالسكيية: نوها نه 
إسلامية الى العالم» وتنظمها أصناف إسلامية. 
وهكذا تسوغ التسميتان العربية والإسلامية. 
وتفصتل التسمية النآنية لأنها اكثر تحميماً وشلا 
وتحمل مضامين أولى من المبادئ والقيم تشير إلى 
الثقافة عجوم ولا تفمضير على الوسظل اللغوي. 


الطب والصحة العامة 
د 

إن الجسم البشري وقدراته ووظائفه وما يتبع ذلك 
من صحة وخير هي موضع عجب وتقدير في 
الإسلام. وقد أشار القرآن الكريم الى ذلك في مواضع 
عديدة دروكا أنينا راك على اناق الله 9؟؟ - 
الؤمستون :314 توقيعا بذللهة الى يعد الرستول 
( ته ) قوله: « تداوواء فإن الله لم يَضّع داء إلا وضع 
لاؤواء إلا قاء والعدا نهو الهره «وعيدننا يود 


الدواء يشفى المريض بإذن الله . ) 


وقد قدمت هذه التوجيهات الدافع الإيجابي 
الضروري لتطوير علم طب يقوم على قوانين تجريبية 
تتفحخصها الخبرة اليومية. فقد كانت إدانة القرآن 
والحديث للسحر وثمارساته مما أبعد المسلمين عنه 
ووجههم نحو الطب الأصيل والعناية الصحية العامة. 
إن الإيمان بأن لكل داء دواء قد دفع بالمسلمين إلى 
إمعان النظر في عالم المعادن والنباتات والحيوانات 
يكذ عو واف كنا فعهم الى تطوير علم صيدلة 
مفصل. وقد كان ذلك مناسبة لتحالف الدين مع 
علم دقيق تجريبي يدرس الجسم» فشجع تطويره 
وأدان جميع الممارسات السابقة التي لم تكن 
مارسات علمية. 


الصورة م١-"‏ تصوير يبين معالجة حالات الكسر والخلع» من 
مخطوطة علمية إسلامية » يبين هذا الجرء تثبيت مكان العظم: 

١-العمود‏ الفقري 7 الكتف  ”‏ عظم الرقبة 5 الذراع ه ‏ 
الفخدذ 5 -اسفل الساق 7 القدم م -الفك . [بترخيص من 
الحو تتن د ١‏ 


كانت المتابعة العامة للمعرفة العلمية التي دعمها 
الإسلام بشدة قد وجدت في الفلني مدان دنا 
دا بسي القرامة اناس الح رطم لظت 
تقديمهاء الى جانب الاحترام الذي كانت تتمتع به 
قديماً مهنة الطب ومعرفته . ففي عدد من المراكرء 
مثل الرها والحيرة وجند يشايور ووحران» كان الأطباء 
المسيحيون والصابعة قد أقاموا في تلك المراكز تراثا 
ناشطأً من المعرفة الطّبية إذ قد هرب أغلبهم من 
اضطهاد الكنيسة فوجد ملجاأً في دويلات السدود 
بين بلاد فارس وبيزنطة . فوظفهم المسلمون وجلسوا 
البهم وتعلّموامنهم وكلّفوهم بنقل كتبهم 
وسجلاتهم الى العربية. فكان (جسرجي بن 
بختيشوع» ز(ت5١؟‏ ه/ 0 7مم ) طبيب البلاط 
عند المنصور. وقد علّم <جرجي» أبناءه الطب فظلوا 
يمارسونه في خدمة البلاط. وطّلب الى<يوحتًا بن 
ماسوي ت"1؟ ه//51م) أن يعلّم مهنته 
المجلنسق كتها هد الابرة ومين انه 
(ت:؟ ه/0/8مم) رفيساً في (دار الحكمة) 
وكلفه مع زملائه وتلامذته بتحصيل ونقل التراث 
الطبي والمعرفة العلمية جميعا الى العربية. 

وهكذا ولد الطب الإسلامي وراح يدمو بسرعة. 
وكاتت اول إنحازاته تقوبجاً غعاماً ومراجعة للعراث 
الإغريقي القديم والكتابات العلمية عند الفرس 
والهنود. وقد تم البحث في هذا التراث وتدقيقه 
وتنسيقة وترتج نك :وتصنيفه مدا ما يناسب 
المبادىء العامة في دين الإسلام وثقافته. وكان من 
بين أوائل علماء المسلمين في هذا الحقل (عبد 
الله بن سهل ربان الطبري) (ت 17١4‏ هرهه6م) 
صاحب فردوس الحكمة ويعقوب الكندي مؤسس 
الفلسفة الإسلامية ذات الطابع الهيلينستي الإغريقي 
(ت50٠ه/‏ "لامم). وقد تستم الطب موقع 


الشرف يوضيفه ملكا على غلوء الطبيعة: نقق كان 
علم الطبيعة وعلم الدين توأمان لا ينفصلان يكما 
مدهي الاأفرووعنة زدللك عد عدةا في قليل 
من الرسائل: حول علوم الطبيعة تُدرج تحت العنوان 
العام التوحيد2*7. وقد اغتنت العربية بعشرات 
الكلمات والمفاهيم الجديدة التى | صطنعها المترجمون 
لكى تعبر بدقة عن العلوم الجديدة» فصارت اللغة 
العربية وسيلة التعبير عن المعرفة الجديدة ووسيلة 
تطويرها كذلك. وقد كانت مصادر اللغة العربية من 
قبلها بقرن» تؤلف في شعر منظوم . وقد دفعت علوم 
الطب الى تطوير علم الصيدلة ؛ وقادت هذه الى 
علم النبات والكيمياء ووظائف الأعضاء والجراحة. 
كماعرفت بغداد رايا مدير لأنعيهان 
الإجازة الذي أعدته الدولة في عهد الخليفة المقتدر 
عام 19 ه/ 578م.ومن ذلك العهد فصاعدا صار 
الاظباء والصبادلة واللسعشفيات تحت إشرافك 
( امحتسب) وهو الموظف المسؤول في نظام (الحسبة) 

وكان فن تشخيص الأمراض يتكون من ثلاثة 
أقسام : تاريخ الحالة المرضية» التى تشمل الحالة 
الصحية في الدار وجميع أهله » فحص إدرار المريض 
( التفسيرة )» وحرارة الجسم ورائحته وغير ذلك من 
الأحوال الظاهرة؛ وجس النبض . 

كانت مديئة بغداد قد سبقت الى إنشاء مدارسها 
الطبيّة والحقت بها المستشفيات والعيادات الخارجية 
التي كان يتسدرب فيها الطلاب ويقوم المدرسون 
مستشفى عام 8ه / 05م . وبعد ذلك صارت 
المستشفيات الإسلامية تتخصص في علاج الأمراض 


الفظلية أو امس يتووكائف الثائية تينم الى 
صنفين: معالجة الأمراض المعدية ومعالجة الأمراض 
غم العدنةة رفيزاس الستيون كذلك لفق 
المتدقّل وهو مستشفى يُحمل على ظهور الإبل » في 
قافلة تضم الأسرة والأطعمة والماء والأدوية ومقاصير 
لإجراء العمليات والعزل ومجموعة من الأطباء 
واللمرشين والساعلاين: والموظفين واشلم .وكات 
المستشفى المتنقّل يطوف بين المدن والقرى لمعالجة 
الأوبعة وضحايا الكوارث الطبيعية. كما كانت 
المستشفيات الإسلامية مجهزة بوسائل الترفيه وفيها 
دف الرسيشيين وكاك بد الستعيي الكدل 
امتياز إقامة مرافقه داخل السجون كذلك, للعناية 
بالمساجين والحراس . 

وعمدهنا بسكا السقتدفي المسفل الى شتديحة لين 
فيهامستشفى دائمء كان يستطيع الإفادة من 
تمان «القفب والعاق هناب المحني والساقةن 
والطريد . وكانت توجد مستشفيات للرجال وأخرى 
للنساء. كما كان في كل مستشفى صيدلية خاصة 
ومطبخ ومعمل لخياطة الملابس ومكتبة. وكما هر 
الحال في العصور الحديثة كان الأطباء المسلمون 
يدرسون في كلياتهم ومستشفياتهم في الصباح 
ويزاولون مهدتهم في عياداتهم الخاصة بعد الظهر. 

كانت المستشفيات ثبنى وتصان وتعمل إما على 
نفقة الحكومة أو اعتماداً على هبات دائمة (أوقاف) 
يقد نها افراد وكانك التسسفيات تقدّم خدماتها 
دائماً بامجَان. آما الأطباء المقيمون وطلابهم فكانوا 
يُعدّون » مثل جميع أساتذة الجامعات وطلابهم؛ 
موظفين رسميين نذروا وقتهم وجهدهم في طلب 
المعرفة تنفيذا لواحد من أوامر الله الكبرى . 

بنى أحمد بن طولون واحسداً من أشهر 
المستشفيات» وذلك في القاهرة عام 9١؟‏ ه/ ١لام.‏ 


وكاةالتسف ديسا اناد جميع المرضى على 
اختلاف أمراضهم . وكانت تؤخذ من المريض 
ملابسه ومجوهراته وما يحمل من ممتلكات شخصية 
وتحفظ له بمأمن في خزانة اللستشفى لحين وقت 
معادزته. اناا مسيفنيفئ:ة ذان الشفاء الي يناه 
السلطان (قلاوون» في القاهرة عام 581 ه/ 84١1م‏ 
فقدبقي مزدهراً حتى غزو نابليون لمصر عام 
ه/86 4م فتحول إِلى مستشفى متخصص 
بالأراض الننسية» وما زال قائما حتى اليوم .وقد 
بنى الخليفة اللقتدر مستشفى جديداً في بغداد عام 
عامامي/ 6م عو كيدو ا شنص نما كان لق 
مديره إسئان بن ثابت» من لخبرة طبية. وقد شهدت 
بغداد بعد ذلك في القرن نفسه إقامة مستشفى كبير 
آخرءهو المستشفى العٌضّديء وكان فيه أربعة 
وعشرون طبيباً مقيماً ومكتبة طبيّة ضخمة وقاعات 
محاضرات ومغات من الطلبة من أنحاء العالم 
الإسلامي . وكان ابن أبي أصّيبعة (ت118ه/ 
8م) هو الذي حفظ لنا هذه المعلومات وكثيراً 
غيرها حول الطب الإسلامي والمستشفيات والأطباء » 
وذلك في كتابه طبقات الأطباء وهو تاريخ في الطب 
ومرجع بأسماء أعلامه. 

ل ا ل 
النظرية والتطبيق. ففي النظرية تنقسم المعرفة الطبية 
الى خمسة فروع. وفي وظائف الأعضاء تتميز سبعة 
مكونات في الجسم السشريء يشكّل كل منها 
نوضوعا كي دراسة مسعقالة ..وفي سم العطبيق 
يوجد علم المعاجة أو علم مداواة الأمراض كما يوجد 
علم الصحة أو الطب الوقائي. ففي المعالجة توجد 
أقسام الجراحة والعلاج بالدواء والعلاج بالغذاء 
والعلاج المشدّد الذي يشمل إجراءات مثل الكي 
والتعريق والتحريض على التقيؤ والاستنزاف بالعلق 


والتدليك والتمارين الجسدية والتكميد والتطهير 
وفصد الوريد والحجامة» الخ. وقد أضاف المسلمون 
الى ذلك في القرن اللاحق تخصصات طب الأسنان 
والتوليد وأمراض النساء وطب العيون وطب الأطفال 
والطِب النفسي . وكانت ممارسة هذه الفروع من 
الطب محكومة بِقَسَمِ إيقراطي موسع يجمع بين 
الخدمة الطبية وعبادة الله. 

وكانت الوقاية من اعتلال الصحةترى على أنها 
تعتمد الموازنة والإنسجام بين ستة أزواج من 
الأضداد : الإفراز والاحتباسء. حركة النفس 
ومكرقياة ب كه سيد وشكونة الوم والوكيلة 
الإكثار من الطعام والشراب والإقلال منه» وكثرة 
المواة وقتدي وقواجد مهن ليوف اجعرد ا كهيرا خض 

مواهبهم الطبية للطب الوقائي ي » لاعتقادهم بأنه أكثر 
امون علو المادع عد جره لصوييع ليبن 
كنا هذا رتكس نعود ين كناك الصناعة 
الطبية للوقاية من المرض والحفاظ على الصحة. 

ومن أجل تدريس العشسريح للطلاب» لجأت 
كليات الطب الإسلاميّة إلى تشريح جفث الموتى ؛ 
ويؤكد ذلك العديد من التقارير. ونجد مثال ذلك في 
كتاب الإفادة والاعتبار لعبد اللطيف البغدادي» 
الذي يذ كران كاذ علق قدرا كبيرا من الجماجم 
البشرية والجشثء وقد تعلم منها حقائق تناقض ما 
قرأه في كتب جالينوس وغيره. والقول بأن الشريعة 
قد حظرت التشريح على المسلمين قول غير صحيح؛ 
فالشريعة تسمح بامحظور إذا كان يؤدي إلى خير 
البسشر. وفي عهد التدهور الحضاري» توقف 
المسلمون عن ممارسة الشريح بدعوى أن ذلك 
محظور في الشريعة. ويعود الفضل الى فهم الأجيال 
السابقة في مارسة تشريح الجسم البشري حتى صار 
التشريح علماً وتطورّت الجراحة. وكان خلف أبو 


5 


القاسم الزهراوي (زت 4١54‏ ه / ١١٠م)‏ أعظم الجراحين 
في عصره. فقد كتب التصريف لمن عجز عن 
الغاليق وتعصيعن ييا كبا من ذللة الكداي 
للجراحة وأدواتها وممارساتها. وكان الزهراوي هو 
الذي ابنكر طرنا لدي امس واكك اها من 
الكلى أو الصفراء. 

ونان نامرون اولان امست :أن الأويقة 
تنتشر بالعدوى من التلامس والهواء » وأن لمس 
ملابس المريض يودي الى العدوى كذلك. كما كانوا 
أول من استعخادم التخدير في الجراحة وسموه 
«المرقد » (أي المنوم) وذلك بوضع إسفنجة مغمّسة 
بالسائل على أنف المريض وفمه. وكانوا كذلك أول 
من استعمل كي الجروح في العمليات الجراحية 
وإيقاف الدزيف باستعمال الثلج أو الماء البارد . 

أما رابو بكر محمدالرازي» وت 70١‏ ه / 
؟لم) فقد كان دون شك أعظم طبيب في العالم 
في العصور الوسطى. بدأ الرازي مسيرته موسيقياً 
(عازف عود) ثم انتقل الى دراسة الفلسفة على 
<أبي زيد البلخي» وانتهى إلى دراسة الطب في 
مستشفى بغداد. وهناك صتف كتابه امجربات . وفي 
عام 58٠6‏ ه/ 9085م استجاب لدعوة منصور بن 
اسحق وانتقل الى <الري» ليتسلّم رئاسة المستشفى 
هناك. حيث صف أغلب كتبه في الطب وجعل 
إهداءها باسم راعيه» واضعا عنوانا لأحدها الطب 
المنصوري تكريما للمنصور. وقد صف كذلك 
كتاباً في الطب النفسي سمًّاه الطب الروحاني. 
وكان الرازي أول من أصر على طلابه أن يواصلوا 
الدراسات العليا في الطب لإغناء ذلك الميدان من 
العلوم. ومن أبرز أعماله كتاب الحاوي في الطب 
وهو موسوعة تضم جميع المعارف الطبية في عصره. 
وقد نقل الكتاب إلى اللاتيئية فرج بن سليم وطبع 


عام 185 ١م‏ وهو أول كتاب طبي يطبع في أورويا. 
وكان الرازي أول من استخدم الموسيقى في علاج 
مرضاه. كما كان يرتب طلابه في حلقات متحدة 
المركز حول مرضاه ليستطيع الجميع المساهمة, 
وليتمكن الطلبة الجدد (في الدائرة الخنارجية ) أن 
يتعلّموا من الطلبة القدامى ( في الدائرة الداخلية ). 
وللمرة الأولى في التاريخ استطاع الرازي التمييز بين 
الجدري والحصبة. وهو الذي أسس طب الأطفال 
فرعاً مساتقلاً وصدّف كتابا في الموضوع؛ واكدشف 
العلاقة بين ضربة الشمس والدورة الدموية؛ وصئف 
م عديدة في الخواص الكيماوية للعناصر 
المعدنية والحيوانية والنباتية ‏ وفي فوائدها في علاج 
أمراض معيئة . 

اشتهر أبو علي حسين بن سينا طبيبًا وفيلسوفاء 
وقد توفي عام 47/8 ه / /ا ١٠م‏ . وكان كتابه 
القانون في الطب أوسع كتاب صئف في الموضوع 
على الإطلاق . وقد بقي هذا الكتاب المرجع الأخير 
في الطب لعدة قرون ولم يتراجع عن موقع الأفضلية 
حتى حلول القرن التاسع عشرء إذ بقي الكتاب 
الدراسي المعتمد في الطب في العالم أجمع لأكثر 
من 7٠٠١‏ سلة. وحيثما كان ابن سينا يطوف البلاد» 
كان يجري التجارب ويفحص السجلات الطبية 
والحالات الملموسة لتوكيد مكتشفاته السابقة؛ إذ 
أجرى عمليات جراحية لعلاج الأنسجة السرطانية 
وأثبت تأثير الموسيقى في شفاء المريض. وقد عرض 
بلاط الأمير الحمداني في حلب رعايته على ابن 
سيناء لكن آراءه في فلسفة ما وراء الطبيعة وغروره 
كم يسفقا لتهاها سياسياً, وكان ليه ان بهرت 
غالباً ويتحمل إتلاف كتبه الفلسفية. كما اكتشف 
ابن سينا أن قرحة المعدة قد تنشأ من أحد سببين: 
سبب نفسي مثل القلق أو الاكتئاب» وسبب مادي 


أو عضوي يؤثر في المعدة نفسها. وقد ششخص ابن 
سينا مرض السرطان وألح على علاجه في أول ظهوره 
ولد خلف بن عباس الزهراوي ونشأ وتعلّم في 
قرطبة وتوفي عام 4١4‏ ه / 7١١٠م‏ . وقد استدعي 
إلى مدينة الزهراء؛ المدينة الملكية الجديدة التي بناها 
الناصر» حفيد عبد الرحمن» مؤسس السلالة الآأموية 
في الأندلس. وقد عاش الزهراوي هناك وعمل حتى 
التتصريف لمن عجز عن التأليف الذي أدرج فيه 
رسالة عن الجراحة وهي أول دراسة مستقلة عن 
وكان الجراحون الأوروييون يكثرون من الإشارة إليه 
حتى نهاية القرن السادس عشر. 
وقاضيأء وقد توفى عام ه5ه ه / 94١١م‏ . وقد 
قسّم ابن رشد المعرفة الطبية إلى سبعة فروع: 
التشريح؛ الصحة وأحوالها؛ المرض وأنواعه؛ أعراض 
المرض والصحة؛ أسباب الصحة مثل المواد الغذائية 
المرض. وابنئ رشد هو أول من اكتشف دور التمارين 
الرياضية وأثرها فى امحافظة على الصحة . 


الصيدلة والكيمياء: 

انفصلت الصيدلة عن الطب تحت رعاية الإسلام 
وبلغت منزلة مستقلة بوصفها علماً ومهنة. وقد 
بداأت عملية النموّ هذه في القرن الأول للهجرة 
عندما قام الأموي خالد بن يزيد بتعلّم وتبني 
المستحضرات الطبية من المدرسة الإغريقية في 
الإسكندرية. وقد تعلّم جعفر الصادق وت 1١14٠١‏ ه 


/ لادلام) هذا التراث الإغريقي من خالد؛ كما 
ساهم جابر بن حيان والكندي والرازي بشكل مهم 
في هذا العلم الذي أكتمل وأصبح علماً قائماً بذاته 
على يد (البيروني» (ت 157 ه / ١5١٠م)‏ وهو 
الذي حدد معالمه وثبت طرقه ومبادئه وصتف أكمل 
كتاب تدريسي في الموضوع. وحتى ذلك العاريخ 
كان الصيادلة العرب يعتمدون على كتابين في 
دستور الصيدلة يحملان نفس العنوان: الأقرباذين» 
الأول من تصنيف <(صابور بن سهل» (ت 555 ه 
/ مع والآخر من تصنيف <ابن التلميذ» وت 
هه / 4ع . ومن اكتشافات المسلمين 
حامض النتريك وحامض الكبريتيك وحامض 
النايتروهايدرو كلوريك؛ كما اكتشفوا البوتاسيوم 
وحضروا نتراته كما حضروا نترات الفضة» 
وكلورايد الزئبق وأوكسيد الزئبق وسلفات الحديد 
واد الحورياك يورا #منييا نو الشحات 
الكيماوية الجديدة. 

أما في الصيدلة النباتية » فقد بدأ الصيادلة 
المسلمون بكتاب <داياسكوريديس» الموسوم: المواد 
الطبية : مع01ء14 167:2ه14 ,1105011065 
وسرعان ما استوعبوا علوم الهند وفارس وعالم اليحر 
المتوسط . وقد أطلقوا أسماء عربية على هذه النباتات 
أو الأدوية التي تعرفوا عليها للمرة الأولى» وما يزال 
الكثير منها يعرف بتلك الأسماء العربية. وبقي 
كتاب «داياسكوريديس» وما أضاف اليه الباحثون 
المسلموث المرجع الملعتمد حتى عهد (ابن البيطار 
المالقي» الذي عاش في منتصف القرن السابع 
الهجري / الثالث عشر الميلادي . وبعد أن أكمل ابن 
البيطار أبحاثه التي اشتملت على زيارات الى بيزنطة 
وبلاد الإغريق وايطاليا وغيرها من الأصقاع الآورويية 
أخرج كتاباً بعدوان المغني في الأدوية وقدّمه إلى 
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الصورة /1- 4 غلاف مخطوطة إسلامية من القرن الحادي عشر 
[ بترخيص من مؤسسة الككويت للتقدم العلمي]. 


الملك الصالح الأيوبي في القاهرة. ثم أتبع ذلك 
الكتاب بكتابين آخرين هما: جامع مفردات الأدوية 
والأغذية و ميزان الطبيب. 

وكنبة ادلي مسلم: كغر كان امعاضرا لانن 
السيطار هو (رشيد الدين بن الصّوري» الذي عاش 
في الأقاليم الشرقية وتوفي عام (9+ 5ه / 
١0م‏ وقد كان الرجل من شدة الحرص بحيث 
أنه اصطحب معه رسّاماً بارعا وخرج إلى الحقول 
والجبال يمسجل كل نوع مهم من أنواع النبات الطبي 
ويجعل الرسام يصوره لبثبته في كتابه. 


ومن مشاهير الصيادلة والكيماويين في العالم 
الإسلامي <جابر بن حيان» » الذي كان يعيش حياة 
متصوف زاهد » قضى معظمها في داره في دمشق» 
حيث كان مسختبره » وقد توفي عام 9١1ه‏ / 
مم وقد ساهم ابن حيان في علم الكيمياء إلى 
درجة صار معها ذلك العلم يدعى «صنعة جابر) 
صئف ابن حيّان أكثر من ٠٠١‏ كتاب منها ثمانون 
في الكيمياءء لم يبق منها سوى القليل مثل: 
النواص الكسير (أي الكتاب الكبير في الخنواص 
الكيماوية) و الأحجار (أي لخادت والبير المكنون 
(أي أسرار العناصر) و الموازين ( أي الأوزان 


الصورة -١/‏ م صورة من ملخطوطة فارسية من القرن الخامس 
السعودية ]. 


عشر مترجم عن الإغريقية. 


والمقاييس) و الميزاج (أي الخليط الكيماوي) و 
الخمائر و الأصباغ ؛ وكشير غيرها كان ينشرها 
بالعشرات. وقد صنع ميزاناً دقيقاً قادرا على وزن 
مواد أخف من (الرطل») تيار مر" مرة 
( والرطل يساوي كيلوكرام تقريباً) . وقد عرّف 
الخليط الكيماوي بأنه انحاد بين عناصر في جزيئات 
افقو أن تك لفن الرّذة مي ور أذ تسد 
خواصهاء وهو ما أكتشفه رجورن دالتوث» بعده 
بعشرة قرون » وهكذا أثبت ابن حيّان خطأ الفكرة 
القديمة القائلة بأن الخليط يتلف المواد المختلطة ويخلق 
عنضراً جديداً. وقد عرّف الاحتراق بشكل دقيق إذ 
قال إنه عمليةٌ تطلق بموجبها القوة الكامنة في 
العنصر ا محترق» تاركة وراءها الفضلة غير القابلة 
للاحتراق . وتلبية لرغبة جعفر الصادق اخترع ابن 
حيان نوعاً من الورق يقاوم النار ونوعاً من الحبر يمكن 
أن يُقرا فى الليل. كما اخترع مادة إذ طّلى بها سطح 
الحديد مُنعت عنه الصداء وإذا ضعت على القماش 
ميعنت غيكة الماء باوكاة اين سيان عدبا باتفتاع 
الفولاذ» وبحماية البشر من العناصر السامة ‏ النباتية 
والحيوانية والمعدنية ‏ وكتب كتباً عن الموضوعين» 
يشرح فيهما تجاربه ويصف نتائجها بعبارات واضح 


دقيقة لمصلحة الناس . وقد نصح أن تكون مختبرات 
الكيمياء بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان. 

والعالم الثاني الشهير هو (عز الدين الجلدكي» 
وت هد / 8م)الذي تعد هن 
المساهمات المهمة؛ منها وجوب استعمال القناع 
للوقاية من الغازات السامة الناتجة عن التضشاعلاات 
الكيماوية؛ ومنها وقاية الملابس من الصودا الكاوية 
الموجودة في الصابون بإضافة مزيج الى الصودا قبل 
استعمالها في صناعة الصابون؛ ومنها إمكان فصل 
الفضة عن الذهب بإذابتها في حامض النتريك الذي 
لا يؤثر في الذهب . وكان (الجلدكي» يصر على 
تئقية الماء المشكوك في سلامته بوساطة التبخير 
والتكثيف, لا بالترشيح وحده. لآنه اكتشف أن هذه 
العملية لا تزيل سوى الشوائب الكبيرة المنظورة . 
ومن بين كتبه الكثيرة كتابان يضم كل منهما أكثر 
فق ال اففيئة وهما بحبوآن نهناية الطلب 
والتقريب في أسرار العركيب. 


الفيزرياء: 

يقسم الفلاسفة السلمون المعرفة الفلسفية إلى 
مجموعتين رئيستين: الإلهيات وهي تشمل 
التوحيد وصفات الله ووجوده؛ والطبيعيات. 
وتشمل الأجسام المادية »حركتها وتغيرها وأسبابه . 
وتشمل المجموعة الثانية الحرارة والضوء والصوت 
والمغناطيسية والميكانيك» وقد أعطيت من الأهمية 
قدر ما أعطي للدراسات الإلهية. 

وقد اخترع العلماء الملسلمون أدوات لقياس 
الأوزان والجاذبية في العناصر» فثمة نقود ذهبية 
سكمها المسلمون قبل آلف سنة وجد أنها ذات أوزان 
تلددلف عفد ا كلانة” اجخراءنين الف جره من اكرام 
الواحد» نما يكشف عن مستوى عال جداً من الدقة 


اع 


الصورة م 1-ل/ا إسطرلاب من النحاس الأصفر مطعم بالفضة والنحاس مصنوع في القاهرة من عمل عبدالكريم المصري الإسطرلابي» 
تاريخه 7ه / 1175 م. [بترخيص من المتحف البريطاني ]. 


في الوزن. كما أن المسلمين هم الذين اخترعوا رقاص 
الساعة والبوصلة المغناطيسية والإسطرلاب. 

دعا الحاكم بأمر الله ابن الهيثم (ت 45١‏ ه / 
8 ٠(م)‏ لزيارة مصر لأنه رغب في زيادة الاستفادة 
من نهر النيل. وبعد أن تفخص ابن الهيئم نهر النيل 
في مجراه الطويل اقترح إقامة جبل عند أسوان لحصر 
المياه ورفع مستواها لزيادة مساحة الأرض المروية. 
لكن الحاكم بأمر الله لم يستطع الارتفاع بخياله إلى 
ذلك المستوى فلم يُحمل المشروع على محمل الجد. 
وكان ابن الهيثم هو الذي حدد آثار الضغط الجوي 
وأثرقوة جاذبية الأرض على الأوزان. وقد صنف 
حوالي ٠٠١‏ كتاب » منها لا؛ في الرياضيات و8ه 
في الهددسة . وكانت أشهر منجزاته في حقل 
البصريّات» حيث بدأ أبحاثه برفض الرأي القائل إن 
الإبصار سببه شعاع يصدر عن العين ويقع على 
الشيء ثم يرتد إلى العين. كما أنه درس ظاهرة 
الضوء وكان أول من فسر الإنكسار والإنعكاس 
ووضع قوانينهما. ولا شك أن ابن الهيثم هو واضع 
علم البصريات بالجمع بين الطرق الرياضية ومبادئ 
الفيزياء. وفي كتابه المناظر ( أي العالم المنظور) 
وضع نظرية جديدة عن الإدراك البصسري تقوم على 
امتصاص العين للحزم الضوئية الصادرة عن الشيء» 
ومرورها من خلال البؤبؤ» ووصولها الى الدماغ من 
خلال أعصاب الإبصار أو العين. كما وضع ابن 
الهيثم الأساس في تفسير قوس السحاب والغرفة 
المظلمة التي وسعها من بعده (كمال الدين 
الفارسي> بملاحظة سلوك الضوء عند مروره خلال 
طبقات من الزجاجء؛ وملاحظة ضوء الشمس عند 
الكسوف. ونور الهلال » والضوء الداخل من فتحة 
صغيرة في غرفة مظلمة. إن التفسير من خلال 
الملاحظة والتجريب وبلورة النقائج من خلال 


يذلاك جاه يعنت عن ل اس علا 
يحتذى فى الطريقة العلمية الإسلامية. 


الرياضيات والفلك: 

ربما كان أهم ما تميزت به مساهمة المسلمين في 
مجال العلوم الصرفة نظرتهم في التطابق بين 
الرياضيات والهندسة والفلك. وقد أوحى القرآن 
الكريم اليهم بهذه النظرة إذ تؤكد الآية : «ة سنريهم 
آياتدا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد # 
5 فته :0 القند ربت السنمادات 
والأرض بالحق» وجعلت تابعة للإنسان؛ بما في ذلك 
الشمس والقمر والنجوم والنهار والليل. وكل جرم 
من الأجرام السماوية يسبح في فلك حدده له الله لا 
يحيد عند فيجعل العالم كونا منتظماء حياته 
ووجوده ؛ وانكماشه واتّساعه جميعا بيد الخالق ٠١‏ 
الروم » ؟؟) . فأقام الفلكيون المسلمون نظرتهم 
للسماوات على هذا الأساس. وكان هذا هو المعيار 
الذي استندوا اليه في استخلاص المعرفة التي 
جمعوها من عالم ما قبل الإسلام» وبخاصة من بلاد 
ما بين النهرين حيث كان علم الفلك على مستوى 
متقدام. كان علم الفلك قبل الإسلام ميدانا تنتشر 
فيه الأساطير» فكان على المسلمين أن يطهروه من 
الخرافة. وقد شن الإسلام حملة شديدة على 
التنجيم. فالمنجمون بمارسون مهنة تقوم على 
الزيف . لذا فهم كاذبون حتى لو صدقت توقعاتهمء 
كما يقول الرسول ١‏ تكله ). كان الإيمان بالقرآن عند 
الفلكيين المسلمين دافعهم الأول وهاديهم. وإذ عزوا 
السببيّة والحركات جميعا إلى الله» وأدركوا أن 
سلطانئه تعالى منسق لا يتغير» توافرت لديهم 
الشروط الضرورية لعلم فلكي» وغدت السماوات 
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الصورة م 8-١‏ آلة هندسية من سوريا أو من بلاد ما بين النهرين مصنوعة من النحاس الأصفر والأحمر» مطلعمة بالفضة والذهبء بتوقيع 
«محمد بن خُتلّخْ الموصلي» بتاريخ 57 ه / 174١‏ م. [بترخيص من المتحف البريطائي لندن] . 


موضوعاً لبحث موضوعي. وقد طبق المسلمون 
المعرفة التي ورثوها من العالم القديم ومن بلاد فارس 
والهند؛ ثم توسعوافي ذلك العراث وحولوه بما 
أضافوا إليه من إبداعاتهم . 

ففي مجال نظرية الأعداد؛ ابتعد (ثابت بن قُرّة» 
عن التراث الإقليدي باقتراح نظرية الأعداد غير 
امحدودة العي تشكل جزءاً من سلسلة اخرى من 
الأعداد غير المحدودة. أما إعمر الخيام» (ت هاه ه 
| ١٠١1م)‏ و(ناصر الدين الطوسي» ات 540 ه 
/ 1141م) فقد توصلا إلى وضع صِيّغ يعبر عن 
الأحجام فيها بالأرقام. وفي حقل الحساب قدم 


المسلمون مساهمة فذّة. فقد كان لدى الهنود عدد 
من الأشككال للتعبير عن الأعداد أخذها عنهم 
المسلمون» وجمعوا بعضا منها وأعادوا تنظيمها في 
الأرقام «الهندية) وعلى الثانية اسم الأرقام 
الغبارية» واستعلموا النوعين معأء وقد تبنّى الغرب 
النوع الثاني لآنه كان يستعمل بشكل واسع في 
الأندلس وشمال إفريقيا. فأطلق الغربيون على هذا 
النوع اسم ( الأرقام العربية». والأهم من ذلك ابتكار 
المسلمين رمزا للصفر ( وكان الهنود يثركون فراغا 
مكانه! ) فدعاه الغربيون باسم #عطامه . ثمرثبوا 


الأعداد في نظام عشري؛ حيث يكون لوقع المرتبة 
قيمة عددية الى جانب قيمتها الداخلية الخاصة. 
وكان لهذا التطور أهمية حاسمة في علوم الطبيعة. 
وقبل ذلك كان التعبير عن الأعداد بالكلمات» مع 
الرجوع إلى الأصابع لإكمال عملية العد. وكان 
الرياضي ١محمد‏ بن موسى الخوارزمي» ات 55 ها 
/ ١٠6ىم)‏ هو الذي أدخل نظام الرموز التي تمثل 
الأعداد التسعة» وهو الذي اخترع الصفر ليمثل 
انث لديو المردفة وكاو امه لاعن عير 
عن القيمة العددية بالموقع العشري. وقد استمر 
هذان النظامان : نظام التعبير عن العدد بالرمز لا 
بالكلمة» ونظام التعبير عن القيمة العددية بموقم 
المرتبة؛ وذلك في أعمال <ابراهيم الأقليديسي» 
وانفشر استعمالهاعلئ يد وغيات الداين جحمشيد 
الكاشي)» ومنه انتشر في أورويا. وقد ابعكر 
الخوارزمي علم الجبر وسمى هذا العلم الجديد «الجبر 
والمقابلة ») ليصف ما يحدث في الحساب الجبري . 
كما ابتكر المسلمون كذلك الرمز الذي يعبر عن 
قيمة مجهولة (سء أي الشيء) وقد أخذته أورويا 
عن الإسيان الذين أخذوه بدورهم عن الحرف 
العربي . 

وفي ميدان الفلك لم يقتصر المسلمون على 
تخليص ذلك العلم من الأساطير وحسبء بل إنهم 
أنكروا أن تكون ملاحظات الإغريق وحساباتهم 
نهائية» وقالوا إنها جميعاً مؤقتة ومحتملة» ففتحوا 
الأبواب أمام إعادة النظر» ومن أهم منجزاتهم تلك 
التي توصل اليها (فخر الدين الرازي» (ت 107 ه 
/ 9١٠1م)‏ الذي شكّك في دعوى أرسطو بان 
النجوم ثابتة وأنها على أبعاد متساوية من الأرض؛ 
وبالقول بأن حركات الأجرام السماوية الأخرى 
جميعها متساوية متماثلة. ويؤكد الرازي في تعليقه 


الصورة 4-1 فلكيون اثناء عملهم . من مخطوطة فارسية 


تعود إلى القرن السادس عشر 


على الآية 8٠؟‏ من سورة البقرة 99 فإن الله يأتي 
بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب 4 أنه لا 
يوجد دليل على أن العكس قد لا يكون كذلك» 
وأن الحركة الفعلية للأجرام السماوية قد تكون 
مختلفة عما تدركه الحواس المجردة. لكن التعبير 
الشهير عن ذلك يعود للبيروني : «في هذه الأمور 
وأشباهها [في الفلك] على المرء أن يلجا الى 
التجريبء ولا يعتمد إلا على الفحص الدقيق 
للمعطيات أو النتائج )77 2. 

كان أول كتاب إغريقي في الفلك ينسب إلى 


كلا 


(هيرميس ترهيجستس» قد ترجم إلى العربية عام 
6ه / 15لام. وقد كان المنصورء التليفة 
العباسي الثاني» معنيا بالفلك الى حد جعله يطلب 
من الفلكي الفارسي <نوبخت» أن وو ؛ 
وعندما توفي هذا عين ابنه مكائه؛ الى جائب 
«ابراهيم الفزاري» وابئه محمد, وعلي بن عيسى 
الأسطرلابي وغيرهم. وفي عام ١١5‏ ه / ١لالام‏ 
كلف الخليفة جأبا يمحبى البطريق» أن ينقل إلى 
العربية أعمال 57 وغيرها من المصادر 
الإغريقية التي طلبها من الإمبراطور البيزنطي؛ كما 
طلب من (محمد الفزاري» أن ينقل كتاب السند سب 
هند الذي كان يضم معارف الهند في نفس الميدان. 
وقد أفاد «الخوارزمي» من هذه الترجمات في إخراج 
الريج الشهير؛ أو جدول الحسابات التي تشير الى 
مواقع الأجرام السماوية. ومن ذلك الوقت فصاعدا 
جرى التسابق على تراث المعارف المحتلفة التي 
استوعبها المسلمون وضححوا منها. وقد وضعت 
هذه الكتب المسلمينٌ على حدود علم الفلك, كما 
في العلوم الأخرى؛ ثم بدأوا جهدهم 
الدع ف وين تلن لمارف الى لعلو الى فادرفها 
البوم. وقد انصرف المسلمون إلى الملاحظة والفحخحص 
والقياس»؛ وكانوا أول من رسم وقاس المساحات على 
سطح كرة افترضوا أنها شكل الأرض» وقاسوا البعد 
في درجات خطوط الطول والعرض» ومثّلوا حركة 
الكراكب الفتينية إلى الشيسين و كان واب الوقاء 
البرجاني» وت 8" ه / 398م) أول من اكتشف 
النقص في حركة القمر ء كما حسب «البطاني» 
طول السنة الشمسية وأخطأ بدقيقتين وائنتين 
وعشرين ثانية . وقد أقام الأمويون بعض المراصد 
اللكول :وا هي لافؤه عرمير اعل ع فابييون 
قرب دمشق وترصدا اخرفي الشماسية ببغداد. 


كان شأنهم في 


وبعد ذلك اندشرت المراصد الإسلامية في أنحاء 
الأقاليم حيث جرى العديد من اللاكتشافات 
والقياسات . وكان أعظم مرصد في العالم المعروف 
يومذاك قد أقيم في<مّراغ عام /581ه / 17م 
تحت إشراف (<ناصر الدين الطوسي» الذي جهزه 
بعدد من الأدوات الفلكية التي صنعها له فريق من 
أفضل الفلكيين جمعهم من أنحاء العالم الإسلامي . 
ومن المراصد الأخرى التي اشتهرت باكتشافاتها ودقّة 
اناك ات فعا مرافطة واد الكتاط > 
و<«البطاني» في دمشقء و «(الديتوري» في 
إصفهان, و <البيروني» في غزنة» و <أولك بك» 
في سمرقند . وباختصار يمكن القول دون تردد إن 
العالم مدين للمسلمين لحفظهم معارف الأقدمين, 
ولتصحيحاتهم المهمة ولاختراعاتهم واكتشافاتهم 
الجديدة» ولتغبيتهم الفلك علماً تجريبياً. ولتطهيرهم 
ذلك الفرع من المعرفة ما الحقه من السحر والخرافة . 


الجغرافيا 


الصورة ١١-١‏ نواعير الماء في .حماة ‏ سوريا. [ بترخيص من 


شركة أرامكو] . 


من رجال ونساء . وقد نص القانون الإسلامي أن على 
كل مسلم أن يجد «القيلة» لآداء الشعائر» ثما 
علب ينا من المرفة بالكط اننا ف نور علق 
السفرالى مكة لأداء فريضة الحجء الذي كان 
يقنضيء قبل عهد القطار والطائرة» معرفة جغرافية 
بالمناطق التي على المسلم أن يقطعها. وقد انتتشرت 
هذه المعرفة الجغرافية بسبب تكرار هذه الشعائر التي 
يؤديها القوي والغدي كنما يوديها الضغير والفقير. 
وكان المسلمون شديدي الولع بالتجارة والأسفار» لا 
يخشون الخاطر المألوفة ومغامرات الرحلات الطويلة . 
وقد شجّعهم في ذلك انتشار الإسلام في أنحاء 
العالم» وانتشار اللغة العربية وسيلة في التفاهمء 
والأخلاق الإسلامية التي تُعلى من شأن كرم الضيافة 
وراحة المسافر. والواقع ان الإسلام أراح المسافر من 
عدد من الواجبات الدينية مثل الصيام أو أداء 


إن الجغرافيا مطلب رئيس للتاجر والمسافر والسلطان 
فقد كان المسلمون هم الذين حرروا الجغرافيا من 
الأسطورة والثرئرة ورفعوها الى مقام العلم التجريبي . 
وفي مقدمة مروج الذهب ومعادن الجوهر يقول 
الممسعودي ١ت145؟‏ ه / /ادوم): «ولكل إقليم 
جهة وطنه وقنع بما نمي إليه من الأخبار عن إقليمه 
كمن قسم عمره على قطع الأقطارء ووزع أيامه بين 
تقاذف الأسفار» واستخراج كل دقيق من معدنهع 
وإثارة كل نفيس من مَكّْمَنه) ويحمل على (سنان 
بن ثابت بن قرّة الحرآني» حين انتحل ما ليس من 
صناعته؛ واستنهج ما ليس من طريقته). وقد 
حضنت الأوامر القرآئية المسلمين على استكشاف 


الصورة /1- 1١١‏ ربع دائرة اسطرلابية من النحاس الأصفر من عمل (محمد بن أحمد المرّي» دمشق ( ورا ها / ه-854ام) 5 
وكان الملاحون يستخد مون الاسطرلاب لتعيين موقع الشمال الجدوب . [يترخيص من المتحف البريطاني ‏ لندن ]. 


بالا 


الأرض للتأكد من الحقائق الجغرافية لمصلحة البشر. 
وكانت تجارتهم قبل الإسلام قد هيّاتهم لهذه المهمة. 
فقد كانوا خبراء في قطع الصحراء وفي خوض البحار 
بين بلاد العرب وشرق أفريقيا والهدد وجنوب شرق 
آسياء وتعلّموا فنون الملاحة في النهار والليل. فلا 
عست إذق ان كلق السموة تران عنا من العرف 
الجبغرافية. فقد خلّفوا أوصاف البلاد والناس في 
كرافطة وتموطن نع انق لف لض اخلضكياة 
ملاحظة مباشرة وتأكد من الحقائق في مواطنها. 
وكانت خرائطهم تتطور مع نمو معارفهم. فقد كان 
«الخوارزمي» (ت ١5‏ ه / 80٠‏ م) أول من وضع 
جغرافيا شاملة؛ كما كان <أبو القاسم عبدالله بن 
خرداذبة) وت 09" ه / ؟31م) أول من صنع 
خريطة كاملة تصف طرق التجارة الرئيسة في العالم 
الإسلامي وذلك في كتابه المسالك والممالك . وبعد 
ذلك بدأ المسلمون بوضع أطالس عن بلادهم 
للاستعمالات العامة والمهنية. ومن ذلك ما وضعه 
(إسحتو الإسطرفي» (ت 7505 ه / 74وم) 
و<أحمد البلخي) وت "5١‏ ه / 91"4م) و(محمد 
بن حوقل» و(محمد المقدسي» ١ت‏ 497 ه / 
١ع‏ ). وكان المقدسي أول من وضع خرائط 
بالألوان الطبيعية لتقرب المعرفة الجغرافية من أذهان 
الناس. وقد تئوجت إنجازات المسلمين الجغرافية في 


القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي بعد 
اكتشافهم ف لقياسات دقيقة لسطح الأرض . وبعد 
ذلك بدأوا في وضع خرائط تشمل العالم المعروف 
يومذاك. وكانت ذروة هذه الفترة تتمثل في عمل 
«الشريف الإدريسي» (ت ؟57ه ه/ 55١ام)‏ 
الذي دعاه «روجر الثاني» ملك صقليا النورمددي 
ليضع أحدث خريطة للعالم. وقد طلب الإدريسي 
إعداد كرة من الفضة وزنها 1٠٠‏ رطل ( حوالي 4٠٠١‏ 
كيل وكرام ) ورسم عليها القارات السبع مع بحيراتها 
وأنهارها ومدنها وطرقها وجبالها وسهولها وطرقها 
التجارية» ووضع على كل منها البعد والارتفاع أو 
الطول حسب القياس. وقد وضع الإدريسي كتابا 
بعدوان نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ليكون إلى 
جانب أول كرة أرضية صنعت في العالم. وقد 
لدت الشعرة يديا دففا بن بان التضالة الذيق 
خلّهوا تراثا غنياً من الأوصاف الجغرافية للبلاد التي 
زاروها مع أوصاف إناسية لشعوبها. ومن بين هؤلاء 
الرحالة جابن جبيسر (ت 5١4‏ ها /17١5ام)‏ 
وإياقوت الحموي)»(ت 555 5ه / 59؟115م) 
و(عبداللطيف البغدادي» (ت 559 ه / 581ام) 
و(القزويني) (ت585 ه/ 1587م) و<أبو 
الفداءم وت ؟*/ااه / 7171١م)‏ ودابن بطوطة» 
زت ولالاه / /ا/ااام). 


هوامش القصل الثامن عشر 
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؛ ‏ توجد إحدى أكثر التجارب تفصيلاً في تحديد قرة 
جذب العناصر في كتاب عن التوحيد بعنوان شرح المقاصد 
لسعد الدين التفتازاني اث 59لا ه / 1889م). 

ه كمائقله جلال موسى في منهاج البحث العلمي 
(بيروت : دار الكتاب» ١919‏ ه / ١191م))‏ ص 559. 


هم و 


متب العربية 


يعلمنا البحث في تاريخ الأديان أن ضروب 
الوحي جميعاً يجب أن تَردَ في سياق يناسب الوسط 
الذي نزلت فيه. ودون الك لاقم رمينالة اميق 
على آذان صاغية: ما يعرقل الغاية الإلهية. وفي 
عشيّة نبوّة محمد ( ييه ) لم يكن لدى المكْيين 
والعرب عامة من إطار للوحي سوى لغنتهم؛ وما 
طوروه من ذائقة في الإبداع الآدبي. فقد تمخّضت 
لغتهم عن طاقة كبيرة للتعبير عن أبعاد واسعة من 
الخبرة؛ فأوجدت مفردات ثناسب كل مفهوم. فقد 
ميّزت اللغة العربية بين الإبل من حيث أعمارها 
ووبّرها وألوائها وعدد نجائبها؛ كما ميزت بين أعداد 
لاتحصى من تضاريس الصحراء؛ فاعطت كلا منها 
إسماً يختصّه . والعربية من الغنى بالأسماء والصفات 
حتى صار تعريف البلاغة عندهم أنها « مطابقة المقام 
لمقتضى الحال» كما يدركه الوعي. وكان على 
الأديب» لذلكء أن يختار من بين إمكانات غير 
محدودة الكلمات المناسبة» للأفكار المناسبة. ثم إِنْ 
العرب قد أبدعوا الشعر العربي» وهو شكل من 
الإبداع الأدبي بمَثّل الدرجة الأقصى من امتلاك ناصية 
الفنون الأدبية . 


القرآن مثال الرفيع فص الأدب. 


كان هذا التمهيد اللغري والادبي بمثابة العندة 
اللازمة لنزول القرآن . والقرآن في نصهء كما في نظر 
المسلمين» معجزة من نمط رفيع» يناسب محتواه 
الرفيع مناسبة مطلقة» ويولّد أثراً رفيعاً. وقد قبل 
المسلمون جميعا هذا الإعجاز اللجمالي أو الأدبي في 
القرآن وعدوه دليلاً على مصدره الإلهي . وكان لا بد 
من وجود مستوى من الذوق الأدبي عند الجماهير 
التي يخاطبها القرآن لترى أنه رسالة من السماء؛ 
وتدرك أنه ليس من صنع بشر . إن الظاهرة التاريخية 
المعروفة باسم «إعجاز القرآن » أو تحدي القرآن أن 
يؤتى بما يشبه أي جزء من جماله الأدبي» جعلت من 
الضروري أن يكون لدى العرب الذين تصدوا 
للتمحذيء إلى جانب أولعك الذين حَكّمواأو 
حُكّموا في الجدال» القدرة على إدراك الإبداع الأدبي 
فيما كان يُعرض أمامهم. ولولا وجود تلك القّدرة لما 
أمكن للقرآن أن تكون له تللك القوة الهائلة» المرعبة» 
المذهلة: المشيرة» المحركة. ومن دون تلك القوة» ما 
كان للعرب أن يعترفوا بمصدره الإلهي. ونبوة 
محمد ( عَكِلَه ) حالة فريدة في كونها تقوم على أمر 
أدبي» لا على شيء ملموس» وأنها جعلت صدقها أو 


00 


صِحَةٌ دعواها ومصدرها الإلهي نفسه معلقاً بخيط 
الجمال الأدبي. فالصفة الرفيعة في رسالة محمد 
( ييه ) لا نظيرلها على الإطلاق! وقد صدّق على 
ذلك جمهور الخاطبين المؤْهّل بأعلى مستوى مكن 
من الوعي الأدبي الرفيع. 

والحق أن القرآن قد حطم جميع مستويات 
الإبداع التي عرفها العرب من قبل. فكل آياته تطابق 
المقاييس الآدبية المعروفة وتفي بمطاليبها ‏ ثم تتفوق 
على تلك المقاييس بما يتعدى الحدود. وكان العرب 
على علم بالإبداعات الأدبية التي تبلغها لغتهم» وقد 
شهدوا تحقق العديد من تلك المستويات في كلام 
الشعراء والخطباء والكهان بدرجات ممختلفة من 
الكمال. وكان تمق تلك المستويات في القرآن يفوق 
كل ملاكانوا يعزكوف لذتك سبوا القران امسميا) 
اي قدا عمل من لتحي الانياق لله امنا 
ذكر القرآن أو قُدم كان الإحباط نصيب خصومه 
في الحال. وكانت محض تلاوته تغلب مقاومتهمء 
وتشيرهم وتدفعهم إلى أعلى مسدويا ت الإنتشاء 
الأدبي فيسلّمون بمصدره الإلهي وينصاعون لأوامره. 
فبالقرآن تحقّقت الذرى الأدبية - وتحطمت! - فبلغ 
العرب بذلك البهجة القصوى . 


طبيعة الرقيع في الأدب 


رفعة الشكل 

ردك عنول اللعلمين لدراسة العران ورصيقة 
رائعة أدبية وسعى المسلمون في الكشف عن أسرار 
جماله وإعجازه. وقد دعوا تلك الأسرار (أُوجُة) أو 
«دلائل الإعجاز)؛ أي الوجوه والأسباب التي تجعل 
القرآن لا يقاوم ولا يُمائّل. وقد تناول جمسيع 
المفكّرين تقريبا هذا الموضوع في كتاباتهم, بل إن 


بعضهم قد ظعو له كفي ذان تمي سه 
كمسيرين. ومن بين هؤلاء المؤلّفين (الجاحظ» ات 
ده اه / 858م) و<أبو امسن الجرججاني» وات 
5" ه / الاوم) ودالكُمّاني) (ت 884 ه / 
45م) و(الخطابي>»(ت ١88‏ هل / 555م) 
و<الباقلآني» رت .1ه / ١١٠ام)ء‏ (عبدالقاهر 
الجرجاني» (ت 47١‏ ه / 078١١م)‏ وإفخر الدين 
الرازي» (ت 0ه / 9١٠1م)‏ و(الزملكاني» 
(ت١ه5"ه/‏ 57 م) ؛ وفي العصور الحديثة 
كان (مصطفى صادق الرافعي» (ت ١١05‏ ه / 
17 (م) ولمحمد أحمد خلف الله و<عبدالكريم 
لظي عقن قزارزا اعوالا وال الأهمية وقفةتنا 
يشبه الإجماع على هذه الخصائص أو المظاهر التي 
تشكل الرفعة في العبارة القرآئية . 

أولأء القزاك لبس بعموولا يمتح فالشتعر 
يتكون من أبيات متشابهة في الوزن ( في عدد 
التفعيلات وطولها وموضع المقاطع فيها) وفي القافية 
( في حروفها الصامتة والصائتة في المقطع الأخير). 
والسجع نثر تعمخلل جَمَّلّه وعباراته قافيةٌ تلتزم 
القطعة النثرية كلها. والقرآن لا شعر ولا سجع.؛ ولو 
أن بعضه يحتوي على خصائص هذين الشكلين. 
وبدلاً من إتباع أحد هذين الشكلين أو التخلي عن 
البلاغة أحيانا من أجل الشكل» كما يحدث في 
أغلب الأمثلة الأدبية» فإن القرآن يستخدم الشكلين 
بحرية من أجل تدعيم هدفه. وإذ يستخدم القرآن 
عناصر الشعر والسجع فإنه يأتي دوماً بأبلغ النتائج, 
ولكن ليس بما يجعل من الممكن وجود أدنى درجة 
من التشابه أو الخلط . لذا كان لا بد من ابكار 
تسمية جديدة لتصنيف القرآن» بما يختلف عن 
الشعر والنثر» فكان ‏ النثر المطلق) . 

فانيا::تسكون الاية القرانية من لمات وعبارات 


الخريطة 017 امجموعات العرقية في غرب إفريقيا 


سات لحان بتك كال روات دانيا 
صحيحة وكاملة على نحو قاطع. وأي تغيير» مهما 
يك عقا فته إن الع ولا مك هلات ايه 


كلمة من دون الإخلال بانسياب الآية ومعناها. كما 
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لا بمكن إضافة أيّة كلمة إل وكانت فائضة أو إقحاما 
للغريب على المألوف أو الأصيل . 

ثالئا إن الكلمات والعبارات القرآنية؛ في آية أو 
حرو تر اتشنابة اسقط انا مع كلت الك 
تسبقها أو تتبعها في عبارة أو آية» سواء في التركيب 


ناطقون بالفرنسية 128 
ناطقون بالإنكليرية سح 
النديم ا 


أو في المعنى . وهكذا يؤدي انسياب الكلمات إلى 
أقصى درجات التوثّر والتوقع وإلى أبلغ الطمأنينة 
والرضا. وهذه الصفة في نك انلف القراكية تدفن 
«العوازن) وهي تفعل فعلها من خلال الشكل كما 
من خلال محتوى النص. 

رابع تؤدي الكلمات والعبارات القرآنية أغنى 
المعاني وأبلغها في أشد الأشكال إيجازاً. فلغةٌ القرآن 
تخلو من الإطناب وليس فيها كلمة زائدة عن 
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المطلوب. كما أن أية إعادة صياغة لعبارة أو جملة أو 


لدت 


آية تعطلب كلمات أكثر بكثير وتبدو دائماً مُتكلفة» 
مُصطْتَعَة ممطوطة» وبالتالي أقل تأثيراً وبلاغة» وأقل 
إثارة من الأصل القرآني . ومع ذلك فإن الإيجاز ليس 
مبد) طلقا يجب إتباعة في كل هناسية وحين: فثمة 
مواضع في القرآن يكون فيها التكرار والتوسّع 
ضروريين. لكن لا بد أن يكون لي ابد 
يسوّغها » ومسوغاتها الخاصة موجودة فعلاً؛ إذ ليس 
بالإيجازحاجة إلى تسويغ» وهو القاعدة العامة في 
النثر القرآني . 

خخايساء إن"اندلة العسنبية والإستعازة © والوسق 
والفصل بين الأفكار والمفاهيم لها أكبر قدر من 
الجاذبية. فهي تستحوذ على الخيال بدرجة من القوّة 
حتى (يلهث » من الصدمة والذهول. وقد ابتكر 
علماء الجمال الأدبي العرب مصطلح «البديع) (أي 
الْبدعٌ بشكل رفيع) لوصف هذه الخصيصة النادرة 
في لغة القرآن وجعلوها صفة تلحق بجمله وعباراته. 
١‏ ماديا ةلله اللأراقية اققيكة ذالم «مسروكة 
صادقة العرض؛ مثل عمل فنّي مطلق الكمال. 
فانسيابها وتركيبها يخلوان تماما من الفجوات ونقاط 
الضعف. وثمة أمثلة عديدة تُفتّقّد فيها كلمة أو 
عبارة باكملها لكن المعنى يبقى واضحاً دائماً ولو 
أنه في المنطوى). والكلمة أو العبارة الناقصة 
محذوفة ععمداً لجعل ما يُعرض أمام الوعي أكفر توثّراً 
مما هو عليه. 

سابعاًء الأسلوب القرآني جزل وتوكيدي وجازم, 
كماأنه ناعم رقيق وبمكن للقارىء أن يحس به 
متساقطاً كالصخور أو متهادياً برقّة بالغة. وهذا ما 
يدعى (حُسن الإيقاع) (أي جمال وقوعه على 
الوعي ) . ٠‏ فإن كان الأسلوب مُوَشُوشَأً كجدولٍ 
رقراق» أو صحَاباً كسيل» أو معوثباً نافد ايه 
الفرسان؛ فإيقاعه الكمال على الدوام . 


ثامنء ليس للإنشاء القرآني بنيةٌ بالمعنى المألوف 
للمصطلح . فهو يجمع بين الحاضر والماضي 
والمستقبل وبين صيغ الأمر في الفقرة نفسها. وهو 
ا صيغة الشخص الغالث المتكلم إلى صيغة 
الشخص الثاني امحاطب؛ ومن صيغة الوصف الى 
الصيغة الخبرية؛ ومن الاستفهام الى التعجب الى 
التحذير. وهو أسلوب تكراري» ولو أنه في كل 
تكرار يؤدي رسالة مختلفة. واخيراء فإن النص 
القرآني غير مرتب حسب الموضوعات أو حسب 
تسلسل زمنيء لأن القرآن لا يهدف إلى تحلبل 
تلام أو سرد أحداث أو تدوين تاريخ فهو اول 
ورا وقبل كل شيء» منظومة أدبية, كيار 
فيه» وكل آية أو مجموعة ايات أو سور تكوّن وحدة 
قائمة بذاتهاء كاملة بنفسها؛ وتترابط الوحدات مع 
بعضها بالتسلسل . والتحول المفاجىء في زمن الفعل 
أو صيغته يؤدي إلى أثر كبير في الخيال ويحمل 
الفهم على الانعقال من التلقّي إلى المشاركة ومن 
الإدراك الى الحكم الذي يكون دوما إيجابيا يتفق مع 
القفرآن. ولا يكون التكرار فائضبا ابداء لأنه يؤل" 
ا يقوم على مغلهر جديد من الحدث 
المعروف سلفاً. وليس في القرآن رواية تورد لإعطاء 
المعلومات . بل إن القرآن يفعرض أن الجمهور على 
علم بالخطوط العامة لللحكاية او الحدّثء 
فيستخدمها ويه لغرس درس جديد في ذهن 
السامع 007 فإن السدفق الدائم للاخبار 
والأوصاف وعسروض الأحوال والدروس القرآنية 
يشكّل سعياً للإقناع والحث من خلال جمال وجزالة 
عبارات القرآن وآيائه أو مسجاميع آياثه . والمرء الذي 
لديه الكفاءة المطلوبة في اللغة العربية قد يقاوم ما 
تدعو إليه آية أو مجموعة آيات بمفردها؛ ولكن ليس 
ثمة من يستطيع الصمود أمام الدعوة التي تصدر 


عن ف جاو يل اتينابة ,لذ قق القزاي يرله وهنا 
يودي بعناد السامع وانغلاق ذهنه أو تمردهء وذلك 
بضّربات متنوعة تحمل السامع في النهاية إلى ما 
يريده القرآن . 


رفعة المختوى: 

بين الس عن الرفعة في رسالة القرآن بأشكال 
عديدة: 

ةكد الغراق أن كل تنا سان المنطئ:والعقن 
هو الموقف المثالي للذهن البشري كما يدعو إلى 
التحّرر من التناقض والتشوش والغموض ومن الوهم 
والخرافة وجميع أشكال الإبهام. ولا يعترف القرآن 
بأيّة وصاية ديئيّة أو ما يشبه السلطة الكدسية التي 
تقزدى افكارا تراضيةار اسكانا مذهيية تزمعة. 
فباستثناء القليل من التوجيهات حول آداء الشعائر : 
يتطابق محتوى القرآن مع العقل» وينطوي على 
مقوماته الذاتية من المعقولية والصدق . ولا يعطي 
القرآن أفضلية للوحي ولا للعقل» بل يقول إنهما 
متعادلان» ويعزو التفاوت بينهما إما إلى الإخفاق في 
فهم الوحي أو إلى خطأ في عمليات العقلء لذا 
يكون موقف القرآن متفائلاً بما يخص قدرة الإنسان 
على استيعاب المعرفة. ويرى القرآن أن الحقيقة 
موجوذة وانهنا قابلة للتعرقة وان الزيق لآ ينمهي» 
ويمكن التغلب عليه دوماً بمعرفة أفضل . ويؤكد 
الإسلام أن هذه القدرة على معرفة الحقيقة موجودة 
عند سائر البشر ويصر على أنها الأساس من شمولية 
الإسلام وعالميته. ويرفض الإسلام أي تصديف للبشر 
يفرّق بينهم عند الولادة من حيث قدرتهم أو من 
حيث علاقتهم بالله خالقهم . 

ثانياً: يقبل القرآة الانسان غلى ماهو غلية إذ 
أنه قد خُلق في أحسن تقويم» خالياً من أي عيب لا 


كن التحلض مفه. .ذل إن القران يرق الإسات تتوملا 
بشكل متميّر للقيام بوظيفته؛ ويعرف تلك الوظيفة 
بأنها خلافة الله في الأرض. والقرآن لا يؤله 
الإنسان؛ ولا هو يراه مقياساً للأشياء كافة؛ بل يرى 
في ذلك مبالغة محضة. غير أن القرآن يؤكد أن 
الإنسان غاية الخليقة» وأن إنجازه الخلقي هو الهدف 
الاسمى للحياة والموت جميعاً. ومن أجل ذلك؛ يرى 
القرآن أن كافة المخلوقات الأخرىء بما فيهاالأرض 
والسمس والقتمدنوالسجوم وكل هنا تمه تابع 
للإنسان. كما بمنح القرآن الإنسان حق الإنتفاع بكل 
ماهو موجود . لذلك لا عهد للقرآن بأي خصام بين 
الإنسان والله أو بين الإنسان والطبيعة . ويلزم القرآن 
الإنسان بالأرض» ولو اح تبي لإا ف 
تليق وداشيا الأتبان سر ويتمتع بقوة غير 
مكدو ولك علية اه أكون معو وإلا فقد 
كرامته ومنزلته» بوصفه تاج الخليقة وخليفة الله. 
وهذه المسؤولية أخلاقية صرفة؛ والتزام الإنسان 
بالقانون الأخلاقي هو الذي سيحكم له أو عليه في 
نهاية الأمر. وشعخص الإنسان وحياته وأحكامه 
بن اهمها كال رندابة لآ مك القيل منهاء 
لآنها ذات قيمة داخلية. والحق أن هذه يمكن أن 
تكون ذات قيمة قصوى لورلا إرادة الله ولولا أمره 
الذي هو القانون الأخلاقي الذي يعلو على الإنسان 
ويظك | إسهارا لليف 

كالناء ينازلة القزتن عمالياتت الحناة ويعدهاء 
ويعدٌ معارضتها دليلاً على فساد الصحة لا على 
الفضيلة. فالرغبة في الطعام والشراب؛ والجنس 
والتوالد» والراحة والمنزلة» والغروة والسلطة: والمسرة 
والجمال؛ والصّحبة والأسرة والمجتمع؛ والحكمة 
والتملّك» والخلود» هي في حل ذاتها جميعاً نزعات 
شريفة غرسها الله في الإنسان لغرض تحقيقها لا 


لحنت 


بونا يسو تفاع الأعيان الافعم عا فين ادن 
خين لا ان يذكره: ويجب الا يترك التاريخ للقياضرة 
ولاللقدر. بل على الإنسان أن يغير التاريخ ويحّول 
وجهته نحو الرفعة الأخلاقية والسعادة الدنيوية وهناء 
البشر. وللحيلولة دون الديل من قيمة الدنيا بسبب 
ما يأمله الإنسان يوم القيامة من ثواب أو ما يخشاه 
من عقابء» فإن القرآن يؤكد أن هذه الدنيا هي 
«العالم) الوحيد الموجود» وأن « العالم الآخر) بما فيه 
من جنّة ونار ليس بديلاً عن هذا العالم » ولا تعويضاً 
عما فيه من بؤس . بل إن القران يؤكد على أن هذا 
العالم يجب أن يكون تحت سيطرة الإنسان » الوكيل 
أو الخليفة؛ كما لو كان عالما أبديا وأن العالم الآخر 
ليس سوى ( حساب) وتحقيق حساب : جنة نعيم إن 
كان السلوك في هذه الدنيا يستحقهاء أو عذاب 
الجحيم إن كان غير ذلك . 

فإذا كان المراد ملء هذه الدنيا بالطيبة والصلاح» 
وجعل الأرض تكتظ بالناس الأصحاء الأقوياءء 
وتعليم البشرية ببحيث تغدو حياة كل امرىء 
جد اكير ند يكن بين الجمداع والبارل: وَالظهن 
وأن يتم ذلك بحرية وطبقاً للأوامر الأخلاقية ‏ فإن 
هذه هي المثل العليا في الجهد البشري ومعايير سعادة 
البشر وفضلهم. 

رابعاء تتصف الرسالة القرآنية بالقصد والتنفيذ 
ومعايير قوامها الأخلاقي تذهب أبعد من المقاصد 
وأبعد من محلادات الموضوع. وهذه المعايير هي 
مجال الضميرء والضمير هو الحككّم الكّفءِ الوحيد 
فيها. والإسلام لا يدكر القيم الشخصية المرتبطة 
بالمقاصد والضميرء بل إنه يؤكدها إذ يدرك حاجة 
الأخلاق الى النقاء ونبل المقصد . وإذ يدعو الإسلام 
الى تنمية هذه القيم ؛ فإن القرآن يحمل مضموناً 
أخلاقيا أعمق ؛ مفاده أن القيمة الأخلاقية هي 


من رقية تتاو ليا ضما يعاو الا 
الجهد الأخلاقى يجب أن يؤدي الى التنفيذ» أي الى 
التحديد الفعلي للمكان والزمان. وهنا لا يكون 
الضمير كافياً بالغرض» لوجود الحاجة للقانون العام 
والقضاء لتحديد ما هو حق وعدل . فالصالح العام 
وعدالة الاتفاقات والغيرية والاهتمام بالآخرين 
والمواطنة وتمارسة حقوق الإنسان واستخدام 
القوة لتحقيق العدل ومن أجل خير العالم ‏ الأمة 
تشككّل جميعها الصفات المميّزة للمجتمع 
القرانى . 

امي ترتبط رسالة القرآن بالأسرة » إذ يرى 
الإسلام أن الإنسان قد اكتمل عندما يتروجء الخد 
مكانه في المجعمع » مفمععاً بامعيازاته ومنقذا 
التزاماته تجاهه . وينص القرآن على أن الرواج اتفاق 
حضاري بين شريكين متعادلين يكون قبولهما 
بشروطه ومسؤوليتهما مجاهها ذات طبيعة تكوينية . 
واهتمام القرآن بنجاح حياة الأسرة قاد الى تدعيمها 
بقانون شديد التفصيل والشمول ينظلم كل وجه من 
وجوه حياة كل فرد في الأسرة. ففي نظر القرآن 
يشكل الآباء والأبئاء والأخوة والأخوات والأججداد 
والأحفاد والأعمام والأخوال وأبناء الأخوة وبئاتهم 
وأبئاء العم والخال وبناتهم جميعاً أسرة واحدة ذات 
حقوق وواجبات متبادلة, 

ان رسالة القرآن شاملة. فهي تخاطب البشر 
جميعاً دون تمييزء وتعلمهم بانهم جميعاً من خَلق. 
الله وأنهم متساوون في كونهم مسخلوقين» وفي 
علاقتهم بالله؛ وفي مسؤوليتهم الرئيسة أن يعبدوه 
ويدف وا أوامره في خلافتهم في الأرض. ولا تمل 
الرسالة القرآنية من تذكير البشر بأنهم يوم القيامة 
سيقفون 57 سواسية أمام القانون» وأن كل امرىه 
سيلقى ما يستحقه بالضبط؛ دون ذرة نقص أو 


زيادة. ويذكّر القرآن أنه لن يكون ثمة محاباة ولا 
شفاعة , ولا ذنب ولا فضل يصدر عن جماعة أو 
بالنيابة. ورحمة الله ليست نقيض العدالة» بل هي 
حكمه العادل على جميع البشر .ولا يعترف 
الإسلام بمنزلة و مختارة) أو (منتقاة) أو( متخلفة) 
لا بالنسبة للمسلمين ولا لآي امرئ آخر. ويمقت 
الإسلام كل أنواع التخصيص والقبلية والتمعصب 
القومي والعرقية والعنصرية» كما يؤكد على أنه ليس 
نه حتسكيفةة واخلية مكن أن تكسن المرة آبة 
أفضلية إذ يجب أن يحصل كل انسان على ما 

مابعاء رندالة العزاة عالية, [ذ يدعو القراك التفر 
جميعاً أن يقبلوا رسالته عقلانياً ونقدياً وبحرية . 
كما ينبههم الى أنساق الطبيعة والتاريخ ويدعو 
الناس أن يحكموا بأنفسهم على صحة ما يعرضه. 
ويأمر القرآن المسلمين أن يكونوا جادين في الدعوة 
الى الإسلام وأن يؤكدوا على نواحي الاتفاق ويقيموا 
عليها ما يدعون اليه :#ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسن 4 ( 1١‏ النحل»5؟1): كما ينهى عن إكراه 
أي امرىء في أمور الدين (؟ ‏ البقرة» 2٠56‏ ) ويوصي 
باحترام القرار الشخصي لكل إنسان » واحترام حريته 
في المعتقد وفي تنظيم حياته حسبما يؤمن به. 
كما يعلن أن ١‏ الأمّة) أخوة شاملة قد تدشط في 
داخلها في الوقت نفسه تعلددية في الأنظمة القانونية 
والإشافية ,. :ومقامن الرهيالة الفراتيئة الف بين 
الإسلام والديانات الآ-خرى الى مستوى داخلي حميم 
كما في الأسرة الواحدة لا يمس جوهر ديانة منهاء 
وتدعو العلماء من الطرفين الى الكشف عن الجذور 
التاريخية للاختلاف . كما تعلن الرسالة القرآنية أن 
السشى هينف فاه ونا زاغل الدين :نيه 1ران 


خالقهم قد وهبهم حساً قادراً على إدراك ما هو نقي 


مقدّس والعمل بمقتضى الأوامر الأخلاقية . ثم إن 
القرآن يقول :بان البشر ختميعا يعلقوك مع الله الرمنالة 
نفسهاء وبذلك يكون القسم الأكبر من دياناتهم 
صحيحاً ومشروعاً وإلهي المصدر او 
اناهن سال العرقية وانديافة لعافم ليها عنيرا 
لديانات البشر جميعاً» وهي علاقة أخرّة تتضح في 
العديد من العناصر التي ما تزال قائمة في الديانات 
الأخرى التي يؤكد القسرآن اتصالها بتلك الرسالة 
الأصلية. أما نواحي الاختلاف» فإن الإسلام يعزوها 
الى تلك الأجزاء من الرسالة الأصلية التي أصابها 
الضياع او النسيان أو التشويه أو الإهمال » سواء كان 
ذلك عن قصد أو دون تعمد . وتدعو الرسالة القرانية 
العلساء وكبار رجنال الذين أن يدارسوا تاريخ 
دياناتهم ليعيدوا اليها سلامة كتبها المقدسة وما 
قامت عليه من وحبي . وهكذا يرى الإسسلام أن 
الفروق بين ما أورثته الديانات الأخرى مسألة يمكن 
معالجتها وتفسيرها وكشفها وإزالتها » ما يؤدي في 
السسيكفة الت داه الأوياة عسي شيع الراية الالمنية. 
وموقف الرسالة القسرانية هذا من ديانات العالم 
يعٌَصف بالشمولية والحركة الناشطة » ويتبخ تالبحفياً 
نقدياً شاملاً عالمياً لديانات الجنس البشري كافة . 
تاودا الرجالة راق اه رام بصيلة: كلك 
الشريعة؛ أي النظام القانوني القائم عليها. فهي لا 
تسم الواقع العالمي الى مقدّس ودنيويء ولا الحياة 
البشرية الى دينية ودنيوية؛ ولا تضع النشاط 
الاجتماعي في -حقول أخلاقية وغير أخلاقية. فالواقع 
والأحداث جميعاً تخضع الى معايير تلك الرسالة 
وقرارها. لكن مغزى رسالة القرآن ورسالة الشريعة 
كذلك ليست كتابا مطوياً. بل هي كتاب مفتوح 
دوماً أمام الحقائق الجديدة. وقد برهنت ( أصول 
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الفقه) على آنها الوسيلة الضرورية لتغيير القانون أو 
تليق ]و اسو عوةا وعيسي فالس يي انو 
وفلسفة قانون ا وهي تعين في نقد الذات وتجديد 
لامها : 

تاتضاء فطلب الوقالة لقانب وسرد مال 
والاستمتاع الجمالي بعبارات مطلقة الوضوح. وهي 
تنص على أن الجمال ضروري » لذا فهو دليل على 
الوح : وسبت الإغلاء من شان امال كونه وجهاً 
من وجوه رفعة الله إذ لا يمكن تصور موقع أعلى من 
ذلك. والمسلمون مأمورون بالبحث عن الجمال 
والإشادة به في كل مناسبة وكل مكان . 


رفعة الأثر 
الشكل بحد ذاته ينطوي على فراغ» وهو يتميّر 


بحيادية نمجعله لوكا ين مؤلّف كفء 00 


استخدامه. ومع ذللكء بميل الشكل الى أن يزداد 
جمالاً إذا ارتبطت به أفكار هي في حل ذاتها 
جميلة. وكلّما نبل امحتوى؛ إزداد الشكل عظمة, 
وكلما تدنى المحتوى, ازداد الشكل ضعفا. وما ساعد 
في إنتاج أشكال جميلة من الشعر في جاهلية العرب 
قيم ١‏ المروءة) التي مجمع الفروسية والشجاعة 
والفصاحة والكرم والإخلاص ورفعة الدسب. لكن 
هذه الأشكال كانت تستتخدم كذلك للتعبير عن 
قيم أدنى منزلة » هي العنعنات القَبَّلية والعرقية, 
ولذائذ المر والنساء والشكوك المعبّرة عن زوال 
القيم واللا مسؤولية وانتفاء الجدوى. واستخدام 
الأشكال الشعرية بهذا النمط هو الذي أدانه القرآن 
بوصفه حطأً من قدر الشكل الجميل (١؟-‏ الشعرا 
501 ). 

ومن ناحية أخرى يكون المحتوى بحد ذاته خاملاً, 


وتبقى قيمته أو رفعته خفية حتى يكشف عنه شكل 


جيد فيغدو في موضع الفهم او الاستمتاعأو 
الاستحسان. ويفقد المحتوى جاذبيته من دون شكل 
جيد» أو إذا جرى التعبير عنه في شكل غير جذّاب. 
وجودة الصورة الفكرية لا تحقّق جودتها حتى تتم 
تجربعها. ومع أن الأفكار الجيدة لا يمكن أن تكون 
عديمة القيمة إل أن الشكل يمكن أن ينزل بها فتغدو 
أفكاراً ( ميتة) أو الا تجد آذاناً صاغية » أو أنها و لا 
تنسجم مع السياق الذي ترد فيه). وعندما يرد 
امحتوى في شكل جيد ومناسب فإنه يبعث ة ة في 
التحريك والإلهام والتدشيط لدى المتلقّي . وعند 
ذلك تتوهج قيمة المحتوى أو جودته بكل ما تنطوي 
عليه من بهاء. والواقع أن الشكل الجيّد يؤثر في 
جاذبيته , 

لذا فإن العلاقة بين الشكل وا محتوى ليست علاقة 
ساكنة بل متحركة . وعندما يرتبط الشكل بالمحتوى 
اليتق الى معوددا عل حانة وفكون لشي دافا 
اكرا اعطع واعمق» .وا كر إفازة ودواضا. إن اقتصين 
اغستراطن الف نالآذبي عي مرائي العوصيل من 
استحسان لدى الفهم وتصميم في الحكم وتحفيز 
للفعل. ويكون الآثر نتيجة تكاتف الشكل مع 
المحتوى » لا فعلَ كل عامل على انفراد » ولا يمكن 
اذ مدي النسية: اللرقيفة لكل وفيت لك قاين 
الأثر يكون بدرجة كثافة الوعي» أو عمق الإلتزام 
الذي يظهر عند المتلقّي نتيجة أسلوب العرض . إن 
الأفكار الكبرى التي يتم التعبير عنها في شكل 
جميل تغدو قوى هائلة. ويغدو بمقدورها أن تبعث 
نظرة عالمية جديدة بشكل مقنع؛ وتُملي حكيا 
جديدا وإرادة جديدة» وتنستحوذ على وعي 

ويتبع هذا القول إن الأثر الرفيع نتيجة ارتباط 


المحتوى الرفيع بالشكل الرفيع. والأثر الرفيع هو 
التحوّل الجذري عند المتلقّي . وينزل أسلوب العرض 
على الوعي بقوة ترغم المتلقّي على الخسضوع 
والاستسلام الى قوته المحركة الحاسمة . وإذ يتم إدراك 
الرفيع فلا مفرٌ للمرء من الهتاف: هذا عين الصواب! 
هذا بالضبط ما يجب أن يكون! وإذ يقال إن الرفيع 
هو كلمة الله» تكون استجابة المتلقي مثل استجابته 
عند مواجهة الحقيقة القصوى نفسها» فيهتقها: 
كلمتك هي الحق! أنت وحدك القدوس ! وهذا 
بالضبط ما تفيده عبارة المسلم ١‏ صدق الله العظيم ) 
التي تختم كل تلاوة من القرآن الكرم . 


الخريطة 8ه إفريقيا الغربية اليوم 


مناطق تتكلم الفرنسية هه 
مناطق تعكلم الإنكليزية [/!إ!! 


19509م) سنة الاستقلال 


إن إدراك الرفيع في الممتوى والشكل وما ينجم عن 
ذلك من تلقي الأثر الرفيع يؤدي الى خبرات مذهلة 
تقضي على المستويات والقياسات القديمة . ولكن 
ذلك الإدراك يؤدي أيضاً الى خبرة بنّاءة على قدر ما 
تُعيد تشكيل الوعي حسب المستويات والمبادئ 
الجديدة الني استوعبها الإدزاك . لذ لا يعود المدرك 
على سابق حاله بعد المرور بهذه الخبرة . وتنشأ أنماط 
جديدة تتحكم بالمواقف ومّلكة الحكم؛ تؤدي الى 
تحوّل نحو الرؤية الجديدة التي ولدتها الخبرة والى 
رغبة في توعية الآخرين كي يتحولوا نحوها. وقد 
يحتم ادراك الرفيع كذلك إعادة تنظيم الطبيعة ‏ 
مثل منطقة العيش والمحيط أو نواحي الريف ‏ لإضفاء 
شكل على الأنماط التي منظر يي ضلبها الرقية ‏ والا تر 
الرفيع يشككّل دليلّه الخاص وتسويغه. وهو يصدر 
عن المرور بخبرة الرفيع في الشكل والمحتوى» فذلك 
افيح طيمية اننا ويكون الاترستروريا وشامو 
بمعنى ضرورة وجوده وتحقّقه عند الشخص الذي 
يتوافر لديه الاستعداد المطلوب أو القدرة اللازمة. 

واه تيعفلسن نئل اننال نيد لعل :نيعا في 
الشكل وحدهء ولا في الممتوى وحده. ولا في الآثر 
وتكلاور افيدو رقي يناه الور اللائة محميعا رقي 
الوقت نفسه. فالشكل الرفيع وحده من دون محتوى 
رفيع» أو المحتوى الرفيع من دون شكل رفيع لا يؤدي 
الى كبير أثر» ومن المؤكد أنه لا يؤدي ألى أثر رفيع . 
ومن ناحية ثائية » فإن ( الأثر الرفيع) الذي لا يكون 
نتيجة رفعة في الشكل أو المحتوى لا يمكن تمييزه عن 
الجبون او التشوش العقلي الشديد . فبحكم الفرض » 
لا يكون لمثل هذا الآثر من سبب يرتبط به؛ ولا من 


مبد] أو معيار يوجّهه. ومن هنا يؤدي مثل هذا الأثر 


. الى تصرّف مغلوط. وعلى النقيض من ذلك » عندما 
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يكون الأثر الرفيع أصيلاء فإنه يكون نتيجة شكل فى الشكل والمحتوى على إحداث الأثر الرفيع. 


رفيع ومحتوى رفيع يحددان الاتجاه والأسلوب » وإذ أصاب الذهول وعي العالم السامي»؛ ومن 
ويكونان سببه وجوهره الثقافى . ينطق بالعربية فيه بخاصة» دخلت أعداد كبيرة من 


٠‏ الناس في الإسلام جماعات» فقد كان وعيهم الأدبي 

أثر القرآن قي قنون الدب الذي هياته وشذبته القرون قد أدرك واستوعب 

ظ 0 ٠‏ ْ الرفيع في القرآن شكلاً ومحتوىء فانصاعوا للأثر. 

كان لظهور القرآن في التاريخ نتائج بعيدة الآثر. واستحوذ على أرواحهم وعقولهم وقلوبهم وإرادتهم 

فحيث كان جمهور السامعين يعرف اللغة العربية» الآثر الرفيع من تحوّل الذات الجذري والالتزام بقضية 

كان محض سماع القرآن يُتلى كفيلاً بإقبالهم على تحويل العالم والتاريخ الى شبيه الأنماط التي وجدوها 
اعتناق الإسلام» وهو أفضل مثال على قدرة الرفيع في الوحي الإلهي. 


عدد السكان المسلمين في غرب أفريقيا 

(إحصاءات ما قبل )١985‏ 
القطر عدد السكات نسبة 
بالملايين المسلمين 


بنين ' ارين 5 
الكامرؤن ٠‏ مه 
تشاد ك4 هم 
جامبيا ةر 4م 
غانا ا ؟ 
يع 4 16 
كبكنات بيساو قر 7 
ساحل العاج ره 65 
لايبيريا ١‏ 
مالي ا 53 
موزيتانيا ا ١‏ 
النايجر ثره 9١‏ 
نيجيريا رلا 7 
الستغال 5ر4 هه 
سيراليون 8 . م 
توجو 30 38 
قولنا العليا يه 7 


أما قدراتهم الأدبية فقد أصابها الذهول كذلك. 
ومن الطبيعي أن إدراكهم للرفيع قد أدهشهم. فقد 
كانوا يحسيون أنفسهم في أعلى المراتب بسبب 
تميّزهم الأدبي , والآن جاءهم ما يفوقهم في ذلك 
الميدان فألقى بهم في آخر الركب الذي لا أمل لهم 
في اللحاق به. ومن الطبيعي أن يكون القرآن قد 
أصابهم في كبريائهم. فقد بدا شعر أكبر الملهمين 
من نوابغ الآدب شاحباً أمام جلال القرآن. وكان من 


الطبيعي كذلك أن يكشف القرآن ضعفهم ويعطل 
إنتاجهم الأدبي إلى حين. وإذ آلى بعض الشعراء 
على أنفسهم ألا يعودوا الى نظم الشعر» راح آخرون 
يطيلون النظر في القرآن باستمرار ويتلون آياته في 
جميع المناسباث » استجابة لظرف او تعقيباً عليه. 
وكان كل امرىء يحفظ من القرآن أغلبه » وهو مطلع 
علينة بزمعة كينا كان كل امرعة يفلو آياتة 'بكرة 
وعشياء ويبتهج أعظم ابتهاج وهو يتأمل مفرداته 
وعباراته. ولم يوجد قط كتاب فرض احتراماً عريضا 
عميقا مثل القرآن » كما لم يستّنسخ كتاب ويعاد 
استنساخه وينتقل من جيل الى جيل ويستظهر 
جزئياً أو كلياً ويُتلى في خشوع مهيب في المجالس 
والأسواق والمدارس كما جرى للقرآن. وفوق ذلك 
كله لم يستطع كتاب قط كما استطاع القرآن أن 
0 تغييراً عميقاً في الحياة الديئية بالحقلةة 
والثقافية والأخلاقية والإجتماعية والإقتصادية 
والسياسيةلملايين من الناس من شتى الأجناس 
والأعراق . 

وكاس كا سايق كان ظبون لق ان افد مه 
اللغة العربية كما جمد صنوف لمنطق والفهم 
وصنوف الجميل الذي تحتضنه اللغة. وبين عشية 
وضحاها أصبحت عربية القرآن هي المستوى والمقياس 
في اللغة العربية بما يخص المفردات وبنية الجملة 
والنحو والبلاغة. وراح كل إنسان يتطلع الى القرآن 
بوصفه المعيار الأسمى في الإنشاء الأدبي والإبداع, 
فصار هداية لكل كاتب وخطيب . وغدت عبارات 
القران وسور لامي وتشويين نه واستعاران: 
واصطبلاحاته وتراكيبه من مكونات الكلام اليومي ) 
وجواهر ترصع كل إنشاء أدبي . وكانت النتيجة 
عتقانا على اللحة العريية نوالا روماه لزنا 
يدلها فيه ما يشين أو يغيّر. وإذا كانت العربية اليوم 


5 


[إحخصاءات ماقبل 1985] ولغة الثقافة والأخلاق 
والدين والقانون لبليون من المسلمين؛ فإنها كذلك 
بفضل القرآن وحده. والحق أنها ظاهرة فريدة فى 
تاريخ الحضارة البشرية أن ننظر اليوم إلى أي شخص 
من عالم الملايو أو (الزولو» » على ما يفصله من 
آلف الأميال عن بلاد العرب» وما يفصله بأربعة 
عشر قرنا عن عهد النبي ( فَيِّهُ )» وما يقصيه من 
بعاد لا تُحدٌّ عن صفات العرب العرقية» فنجده قادرا 
على فهم القرآن العربي؛ تماماً كما فهمه النبي 
( ييه ) ومعاصروه. 

فمن الطبيعي» إذث» أن يكون القرآن قد أثر فى 
لفاس يوق اذاي الس ليها وض المالم 
العربى ظهراأثر القرآن حتى فى آداب المسيحيين 
الإسلام فإنها اتخذت لغة القرآن ولغة العلوم الديئية 
التي ظهرت لاحقاً» وأدخلتها في لغاتها. وهكذا 
تحوّلت اللغة (الفهلوية» الى فارسية الفردوسىي» ولغة 

(الثرك> الى العفمانية التركية» و(السانسكريتية» 
الى «الأردو» كما تحولت لغة (البانتو» الى لغة 
<الهاوزا» في غرب افريقيا والى ١السواحيلية»‏ في 
شرقها . كما تحولت ثقافات هذه اللغات الى 
نفشها وقد متف عل بو مله اللحات الأسلامية 
عدداً كبيرا من الإصطلاحات والعبارات الجديدة. 
بلغت في بعض الأحوال نصف ثروتها اللغوية. كما 
تبنت كل من هذه اللغات صنوف التفكير والفهم 
واللستويات والمعايير والمبادىء المتعلقة بالحقوى 
والفضيلة والطيبة والجمال. ومن الطبيعي أن تصور 
كانه كه اتلنات فاك الفقيراك عميعا كرض 


الى اداب إسلامية . وفي كثير من الحالات ( كما في 
لغة الثرك والملايو والهَوْسًا والسواحيلي) كانت 
اللغات لفظية وحسبء إذ لم يكن فيهاأدب 
مكتوب . لقد حمل الإسلام الى هذه اللغات الدروف 
الأبجدية؛ وجعل أصحابها مساهمين في تراث 
الأدب العربي العظيم» ووضعهم على اتصال مع 
اليّارات الفكرية في العالم» وأوجد لهم أدباً جديداً 
في لغاتهم التي اشتملت بالإسلام» وحمل كتابهم 
ومفكّريهم وخطباءهم وشعراءهم إلى مسارات 
ومّاجة من التميز والإبداع في الأدب . 

على امتداد العالم الإسلامي وتاريخه بقي القرآن 
المغل الأدبي الأعلى الذي لا يجارى مطلقاً. وقبل 
عهد الاستعمار » عندما شرعت القوات الأجنبية في 
الإرغام على التحول من الخط العربي الى الخط 
اللاتيني » وبدأت في العأثير في الأذواق الأدبية 
للشعوب الإسلامية» عن طريق النظام التربوي الغربي 
أول الآمر ثم عن طريق وسائل الإعلام ذات الصبغة 
الغربية» كانت الآداب الإسلامية منييي فنا 
تصور النصائص الترائية في القرآن. فقد انتشرت 
الأجناس الآدبية من الآدب الإسلامي؛ ومن ذلك 
والخطبة» و«الرسالة) ودالمقامة) ( تلك القصة 
القصيرة التي تعبر عن تفتح لغوي وأدبي عند 
البطل ) و«القصة) و«القصيدة) و«المقالة) (وهي 
القطعة النثرية التي تدور حول فكرة واححدة) إلى 
جائب أنواع محددة أخرى من الشعر؛ وكانت 
تصدر ويتمتع بها السلمون جميعاً. وقد اتبع الشعر 
الإسلامي قواعد الشعر العربي» أي نظام الأبحر 
وقسمة القطعة الشعرية إلى شطرين أو ثلاثة أو أربعة 
أو خمسة أشطار ( وعندما يزيد التأليف عن شطرين 
يفصل بينهما وبين ما يليهما شطر يتكرر) كما يتبع 
نظام القافية وحدة البيت أو المقطع. وكانت القدرات 


الإبداعية عند الأدباء في كل مكان تمركّز على 
اختيار الكلمات والمعاني الدقيقة» وعلى تجويد 
التأليف والأسلوب . وكان بيت الشعر في تلك 
التواليف يتوهج بنوره الخاص ويبعث جماله من 
خلال تجويد مفرداته وعباراته. 

ومن جهة ثانية » انَّبع النثر الإسلامي قواعد النشر 
العربي ) وتشمل هذه القواعد مفهوم (الصياغة) أي 
اختيار القالب المناسب من افضل الكلمات للتعبير 
عن معنى محددء و(المقابلة) أو (التوازن» أي الموازنة 
أو المجاورة بين الكلمات والعبارات والمعاني المتناظرة؛ 
والتكرار) أي التعبير عن شكل أو صيغة أو موضوع 
مرات عديدة» يختلف كل تعبير منها عن غيره لكن 
يركز على النقطة نفسها؛ و(الترسل) أو الاستمرار 
غير المتوسعء أي تلاحق الموضوعات والأججزاء أو 
الفصول من دون ترابط عضوي ولكن بعبارات أو 
موضوعات محددة تستهل المقطع وتختمه؛ وتبعث 
فتازعا "عاعش لل ودين ؟ زوالإبجازاي 
الاختصار والدقة والبساطة:؛ أو استخدام الأقل من 
الكلمات لاحتواء أكبر معنى؛ و(الإيقاع) أو وضع 
كل كلمة في مكائها المناسب!؛ و( الإنتقال) أو التغير 
المفاجىء في زمن الفعل أو صيغة الخطاب أو المعنى 
إلى ما يناقضه كوسيلة لتقوية الجائبين؛ و« تمثيل 
المعاني ) أو التعبير عن معنى مجرد عن طريق 
انطباعات توجّه إلى الحواس» فتجعل الغائب حاضراً 
والوهمي نيت وال قارفا وز العا ان 
وضوح العبارة أو غياب الإلغاز والرموز والمعاني 
الخفية؛ وأخيراً «مطابقة العبارة لمقتضى الحال) أي 
مناسبة التعبير وملاءمته للوضعء أو اختيار العبارات 
والأساليب التي تلاثم القارىء أو السامع كما تلائم 
الموضوع الذي يتناوله الكاتب. 

وكانت مراعيا ف تهلة الاين ييا ايت 


المسلمين كافة؛ لأنها مستقاة من القرآن» مثلها 
الأعلى . كما كان تحقيق هذه المعايير مقياس النجاح 


مآثر في النثر 


صدر الإسلام (الفترة المبكرة , 
الب.له/ ؟50-5لام)أو 
عصرالبساطة 

كانت هذه الفترة المبكّرة من عصر الإسلام 
كبتار االقق # الكاطلية و ققد كان العونه يفره 
الكتابة وكانت معاملاتهم التجارية تتطلب تدوين 
بعض السجلات . لكن القسم الأكبر من تراث تلك 
الفترة قد انتقل شفاها بعد أن حفظته الذاكرة. وكان 
كتاب القرن الثاني للهجرة هم الذين دونوا ما سمعوه 
وما وصل إليهم من الأجيال السابقة. ويمكن القول 
إن رواياتهم لم تكن دقيقة 07 من دون أن ينال 
ذلك القول من الفرض بأن الأدب في مجمله كان 
يشكمّل مادة متجانسة:» تصور الخصائص الأدبية 
نفسهاالتي توجد في قلَة من المدونات الموثوق في 
أصالتها. ثم إن مجموع الإنتاج ينطوي» على دليل 
داخلي » تاريخي وشكليء ينبت أصالة ذلك الإنتاج 
بعالا يقبل الشك . وعلى أية حال» فإن مواد الحديث 
بخاصة)؛ بسيب من أهميتها الدينية وعلاقتها 
بالشريعة قد أخضعت لصرامة ونقد الحديث) الذي 
الع يندا نطنياً وعدا من العلوم ألتما تيس 

يشمل «صدر الإسلام) عهد النبوة إضافة إلى 
عهدي الخلفاء الراشدين والأمويين. وكانت المواد 
التي ظهرت تشمل بلاد العرب نفسها إضافة إلى 
أقاليم غرب آسيا وشمال أفريقيا التي ألحقت بالدولة 
الإسلامية . ومعأن تلك المداطق قد دخلت في 


الإسلام إلآ أنها كانت ما تزال في طور التعريب» لذا 
كانت مساهمة سكانها لا تكاد تذكر. وكانت تلك 
المواد جميعها تقريباً من إنتاج عرب الجزيرة» سواء 
كانوا ما يزالون يقيمون فيها أو أنهم هاجروا واستقروا 
في الأقاليم التي دخلت في الإسلام. وكانت 
مساهمات سكان الأقاليم لم تنضج بعد في هذه 
المرحلة؛ ولو أنهم تفوقوا في إنتاجهم على عرب 
الجزيرة في الفشرة اللاحقة . وإلى جائب الرسول 
( لله » كان الكتّاب والخطباء الذين ألّفوا تلك المواد 
هم من الصحابة الكرام في الغالب مع معاصرين 
آخرين؛ ويتضح أسلوبهم في الكلام والكتابة في كل 
مكان. ولا شك أن ذلك الأسلوب قد تطور منذ 
تلك الأيام وشكّل مهاداً لظاهرة الإسلام الجديدة. 
وكان ذلك الأسلوب في متناول الجميع» كبيرهم 
والصغير» غنيهم والفقير. 

وبمكن قسمة تلك المواد إلى ثلاثة أصئاف )١(:‏ 
الحديث - ويشمل العهود والخطب والرسائل التي 
صدرت عن الدبي ( قله )؛(0) الأقوال السائرة؛؟) 
الخُطب » وتشمل الأقوال والعهود والرسائل والوصايا 
التي صدرت عن أوائل الخلفاء والولاة. ولا يكشف 
اول صعفين عن كشيومق اث الإسلاة في الاذتء 
لأنهما بمثلان المهاد الذي ولد فيه الإسلام. أما 
الصنف الثالث فإنه يكشف عن ذلك الأثر بشكل 
توس وهنا اموقها وشقلا موه الاو اللي ولدفينه 
الإسلام وبين الآدب الذي أوجده ليحمل أفكاره 
وروحه. 

الحديث : تم انتقاء الأحاديث وتيويبها في ست 
مجموعات معتمدة؛ تمثل إلى جائب العهود 
والرسائل والمواعظ أسلوب الرسول ( فته ) . ومع أن 
ذلك الأسلوب كان شخصياء إلا أنه كان مألوفا ثماما 
في المحيط الأوسع من بلاد العرب وعند صفوة المثقفين 


في مكقّة. وكان هذا المبدأ من التناسق الأسلوبي مع 
التراث الأدبي في صدر الإسلام هو القانون المعتمد 
في النقد الداخلي الذي سار عليه علماء الحديث في 
التفريق بين الأحاديث الصحيحة والمنحولة. وبناء 
على هذا المبدأ» إلى جانب قوانين أخرى من النقد 
النصي الداخلي والخارجي» تم تبويب مواد الحديث 
حسب درجة الأصالة التي يتميز بها كل حديث 
لدى الفحص. وبصورة عامة» بميز علماء الحديث 
بين ثلاثة مستويات من الصحة أو السلامة: الحديث 
( الصحيح) و(الحسن) و( الضعيف ) إلى جانب عدد 
من الأصناف الثانوية التي تقع نحت كل واحد من 
دنه لزنام قانع لقان لعجي طن 
على (الإسناد») أي سلسلة الرواة الذين نقلوا 
لفيا عرز رأوجة ]لخ اكد كي نط هق لين 
أي النص المنقول من حيث محتواه وشكله. وقد 
أدّى تطبيق هذه المعايير على مغات الألوف من 
الأحاديث,ء التي انقشرت في القرنين الغاني والغالث 
للهجرة؛ إلى تأسيس ( علوم الحديث ) أي علوم النقد 
النصي والسيرة ونقد التراث الشفوي. وقد جرت 
تلك العملية بإخلاص بالغ وتدقيق نقدي عميق. أما 
الأحاديث التي على درجة أدنى من الصحة أو 
الأصالة فقد جمعت وحُصّص لها المكان المناسب في 
الهوامش وتعليقات التفسير لثلا تضيع في مطاوي 
التسيان, 

فلن أذ تطلى سيت واانيف امسلل 
العهود التي أبرمها الرسول ( يله ) والنصوص التي 
أملاها والرسائل أو الكتب التي بعث بها إلى ولاته 
في الأمصار أو إلى الملوك والرؤساء في الأقاليم 
المجاورة» كما تطلق على المواعظ التي ألقاها في 
المناسبات الكبرى. ومن بين ما يتصل بالمجموعة 
الأولى «بيعةالعقبة)(571-؟555م) و(صلح 


الحديبية (5ه/568م) والدستور الأول للدولة 
الإسلامية الذي وضعه الرسول ( َيِه » عند وصوله 
المدينة في أول يوم من الهجرة . ومن أبرز ما يقع في 
المجموعة الغانية رسائله ( كه ) التي بعث بها إلى 
امبراطور بيزنطة وفارس ورؤساء الكنائس في مصر 
والحبشة. ومن بين المجموعة الثالئة تبرز الخطبة التي 
ألقاها بمناسبة حجة الوداع في مكّة . ويبتصل بهذا 
الصنف المعاهدات والرسائل التي أملاها الخلفاء 
الراشدون وأوائل الخلفاء الأمويين (١1--14؟١١اه/م‏ 
- 49لام). 

الأمغفال والأقوال السائرة: اسعمر السلمون 
على استخدام الأمثال والأقوال السائرة التي عرفها 
عرب الجزيرة في جاهليتهم وذلك لما فيها من فصاحة 
وحكمة وثروة لغوية» شككّلت » إلى جانب الشعر 
الجاهلي» عوناً للمسلمين الجدد في فهم المفردات 
والتراكيب اللغوية في القرآن والحديث . وقد صئف 
هذه المواد في مجموعات بعد ذلك كل من (المفضّل 
الضبي » 0ت8١ه‏ / 5/لام ) و(أبي عبيدة» لات 
١0ه/0"مم)‏ و(الأصمعي»(ت*١15ه/‏ 
9 ). 

الخطب والوصايا: الخطابة قديمة قدم البشرية. 
فالأحداث غير العادية مثل الحرب أو الحظات التوتر 
العاطفي الشديد من فرح أو حزن تستدعي في 
العادة مارسة خطابية غير عادية. فعن طريق الإسلام 
صار لدى المسلمين قضية يسعون في سبيلها؛ وقد 
أخذوا بالنظرة الجديدة بحيث صار كل واحد منهم 
متحدثا باسمها داعية لها. ولم يكن ثمة كنيسة أو 
منظمة تحمل عنهم الإلتزام الشخصي في الدعرة 
للإسلام. لذا كانت الدعوة للإسلام الوظيفة اليومية 
لكل مسلم» وكان كل إنسان يقوم بها بدرجة من 
الفصاحة تختلف عن غيره. وكانت المئاسبات 


والأحداث الفائقة تبعث اللهيب في نيران كانت 
دائمة التوهج في قلوب المسلمين وخيالهم . وكانت 
الخطبة وسيلة هداية الجماهير الجديدة للدخول فى 
الإسلام؛ كما كانت وساطة التواصل بين 00 
والزعامة الحريصة على اكتساب الجماهير لدعم 
دورها السياسي . 

وقد وجد المسلم في الخطبة تحقيقاً لهذه الدعوة 
من أعماق وجوده؛ لذا حشد فيها كافة قدراته 
الأدبية؛ فعلى بلاغتها وجاذبيتها يعتمد الحض 
والإقناع وتحويل الجمهور الى الُثل العليا في الإسلام . 
وبما أن تلك امل كانت مُصاغة في أسلوب رفيع في 
القرآن؛ صار اقتباس العبارات القرآنية وإدخالها في 
بئية الخطبة الطريقة الآمثل لبلوغ التأثير الأدبي 
والجاذبية . وهكذا نشأ فن الارتجال وتضمين كلمات 
وعبارات تتصل بالآبات القرآنية ووموضوعات القرآن 
والأحاديث النبوية وقد صدر عن هذا الموقع الجديد 
للفن الأدبي سيل من الكتابات الجديدة أصبحت 
هواية وطئية لشعب بأكمله. 

يضاف إلى ما تقدّم ثلاث حقائق مهمُة. الأولى 
هي الفتوحات التي أدخلت في الإسلام شعوباً كثيرة 
من جنوب شرق آسياء كانوا يتكلمون العربية أو 
قادرين على فهمها. والثانية هي إندلاع الخصومات 
السياسية بين العرب أتفسهم» وخاصة عندما أثارت 
خلافة عفمان(151514ه/555-544م) 
الحاجة إلى الخطابة لاكتساب الجماهير للوقوف وراء 
زعماء المعسكرات المختلفة. والثالئة هي اتساع 
الأقاليم وتكاثر أعداد الناس الذين حملوا وجهات 
نظر جديدة - ديئية واجتماعية وقانونية وثقافية - 
ومشكلات جديدة تطلبت تفسيرات جديدة 
لممارسات الإسلام التي عرفتها المدينة . وقد تضافرت 
هذه الحقائق الثلاث على تزويد المسلمين بمزيد من 


الدوافع والمناسبات والأسباب للجوء الى الخطابة؛ 
وهي الوسيلة الجماهيرية الوحيدة في تلك الأيام. 
وكانت أفضل الخُطب تُستَظهر على الفور وتتلى في 
مناسبات عديدة» وتنتقل من جيل إلى جيل للمتعة 
الأدبية » تماما كما كان الحال مع الشعر الجاهلي . 
وبر قاسية ميات الأدنية يفي لادب :في 
صدر الإسلام محافظاً على العراث القديم في النثر 
العربي؛ واضعاً الأسس للأسلوب الإسلامي الجديد. 
وتنحصر تلك الأسس في النصائص الآتية: 
-١‏ الإيجازء أو حشد الأفكار والمعاني في أقل 
عدد ممكن من الكلماث . فالأقل من ذلك 
تسمل السبوره ا بشا جو تسود ذلك 
يدنه عاد از كما بار كان السياء 
يخلو تماما من التكرار أو التزويق أو إضافات 
التفسيوو الوعظ 
+ البساطة أو انشيابية الإنشاء الذي لا يعيقنه 
تركيب معقّد» أو تمثيل ممطوط» أو توسع في 
التشبيه والاستعارة؛ أو إقحام سجع أو 
أساليب وصل وفصل. والنشر في صدر 
الإسنلام يخلو دائماً من اينات ؛ فهو 
جميل من دون الحاجة إليها. 
*- التلميح؛ أو الإشارة إلى المعاني المقصودة من 
دون التعبير عنها صراحة؛ وبذلك يستّدرج 
الذهن ويستحث الخيال لإدراك المعاني 
بشكل غيرمباشر . فإذا لم يُضع المعنى أو 
يكتنفه الغموض» يمكن أن يضيف التلميح 
جاذبية كبيرة على العبارة» كما يدفع الذهن 
إلى متعة البحث عن المعنى حتى يجده. 
4 - الجزالة» أو الحبك المتقن للأفكار والمفردات مع 
الحفاظ على النطق الجميل والجرس اللطيف. 
نف اذ لكر العروى فر هل اله رحلن 
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والإسهاب. وكان ينساب بشكل طبيعي 
ويجري بيسر فيبلّغ الرسالة دون جهد. وقد 
استطاعت الخطب تنفيذ هذه القوانين أو 
المثل الأدبية ‏ بل زادت عليها. فقد قدمت 
الخطب مناسبة للإبداع الأدبي والتوسع 
والاقتباس المباشر من القرآن والحديث. 
وبالندريج» أصبح تضمين حقائق التنزيل في 
الإنشاء علامة ميزة في البراعة الأدبية. 
ضحى الإسلام (الفترة الوسطى: 
أواخر العهد الأموي وأوائل العهد 
العباسى. حوالى ١٠9-١5”ها/١5/ا-‏ 
؟/لم) : عصر التوازن 
بدأ العصر الجديد مع الخليفة الأموي الوليد بن 
عبدالملك الذي حكم بين ١م‏ -95ه/ ٠7٠١‏ - 
الام . ويخبرنا (القلقشندي» أن الكتابة في 
العهد الأموي بقيت تتبع أسلوب الأقدمين حتى 
جاء الوليد فأدخل تحسينات كبيرة على دواوين 
الحكومة والمكاتبات والمراسلات الرسمية وفنون 
الخط١'.‏ وقد بقي أسلوب الوليد الجديد هذا ساري 
المفعول حتى عام 55٠.‏ ه / ؟/91م» باستثناء فترة 
عاد فيها الأسلوب القديم إلى الظهور في عهد عمر 
بن عبدالعزير(98-١١١1ه/‏ 7١لا‏ ١؟لام)‏ 
وفي عهد يزيد بن الوليد الذي حكم أقل من سنة 
بين 175-195 ه/ 44لام. وجسرياً مع الروح 
الأدبية التي أوجدها الوليد قام مروان بن محمد 
85-159زهم/ 44/ا- .هلام) آخرالخلفاء 
الأمويين بتكليف عبد الحميد بن يحيى» أبرز كتاب 
عصره: بتطوير أسلوب في الكتابة أكثر تزويقا 
عرك باسمه,'وغلدت رسائل اللاولة "من الطول بحينك 
صار يقال إن عبدالحميذ كان يكتب رسالة لمولاه هي 


من الطبول بحيث تحتاج إلى بعير ليوصلها إلى من 
كدري ليه 

ذعيّ هذا الأسلوب الجديد باسم «التوازن) أو 
التناظر الأدبي؛ وقد جرى محاكاة لأسلوب القرآن 
الكريم . وهو يتكون من كتابة عبارات ذات مقاطع 
متساوية في العدد والطول والتركيب. وتوجد هذه 
الخصائص في أفضل أشكال التوازن» لكن التناظر 
الكامل لم يكن ضرورياً. ويمكن أن يوصف الإنشاء 
بأسلوب التوازن إذ كانت بعض تجمعات مقاطعه في 
كل عبارة أو جملة تلبي هذه المطاليب. ولكن من 
الضروري أن تكون التجمعات المتناظرة قريبة من 
بعضها بما يكفي للربط بين اثنين أو ثلاثة منها دون 
جهد. وعندما تووسةء ميات ورا 
فالقاعدة آلا تككون العبارة اللاحقة أطول من 
السابقة» حتى لا تكون التجمعات المتناظرة كبيرة 
البعد عن بعضها. وأضعف أمئلة التوازن هي تلك 
التي يكون فيها التجمع الأخير من المقاطع وحده في 
كل عبارة أو جملة يتفق مع المطلوب . والتوازن دون 
شك من خصائص النثر القرآني . بل إن القرآن أفضل» 
بل اننم + انفلة الفواازة ...ركان الموازن معرونا ايقياً 
في الآدب الجاهلي» وبخاصة في الأقوال السائرة 
وكلام الكهان . 

ومن أبرز المؤلفين بأسلوب التوازن عبد الحميد 
الكاتب وت ١0‏ ه / 1/49م) وأبو عشمان عمرو 
بوبه ال احتتؤات ماف ارم واو سيان 
العسوحيديي (ت هلا ه / 9810م) . بقي 
عبدالحميد الكاتب في خدمة آخر ثلاثة من الخلفاء 
الأمويين بوظيفة كبير الكتبة. وقد تعلّم فن الكتابة 
من سليم تلميل هشام بن عبداملك إذ كان في 
خدمة هشام عندما كان والياً على أرمينيا. وعندما 
انتقلت الخلافة إلى هشام وعاد إلى دمشق » عاد معه 


الصورة ١ - ١8‏ غلاف كتاب خط للمكتبة الخاصة للسلطان 
العثماني محمد الفاتٌ في القرن الخامس عشرء محفوظ في 
محف توب كباي سراي» اسطمبول» تركيا [ تصويرلمياء 
الفاروقي ] . 


عبدالحميد وتسلّم رئاسة مكاتبات الخلافة. يقول 
المسعودي إن عبدالحميد كان أول كاتب يفتتح 
الكثابة بالبّسملة والحمدلة والصلاة على نبيه 
ينه 27 . كما كان أول من أطال في الإنشاء 
فوق الحد المعتاد في زمانه» لاا لشيء سوى التأنق في 
الأسلوب. ويدعى هذا الأسلوب باسم (الترسل ) أي 
الانغماس فى إطالة الكتابة. وسرعان ما غدت هذه 
0 إلى جانب التوازك» هي النمط في 
الكتابة الذي ارتبط باسم عبدالحميد مؤسس ذلك 
الأسلوب . ويروي ابن النديم أن عبدالحميد خلّف 
كران الف :ورقية حوري كقاياقه ” '" "رمن ابر 
تلك الكتابات وأهمها المقالة التي خاطب بها كتاب 
المملكة حول فن الكتابة» ومقالة كتبها باسم الخليفة 
يخاطب ابئه عبدالله بن مروان الذي سار لإخماد 


لل 


الأسلوب الجديدء حيث نجد الإسهاب يقوم على 
إضافة مرادفات للمفردات وعبارات مناظرة وشروح 

ولد أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في 
البصرة ( ١5١‏ ه / 50لام) ودرس على الأصمعي 
وأبي عبيدة. وكان فريد عصره في الخطابة 
والتطامية لايخارئ في 'سرعية اللتاطر وحددة 
النقد. وقد خلّف الجاحظ ١1١‏ كتاباً مختلفة 
الأحجام» من أشهرها الكما اح و اميت 
رسالة التربيع والتدوير» مناقب الشرك» في الشبل 
والتنبل؛ في المصالحة والمغفرة, البيان والتبيين» 


'الحيوان, البخلاء » إعجاز القرآن. اسلوب القرآان, 


جع الم ظ 

كان نري للااتيظ ع ١‏ عن عضرو القند 
حققت كتابته مقاييس ذلك العصر إلى درجة عالية. 
وهو يصف تلك المقاييس كالاتي : 

اتفاق العبارة والمعدى : «على المتكلّم أو الكاتب 
أن يدرك حدود معانيه وسامعيه ومواقعهم إذا إراد 
لكلماته أن تقع منهم موقعاً حسناً. وفي هذه الحال 
يستدعي كل موقع عبارة مختلفة.. فيجب أن تخلو 
العبارة من حوشي اللفظ وغريب الكلام. . فكما أن 
الناس يختلفون في طباعهم كذلك المفردات 
والمعاني . فالمفردات الضعيفة تؤدي معاني ضعيفة» 
وشريف الألفاظ يؤدي معاني جميلة مالوفة. 
والكلماك راعاي ‏ إناان تكون حارة أو باردة ؛ ولا 
كوي كدر يلاها مو دار ومعاني ليست بالحارة 
0 م 

البيان أو المعنى الواضح : يرى الجاحظ أن المعاني 
كامنة في الوعي» فهي تقبع ( موجودة في معنى 
معدومة) . فإذا أسيغ عليها التعبير المناسب دُّبت 
فيها الحياة ونهضت لممارسة قوتها المحرّكة» فتجعل 


١ - 99 الصورة‎ 


في المكتبة السليمائية اسلمبول؛ تركيا, [ ترخيص من وزارة 
الثقافة والسياحة, الحكومة التركية ]. 


السيت قربيا والدانية نداطير والعه يط وروي 
عالونا وكوي لعاني احيه ونوة وعلى ارين 
تكون مناسبة لعباراتها. والحق أن البيان هو كل ما 
يكشف عن لمعنى ويظهره , 

الإيجاز وعام المكلّف: يرى الجاحظ أن 
«أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره 
ومعناه في ظاهر لفظه.. . فإذا كان المعبى شريفاً 
واللفظ بليغاً. متم في القلوب صبيع الغيث في 


المربة الكريمة) (1 0 واللعاني والمفردات اسان 


يأخدذ بعضها برقاب بعض في جريها نحو قلب 
العا 

الافتنان: تحفل توي ل كط دري بالأمقلة 
والاستثناءات والتنويعات . فما يسوقه من حجج إلى 
ا ال 
بحيث تستحوذ على القارىء أو الجمهور إذا كان 
هذا هو الغرضء وتحركهم إذا كان الكاتب يريد 
الإثارة والتحريك. «فعلى امتداد كتاباته تجد 
المفرداث والعبارات القرآنية والأفكار والمفاهيم 
مرحي عر عرق متيل بدانل امن لعن اشوي): 
فنتح نان لالسل تنوف ناسو املو وحت وين 
كثله ايفان انس عناسيي كا الشكل 
الأدبي المعروف باسم «الرسالة) وهي مقالة ذات 
موضوع ظاهري هو كذلك عنوانهاء لكن المقالة 
تعالج موضوعها في فقرات منفصلة يعنى كل منها 
باحد جوانب الموضوع. ففي «الرسالة» لا يتطور 
تناول الموضوع ليشكل بنية ذات أقسام مترابطة مع 
بعضها عضوياً. إذ أن كل قسم أو فقرة أو مقطع 
كيان قائم بذاته» ذاتي الإندفاع» ذاتي التماسك» 
يتبع بعضه بعضاً بالتسلسل. و(الرسالة) اسم 
المفعول المشتق من جذر الفعل «ترسل» الذي يفيد 
توجّه المرء نحو موضوع يؤلف فيه ما يحلوله من 
فقرات وتحليلات ومناقشات وتعليقات . و(الرسالة) 
لا تمّسع أو تعطوّر» ولا تقوم على نظام ثابت ولا 
تتصف بالتحريك أو الإثارة . وتكمن قيمة الرسالة 
فيما تبعثه كلماتها وعباراتها وجمّلها أو مجاميع 
جُملها من نظر في الأمور. وإلى جانب ما سبق وصفه 
من خصائص أدبية» اغدذت «الرسالة) في شكلها 
الأخبي بالمقاييس الأدبية في القرآن» وجاءت لتعبر 
عن مظور كاتب يقف وسط خضارة في عز 
الازدهار. 


لقد مرينا أن عبدالحميد الككاتب هو الذي ابتداء 
هذا الأسلوب الجديد وأن الجاحظ خير من مثله فى 
ذروة الفترة التي أزدهر فيها. وعندما تغير الأسلوب 
وبدأت مجموعة جديدة من المقاييس تسيط علي 
الانتاج الأدبي. 0 حيان التوحيدي» ليدعم 
ذلك الأسلوب الذمي غدا 
يقاوم التجديدات التى جاع 5 ال سلوب الجديد. 


عليه بوصفه «الأعيزالك القلب» وأنبل صديق 


للروح؛ أكبر شيوخ الآدب وفخر مفاخر لمر ” 6 


نشأ التوحيدي في يغداد حيث كان ي> 
لخاد هيلا ناعتسا الكتب وبيعها. وإذ كانت 
يدرك أن الأدباء من حوله كانوا يتصلون ببعضش 
والهبات؛ قرر أن يتقرب من كاتب البلاط الشهير 
والوزير (ابن العميد» على أمل الحصول على وظيفة 
في البلاط . وعندما أخفق في 00 
٠‏ عبادم 


بكسب 


منافس ابن العميد وغريممه (الصاحب ابن 
كاتب البلاط والوزير في <الري». وقد أخفق ثانية 
في ذلك المسعى . فلما بلغ به اليأس متلق كيت 
مثالب الوزيرين وهو هجاء لاذع للوزيرين معا 
ثم قام بمحاولة ثالغة مع ابن سعدان» وهو وزير آخر 
فلم يصب كبير نجاح. وعندما اغميل ابن سعدان 
خشي التوحيدي على حياته فهرب الى شيراز حيث 
التحق بإحدى الطرق الصوفية. 

وقن تفلن العرحيدي تركة اقفن ف ال1دنين الى 
جانب مغالب الوزيرين منها: المقابسات و الإمتاع 
والمؤانسة والحمائل والشمائل و البصائر 


والذخائر والإشارات الإلهية إلى جانب عدد كبير 


رسنال 


الاوءع 


كان التوحيدي أول من وضع إنتاجه الأدبي في 
شكل مذكرات حول مجالس متلاحقة» يسجل في 
كز مها اشاديك أصدقاء عن موضوع مختلف كل 
مرة» بحيث تتكون لديه «رسالة فائقة) من عدد من 
الرسائل الأقصر. وكانت كتابته تطابق المقاييس 
الأدبية في تراثه خير تمثيل. كما كان تجديده يقع في 
المسائل التي كتب عنها لا في الشكل. وقد جمع 
التوحيدي بين الأدب والفكر الفلسفي والأفكار 
الصوفية. 


الذروة ( أواخر العصر العباسى 3 
حوالي 
و" كه / الاو "لام 
عصر السجع والبديع 

لم يخغف الاسلوب المفوسط من الاستعمال 
فجأة. فقد استمر عدد من كبار الكتّاب على 
استعماله بينما كان أسلوب «السجع) الجديد ينتشر 
من حولهم. فقد كتب (محمد بن يحبى الصولي» 
وت ه78 ه / 1410م) رسالة فائقة بعنوان علم 
الأب يكمل بها رسالة عبدالحميد الكاتب التي 
وجهها الى كتاب المملكة. ثم كتب (علي بن 
عبدالعزيز الجرجاني» (ت995ه / ١١٠٠م)‏ رسالة 
أخرى بعنوان الوساطة يفسر فيهادور الكاتب 
وسيطاً بين الحاكم والمحكوم . كما أخرج رابو هلال 
العسكري» ات 896 ه / ٠١4‏ ام) كتاباً بعنوان 
الصناعتين ( أي صناعة الآدب وصناعة الحكم ) وقد 
طبق هؤلاء الكتاب جميعا مقاييس «التوازن) إلى 

لقد كان السجع معروفاً قبل الإسلام وعلى 
امتداد التاريخ الإسلامي» لكنه لم يكن بمثل هذا 
البروز قبل حلول فترة الذروة هذه في القرن انامس 


الهجري. فقد بدأ بالتغلغل في أساليب الكتابة في 
القرن الرابع الهجري حتى بلغ السيادة القصوى على 
الأدب في القرن الخامس . وبما أن القرآن الكريم يحفل 
بالسجع؛ أي بالعبارات المققاة التي تربط هذه الصفة 
مع (التوازن» ومقاييس الجمال الآدبي الأخرى 
ديعا لقب ثرا لد انجؤة عروه! درت 
يشيرون إلى هذه الحقيقة دعماً لأسلوبهم الخاص في 
الكتابة . 

والسجع نثر تتكون عباراته المقفاة من مجموعتين 
من الكلمات أو أكشر. ومن شروطه أن تكون 
الكلمات عذبة صافية الجرس؛ وأن تؤدي كل عبارة 
كك الاميين نيكعلها » ران على العتارالن المقفاة 
شروط (التوازن» وأن تكون العبارة اللاحقة دائماً 
أقصر من سابقتها. و( البديع) من ناحية أخرى» وهو 
يشمل ١(السجع)‏ » يمكن أن يرد على أشكال 
فندينة كفن اعد يقش ان الأحي بم در 
نوغ من التدايم بيدا ضاغت الخروة هذا العده او 
زادوا فيه. ويتكون البديع من صياغة عبارات 
متشابهة في بنية المقاطع» بل في شكل الأحرف 
أحيانا من دون الحركات» لكنها تختلف في المعنى. 
وقد تكون هذه الاختلافات من النوع الذي يوجد 
بين النظائر والأشباه» أو الأضداد وامخخالفات» أو من 
الصنف الذي يعبر عن الثنائية أو النوعية, أو عن 
رجانه و لك 0 رتو انا ومنل جدا به اميل 
إشارة إلى نهايتها في المعنى والشكل معأ - وهي 
صفة تعرف باسم (التوشيح). ومن أبرز أمثلة 
السجع والبديع ما يلي : 

مراسلات الخلفاء : كانت مراسلاث الخلفاء من 
مسؤولية ديوان البلاط أو أمانة السّر. إذ كان بلاط 
الخلافة يستخدم أمهر الكتاب ومن خلالهم يحدد 
الأسلوب ويشيعه. كما كانت رسائل الدولة في 


المسائل الكبرى تعتمد في نتائجها على مافي 
انشائها من قوة التحريك لبلوغ الغرض المطلوب» 
كما نجد في أمر (إبن بلكاء» الذي ثار على الخليفة 
(ركن الدولة) (/ا*ه/ 19م). فقد كتب ابن 
العميد رسالة اعترف <ابن بلكاء» نفسه أنها أرغمته 
على الخضوع والتراجع عن الثورة. ومن مشاهير 
الكتّاب الآخرين أبو الفضل محمد بن العميد ات 
8ه / 06م) » وأبو اسحق الصابي (ت 5/14 
ه / 154م) والقاضي الفاضل (ت55ه ه / 
بن الخطيب (ت 5لالا ه / 
هام ام) والصاحب بن عباد ( 785 ه / 6م). 
وياتي بعد هؤلاء في الشهرة ولو أنهم لا يقلّون في 
بلاغة كتابتهم للخلفاء عبدالعزيز بن يوسف وأبو 
العباس الضبّي وعلي الإسكافي وآبوة القع البسنني 
وهم من كتاب القرنين الخامس والسادس للهجرة . 
المقالات الأدبية : كانت المقالات الأدبية يؤلفها 
أصحابها في ونع الأعكاويك و نداب ارهورة 
الحكايات أوا لتفصيل في موضوعات إسلامية أو 
أخلاقية أو إنسانية. ومن أشهر ما يقع في هذا الباب 
رسالة الغفران التي كتبها <أبو العلاء المعري» ات 
8 ه / 5١١1م)‏ يصف فيها محادثة خيالية مع 
أهل الجنة » ومن بينهم كثير من المذنبين» على أساس 
أن الله قد غفر لهم ذنوبهم؛ ومحادثات مع أهل 
النار؛ إلى جائب مناقشات حول مختلف أديان 
التغبرى وقد | ومو عله الرتشالة نفلا من الكداية 


٠م‏ و لسان الدين ب 


سرعان ما انتشر في أورويا حيث أخرج <دانته» 
كتاب الكوميديا الإلهية يحاكي فيها رسالة 
الغفران . كما كتب المعرّي عدداً من الرسائل منها 
الرسالة الإغريدية التي نالت التي ا عر بسحه 

جمالها الأدبي الفائق ورت ا لس ركان 
ابن زيدون وت 457 ه / 77١1م)‏ ورسالة الشكر 


لآبي عبدالله الغافئقي ‏ (ت854.05ه/45١ام)‏ 
وقد كتب القلقشندي مفاخرة بين السيف والقلم 
عام 0/94 ه / 18م. كما كتب تاج الدين 
الى جا وى نيوا ملطاد رين 
قلاوون في خروجه للصيدء فرفع ذكره وذكر مولاه 
في أخبار الآدب . أما أبو بكر الخدوارزمي فقد كان 
شاعراً وكاتب «رسالة) رام عت 
وعارة لاقني ين عتناه وكعب ا ضيودا بير من 
المقالات الأدبية الفريدة. وقد دخل في متافسة مع 
الحريري وفشل . 

المقامات : المقامة وصف جلسة يجتمع فيها عدد 
من الناس يتحدثون عن موضوع معين. والعادة أن 
ينبري أحد الحاضرين فيروي قصة قصيرة عن رجل 
يتميّز بالبراعة والفصاحة في ذلك الموضوع» فيعلّق 
الآخرون عليه . كان هذا النوع من الجلسات الآدبية 
معروفاً في الماضي» لكن بديع الزمان الهمذاني 
(تىةك ه/٠.‏ ٠٠م‏ ) هوالذي أضفى على هذه 
الجنسناتث مك وسيل احا امنيا ولوقي 
لدينا سوى إحدى وخمسين من ٠02.0‏ مقامة كتبها 
الهمداني 

أما أبو محمد القاسمالحريري (ت5١هه/‏ 
5م) فقد بلغ الكمال في هذا الجنس الآدبي» إذ 
كتب لخمسين مقامة حازت الشهرة فور الفراغ من 
تأليفها. ويروي ياقوت الحموي في معجم الأدباء أن 
الحريري وقّع باسمه على 7٠٠١‏ نسخة من المقامات في 
السنة التي أكمل فيها التأليف. ومن بين من اشتهروا 
واستخدموا هذا الجنس الأدبي إبن الإشتراكوني 
وتمعه ه / 84١1م)‏ ومحمد ابراهيم الدمشقي 
وت 1١لا‏ ه / 7919 1ام) الذي أضاف إلى المقامة 
بعد فلسفياً؛ وشهاب الدين الحفاجي (ت ٠١14‏ 
ه/ 000 اينيد لقاع ا عرت دا دن 


الإهمال نتيجة لتدهور أحوال المسلمين. ومن بين 
كان عقي افيه الدو و 5 ار 
١م‏ م) ءو شهاب الدين الالوسي (ت١1١اه‏ 
/ 54 ام) وناصيف اليازجي (ت88١١ه‏ / 
امام ام) » وأحمد فارس الشدياق ١ت ١١١7‏ ها / 
م ١ام)‏ » و إبراهيم الأحدب (ت108ه/ 
١م‏ )ء وعبداللهفكري (ت07١١1ه/‏ 
مم) وقد كتب كل من هؤلاء بين خمسين إلى 

فى أشكال الكتابة الإسلامية الثلاثة جميعا 
5 الصنعة الأدبية ذرى سامقة. وكان الأسلوب 
القرآني هو المثل الأعلى في الأحوال جميعهاء كما 
كانت قيمه الآدبية مستويات لا يرقى إليها الشك في 
الع الاكين درق بلغ المعري درجة من الروعة 
الفائقة في رسالة بعنوان الفصول والغايات وهي 
عمل هائل في التقوى والتسبيح لله. لكن تلك 
الروعة جلبت على مؤلّفها تهمة التجرؤ على مضاهاة 
القرآن في سوره وآياته. لكن المعرّي لم يقصد الى 
شيء من ذلك قط؛ وقد انبرى تلامذته وأتباعه 
وأصحابه إلى تبرئته والدفاع عنه ضد هذه التهمة. 
وكانت تلك حالة فريدة تُشَكّل فيها درجةٌ عالية من 
الإبداع تهديداً للضمير الذي كان يجد السكينة في 
صورة الرفيع. 


مآثر في الشعر ‏ 


صدر الإسلام -١(‏ ١١1ه/‏ ؟؟>- ء١؟لام)‏ 

فترة النبوة والخلفاء الراشدين: لم يشجب 
القران التقسوا ولوانه اكز نوكر القران نة 
شعراً. لكن القرآن أدان أولغك الشعراء الذين 


3 
صاعماس صساى 


يضعون مواهبهم وشعرهم في خدمة أية قضية ( 55 


الشعراء؛ 5١54‏ -07؟؟) . لقد تعمداج.ي. فون 
كرونباوم» 12ئ2681:© 6.58.702 أن يتجاوز الآية 
التي تستثني من الإدانة الشعراء الذين آمنوا وعملوا 
العا خاي ددا روا أ كسا كتفيه مق 
على القرآن إدانة جميع أنواع الإبداع الفني بما في 
ذلك الإبداع الأدبي . فقد كان الرسول ( مَلَّهُ ) شديد 
الحساسية تجاه حال العرب في كونهم يميلون بشدة 
نحو العداوة والعنف بسبب شعر العصبية . لذا كان 
( يله ) لا يشجع الشعر والشعراء في بعض الأحيان؛ 
لكنه ( تنه ) كان يثني على الشعر حيث يدعو إلى 
الحكمة والفضيلة؛ وينظر باحترام بالغ الى كل من 
لبيد وأميّة بن الصلت لما في شعرهما من تقوى 
وخلق.» مع أنهما كانا من المشركين . والأكف رمن 
ذلك أن الرسول ( مله » دعا ثلاثة من شعراء 
النلبيق ب هم اناق ثايت وكتب بن ماك 
وعبدالله بن رواحة - ليدافعوا عن الإسلام بالشعر 
اانا جد مسا وسور از نتن اهل انكف نا 
دخلت الإسلام أقوام غير عربية» كانت معرفتها 
باللغة العربية ومعانيها دون المستوى المرغوب» حثهم 
الخليفة عمر بن الخطاب على تعلّم الشعر لكي تقوى 
سيظرتهه غلى اللغةء وعدهما ندا المسلمسون في 
تفسير القرآن نصحهم عبدالله بن عباس» أول 
المفسرين » أن يطلبوا في الشعر الجاهلي مالا 
يستطيعون فهمه في لغة القرآن الكريم . والحقيقة أن 
النلقاء الراخيناي ظانيا ما كاروا شه ون السعة إن 
لدفع المسلمين نحو الفضيلة أو لإثارة الهمم في 
القعال دفاعاً عن الدين. 

الفجرة الأموية: شهدت الفترة الأموية ازدهارا 
كبيرا في نظم الشعر وإنشاده. وقد ساهم في هذا 
التطور عاملان رئيسيان. الأول أن الفتوحات الأولى 
حملت إلى حياض الإسلام جماهير كبيرة من غير 


العرب؛ وكان كثير منهم قد اعتنق الإسلام. وكانت 
مقدرة هؤلاء على فهم اللغة العربية »ومن ثم 
الإسلام» دوك مستوى الكمال . ولكي يكتمل تحول 
اولغك الأقوام إلى الإسلام سعت الدولة الإسلامية 
الى تقوية اللغة العربية. وكانت تنمية الشعر وسيلة 
إضافية نحو هذه الغاية. والعامل الثاني هو محبة 
الخلفاء الأمويين للشعر والكرم الذي كانوا يحيطون 
به أولعك الذين يتغئون بمديحهم أو يتفوقون في 
ذلك الفن. وكان معاوية وعبدالملك وهشام مولعين 
بالشعر بشكل -خاص وعملوا الكثير في سبيل رعاية 
الشعراء وفثهم. وفي هذه الفثرة ظهر جرير 
والفرزدق» وهما من أكبر الشعراء الأمويين» فانقسم 
امجسمع باكمله إلى معسكرين في التعصب لهذا 
الشاعر أو ذاك» يتغتون بأشعارهم في كل مناسبة 
للبرهنة على تفوق الشعر الذي يدعمون . 

يكشف الشعر الأموي عن أربع خصائص مميزة. 
الأولى أن لغته نظيفة نقيّة دقيقة. فبسبب من قربهم 
من عهد الرسول ( فيه ) كان جميع العرب تقريباً 
يتكلمون لغة شديدة القرب من لغة الجاهلية 
والنشاوية اراق ها كان الشخ لامي بخالبا من 
العبارات الغريبة المعقدة أو الصعبة. والثانية أن 
الخلفاء الراشدين كانوا يصفون الشعراء بقلّة الذوق 
إن هم بدأوا قصائدهم بمدح محبوباتهم؛ لكن كثيرا 
من الأمويين كانوا يتساهلون في ذلك الأمر. ففي 
عهد الأمويين أصبح (التشبيب ) عادة راسخة في 
الشعر. وربما ساهم في ذلك اختلاط عرب الجزيرة 
بالسكان المستقرين في الأقاليم المفتوحة. فقد كان 
مديح جميل لبثينة من العذوبة بحيث غدت بثينة 
تخبوية الشعراء ميغ قضاروا يفعتخون قصائدتهم 
بالتغني بمفاتنها. وهكذا ولدت أسطورة (المرأة 
الخائدة) التي اسمها بثينة أو ليلى أو هند أو دعد. 


وظهر حول تلاك الأسطورة نوع جديد من الشعر هو 
«الغَرّل». والمخصيصة الثالتة ان النقد والهجاء 
والسخرية لم تكن معروفة تقريباً في الشعر الجاهلي؛ 
على ما كان في الجاهلية من عداوات ونزاعات قبلية . 
أما في عهد الأمويين» فإن التوترات السياسية بين 
الأحزاب حركت الشعراء من بينهم وسمحت لهم 
عياجفة النضوع..وكان إشراك الشعراء. في ذلك 
الأمر قد أدى إلى ظهور جنس من الشعر جديد؛ لم 
يكن معروفاً من قبل » هو شعر الهجاء السياسي» 
وان سن تقيجة “ذلك انرما كان متموما من قشل 
وضطه كديا ويم عوهنة عدا لاتير بوزاح 
الشعراء يزيدون من نظم ذلك الشعر على قدر ما 
يُجزل لهم العطاء أو ما يأملون. وقد أذى الشعر 
السياسيء بعد ذلك إلى الهجاء الأدبي الذي صار 
حون عانيا وذاقو جوع كان اسن ميا اد 
تمضنا قرا ميك قان اطدال ينان عدرل 
والخصيصة الرابعة في الشعر الآموي هي التساهل 
العام في أخلاق الشعراء وازدياد الشعراء المسيحيين 
مما فسح المجال أمام الخمرة الريك سارعا اشائنا فنن 
الشعر. 

وفيما يلي عدد الشعراء في كل قبيلة خلال 
الجاهلية وفي العهد الآمري: 

وبعد أن كسبت قريش معركة الزمن السياسية» 
تزايد عدد الشعراء فيهاء إلى جائنب ظهور طبقة 
جديدة من الشعراء الموالي» من بين شعوب البلاد 
التي فتحها المسلمون» فإلى جانب الشعراء الذين 
ببق ذكرهم: افتهير في مكدر لانناكم ابر الكسترة 
الدؤلي (ت 59ه/ 589م) وهوأول من وضع 
توه الحو العريي» ذا انير الاتطل روه ساعد 
مسيحي من السلط في الأردن ومن قبيلة تغلب؛ 


توفى عام هوه / 4١لام)‏ . أما جرير(ت١١اه‏ 


/ ٠“الام)‏ والفرزدق (ت ١١١ه/‏ 8؟لام) فقد 
وجلا سحد ان مال موعن عن القع لو دعا 3 
معارضة. وكان ذلك يتم في الغالب بنظم قصائد 
من نفس الوزن والقافية؛ كما فعل جرير والفرزدق 
في (النقائض ). وكانت المعارك الشعرية التي أعقبت 
«النقائض» ترغم الجميع على الإصغاء واتخاذ 
المواقف من هذا الشاعر أو ذاك. أما عمر بن أبي 
ربيعة (ت 8ه / ؟١/م‏ ) وقيس بن الملوح المشهور 
باسم 9( مجنئون ليلى ) فكانا زعيمين في نوع آخر من 
الشعر هر الخول.. 


القبيلة عدد الشعراء عدد الشعراء في 


في الجاهلية العهد الأمري 
قيس 1 4" 
ربيعة ١ ١‏ 
ثميم 3 ١‏ 
مضّر 7 5 
قريش ١‏ بق 
يكن 1 1 
قُضاعة 1 1 
إياد 5 5 
يهود عرب 1 - 
موالي ١‏ 4 


ضحى الإسلام (١١5-1ه58ه/.٠؟/ا-‏ 
)2 

بعد انقضاء عصر صدر الإسلام» بلغت عمليات 
المديتة والانفتاح الحضاري ذروتها في العصر 
العباسي . فقد نشأت مدن البصرة والكوفة وبغداد 
وبلغت أوج ازدهارها وكسفت المدن القديمة في 


سوريا والأقاليم الشرقية في بلاد فارس وآسيا 
الوسعلى . وصارت الوفرة والبدشخ من سمات العصرء 
وحلّت محل حياة التقشف الصحراوية» فاتّتخذت 
صورة العيش ألوف الألوان والتراكيب المعقّدة» على 
النقيض الآخر من البساطة والوضوح في الأيام 
الخوالي. وسرعان ما ظهرت اثار ذلك في الشعرء 
بوصفه مرآة الوعي» فراح يعبر عن تشوفات العصر. 

وقد حدث التغير الأول في محتوى الشعر. فلم 
يعد شعراء المدن في العصر الجديد قانعين بتراث 
الأفكار من العصور الخوالي التي كانت تستخدم 
لكسب الناس إلى جانب الإسلام والعروبة. ففي 
عهد الآأمويين صارت الجمرة والنساء والسياسة من 
الموضوعات المقبولة في الشعر؛ وفي عهد العباسيين 
غدت هذه الموضوعات مألوفة شائعة. وكذلك اغتنى 
الخيال بالتشبيهات والاستعارات الجديدة» وبالذهن 
المتسع بمعرفة وأفكار جديدة» كانت جميعها في 
متناول الشعراء . وإضافة إلى هذه الموضوعات» كانت 
علوم البستنة وحدائقهاء وعلوم المياه ونوافيرها 
وجداولهاء وفنون العمارة وقصورها ومساجدها قد 
يستطلك :انام الحهال الشعري اندي المواد. وغالبا ينا 
كنايك هذ الأمور جف ادر ونا على انلوق 
الشاعر. فقد مر بنا أن الشعراء في العصر الأموي 
تعلّموا بيع مواهبهم لأسيادهم الأمرا. وقد زاد هذا 
الإتجاه في العصر العباسي» وسرعان ما تدهور الشعر 
نحو التساهل في المستوى الأخلاقي وفي المستوى 
المبدثئي. وكان أبو نواس ١ت‏ 198ه / ١١8م)‏ 
زعيم الشعراء اللا أخلاقيين؛ كما كان ابن المققع 
(ت8١٠ه‏ / 7 ؟لام) زعيم الهراطقة المدشقّين عن 
الدين . 

وسرعان ما أصبح الشعراء الناجحون أصحاب 


ثروات كبيرة؛ وكان كثير منهم من أغنى الداس في 
البلاد؛ بسبب الأعطبات الكبيرة والهبات الني كان 
متها سمي زقو اج كدر اعد دانير لير 
بما يضارع قوة الخليفة في السيطرة على الحياة 
والموت» مماكان في متناول أيديهم. فقد دفع شعر 
«سديف» القيادة العباسية المنتصرة الى القضاء على 
بي أمية؛ كما كان شعر (مالك بن طوق» وشعر 
«ربيعة) سبباً في إلغاء حكم الإعدام الصادر 
بحقهما.هذارغمأن الكتاب الذين كانوا في 
خدمة الخليفة لم يكن لهم مثل ذلك النفوذ. وكان 
الشعر على كل لسان وفي كل مناسبة ومكانء إما 
ارتجالاً ينظمه الشعراء أو استظهاراً يدشده الآخرون. 
لقد عرفت الجاهلية سوق عكاظ حيث كان الشعراء 
يتبارون كل سنة. أما العباسيون فقد كان لهم 
(المربد» في البصرة حيث كانت المباريات الشعرية لا 
تنقطع. وفي عهد العباسيين بلغ العرب بمحبة الشعر 
ذرى لم تُعرف من قبل . فقد كانوا من كثرة علمهم 
بالشعر يشيرون الى الشاعر ببيت من شعره؛ أو 
يشيرون إلى بيت معين من الشعر إذا ما ذكر اسم 
الشاعر في مناسبة تتصل بالبيت الشعري المذكور. 
وكان الشعر يزين الجدران في البيوت داخلها 
وخارجهاء كما يزين الأبواب وحجب النوافذ 
والستائر والحشايا والكؤوس وأدوات الطبخ 
والمجوهرات والآلات الموسيقية والملابس ظاهرها 
وباطئها وحتى الخفاف والنعال. وكانت «الحثاء» 
ا ل را 

عرفت الفترة العباسية عدداً كبيرأً من فطاحل 
الشعراء. وكان سبعة من أولمك المشاهير قد اشغلوا 
بشعرهم القسم الأول من تلك الفترة ( حتى خلافة 
المتوكل عام 9ه / 48م ) ووضعوا أسلوباً جديداً 


في الحياة وفي الرعاية الأدبية وفي نظم الشعر. 

كاث بشارين مروت هم ري 
وابن عبد أعتقه مولاه بسبب إعجابه ببلاغته. وقد 
نظم الشعر وهو في العاشرة من عمره وخلّف تراثا 
قتوائيه وخر اقبي وكتان" السيد الحميري 
(ت؟117اه / 9ثلام) يميل إلى حزب الإمام 
علي» وقد نظم .٠"ر؟‏ قصيدة. وكان يرفض 
الأعطيات بما في ذلك أعظنات: اطليفة,: 1ن اسن 
بن هانئ » أبو نواس ( ١98‏ ه / ١١81م)‏ فقد كان 
أول من حرّر الشعر من القواعد والقياسات التي 
عرفتها الجاهلية وصدر الإسلام في ا محتوى واللغة 
وأسلوب النظم. وقد خلّف تراثا يزيد على 
٠‏ قصيدة تقع في كل صنف معروف من 
صنوف الشعر. وثمة مسلم بن الوليد (ت 5١5‏ ه 
/ ؟مم) الذي كان ينظم الشعر وهو يعمل مدير 
بريد في (جرجان» وقد برع في الغزل. أما 
<إسماعيل أبو العتاهية» ات ١١1ه‏ / 11م) فقد 
كان بائع شعر متجول يحمل بضاعته على ظهره. 
واتفق أن مرٌ بفتية ينشدون الشعر فتحداهم أن 
ينظموا الشطر الثاني من عدة أبيات ينشد أشطارها 
الأولى . وراهنهم على قيمة بضاعته إن هم أخفقرا 
في الرهان» فغلبهم واشتهر أمره. وقد ابتدع أبو 
العتاهية أوزاناً جديدة وكان يميل إلى حياة الزهد 
ويرفض النظم في الغزل حتى عندما يأمره الخليفة 
المهدي . أما ( حبيب بن أوس الطائي)» أبو تمام 
وت 787 ه / 840م) فقد بدا حياته سقَاء بياب 
جامع في الفسطاط (القاهرة القديمة) وسرعان ما 
رحل إلى بغداد ونال الشهرة. وإذ حبسته الثلوج في 
دار مضيفه ابن سلامة في خراسان» راح يؤلف من 
ذاكرته مرجعا ضخماً في الشعر الجاهلي عرف باسم 


ديوان الحماسة, كما صئف أربعة مجلّدات من 
شعره. وأخيراً ئمة «دعْبل الخُزاعي) لات ١45‏ 
ف ل اتوم التدى كبا سامت يحشحاء الأمراء 
والعامة على السواء» بسبب هجائه اللاذع. وكانت 
أشعاره تنتشر على الفور وتدمر سمعة من يهجوهم. 
وكان هو الآخر يرفض الأعطيات ويعيش مما يجود به 
أقازيهة تندقا مدافحه على آل الزسول 9 2ه 

في القسم الأوسط من الفترة العباسية ( من 
خلافة المتوكل إلى ظهور الدولة البويهية عام غ7 ه 
/ 51457م) تدهورت رعاية الخلفاء للشعراء لأآن 
الخلفاء أنفسهم وقعواأسرى بأيدي خدمهم 
وجنودهم الذين أصبحوا سلاطين. كانت تلك أياماً 
غاب بها الأطكيان عموما عفادت نيوا لحري 
التعبيرء أو لم يبق منها سوى القليل. ثم إن التدمق 
الهائل للأفكار الواردة من الخارج عن طريق 
الترجمات في القرن السابق بدات آثارها بالظهور. 
فانسحب الشعر من القضايا العامة وصار يدور حول 
الذات , وفي هذا الوقث كذلك اجتاح «البديع) 
الشعر وغمر نوابغه. 

كان ابن الرومي ١ت‏ 78 ه /898م) أبرز 
شعراء هذه الفترة وأول من أعطى الأفضلية للمعنى 
والمحتوى قبل اللفظ والشكل» لكن أبا عبادة البحتري 
(ت 184ه / 899م) قاوم هذا الاتجاه وأصرٌ على 
جمال الشكل وقد صنّف البحتري مرجعاً في الشعر 
الجاهلي أكبر من تصديف أبي مام (وضمّئه أعمال 
حوالي ٠٠١‏ شاعر) وأطلق عليه العنوان نفسه: ديوان 
الحماسة, لكنه وضعه في ١7/4‏ صنفاً بدل عشرة 
أصئاف وضعها أبو تمام. ومن شعراء هذه الفثرة ابن 
المعتز وهو ابن الخليفة العباسي الذي يحمل ذلك 
الاسم وحفيد المتوكل» وكان قد ألّف عدة كتب الى 


جانب نظم الشعرء ومن بين تلك الكتب كتاب في 
النقد الأدبي» وآخر في تاريخ الشعرء وثالث عن 
أشكال (البديع» وكتابان عن الشعر أحدهما عن 
شعر الملوك وآخر عن شعر الخهر. 

بدأت الفشرة العباسية المتأخرة بتأسيس الدولة 
البويهية عام 8*4" ه / 545 م وانتهت بالقضاء 
على تلك الدولة على أيدي السلاجقة الأتراك عام 
7 هد / 55١1م‏ . وقد تميرت هذه الفترة 
بإنجازاتها في جميع الميادين الفكرية والروحية لأن 
الأمبراطورية العباسية تقسمت إلى عدد من 
الدويلات ذات الحكم الذاتي راحت تنئافس بعضها 


الصورة ١9‏ - " . مقطع جانبي من (مراغة كلشان» من القرن 
السادس عشر تصور الإمبراطور المغولي «جاهانجير» في الصيد 


الصورة ١9‏ - 4 «ليلى والمجنون في المدرسة » تصوير في نسخة 


من خمسة للشاعر نظامي بتاريخ ١٠5!/4‏ . [بترخيص من 
متحف الجامعة ‏ جامعة ينسلفانيا ]. 
في رعاية الشعر والفئون والعلوم ٠‏ وأصبح الشعر أكثر 


نب إن الفلسفة والإلفياترينتي بطرق خامنة يم 
لمج تمع المدني والحضارة والتاريخ والزهد . وخلافاً 
للعهود السابقة» صار يظهر بين الشعراء كثير من 
الفقهاء والأطباء والفلاسفة. وشاعت المبالغة 
والتطرّف في جميع الميادين بما في ذلك الشعر. 
فحتى أبحر الشعر دخلت عليها بحور جديدة مثل 
ون لهات لاد مي 

اح بن اررق سر هل الفجزة اشاحراء هنم 
الأبرز في جميع العصور. ومن هؤلاء أبو الطيب 


المعنبي (ت4ه" ه / 985 م) الذي كان شعره 
يتفجر برغبة جامحة نحو القوة وصناعة التاريخ» وقد 
بقي موضوع جدل متجدد حتى عصرنا الحاضر. 
وثمة إجماع بين أهل الأدب على أن شعر المتنبي 
عظيم في كل ما نظمء وقد نظم في جميع الأصناف 
المعروفة. أما أبو فراس الحمداني (ت لاه" ه / 
5م) فقد كان أميراً 
في الدولة الحمدانية في شمال العراق وسوريا. يشير 
الصاحب بن عباد الى أبي فراس بقوله: (بدئٌ الشعر 
بملك (إشارة إلى الملك المجاهلي امرئ القيس) وانتهى 
مع البيزنطيين 
راكد أبعي إلى القبتط تطليعية سيك كدي هرا 
تاقينا طن وتيك والغير ا عاك ارو العلاة الممري 
وت 448 ه/8ه٠١٠م)‏ الذي كان آخر الفحول من 
الشعراء. وقد فقد المعري بصره وهو في الثالثة من 
مره يعد أن ييه اند ري امت نفدت ذاكرقه 
وصار يحفظ بدقة كل مايسمع “وجل أن تبلغ 
العرىوالقآدية مق رسع عتمره كان قاهرا مكقيدل 
اعترف به الجميع. وقضى آخر تسعة وأربعين عاما من 
حياته رهين داره؛ يعيش على طعام نباتي وينفق من 
مط مان تؤككة ل الفن ادمع وان" كي اندر كفتيرا 
في مواضيع غير الشعر. ففي اللزوميات وسقط 
الرّند توجد ألوف الأشعارء وفي الرسائل يوجد 
أكثر من ٠.٠.١‏ قصيدة تعالج كل ما يخطر على البال. 
وقد سبق الحديث عن رسالة الغفران في هذا 
الفصل . 


من آل حمدان الذين حكموا 


علك). وقد لوه الحمداني في معركة 


هوا فت الفطل التاشع عشر 


مغك 


ينظر صبح الأعشى (القاهرة» المطبعة الأميرية » 1511 - 
مقلع ءعجاءص١؟1!.‏ 

+ - ينظر مروج الذهب ( القاهرة» المطبعة التجارية » ١185‏ ه / 
مكؤوام)ءج1 » ص١ش6‏ . 

م - ينظر الفهرست لابن النديم ( طبعة لايبزك ؛ 1810/1) ؛ ص 
/ا1ل. 

4 - يوجد النّان الكاملان في صبح الأعشى؛ ج .١‏ ص 86 - 
4 واج١٠اص‏ 7"7-156. 

ه - ينظر البيان والتبيين ( القاهرة » المطبعة العلمية » ١١١‏ ه / 
مم ام) ج ١‏ ء ص 1/17 78 [ بتلخيص من المؤلف.] 

5 - نفسة ص 819. 

7 نفسه ص 48. 

- ينظر الباقلائي: إعجاز القرآن» (القاهرة » دار المعارف» 
4) ص 8ه . [بتلخيص من المؤلف ] 


- ينظر المقابسات (القاهرة » المطبعة الرحمائية 2 9؟55١)‏ 
ص .181١‏ 

1١6‏ - تنظر قائمة بأنواع «البديع» في كتاب ضياء الدين بن 
الأثيرء المفل السائر ( القاهرة » مطبعة بولاق» 1١1457‏ ه/ 
ه45م)ء ص ١١١ -140721١8-1١١4‏ ؛وفي كتاب 
قابوس بن واشنكيرء كمال البلاغة ( القاهرة » المطبعة 
السلفية ١14ه/9177١1م)ءص9١-5؟‏ ؛إرفي 
كتاب ابن شيت القرشي» معالم الكتابة ( بيروت» ))١511١1‏ 
ص58 - 6ل, 

-١‏ ينظر ردٌ الكاتب على اذعاء (فون كرونّبام) في مقالة 
الفاروقي : 


”تدمافا] مت سخ 'أه عسسكفاط عط أت ممتلامع مم م1415 


,49 - 29 رورم (970[) عومر يرع لمل8 عا أنه ”اواك 


لكي ننظر في الخنصائص التي تجمع بين الفدون 
الإسلامية» ما أوجدته رسالة التوحيد القرآنية» وننظر 
في التنوع الهائل والبراعة في بلوغ أشكال دائمة 
الجدة والإبداع من تلك الخصائصء علينا أن 


نستعرض ما أنتجته مصادر جغرافية عريضة؛» عبر 


قرون عديدة من التاريخ الإسلامي . تلك هي الطريقة : 


الوحيدة للكشف عن الخصائص الفريدة للوحدة 
التي تشمل الفنون الإسلامية:؛ ولإدراك الإنجازات 
الخاصة بالمناطق والفترات التاريخية امختلفة. 

تنتشر الفئون الإسلامية على رقعة جغرافية هائلة 
الاتساع. وهذا يجعل من الصعوبة بمكان محاولة 
تقديم وصف شاملء لآن الأمثلة الفنية تنتشر من 
إسبانيا إلى جنوب الفليبين» ومن أواسط آسيا إلى 
تنزانيا ( تنظر الخريطة :5) . ويضارع ذلك في 
الإنساع امتداد الفترة الزمنية التي أبدعت تلك 
الفنون. وتعنى دراسة الفن الإسلامي بمنتجات تنتشر 
من القرن السابع الميلادي حتى العصر الحاضر 
وتشغل أربعة عشر قرناً من التعبير الفني بشتى المواد 
والموضوعات وأساليب الإنتاج المعروفة على امتداد 
تلك الفترة من الزمان . 

ولغرض تسهيل مهمتناء نرى تقسيم العالم 
الإسلامي إليى سبعة أقاليم فرعية أو مناطق فنية 


لدراسة الفنون المنظورة في الحضارة الإسلامية(!)* 
ومع وجود أسباب تاريافي: وجمالية لتحديد هذه 
المناطقء تُتَبّه القارٌ إلى أنه ليس من السهل تعيين 
حدود الأقاليم الفنية الممثلة في الخارطة ؟ بدقة. 
فالتفاعل بين تلك الأقاليم قد أدّى في الغالب الى 
تدااخليين الضفات الإقليمية؛ حص أن اساليتب 
إعدى الداطق قد عي كشيرا عن المباتت: الف 
تعجلّى في مناطق آخرى؛ بسبب من التأثيرات 
المتبادلة وما تقوم عليه من خصائص مشتركة. كما 
يجب أن ينتبه القارىء إلى أن النصائص الأسلوبية 
تتغلغل في المناطق » لا تدش فيها أو تنوقف عندها 
بشكل واضح المعالم . وتكشف المخنصائص التركيبية 
عونا عو سثرى كندية الأقيا قبا نشد 
الموضوعات الممددة وأساليب التنفيذ أو المواد 
المستعملة عن ميل إلى تنوع أكبر. 

ولم تكن الأساليب التي تمثلها هذه التقسيمات 
الفرعية مستقرة بالضرورة على امتداد الزمن. فمع أن 
كل واحدة من هذه المناطق الفئنية تكشف عن قدر 
كبير من الوحدة في المنتجات الفنية في فتراتها 
المختلفة» مع إمكان وجود فروق أيضا . لذا فحن 
نتحدث عن تخصصات أو ميول في فترات معينة ‏ 
مثل إنتاج الفخار المزجج في القرن التاسع في العراق» 


والفسيفساء المزرججة في القرن السادس عشر في 
إيران» والتطعيم بقطع ١‏ الحجارة الصلبة» في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر في الهند» والمطرزات 
والمحمل في القرن الخامس عشر في تركياء وهكذا. 
وحتى هذه التخصصات التي تميز فترة أو منطقة 
بعينها نجدها تقوم على إنتاج فني سابق وتشير الى 
إبداعات جمالية لاحقة. 

يبدأ تعداد المناطق على الخارطة من الغرب إلى 
الشرق ؛ دون أن ينطوي ذلك على تدرّج في 
المدزلة . وتتكون المنطقة الأولى من المغرب أو الأقاليم 


مغي 1[ . ] 
سوداني إحححم 


ديوانى 
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الخريطة 5٠‏ استعمال أساليب الخط العربي في العالم الإسلامي 


[ الغربية]» أي أقطار موريتانيا والصحراء النربية 
ومراكش المغرب والجزائر وتونس وليبياء إلى جانب 
الأندلس . كما تشمل المنطقة الثانية أقاليم افريقيا 
الوسطى ذات الغالبية المسلمة من السكان والتي 
تكشف عن مؤثرات جمالية واضحة أملتها الحضارة 
الإسلامية. ونفضمل استعمال مصطلح (أفريقيا 
الوسطى ) على مطلح (إفريقيا شبه الصحراوية) في 
وصف المنطقة التي تشمل الأجزاء غير العربية من 
أفريقيا والتي تكشف عن أثر إسلامي قوي. وكما 
تبين الخارطة 5١‏ فإن هذه المنطقة تشمل الأقاليم 


الصحراوية وشبه الصحراوية معاء كما تشمل 
الجماعات العرقية العربية وغير العربية معأ والشعوب 
الناطقة بالعربية وبغير العربية كذلك. وتضم هذه 
عاتم تمان كرفا لا ع لشفي ودين 
شعباً. والمنطقة الغالئة هي منطقة المشرق» أو الإقليم 
«الشرقي» من العالم العربي . وتشمل هذهء على 
وجه التقريب» أقطار مصر وفلسطين والأراضي امحتلة 
والأردن وسوريا ولبنان والعراق وشبه الجزيرة العربية 
ومنطقة الخليج. وتمثل تركيا المنطقة الرابعة في تناولنا 


الخريطة 5١‏ انتشار الفن الإسلامي» القرن /ا - ١؟‏ ميلادي 


بسبب تدوّعاتها الإقليمية العي تميّزها عن جيرانها 
جغرافياً. آما المنطقة الخامسة » وهي إيران وآسيا 
الوسطى» فهي تضم إيران الحالية وأفغانستان؛ إلى 
حاقي ا عراء كنب اية سلوب الاقا و الم ربا 
السابق. وتشمل المنطقة السادسة الأقاليم ذات 
الأغلبية المسلمة في شبه القارة الهددية ‏ وهي 
باكستان وبنكلادش وبعض الأجزاء من الهند. وثمة 
أجزاء من شرق آسيا ذات أغلبية مسلمة من السكان 


مثل ماليزيا وإندونيسيا وجنوب الفليبين وأجزاء من 


مسارات انتشار السمات الفنية الإسلامية تشمل : سعد 
اللغة والأشكال الأدبية 

الموضوعات والبنى المنظورة 

أشكال العمارة والرخرفة 

الأساليب والأشكال الصوتية 

الآلات الموسيقية . 


دإه 


الصين ‏ تكون المنطقة السابعة من تقسيمنا. ومع أن 
هناك مناطق أخرى في عالم البحر المتوسط (مثل 
صقليا وجنوب ايطاليا وبعض لمناطق في جنوب 
فرنسا وجنوب شرق أورويا) قد عرضت في القرون 
الوسطى بعض دلائل مؤثرات الفن الإسلامي» فإننا 
لن نتناولها في هذا الحديث ولن نقدم ما يمثلها في 
اويل اباط مده رنسي الا عد هد كارا 
لأهمية تلك المناطق في الصورة العامة للفنون 
الإسلامية» بل هو تجاوز تمليه الطبيعة العامة لهذا 
العرض . 

تقدم المناطق المذكورة كافةً دليلاً واضحاً على 
سيطرة الخصائص الجمالية الإسلامية الرئيسة على 
إبذذاغائها الفسيّة.:ومع اننا ستعتى اساسا بالعمثيل 
لتلك الوحدة في الانتاج الجمالي, إل أننا سنسعى 
كذلك لتوضيح كيف تجسدت تلك الوحدة إبداعيا 
في التدوعات المهمة إقليميا. 

أمامنا الآن أربعة فصول تعنى بالفئون البصرية 
والموسيقية وهي: الفصل الراهن عن فنون الخخط ؛ 
والفصل الحادي والعشرون عن الزخرفة في الفنون 
الإسلامية؛ والفصل الثغاني والعشرون عن الفنون 
المكانية؛ والفصل الغالث والعشرون عن (هندسة 
الصوت ) أو الفنون الصوئية . وقد سبق تناول الفنون 
الآدبية في الفصل التاسع عشر. ومن الطبيعي أن 
هذه الفصول لا تشمل كافة المنتجات الفنية التي 
ظهرت تحت تأثير الفكر الإسلامي؛ بل إنها تعالج أو 
تحدّد الأسس للميدان الأرحب للإبداع الجمالي. 


الناريخ والتطور 


شكل فني في الحضارة الإسلامية. ويمكن تلمس 
أثره وأهميته في كل مكان من العالم الإسلامي» 
وفي كل عصر من عصور التاريخ الإسلامي» وفي كل 
فرع من الإنتاج الجمالي أو الإعلامي» وفي كل نوع 
من القطع الفئية التي تخطر على البال. ومن بين 
كافة صنوف الفن الإسلامي» نجد الخط أكثرها 
عضا را و اكاب ها متتتر را كددهاا احجان بو افندها 
العدرانا عدن المسلمين» 

في بدايات القرن السابع الميلادي لم يحصل كبير 
تطور في الكتابة بين شعوب شبه الجزيرة العربية. 
فقد بقيت الخطوط البدائية » كما يتضح من 
المكتشفات الآثارية في شبه الجزيرة (نقوش على 
الحجر والأاعمدة وغيرها. ) والى جانب ذلك قد 
بقسيت بعض الكتابات القديمة ( على مواد قابلة 
للتلف مثل الرّق وورق البردي) ما يبرهن على أن 
العرب القدامى كانت لديهم معرفة بفن الكتابة . 
لكن تلك المهارة لم تكن واسعة الانتشار بين 
معاصري محمد ( َه ). ومع أن بعض صحابته 
الكرام وأقربائه كانوا يعرفون القراءة والكتابة» إلا أن 
الرسول ( فَيلّه) لم يتعلّم هاتين المهارتين. وكان 
الشعر والنثر في الغالب يسجل في الذاكرة ويروى 
بشكله الدقيق أو بأشكال يبتكرها المؤلفون أو 
غيرهم من الشعراء. وقد أدى طول المران في مهارة 
الاستظهار الى قدرة عالية التطور في الحفظ الدقيق 
بين أفراد امجمضمع العربي . كما كان الشعر اول 
الاهتمامات الجمالية عند العرب» إِذ كانت المواسم 
في مكنّة وغيرها من المراكز توفّر مناسبة للمباراة بين 
شعراء المنطقة . وكان التنافس للتفوق الشعري - 
اللفظي قد ولد بين الناس اهتماماً أشد حماسة 
وانتشاراً ما تفيره مباراة بكرة القدم هذه الأيام في 


الجدول - ١مشاهير‏ الخنطاطين 
المسلمين 

* زيد بن ثابت» كاتب النبي محمد ( يه ) . 

* علي بن أبي طالب (ت 531١‏ م) رابع الخلفاء 
الراسديضة ركان معرونا يحندن نخطه: 

* أبوالأسود الدؤلي (ت788) يعتقد أنه مبتكر 
نظام النقاط الكبيرة الملونة التي استعملت في 
انه الإجافدية لكر تسل الخرحات على 
الحروف . 

* قُطبة المحرّر خطاط في الفترة الأموية المبكرة» 
يعزى إليه ابتكار خطوط أربعة رئيسة هي: 
الطومار؛ الجليل» النصفء الثلث. 

خالد بن هيّاج» الخطاط الرسمي للخليفة الأموي 
الوليد بن عبدالملك ( ه1/0- 15الام). وقد 
كتب كشيراً من المصاحف الكبيرة بخط الطومار 
والجليل. 

# خالد بن أحمد ( ت 85م ) الذي طور الحركات 
على الخطوط . 

*« الضِحاك بن عجلان ( من القرن الثامن الميلادي) 
خطاط سوري اشتهر في أوائل العصر العباسي . 

* إسحق بن حمّاد ( من القرن الغامن الميلادي ) 
خطاط سوري برع في خط الثلث . 

لا إبراهيم السنّجزي ات م) خطاط سوري؛ 
شقيق يوسف وخطاط قدير. 

* يوسف السّجرزي (ت 875م) خطاط سوري؛ 
تلميذ إسحق بن حماد ؛ برع في خط الثلث 
وحسن في خط الجليل. 

* خواجا تاج الستّلماني ( من القرن التاسع الميلادي) 
من أصفهان» ويعرى إليه تطوير خط ١‏ التعليق). 

* الأحول الحرّر ( من القرن التاسع الميلادي ) تلميذ 
إبراهيم السجزي» وقد اشتق عدداً من الخطوط 


الجارية وابتكر الخط (الغباري). 


جا علي بن عبيدة الريُحاني (ت هم ) مبتكر 
الخط الريحاني . 


جو أبوعلي محمد بن مقلة (ت ارك 4كم) 


تلميذ الأحول المحرّر؛ كان بارعا في النطوط 
الجارية المعروفة في زمانه (السبّة») وقد طور 
طريقة جديدة في إتقان وتقنين كتابة الحروف 
العربية. وقد عرفت الطريقة باسم (الخط 
المنسوب»). 

ا أبو الحسن علي بن هلال؛ المعروف بابن البواب 
وت 77١1م)‏ وقد زاد في تحسسين (الستة). 
استدسخ المصحف الشريف 15 مرة. 

* أحمد بن محمد (ابن الخازن) زت 5؟١1ام)‏ 
من الجيل الثاني من تلامذة ابن البواب» وقد برع 
في خط ١‏ التوقيع) و«الرقاع» . 

جلا ياقوت المستعصمي (ت15198م) من أهل 
الحبشة» وكان من عبيد الخليفة العباسي 
المستعصم» وقد حسن في الخطوط السابقة وطور 
خطوطاً جديدة» كما درب كثيراً من الخطاطين 
اللاحقين وأدخل طريقة جديدة في قطع القلم 
القتصب . 

علا مير علي سلطان التبريزي (ت 1115م) يعزى 
إليه ابتكار خط «الدسخ تعليق» وقد درب كغيراً 
من مشاهير الخطاطين. 

* إبراهيم منيف ( من القرن الخامس عشر الميلادي ) 
وقد طوّر الخط الديواني في تركيا. 

* حمد الله الأماسي (ت ١157١م)‏ ويعد أشهر 
خطاط في العهد العثماني» وقد حسن في الخط 


الديوانى. 


١ت‏ 85" ١ام)‏ وقد اشتهر بالخط «الغباري). 
>" قاسم غباري ١ت‏ 4؟5١م)‏ وقد اشتهر كذلك 
بالخط ( الغباري) . 


حافظ عفمان (ت/159م) من تركياء وقد 


الكريم - تلك الرائعة الأدبية» سبباً في إلهاب حماسة 
دينية عند عرب الصحراء وجيرائهم الساميين في بلاد 
ما بين النهرين. 

وعندما نزلت آيات الوحي وتجمعت لتكون 
القرآن الكريم حفظتها على الفور ذاكرة الرسول 
( مه ) وصحابته الكرام . وإلى جانب ذلك؛ تجرد من 
يعرف الكتابة من بين الصحابة الكرام الى تدوين 
السور على ألواح من الطين وقطبع الحجارة والعظام 
ورقائق البردي أو ما أمكن العشور عليه من مواد 
لطر 0 او لاطا فنا راض من القران الكرم 
في مسجد الرسول ( تَِهُ ) أو في داره أو في دور 
بعض الصحابة الكرام . وعدد وفاته ( فَكلّهُ ) عام ٠١‏ هم 
/ ؟55م وبعد أن استشهد في المعارك اللاحقة كثير 
من الصحابة والأتباع الذين كانوا يحفظون القرآن 
برمته» شعرثت الجماعة الإسلامية بحاجة شديدة 
لعداوين العتريل في شكل اككثر داسك وبناء على 
إلحاح عمر بن الخنطاب» أمر الخليفة الأول أبو بكر أن 
يقوم زيد بن ثابت كاتب الرسول ( يَيكَهُ ) بجمع مواد 
العنزيل وتدوينها حسب الترتيب الذي أملاه الرسول 
( عله ). 

وبعد ذلك ؛ عندما انتشر الدين إلى آفاق دائمة 
الاتساع» خشي المسلمون أن يضيع التنزيل أو تمتد 


طور الخط ( الديوانى جلى) . 
كلا شفيع الهيراتي» يعرى إليه ابتكار الأسلوب 
المشتق باسم ( شيكاستا. ). 


بأسلوب خط (١‏ شيكاستا. ) 


مركز سياسي - ديني من مراكز الدولة الإسلامية. 
وإذ تلقى رسالة القرآن من توافد على الدخول في 
الإسلام؛ وكان أغلبهم لا يعرف العربية » صار من 
الضروري تجهيز نسسخة واحدة لتعليم الدين ونشره . 
لذلك أمر الخليفة عثمان عام ١ه‏ / ١م‏ أن مجمع 
نسخة زيد ابن ثابت مع الأجزاء والشذرات الأخرى 
من سور القرآن الكريم» فدقّقت ووضع منها عدد من 
السب الاقيقة عتم الفض القراتى باكدوله 
( الفصل الخامس ) . 

وكان من شأن هذه العملية في حفظ القرآن 
وتعليمه للمسلمين الجدد أن استدعت حاجات 
جديدة لشحسين النط وتهذيب رسمه. كانت 
الحروف العربية حتى بدايات القرن السابع الميلادي 
تكتب منفصلة» كما هو الحال الآن في العبرية 
وبعض الخطوط السامية. ثم تدرجت في الظهور 
قواعد للربط بين كثير من الحروف العربية. ثم 
أضيف التنقيط الى الحروف الي يعدي يشكل 
واحد ( مثل ب ات اث اع دماح ساد 
و7 تطوزك حركات الفتحة والضمة 
والكسرة لتوضع فوق الحرف أو تحتها تكملة 
للحروف الصامنة والصائتة. 7 ) ثم أضيفت بعد 
ذلك إشارات دقيقة تمثل الهمزة والمدة والشدة 
والسكون. 


زاد الإهتمام بالكتابة مع ظهور الإهتمام الجديد 
بالنص القرآني وكونه هداية لكل فكر وفعل؛ ومع 
تزايد الرغبة في الحفاظ على القرآن وأدائه بشكل 
دقيق. وإذ كانت التحسينات الخطية تُجرى على 
الكتابة العربية» كان عدد من أساليب الخط وفنونه 
يتعوق تطويرها كذلاك: كيان الشكل «المزوى») أو 
المربع أحد الخطوط التي يقال إنه جرى تطويرها 
مبكراً في العراق» في النصف الثاني من القرن الثامن 
الميلادي. ويرتبط اسم هذا الخط (الكوفي ) مصدره 
في والكوفة) المديئة الإسلامية الجديدة وبانتشاره في 
المنطقة امحيطة بها وبالبصرة . ويظن أن هذا الخط قد 
تطور عن أمثلة سابقة من الخنطوط الآرامية 
والسريانية. وثمة أساليب أخرى من الخطوط أكثر 
اتصالاً منذ أقدم الحقب 7" ؟. وقد تطورت هذه 
الخطوط المستديرة عن كتابات سابقة وجدت في 
مخلّفات سيناء اللاحقة وفي آثار الأنباط . وكانت 
أنواع من الخطوط المستديرة منتشرة بشكل خاص 
حول مكمّة والمدينة في العصور الأولى من العهد 
الإسلامي . لكن تلك الخطوط عموماً لم تستعمل في 
نُسخ الملصحف في تلك الأيام. وقد بقي الخط 
الكوفي لقرون عديدة أكثر الخطوط استعمالاً في 
استنساحم المصاحف كما في الزخرفة الفنية على 
الأاقمشة والخزف والنقود والأدوات المنزلية وشواهد 
القبور والصروح التذكارية . 

وفي السُسخ المبكمرة من القرآن كانت الخطوط 
الأفقية في الكوفي يغلب مذها لإعطاء صورة من 
الرسوخ والتماسك (الصورة .)١-5١‏ ويغلب أن 
يوصف هذا النوع باسم (الكوفي المبكثّر؛. وفي أواخر 
القرن العاشر الميلادي صارت الخطوط العمودية تمد 
بأسلوب جديد طوره أهل فارس ( الصورة .)١- 51١‏ 
ويعرف هذا الخط عادة باسم (الكوفي الشرقي ) لأن 


أمغلعه أكثر انقشاراً في نسخ القرآن المكتوبة في 
المشرق . كما كان هذا الخط يدعى كذلك باسم 
«الكوفي المائل») بسبب ميل سحباته العمودية 
القصيرة إلى اليسار. وكانت زخرفة الحروف توضع 
في الغالب تحت خطوط الكتابة. وبوجه عام كان 
هذا الخط أكثر رشاقة من أشكال الخط الكوفي 
الأخرى في تلك الفترة من الزمان. 

وبعد حل المشكلات الأولى في تطوير نظام كتابة 
كامل ودقيق» وضع المسلمون أمامهم مهمة تجميل 
تلك الخطوط. فإلى جانب أنواع الأساليب التي 
أوجدتها الخطوط الكوفية الممدودة أفقيا وعمودياء 
قام الخطاطون المسلمون بتطوير أنواع جديدة من 
الأشكال المربّعة الأساس . فالأنواع الثلاثة الشهورة 
من الخط الكوفي قد نشأت جميعها من مد الحروف 
نفسها إلى تشكيلات لا علاقة لها بفن الخط. وأحد 
هذه الأساليب التي تستطيل خطوطها العمودية 
لعتخذ ؛شكال الأوراق والأزهار هو ما يدعى باسم 
«الكوفي المزهّر) ( الصورة .)7”-1١‏ وثمة نوع آخر 
تتشكل الخطوط العمودية فيه بشكل ضفائر يدعى 
باسم « الكوفي المضفور» أو (المتشابك) ( الصورة ٠١‏ 
-؛) كما تطوّر نوع ثالث دعي باسم (الكوفي 
لمجسّد ) لآن حروفه تنتهي بتشكيلات من صور 
الحيوان والإنسان . وآخر هذه الأساليب كان 
يستعمل في إيران بشكل خاص» حيث توجد أمثلة 
فئية بتشكيلات محوّرة ( مثل الصور المستدقّة) أكثر 
ما يوجد في مناطق أخرى من العالم الإسلامي . 

وقد نشات أساليب أخرى عديدة من الخنطوط 
المربّعة أو المستديرة في نظامها. وفي بعض هذه 
المشتقات مظاهر من صنوف فنية أخرى . وقد أعطي 
كل خط جديد إسماً خاصاً به ووضعت قواعد دقيقة 
لتنفيذه. ولكن في كشير من الأحوال لم تتكن 


الصورة ١-٠١‏ الصغفحتان (رقم١4*‏ و545) منأقدم 
مخطوطات المصحف الموجودة التي يقال إنها إحدى النسخ الدمس 
التي أجازها الخليفة عثمان سئة 8 اه / 5144م والمخطوطة محفوظة 
في بخارى. وقد نشر( محمد حميد الله) عام ١9/٠١‏ لسخة 
مصورة عن المخطوطة كلها. 

.ع5 ناو لمطمرع19:0؟ ,تصباوع8 مطمتت نقمتطماع0وللطط) 
والصفحتان سورة /ا ‏ الأعراف» 4١ - "١‏ أبترخيص من الناشر] 


الأساليب المختلفة أكثر من تنويعات فردية أو إقليمية 
على الصورة العامة لذلك الخط. ففي أواخر القرن 
التاسع الميلادي انتشر استعمال ما يزيد عن عشرين 
نوعا من اشناليت انظ الشهدل إضافة :الى الوط 


5 


00 


الصورة ه؟!-#ا 05 _الطارق» ١‏ م با خط الكوفي الشرقي» 
من القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي . من مجموعة 


جابن مُقلة) وت 99" ه 914.0 /م) بإصلاح وتنظيم 
الكتابة في ما انعشر من أنواع الخنط العربي المتصل . 
فقد وضع قواعد نسبة لكافة الحروف التي تقوم على 
النقطة المعينية الشكل ( ») . وحسب قواعد ابن 
مقلة يكون حرف الألف مساويا لسبع نقاط قائمة 
مودو د . رافل امليف مروف لسري ا لضن 
وبهذه الطريقة حدد ابن مقلة مقاييس ثابتة لكل من 

بحلول القرن الحادي عشرء ومع بقاء الخخنط 
الكوفي مستعملا في زخرفة أطر المخطوطات وتزيين 
العمارات والقطع الفنية الصغيرة» برز في الاستعمال 
خط أكثر اتصالا واستدارة دعي باسم (الدنسخي) 

010 1 

والبساطة وسهولة القراءة» ويقال إن <ابن مقلة) قد 


2 
1: 
31 
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ان 


كا مط مهكيهم 


ده سم 


الصورة #٠‏ -”" :8م14 الفتح, ه؟ ‏ /ا؟ بالخخط الكوفي المزهر. 
[بترخيص من وزارة الثقافة والسياحة» الحكومة التركية ] . 


طوّره وأدخل استعماله في بلاط الخلافة ببغداد. وربما 
كان هذا الخط هنا ركه سابق؛ إلآ أن دابن 
مُقلة» ولا شك» كان له دور كبير في تطوير ونشر 
استعمال هذا النوع من الخطوط المتصلة. وثمة وزير 
آخر هو ذابن البواب» (ت 1517 ه/ 7١1م)‏ وهو 
ثاني ثلاثة من مشاهير الخطاطين المسلمين. وقد اتبع 
وابن البوّاب> قواعد سَّلَفه ابن مُقلة) إلا أنه أخرج 
مكنا عكر واقة بها بلقت السطة شه لانن 
امدق امتضل في زمانه . ويقال إن (ابن البواب> أول 
من استعمل الخط المدور في نسخ القرآن. وتوجد 
اليوم أقدم نسخة من القرآن بالخط النسخي من عمل 
<ابن البوّاب» نفسه. وهذه النسخة محفوظة في 
مكتبة (جستر بيتي» مدع 8 تاعاوءعط0) في جامعة 


دبلن) في إيرلندا. ولأن الخط النسخي أسهل في 
القزادة عد قط رلته ران متا على الكر قي لي 
نسخ القرآن. وقد انتشر الخط النسخيء مثل الخط 
الكوفي» في جميع أرجاء العالم الإسلامي . 

وقد تطورّت وتهذبت الخطوط المستديرة 
والمتصّلة الى درجة أعلى بجهود (ياقوت بن عبدالله 
المستعصمى)» (ت 558 ه / 1514م). ويقال 
أحيانا إن رت هو الذي أبدع النطوط (الستة) 
المتّصلة المعروفة في عصره. إلآ أن هذه ربما كانت 
معروفة قبل عهده بكثير. لكنه قد جود في تلك 
النطوط فعلاً بابتكار نظام جره في مشا وب لقانم 
القصب وإعداد طرفه المستدق للكتابة. 

وإذ كانت التقاليد الكبرى في الخنطوط العربية 
المدوّرة قد جرى ترسيخها وتكملتها وتحسينها 
بحلول عهد ياقوت المستعصميء راحت الأجيال 
لحف كيد إلى تلاق التعاليلة فى اتاج المع اكير 
حجنا رعق رشرقئة واقلن ذمنا من فاق 
وكتب الشعر والنثر. فأناقة الخط وزخرفته ما يوجد 
في نسخ المصاحف التي أنتجت في العصور اللاحقة 


الصورة 4-١٠١‏ خط كوفي مزهر ومضفور؛ محفور على الحجر 
فى مقام عبدالله الأنصاري» [ كازور كّاه) افغانستان ١1454‏ - 
ام 1 تصوير لمياء الفاروقي ]. 


هزه 


كاه 
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الصورة سنت سورة الفاتمة بالخط النسسخي . في الاجزاء العليا 
والسفلى خط باللُث [ تصوير لمياء الفاروقي ]. 


ذانك روعنة لا تشارق: ققد راج كل حاكووكل 
شاكلة وك دي فحينة و مسار نر رعناة الندرة 
يتبارون مع بعضهم في تكليف الخطاطين بإخراج 
أجمل المصاحف في أيامهم . وكان الخطاطون موضع 
مباهاة في أي بلاط» لذا راح كل متعلم يسعى إلى 
بلوغ أعلى منزلة في امتلاك ناصية ذلك الفن. وقد 
انء مشر اللا هتمام بالخط من إنتاج المتصاحف إلى 
استعماله في زخرفة مصنوعات من المعدن والزجاج 
والعاج والأقمشة والملشب والمحجارة واليص والمدرف 
( الصورة ٠5١‏ --5) وصارت كل مادة وقطعة 
مصنوعة تزين بأطواق ( الصورة ٠١‏ --7) أو رصائع 
الكتابة , 

راوع بون لتنتونة اأحة و التشتي سرون 


5 


كدر بنط ةا روي وساب خام انفده 
النسخيء المحققء الرّقاعيء الرٌيحاني» التوقيع؛ 
وهكذا) . كماكانت خصائص الأسلوب التى 
المعقوفة للخطوط العمودية وشكل نهايات الحروف 
وتراصها ودرجات ميلها ومقدار الاستطالات الأفقية 
ومن أهم الخقطوط المدورة السشي تطورت وعم 
المعروف باسم «الثلث) (الصورة (50 -8) 1 
في القطع الفنية الصغيرة وفي خطوط الريازة أو 
(١الضورة 9-19٠.‏ و .4١١‏ والثلث خط قد جداء 
إذ انتشر استعساله فى العقود الأولى من العهد 
للك تند احتد اللتطوظ الكبرف: والسيحة م ويقن 


الصورة ٠؟-5‏ صحن براق من بلاد فارس» من القرن الغالث 
جامعة ينسلقانيا ]. 


الصورة ٠‏ ؟-ل9ا الواح خط من مدرسة العطارين؛ فاسء المغرب 
مم١‏ ه85 ام [ تصويرلمياء الفاروقي ]. 


ميشنيل باشكال عداية# حص الرقت الناصر لاك 
فيه طواعية واضحة تسمح بمد الحروف أو قُصرها 
لتناسب أي فراغ أو شكل. ومن الميزات الأخرى 
المعروفة فى هذا الخط الحروف الْئزلة فوق النص 
واستطالاات 0 القائمة . 

وك أناانتراعا نين الوقن واللسيفي والخليق 
كانت مستعملة في كافة أرجاء العالم الإسلامي 
(تنظر الخارطة 10) غير أن خطوطاً إقليمية أخرى 
ظهرت أيضاً. ومن هذه الأنواع خط يعرف باسم 
( اللغربي ) ( الصورة 16م كان امسيطلا فى 
الاندلس وغرب أفريقيا الشمالية وذلك في نسخ 
الملصاحف والمخطوطات الأخرى وفي زخرفة القطع 
الفنية الصغيرة . لكن هذا الخط لم يدل شهرة» حتى 
فى المغرب» فى مجال نقوش الكتابة التذكارية » 
2 كانت 5956 الإسلامية الشاملة هي المسيطرة 


. والخدط المغربي» الذي وبنادوناكه كان مودهرا في 
حدود 400 ها/ 1 > عر وطن نات مع بن 
خصائص الكوفي المربعة وأشكال النسخ المدورة . 
وهو يتّميز بامتدادات شديدة الإلتواء تحت خطوط 
نهايات بعض الحروف . أما نظام إضافة الحركات الى 
اللزرق انان لسع الشف المقرب الا يتقيل ديرا 


عما هو مستعمل في المشرق . لكن نظام (اللنسوب) 


في الكتابة الذي وضعه ابن مقلة) لم ينتدشر 
استعماله كثيراًفي الأقاليم الغربية من العالم 
الإسلامى. 

لقد عرف تاريخ الخط أربعة أساليب فرعية من 
الخط المغربي» مع أنها تلتزم ببعض خصائصه العامة . 
واقتلاع على الأساليميم هو الفط التروف يام 
«القيرواني ) نسبة إلى مركز أهميته وهي مدينة 
القيروان. ويتميز هذا النوع من الخط المغربي بخطوط 
قائمة شديدة القصر. أماالخطالمعروف ياسم 
والاثلايسي) أو الفرظبي) فخطوطه أكثر رشاقة 
وتقارياً من اللنطوط الشابينة: وسيوباسدطالات 
خطوطه الأفقية وسحباته السفلى (الصورة ٠١‏ - 
.)١6‏ وقد غدا هذا الخط من أشهر الأساليب في 
الأندلس ومنها انتشر الى شمال إفريقيا مع خروج 
المسلمين من شبه جزيرة إيبيريا. والنوع الغالث من 
الخط المغربي يدعى بالخط (الفاسي) وه وأكثر 


الصورة لم منظر داخلي 0 (؟ولوجامع) بورصة» تركيا 
[ بترخيص من السفارة التركية) واشنتن» دي . سي ]. 


5ه 


الصورة 4-١١‏ مدرسة إنجه منار» قونية» تركياء -1١155.6‏ 


اخ [بترخيص من السفارة التركية» واشنتن» دي .سي ]. 


اتساعاً وثقلاً وتفريعاً. وفي بدايات القرن السابع 
0 الأندلسي » فصار هذا الاندماج يعرف باسم 
«المغرببى) و حسب . وقد انتشر هذا الخط فى المغرب 
والجزائر وتونس» وعلى درجة أقل في ليبيا. و«الخط 
السوداني») نوع إقليمي من الخط المغربي طوره 
واستحسنه المسلمون فى أفريقيا الوسطى ( الصورة 
.)١4--‏ وهو يشترك في خصائصه العامة مع 
الخط المغربى إلا أن خطوطه أثقل وبنيته أشد كثافة. 
والخط السوداني هو الوحيد بين أساليب الخط المغربي 

وتوجد ثلاثة خطوط إقليمية أخرى كان لها تأثير 
واسع ويعزى ابتكارها الى خطاطين من الفرس من 
القرنين الغالث عشر والرابع عشر للميلاد. وهذه 
الخطوط هي : الععديق» والنسخ تعليق 


و( الشيكاستا ١.‏ ويعد النوعان الأخيران اشتقاقاً من 
(التعليق») الذي هو الأصل . ومن بين هذه الخنطوط 
المدوّرة المتصلة يتميّر «التعليق») بشكل مائل أعطاه 
الصفة التي يتميز بها اسمه (الصورة .)١5- ٠١‏ 
ويندر استعمال هذا الخط في نسخ المصاحف, لكنه 


الصورة ١١‏ تطرير على الحمل الأسود من كسوة الكعبة 
[ تصوير لمباء الفاروقي ]. 


المفضل في نسخ الأعمال الأدبية وزخرفة القطع 
الفنية الصغيرة . وربما كان ظهور (التعليق » في القرن 
التاسع الميلادي» لكنه لم ينتشر في الاستعمال حتى 
زمن الخطاط الفنان الشهير (مير علي تبريزي» <آخر 
القرن الرابع عشر وأول القرن الخامس عشر للميلاد». 

وفي تطور لاحق لخط (١‏ التعليق) ظهر (النسخ 
تعليق) وهو نظام في الكتابة أكثر خفة ورشاقة. ومن 
بين الخصائص المميزة لهذا الأسلوب الأقواس الأفقية 
المفرطة الطول والانسياب» وامتلاء الدوائر الصغيرة 
والرقّة الشديدة في نهايات الحروف المدببة والتوكيد 
على الحركات الأفقية دون العمودية والفرق الكبير 
في عرض الخطوط (الصورة )١5- ٠١‏ . وفي القرث 
السادس عشر كاد (النسخ تعليق) أن يحل محل 
« الدسخي ) في خطوط الأعمال الأدبية الفارسية. 
واسم « النسخ تعليق) كماهو واضح يجمع بين 
الأسلوبين: النسخ والتعليق. ومنذ تطور هذا الخط 
في أواخر القرث الخامس عشر للميلاد غدا هو الخط 
الوطني في بلاد فارس ( الصورة ١07 ٠‏ وكان 
«النسخ اس تسد انها في الآداب الدنيوية 
أو في صفحات الخط «مرقع») لغرض المجموعات 
الفنيّة . ولم يستعمل هذا الخط في نسخ المصاحف 
إلافي النادر ولو أنه بعد .9.0 ه/ ١٠16م‏ كثر 
استعماله في إبران وآسيا الوسطى على شواهد القبور 
وفي زخرفة الصروح العذكارية. وقد انتشر هذا 
الأسلوب سريعاً في تلك الأقاليم الشرقية التي 
تتحدث باللغة الفارسية وفيها أثر إيراني - إسلامي 
قوي. وفيما وراء هذه الأصقاع لا يكاد يوجد أي أثر 
للخطوط الفارسية. 

نش خط « الشيكاستا ) ( وتفيد الكلمة: الشكل 
المكسور) في مدينة (هيرات» في أواسط القرن 
الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي. وهو 


الرق»ء من القرن الحادي عشر - الثاني عشر للميلاد 


كاسن افتكال النلرى معقك وتسيع فرارنة 0 
ويكتب هذا الخط البالغ الكثافة بحروف على زوايا 
مسعدقة ذات خطوط عمودية مائلة بالغة القصر 
ويخلو من الحركات . وتوضع الأسطر على زوايا 
مختلفة من الصفحة. وينحصر استعمال خط 
«الشيكاستا) في الأغراض الشخصية والتجارية؛ أو 


- يمسوم فج كل : 
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الجدول ٠‏ - "5 مع جدول بتواريخ فئون الخنط الإسلامي 


الخطوط الإسلامية الشاملة 
نام ا ااا اا اا الل لال لول غ١‏ د٠5[‏ 15 / ١‏ 18 15 
0 ظ كوفي قديم | عشي ميكر | 
2 يعات 3 5 هه 2 3 
ا كرفي شرتي أومائل | 
الكوفي ----- 
١‏ كوفي مزهر 


كوفي مجسل 


مدورة 
توقيع 7 
رقاعي 
و 
غباري 
أنواع المغربي : شبه 
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تابع : الجدول ٠‏ - " مع جدول بتواريخ فدون الخط الإسلامي 
الخطوط الإسلامية الشاملة 


جاوي ( حوض اللملايو) 


الصورة ث1 ١”‏ خط أندلسي من كتاب حديث (القركن 


وثمة خط آخر كان له استعمال واسع وأهمية في 
العالم الإسلامي هو الخط (الديواني) الذي أشاع 
استعماله كتاب السلطنة العثمانية في أواخر القرن 
الاسع عشر الهجري / الخامس عشر الميلادي 
(الصورة .)١5- ٠٠١‏ ويعدٌ هذا الخط كذلك نوعا 
من (التعليق) ولو أن علاقته بالخط الفارسي الأسبق 
ليست من الوضوح كماهو الآمر بين «النسخ 
تعليق») و«الشيكاستا. »2*7 وكان«الديواني» 
يستعمل خصوصا في الوثائق الرسمية والإعلانات 
وأخنام التوقيع الرسمي ( الطّغراء ) التي كانت تُصاغ 
لكل واحد من سلاطين بني عشمان ( الصورة ٠١‏ - 
.)٠‏ ولم ينقشر الديواني قط في تنفيذ نسخ 
المصاحف أو في النقوش في خواتيم الكتب. وهو 
خط مدور يمكن تمييزه من انسيابيته المفرطة واتساع 
حروفه في نهايات الأسطر ( الصورة دا ١5؟).‏ 
وهو يعبر عن ميل واضح لإنزال اروف فوق بعضها 


الصورة ١2-7٠‏ صفحتان من كتاب عن الإلهيات بالخط السوداني 


[ بترخيص من السيد عثمان حسن أحمد» المستشار الثقافى بسفارة السودان» واشنتن) دي .سى ]. 


الصورة 17-١١‏ خط بالنسخ تعليق المزهر؛ من القرن التاسع 
عشرء إيران» مير علي شيرازي [ بترخيص من مكتب المعلومات 


اللعسورة ٠؟-هم١1‏ بسملة بخط التعليق | تصويرلمياء الاسلامي» طهران» إيران ]. 


الفاروقي ]. 


الصورة 1١5-5٠‏ خط نسح تعليق من القرن السادس عشر» 
إيران» مع حواش منقوشة بشخوص بشرية. [ بترشيص من 
مكتب المعلومات الإسلامي» طهران.ء إيران ]. 


الصورة ١8-٠١‏ خط شيكاسنا بحواش غمامية, من القرن 
الثامن عشرء إيران ( بترخيص من مكتب المعلومات الاسلامي» 
طهرانء إيران) . 


الصورة )١( 19-٠١‏ خط ديوائي (؟) خط مزخرف يعرف 


باسم 0 ديواني جلي ) 


النايتت نظ منت انان 


الصورة ٠١‏ -7 طغراء: محمد سيد الكرنين والثْمَلَين [الدنيا 
والجنة] متحف السليمانية» اسطمبول [بترخيص من وزارة 
الثقافة والسياحة, الحكومة التركية ] . 


وربطها بشكل غير تقليدي يخلو من حركات 


فنون الخط المعاصر في العالم 
الإسلا عي 


الاسلامية المعاصرة؛ والإحساس الجديد بالهوية 
العرقية والوطنئية والدينية الذي يحرك العالم الغالث» 
والتجريب في فتهم الإسلامي . ونلمس اليوم اهتماما 
متزايداً بالخط بين رعاة الفن والفنانين المسلمين في 
جميع أنحاء العالم الإسلامي. ومع وجود بعض 
سمات الإختلاف في هذه الأمثلة الجديدة من الخط» 
تشرواح بين منطقة وأخرىء إلا أنه يصعب تلمس 
أساليب إقليمية أو وطئية متميزة في هذه المساعي 
الجديدة لممارسة فن إسلامي عريق. ولا يعني هذا أن 
فالامرعلى العكس من ذلك تماماً! لكن هذا التنوّع 
يقوم على اقتباسات موثرة متنوعة من العالم غير 


الصورة ٠؟-١؟‏ خط بالديواني جلي الخطاط: هاشم محمد 
البغدادي 110/97 ه 


الإسلامى اكثرتما يقوم على خصائص وطنية أو 
التمملة. ولرقناء الوزن يجاول تمي الأقزامات 
في فئون الخط المعاصرة في العالم الإسلامي لوجد أن 
أغلب أمثلة ذلك الفن تقع في واحد من الأصناف 
الخمسة الآتية: )١(‏ الترائي (؟) التشكيلي (؟) 
التعبيري ( ؛ ) الرمزي ( ه ) التجريدي الصرف . 


الخط التراثى : 

اميل عاتن المسلمون المعاصرون إنتاج 
أمثلة من الخنط (التراثي » في كثير من الأساليب 
والاو الكن مرضي جا الم ننه رقن اخترنا 
صفة العرائى لأمثلة هذا الصنف لأنها تشير الى 
عزانت عدف ادو وال عنامي افر فج قي 
التراث الإسلامي . فالتراثي» إذن» لا ينطوي على 
التطابق مع القديم وحسب, بل إنه يفيد كذلك السير 
مع شكل التيار الرئيس أو السمات الغالبة في عموم 
ما أنتجه السلمون من فنون الخط . أما أمثلة الخط 
المعاصرة الأخرى فأنها تكشف عن علاقة أقل في 
اتباعها سمات الموروث» وعن مؤثرات مستقاة من 
مصادر أجنبية . 

والخطاطون العراثيون المعاصرون يتدربون في 
العادة على يد واحد من مشاهير الخطاطين في 
منطقتهم . وتوجد في بعض البلاد الإسلامية مدارس 
لتدريب الخنطاطين.» لكن هذه المعاهد قد تضاءل 


أثرها في العقود الأخيرة بسبب آثار الإستعمار 
واللفغريه وباخلف الركن العقاني والإتكضاد + 
وقد ساهمت الكتاتيب كثيرا في تدريب أطفال 
المسلمين وفي استمرار الإهتمام بالخط العربي الجميل 
وممارسته في كافة أرجاء العالم الإسلامي . ا هذه 
المعاقل لثراث الخط قد أصابها الوهن بسبب انتشار 
معاهد التعليم الاستعمارية والتنصيرية. وثمة 
الكثير من مدارس الشعوب الإسلامية» التي يديرها 
أل 'الجلاةه ادها ديد الترض عل محاكاة 
منافسيها من المدارس الأجنبية بحيث غدت تنمية 
الخط العربي وتحسينه ضحية لا يؤبه لها. لكن تمثلي 
الخط التراثي ما يزالون في الساحة» على الرغم من 
هذه الظروف المعاكسة. وربما كان أهم سبب لهذا 


الإصبران فى استشمراز العراك.هيو التطابق الغريد بين 
هذا ا العلاليتك الستالية الى “فسيفها 
الكتعوب الإسلدائية , بالل برطوقه اكلا نتيا مدل 
بدوجة معلى للتعبي عن الخضائض الاساسش الغي در 
ذكرها في الفصل الثامن ما يشككّل النسق الإسلامي 
اللامتناهي أو الزخرفة العربية . 

ويبقى الخطاطون التراثيون في هذا العصر 
ممخلصين في تلبية مطاليب التجريد من خلال 
اختيارهم موضوعات تجريدية فيما يمارسون من فن. 
فهم يؤكدون على الرسالة المنفتحة والترتيب الجميل 
للحروف دون تمثيل الأشكال والشخوص من 
الطبيعة. وقد توجد نحويرات ورقية أو زهرية 
وأشكال هندسية الى جانب تشكيلات المنطوط» 


الصورة -٠١‏ 7؟ تصميم بخط القلث للخطاط عبد الغني البغدادي ١ه‏ الآية : «[إنا فتحنا لك فتحاً مبينا 48.4 الفعح 2١‏ 
فى تشكيل معكوس بالمراة مضفور [ تصويرلمياء الفاورقى ]. 


٠ ٍ‏ م0 

الصورة ١٠؟١-؟؟‏ خط ١‏ تراثي ) معاصر للمخطاط التركى (أمين 
بيرن» إسطمبول » تركياء لفظ الجلالة في صورة مرآة ١‏ مثنى ) 
[ تصويرلياء الفاروقي ]. 


لكن الانطباع العام الذي تخلّقه الأعمال المعاصرة 
للخطاطين التراثيين هو انطباع تجريدي ( الصورة -5٠١‏ 
01 

تقدم الصورتان ٠0-٠١‏ و.-؟ مثالين للميزة 
الأساسية الثانية في الفئون الإسلامية كما نمجدها في 


الصورة 74-١‏ تصميم معاصر بالخط من عمل <امين بيرن»: 
«إإنا فتحنا لك فتحا مبيناً 4 (48 - الفتح١)‏ . 


تصميمات الخطاطين القراثيين» وهي الصفة 
القياسية. ففي الصورة ٠١‏ - 5 تتجلى هذه الصفة 
في خط لفظ الجلالة في مقطعين ( مثنى ). مثل هذا 
الرسم المتناظر لكلمة أو عبارة أ و جملة» بحيث 
يناظر بميئها يسارها أو أعلاها أسفلها كاتها 
معكوسة في مرآة» هو ضرب من الخط الإسلامي كان 
معروفا منذ القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي وربما قبل ذلك التاريخ . 

وثمة مثال آخر لصفة القياسية (الصورة ٠١‏ - 
14 يستعمل وحدة أطول ويربطهاء لا بتكرار 
واحد» بل بثلاثة إضافية» تكمل التصميم الدائري. 
وفي هذه الصورة لا يقتصر التمثيل على الصفة 
القياسية وحسبء» بل يضيف إليها الصفتين الثالثة 
والرابعة : الترابط المتتابع والتكرار. 

ويجب النظر الى كل من هذه الأمثلة من خلال 
التقصي الحثيث لما يكونها من وحدات قياسية. 
ويؤدي ذلك الى إدراك الحركية التي هي الخامسة بين 
الصفات الأساس في أي عمل فني إسلامي. فكل 
اقل الع تيد و ررك زرك عونا ا دز 
ثم تشحرك عين الناظر وعقله الى الوحدة التالية من 
النسق الفتّي . وهكذا يمكن النظر الى عمل فتّي من 
الخط الثرائي نظرة منفتحة وجمالية معا في شكل 
متوالية حركية. 

وتوجد في الخط الترائي » في أعمال الفنانين 
المسلمين المعاصرينء الميزة الأساسية السادسة» وهي 
التفصيلات المتشابكة» ففي الصورة 7١‏ -5؟ قام 
الفنان «(عادل الصغير>» بتنفيذ تصميم معقّد بالخط 
على قطعة من مادة (الأكريليك) . ومن الفنانين 
المعاصرين الآخرين الذين يمثلون هذاالصنف التراثي 
(محدل:سعيد السشكان» ووحتد علي شاكري» 
وإعصام السعيد». 


مه 


الخنط التشكيلى : 

ويمكن تسمية المنعط الذانيج يزه احقطة: عادر 
باسم «التشكيلي » لأنه يربط عناصر شكلية الى 
عناصر الفط بطرق مختلفة . وتأتي بعض طرق الربط 
على هيئة إضافة» أي تجاور بين عناصر الخط وعناصر 
الأاشكال في العمل الفني . وهذا هو جوهر الصفة 
الشكلية في مثال الخط في الصورة 7١‏ -55. وقد 
سبق استعمال هذه الطريقة في السابق ( الصورة 0 
707 )» لكن العناصر الشكلية كانت تقتصر عموماً 
على الأوراق أو الأزهار بعد تحوير صورها أو نزع 
الصفة الطبيعية عنها لكي تناسب الصفة التجريدية 
في الفن الإسلامي. أما أشكال الحيوان أو البشر فلم 
تستعمل في الزخرفة الخطية للمصاحف أو المساجد 
أو المدارس الديئية أو أثاثهاء» غير أن هذه الأشكال 
قد توجد على الآواني المنزلية . 

والنوع الناني من الترابط بين الأشكال والخنطوط 
في فن المسلمين في ماضيهم وحاضرهم هو ذلك 
النوع الذي يمكن أن يوصف باس «الْمقَولب») 
( الصورة )١8- ٠١‏ ففي مثل هذه التصميمات 
يجري مد الحروف أو قُصرهاء نشرها أو تقليصهاء أو 
تطويرها بتوسيعات أو دوامات أو حلقات أو علامات 
إضافية أو ما يملأ الفراغات» لتجعل من التصميمات 


[ بترخيص من ناشر الفدون في العالم الاسلامي, بالإنكليزية]. 


ما يطابق شكلا يغاير الخط؛ شكلاً على هيعة 
هندسية» نباتية» حيوانية أو بشرية. والبسملة التي 
ا 0 
وتلاوة» كما تفتتح كل كتاب أو رسالة يكتبها 
مسلمء هي العبارة المفضلة:؛ في مثل هذه 
التصميمات بالخط . وثمة وسيد نقيب العطاس» 
أحد المسلمين المعاصرين الكثر الذين صمموا أمثلة 
١‏ مَقَولَبّة) بالخط التشكيلي (الصورة 0١‏ -58). 
وفي أعمال ( صادقين) الخطاط الباكستاني الشهير 
نجد قَولَبةَ الحروف للوصول الى صورة تشكيلية تمثل 
ناحية بارزة في أسلوبه ( الصورة ا90). 

وفي الخط الإسلامي المعاصر نوع ثالث من الربط 
مع العناصر الشكلية بمكن وصفه بالتصميم المتكامل 
( الصورة .)7”١ - ٠١‏ ففي أمثلة هذا الربط يجري 
تمديد الحروف لتتسخذ شكل النبات أو الحيوان أو 
الإنسان. والتكامل» كما تفيد الكلمة؛ يعني 
استحالة الفصل بين العناصر التي تكون التصميم - 
أي الخط والأشكال . ففي هذه الأمثلة تصبح 
المبرؤقيسن مكوناك العناصيرر الشكالية سيق 
يؤدي استبعاد أحد العنصرين الى فشل التصميم. 


الخنط التعبيري: 

والنوع الغالث من فئون الخط المعاصر في العالم 
العربي هو الخط (التعبيري) وهذا الخط. مثل غيره 
من إبداعات الخط المعاصرة» يتصل بما يوازيه من 
الحركات الجمالية في الغرب» وينضوي تحت نتاج 
المشاقفة بين الفن والفنانين في الإسلام وبين الفن 
الغربي في الأزمنة الحديفة. ومع أن الخطاطين 
التعبيريين يستعملون «مفردات) التراث الفني 
الإسلاميء إلا أنهم أبعد ما يكون عن تمثيل 


٠١ 
1 7 «قواعده)‎ 


الصورة 55-5 . لفظ الجلالة , مع إضافات بزخرفة ورقية في 
واه [اتصوين لياة'الفاروقي]: 


ونستعمل مصطلح «التعبيري» لتصنيف ذلك 
النوع من الخط الذي يبرز فيه التعبير عن الشعور أو 
العناصر الحسّية من خلال تشويه عنيف ومبالغة 
(الصورة ٠١‏ -- 5" ). والتعبيرية حركة فنية حديثة 
نشأت في العالم الغربي في أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل. القرن العشرين» وتتمثل في أعمال الفئانين 
الذين يسعون الى توصيل مشاعرهم الخاصة الى 
الناظر. كما أنهم أرادوا كذلك تصوير استجابة 
شخصية بصرية وعاطفية نحو الأشياء والأشخاص أو 
الأحداث التي يصورون. ولا شك أنهم ما كانوا 
يقصدون الى تضزيوانن فيل الحركة 
الفئية تحسّد ما مكن تمثيله كما تجسد الميحى 
الفردي . وهي حركة تكشف عن ابتعاد شديد عن 


ححكن 


الصورة اا الضريح الأخضرء خط في محراب من القرن 
الخامس عشر» بورصة [ تركيا تصويرلمياء الفاروقي ] . 


الصورة ادل ؟. خط بالئلث محور بشكل كمثرى . «(أمان» 
مروت» يا سيد الأولين والآخرين» [ تصوير لمياء الفاروقي ]. 


وه 


لالتوافق - بل عن عداء شديد - مع الخصائص 
التجريدية والشاملة في الفن الإسلامي . فقد كان 
ادق الخدم اتشسنى:الن خمين» التاظر يعدبمد اظرة 
الشخصي والخلوق باتجاه التركيز على الرفيع المتعال. 
لكن الفن التعبيري؛ على النقيض من ذلك» يؤكد 
الور اياي ودر الراك والاجانديين اإدائية 
والاهعمامات الفردية. وهو فنّ يمثل «غوصاً) في 
الطبيعة» وفي جوانبها الأقل مثالية ورفعاً في الغالب» لا 
في جوانب تدفع الى التأمل في مراتب أعلى من 
الوسوف 

وعلى الرغم من الفرضيات شديدة الغرابة في 
الفن التعبيري؛ فإن عدداً من الخطاطين المسلمين 
المعاصرين قد حاول تكييف هذه الخصائص الجمالية 
لتداسب الخط الإسلامي . ويبدو أن أولئك الفنانين قد 


تشربوا بتراث أجنبى» لا بالفرضيات الأساس مما فى 


الإسلام من تراث وفكرء إلى درجة أنهم لا يدركون 
مدى عدم ملاءمة جهودهم لإبداع خطوط بهذا 
الأسلوب غير الإسلامي الغريب . ونجد مثل هذا 
التوجه في أعمال (قتيبة الشيخ نوري». وقد وصف 
«بلّند الحيدري» هذه الأعمال بدقّة إذ قال إنها 
محاولة لاستخدام الحرف «في التعبير عن أعمق 
مشاعر الفنان وأفكاره؛ لذا يككون شكل الحرف 
متأثرا بما هو حي في وعي الفنان ) 0 . ومع أن 
هذه الأعمال تستخدم مادة من التراث الإسلامي - 
اع مروف واكلميات تع للق" لمرييةة لا انين 
بمجموعها أعمال تعود إلى تراث الفن الغربي ٠.‏ فهي 
لا تقدم الكشير لنهضة فنية إسلامية أو جمهور 
إسلامي . والقول بأن هذا فن إسلامي لا يختلف 
كشيراً عن وضع عمامة على رأس مسيحي غربي 
لنصفه بأنه مسلم. 


الصورة ٠‏ ؟-٠"‏ خط مَقُولب للفئان الباكستانى <صادقين> ده - الرحمن؛ ؟/ا ‏ م 


الله 


”ب 
+ 6 


الصورة ٠‏ 9- الا تفده بالخط من عمل (إصادقين» هه - الرحمن» 717-55 [ تصوير لمياء الفاروقي ] . 


الخط الرمزي 

يشمل الصنف الرابع من الخط الإسلامي المعاصر 
أمئلة ثما سوف ندعوه باسم الخط (الرمزي». وعلى 
الرغم من صعوبة تطبيق الرمزية الحرفية في الفنون 
الإسلامية؛ فإن بعض الخطاطين المسلمين المعاصرين 
قد اتبعوا هذا المسلك . وفي هذا النوع من الخنط جد 
اللتزل الكرية يطدغل دو جع يدف الغنيلية الفدية 
واتجاهاتها. وتتضح مثل هذه المثاقفة في تصاميم 
الخطاطين المعاصرين الذين يستخدمون حرفا بعينه أو 
ننه لمكرش رن مكار مشر ماين الانكان: 
ومثل ذلك تلك الأعمال التي تختار حرفاً عربياً 
لتربطه باشياء تبدأ أسماؤها بصوت ذلك الحرف» 
مثل حرف «س) الذي يرتبط باسم و( سيف) أو 
«سككين» . ويوضع الحرف الرمزي أو الحروف في 
تشكيلات تمثل الأشياء الني ترتبط بها لكي تؤدي 
عع جائة كلك بكرن الاقكارسوصره 
التعبير متصلة بالأشياء لا بالرسالة التي تتفتح عنها 
التكسابةم ووفايتة انابكية الشن وراء زلا سار تنا 
يبرزه شكل أو طريقة تنفيذ الحرف أو الحروف . مثل 
هذه الترابطات لا يكون لها مغزى الافي الكشف 


عن مشاعر الفنان واختياره. وإِذْ تقحم الحروف في 
ترابط» على هذه الدرجة المفمَعْلّة من تجمّع المعاني؛ 
تفقد دورها في توصيل رسالة معبرة. وفي هذه 
الصورة الترابطية الرمزية» توجد الحروف عادة في 
تشكيلات تعبر عن رسالة احتجاج أو إصلاح 
إجتماعي. ولم يكن لمثل هذا الدافع للإيدا ع الفني 
من دور مهم في تاريخ الفن الإسلامي . ويتساءل المرء 
إن كان لمثل هذه العلاقات القريبة من شؤود الحياة 
الإسلامى فى الحاضر أو المستقبل. فذلك أمر يشكّل 
ابتعادا شديذا ع العوجح تح الستهر في التترانك 
الجمالي الإسلامي . 

وثمة بعض مؤرخي الفن» الذين بلغوا مستويات 
والآثارية المتعلقة بفنون الخط الإسلامي» قد سقطوا 


في وهدة من التفسير الرمزي غير الإسلامي لمنتجات" 


فنون الخط الإسلامي. مثل ذلك القول إن حروف 
«(الشهادة») عندما تكتب ( تقدم دياك بشطنا علي 
الأصول الإلهية للخط وعلى حقيقة الإيمان كذلك.) 
ثم يقول الكاتب نفسه: ( يمكن استخدام كافة 
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الصورة لين خط معاصر ( تجريد صرف ) للفنان العراقي 
عربية]. 


الحروف تقريباً بصورة مجازية) 7 '؟ء بل إن 
نقش هذه العبارة » كما يصف الكاتب » ٠يقدم‏ 
دليلاً على الإلهى الأزلي الذي لا تدركه الحواس. ) 
0 لسن لا عد اسن الوه علي 
الذات الإلهية . فتمثيل الذات العليا بأي شكل أو 
شيء تعده غالبية الجماعة الإسلامية لا محض خطأء 
يل حدقا عاضا , 

وجرياً مع ما يشبه ذلك من خط رمزي غير 
إسلامي» راح بعض مؤرخي الفن ينبسشون (العظام 
النخرة ) من تلك المجازات القروسطية التي تعزو الى 
الحروف نفسها قيمة عددية ومغزى سحرياً» 177) 
فالعشابه بين الشكل العربي لاسم الرسول (قَلله) 
وبين صورة الراكع في الصلاة» وهو ما أشار إليه 


لوس اه 


بعض الكتاب في الفترة الإسلامية المبكّرة» صار يعد 
دليلاً على هذا المغزى الرمزي للكلمة في الفن 
الإسلامي وعلى قبوله على نطاق واسع بين المسلمين. 
وهذاالقول» الذي يقوم على قبول محدود بمثل هذه 
الفكرة وفي فترة محدودة من الزمن؛ قد عد خط 
على أنه سمة شاملة في عهود التاريخ الإسلامي. 


انبالط أو النجريد الصرات: 

ثمة نوع خامس من الفنون المعاصرة ب يستعمله 
النطاطون المسلمون؛ يمكن أن يطلق عليه اسم 
( شبيه الخط) أو «التجريد الصرف) . وتشيم 


التسمية الأولى بالطبع إلى أن موضوعات هذا الدنمط 
برو ال وقدد ررقت الكلياك او #تجينا ناا 
لكن الأشكال لا تحمل أيا من المغاني ماين 
المرتبطة بها. وعبارة « التجريد الصّرف » هي الأخرى 
تصيمية مكيقفة نيو اجر قةافنية فربيةا ين ركان 
القرن العشرين نطلقها على نوع جمالي ضمن 
الإبداع الجمالي الإسلامي. ومع أن اصطلاح 
التجريد قد استعمل فى الأوساط الفنية الغربية 
ليوا مواد قات الفئية المحتلفة تماما إلآ 
أن ربط الإصطلاح مع صفة «الصّرف» يدل عموماً 
على حركة بعيتها داخل حركة الفجريد. وكان من 
أهم المساهمين في هذه الحركة الرسام الهولددي 
(بيت موندرايان» 2100011313 2166 الذي تخصّص 
بالعسز ينه المعرف حي الاشكال اليسداسيية وغز 
يوصف بأنه ينتج فئاً تكون فيه (الأشكال والخنطوط 
والألوان ذات قيم وعلاقات مطلقة قائمة بذاتهاء 
منفصلة عن أي دور ترابطي مهمايكن )١"(‏ 
عمد فو ها سيرك عار ةن 
الخطاطين المسلمين. إذ نجد الفنانين المسلمين من 
أتباع التجريد الصرف يستخد مون حروفا وأشكالا 
هددسية أو أية موضوعات أخرى بوصفها أشكالا 
صرفة:؛ لا علاقة لها بما فيها من معنى أو مغزى 
تقليدي. وإذ تُمزع عن الحروف معانيها اللغوية 
تستخدم عناصر تصميم محضة. وإذا احتفظت 
التشكيلات الخطية بأي معنى» فمصدر ذلك 
خصائصها التعبيرية في طريقة عرضها أو ما يعرى 
اليها من مضامين أدبية رمزية . 

وقد حاول بعض الفنانين في العالم الإسلامي ممن 
يستخدمون الخط فى هذه الطريقة أن يؤسسوا 
بريه جين جرع اانه عماء: 
البعد الواحد) وهدف هؤلاء الفنائين أن يستخدموا 
الخط العربي كما لو كان غير مختلف عن موضوع 


الصورة ٠‏ 1-9" تصميم بالخط للفنان التونسي <تجا المهداري» 
[بترخيص من الفنون والعالم الإسلامي, بالانكليزية ] . 


فسية اأكنى سبي اا 
بات التجريد افق طواعية الأبجدية فراحوا 
بتعاملوة بحروفها كانه اشكال مكن التلاضب تها 
عامج فى عيازة ام الطرء 0" ويزق ولا 
الفئانين أن الحروف لم تعد تلك الموطبوعات ذات 
المعاني الثرة التي عرفها فن الخط الإسلامي في العهود 
الغابرة. والواقع أن النحّات <محمد غني» يحور في 
أشكال الحروف ويمزجها مع حروف قبلها أو بعدها 
ومع ما يحيط بها من فراغ مما يتهدد هوية الحروف 
نفسها. أما الفنان التونسي المعاصر (تنجا المهداوي» 
فهو ينتج تشكيلات من الخنطوط هي دراسات في 
الشكل الصّرف أكثر منها شيء يقرا ( الصورة ٠١‏ - 
مم و.؟-#4). وتميل هذه الأعمال أحياناً 
باتجاه التعبيرية؛ بيدما يخلو بعضها الآخر تماماً من أية 


في 


الصورة 54-5٠‏ تصسيم بالخط للفنان التونسي (نجا 
المهداري» [ بترخيص من مجلة فون عربية ]. 


محاولة لتوصيل معنى . وهكذا تتنكّر هذه الأعمال 
لجوهر الخخط الإسلامي ووظيفته - تقديم عبارة 
سلاف الخال منطورة تله من الس 
اللامتناهي, ‏ 

ويمكن القول غعموماً إن أغمال المخطاطين من 
أصحاب التجريد المنّرف تقع خارج نطاق الفن 
الإسلامي . كما بمكن القول إن هذا الفن «إسلامي ) 
لأن أصحابه معدودون من المسلمين. فإنكارهم 
التآلف بين الحروف والكلمات المرتبطة باللغة العربية» 
ومن ثم إنكارهم العلاقة بين فتّهم وبين الرسالة 
القرآنية لهو تما يعادي ذلك العنصر في الإبداع الفني 
الذي آمن به المسلمون طوال العصور على أنه أنبل ما 
في الفن. ثم إن أمثلة «شبيه الخط) أو (التجريد 
الصّرف» التي تميل الى التعبيرية: أي التي تحاول 
تصوير عواطف الفنان وأحاسيسه. تتنافى مع أهداف 
التجريد الإسلامية. كما أن التجارب في التجريد 
الصرف التي تمثل مذهب «الفن للفن»» أي التي هي 
مُحض تمريئات في اللون والشكل» هي كذلك غير 
إسلاحية إن الإسام ومس مجك اللدين 
يشددان على الطبيعة الهادفة في الدشاط البشري» لا 
يقبلان بتبني أو دعم فن يوجد بشكل أناني وغير 


الصورة امم البسملة بتسميم بالمخط المعاصر للخطاط 
(محمد سعيد الصكار» [بترخيص من مجلة فدون عربية]. 


ملائم « من أجل ذاته ) ٠‏ والواة قع أن الإسلام يرى 
استحالة وجود مثل هذا الفن؛ لأنه إذ لا يعبّر ولا 
يدعم حقيقة أو مجموعة حقائق» فهو بالضرورة 
يعبر عن حقيقة أو حقائق أخرى ويدعمها. فحتى 
التعبير عن إنكار حقيقة ودعم ذلك الإنكار يشكل 
تعبيرا عن حقيقة اللا شيفية. ومهما يكن من أمرء 
فإن الفن الذي يعبر عن غير المبادىء الإسلامية لا 
كن ريك معن ترما قرلا من بعانسية للادة 
والشعوب الإسلامية. 

ومع أن بعض أمثلة الخط المعاصرة في العالم 
الإسلامي يبدو عليها قرب اتصال مع الفن الغربي 
أكثر من الفن الإسلامي» غير أن الاهتمام الشديد 
والعناية بتشكيلات التجريد - فى ممجال الحروف 
والكلمات العربية- دل على مدي ردنا 
الخنصائص الجسمالية الإسلاسية الأساس ومغزاها 
لمستقبل النشاط الجمالي «وندلا من الشكيداء 
تشكيلات الشخوص التي هي موضع توكيد شديد 
في ثقافات أخرى» حتى أن بعض النحاتين والرسامين 
في غير فنون الخط قد استخدموها مؤخراً في العالم 
الإسلامي نجد كثيرا من الخنطاطين المسلمين قد ظلوا 
قريبين من التراث في اختيارهم مواد للمِنَمَنَماتَ 


التجريدية. 

وإلى جانب استعمال تشكيلات التجريد؛ نمجد 
الخطاطين المعاصرين غير التراثيين أنفسهم غالبا ما 
يقدمون الدليل على علاقة أعمالهم بالخصائص 
الأساس في الفن الإسلامي . 

في قطمة وال كريايلتة للفئان (عادل الصغير» 
(الصورة )١5 - ٠١‏ مجد النصائص الإسلامية في 
الوحدات القياسية والترابطات المتتابعة بادية الوضوح 
في تنفيذ مدهش. فالخطوط المنسابة بالأصفر 
والأزرق والأخضر والبرونزي تتراوح في العرض وتمتد 
بأسطر الخط ومحتوى الترسّل في التشكيل. فكل 
مقطع أو شكل يكون وحدة ضمن الكل. فهذه 
الأطواق الملونة تتجمع لتبلغ مرتبة ثانية من التنظيم؛ 
وعلى المستوى الشالث يتكشف التأليف عن ثيل 
شكل محور كثيراً عن صورة انسان. فهذا العمل» 
لذلك؛ مثل أي عمل فني إسلا 
ينظر اليه بالتتابع في أجزاء وتجمعات الأجراء » أي 
في سلسلة من (المشاهد) لافى وحدة واحدة. 
دك البنى الإضافية تتطلب اسععيال التكرار» 
والنظرة الموقوتة, والتشابك؛ وهي من النصائص 
الأساس الأخرى في الفنون الإسلامية . 

وبالدظر الى وفرة أعمال الخطاطين التراثيين» 
وعلى الرغم من بعض الاستعارات النشاز لدى عدد 
محدود من غير التراثيين منهمء 000 أن ثمة 
اتجاها قوياً في العالم الإسلامي المعاصر الى الاحتفاظ 
بالسمات التي قام عليها الفن الإسلامي فأوجدت 
ترانا كبيرا على امتداد العصور وفي كل منطقة من 
العالم الإسلامي . إن تجدد الاهتمام الناشط بالخطء 
من جهة الفئانين والمشاهدين معاء الى جائب 
التجريب الحي لاكتشاف طرق جديدة للتعبير عن 
الروح الإسلامية من خلال الكتابة الجميلة » وهي 
علامات تبعث الأمل في مستقبل فن يتمتع بأوفر 


مي ناجح» يجب أن 


هو عستن الفسل العشرية 


١-في‏ الفصل ”57 عن (هندسة الصوت» أو فضون الصوت 
ستعئل تفسيها فرعيا اش ركلناك الأناامى لترضيم 
العلاقة بين الأجناس الموسيقسية وبين المنصائص الجمالية 
الأساس. لكن هذا لا يلغي ملاءمة التقسيم الفرعي 
السّباعي في التعامل مع مظاهر أخرى من التنوع الإقليمي 
في فئون الصوت. 

؟ - يقال إن «بشر بن عبدالملك» و(حرب بن أمية» قد أدخلا 
الى مكمّة فن الكتابة بالخط العربي الشمالي؛ المشتق من 
النبطي السابق عليه . ويعزى الى (حرب» فضل إشاعة هذا 
الخط بين علية القوم من قريش قبيلة محمد ( يله ). ومن 
بين معاصري الرسول ( فيه ) الذين برعوا في الكتابة عمر 
بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب الذين 
يشكملون مع أبي بكر الخلفاء الراشدين الكرام . 

م« - آمر بهذا التجديد الحجاج بن يوسف الثقفي» العامل الأموي 
القوي الذي حكم الأقاليم الشرقية من الإميراطورية 
الإسلامية عند انعطافة القرن الثامن الميلادي. وربما كان 
نظام « التنقيط » بدقطة أو اثنتين أو ثلاث نقط سود مما أمر 
به الحجاج ليس بالجديد؛ بل كان تطويراً وتحسيفاً علبى ما 
كان يجري سابقا. 

- يقال إن (أبا الآسود الدؤلي» رت 59 ه / 588م) هو الذي 
ابتكر نظام النقاط الكبيرة الملونة التي كانت تشير الى 
الحركات فى الفترة المبكمرة . وقد حل محل هذه في القرن 
الثامن الحركات التي أدخلها (الخليل بن أحمد انس ستيه 
(ت١7٠١ه/‏ 85لام) وهي الحركات المستعملة في الوقت 


الخاضر. 
ه - ينظر بالإنكليزية [ دراسة في البرديّات الآدبية العربية» -١‏ 
النصوص التاريخية ]. 


0 ل 
معدعتطك 01 إاتم حتدلا :مودعتطن) كد31 مم11 
(1957 رومعرط 
- وينظر كذلك بالانكليزية [الخط الإسلامي ]. 
بعل انه  )8‏ جادرموةال00 عنترماعة متلفاة5 لأصمط سامملا - 
.0.14 ,(1979 ,قاقطاطتصقطة : .مامه 


«انسخ) أي ألغى لأآنه ألغى الأشكال الأخرى من الخطوط. 
ينظر: 

-ع 06/1 .لقصسطث تله تمتردحسظ اع تتاكصس/لتنكة مط[ - 

201171 اده تجأدرة"! 

لي اننا 

ب[1959 باتث أه لمعلأه0 عمعر5 : .2,0 ,اماع متطكة11] 

.(135 .هق ,56 .م ,4339 .اتام 

ويرى آخرون أن الاسم يعني «الاستنساخ"» أو الكتابة وهو جذر 
الفعل . 

لا ينظر 51801 الصفديء نفسف ص 3"0. 

م - نفسه, 

3 - ومن الأسماء الأخرى لهذا الأسلوب «غينالي» ( أي التكرار 
المتناظر) و١‏ معكوس » أو «متعاكس». 

٠‏ - أستعمل هذا التشبيه بمفردات الكلام وقواعده في أبحاث 
المساهمين في مؤتمر أغاخان الرابع [العمارة رمزأ وهوية 
شخصية ] المنعقد في مدينة فاس بالمغرب :1١919/94‏ 

بح اتدع م1 - راع ننه أمطاسسوق كه ع اعم راع 4 - 

-١‏ بعض من يمثل هذا الاتجاه في الفن الغربي : قان كموخ» 
كوكان؛ سوراء رؤو» كلي وكاندينسكي. وقد وصف 
فتهم بانه ١‏ توثيق فني لحالات عاطفية وتقاليد فكرية». 
ينظر: "تاكتمملووع2م<8" ,متدم1امصمف ملطصدل1 فى 
موسوعة الفن العا مى ْ 

بماموره1 ,عارملا ا ال اا 
7 إن 7 .1ن1965[,7 ,ااتتا - اجم0ع81 :مملدمم1 

فد كان فنهم «وسيلة تعبير عن محترى مكئّف عاطفياً؛ 
وتمغيلاً لظواهر خارجية تخضع بشكل كامل للتعبير 
المنظور عن مشاعر داخلية » ( نفسه» مجموعة .)١5١١‏ 

١١‏ ينظر: بلُند الحيدري» «الخط في الفن العربي الحديث») 
بالانكليزية في : 

, (1983) 1 .810 ,1 .701 ,لاملا عتسيماكط عا فاده عاق - 
0 

١1“‏ دنفسه. 

165 ينظر: 
مذ ره كاف معطا درا برأدرهتع(العن بطعاء177 لإمطامك - 


همه 


ف 


,2688 ققعرع!” 01 اجالواة خلطلا استاوسيق) 0م117 بجاوناط - يرى إشاكر حسن آل سعيد» أن الحرف «قيمة تشكيلية 
.6 - 25 .مم ,(1979 صرف » (الحيدري قلنم8 - اف السابق.» ص .)٠١‏ 

وينظر كذلك: 4 - من الطبيعي جدداً أن يكون بعض الفنانين في الأقطار 
00 عاتننتاوع 1 م810 - التاحيثة يتاعؤذين: في 0 0 من انطو 5 

بالأشكال الفئية التي اكتملت في أقطار أكثر تقدمأء 
وبابداعات تلك الأقطار في شكل المدارس الفنية 
والاتجاهات والمغامرات التشكيلية . ومن الطبيعي كذلك 
٠‏ - تنظر المادة عن (موندريان» فى [موسوعة الفدون] بحيال مدا الوعجات كلمت اليدوم ورياك بادي الن 
لإعالضلظ لزإعت]مع0 .له - 1[ 0 فلالعترماء 1 - من اليقظة م إدراك قيمة التراث في الإلهام وفي تركيد 
رقمع2 طلتلععل8 عاعملا بجعاح) 0نم اعطمع1؟ مه الهرية الوطئية» (الحيدري» 11210051 -21. «الخطة ص 

,.)1١1/ 1966(, .م‎ 6. 


.مم , (1969) 18 دتوء8 "بل"نه/8آ غطا 01 ععهم][ ع1" 
.35-8 
ه١‏ - ينظر طعاء777 . نفسه: ص59 . 


7 الفسف ص 55., 


بعد أن تحدثنا في الفصل الثامن عن الخصائص 
الست العامة أو الأساسية في العمل الفني الإسلامي» 
وبعد أن تكلّمنا في الفصل العشرين على فنون 
الخط» قد يتوقع القارىء أننا سننتقل إلى النظر في 
فنون العمارة ورسوم المخطوطات وأشغال المعدن 
واللنزش والشقيب والجلؤة.والينجاد والمعسوحجات- 
في هذا الترتيب أو في أي ترتيب آخر. لكننا رأينا 
من الضروري وضع تنظيم آخرلمواد الفن الإسلامي 
لبلوغ تذوق صحيح لجمال الزخرفة الإسلامية 
ومغزاها. والواقع أن تناول الفنون امختلفة على انفراد 
قد يؤدي إلى الظن بأنها تلتزم بخصائص شديدة 
التنوّع في طريقة الإبداع والإدراك الجمالي. لكن 
الأمر ليس كذلك قطعا. فوحدة الفئون الإسلامية 
ذات طبيعة تجعل الفنان الذي يستخدم اللون أو 
الخشب أو الطابوق (الأجرّ» القرميد ) أو الحجرأو 
المعدن أو الطين أو المدسوجات ينتهى إلى نتائج 
متشابهة في أثرها. كما أن وظيفة التفصيل الزخرفي 
ومغزاه في هذه الأعمالء إلى جانب تراكييها 
وأشكالهاء يكشف عن تطابق بارز في الغاية 
والهدف. 

وسيكون غرض هذا الفصل دراسة الوظائف 
الفريدة للرخرفة في الفئون الإسلامية» بما يكشف 


عن مغزرى تطبيق الأنساق اللامتناهية على العمل 
الفني . ثم إن هذا الفصل يعرض لبعض التنظيمات 
التركيبية المهمة التي تتجلى في جميع صنوف الفن 
الإسلامي. ولايمكن بلوغ مثل هذه الأهداف بدراسة 
تاريخية أو آثارية محضة» تسرد تفصيلات جغرافية 
وعرقية ومؤثرات محلية وأساليب حرفية وسمات 
بارزة فريدة فى التصميم. فمثل هذا التفصيل 
سيتطلبء بالطيع؛ معالجة فردية لكل واحد من هذه 
المجالات الفنية. لكن هذا ليس غرضنا هنا. فشمة 
دراسات تلبّى تلك الحاجات فى كتب عامة حول 
الفدرة نجسي الى كين جسن ناراف فيرها 
مواقملا اناف اندي بنع إن الكمينات 
العافيزع 1 ني كنبا رمتالاك حرم ]داف امك 
تاريخية وآثارية » تعالج على انفراد ميداناً فنيّا بعينه 
أو نمطا وااحدا مين فاط الفنتون الإشالافية) كما تضم 
مقاللات مستقلة عن مادة واحدة من ذلك الميدان 
الفني» أو حتى تصميم واحد في مادة واحدة 
فى الميدان نفسه.؛ وهى دراسات لا يحصرها 
١ 0‏ 

الفن الإسلامى جميعها مسألة ضرورية. فإن المواد 


00 


التي ما تزال بحاجة إلى دراسة من شأنها أن تقدم 
مشاريع بحث لمؤرخي الفن لعقود, بل لقرون قادمة. 
ولكن المرحلة الحالية من التطوّر تتطلب حاجة أخرى 
يبدو أنها أشد إلحاحاً لفهم الفن الإسلامي: حاجة 
لتحليل يتناول المعلومات التي أفرزتها الدراسات 
التتخصصية المذ كورة لوضعها في إطار مفهوم يمكن 
الرجوع إليه. وبعبارة أخرى» ثمة حاجة لتنسيق 
الأجزاء الكثيرة من المعلومات المتوّرة الآن لوضعها في 
تشكيل جامع يتناول الفنون الإسلامية بالتحليل. 

يعالج هذا الفصل العلاقة الخاصة الفريدة بين 
الفنون الإسلامية وبين الزخرفة. ولا تقتصر هذه 
العلاقة على صنف في محدد أو ميدان فتي بعينه. 
فهي تتسجاوز الفئون البصرية كما تتجاوز فنون 
الصوت والحركة . فالزخرفة الإسلامية تشمل تزيين ما 
يبمكن حمله من أشياء مصنوعة من الصوف أو المعدن 
أو الخزف أو المنسوجات أو أية مادة أخرى. وهي 
ققدي للك اها مسو عهوقا بالزينة المتعازنة 
والتحسينات في فنون الصوت والحركة. وبغض النظر 
عن المواد والأساليب المستعملة» تكشف الزخرفة 
الإسلامية عن مظاهر أخاذة من الوحدة ‏ في وظائفها 
ومغزاها كما في البئنى الشكلية الني تقوم عليها. إن 
استعمال الزخرفة بشكل واسع يمجعل كتابة فصل عن 
هذا الموضوع ضرورة لفهم الفنون الإسلامية. 


وظائف الزخرفة في الفنون 
الاسلامية 


يقول أحد مؤرخي الفن الغربيين عن الزخرفة إنها 
ذلك العنصر في الإنعاج الفني الذي يضاف إلى 
ذلك الإنتاج أو يدخل عليه؛ لأغراض التجميل... 
وهي تتصل بالسمات السائدة أو الموضوعات 


المستخدمة في الأشياء الفنية؛ والأبنية أو أحد 
وجوههاء دون أن تكون جوهرية لبنية الشيء أو 
الغرض منه ... ويد خل هذا المدى من التعبير على 
اتساعه في أغراض الزخرفة : 06*) 

وقد يكون هذا التعريف دقيقاً في وصف الزخرفة 
في غالبية التقاليد الفنية الأخرى . لكن من المؤسف 
أن كعم الت الجا سلين الخرسيين ان السسعد روه للقن 
يتعاملون مع الفنون الإسلامية قد حسبوا هذا 
التعريف شاملاً في انطباقه على الفنون في كافة 
الثقافات والحضارات» كما تأثروا به فيما قدموه من 
تحليلات وأوصاف للفن الإسلامي. وقد أدى ذلك 
بهم إلى سوء فهم لبعض من أهم الفرضيات في ذلك 
الفن. وما أن هؤلاء الباحئين يحسبون الزخرفة 
محض إضافة سطحية إلى كيان جمالي» فقد ذهبوا 
إلى القول إِن انتشار الزخرفة في الفن الإسلامي دليل 
على ميل الشعوب الإسلامية الى التمتع باللذائك أو 
إلى (الخوف من الأماكن الخالية) الذي يسم 
خنارن "اولان امي باحو ل سوير 
الوظيفة الفريدة للزخرفة في الإبداع الجمالي 
الإسلامي كما لم يفهموا مغزاها » فإنهم غير قادرين 
على تدّوق المساهمات الإيجابية لهذا الجانب من 
الأعمال الفئية للمسلمين لكنهم قادرون على أن 
يعزوا للزخرفة دوراً سلبياً ينال منها وحسب . 

إن الزضرفة فى الغن الإستلات البسيت شيفاً 
يضاف بشكل سطحي الى العمل الفني بعد اكتماله 
لتجميله بصورة غير أساسية. كما إنها ليست وسيلة 
لإشباع شهوات شعب يبحث عن اللذة. ويجب ألا 
ينظر الى الزخرفة على أنها محض ملء فضاء لتجتب 
الفراغ. بل إن ما يجده المرء من تصاميم جميلة 
معقّدة على القطع الفنية في كل منطقة وفي كل 
عصر من عصور التاريخ الإسلامي إنما تؤدي أربع 
وظائف مهمة ومحددة تعبر عن مغزاها. 


التذكير بالتورحيد: 

فالوظيفة الأولى هي أن تصاميم الجمال الموجود 
فى الفنون الإسلامية تشكل مواءمة بين الجهود 
الجمالية للشعوب الإسلامية في كل مكان لإبداع 
منتجاث فنية تبعث فى الناظر حدسا بالرفعة الإلهية. 
وزخرفة الأعمال الفنية هي النتيجة والجوهر من ذلك 
الجهد. وبما أن الحاجة للتذلكير بما يقوم عليه الفكر 
المحيط» سواء في العمل أو المسكن أو المسجد» فان 
الأنساق اللامتناهية التي تشككّل الزخرفة في الفنون 
الإسلامية توجد في كل مكان. ولا يقتصر ذلك على 
صفحات القرآن الكريم المزخرفة بأمثلة رائعة من النط 
الموشّى؛ بل إن نسخة من مجموعة قصص أو أشعار 
تَقَدّم لخليفة أو أمير تكون مزخرفة بطريقة مشابهة . 
والزخرفة التي توحي بالسمو لا يقتصر وجودها على 


المسجد وحدهم بل إنها تتجلّى في بناء نزل أو مدرسةٍ 


أو دار سككنى. كما لا تقتصر الأنساق اللامتناهية 
على تغطية «الكرسي » الذي تستند عليه نسخة 
الملصحف في المسجد؛ بل إنها توجد حتى في 
الصحن الذي يتناول منه المسلم طعامه؛ وعلى درع 
الجندي أو سيفهأو منديل غطاء الرأس» المزخرفة 
جميعها بطريقة ممائلة ا كول مر فاش انا 
أن نعد الفن الإسلامي د سائر أثنواع 
الجميل والأشياء المجمّلة؛ بغض النظر عن الاستعمال 
الذي صَّممّت من أجله. 

وإذيمكن القول إن الإبداعات الدنيوية في أية 
حضارة تساهم في التطابق مع ما أبدع لأغراض دينية 
جنول :تعر شد دق الوماة» فإلرضين المقدوا عتموييا 
القول بأن تعبير ( الفن المسيحي» لا يتصل إلا بما 
أبدع من قطع فئية وما أقيم من أبدية لغرض ديني 
خالص في النضارة المسيحية. ويصدق هذا القول 


بشكل خاص بعد عصر الانبعاث الأورويي» عندما 
تفككت وحدة الحياة في العالم السيحي بفعل 
تزايد التوكيد على الفصل بين الديني والدنيوي . 
والواقع أن بعض الباحثين يرى أن إنتاج «الفن 
السبحي نقد دقان بعل ضر الانيعاك 7" ,وقد 
يكون الفن الذي ظهر في الفترات اللاحقة من انتاج 
أغراض الجماليات المسيحية أو يتصل باللاهوت 
الملسيحي. وجرياً مع الإتجاه الذي استمر في عزل 
الأنشطة الدينية عن الدنيوية بعد القرن الرابع عشر 
للميلاد» صار ميدان الفن الديني يتزايد في ابتعاده 
عن ميدان الفن الدنيوي ويتطور كل منهما بطريقة 
مغايرة. وقد بلغ ذلك مبلغاً جعل الميدان الأول وحده 
يعد اليوم من ( الفن المسيحي). 

ولم يكن بالإمكان حدوث تطور مماثل في 
الحضارة الإسلامية. فمنذ قيام الدين الإسلامي؛ 
ترسّخت الفكرة القائلة بأن كل فكرة ومناسبة وشيء 
يجب أن يكون تحت تأثير الفكر الإسلامي وملتزماً 
به. والفن» مثل أي شيء آخر يُعدّ جزءاً مدمّماً من 
النظام الشامل الذي يسري في تضاعيف حياة 
(الأمّة.) ولهذا السبب تكون أنماط الأشياء جميعها 
ما يستعمله المسلمون أو يصنعون مزخرفة بشكل 
غامر بتلك الأنساق اللامتناهية التي تربط تلك 
الأشياء بالدين وبالكل الإسلامي. وبذلك تككون 
الزخرفة حماية بوجه انشعاب الحياة إلى ميدان 
ديني» يكون التوحيد فيه ذا قوة وأثر» وميدان 
دنيوي لا يكون للمذهب الفكري فيه من علاقة 
ذات شأن اه تكون اشر مدير يز 
أساسي يضاف سطحياً إلى عمل فَنَّي بعد اكتماله» 
فإنها تكون في اللب مما يضفي مسحة روحية على 
الإبداع الفبي الإسلامي وعلى محيط المسلم. وإذ 


رن 


تقدّم الزخرفة أنساقاً لا متناهية توجد في كل مكان» 
فإنها ترفع الشيء من مجال الانتفاع الصرف وتجعل 
مئه تعبيراً عن النظام الفكري في الإسلام . 


تغيير مظهر المواد : 

لقد حددنا صفة الفئون الإسلامية بتوكيدها على 
التجريد أو نزع الصفة الطبيعية في اختيارها 
الموضوعات واستعمالها. لكن الموضوع لم يكن 
الشيء الوحيد الذي تقرره رغبة الفنانين المسلمين 
في البعبي عن اللعر عي لاندي كد اديت الراذ كان 
يتأثر بشكل بالغ كذلك بالرغبة في نمط من التعبير 
يتفق مع إطارهم الفكري. ونحن نفصئل استعمال 
عبارة 9 تغيير المظهر) في وصف الأساليب التي تكوّن 
الوظيفة الثانية للزخرفة في الفنون الإسلامية. ونرى 
آن هذه العبارة مناسبة هباء أولاً» لآنها تفيد بأن المادة 
التي تغير مظهرها بفعل الزخرفة قد جرى عليها تغيير 
في الشكل أو المظهر لا في الجوهر. ويصدق هذا 
تقاماً على الأعسال المزخرفة في الفن الإسلامي . 
فالخشب الذي تُصبع منه القطعة الفنية لم يفقد 
خواصه الطبيعية؛ والحجر الصلد ما زال على 
صلابته؛ والمعدن ما زال يستعصي على الشخريم كما 
كان قبل بدء عملية الزخرفة. لكن الشكل والمظهر 
من تلك المواد قد تغيرا بشكل جذري. 

وثانياً لا تقتصر عبارة « تغيير المظهر) على 
التغيير بوصفه محض تغبيرء بل إنها تفيد الإعلاء 
والتعظيم أو إضفاء الصفة الروحية. وهذا ما يناسب 
كذلك مساهمة الزخرفة في الفنون الإسلامية. 
فالعمل الفني الذي يتزين بأنساق لا متناهية له مدزلة 
سامقة فعلاً في ذهن المسلم؛ وبخاصةإذا كانت 
التصاميم الزخرفية تشئمل على عناصر من الخط تمثل 
نصوصاً قرآنية أو ديئية . 


وبما أن الغرض الجمالي في الفن الإسلامي توجيه 
الناظر بعيداً عن التركيز على الذات والدنياء والأخذ 
بيده في النأمل في التوحيد وفي الله الذي يسمو 
على ابطر ريه اضيا ناما : نإ لقان اه 
للتعامل بمواد فنية بطرق خاصة ثابتة. فاذا كانت 
معالجة المواد تؤدي بالناظر الى التركيز على 
خصائصها الطبيعية؛ فإن ذلك لن يخدم الغرض 
الجمالي من التوحيد» كما ينفي الالتزام بالصفة 
التجريدية . لقد كُتب الكثير عن طبيعة التجريد 
والتحوير في الفن الإسلامي»؛ وعن رفضه تصوير 
الشخوص لتكون مادة مهمة في تعبيراته الإبداعية. 
ولكن لم يِلِتَقَت كثيراً إلى الأساليب الأخرى التي 
طورها السلموق لتو الضفة الطبيعية وتقبير مظهر 
الطبيعة في فنونهم. وقد تمد ثنا في الفصل الثامن 
عن كيفيةالحتيار وتحوير السمات السائدة 
والموضوعات في الفن الإسلامي من أجل بلوغ هذه 
الأهداف . وسوف ننظر الآن في الطرائق التي طورها 
الفتانون المسلمون في استعمالهم الزخرفة من أجل 
تغيير مظهر المواد التي يتعاملون بها تحويرها ونرع 
صفتها الطبيعية وتجميلها. 

الطلاء (التلبيس) : من الطرق الشائعة في شتى 
الفنون الإسلامية طلاء المواد الأساس من أية قطعة 
فنية أو بئاية بطلاء يزينها بأنساق لا متناهية 
(الصورة )١ - 7١‏ فعلبةالحشب التي تضم 
مجموعة من أدوات الكتابة تُطى برصائع متشابكة 
من الصدف أو العاج أو قطع الدشب الملونة . والمرء لا 
يلتفت الى المادة التي صئعت منها العلبة نفسها أو 
لا يعبأ بها. فلا يهم الناظر إن كانت العلبة مصنوعة 
من خشب البلوط أو الساج أو الصنوبرأو 
الماهوكني» إذ كانت الأجزاء المرئية جميعها مغطاة . 
تدان ساد بن ارت وفي أعمال الخزف» 


الصورة ١-١‏ خوذة مرخرفة بالذهب والياقوت والفيروز» من 
القرن السادس عشر. متحف (توب كباي سراي» اسطمبول » 
تركيا. [ تصوير لمياء الفاروقي ]. 


تلصق أنساق متشابكة أو مضفورة على تلك القطع 
الغنية المعروفة باسم « باربوتاين. ) وفي هذا النوع من 
الخنزف» يحقن الطين نصف السائل من أنبوب على 
القطلعة الخزفية بعملية تشبه تزيين الكعكة. 

ويبمكن أن تنجلى عملية الطلاء كذلك في 
الصروح التدكارية. ففي كل نُصبٍ مهم أو هيكل 
بسيط تقريبا تتجلى عملية تغيير المظهر هذه 
(الصورة 7١‏ - ؟). فمواد البناء الفعلية في عمارة لا 
تبرز على الإطلاق ‏ سواء كانت العمارة قصراً أو 
ديك ومدديحة نومري اوسا 
فالتوكيد على تلك المواد يبعد الانتباه عن هدف 
الفن الإسلامي الذي يسعى لتذ كير الناظر بملكوت 
الله الذي يختلق عن العلبيخة قاب ) مدقت افيا 
الى مادة الطبيعة:؛ لا إلى الرفعة والسمو. إذيمكن 
إقامة بناء من الطابوق ( القرميد ) أو الحجارة الدشنة 
أو حتى من كُسارة الحجر؛ ولكن ليس من معمار 
مسلم يستحق الانتماء الى مهنته يمكن أن يجتذب 
اهتمام الناظر الى تلك المواد الأولية التي يعمل بها. 


الصورة اه ضريح فاطمة. ُمء إيران (القرن السادس عشر ‏ التاسع عشر) [ تصوير لياء 


الفاروقي ]. 


الصورة ١؟1-"‏ تخريم «مشبّك» من الحجر المحفور في زخرفة 
بالخط والأشكال الهندسية. البوابة الرئيسة في جامع علاء الدين ) 
(نككده) تركيا(؟15م) [بترخيص من السفارة التركيةء 
واشئتن» دي. سي ]. 


بل إنه يؤكد على الأنساق متغيرة المظهر التي تغطي 
تلك المواد الأولية . وبمكن أن يُخفي تلك المواد غطاء 
من زخرفة بالعلابوق» أو بلاطات الخزف, أو قشرة من 
الحجارة المدحوتة بشكل معقد, أو من الجص» أو من 
النشب المحفور الملون. والطلاء واحد من أهم واأعم 
الوسائل لتغيير مظهر المواد في الفئون الإسلامية. فهو 
يتماشى مع المطلب الحضاري العام الذي يسعى 
لتجريد العالم المخلوق ونزع الصفة الطبيعية عنه. 
إخفاء الصفات الكامنة في المواة: تستفيد 
عملية تغيير مظهر المواد في الزخرفة الإسلامية من 


وسيلة ثانية لدعم عملية نزع الصفة الطبيعية وتغيير 
اليم ويعطنكن ذلك منالجنة المواه بطرق تسعد 
التوكيد على خصائصها الطبيعية ‏ وبعبارة أخرى » 
تُظهر تلك المواد أكثر تجريداً وتحويراً. فالحفر المفصّل 
عن وافانتعة ادناه نكو انا سف شر 
بالخفة والرهافة» يشبه الشعور بملمس نسيج مخرمء 
أكثر منه شعوراً بالثقل والجمودء وهما من الصفات 
الطبيعية في مادة الحجر ( الصورة .)8-١‏ ويمكن 
لطابوق الزخرفة أن يغدو شبكة تغطي بناية. والخزف 
الى القن السية لسعب وار لكر 
المعمارية يمكن أن يعالج بطلاء مزجج يضفي على 
القطعة ألقا ولمعانا معدنيا . وعروق الخشب ولونه؛ 
بما يحدد نوعه ويؤكد خصائصه الطبيعية » يمكن 
تقليصهما الى الحد الأدنى بتطعيم المكشب 
بالتصاميم الزخرفية أو بنقشها ( الصورة 5١‏ -4). 
وفى كافة الأحوال يسترعى انثباه الناظر بعيدا عن 
المادة نفسها ليتركّز على الأنساق الزخرفية المشغولة 
فى تلك المادة» وهى أنساق تؤدي الى ادس برفعة 
لول - 


الصورة 2-١‏ ص حصن » مواده اللشب مغطاة بتطعيم بديع» من 
القرن العشرين») مصر. [ تصويرلمباء الفاروقي ]. 


عدم الاكتراث بغنى المادة: وثمة دليل آخر على 
التجريد أو تغيير مظهر المواد وعدم التوكيد عليها في 
الفن الإسلامي فيما يجده المرء من قلّة اهتمام بعلو 
قيمة المواد المستعملة نفسها. ومع أن الذهب والفضة 
والفسيفساء والرصاص والبلور وغيرها من المواد 
النميئة تستعمل أحياناًء فإن العمل في الفن 
الإسلامي يستمد خصوصيته وامتيازه من (أثر) 
تلك المواد لا من قيمتها الداخلية. 

إن وفرة المعادن قليلة القيمة؛ في قطع فنية 
تخلفت من العضور الخواليء كانت ما يعزى أحيانا 
إلى ميل الى الزهد في دين الإسلام وحضارته. لكن 
وال بس إلى الاش كبتر سن لسكا مخفا إن 
بعض المقاطع من أدب الأحاديث الشريفة لا يشجع 
على الإفراط في استعمالأدوات الذهب 
والقويةة* 'مزقه اذى ؤللف عير السلمين وسبعسن 
المسلمين كذلك الى اعتبار هذا دليلاً على هيمنة 
روح الزهد والتقشف في الدين الإسلامي. لكن 
هذه النصوص يجب أن ينظر اليها في ضوء آيات من 
اشر فاه تضاف شعتري افده ري 
والتفسير الأكثر قبولاً لأمثلة هذه الأحاديث أنها 
تشير إلى ميل حضاري أصيل للتقليل من أهمية 
الغروة والمقتنيات المادية من أجل التوكيد على أمور 
فجي مدان اسراف لاديف مل 
المبتذلة» في إنعاج قطع فئية ذات تعقيد وغنى 
في التفاصيلء» يشكّل تجلياً آخر من تغيير 
مظهر المواد في الفنون الإسلامية. إن الإفراط 
في دقة الصناعة يقف على نقيض تام من الاقتصاد 
الظاهر في اختيار المواد الأساس . فقدر الطين القروية 
والمقلاة لويد والباب الخشب قد تعالج جميعها 
بتصاميم زخرفية مفصلة,» يبدو أن الجهد المبذول 
فيها يذهب أبعد بكثير ما تستحقه تلك المواد وما 


العشرين . [ تصوير لمياء الفاروقي ] . 


صّنعت من أجله. فالحرّفي أو الفنّان المسلم يرفض 
النظر الى المادة على أنها عنصر مهم في التذوق 
الجمالي للعمل الفني . وعوضا عن ذلك» تعطى 
الأفضلية للأنساق اللامتناهية التى تغطى القطعة 


الفتية وتواجه العين حيثما نظرت اليها. 


بيدما تحاول كشير من التقاليد الفنية في العالم 
إبراز ما يقوم عليه العمل الفني من بئية؛ يسعى الفن 
الإسلامي إلى إخفاء تلك البنية الأساس. والمساهمة 
في هذه اله لخصيصة بمكن أن نُعَدّ وظيفة ثالثة من 


وظائف الزخرفة في الفنون الإسلامية. وهي مظهر 
آخر في الإنتاج الفني يقصد الى تحويل الاهتمام 
بعيداً عن العناصر والخصائص المبتذلة وتوجيهه الى 
منزلة أسمى من التعبير والمعنى . 

تؤدي الزخرفة في أي عمل فني إسلامي دور في 
معي سيو بنهويا دان شكال لأسا ار 
التقليل من أثرها في الناظر. فمثلاًء قد يكون السطح 
الخارجي لجرّة ماء غلافاً مخرّماً يغطي الإناء الذي 
يحفظ لماء بداخله ( الصورة 5- ه) والغلاف 
الخنزفي لواجهة مبنى أو جدار داخلي قلّما يحدد 
الأجزاء العمارية . ولا تنكشف هذه الأجراء 
العتدارية الأعيدما تشكل حدودا لوحدات تصميم 
في الأنساق اللامتناهية . لكنها في هذه الحالات تعد 
كيانات داخل بدية العصحيع ون ضيدن العسق 
اللامتناهي» لا وحدات أو أجزاء من بئية معمارية. إن 
توكيد بنية التصميم في عمل فني إسلامي أمر 
مرغوب دائماً لأنه يبرز القوحيد الذي يقوم عليه 
الإدراك الجمالي لذلك العمل الفني . والتوكيد على 
هيكل البناء الفعلي مرفوض ٠‏ لأنه يقود الى التوكيد 
على العناصر الطبيعية الدئيوية الفجة: أي العناصر 
العضوية البدئية للعمل الفني أو البئية المعمارية. 
وهو لا يستطيع تقديم تذكير جمالي بصفات 
الألوهية الحتلفة عن الطبيعة. من أجل ذلك » كان 
اللذافزف: التبزاتمزن عننلوة الى اتغقاء تفاميي :لض 
بأنواع الطلاء من زخارف تغير المظهر. 


التجميل 

والوظيفة الرابعة للزخرفة فى الفنون الإسلامية 
تشترك فيها التقاليد الفنية 2 الحضارات كافة 
وبذلك تكون وظيفة عامة في الإبدا ع الجمالي . تلك 
هي استخدام الزخرفة للتجميل والتحسين. ويمكن 


القول إن الزخرفة الإسلامية تقوم بهذه الوظيفة 
بنجاح كبير لآن الأنساق التي تبدعها في القطعة 
المزخرفة نفسها تنطوي على ما يبهج النظر. وهذه 
الحقيقة التي تقوم على تناظر الأنساق وألوانها 
المفرحة وأشكالها الرشيقة المتنوعة كانت موضع 
إعجاب غير المسلمين» الذين لا يستطيعون تذوق 
تلك الفئنون من داخل المنبت الحضاري» كما كانت 
موضع إعجاب المسلمين أنفسهم . فال زخرفة الموجودة 
على هذه الأعمال الفئية تعبر عن بُعد إضافي من 
الجمال عند المتلقي المسلم؛ لأن أية صورة أو شيء أو 
عبارة أو حركة أو خط أو أحدوثة تعبرعن التوحيد 
هي عند المسلم تعبير عن حقيقة وخير. لذاء فهي 
من باب أولى» تعبير عن الجمال . 

لقد أدرك وحدة الفن الإسلامي كثير من 
الخ ا ومع ذلك» فإن تفصيلات أمثلة 
تلك الوحدة نادراً ما يشار اليها. وقد حاولنا في 
الفصل الثامن وفي هذا الفصل إثبات عدد من 
المصائص السائدة التي تتصل بالفئون الإسلامية 
عامة. وهذه النصائص هي التي تكون وحدة تلك 
الفنون. وهي التي يمكن أن ثرى في أي مجال أو 
أسلوب وفي كل منطقة من العالم الإسلامي وفي كل 
عصر من العصور الإسلامية. 

ولم يكن الباحثون أقل إدراكاً للتنوّع في الفنون 
الإسلامية. فقد كان هذا التنوع يعزى في العادة إلى 
أثر الفروق في الأعراق والأجناس والأقاليم. وعلى 
الرغم من الاعتراف بوجود هذه العناصر من التنوع 
داخل الوحدة الشاملة؛ فإنها قلّما نالت ما تستحقه 
من الإشارة أو التحليل من أجل فهم أفضل. فقد 
كان ثمة «شعور) بوجود توكيد إقليمي أو تفرد مع 
قليل من الرغبة في فهم طبيعته. وسوف نحاول هنا 
وصف عناصر التنوع هذه التي تميز استخدام الزخرفة 


في مختلف أجزاء العالم الإسلامي» من دون إهمال 
الخصائص المتعدّدة التي تضفي استمراراً شاملاً على 
الزخرفة في الفنون الإسلامية. ولهذه الغاية» سوف 
نستخدم المناطق السبع نفسها المحددة في الخار طة رقم 
5 التي تقترب من تعيين تقسيمات فئية فرعية 
ملحوظة داخل الصورة الكلّية. ومع أن الحدود 
المرسومة على الخارطة ؟1 تبدو حدوداً دقيقة للمناطق 
السبع؛ إل أنه يجب أن يفهم أن مثل هذا التتحديد 
للمظاهر الحضارية يبقى عرضة (للتسرب » الناتح عن 
المثاقفة والإنتشار. لذاء فإن أي عنصر يوصف بأنه من 
خصائص منطقة بعينها قد لا تتفرد به تلك المنطقة 
إحضائيا يل إن التشار ايشتواله متاك واشستباله 
امحدود وغير المالوف في مناطق أخرى يساهم في 
خصوصية الأسلوب في تلك المنطقة. وسوف ننظر 
هنا في ثلاثة عوامل بوصفها عناصر يحتمل أنها 
تشكمل الخصوصية الإقليمية . وهذه العوامل هي : 
الها لبجو و الو اكاب الماك ليسي 

ثمة القليل في ميدان أساليب الزخرفة هما يميز 
منطقة عن أخرى. فالخفر والرسم والمحياكة 
والعلسيين7'؟ والنتفسن او الرمين 2١17‏ والرتخرف 
الناتئ 7 ' ' والتجليد والطلاء بالمينا 7 ' 2 والعخريم 
50 ونع الرمضاج والغرري: 17" بود في كل 
منطقة من المناطق . ويستحيل تقديم دليل على تفرد 
أية منطقة بواحد من هذه الأساليب . والواقع أن هذا 
التطابق في الأساليب في المناطق اختلفة يشكّل أحد 
مظاهر الوحدة في الفن الإسلامي . 

أما المواد المستعملة فهي أقل تجانسا بقليل في 
الفئنون الإسلامية على اختلاف المنطقة والزمان. وهذا 
العنصر من التخصص الإقليمي الغختمل يخضع ؛ 
بالطبع» الى توقر المواد في المناطق المختلفة. فالجص 
والدهان والمفشب والمعدن وغزول الحياكة والطين 


لإنتاج الخزف جميعها واسعة الانتشار في مصادرها 
بحيث يمكن أن تَعَدّ من لخصائص لمناطق السبع 
جميعاً . ومكن 31 يسعدين من ذللها إتقاج السسخاد 
لتزيين المساحات العامة والخاصة. ففي تركيا وإيران 
وآسيا الوسطى وشبه القارة الهندية كان إنتاج 
السجاد بالغ الأهمية. فالزخرفة بالحجر؛ سواء بالحفر 
أو بالتلبيس» كانت بالطبع واسعة الإنتشار في تلك 
المناطق حيث تتوافر فيها كميات كبيرة من الحجر 
يسهل استخراجها. وتشتهر في هذا المجال مصر 
ودرعها ورفةة القارة المسديف رذن الجر ادل وود 
في المغرب ووسط إفريقيا وإيران وآسيا الوسطى 
وشرق إفريقياء فقد استتخدمت هذه المناطق الطابوق 
والخشب والخزف والزخرفة بالجص بصورة أكبر. 

أما ثالث هذه المظاهر وآخرها ‏ أي الموضوعات أو 
السناف الستائدة فى العمدل التقى نت دهي العي سكين 
أن توجد فيها أشد الإختلافات بين الفنون في 
المناطق امختلفة . وستنعرض للمناطق السبع على انفراد 
لكي نبيئن العناصر الرئيسة في مفردات الموضوعات . 
(للاطلاع على أتماط الموضوعات في الفنون 
الإسلامية» ينظر الشكل .)١ - 7١‏ 

ومع أن الموضوعات التي تصور الشخوص أو لا 
تصورها موجودة في المنطقة الأولى » أي المغرب» فإن 
فدون تلك المنطقة تبيّن تفوقاً في استخدام الصنف 
الثاني . وجميع التقسيمات الفرعية من الموضوعات 
التي لا تصور الشخوص - مثل الخط ومسختلف أنماط 
الأشكال الهندسية, المربعة منها والمستديرة ‏ تبرز في 
زخرفة العمارات والقطع الصغيرة معاً في تلك 
المنطقة . فالمضلّعات والأشكال النجمية توجد بكثرة 
في المغرب. أما موضوعات الشخوص والأشكال 
انتمل فيعلب ان قعل أشكالاً دباتية ا جامد 
لاما يوحي بأشكال كائنات بشرية أو حيوانية أو 


مخلوقات هجينة. أما صور الشخوص فإنها تحور 
بشكل شديد وتجرد من أشكالها الطبيعية. 

وإضافة إلى هذه الخصائص العامة في اختيار 
الموضوع في المغرب» ثمة بعض الموضوعات التي 
يعكرر اسمعتالهًا حت يارت قي لازت المغربي 
في الزخرفة. وتوجد هذه الموضوعات على القطع 
الصغيرة كما توجد على الهياكل الكبرى من (فنون 
المكان. » وربما كان أكشر تلك الموضوعات تميزاً هو 
شكل التشابك الخاص . وتدخل في هذا التنسيق 
أشكال معينية ومقوسة في تصاميم متواشجة. وهو 
يظهر بشكل خاص بصورة زخرفة معمارية على 
جدران الأبئية والصروح ( الصورة 5١‏ -") حيث 
توجد هذه التصاصيم في عندد لا يدتهي من 
التنويعات البديعة . وثمة موضوعات يكثر استعمالها 
حون مارت عبطيرا بكر الاتلوب الإقلبتي العربي 
وهو استعمال شكل الصّدفّة أو الطاق المعقود أو 
الذي يشبه حدوةالحصان أو الأطواق الأخرى 
(الصور١5-لاومو9).‏ 

وثمة صفتان مميزتان في تصوير الموضوعات في 
المنطقة الثانية؛ أي إفريقيا الوسطى الإسلامية؛ وهي 
بروز الأشكال الهندسية المستطيلة والتصرف الحر في 
تشكيلها (الصورتان .)١١9٠١-15١‏ فصور 
الأنتان والفيو اناهن »نمك اديه داه جد 
هنا أكثر ثما توجد في كثير من أجزاء العالم الإسلامي 
الأخرى ( الصورة 5١‏ - ؟١)‏ . ويمكن القول إن هذا 
أثر قوي من حضارةفئية كانت موجودة في المنطقة 
قبل دخولها في الإسلام . وفي غرب افريقيا تتضح 
رؤية الآثر المغربي في اختيار موضوعات الزخرفة. 

وفي المنطلقة الثالفة؛ أي في المشرق» تود 
جميع العناصر مسن مفردات المسوضوعات 


الجدول ١؟‏ - ١‏ الموضوعات الفنية 
في العالم الإسلامي 
((توجد أمئلة كل أسلوب من الزخرفة . 


في الشكل ١؟5-١)‏ 


أساليب الرخرفة المستعملة على امتداد 
العالم الإسلامي : 
الخخط 
الأنشاق الهندسية 
الصور ا محورة عن الطبيعة ( نباتية» حيوانية؛ 
جوامد ) 
موضوعات معمارية 
الزخرفة المستعملة في المنطقة الأولى (المغرب 
» شمال إفريقياء الأندلس) 
العشابك المعيني 
صوز الصدقَة 
الأطواق المعقودة / الأطواق المعمدة 
الأطواق بشكل الحدوة / الأطواق المعمدة 
الأطواق المتشابكة ظ 
الزخرفة المستعملة في المنطقة الغانية (افريقيا 
الوسطى) 0 
٠‏ الأساليب المتائرة بموضوعات المنطقة الأولى 2 ' 
اشكال هدسية متتطليلة ْ ٠‏ 
تصرف حرفي تبفيل التصاميم 
الزخرفة المسععملة في المسطقة الغالفة ‏ 
«(الشرق) ‏ 
القباب المحززة 
القباب المنحوتة 


امه 


أحزمة متبادلة من الألوان الأطواق المعقودة / الأطواق المعمّدة 
الزخرفة المستعملة في المنطقة الرابعة أشكال زهرة نيلوفر مقلوبة في نهاية القباب. 
(تركيا) شفاك طبيعية اوضع عن تفيل الاشكال من 
الأطواق المثلقة الطبيعة 
المكلّئات التركية تناب بضئلية الشكل 
القياب للف اراي ل ا 1 الزخرفة المستعملة في المنطقة السابعة (شرق . 


الزخرفة المستعملة فى المنطقة الخامسة (إيران 2 آسيا) 
وآسيا الوسطى ) أشكال متماوجة 


أشكال محورة من الطبيعة ( مهمة جدا) أشكال حيزوم القارب 
رهافة التشكيل والرسم . أشكال نباتية وحيوانية بهيجة 


الرخرفة المستعملة فى المنطقة السادسة (شبه أشكال مظلية 
القارة الهددية) ' أشكال التنّين 


[ تصويرلياء الفاروقي ]. 


الشكل ٠- ١١‏ مفردات الموضوعات الفنية الإسزامية 
-١‏ موضوعات تجريدية أو غير تصويرية 


الاير 
0 قال الا 


ب - الأشكال الهندسية 
-١‏ مربعة 


(1) مضلعات 


0 0 0 وموم د 
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5 850 8 9ه 45 
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(و) تشبيك» صفحة الك 


خُ 


» ترقين) 
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(ه) أنساق الشارة | 


ية 


:- لولبية: 


م 


لصحت 1 
ثلاثية الأبعاد 

100 

13 اشباق متاق 


ذات استدارات ذات زوايا 


(ب) رصائع» مستطيلات» معينات 


لاوما 
هاه 


9 - موضوعات شكلية 
أ- صور أشكال حية 
-١‏ لبائية 


(أ) زهيرات 


١‏ ب) أزهار 


( د) أشجار 


(ه) كروم 


؛- مخلوقات هجينة 
(1) أبو الهول 
(ب) قنطور [رجل - فرس ] 
( ج) كريفن [أسد - نسر] 
زد ) هاربي [امرأة - طائر] 


بام جوامد من الطبيعة 
أ أشكال محورة 


(1) زهريات وأباريق ماء 


ردنت 


(د) مشبكاتء حبال» ضفائر 


الات : 000 
(و) استطالات غيوم (ه) دروع ؛ شعارات 


(ز) تشكيلات مياه وأمواج 


اجا الطاب 


؟ - أشكال معمارية 


(أ) أطواق ( مسدودة ومفتوحة) 


س حدوة الحصان 


سمه 


(د) قباب كروية ومدببة 
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بالصورج 4-5١‏ بوابة القصبة, الرباط» المغرب» من القرن الثاني 
عشر. | تصوير لمياء الفاروقي ]. 


الصورة 6-1١‏ بوابة بأطواق بشكل الحدوة معقودة ومتشابكة 
جامع قرطبة؛ مع فتحات جدارية . إسبانيا| تصوي 
لمياءالفاروقى ]. 


ا 
ل رك 


7 
0 


الصورة ١١-51١‏ زخرفات على بناء بالعلين في قصر أمير زارياء زارياء نايجيريا. [ بترخيص من 5.ر . دوني| 


نايجيريا. | بترخيص من أار .دوي |1. 


ِِ 


الصورة ١١-١‏ شخوص محورة 0 تفونيمانك عو سام نايجيريا. 


[ بترخيص من أ.ر .دري ١]‏ 


دذكه 


الصورة ١1-9١‏ زخارف بوابة بالممَرتنصاتء الجامع الا 
الفاروقي ] . 


ولو شئدا انتقاء بعض هذه الخنصائص بوصفها 
لمرقليها نم لكان عليها أن تضم في الأرجح 
زخرفة القباب المحززة والمنحوتة وأحزمة الألوان 
المتبادلة» التي يغلب أن توجد في زخرفة العمارات 
والقطع الصغيرة معاً. 

أما المنطقة الرابعة؛ أي تركياء فهي مثل جاراتها 
في المشرق» كانت تستعمل مفردات عريضة في 
الموضوعات الفنية. وكان الخط الفني يتميز في هذه 
المنطقة بشكل بارز. كما كانت الأشكال لقني 
والنباتية مثل الجوامد المأخوذة عن الطبيعة جميعها 
موضوعات شائعة في الفن التركي سواء في الفترة 
السلجوقية (508-10178١م)‏ أو في الفترة 
العثمانية (٠6.١1--5؟95١م)‏ . ومن الموضوعات 
المرتبطة بتركيا بشكل خاص الطاق المثلّث المدبب 
(الصورة )١" -5١‏ والأشكال المتميّزة المعروفة 
باس ل الدلعات الشركة ) والفبورة امد قم 


000 


خضرء بورصة, تركياء 11411-- 174١م‏ . [ تصويرلمياء 


وهذه سطوح منشورية الشكل تشبه النطاق حول 
القاعدة الداخلية للقباب لتسهل الانتقال بين 
الكيانات المستديرة والمربعة وبين الأصغر والأكبر 
منها. ومع أن هذه من العناصر المعمارية في الأساس 
والوظيفة؛ إلا أنها تقدم موضوعا للزخرفة المعمارية 
كذلك. 

وبمكن القول عن المنطقة الخامسة التي تشمل 
إيران وآسيا الوسطى إنها منطقة تعرف أكثر من 
غيرها بكثير بتوكيدها على الشخوص البشرية 
والحيوانية النحورة ( الصورة ١؟-١١)‏ . ويغلب أن 
تكون هذه الصور متصلة بحياة البلاط ‏ مثل صورة 
حاكم بجلن وعولة ادم او الاعييجاه» اوبغازينا 
في رحلة صيدء أو في مشاهد الحرب والنزال. 

ومن الموضوعات الشائعة كذلك في زخرفة جميع 
أنواع المنتتجات الفنية الحيوانات المتناظرة المتقايلة 
والطيور ذوات الرأسين. وكثير من هذه الأشكال 


الصورة 4-59١‏ (مئلئات تركية» فى قباب الرواق» مسجد 
ومدرسة مراد الأول» بورصة. تركياء ه5١‏ - ململ 1ام. 
[ تصوير للمياء الفاروقي ]. 


الصورة ١5-9١‏ علبة أقلام بطلاء اللدائن تصوّر طبيباً مع 
مريضه؛ من عمل محمد ابراهيم حسيني» أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر [بترخيص من مكتب المعلومات 
الإسلامي - إيران ] . 


الصورة ١5-1١‏ جامع محبت خان» ييشاور» ياكستاك . 
[ تصوير لمياء الفاروقي ]. 


الحيوانية مخلوقات هجينة لها رأس حيوان وجسم 
حيوان آخرء تشبه ما كان يوجد في الفن الفارسي 
قبل الإسلام وفي مناطق الهلال الخصيب . ومع ان 
تلك الحيوانات كانت تُصوّر أحيانا على درجة بارزة 
ف اطيوية إلا انينا انك قور ذاقما لعطابق اميل 
الى نزع الصفة الطبيعية في الفن الإسلامي . 
ويصعب تحديد تميزلموضوع بعينه مما يستعمل في 
هذه المنطقة, إلا أن المنتجات الجمالية في إبران وآسيا 
الوسطى تكشف عن صفاء ورشاقة في الزخرفة بما 
يساهم كثيراً في خصوصيتها الإقليمية الجمالية؛ 
بغض النظر عن الموضوعات المستعملة , 

وفي المنطقة السادسة» التي تضم شبه القارة 
الهددية؛ تُعامل الموضوعات الفنية الإسلامية» من 
الصنف الذي يصور الشخوص» بصورة أكثر طبيعية 
في العادة ثما يجري في بقية مناطق العالم الإسلامي . 
وينطبق هذا على الشخوص البشرية والحيوانية و 
على الأشكال النباتية كذلك (الصورة .)١5-- ١‏ 


ده 


؟جده 


وإضافة الى ذلك تتميز موضوعات الأطواق والمطوقات 
المعمّدة من الأنواع المعقودة والبصلية الشكل في هذه 
المنطقة ( الصورتان١؟‏ - ١7‏ و8١).‏ وتكثر في شبه 
القارة الهندية كذلك الأشكال الزهرية المحززة 
والمقلوبة التي رم أعالي القباب الكروية والقباب 
المدببة» ولو أن موضوعات كثيرة غيرها قد تكرر 
استعمالها كذلك. 

نا أن كديرا من اقاليم شرق اننيا ذات الأغليية 
المسلمة قريبة من البحار» فقد نتج عن ذلك كثرة 
استعمال صور حيزوم السفيئة أو الأشكال المتماوجة 
في الزخارف في المنطقة السابعة. فحتى الأشكال 
النباتية والحيوانية توجد هنا بشكل متدفق متماوج. 
كما أن الخنضرة الغنية في بلاد مثل ماليزيا واندونيسيا 
وجنوب الفليبين قد ساهمت بمعالجة الأشكال 
النباتية بطريقة تكاد تكون حسية» وهوما يميز 
زخرفة المنتجات الفدية في تلك الأصقاع ( الصورة 
1551م , ويباف إلى هذ امير مين 
الخصوصية الإقليمية مؤثرات من الهند والإسلام 
الهندي في شكل الأطواق المعقودة والبصلية الشكل 
والقباب ( الصورة ١؟‏ - .)5١‏ إن استعمال المظللات 
وقاية من الشمس والمطر وعلامة على المنزلة اللكية 
في جنوب شرق آسيا جعل الصورة المظلية من الطي 
والتجعيد بارزة في الزخرفة المعمارية. وفي الأعمال 
الفنية للمسلمين في الصين تكون العناصر الزخرفية 
مستقاة بشكل رئيس من آسيا الوسطى أو من الفن 
الصيني الأصلي (الصورة 5١‏ - ١؟).‏ 

الى جائنب هذه الخصائص المميّزة في المناطق 
الخدلفة» مد الاشكال النبائية تتنوّع من منطقة إلى 
أخرى» حسب أنواع النباتات في كل جزء من أجزاء 
العالم الإسلامي. فزهرة الدلبان مثلاً تميّر الزخرفة 
التركية؛ لكنها لا تكاد توجد في زخارف مناطق 


أخرى من العالم الإسلامي . وثمرة (المانكو) التي 
تدعى كذلك «نقش الككُلْيّة) لها أهمية خاصة في 
إيران وآسيا الوسطى وشبه القارة الهندية . ومع 
وجود اختلافات طفيفة في استعمال هذه الأشكال 
أو بروزهاء فإن درجة التجانس شديدة الوضوح حتى 
في هذا الجانب من المواد الفنية المنظورة. والواقع أن 
استعمال جميع الأصناف من مفردات الموضوعات 
الفنية الإسلامية في المناطق جميعها هو من التشابه 
بحيث يشكّل عنصر ا آخر من عناصر الوحدة في 
الفن الإسلامي . 


أشكال الزخرفة العربية 


إضافة إلى فهم الوظائف المهمة الأربع للزخرفة 
الإسلامية تمايؤدي الى إدراك موقعهاء من , 
الضروري دراسة تنظيماتها البنيوية التي تقوم عليها 
أنساقها اللامتناهية . إن النسق الإسلامي 
اللامتناهي» أو الزخرفة العربية» سواء كانت 
مستعملة في زخرفة مخطوطة المصحفه أو في 
تصميمات سجاد؛ أو في ارتجالات العازف على 
العودء أو في الزخرفة المتشابكة على الخرف أو على 
بئاية» تكون متطابقة مع عدد من الأنماط البنيوية 
التي تتكرر في تنوعات لا حصر لها. ويمكن 
اكتشاف هذه الأصناف الشكلية وتمييزها في 
الأعمال الفنية التي ظهرت في أرجاء العالم 
الإسلامي على امتداد القرون الأربعة عشر الماضية. 

وقد أمكن تحديد أربعة أصناف عامة تمثل 
الزخرفة العربية . لكن هذا لا يعني وجود نظام مغلق 
لا يمكن أن تدخل عليه تشكيلات إضافية . فالعكس 
تماماً هو الصحيح. فإن أي « جنس) تشكيلي جديد 


يلبى المطاليب الجمالية فى الأنساق الإسلامية 


“«اده 


الصورة ١7-1‏ منظر داخلى لجامع (بادشاهي» لاهور. ياكستان [ بترخيصس من سفارة ياكستان ع واشنان دي لاسي 


- 


الصورة 18-99١‏ جفية فضية بخط جاري يبين التاريخ 
اليجري لصناعتها (33١7١ه/‏ ١140م)‏ جوهر ماليزيا. 
جموصعة خاصة ملك «ؤيوان آزاه عريزه» كوالالمبور: ماليزيا. 
[ بترخيص من متحف الفن الوطنىء كو الالمبور ]. 


الصورة 5٠١-9١‏ منذنة جامع إترفان» باقليم وشيتهياناك* 
2 
5-3 دمهورية العمين ١‏ شع لمكا القرك السابع عشر | تصصوير انكريد 


لارسن ا ٠.‏ 


الصورة ١9-171١‏ أطراق معقودة في المسجد الجامع, كوالالميور» 
ماليزيا. [ تصوير لمياء الفاروقي |. 


الصورة 5١-5١‏ مداخل جامع إشيان» جمهورية العسين الشعبية 


1 0 ب 0-0 
| بترخيص من روبرت ه. 'كارقن |. 


وده 


الصورة ١؟-؟؟‏ صينية من ذهب مصنوعة في إيران؛ أواثل 


الثرن التاه الاي + | الايد دم هيه كفت ا له ما الاسائاة 5 5 200 2 
لمر 3 ر | بترخيصس و ٍ لمعلو ت السلا كك الصورة وا الواح بأشكال زهرية وهنااسية محفورة على 


محراب خشب» الجامع الكبير» القيرداكت. تو نس ». المرك التابع 
شر للميلاد .[ تصويرلمياء الغاء َ 


وير ردفي ]. 


إيرات ]. 


اللامتناهية ويتطابق يح خصائصيها الأساس يكون في الواقع . إن فهم طريقة استخدام هذه البنى الأربع 
موضع ترحيب وإضافة إبداعية الى ذخيرة الفن في الزخرفة؛ ثما سنعرض له يعين في توضيح التنوع 


الإسلامي. فالفن الذي يستوحي التوحيد يقوم على والإمكانات اللا محدودة في النمط الجمالي 
توجه في المفهوم تكون تجلياته المغتملة لا نهاية لها الإسلامي. 


الصورة -79١‏ 8؟ واجهة مزخرفة في دار بالكويت . [ تصوير لمياء الفاروفي ] . 


فالفنون البصرية ‏ ومثلها الفنون الإسلامية في 
الآدب والصوت والحركة ‏ تكشف عن وجوه شبه 
ملحوظة مع اللغة العربية التي نزل بها الوحي على 
محمد ( تله ) . والعربية» إلى جانب كونها الوسيلة 
نحو مصالح المسلمين وحاجاتهم» هي أداة المساهمة 
في الشعائر الدينية إضافة إلى كونها اللغة المشتركة 
في العالم الإسلامي لأربعة عشر قرنا مضت . فحتى 
فيما يدعى باللغات الإسلامية الأخرى ( مثل التركية 
والفارسية والأردو والسواحيلية ولغة الملايو وغيرها) 
يبدو أن أبئية اللغة العربية قد كان لها اهمية كبيرة. 

والعربية لغة معقدة تقوم على نظام من المعاني 
الأساس تعبر عنها جذورها الثلاثية. وبما أن جذور 
الكلمات هذه لا حصر لهاء يغدو اتساع المعاني في 
اللغة غير محدود. فالجذور ثلاثية الصوامت تبلغ 
بالمعنى الأساس ظلالا إضافية حسب أشكال من 
المتبي ون يي زا اللغة العربية المتقدمة. 
فبإضافة السوابق أو اللواحق أو بإدخال الصوائت 
والصوامت والتشديد تعبر هذه التفعيلات عن 
جميع أقسام الكلام من دون أن تفقد علاقتها 
بالجذر الفلائي. فالجذر الثلاثني (ض در -اب) 
مثلاً يفيد معنى الضرب»)؛ و (س - بق ) يفيد 
معنى (السباق أو التقدم. ) فاذا أضفناالآالف 
اللمدودة بعد الصامت الأول» والياء القصيرة أو 
الكسرة على الصامت الثاني يغدوالجذر بصيغة 
«ضارب» و« سابق .) وباضافة صوائت ألخرى نشتق 
من الجذر الشلاثي صيغة أمر المخاطب المذكّر : 
«أضرب) واسبق.» ولكل معنى يتصل بالفعل أو 
لا أو الصفة أو الظرف صيغتهالمحددة. كما 
يصون الى اللنة العرئية بعد الم شير مسد ود ينا 
يزيد على ستين من التفعيلات الشائعة الاستعمال. 
ولنا روفي علماء اللكة مي أخرى كثيرة» وبمكن 
إضافة المريد منها عند اقتضاء الحاجة . 


إن الأتماط أو الأشكال البنيوية في الفنون 
الإسلامية تشبه هذه التفعيلات في اللغة العربية . وإذ 
تقدام التفعيلات اللغوية إطارأً متكرّراً جميل النظام 
يجمع الحروف في كلمات» تشكمّل التفعيلات 
الجتمتائينة فلار «للسعوظ مو ضاف وال شكال لني 
لتكوين أنساق الفن الإسلامي . 

وكما هو الحال في الصيغ اللغوية» تكشف بنى 
التسيدق اللامتناهي عن لا محدودية ذات مستويين. 
فثمة أربع بنى أساسية من الزخرفة العربية شاع 
استعمالها في الفنون الإسلامية» لكن اكتشاف بنى 
دوفن الرعر فا المترة عدي طن اللعدانن 
الأساس في الفن الإسلامي أمر مُستَحَبٌ. وفي الوقت 
نفسه يكون التنوع في تنفيذ هذه الببى لا حدود 
له. فالأساليب والمواد والموضوعات الممكنة لا نهاية 
لها؛ كما أن الطرق امختلفة في تناول البنى الأساس لا 
ره دوه كدذللكه ونظراً للتنوّع الشرّفي هذه 
البنى في تاريخ الفن الإسلامي» يغدو من الواضح أن 
ا في نسق لا متناه يقدم إمكانات إبداعية غير 
محدودة, 1 

وفي بعض أمثلة الأنساق اللامتناهية يبدو أن 
الفنان قد استعمل أكثر من واحد من الأشكال 
الآساس في تصمهم واحد من الزخرفة العربية» واضعاً 
كأ م :رك اكاك طم محقلق مالعل 
الفنّي» أو جامعاً بين خصائص تلك الأشكال في بنية 
شاملة في تصميمه. وفي مثل هذه الحالات يمكن 
في العادة تبيّن أثر سائد من أحد البنى؛ أو وصف 
لصوام زان دل عا بين إلنون ا اكتز من انين 
المتضحة في التصميم. 

ومن بين أصناف البنى الأربع الأساس في الأنساق 
الفئية الإسلامية اللامتناهية» مما يتضح في العديد 
من الأعمال: ثمة صنفان منفصلان أساساء أو غير 


متّصلين في التنظيم» واثنان آخران متصلان في 
الأساس» أو متواصلان. وهذا التخصيصء مثل هوية 
الأماط البنيوية» بمكن تحديده بدقة فبي بعض 
اننال نينا يكرك تله فى غيرها مقر فيا از 
متكي لحن اقرع وعلئر تر قي ما فر رمسا بن 
مشكلات التصنيف؛ فإئنا سنحاول تعيين الأماط 
الكبرى وربط أمثلة محددة من الفن بواحد أو أكثر 
من الأنماط النظرية . 


البئية متعددة الوحدات 

4ك ديب راي امح لعفلا انج ار 
العربية ( متعددة الوحداتة أو النسق اللامتناهي . 
وهي تتكون من أجزاء أو وحدات متميزة ترتبط مع 
بعضها بأسلوب منضاف أو متكرر. ويندر أن تفضّل 


الصورة 1 58 زخرفة بالجص المحفورء مدرسة الشراتين» سلاء 
المغرب . [ تصوير لمياء الفاروقي ]. 


الصورة 5-١‏ صورة مُنْمُئَمَّة تبيّن مشهدا من «جوكان 
بازي» من عمل حسين بيهزاد» طهران: أوائل القرن العشرين 
[ بترخيص من مكتب المعلومات الإسلامي» ايران ]. 


الصورة ١؟-/ا؟‏ السقف الداخلي لقبة مسجد معاصر في 
الكويت . [ بترخيص من عصام تاجي ]. 


ادكه 


مده 


الصورة 58-0١‏ زخرفة بالبلاط في بهو الصلاة في ضريح 
عبدالله الأنصاري في ( كازور كاه)أفغانستان, 1١458‏ 
4 ام. [ تصوير لمياء الفاروقي ]. 


إحدى هذه الوحدات على غيرها. وتحتفظ كل وحدة 
بهوية شديدة الانفصال عن سواهاء ولو أنها قد 
ترتبط مع وحدات غيرها لتكوين ترابط أوسع. وكما 
هر الحال في أي تصميم إسلامي» ليس من المناسب 
أن يتركز النظر أو الذهن في نقطة واحدة دون سواها 
عند النظر الى هذه البنية أو استيعاب تصميمها. 
وهذه البئية» التي يسهل استعمالها في أي وسط 
أو طريقة» واسعة الانتشار في الفن الإسلامي. ويمكن 
رؤية التنظيم نمه الوجداك فى زخارقة الأواني 
الخزفية والمعدنية ( الصورة ١١‏ - ؟١5؟)»‏ وعلى أسلحة 
الجند أو دروعهم؛ وفي الصف حات المزيئة في 
المصاحف أو الكتب الأخرى» وعلى تصاميم الأثاث 
(الصورة ١5-5؟)‏ وعلى السجاد والانسجة 


الجامع الأخضر» بورصة:؛ تركيا ٠‏ [ تصويرلمياء الفاروقي ]. 


وكذلك في الطلاء الزخرفي على الصروح التذكارية 
(الصورتان ١-0ا5و58).‏ وحتى رسوم 
الستمائك: الكن قد يهني عل الفارج اقل 
الأشكال الفنية تأثراً بالفرضيات الجمالية الإسلامية: 
يغلب أن تمثل نظام بئية متعدّد الوحدات. وقد 
تبتعد عن بعضها بعناصر معمارية (مثل قواطع 


الصورة "5-99١‏ الصفحة الأولى من مصحف في مكتبة 
السليمانية» إسطمبول .1 بترخيص من وزارة الثقافة والسياحةء 
الحكومة التركية ] . 


بحواجز طبيعية (الصورة ١5-5؟).‏ مثل هذه 
القواطع تفصل التجسيدات الشكلية في البنية 
متعددة الوحدات الى وحدات مستقلة. ويجري 
استيعاب كل مشهد مصمّر على حدة إذ يسترعى 
النظر والذهن من وحدة إلى أخرى . 

يمكن للمرء أن يتذوّق وحدات الزخرفة العربية 
متعددة الوحدات بشكلها المنفرد» على أحد 
مستويات الاستقصاء. ولكنها يغلب أن تنتظم 
كذلك في شكل مستوى ثان (بل ثالث) من 
الترابط. وقد يؤدي هذاالى ترتيب متناظر من 
الوحدات الى اليمين أؤ اليسار (الصورة 51١‏ -8؟) 
أو إلى الأعلى والأسفل بدءا من نقطة مركزية. وقد 
يتخذ الترتيب شكل ترابط الوحدات في حلقة أو 
سلسلة من البنى ( الصورة ١؟‏ - .)15١‏ 


البئية المتداخلة 

والبنية الثانية التي تشكل مبدأ في التنظيم 
الأساس في نسق الزرخرفة الإسلامية يمكن أن تدعى 
باسم (البنية المعدالخلة. ) وفي هذه البنية» كما في 
البنية متعدّدة الوحدات» يترابط عدد من الوحدات! 
لكن تغلغل عناصر التصميم الناجم عن ترابط هذه 
الوحدات يعوّض عن التجاور البسيط المضاف في 
التصميمات متعددة الوحدات. والتكرار وتعدد 
نقاط التركيزر عاملان مهمان هنا كذلك؛ لإعطاء 
انطباع بتتابع لا ينتهي . وقد يحدث تداخل عناصر 
التتصميم على أي مسعوى من المستويات» كأن 
يكون على صعيد ترابط الموضوعات الفردية» أو ما 
وق قفر ماه الو حذات بغبورة أكثر تعقيداء أو 
ما يشمل التعقيدات في داخل النسق نفسه. وكل 
وحدة أو ترابط وحدات في هذه الرخرفة يمكن أن 
يُنظر اليه بشكل مستقل» لكن أجزاء كل كيان أو 
الكيان بمجمله بمكن أن ينظر اليه كذلك على أنه 
يؤدي دوراً مختلفاً في جزء آخر من التصميم . مثال 
ذلك أن كل وحدة من الوحدات مسدسة الأضلاع 
الصغيرة» التي تضم تشكيلات هندسية تشكّل 
الزخرفة العربية المتداخلة في الصورة 4-١‏ اييمكن 
استيعابها والتمتع بمنظرها بشكل مستقل. وعلى 
مجحري تروف النسن الى كا رع الاشكال 
على أنه جزء من مضلع سداسي أكبر. وعلى 
مستوى بنيوي آخرء تقوم كل وحدة جائبية في . 
المضلّع السداسي الأكبر بوظيفة مزدوجة في البنية؛ 
فهي تتغلغل ( تقداخل ) في ترابط سداسي آخر. 
ويغدو هذا التداخل بالغ التعقيد في كثير من أنساق 
الزخرفة الإسلامية . 

إن كلاً من الينى | لمنفصلة ‏ البنى متعددة 
الوحدات والبنى المذافلة اتفكل بطيماتامن 


ل 


عدد من الوحدات التي تحمتفظ بهويتها المستقلة 
المدميزة؛ على الرغم من ترابطها مع كيانات فتية 
أوسع. وتلبّي كل من البنيَعَين متطلبات النسق 
اللامتناهي في عدد من نقاط التركيز في أنساقها 
المتكررة وتعطي انطباعاً باستمرار لا ينتهي . كما تمثل 
كل منهما النصائص الست الأساس في الفئون 
الإسلامية» وهي : التجريد» الوحدات,» الترابطات 
المتتابعة» التكرار» الحركية» التعقيد. 

إما البنيتان الثالثة والرابعة مما يستعمل في الفنون 
الإسلامية فيمكن تصنيفهما تحت اسم (المتصلة) 
دون (المنفصلة .» وهاتان البئيتان هما كذلك من 
أمثلة النسق اللامتناهي» لكنهما تمثّلان تعبيراً جمالياً 
منظوراً عن التوحيد» هو أكثر إيحاء بالإستمرار منئه 


بالإنقطاع. 
البئية المتعرجة 


من البنيتّين المتصلتين» تكون الأولى والأقل 
تعقيداً هي الزخرفة «المتعرجّة) التني تحوي ما يبدو 
تاعها لا دياية يشي شكال شط واذوراق 
والأزهار والعسساليج والتجريدات. لكن هذه لا 
تنقسم في الحال الى وحدات مستقلة أو متميزة في 
توريق مسكدة الوسنيداتك وقد ترتي هده 
سكيوت عن تخدلينات الكروم أو قد تشكّل 
وحدها (مسرباً) لتطوّر متواصل . ولا تنقسم هذه 
المشكسلات الى بنداية او:وسطء اوذروة أو حناعة 
للتصميم . وهذه الننظيمات المتواصلة المتزايدة من 
مكونّات الموضوع يمكن أن توجد في ألواح زخرفية 
على قطع فئية صغيرة» أو على ألواح أو أطراف أجزاء 
معمارية أو وحدات تصميم . ففي الممالة الأولى» 
حيث تعرض الألواح تنظيماً متعرجاً لعناصر 
التصميم, نجدها في الغالب مترابطة مع وحدات 


أخرى ذات أشكال مشابهة أومختلفة؛ وذلك د 
إيجاد مستوى آخر من ترابط وحدة اله 5 
والبنية الداخلية لهذا النوع من الزخرفة العربية 
متصلء بيئما قد تكون البئية الشاملة للعمل الف: 
قائمة على ( تفعيلة ) فنية مختلفة أو شكل مغاير. 


البنى المتسعة 

والجنس الشاني من البنى المقّصلة» والرابع من 
الأشكال الأساس التي يكثر استعمالها في الزخرفة 
الإسلامية » هو ما سنطلق عليه اسم الزخرفة العربية 
«المّسعة» لأنها تعطي انطباعاً بإشراق دائم العفتّس 
أو بتصميم متفجر. فوحدتها المركزية الأساس تعطى 
«زاوية نظر) واحدة ضمن نسق لا متنا 555 
يوسش درن تعر ال ني بحال فيا فاق 
والأشكال تتزاية باستمرارع متضافة الى تزف الوحدة 
المركزية الأساسء إما يفعل الفنآن أثناء عمله» أو من 
خادل إقراك الباطرء وتوفر كل إضافة, مين نينا 
ومنظوراً جديداً للزخرفة . وفي نهاية الأمر» لا بد من 
الوصول إلى طرف الصفحة أو حافات الصحن أو 
نهايات صفحة الجدار أو واجهة البنايةءثما يسعلزم 
قطع التصميم دون إتمام أو نهاية. ولا يجوز إخفاء 
عدم الشمولية هذا أو تجنبه؛ إذ أن من جوهر النسق 
الإسلامي أن يتطلّب التصميم؛ من خلال عدم 
سولب لعفم رابج بع وود السو ا عن 
طريق خيال الناظر. ومن ثم لا يقدر الذهن على 
مواصلة هذه العملية» ولا بد له من التسليم بتقصيره 
إزاء هذا المطلب . وفي هذه الممارسة الجمالية» وفي 
إدراك ما تشيره من دهشة:؛ يتوصل المتلقي إلى فقهم 
مفاده وجود حقيقة لا بمكن تفسيرهاء تقع أبعد من 
حدود المكان والزمان» لكنها المصدر والفيصل في 
كل ما يكون الخليقة. 

وبناء على أهمية الزخرفة في كل فرع من فرق 


الفن الإسلامي» يغدو بالإمكان اعتبارها واحدة من 
أهم العناصر في العراث الجمالي عند الشعوب 
الإسلامية» إن لم تكن أهم العناصر جميعاً. وهي 
ليست إضافة نونعي للدي لمق كين كن 
إفنامها او افرهيا خرن 7ن ضور ععانيا رول إننا 
تقع في اللّب من جوهر الفنون الإسلاصية - وهو 
حوس رفور امتععيال المواة ويقولب. إذرالك الاشتكال 


ويولّد سلسلة من الببى يمكن ملاحظتها في جميع 


فروع الإنتاج الفني . فهذا العنصر الجوهريء إذدء 
ليس محض نتيجة لمؤثرات وعوامل اجتماعية أو 
اقتصادية أو جغرافية. وهو ليس محض جزء مكون 
يمكن أن ( تشخل في) تضاعيف الإنتاج الفني 
( لأغراض التجميل . ») بل إنه عنصر ينجم عن تحفيز 
كامن» هو سبب وجود مجموع الثقافة والحضارة 
عند الشعوب الإسلامية» ألا وهو رسالة التوحيد 
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:(1959 .© امع متومنآ .1.2 تمتطماعلة لتطط) 
-ن |[ فتبه جطده و 8/1/1 عزن ادف 1م01 7716 .كع مآ ستامقا8 - 
+1115" لوطناوع8 سصدلكآ غ0 210ه1ا :مملممآ) :710110 
:(1976 
,0200122آ) م 200 ,جرعاامظ عنتجرماكا "عمط ,عمق تناطاعك - 
1971 
ع- نذكر متالين: 
مواوعث ملف عط مه ممععلنوظ2 عنمتلوط" عمم2 تمقطام نآ طق - 
درو زعرعط “رو © /11] 151ل الك 
:8 - 75 .وم ,(1980) 4 ,نرومامعمناء نف لابه انف 
(ملهلا7 - يه©) ولوستهة4 دنه [ناطة؟ 2ه ممتاعلمء1" بطنةاط .1 - 
2 ,مأ أممده 1م11 "مو وعم أله 03:6 تطآع<1 عط اه 
2 - 45 .هم ,(1972) 
ه ينظر: 
تزه ألم م ه1810 "متام امعصسقه0" ,تلأعصهااه: 0 سآ أوتدالا - 
,701.10 , (1965 111لا بسسسوعا! علعه لا بعل بك مقا 
العالءك 
5- ينظر: 
سرج) برواكآنا 06 فألمدماءزء1اططا "بعنووعطنعف" ,1210 .8 - 
-367 .مم ,1 .آ0/ ,(1913 بلمقعله :ك1 
رزو رومع 172 ارول 2117712 0/1 ره 2100 بللقتطاطط .1.5 - 
:12 .م ,(1930 ,انظ عه جمناععنا1/1 تقتتامممناء ك1 علرملا بوج8[1) 47/5 


ذباسه 


؟/اه 


مصصط) معتكيم طدملخ ع ع عل عتس 11 اطاط لإممطامة - 
.م ,(1977 متامتاق اطنط ممتهرمء5 نمل 
در ملعم نلعم عتمان] ,متحامت ماعطا ممه للنتط عاعجعططا - 
ب(1976 ,قعامه8 ممعي : .لمن بلعلتسمع) معنيف بأترملل 
64 .م 

ينظر: 
“00 017171717171010أ#317آ11ا اا 
محمط) عمسمططاتره!ظ! لما .قتقعا ,كلملا طه! ته ععاصاه 
جاع نلمتام] ,(1967 ,وعاموظ8 امتممعمعط تحمل 

مز[ أعنده 0 أنه الماك 0 ,ل171ه 51 تمن .ل ملتمقصط - 

(1956 ,قههتامعتاطوظ تتعبروططا تعاعولا ببتعاط) ام تزه «تإوهده1 
0000 

8- ينظر: صحيح البسخاري (الدسخة العربية - الإنكليزية) 
ترجمة محمد محسن خان (المدينة المنورة: الجامعة 
الإسلامية 1914)) مجلد /ا صء 751-56 , 

8- ينظر على سبيل المثال / سورة الأعراف 2 17٠١‏ ”7 ولاه 
- سورة الحديد ,/ا؟ و8١1-‏ سورة الكهف»ء ا و59١1-‏ 
سورة الدحلء م وه١‏ - سورة الحجر 1١و70‏ - سورة 
الصافات» ". 

٠‏ «القد تعلّمنا أن هذه الأعمال» التي أبدعت على بُعد ألوف 
الكيلومترات من بعضها وبفارق زمني يبلغ عدة قروث» تعبر 


فيما بينها عن روح الأآسرة الواحدة». 

حر بحزو لآ وعممعدط تمتتوطط) ام انوس قط ,هتهع 8/101 ععجوه0) 

2.م.(1962 ,عممفظ عل وععتمالة 

تشير هذه الكلمة الى صنف يشمل جميع هذه الأماط من 
الرخرفة الفنية التي تضم تجميع قطع من المواد لإنتتاج قشرة 
تغطي ما تحتها ‏ ومنها التطعيم وفسيفساء الحجارة والقطع 
الخزفية والمعدنية وأمثالها. 

الحفر هو المصطلح الأكثر شمولاً. وهو يتضمن عملية قص 
التصميم على سطع العمل الفني أو استعمال محلول حامض 
لإخراج التصميم؛ وتعرف هذه العملية باسم ١الرقش».‏ 

1١‏ في هذه العملية تُصنع التصاميم النافرة في القطع المعدنية 
بوساطة الطرق من الجهة المعاكسة . 

؛ -١‏ وهي عملية صهر مادة زجاجية ملونة نصف شفافة وإنزالها 
على سطح من المعدن أو الزجاج أو الخزف . 

ه١--‏ تتكون الزخرفة بالتخريم من أسلاك ناعمة من الفضة غالبا أو 
من النحاس أو الذهب نادراً. وعندما تغبت تصاميم الزخرفة 
بالاسلاك على قطع صلبة من المعدن - مثل العلب أو الحقاق 
أو الأوائي - تسمى هذه العملية : تلبيس القشرة. 

- الْقَوليُة زفي المعدن والطين واللدائن) هي تشكيل المادة في 
هيفة محدددة عن طريق صب أو كبس المادة في قالب. 


بعد أن نظرنا في جوهر الفن الإسلامي ( الفصل 
الشامن )» وفي انط بوصفه أهم أشكال الفن في 
الحضارة الإسلامية ( الفصل العشرون)»؛ وبعد أن 
عرضنا لوظائف الزخرفة الإسلامية ومغزاها وبناها 
والعصر كاف واللجهووة + قاف لان الى مسذاك 
آخر في الفنون المنظورة في الحضارة الإسلامية» وهي 
وقوه الكادي وتاكي عله العبار تعدا شن 
منتجات الشعوب الإسلامية وجهودها الإبداعية؛ 
وفيها الكثير من السمات المشتركة التي تجعل 
دراستها مجتمعة أكثر ملاءمة من عرض كل شكل 
فني منها على ائفراد . 


ماذا تعني «فنون المكان» ؟5 


كان المكان بمعنى الفراغ يوصف أحياناً بأنه 
عكس الكثلة بمعنى الحجم» وبأنه عكس الجامد في 
فزالمين :13 رحسي هذ العريب 1 عدار 
فنون المكان مقتصرة على منجزات العمارة التي فيها 
فراغات داخلية بمكن ولوجها. وفي رأي آخر» شديد 
الإاختلاف» يمكن اعتبار جميع الفنود المنظورة من 
وفئون المكان) لأنها تجسد اثئين وأحبانا ثلاثة من 


1 
الا 


وليس بين هذين التفسسيرين لعيارة «فنوك 
المكان) ما يفي بغرضنا. فالتفسير الأول محدود أكثر 
ممايجبء لأنه يستثني الإبداعات ذات المكان 
الظاهر» ويدكر أهمية إقامة الجدران وزخرفتها والمغزى 
امال لطرام ااقعلة عه الجيات حميعا كاك 
لها اع حاسمة لدى العيش في محيط إسلامي 
البناء والتمعع به. والنظرية الغانية مرفوضة عندنا 
كذلككء لأنها تحول بيننا وبين تنظيم الفنوكن 
الإسلامية المنظورة في الأقسام الفرعية المطلوبة؛ 
حيث تكون ملائمة وذات معنى. 

ماهي إذن حدود (فنوك المكان») التي تناسب 
دراسة الفن الإسلامي بالشكل الأفضل؟ وهل يشمل 
هذا الصئفء مثلاء النحت بجميع وجوهه؛ وهو فن 
بمثّل شخوصاً حيوانية أو بشرية أو ما يأخذ من 
الطبيعة فيخرجه في الحجر أو المعدن أو الطين؟ ولا 
شك أن هذه الأعمال تنطوي على أبعاد مكانية» 
كينا اا دترسدين النو افك داولما 
سيكون إدخال هذه الأعمال أمثلة من «فنوث 
الككاق بغار ع مطدوه يذ لكر إن نميل 
الأشياء الطبيعية لم يكن موضع قبول في التعبير عن 
الفكر الإسلامي ولع يدل اسان واشيعا. 

لكن هذا لا يعني عدم وجود النحت في الفن 


الإسلامي» كما ادعى بعض مؤرخي الفن. فالواقع أن 
ثمة قدرا كبيرا من الفن الإسلامي المنحوت؛ ولكن» 
فنيا موسا مزالف الإشلان من الشابجة المجريد 
لا تعرض أمغلة هذا الفن اهتماما كبيرا بالأمثلة 
الشكيلية الستهوش #الطيعكة وفرطا ضر ولاق 
كانت أكثر أمثلة النحث تكراراً وقبولاً هي تلك 
الملنحوتات البارزة التي أبدعها اناما تمثل 
انساقاً لا متداشية. وهل الأعمال توس يشكل واقر 
في جميع أنحاء العالم الإسلامي؛ وهي تستخدم 


أنواعاً كثيرة من المواد والموضوعات ( الصورة ؟؟ - 
١‏ ). ومع أهمية أمثلة النحت الإسلامي» فاننا لن 
نعرض لها في هذا الفصل عن فنون المكان, لأنها في 
الحضارة الإسلامية تقع تحت صنف الزخرفة ( الفصل 
١؟).‏ وهي تستند في خصائصها ووظائفها 
وأشكالها الى ذلك الجانب من الإبداع الفني . 
فالصنف الأولء إذن» الذي يجب أن تشمله 
«فدون المكان) الإسلامية هو ذلك الفن الذي يقوم 
بدور يفوق دور الزخرفة في الفن الإسلامي» على ما 
فيه من خصائص اللنحثت والرخرفة. وتستفيد أمثلة 
هذا الفن من الأبعاد الأفقية والرأسية في المكان» 
وتشمل (وحدات الحجم) هذه كما سنشير إليهاء 
انقمانا كاك انه لو شه معديلة منيرها ل 
النوافير والأعمدة التذكارية والأبراج وأقواس النصر 
والجسور وقنوات المياه. ولآن هذه الأعمال ثلاثية 
الأبعاد؛ فقد صّمّمت لكي ثرى من المخارج وحسب . 
كما يمكن تأمّلها وتحسسّسها من زوايا نظر عديدة إذ 
ينتقل الناظر الى مواقع شتى حول تلك الأعمال» 
شأنها في ذلك شان البحت في وجوهه المختلفة. 
وليس في هذه الأعمال عادة مككان داخلي يمكن 
الولوج فيه . وتواجه هذه الأعمال الناظرَ بسلسلة من 
المشاهد التي يغلب أن تضم عددا من الجوائب 
والسطوح أو ما يطوقها من إضافات» إلى جانب 
عدد كبير من الوحدات التي تكمل الزخرفة العربية 
التي تغطي السطوح . وتختلف هذه التشكيلات 
عن فنون الزخرفة» لأنها تنطوي على .خصائص مكان 
بارزة من حجم وكتلة. وهي أعمال مؤثّرة » لا بحد 
ذاتهنا سوه بن بالتينه ول الذي إدضيه علي 
الفضاء المحيط بها بكل واجهاته واجزائه الداخلية. 
ويشمل الصدف الثاني من فنون المكان تلك 


الإبداعات الفنية التي تضيف مكاناً وي كنا 
إلى الأبعاد الأفقية والرأسية وتعطي انطباعاً بالعمق 
والحجم والكتلة. وهكة لتر بن نا يدرت عادة 
بفنون (العمارة). ش 

تشكّل هندسة المناظر الطبيعية عنصرا ثالقاً من 
فنون المكان» وهذا شكل فني طورته الشعوب 
الإسلامية بشكل واسع ونجاح متميز. وتعنى هندسة 
المناظر الطبيعية بالجوانب الإبداعية الجميلة من 
البَسَتَنَة (أي زراعة النباتات والعناية بها) وبهندسة 
المياه (أي العلم الذي يعنى بالاستعمال الفئي لقئنوات 
المياه والبرك والنوافير ومساقط المياه) . 1 

وتنطوي المعالجة الجمالية للمكان على عنصر 
رابع؛ يمكن أن يوصف بأنه العلاقة بين البناء وما 
يجاوره من أبئية» وبالمساحات المكشوفة من حولهاء 
وبالمجمّع السكني أو القرية أو الحي من المديئة أو 
الحاضرة التى يشكل البناء جزءا منها. وهذه الصفات 
في انمي المبني'ّ ليست قليلة الأهمية بالنسبة للفن 
الإسلامي. وتستعمل عبارة « تخطيط المدن) أحيانا 
ننولألة حلي هذا القسم الفرعي من فنون المكان . 
لكن هذه التسمية مضللة ؛ لأنها تتجاهل أهمية 
بحل اللممسافضن في تعنا يم الريقه: والادينة متعا . 
ولإغراض هذا البسحث» سوف نشير الى هذا 
الصنئف الرابع من فنون المكان بعبارة أكثر دقّة 
على ما فيها من ثقّل» فندعوه ( تصميم المديئة 
والريف). رحرت تطدناو شرن لكاي المضازة 
الإسلامية» لذلك » أربعة أقسام فرعية مهمة في 
الإبداع الفئي : )١(‏ وحدات الحجم؛ أي الأنصاب 
القائمة بذاثها أو شبه المتصلة؛» من دون فراغ مكاني 
داخلي؛(؟)العمارة» أو اللشيّدات ذات الفراغ 
المكانى الداخلى؛ () هندسة المناظر الطبيعية ( ثما 
وجا الي لوليا 65325 الستعيم الدينة 


ليقت 


خطط المساحد الأساس 

النطقة ٠‏ قاعةذات سقف معمّد (بفناء ذي 
أطراق عادة) 

مراكش جامع القصبة ( حوالي 1150-114م) 
الكُتبيّة زه؟1د- .المع 

الرباط جامع الحسّن (1155-1198م) 

تنمال المسجد الجامع -1١5(‏ 54١1م)‏ 

الجرائر الجامع الكبير ( نهاية القرث اام) 

طرابلس ‏ جامع الناقة (القرن الثامن - التاسع م) 

قرطبة الجامع الكبير (9410-186م) 

فاس بوعنانيّة (.هم١ ‏ هه«ام)» مع أطواق 
القرويين ( /51هم) 

القيرواك2 الجامع الكبير(5١م)‏ 

تونس جامع الزيتونة (864م) 


سوسة) توئس الجامع الكبير( وهلمس اعلمم) 
الجامع الكبير (554م) 
المهديّة, تونس الجامع الكبير (115م) 


تلمسان 


صفاقس 


مسجد المنصور ( القرن الرابع عشرم ) 
الجامع الكبير (85١1115-1م)‏ 
وحدات مقببة 

طليطلة 


ٌِ 
مدينة الجزائر جامع السماكين (1570م) 


باب مردوث (555م) 


كلاه 


وتككشف فنون المكان» مثل غغميرها من الفنون في 
المفنارة الاالافةة عون شيف وني في كو 
بنظرة الإسلام الى العالم والله» أي بمبدأ التوحيد. 
فوحدات الحجم والعمارة وهندسة المناظر الطبيعية 
وتصميم المدينة والريف يجري تنفيذها بحافز من 
الحضارة الأسالاميية وهي تعبيرات عن الإسلام 
وأساسه الفكري مثل فنون انط وتلك الزخارف ذات 
البعدين أو الثلاثة أبعاد التي تغير مظهر منتجات 
الفن الإسلامي. وسوف نرى فيما يلي أن هذه 
الصدوف الأربعة من الإبداعات الفئية تقوم على 
الخصائص الأساس نفسها التي تقوم عليها الفنون 
الإسلامية جميعاً. 


التجريد 


قد يسهل على القارىء أن يتصور ويدرك نتائج 
التجريد في فنون الزخرفة ‏ رفض شامل للأشكال 
التي تصور الأشخاص» وتحوير الموضوعات المستعملة 
أو نزع صفتها الطبيعية ‏ ولكن قد لا يكون على 
نفس الدرجة من الوضوح تمثّل التجريد في برج أو 
بئاية أو تصميم منظر طبيعي أو مدينة. وفي فنون 
المحكان الإسلامية جرى تطوير واستعمال طرائق خاصة 
وأساليب لإزالة التوكيد على الطبيعة:؛ وبذلك 
تتحقق الأهداف الجمالية في الإسلام. وتغييرات 
مظهر اللبيعة كما تعمثّل في فنون المككان تتصل 
بخمسة أصناف رئيسة في الأقل . 

الطلاء (التلبيس ) : تتشابه إحدى وسائل التغيير 
هذه مع الطريقة الموصوفة في الفصل الحادي 
والعشرين؛ وهي طلاء المواد المستعملة. وينطبق هذا 
على وحدات الحجم والأبئية الفردية ودور الاستراحة 


رك : 
2 لوطه 9 
مرج مبناض  .‏ تالشيرة طمن .ا 
: : 0 


الخريطة "1" خطط المساجد المستعملة في المغرب 


والمقاصير التي تشكّل جزءاً مهماً من هندسة المناظر 
الطبيعية الإسلامية» كما ينطبق على مجمّعات 
الأبنية التي تشككّل أجزاء كبيرة أو صغيرة من المحيط 
المبني في الريف أو المديئة. وبما أن الأفكار التي 
عرضت في الكلام على الزخرفة تنطبق هنا كذلك؛ 
فليس ثمة من حاجة كبيرة لمزيد من التفصيل حول 
هذه الوسيلة. ولكن نود تكرار القول هنا إن التجريد 
في فنون المكان لا يكتمل من دون وسائل الطلاء 
الني بقي المعماريون المسلمون يصرون على 
استعمالها. 

تغيبر مظهر المواد: إن تغيير مظهر لمواد 


المنطقة ؟: قاعة ذات سقف معمّد 

كيلوا - تنزانيا ‏ الجامع الكبير (القرنهام) 
آكاديز الجامع الكبير ( القرن 15-15م) 
بوبو- ديولاسّو2 المسجد الجامع (القرن16م) 


شيدكيتي [ شنقيط] الجامع الكبير (القرن 17-١ام) ‏ 
: الجامع الكبير (القرن 14-١1م)‏ . 


كاو آسكيا الحج -105ام) 

كانو المسجد الجامع (القرث ١١15-1م)‏ 
لارابانكا المسجد الجامع (القرن ١1١15-1م)‏ 
ماسكا 


. ا لمسجد الجامع (القرن 15م) 
موكاديش [ مقديشو] فخرالدين (القرن ؟1م) 


أمبكتو الجامع الكبير (15؟18م) 


جامع سنكور ( القرن 14-١٠1م)‏ 
المسجد الجامع ( القرن 14م ) 
وحدات مقببة 

مسجد صغير مقبب ( القرث ١٠م)‏ 
ذو قبة مركرية 

نامو المسجد الجامع (القرن 8١5-1١م)‏ 


زاريا 


الكلام عليه بخصوص فنون الرخرفة» وذلك بعدم 
التركيز على القيمة الجمالية للخصائص الطبيعية 
للمواد المستعملة » ويوجه اهتمام الناظر عوضا عن 


/الاةه 


اه 


الآثار بحكومة بنكلاديش]. 


ذلله نكر يال الأتستاق اللانيائنة وتعقيدانها: 
فالنسيج والتعريق وغير ذلك من الخصائص الطبيعية 
في مواد البناء لا تعود تسترعي الانتباه إزاء الأنساق 
اللامتناهية التي تغطي سطوحها. 

ويكون من نتائج التجريد» الذي يتم بلوغه عن 
تروك لاشسسيت يي الزاف) إن مش ناض الكان 
الإسلامية» التي يجدها المرء في قرية أو مديئة, لا 
تسترعي الانتباه إلى ما في مواد بنائها من ثقّل أو 
خقة , أو صلابة أو ليونة» أو مناعة أو قابلية اختراق. 
ويعبدد تقل الواجهة بصرياً بفعل التثليم والأطواق 
المسدودة والنوافذ والمداخل وأنساق الزينة ( الصور 
5-5و" و 4 ). فالاعمدة النحيلة التي تسسند 
جداراً تخفي حجمه الحقيقي ووزنه (الصورة 55١‏ - 
) . والقباب التي تبنى بفتحات وزيندات لا تعكس 
حسجم وثقل الطابوق أو الحجارة أو الخرسانة التي بنيت 


بها( الصورتان ١؟‏ - "5 و/). فبالإضافة الى الزينات 
ذات البُعدين » المنقوشة بالخزف أو الطابوق أو الجص» 


نمة الَرئْصات ثلائيةالأبعاد التي تخطي ماتحتها من مواد 


البناء ( الصورة ؟؟ -6 ). 


الصورة ؟9-" بوابة ضخمة تؤدي الى المساحة المميطة بضريح 
إجاهانجير)» قرب لاهورء ياكستان» من أوائل القرن السابع عشر. 
1 تصوير لمباء الفاروقي ]. 


الصورة ؟؟-4 مسجد قروي مبني بالطين من طراز «العمارة 
المكسورة» ») (إيلورين » نايجيريا). يتناقص أمثال هذه المباني 
دري ]. 


الصورة هم ساحة الأسود فى قصر الجمراء» غرناطة» إسبانيا 
[ تصوير أتمار الزين] . 


واه 


الصورة 5-9 منظر داخلى لمسجد السلطان أحمدء اسطمبول 


(13117م)[ بترخيص من السفارة التركية» واشنتن» دي . سي ]. 


الصورة ؟؟-/ قبة مديبة في قاعة الشقيقتين» قصر الحمراء؛ 
غرناطة» إسبانيا 1[ بتصوير أتمار الزين ] . 


المنريطة 58 خطط المساجد المستعملة في المشرق 


المنطقة ": 


قاعة ذات سقف معمد 


الرقّة ؛ سوريا الجامع الكبير ( ؟الالام؛ أعيد بناؤه 


بغداد 
سامراء 


8 55لام) 

جامع الكاظمية ( القرن 15م) 
جامع أبي ذلّف (11-55مم) 
جامع المتوكّل 4607 - لمم) 
الجامع الكبير 75 - هالام) 
الجامع الكبير (50١٠م)‏ 

جامع الصالح التلاعي (10١1م)‏ 
جامع السلطان محمد بن قلاوون 
18 هموام) 

الأقَمّر ره؟11م) 

الأزهر راو “الاوم) 

الحاكم .59 ؟١١ام)‏ 


القاهرة 
صنعاء 


المؤيد شيخ (1158-11415م) 
الناصر محمد (8١191م)‏ 
الظاهر بيبرس (/151751--19؟1م) 
أمير آلتون بَغا (القرن 4١م)‏ 
عمرو بن العاص (١١54م)‏ 

ابن طولون "لام - ولام) 
برقوق (١؟9١1)‏ 

الجامع الكبير ( القرنث /1- 0١م‏ ) 
جامع عجر القرن م2 

وحدات مقببة 

جامع الجيوشي (86١ل-‏ ؟ؤدام) 
ذو قبة مركزية 

محمد علي (1850-18174) 
الباقرية ( القرن م) 


وتستفيد هندسة المناظر الطبيعية من بعض مواد 
البناء في إقامة الملقاصير وغيرها من المشيدات الى 
تدخل في نظام الحدائق الإسلامية . وعلى صغر حجم 
مشيّدات اللنداكق: يوجهد فبهنا كذلك بعض 
الخصائص القريبة من تغيير مظهر المواد ثما يوجد في 
البئايات الكبرى . وتتميز هندسة المناظر الطبيعية 
بطريقة في تغيير المواد التي تختص بها دون غيرها . 

إن (المواد» التي يتعامل بها البستاني في الحديقة 
هى الأشجار والشجيرات والأثمار والأزهار والكروم 
لتعهاب والجاة والنوافير. وفي التعامل بهذه المواد 
افتييى لاسب تعمدؤة الاتمورة ظر اق مطعهيدة مهد دة 


بشكل مذهل في بلوغ صفة التجريد . 

فيوجد» مثلاً. جهدٌ بارز لإظهار العجيب وما 
ترعك ملع الطوبفيئة ف اف امندسنة المناظر قن 
المشيازة لأناضيثة والحدرف الامللانية ديف 
نظامية تطبق فيها فنون البستنة وتنظيم المياه لإبداع 
أنساق محورة لا متناهية. فمهندس المناظر المسلم لا 
يحافظ على حالة الطبيعة البدثية ولا يحاكيها 
مهما تكن هذه جميلة في يعض الاخيان. وعوضا 
عن ذلك» تزرع الأشجار والمّجيرات وتُقلّم وتنظّم 

بقة تجعل منها أنساقا متداظرة لا تنتهي . فالمسعى 
ليس نحو محيط دنيوي؛ بل إلى محيط فردوسي . 


امه 


مه 


فالأغراس والمياه لا تجتمع في حالتها الطبيعية 
البدثية. والنبع لا يُترك متدقّقاً في جنب الجبل دونما 
سيطرة عليه والمديئقة لا تختط لعطتي الجرى 
الطبيعي لجدول أو غدير. وحتى مساقط المياه يندر 
أن تكون نتسيجة ظواهر طبيعية في الحدائق 
الإشلامينة: .وردتكاتينا في الشهاد يودي وائما الى 
السيطرة على مواد الطبيعة وتحويرها. فالسيطرة 
والتدسيق في استعمال الماء تنظم الخصائص الطبيعية 
في الحصيط وتزيلها بدل التوكيد عليها. 

دحك تكرل بالطل اراد تعبيرا عن رضية 
المسلمين في تشكيل الأشياء والمحيط بما يصور الهوية 
الإسلامية ويمثلّ الأنساق اللامتناهية . 

تغيير مظهر البنى : إن تغيير مظهر البنى » مثل 
خصائص الطلاء وتغيير مظهر المواد» يغلب أن يكون 
من وظائف الزخرفة في الفنون الإسلامية. وبهذا 
المعنى يتصل التغيير بالتحسين في فنون المكان وفي 
المنقولات » إذ يوفّر وسيلة أخرى للتجريد أو نزع 
الصفة الطبيعية في الفنون الإسلامية. لقد تناولنا في 
الفصل الحادي والعشرين تغيير مظهر البنى 
المعمارية» ولكن ثمة عضن العداهرافتي تقل الطلرراية 
بالذات من تغيير مظهر الطبيعة تنطبق بشكل خاص 
على فنئون المكان وتساهم في بلوغ الأهداف الجمالية 
الإسلامية. فلننظر» إذن» في هذه الطرائق الإضافية 
من التجريد التي أدخلها المسلمون على البرج أو 
الجسرأو المسجد أو القصرأو الحديقة, أومخطط 
المديئة التي تضم مساحات مبنية» أو رات للانتقال 
والحركة, أو الممرات المكشوفة لأغراض التسجارة 
والتسلية . 

لا توجدإشارة كبيرة الى خطة شاملة في وحدة 
الحجم أو البناية أو الحديقة أو امجمع السك أو 
المدينة» سواء كان النظر إليها أو تحسّسها من نقطة 


داخلية أو خارجية. ولا يفيد هذا القول بعدم وجود 
خطة. بل على العكس من ذلك» تمتلك فنون المكان 
في الحضارة الإسلامية ببى معقدة متقنة التنظيم؛ 
لذج سه ع عند ان بها ولط 21 
تمسّس العمل الفني المكاني بطريقة زمنية؛ أي 
بالطواف حوله وفي داخله. فشمة مثلاً البهو ذو 
المماشي» وهو كثير الاستعمالءأو خطة السقف 
الْعَمّد الذي يتجسّد في جامع قرطبة ( الصورة 57 
داقع مالا كن مشتييةالا بلسي لوقي اذل 
دراب القويدة الكل م 
الى الجامع من جهة الصحنء لا تتكون عند الزائر 
العابر أية فكرة عن سخطة شاملة للبناء أو عن أعمال 
الزخرفة المعقدة في المنطقة القريبة من ا محراب . وعلى 
الرغم من ثراء زينة المحراب والمساحات القريبة منه 
فإن الهيكل لا يكشف عن بؤرة جمالية واحدة 
للبناء برمُته. بل إن هذا الجامع تكوين متزايد من 
أطواق وثمرات متكررة. وقد مكقّدت هذه الحقيقة من 
إجراء توسيعات متلاحقة على البناء الأصلي من دون 
إضرار بصفته الجمالية وكماله 0 

إن الانطباع الخارجي الذي يعطيه أي مثال من 
فون لكان الإسلؤنية لآ يفل كننها عن تغبيره ماهر 
البنى. إذ يندر أن يوجد بناء إسلامي على قمة 
جبلء أو منعزلا عما يحيطه بأشكال نجعل من 
المكن إذراك خطتة الساملة تصيريا دل على النفيض 
من ذلك» لا يمكن استيعاب الكل حتى يتم تحسّس 
كل من أجزائه؛ بالتحرّك في داخل البناء وخارجه 
وخلاله وحوله؛ وفي المساحات القائمة بين أجرائه . 
فواجهة «الإيوان» (الصورة 5١‏ -8) أو البوابة 
التذكارية (الصورة ؟575- ٠١‏ ) هي من هول الحجم 
بحيث تحجب بقية البناء أو ما خلفه من أبنية. 


فالمشيدات تندمج مع ما ب يط بها بطريقة تخة 


ا ال 


"ره 

معالمها الخارجية. فحتى الحدود الخارجية تختلط 
بالأبئية المجاورة» كأن تلتصق جدران الجامع بظهور 
الحوانيت أو المساكن,ء أو تعداخل جدران حي مع 
جدران حي آخر (الشكل 5١‏ -5). 

تغيير مظهر الكنف: وثمة طريقة رابعة في 
فنون المكان الإسلامية تعزز من التجريد أو نزع 
الصفة الطبيعية من خلال تغيير مظهر الكنف. ولا 
يتم هذا عن طريق تدمير أو إزالة جدران الككّنف 
بصورة فعلية بل بطريقة تزيل التوكيد عن صلابة 
حجمهاما يزيل الإنطباع بالتحديد والحصر. لقد 
سبق أن تحدثنا باختصار عن أثر الزخرفة الإسلامية 
في تخفيف الشعور بالضخامة واللاشفافية قفي 
الجدران والأطواق والقباب والسقوف. وهذه 


الفاروقى ]. الصفات هي ع2 بالطبع» مهمة كذلك في إزالة التوكيد 


على صلابة الكنف ومناعته. 


المنطقة ؛ : فاعة ذات سقف معمد ش يلديرعم 8*5 1156-1م) 
بورصة الجامع الكبير ( 1194 -15119م) 00 جامع يشيل (1415١1115-1م)‏ 
بيشهر ١‏ جامعأشرف ]وغ لو(!ا59١1-‏ مراد القاني ( 115514 --455١م)‏ 
م حمزة بك (أواسط القرن 5١م)‏ 
ديقريغي جامعأولو(8؟7١15515-1م) ١‏ متعدد الوحدات مع أواوين متصالبة 
قونيه علاء الدين (؟51١م)‏ 00 الأقطاب 
'وحدات مقببة/ متعدد الوحدات 57 أدرقة المرادية 9ه 41 ١م)‏ 
آماسيا ا ل أسكي جامع [القديم] (105١م) ‏ 
يوركوك ياشا (418١م)‏ إسطمبول . مراد ياشا 414 ام) 
محمد 'ياشا (11585ام) : ش اتج ا م 


بورصة 2 جامعأورهان (9١1-.154م)‏ ) إزنك جامع يشيل ١11/8١‏ - 1597ام) 


“ا كما جرى توسيعه عام لالالا ه / 51م . 


4- كما تحول الى كنيسة بعد إخراج المسلمين من الأندلس. 
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الخريطة "5 حطط المساجد المستعملة في تركيا 


م اكمس 
ادرية 


اسطمبول 


حاجي إزبك (17١م)‏ وحدة 


5 


مفردة . 

ذو قبة مركزية 

سليميّة (59ه١1-‏ هلاهام) 
أوج شريفلي (/4141١م)‏ 


نورعثمانية (48/ا١‏ - هه/اام) مانيسا 
شيهزاد محمد (/1554م) قونية 


سوكولو محمد (القرن 5١م)‏ 
سليمائية (05هه١5-1هه١ام)‏ 
سلطان أحمد (١51:9١511-5ام)‏ 
رستم ياشا ( 1١‏ 5ام) 

يني جامع [ الجديد ] (91١١م)‏ 
المرادية ( القرث 5١م)‏ 

جامع شريف الدين (111257م) 


كارهة 


(171774م) [ تصويرلمياء الفاروقي ] . 


الشكل ؟١؟-؟‏ 

مثال خطة من تنظيم المدينة والريف 

1 تجمعات من وحدات سكنية - تجارية حول شارع نافذ؛ 

ب - تجمعات متتابعة من تلك الوحدات في مجمع يمكن الددخول 
اليه من شارع أوسع «حسب تخطيط[ ستيفانو بيانكا]) . 


وثمة صفة مميزة أخرى تمَثّل تغيير الَف توجد 
في تلك المشيّدات العي تضم فناء داخلياً. فحيث 
تكون الجدران الصلدة محيطة بثلاث جهات في 
مساحة مغطاة» تُترك الجهة الرابعة مفتوحة على الفناء 
المجاور. ولهذه الوسيلة في تغيير مظهر الكّنف أثر 
بصرَي ينكر وجود أي عداء أو تعارض بين الإنسان 
وبين الكنف المكاني أو المحيط . وتكثر الغرف التي 
تشبه المخاريب في الأبنية الإسلامية. وإذ تحتفظ هذه 
الغرف بصفة الأكناف والأكنان» فهي تشكل في 
الوق نميه عن ارسي قري الا جار 
الكشبرفت ا المحظلى اللا تقو سي باتجناعنه وتكون له 
عنصر حماية وتوسيع مساحة. وقد تعخلل النوافذ 
لزان اخيجانا ,اران مدن ان 1090م سيقي 
بمكن أن توصف بدقة بأئها ستائر نوافذ لا جدران 
مبئيّة تحجز المكان البشري عما خلفه من عالم أوسع 
وتتوسع مداخل الأطواق والآبواب وتتضاعف 
لتسهيل الحركة الجسدية والجمالية من وحدة مكانية 
إلى أخرى ( الصورة ١7-5١‏ ) ولتمنع أي الطباع 
بالحصر والتحديد (الشكل ؟5- "). وتربط 
الممرات المطوقة بين الغرف المحيطة وبين الفناء أو 
المسكن أو الجامع أو المدرسة» وبذلك تنفي أي شعور 
بوجود مساحات داخلية أو خارجية شديدة التحديد 
(الشكل ؟؟ - 4 ). فالشرفات والطّلآت والآفنية 
والساحات توفر إضافات خارجية الى مساحات 
الملعيشة والعمل في المبنى . فحتى القباب تفقد ما 
توحي به من تغطية وحصر لأن الزخارف المطلية 
وانتشار النوافذ تحمل الناظر على الانتقال جمالياً 
وغبابا ارما سدها من مكان رع اسان ململ 
من أنصاف القباب والمقاصير تتبرعم من القبة 
المركزية لتوسّع حدودها بَصَرياً (الصورتان ١4-55‏ 
و5١‏ ؛الشكل ؟١؟-‏ ه)., أوسلسلة من القباب 


باه 


الصورة ؟9-١‏ ساحة الآس» قصر الحمراء» غرناطة؛ أسبانيا 
[ تصوير لياء الفاروقي ]. 


الصورة ؟؟9-١١1‏ جامع السلطان أحمد» اسطمبول » تراكياء 
منظر النوافذ من الداخل (711١م)‏ [ تصوير لمياء الفاروقي ] . 


الصورة ؟5-9؟١‏ جامع السليمائية؛ قناطر وجدار جانبي 
بنوافذ» اسطمبول» تركيا ( /هه١م)‏ [ تصويرلمياء الفاروقي ]. 


الشكل ؟؟-" ممرّات مقنطرة تحيط بفناء الجامع الكبير في 


القيروان» تونس (١4155م).‏ 


مره 


الشكل 4-١‏ ممرات مقنطرة تحيط بصحن الحرم الشريف. 


الصورة ١4-5١1‏ قبَة جامع السليمانية» اسطمبولء تركيا 


(لامهام). [ تصويرلياء الفاروقي ]. 


١‏ لشكزر "اده جامع صهزاد متحمد 
(ذوقبة مركزية) اسطمبول (548١1م)‏ 
[ تصويرياء الفاروقي] . 


الصورة ١5-١١‏ مطار الملك خالد الدولى» الرياضء المملكة 
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الشكل ؟؟-5 خطة لكا : 
مسجد وزير خان ١‏ وحدات مقببة) لاهور (115-1514ام) 
٠.) 3‏ 


دقه 


الخريطة /1؟ خطط المساجد المستعملة فى إيران وآسيا 
الوسطى 


000 هم 7 ماس 
المنطقة ه : قاعة ذات سقف معمد 


بخارى 


أردستان 


بلخ 


دمغان 


مسجد الكلان (4١51١م)‏ 
المليسبجد الجامع (؟0١‏ 1 
5معم) مع صحن وأربعة أواوين 
مسجد التشاريخ ( حوالي عم - 
لي ش 

تبارك خائة ( أواسط القرن الثامن 
للميلاد ) مع أقواس مقببة 
السجد المجامع(55١1-‏ 


إصفهان 


تبريز 


يزرد 


وصحن 

المسجد الجامع (القرن 1١١‏ -18ام) 
قاعة ذات سقف مَعَمّد مع أقواس مقببة 
وأربعة أواوين 

مسجد الوكيل (القرن الشامن عشر) 
مع إبوانين 

اللسجد الجامع (6١815-1١١ء‏ 
15م ) قاعة ذات سقف معمد 


مقبب مع صحن وأربعة أواوين 


وحداتث مقببة 

مسجدي شاه ١؟588-151ام)‏ 
شيخ لطف الله (1558-515.5م) 
مسجدي باب عبدالله ١٠5١م‏ ؟) 
الممسجد الجامع (4؟95١-954ام)‏ 
مقصورتان مقببتان وإيوان واحد 
ذوات قبة مركزية 

أبو نصر يارسا مسجد ( القرث 6١م) ‏ 


مسجدي علي (15517١م)‏ 


الجامع الأزرق ١1455١ذ1-‏ ه5١‏ 
8 0 م) مع 


مسجدي وقتث وساعات (3955ام) 


8 
الشكل ١١‏ -/ , قصر الحمراء , غرناطة (القرن 105 )١4-‏ 

-١‏ المدخل 

الفناء الأول 

م المسجد 

:- فناء الممشوقة 

ه- المشوار 

5- فناء الربع امهب 

/ا فناء الس 


5- حمامات 
٠‏ لاقاعة الستار 
1 حديقة 
؟ قاعة الشقيقتين 
1١‏ ساحة الأسود 
؛ !+ قاعة العدل 
ه١1‏ قاعة أبناء السراج 


4- برج (قمارش» وقاعة السفراء 


الشكل 7-5١١‏ . خارطة بناء مسجد ابن طولون (يناء ذو 
سقف مُعمّد) القاهرة (5/الم - 817/8). 


لماع م ليام وتوت ما سوم مود 


لع اعاااي لي الى كا لوا ا عاك عه قو اس 


معي يا د لومي عا ل اه اد يد 


57 


َ 
ا 
لل حر يتم 


- الاق 


١١ 
0 
١ 
1 
0 


١ 
0 سي يوسو حمسيس اشن جمس سيت‎ 
2 عي سح م يساما ييل‎ 
لالبنية سس وا ا انا الحم نو اليس‎ 


السكرة لت محل السقق لط الاكثر خمترا 
(الصورة ١5-55‏ ؛الشكل ؟5-15). ويبدوأن 
فضناء المكان فد غنذا طليقاً انام :ركة الإنسان 
والإدراك الجمالي في هذه الأمثلة من فنون المكان. 
تغيير المظهر أو غموض الوظيفة: ويتخذ 
التجريد سمة خامسة في فنون المكان الإسلامية إذ 
بمثل تغييراً في مظهر الوظيفة أو غموضها. . فالغرفة 
الواحدة لا يحددها انحن "قات 
لئاط لاونقيت باخالا مرا لاستعمالات 
متنوّعة. وقد ثُلبّي الغرفة الواحدة حاجات عامة 
وخاصة في أوقات مختلفة من النهار. واستعمال 
الغرف قد يتغيّر من فصل الى آخر مع تبدّل الطقس 
85 تفيد الأجزاء الأكثر دفاً من الدار في استعمالات 
عامة اكثر خلال أشهر الشتاءء والأجزاء الأبرد 


2, 


أل 
لشكل 7١‏ - 9 مستشفى ة 
3 قلاو ون 
القاهرة ( القرن ١1م‏ ) 0 
-١‏ المسجد 
ام 0 

ضريح المؤسس السلطان قلارون 
"اس فناء للمرضى 0 
4- غرفة انتظار المرضى 
ه- غرف الزوار 


0 0 
لصورة ١/٠99‏ 
سر 0 كوا 
خواجو) نهر ( زايان هند 
على نهر ( زايانده) إصفهان» إيران» روعة 
سية وفنية من القرذ 


خلال الصيف. ولا يوجد في البناء الإسلامي من 
دليل كاف على قصر استعماله لغرض معين دون 
كوو موا كان اسار قارف أدهي فعسم 
فالأجزاء المعمارية التي تميز بناء الجامع لم يقتصر 
استعمالها على ذلك السياق وحده. فشمة انوع 


350 2 
عديدة من مَشَيّدات أخرى أقيمت للاستعمالات 


المنطقة > 
آكرا 

أحمد اباد 
باكرهات 


جامبائير 


(في كجرات ) 
دلهي 


(فيروز آباد) 


تريبيني 


قاعة ذات سقف معمّد 

موتى مسجد (1145١1517-41ام)‏ 
ع الجامع (15ام) 0 
مسجد ساث كمباد (حوالي 


1ام) 
المسجد اللجامع (7؟15م) 


المسجد الجامع (1558-1544م) 
مع أقواس مقببة 

مسجد كيركي ( حوالي 107ام) 
مع أقواس مقببة 

مسجد صوتي (القرن١١)‏ مع 
أقواس مقببة 

قوة الإسلام 111 -1١9ام)‏ 
المسجد الجامع ( حوالي 151١‏ 
٠ام)‏ مع أقواس مقببة 
تانتيباراء مع أقواس مقببة 
مسجد باراسونا (6؟15١م)‏ مع 
أقراس مقببة 


مسجد قطب شاهي (1585م) 


مشتيحكدل ادينا (ه/الام) سقف 


مُعَمّد حول فئاء مركزي 
مسنجد باباآدم (1875١م)‏ مع 
أقواس مقيبة 

مسجد ظفز خان غازي » مع 


أقواس مقببة 


ل 


دامًا وحداث مقببة 
مسجد الله كوري ( أواخر القرن ١٠١م)‏ 
وحدة مغردة 
مسجد لالباغ (171078-17078م) ثلاث 
وحدات مقبية 

كاور ١‏ مسجد بيبي مريم » ثلاث وحدات مقببة . 

لاهور مسجد لاون (140م) قبة مغردة 
مسجد بأد شاهي (1594م) 

شيريور مسجد وزير خان (4*١555-1ام)‏ 
مسجد خيروا (؟58١م)‏ ثلاث وحدات 
مسجد سانئكارياسا 

كاون. ذف مركرية 
مسجد جامكاتي (1474م) 


الخريطة 5/8" خطط المساجد المستعملة فى شبه القارة الهندية 


هه 


الشكا ١١-9‏ مجمعا لسليمانية» ١‏ سطمبول ( ١55٠‏ لاهةام) 


ومسجد ومقابر وحمام تركي ومطبخ للفقراء وسوق . 


العامة والخاصة تحتوي على العناصر المعمارية نفسها. 
فالصحنء أو الفناء المفتوح مثلاً» ما زال السمة 
الينارزة في ابنينة المنازل» قنصورا كانت ام مساكن 
متواضعة. على امتداد عصور التاريخ الإسلامي 
(الشكل ؟؟7-7). وما زال الصحن كذلك صفة 
معروفة في الأبنية العامة مثل الجامع والمُددق والمدرسة 
والثزل وبناية المكاتب (الشكلان ؟؟1-ل وة). 
والخحراب» الذي يشير الى وجهة الصلاة في المسجدء 
يعين المصلي حيثما يعيش أو يعمل. لذلك يدخل 
هذا العنصر المعماري في الأبئية التي لم تُشْيّد 
لأغراض العبادة أساساً. ففي الواقع إن شكل المحراب 


العشازي قد يكيتماة الاكرراذن مده دانع مات اذ 
واي مسكفة ليع السدلف ]و سيدا كه قي بره 
للنوم أو الأكل أو الحديث. والمماشي المطوقة عنصر 
آخر في بناء المسجد؛ لكنه يوجد كذلك في الآبنية 
الخاصة والعامة. بل إنها من العناصر البارزة في 
مشيّدات المكان التي لا تضم فضاء داخلياًء مفل 
أقنية الماء والجسور والنوافير وأقواس النصر وغيرها مما 
بمثل وحدات الحجم ( الصورة ؟١7-5١).‏ وتعرف 
القبة عادة بأنها من المسيزات البارزة في عمارة 
المسجد» لكنها تقوم بدور لا يقل أهمية في 


تسقيف أبنية من أنواع أخرى . 


المنمطقة ؟٠‏ 


ا 


قاعة ذات سقف معمّد 

اجامع الجديد 

مسجد ترفان ( القرن 0١م‏ ) 
وحدات مقببة 

المسجد الجامع (أوائل القرن ١م)‏ 
ذو قبة مركزية 


ميد سكا زا وا ؤاسط الفرث مع / 


ومما يغيّر مظهر الوظيفة في فنون المكان أو 
نيبا ان الأساليب والمواة -وموضوعات الرخرية عى 
شسبا مايا منوطين وى الأبقيه عتينا سراء 
ا ل 0 الا 
دنيوياً. وإذ تخلو المبائي المقامة لأغراض ديئية صرف 
من أية فنون تمئل الشخوص» نجد أغلب الأمثلة 
الأشرى من فنون المكان الإسلامية تستعمل 
موضوعات فنية تخلو من الشخوص كذلك. بل بجد 
الخط والأشكال الهندسية والموضوعات النباتية في 
كل مكان تشكمّل مفردات التزيين على امتسداد 
التاريخ الإسلامي وفي كل منطقة من مناطق العالم 


هه 


4 


1 


0:0 


الصورة ؟؟- م١‏ منظر عام لمدينة لاهور يظهر فيه جامع (بادشاهي» [ بترخيص من سفارة ياكستان » واشنتن» 


دي .سي ]. 


الإسلامي» بغض النظر عن وظيفة البناية أو المجمع 
المعماري. وقد اختلفت أساليب البناء ومواده حسب 
لكان وك الو افر نوكه الى عشي وتلا 

وما يتصل بتغيير مظهر الوظيفة أنه» فى السياق 
الإسلامي» لا توجد كبير رغبة في تخصيص محيط 
منعزل لنشاط إنسانى بعينه. فحياة الجماعة 
الإسلامية, في الواقع» تداخل مستمر بين الأنشطة 
الديئية والاهتمامات الدنيوية . ويتضح هذا التكامل 
بين الديني والدنيوي في فنون المكان كذلك. 

ويتمير امحيط إسلامى البناء باستعمال متعدد 
الفوائد للمكان على المستويين العام والخاص. 

ومع أن «(السوق) جرء من المدينة» حيث تتم 


إلا أنه غير معزول عن أنشطة الحياة الأخرى. ففي 
السوق توجد الحوانيت والمصارف ومخازن البضاعة 
الضرورية لأصحاب التجارة» كما يوجد المسجد 
على مقربة منهه يؤمّه الزبائن وارباب العمل . 
ويسكن أصحاب الحوانيت فوق مخازنهم أو في 
مساكن قريبة رخيصة الإيجار. ويغلب أن تتخلل 
السوق مرافق سكنية وخانات» هي نفسها أبئية أو 
مجمعات متعددة الأغراض. وقد كانت الخانات أو 
الفنادق في العالم الإسلامي تضم في العادة مساكن 
للمقيمين والمسافرين في الطوابق العلياء كما 
تخصصص في الطوابق السفلى مساحات للمخازن 
والحوانيت وحتى مرافق للحيوانات . وفي كل مدرسة 
مسجدها الخاص» وتبين المجمعات في جميع المناطق 
والعصور هذه الصفة متعددة الأغراض مما ينطوي 


على تغيير مظهر الوظيفة ( الشكل 7010-11 "2. 

والسجد نفسه يكل تغيير مظهر الوظيفة بطريقة 
اشرق الأنه بعلن أن يكريكاطا متاو ماري 
شكال بحارانينا سردا انها لعئياتة لاد ريعلد 
أن يلحق بالمسجد مرافق تعليمية أو سكنية أو 
لأغراض دفن الموتى . 

إن هذا العوز للتحديد في وظيفة البناء» وهو 
مظهر آخر من مظاهر التجريد» لم يكن مطلوياً لرغبة 
في إيجاد تعبيرات فنية عن التوحيد وحسب, بل إنه 
كان من متطلبات الحاجات الاجتماعية والديئية لدى 
اموت تاه وملسي يوسن ناللد ين در 
مهما في كل جائب من الحياة» ويتبع ذلك القول بأن 
جميع وجوه الحياة ديئية بمعنى من المعاني . ولا يوجد 
تفريق حاد بين المقدس والدئنيوي ولا انفصام بين 
الديني والعّلماني. إن تغيير المظهر الجمالي لوظيفة 
الفافة عن طاريق اسعال الأينية والعقاضر: المعمارية 
لأغراض متعددة» قد أضفى طبيعة متعددة الوظائف 
عموماً على الصروح المعمارية المستقلة وعلى المحيط 
المبنيّ كذلك . إن جميع الأبنية التذكارية» حتى ما 
اتبوديها لاغراض اعاندانبة ابابا كريط بسكل من 
الأشكال بالبعد الديني في الحياة الإسلامية وذلك 
بتضمين مكان للصلاة» وبثر ماء أو نافورة يوقفها 
أحد الصالحين عوناً للفقراء؛ أو بإضافة كتابة ذات 


يراق «بين خرف على 'أنشد الجدران. 


الوحدات / المفردات 

في حديثنا عن مظاهر التجريد اختلفة في فنون 
المكان الإسلامية؛ تفاولنا عدداً من الخصائص 
الجوهرية الخمس الأخرى في الفنون الإسلامية 
عموماً. وفيما تبقَّى من هذا المقطع عن فون المكان 
سنبحث في أمثلة ممحددة من هذه المظاهر الجمالية 


الأخرى حسب علاقتها بفنون المكان . 

تؤدي أنساق الزخرفة تغييرا في مظهر الأشياء 
الصفير از العيدات العيازية عرف عدوا عن 
المفردات أو الوحدات الداخلية تترابط بالتزايد 
والإضافة؛ ومثل ذلك شأن فنون المكان التي تتكون 
من تجمعات من كيانات وحدات أصغر. فالقصر 
الإسلامي ليس كتلة واحدة من الغرف تؤدي الى 
قاعة مهمة أو غرفة عرش . بل إنه يغلب أن يكون 
مجموعة من الآأفنية» كل فناء مكشوف منها 
كع مئان و لس بع ف ان لامي دون 
المدرسة من عدد من المقاطع القائمة بذاتها؛ أحدها 
للفناذة ازيعةة اتجمخلة لكن عل الدارين النقهية: 
قسم للسكنى؛ وربما قسم آخر فيه مجموعة شقق 
سكنى أو مدافن. وتتكون الحديقة المنظمة من 
سلسلة من الوحدات المزروعة المخططة بدقة» تخللها 
برك مستقلة ومقاصير وشجيرات . وتوججد في 
المجمع السكني مقاطع داخلية مختلفة؛ بعضها 
لاستقبال الضيوف» وبعضها الأنخر لاستعمال 
الأسرة أو للمخازن أو للتجارة. وفي الحان توجد 
وحدة تضم غرف الضيوف وأخرى مخصصة 
للمسجد وغيرها للحوانيت ومرافق الحيوانات 
وهكذا. وحتى جزء المدينة أو المدينة بأكملها 
تكون مقسمة الى عدد من الوحدات المعمارية - 
الاجتماعية ‏ الإدارية - المعيشية القائمة بذاتها. 
وتعرف كل من هذه الوحدات باسم وحارة) أو 
«(حي.) وتتكون «الحارة) عادة من شارع صغير 
مفتوح من طرف واحد» يؤدي الى عدد من الدور أو 
الأماكن التجارية. أما «الحي) فهو ما يطلق على 
مقطع أكبر من المدينة أو الحاضرة » وله استقلاله 
الخاص. وفي ابيط الإسلامي» يكون كل جوار كياناً 
ثانا متكاماة) يسكل وحدة بح ذاتياء لتينهنا 


الفاروقي ] . 


المسجد والحوائيت والمطاعم والمساكن ومحلات 
التسلية. 

الترابطات المتتالية 

تعرابط الوحدات في فنون المكان لتشكّل 
ترابطات أوسع على عدد من المستويات. فالغرف 
المستقلة في مسكن, مثلاء وهي من أبسط العناصر 
الأساسية في وحدات المكان» تترابط لتشكّل الغرف 
امخيطة بفناء مكشوف. وعلى مستوى من القرابط 
يحزايد بالاشناع يشك لعن من الأقمية والورف 
المسكن أو القصر. وعلى مستوى. أكثر اتساعاً من 
ذلك تضاف هذه الوحدات الى وحدة حديقة 
مجاورة أو بناء أو أكثر في الجوار ”*2 . وقد يشكّل 
المسجد سلسلة إضافية من الوحدات المقببة على 
أحد مستويات الترابط . وقد تتصل هذه بفناء مقنطر 
أو بوابة أو مقصورة على مستوى أكثر شمولا 
(الصورة .)١8- 5١‏ وكمامربناء قد يحتوي 
المجمع الديني على قاعة للصلاة ومدافن وصحن 


ومساكن ومستشفى ومتحف الى جانب مقاطع أو 
وحدات مستقلة لأغراض التدريس. وتحتفظ كل ” 
مق هذه الاقتسام بهويمها وحدة قائمة بذاتياء 
مُشكّلة جزءاً من هويّة أوسعء إذ ترتبط بما حولها من 
وحدات مشابهة أو مختلفة. ويكشف تتخطيط المدن 
عن سلسلة مشابهة من الترابطات تحقق «تقسيماً 
ثانوياً وظيفيا واضحاً في نظام المديئة» كما تحقق 
تكاملاً تاماً للابنية الستقلة مع تركيبة المدينة 
كاملل :071 ولك تك لسك د نينا 
يضمن الخنصوصية والأمن» ويغلب أن تتلاصق 
جدرانه ظهراً لظهر مع بئاء مجاور ( الصورة 7١‏ 
5) وإذ يتجمّع عدد من هذه الأبنية» وأحياناً مع 
مساحات مكشوفة للحركة والتسلية» فإنها تكوّن 
ترايفلا توي اكد مسابر اك .رقع اط مده بدو ها 
لنشكل جزءاً من المديئة: كما يتجمع عدد من هذه 
الترابطات المجاورة لتشككّل المدينة أو الحاضرة. ولا 
يكون لأي من هذه المقاطع المضافة أفضلية جمالية 
على غيرها. بل إِنْ الأجزاء المتكاملة من محيط مبني 
تشككل ما يشبه المفاصل في فسيفساء عملاقة. 


التكرار 

وسمة التكرار هي كذلك عنصر شائع في فنون 
المكان إِذ وجد أنها ذات أهمية بالغة في عمل 
صرق لذت عه أو ثلاثة أبعاد في الفن 
الإسلامي . فالوحدات التي تكوّن ترابطات متتالية 
في المساحات المكشوفة أو المغطاة تشكرّر باط 
متشابهة أو مختلفة في هذه التشكيلات المكانية 
التسعة بالإضافة . ويحدث هذا أيضاً في الوحدات 
الداخلية للأبنية المستقلة والحدائق» كما يحدث في 
ترابطات الآبئية التي تكوّن مجمّعاً عاماً أو خاصاً 
لأغراض دينية أو سكنية أو اقتصادية أو تعليمية؛ أو 


في حي من أحياء المدينة؛ أو في قسرية أو حاضرة 
برمتها. فتكرار الغرف والآفنية المفتوحة والحدائق 
والساحات والنوافير والأحياء ومناطق الجوار تساهم 
جميعها في التنظيم المتناظر في التصميم الإسلامي» 
وتدكر خصوصية أجزائه » وتشبت صفة الإضافة في 
الزخرفة المكانية العربية . 


الحركية 

إن إدراك أي مثال في فنون المكان الإسلامية 
واستيعابه يجب أن يجري بالتحرك المتوالي خلال 
وحداته المكانية . ولا يمكن ابد بلوغ انطباع شامل أو 
نظرة عامة من بعيد. إذ لا يوجد تطور أو تصعيد 
تعشارض :تعر درؤة جتمانية واعيلاة ‏ 'فالضاء لمعا 
يندمج أو يتلاحم مع ما يحيط به بحيث يصعب أن 
نرى أين ينتهي ذلك البناء وآين يبدأ الباء الملاصق . 
فحتى أسوار المديئة ولا تككاد تظهر للعيانء ولا 
نتبيّنها إلأ من وجود البوابات.. وإلأ فهي داخلة في 


الصورة ١؟- ”٠١‏ مدرسة (كاراتاي» قونية » ثركسيا 
(١1551١م)[بترخيص‏ في سفارة تركيا» واشنتن دي سي ]. 


تضاعيف هيكلا المدينة» إذ تتكون من جسدران 
البيوت المستقلة الواقعة على حدود المنطقة المكانية 
لصيف 27 تداافإك فال القن المكاني 
الإسلامي يجب تحسّسه بطريقة حركية» لا في الحظة 
واحدة ثابتة من الزمان. كما يجب إدراكه من خلال 
تذوق متتابع لأجزائه المتعددة» شأن غيره من الفنون 
الإسلامية . 


التعقيد 


إن ترابطات وحدات المكان التي تشكمّل 
وحدة حجم أو بناية أو حديقة أو محيط بناء 
إسلامي تشبه في تعقيدها ما يوجد في زينات الفن 
الإسلامي ذات البعدين أو الشلاثة أبعاد. وتتكون 
أمثلة فنون المككان من تنظيم معقّد من العناصر 
الفنية» شأن تصاميم التطعيم أو النحت أو الرسم . 
وق يري كتالي لويد عدت وجوه اماف 

الزيئة الداخلية والنارجية في كل مكان ( الصورة 
.)50١--5‏ ويصدق ذلك على جميع فنئون 
المكان . لكن تعقيد البنى موجود كذلك. 

إن تأمل أو فين فاك جمالي ذي وحدة 
شاملة قد يعين المتلقّي في بلوغ فهم أسرع وأسهل 
لذلك العمل الفني بمجمله ما هو الحال في عمل لا 
يقبل التطور. لذا فإن العمل الفتي الإسلامي ينطوي 
على درجة من التعقيد في عملية فهمه. فنظامه 
المتعدّد الطبقات» وما فيه من تككرار وما يتطلب من 
حركة لتحسّسه تساهم جميعها في إعطاء الإنطباع 
بالتعقيد. 

تُوفْر الوحدات » على كل مستوى من الترابط 
ضمن المحيط المبني» أقساماً مستقلة تضمن انفصالاً 


3 
0 
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داخليا وخصوصية . لكن هذا الاستقلال لاا يتم 


2 


بلوغه عن طريق عزل الأبئية عن بعضها من الخارج . 
بل إن الأبنية المتجاورة في مدينة إسلامية تقليدية 
تكون كتلة متلاحمة معقّدة؛ لا تسخللها سوى 
فتحات للهواء والشمس توفرها الأفنية الداخلية. ولا 
دان واقبيع لجان سوى الممرات الكبرى التي تجري 
فيها الحركة؛ لأن مرات المشاة شبه خصوصية في 
الكالفوا»: ا نينا عراكموستشرفة رتافد من 
المقاطع العامة الى المكان الخاص . 

وثمة عنصر آخر يعطي الانطباع بالتعقيد في 
فنون المكان وهو أن الآبئية في قرية أو مديئة إسلامية 
لا تلتزم بالمناطق المربعة المتشابهة التي يحدثها تقاطع 
الطرق المتعامدة. بل إن شرايين الحركة تتحكم بها 
الأطراف ودواعي الوصول الى الوحدات الداخلية 
والوحدات المترابطة. وبمّل هذا تناقضاً شديداً مع 
الخطط الرومية السابقة وما فيها من شبكات شوارع 
متوازية ومتعامدة. يبين الشكل ؟7- ١١‏ إعادة 
تشكيل بالخطوط المنقّطة لمدينة (هادريانوبوليس)» 
الرومسية مع خارطة لمركز (أدرنة» اللاحقة؛ وهي 
الدية الأسلاميبة فى عيض في ركنا علي لوقع 
نفسه. والعوز للانتظام أو الخطة الشبكية الواضحة 
تتصرامهم وسامم في التعتيد في اضبط الإبتلامي 
البناء . 

كان الزوار الذين لا يدركون المنطق الداخلي في 
المديئة الإسلامية كر لوك كن قنبية الا ده 
الإسلامية معقّدة حقَّاً . مثل غيرها من الانساق 
اللامتناهية الإسلامية؛ لكنها ليست صورة من 
الفوضى . إن الدراسات الحديثة؛ التي تناولت المحيط 
التقليدي البناء في المدن الإسلامية قد أثبتت المنطق 
الإجتماعي 20 والسياسي والديني في هذه 
المدن والحواضرء كما أثبتت ملاءمتها للناس الذن 
كانوا يسكتدون نيهن 7" وقل با هينه وان 


جد أولعك المسؤولين عن مشاريع البئاء والتجديد 
على درجة معادلة من المعرفة» ليسعوا الى جعل ما 
يحيطنا من أبنية يطابق ويدعم وبمثّل حياة السكان 
وتقاليدهم. 


استعمال تشكيلات الزخرفة 
العربية في فنون المكان 


إن البنى الأربع التي وجدناها تتجسد في 
تساف الرطرفة الإشلانية والفمن كم تتصيل 
كذلك بفنون المكان عند الشعوب الإسلامية. 
ويستحيل في هذا المجال أن نصف ونناقش كافة 
الأنواع امختلفة من البنى التي أبدعها المسلمون» من 
معماريين ومهندسي مناظر طبيعية ومخططي مدن 
وفرع عل شد اد اكقرونن ااربعة عر فرك عد 
التاريخ الإسلامي . ولا بد من القولء إذنء إن الأمثلة 
الآبية ليمت سوى عبية فين الأسبفل: الكثيرة لأثماط 
هذه البنى . ونحن لا نحاول أن نستنفد الحديث عن 


الشكل ا 5 » خطة بناء أدرئة, تركياء عدر بالخطوط 
المنقوطة إعادة تشكيل خطة (هادريانويوليس)» المدينة الرومية 
القديمة على الموقع نفسه . 


ا 


١ 
١ 


الش> ١5-5:‏ خطة (جامع يشيل» ( بنية الوحدات المقببة ) بورصة» تركيا 14١5‏ ١-15١14١م.‏ 


مواد فئون المكان التى توجد في العالم الإسلامي . بل 
إن هذه الأمثلة تبين أهمية تلك الآغاط التنظيمية 
ونثالك تعين اشر على أل يكسشهو ا وعيروا 


الصورة ؟ 7١-9‏ جامع مراد الثاني «المرادية» في بورصة؛ تركيا 


الببية متعددة الوحدات : 

تعمقل الخطة المنفصلة « متعددة الوحدات») في 
أشكال واسعة التنوع في فنون المكان الإسلامية. فقد 
اسعملت إطاراً في أبنية مستقلة وفي خطط 


المورة 1-1 ؟ جامع قطب . مزخرف باألواح من الطين 
55 4 00 0000 35 2 4ه 5 007 
الفخور» في (آشنا كرام» بإقليم (ميمنسيغ» بنكلادش ( القرن 
السادس عشر) [ بترخيص من دائرة الآثار » حكومة بعكلادش]. 


الصورة الم ؟ جامع في <بهونك» قرب صادق اباد », ياكستان . [ بترخيص من سفارة ياكستان 3 واشنتن» دي .سي | . 


الحدائق» كما في مجمعات القرى والمدن. ومن أكثر 
الأمئلة المعمارية شيوعاً في استعمال ا ا 
الوحدات هو المسجد ذو القباب المضاعفة . وتشكّل 
له الي مثالاً بالغ الأهمية في تركيا ( الشكل ١١‏ 
-؟١)»‏ وفي شبه القارة الهندية ( الصور؟١5-‏ ١7و‏ 
؟؟ و78 ). وتتكون بعض هذه الأبئية من سلسلة من 
غرفتين أو ثلاث» تغطي كل احدة منها قُبَةٌ وتشككّل 
وحدة من الخطة الشاملة . وثمة خطط أخرى تقوم 
على البنية متعددة الوحدات تجمع عدداً كبيراً من 
الع اسه لمعت ةديفر و متت سبواعة عت ده 


(الصورة ؟55--5١2"001.‏ وتستند قباب هذا النمط 
على أساطين ثقيلة أو دعائم» فتوقّر بذلك تقطيعا 
لمساحة الأرضية والسقف والحجم المكاني من دون 
تفسيم المنطقةالداخلية الى غرف منفصلة. 

ولم يقتصر استعمال خطة الوحدات المتعددة 
على الأبنية ذاث الأغراض الدينية؛ إذ يشككّل سوق 
فتهي نيعالا علق وداه ستكتابه :ولكن ارام 
دنيوية . وتتكون خطط الحدائق من عدد من القطع 
المنفصلة» مع نقاط توكيد على شكل نوافير وبرك 
ومقاصير(الصورة 5١‏ -51؟). ويتضح من 


الصورة ؟؟-4 ” حدائق (شاليمار» في لاهور» ياكستانء بناها إشاه جامان» ( القرن السابع عشر) 
[ بترخيص من سفارة ياكستاتثء واشئتن») دي .سي ]. 


الصورة ؟؟-ه؟ تاج ممحل» آكراء الهدد [ تصوير لمياء الفاروقي] . 


0 


الشكل ؟؟ - ١‏ تاج محل - آكرا (1518-15171م) 


ا الضريح 4لا ماذ 
؟ المسجد - حدائق 
دار الضييافة 9- دار المدخل 


الأوصاف والخرائط المتعلقة بالمدن التقليديةأن 
الحدائق ليست آقل تمثيلاً للبنية المنفصلة. وفى هذه 
الأحوال تكون الوحدات التككوينية 00000 
الغرف المنفردة . 


البئية المتداخلة : 

يغلب أن تربط المعماريات الإسلامية وحداتٍ 
بطرق تؤدي إلى دور غامض للمقاطع المفردة في 
البناء» شأنها في ذلك شان الزخرفة الإسلامية. وبدلاً 
من أن تال هذه الصفة من تأثير التصميمء فإنها 
تقوي منه بإثارة تفسيرات متعددة وطرق مختلفة في 
النظر الى الأجزاء المكونة. إن هذه الطريقة في 
الربط» التي أشرنا إليها بعبارة (البنية المتداخلة) أو 
الزخرفة العربية» تحقق جميع الخنصائص الجوهرية 
المهمة في العمل الفني الإسلامي . 

ويوجد في مجمع (تاج محل» مثال مذهل من 
الفن الإسلامي في بئية الزخرفة العربية المتداخلة 
(الصورة ؟؟ - 5؟). وهو يضم ضريحاً بناه الحاكم 
المغولي (شاه جاهان > عام 155١‏ 514١م‏ لزوجته 
جممتاز محل» إضافة الى حدائق بديعة وعدد من 
الأبئية الملحقة. ويتكون البناء الرئيس» الذي يضم 
الضريح؛ من قاعة مركزية مقببة» تلحق بها أربع 
غرف مقبّبة (الشكل .)١5-171‏ وتشككل كل 
غرفة وحدة واحدة ضمن ترابط الوحدات في هذه 
التحفة المعمارية. وللقاعة المقببة الوسطى عدد من 
الوظائف . فهي كيان مريح المظهر يضم كثيرا من 
الزخارف الإسلامية على الجدران والألواح. كما أنها 
تشكل نواة للغرف الأربع المتكررة التي تحيط بها. 
ولا يعرض البناء سوى مستوى واحد من الترابط في 
تصميم كبير الإتساع. وتوجد أربع مآذن » طول 
الوافجنة عنيا 4 1 كدينا تشرهبا ترم عق زوانا 
الوطيدة التي يستقر عليها الضريح . وتمثل هذه المآذن 
وحدات إضافية تساهم مع الضريح المقبب في 
تشكيل مجمّع بنائي أوسع. ويمكن العمتع بمنظر 
كل مغذنة بوصفها وحدة مستقلة أو جزءا من ترابط 
أوسع» شأنها في ذلك شأن الغرف المفردة في البناء 
الريس:: 


وفي ترابط أكثر اتساعاًء يقوم بناءان على جانبي 
قاعة الضريح في طرفين متقابلين من مساحة 
مستطيلة . ففي الطرف الأيسر يقوم المسجد؛ وفي 
الطرف الايمن تقوم دار ضيافة في توازن متناظر في 
لمتحم والشكل. ويكرن كل من الابشية الكلاثة ب 
الضريح والمسجد ودار الضيافة - وحدة تصميم 
قائمة بذاتها وجزءاً من التنظيم الأوسع في الوقت 
دان وروا ف فلك تريطد مشياضة شري تكاه تيلم 
نلاثة عافن النظفةالسايعة تشكل نقطعا اومن 
هذا التصميم «المكاني). وهذه المساحة هي حديقة 
المجمّع. وفي داخل هذه المساحة المنتظمة المنظر 
يوجد عدد من ترابط الوحدات الأصغر منظمة في 
تصميم إسلامي معقّد متناظر. وبدلاً من التوكيد 
على الخصائص الطبيعية للنهر الذي يجري على 
مقربة من المكان» قام مهندس المناظر الطبسيعية 
بسحب مياه النهر إلى سواقي صغيرة وقنوات تقسم 
مساحة الحديقة إلى أربع وحدات واسعة متعادلة في 
الحجم. وتنقسم كل من الوحدات الصغيرة الى أربع 
مقاطع أخرى أصغر من السابقات. وكثل كل مقطم 
فور وان يقبا وجا فكرنا ف لوقت 
نفسه من سلسلة متتابعة من الترابطات الأوسع. 
ويوجد عدد من مقاصير الحدائق والأضرحة الأصغر 
التي تعود لأقارب أو وصيفات إلى جائب دار 
المدخل» تشكّل بمجموعها وحدات إضافية داخل 


الخطة الشاملة . 
البئية المتعرجة 


إن بنية الزخرفة العربية (المتعرجة) التي نجدها في 
فنون المكان» مثل نظيرتها في تصاميم الزخرفة: 
شق عن نظاء م الاجزاء الواتخلية اقل اسان 


وتناظراً مما يوجد عموماً في البنى متعدّدة الوحدات 
أو البنى المتداخلة. ويتضح ذلك مثلاً في خطط 
الأبنية التي توجد فيها وحدات تصميم داخلية من 
دون انفصال بارز. والخنطة المعمارية التي تمثل 
الزخرفة العربية المتعرجة بنجاح كبير هي خطة القاعة 
ذاث الممرّات أو ذات السقف المعمّد (الشكل 7١‏ - 
١ 5‏ ). وهذه الخطة التي استعملت منذ زمن الرسول 
( َه ) (في مسجده في المديئة الذي يعود الى 
القرن السابع الميلادي) كانت هي الخطة المفضلة في 
بناء المساجد على امتداد العالم الإسلامي ( الشكل 
.)١5‏ وكانت هذه الخطة شديدة الوضوح في 
الأقرب وافريقنيا الوط عرق 310 

رايع الترظكة والقككل «انوان يرال سني 
زخرفة متعرجة مكانية . وتنظيم الممرات أو وحدات 
الأقواس في ذلك البناء الذي شيّد في القرن الثامن؛ 
ثم جرى توسيعه وتحسينه في القرنين التاسع 
والعاشرء يحمل الناظر على التحّرك بصرياً في جميع 
الاتجاهات : الى الأمام والوراء» الى اليسار واليمين؛ 
وكذلك بانحراف؛ في اتجاه النهايات غير المرئية في 
البناء. ولا توجد حدود فاصلة بشكل حاد بين 
الوحدات المكونة ولا نظام في التشكيلات المتغلغلة. 


الشكل ١4-7‏ خطة جامع المنصورة ( ذو سقف معمّد) 
تلمسان ( :"اب 585ام). 


الث 


؟؟  ١5‏ سيد الرسول 82 يناد دوست امعمد الملئيية التو رة 


وعوضاً عن ذلك» يقوم القوس بعد القوس والممر بعد 
الممرّ بتوفير وحدات متجاورة في الزخرفة المتعرجة. 
كمالا يوجد انطباع جمالي بالانتهاء عند مواجهة 
آخر قوس أو مر في أي جهة من الجهات . وكان بوسع 
اللستنار ساف دري عر اريك ار ووب اليل من 
مال هذا النسق اللامعداهي, والواقع أن عدداً من 
المعماريين اللاحقين الذين وسعوا في جامع قرطبة قد 
أدخلوا مثل هذه الإضافات بالفعل . وكانت البنية 
الأفرائية اواو ضلمية باتجعي اوتطرلا وعترفها دون 
المساس بالجاذبية الجمالية والنظام الأساس في البناء . 

وبمكن أن تمثّل خصائص الرخرفة المتعرجة حديقة 
منسّقة أو مجمع من المباني. ومن الأمثلة الني تفيد 
من المساحات المكشوفة والغطاة مجمع (<فاتيهبور 
سيكري) في الهند» وهي مدينة بنيت للحاكم 
المغولي (اكبس الذي حكم بين ١585‏ و5١١١‏ 
(الشكل ؟5-5١)‏ . وتتكون الآبنية في تلك 
المدينة الملكية من أكثر من أربع وعشرين وحدة. 
وتقع هذه الوحدات في عدد من الآفنية وحولهاء 
وتضم قصوراً ومساكن» وقاعات استقبال عامة 
وكتاعنة .ودار شلك العسملة وبيتت مال» ومدرسة 
وملاعب» ومساجد ومدافن» ومستشفى وحمامات» 
ودار بوابةمد خل وخان؛ ومقاصيرء وحدائق» 
ومساكن للخدم. وتتوالى المباني والحدائق وتنتشر 
الساحات المفتوحة. وتمثل كل بناية أو حديقة في 
المجمع وحدة ذات تصميم متعرج. ولا تشغل أية 
وحدة عر ذا أهمية فريدة أو تستأثر بالاهتمام؛ 
كما لا يوجد انطباع بوجود بؤرة تركيز جمالية 
واحدة. ومن المؤسف أن الأمبراطور قد هجر المدينة 
الملكية بعد مدة قصيرة من بنائها عندما تبين أن 
شبكة المياه لم تكن كافية للاغراض الملكية. 


البثية التسيعة 

والزخرفة ري «المتسعة» هي النوع الرابع من 
البنى التي أثبتت أهميتها في تصاميم الزخرفة 
وتغيير المظهر في فنون الشعوب الإسلامية. فهي 
تعطي انطباعا بوجود مركز أو نواة تتوسع باستمرار 
من خلال ارتباطها بموضوعات أو وحدات إضافية . 
وتُنتج الإضافات الى النواة سلسلة من الكيانات 
الجديدة التي تعزايد في الاتساع. مثل هذه البنى 
توجد كذلك في فنون المكان في الحضارة 
الإسلامية. فهدا تعكوّن بنية المكان المدّسعة في غرف 
مفردة» أو حجوم مكانية داخلية» أو مقاطع أو أجزاء 
من حديقة» أو مناطق أو أحياء من مدينة. 

ومن الأمثلة الناجحة في التعبير عن البنية التسعة 
جاممٌ بُي للسلطان سليم الثاني في أدرنّة بتركيا 
(151974-1559). وقد صمّم الجامع كبير 


المعمارين فى السلطة العثمانية إسنان» عندما كان 


في الثشمانين من العمر. وهذه الصيغة من الزخرفة 
العربية المّسعة تقوم على مركز مثمّن الأضلاع تحت 
قبّته الشاسعة. وثمة ترابط أولي من مقاطع أرضية 
وحجوم مكانية يضيف أربع أنصاف قباب الى 
المساحة الواسعة ذات القّبة المركزية» وتققع هذه على 
زوايا جدران البناء الخارجية المستطيلة (الشكل -5١‏ 
. وعلى مستوى ثان من الترابط» توجد شرفات 
مقنطرة على الجانبين الشرقي والغربي من البئاء تتصل 
بالبواطنة الزكرية المشيفة اوووكة لتقن اا امينية 
بطريقة تجعلها تبدو كأنها على وشك الإندماج مع 
المساحة نحت القبة؛ لأنها تملا المسافة بين أنصاف 
القباب التي تربط الزويا الأربع من البناء. ويخترق 
الجدران الجانبية تحت القبة عدد كبير من النوافذ 
تعطي الانطباع أنه «لم يبق شيء من مساحة 
اوري 597 ورك لوطي دوه الو من 
عله الإطتر د معدا رق السيعة عي سبال الناطلن 
نحو المكان الخارجي ونحو مستوى آخر من الترابط . 

بوسع المرء أن يجد أمثلة كشيرة من البنى المدّسعة 
في فئون المكان. فثقمة الكثير من خطط الحدائق» 
مدلا) تتفتسن إقانات متتكررة محف الى رفز 
بشكل النجمة (الشكل ١8-5١‏ ). ويمكن أن 
توجد هذه في كشير من مناطق العالم الاسلامي» 
حيئما عاش المسلمون وازدهرت الحضارة الإسلامية. 
فخطة الخليفة المنصور لمديئة بغداد في القرن الثامن 
مال تاريخي على تخطيط المدن ذات البنى المدّسعة 
(الشكل ؟١5-5١).‏ وسواء كان ذلك التخطيط قد تم 
عن قصد أو دون قصدء فإنه كان محاولة أخرى 
لتكوين محيط يتطابق مع المبدأ الفكري الإسلامي 
جمالياًء كما يتطابق على المستوى السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي . 


(الشكل ؟؟- ١٠١‏ خطة فاتٌ بور سيكري) 

تيب٠ «خوابكناه» أو جناح النوم؛ حرفيا‎ -١ 
) . الأحلام‎ 

؟- مدرسة البئات . 

7- ريائج محل» وقد يكون قصر التسليسة 
لسيدات البلاط . 

4- «ديوانى خاص» بهو المقابلات الخاصة» 
رفلس احيانا «إعبادت خانه) أي (دار 


العبادة. ) 
السجلات . 


1س دار مسرم والدة الإمبراطور إجاهائكين 0 
وبجوارها حديقة وحمام. 

/ا- دار (راجا بيربال» وهو هندوسي ذو مكائة» 
اعتنق ديانة الامبراطور «أكبر» . 

8- دار (جودباي) زوجة الإميراطور 

سج 

(جاهانكير» . 

8-- ضريح الشيخ إسالم جشتي» (ت 


الادام). 
-١ 5‏ ضريح (إسلام خان» حفيد الولي حاكم 
«البنكال». 


-١‏ بوابة النصر (بلّئد دَرَوَرَة» وهي (البوابة 
العليا) على السور الجنوبي للمسجد الجامع. 

5 دار فضل وفيضيء وهما الشقيقان 
المفضلان عند <أكبر» . 

دار :الحكيم ( الطبيب) قرب حمامات 
الحكيم. 

١‏ دار الحمائم. 

. مستشفى‎ -١ 

75 ضريح ابن (سالم جشتي» 

١17‏ (تاجينا» أو.مسجد النساء 

14 لخان. 

8 دار سك العملة. 

. ساحة رقعة الشطرخ‎ ٠ 


1 ( ديوانى عام) » قاعة المقابلات العامة. 


2 باك ات م‎ ١ 
لا اي يا اليا م الل و‎ 
1 0 


إن 


الشكل 77-/117 مسجد السليمانية 
بئاء ذو قبّة مركزية » أدرئه تركيا ( 519١8-1/ا5١)‏ 


الشكل ١8 - 5١‏ حديقة إسلامية تمثّل الزخرفة العربية الممتسعة 
0 


ار ا 0 ع راي الا تي 1 00 


5١ 


هوامش الفصل الثاني والعشرين 


-١‏ ١المكان»‏ على النقيض من الليونة» يواجه محدوديته عند 
اصطدامه بالكتل الليئة ؛ وهو يتحدد من الداخل.» ينظر 
بالآلمانية: 
-17ماة:1 01ل .8 [ 10لا .17 5ك أكالاع/! 80 ,فطاع ص 1ر8 ,قم - 

:195 بمطتاتعظ ) برع لمعل ورعجاعئ جرم" «رفل ررز عارمل 
«المكان هو القيمة الدائمة للعمل المعماري... إذ يجب أن 
يُرى ويحس ويُفهم من الداخل الى المخارج» ينظر: 
"ناث قة عكتتاءعالطعنخ [ه بولياد عط" ,ناعمصمع 717 ,م - 

[1949] 3 أمتضمل ايم عوءزام0 

ويرد هذان المقتطفان في تقرير يلخص فيه ( برونو زيفي ) 
م2 0 هذا الرأي في "أوععدهن) اقتائمة" وهي قسم 
ثان من دراسة له بعنوان "عاتناتعالطععكه"فى : 
0111 - لتحم رمع ةا مارملا بوحعل) نرم ١‏ إن - 
63316 .نأو ,1 .1و7 ,(1959 

١‏ تتبع هذه النظرية تصنيفاً قديماً يقسمّم الفدون الى مكانية أو 
زمانية. وقد ظهر الدليل على أنها غير مغوازنة ومربكة 
للطبيعة المحيحة لكل من العمارة والفئون الأخرى . ينظر 
<زيفي» السابق .]1 636 .0015 , 

أما تماثيل إبراهيم ياشا ومصطفى كامل وسليمان ياشا ومحمد 
علي في ميادين القاهرة بمصر فلا يمكن النظر اليها إلا بوصفها 
مستوردات من فن المستعمر الى البلاد المستعمرة . 

4- ومن الأمثلة البارزة الأخرى على القاعة ذات السقف المعمّد أو 
ذات الممرات جامع ابن طولون في القاهرة والمجامع الكبير في 
دمشق والجامع الأزهر في القاهرة وجامع القرويين (فاس) 
والجامع الكبير في القيروان والحرم الشريف في مكة. 

- وقد بني في القرن الغامن ثم جرت عليه تجديدات وتوسيعات 
كبرى في القرنين التاسع والعاشر م. 

*- ينظر مثلاً وصف الغموض في غرف القصور الإسلامية: 

ةلق ,ققة]/! رقع 0 #طحسمت) م طوبه 4 ع1 ,عقطمدق وع01 - 

0 - 8ك .مم , (1978 ,ممعمط نزازورة اللرل] 

9- مثال ذلك المجمّع الذي ببي لجامعة الكويت ومسجد (نيكارا 
»في كوالالمبورء ماليزيا ومجمّع السلطان حُسن في القاهرة 
ومجمع مدرسة القرويين في فاس بالمغرب ومجمّع السليمانية 


في امسر وكيا 
8- يطلق ربيانكاء 8 على هذه الترابطات المتوالية اسم 
«المستويات المتدرجة. » ينظر: 
18 مسصواعاز - 
-5[ 01 عتناعع الطععة عتاقعحده7 عطا صا نتأععة لا ده بوكتمن" 
"1811 
وهو بحث غير مدشور قدم في مؤتمر: 
-15 01 معتاغط1' ته محدنه1 ,قعامتعماء" ومسحدم0 عم" 
,1983 باتاصث بالاطضهاذ1 "بالخ عتددح! 
وينظر كذلك خطط دار الإمارة في الكوفة ( العراق ) وقصر 
المشتى في عمان (الأردن) وقصر الأخيضر ( قرب بغداد) 
وقصر العاشق في سامراء بالعراق ومدرسة السلطان حسن 
( القاهرة ) و(توب كباي سراي» في اسطميول وقصر الحمراء 
في غرناطة» وذلك في كتاب : 
القع أك) نافع ا أر[ع لم م11تتم[ن[ تربع بوعء/1! ,8نه1آ. صطهل- 
.(1963 ,81021111 ععروع0 عانم 
9- ينظر (بيانكا» السابق ص 7. 
٠‏ ينظرة 
00ل وع1 0 حالقب/8 افده 10" بمعصمزة8 ممؤاع 5 - 
ملاع 5 01 001156 مرخ :تزع م1وعل1 مصتمصفاط سنعمامع/171 
"رقا 1 مه 0 


وهو بحث غير منشور قُدّم الى : 
تصق أ؟] 00ة تعاعمروطك 15 ,نواه طورخم عطا ده تسنالوهمتتدزم 
".11201386 لمسطانت ع1 
الذي عقد في المديئة المنوّرة عام 19141١‏ » ص 115- 15. 
١‏ ينظر بالألمانية: 
81324 0م511 - 
31111110 
ز(1979 ,قتصدعاتك «ناءاء لطعم عدا عماععء /ا تطأعتضي2) «رعى 
وينظظر بالفرنسية : 
"رتنه نال ممتقط قعل عتطمهنهومع0 مآ" ,2010رؤزه8 .م - 
(1980:,متنو) 0خ .8.1.8 


الصورة 55-١‏ جامع ترفان في زئيائغ جمهورية الصين 
الشعبية ( القرن 17 ) [ بترخيص من انككريد لارسن] . 


وينظر: 
لاك ل .11516 , 35070 ناو 35101 ,له ,جستاع]ط مسلوع8 - 
[ممطء5 نهتامء 5 110175 بامكتلهة) اتددم1 :له ع"يلاء نال ا 
(1978 بعتتاععالطءععظ 1ه 
كما تنظر أعمال المعماريين والمخططين المشتغلين على « خطة 
فاس الكبرى) )١9178-19176(‏ أو في «مركزالحج» 
بجامعة الملك عبدالعزير» جدة: المملكة العربية السعودية. 
؟ - مثال ذلك (جامع أولو» في «سيواس» و<ابورصة» بتركيا 
وجامع إساث - ككمباد» في (باكرهات» بنكلادش . 
١1‏ ينظر : 
علأمطصطنزة 2ه عم ةناقمما الناكلا عط'1"”* ,تولقلتف م8130 - 
”بتاعا تطععم عناو5ه11 01 503 بكةسصتتستاععط كه :مره 
ةلاع لخراء3 تن أمطدرود كه عسبناعه |4711 
من أعمال الندور الرابعة في سلسلة 
“هآ عنصية151 عط دز كمه اأقصصم1كصف1' لمسناععالطعجم " 
المنعقدة في فاس بالمغرب» 5 - ؟١‏ تشرين الأول» 21914» 
اص ١4‏ - 45 حيث يقدم المؤلف صوراً لخرائط المساجد توئّق 
لكثرة وجود المساجسد ذوات السقوف المعمّدة في المناطق 


الشكل 77 ١9-‏ بغدادى خريطة المديئة المدورة التى اختطها 
الخليفة المنصور ( 55 - لا5لام ) 


-١‏ القصر الذهبى وعبات انان 
]ا مجك ادر 5- ياب الكوفة 
قبة القصر الخضراء /- باب البصرة 
؛ - باب دمشق 


الغلاث المذكورة. لكن هذا لا يعني أنها غير موجودة في 
مناطق أخرى؛ فإن هذا النظام يمكن أن يوجد حتى في 
المساجد التي بناها المسلمون الصينيون في الشرق الأاقصى 
(الصورة 5١‏ -55). 
١4‏ ع ينظر: 
سه لط) م#ساععقع "ف متره أله بأإك ع1 بودمسعاقق تجمعا0 - 
.224 ,2 ,[1997 ,تعوعه:ظ ونانملا 


لقد وضعبا عبارة (هندسة الصوت) أو «فن 
الصسوت #عبرانا لهند الفصيل الذي 'يستاول المؤاد 
الجمالية التي يطلق عليها عادة اسم (الموسيقى). 
ونشير إلى أن كلمة ( موسيقى) العربية لا تنطبق 
على جميع ضروب الأداء الفني بالأآصوات والآلات 


من حيث طبقات الصوت والإيقاعات الأخرى. بل 


إن كلمة وموسيقى» لا تنطبق إلأ على أجناس 
محدّدة من فن الصوت؛ ولا تشير في الغالب إلا نحو 
من تشوب سمعتّه أو منزلئه شائبةٌ في عرف الثقافة 
الإسلامية: 217 لذا فإن:تتاول «الوسيقئ» كمهي 
مفهومة في الثقافة الإسلامية سيقصر البحث على 
مقطع محلداد من أجناس فنْ الصوت عند الشعوب 
الإسلامية) ويستثني الأصناف الأكثر أهمية وقبولا . 
ا الل ال دن 
الملصطلح بحيث يشمل ترتيل القسرآن الكريم 
وأشكالاً أخرى من فئون الصوت لا تعدها الثقافة 
الإسلامية في باب الموسيقى» سيؤدي بالدسبة 
للمسلم, لا إلى عدم الدقّة وحدهاء بل الى ما يقارب 
التجديف. ورغبة في تنب هذا النوع من إساءة 
التعبير أو التشويه أو الإزعاج» سينظر الى مواد 
الصوت الفئّية الموصوفة في هذا الفصل على أنها 


وتأ 


د 


4 ظ 


أمثلة على (هندسة الصوت»). وسوضف يكون هذا 
الصطلح العربي المصاغ حديثاً تعبيراً عن جميع 
تشكيلات الأنغام والإيقاعات الناشعة في الققافة 
الإسلامية7'؟. ولكن يجب الآ يُفهم من هذا 
المصطلح أنه يعادل (الموسيقى») وهي الكلمة الا كثر 
تحديداً . وبما أن مصطلح «موسيقى » بمعناه المحداد 
يشير ترابطات لا بمكن تفاديهاء فائنا سنك جتب 
استعمالها بصفتها تعادل مجموع فنون الصوث في 
السياق الإسلامي. وعندما نستعمل الكلمسة 
للإشارة الى الموسيقى بوجه عام أو إلى ما لدف 
الشعوب غير الإسلامية منهاء فإن الكلمة ستعبر عن 
معناها الواسع المألوف. وعند الحاجة الى « صفة» 
من ذاك «الإسم») في الحسديث عن فن الصوت في 
السياق الإسلامي» فاننا سنستعمل صفة « صو فى 
بدل « موسيققي)» بالمعنى الواسع الشامل . ْ 
ينص الدين الإسلامي على وحدة الفكر والعمل 
جميعاً في إطار الانصياع لأوامر الله» وهو ما يسعى 
المسلمون الى بلوغه. ومثلما قدم القرآن الكريم مغالاً 
لتعبيرات جمالية أخرىء فإنه قد قدم تجسبيد] جوهر 
التصوير الجمالي في فن الصوت . ويظهر آثر القرآن 
الكريم في هندسة الصوث في شكلين مهمّين : الأول» 


في شكل اجتماعي» يجعل المؤدين والسامعين 
ينظرون إلى الفن الصوتي ويستعملونه بطرق إسلامية 
فريدة؛ والثاني» بطريقة نظرية» تضع قوالب للأمثلة 
الفعلية من فن الصوت كما تؤديها الشعوب 
الإسلامية وتستمتع بها . وستعالج المواد الاجتماعية 
وهي التي تمثْل أول الشكلين من آثر القرآن الكريم؛ 
في مقطعي «فن الصوت في المجتعمع الإسلامي»» 
ودمشال من الإبداع: ترتيل القرآن.» أماالمقطع 


بعنوان ( النصائص الجوهرية كما تتجلى في هندسة 
الصوت ») فيعالج المواد المتصلة بالشكل الثاني أو 
النظري من أثر القرآن في فن الصوت . 


قنون الصوت في المجتمع 
الإسلا عسي 


على لتر ف يناب بع طاح عام اللمعبير 
الموسيقي؛ فإن المواقف تجاه هندسة الصوت 
واستعمالها في المجتمعات الإسلامية في أرجاء العالم 
تكشف عن كثير من عناصر التجانس . وتشمل هذه 
الأصداف( )١‏ أصناف الأجناس الموسيقية (ادينية»؛ 
دنيوية» شعبية؛ فئية» وهكذا)؛ )١١‏ سياقات 
الأداء؛( ) المؤذين في الأجناس المحتلفة؛ (1) 
مشاركة الجمهور؛ (5 ) التوسع التاريخي؛ (7) 


العلاقات بين الأقاليم . 
أصناف الأجداس الموسيقية 


إن رفض الحضارة الإسلامية الفصل بين الميدانين 
الديني والدنيوي قد امعد كذلك الى مجال فن 
الصوت. ولا يقتصر مغزى علاقة التوحيد على 
استعمال الأجناس الدينية من هندسة الصوتء بل إن 


التوحيد يحرّك ذهن المسلم ويدفعه للمشاركة في 
أشكال أخرى من فن الصوت . من أجل ذلك» نرى 
أن الأصنئاف المستعملة للتفريق عادة بين نوع من 
الموسيقى ونوع آخر مئل تفريق الموسيقى الدينية 
عن الدنيوية؛ أو الموسيقى الفنية عن الشعبية» أو 
الموسيقى الكلاسية عن الرائجة ‏ هي أصناف لا تعبّر 
عن التفريق نفسه في سياق إسلامي . وكما حاولنا 
أن نبين في دراسة أخرى( "© فإن هندسة الصوث ' 
لكشل هن اوحدة شاملة») تربط بين أثماط الجدس 
الموسيقي وتصنيفاته. يرى (كارل سكنيل) آئةع1 
518211 أن «وموسيقى المسجد ) تشكل وصنفاً 
لالويامق الرييت وود ا ا سك 
(آمنو ن شيلواه» 51110812 «متتتدتث عن «روابط 
شديدة) و( تفاعل » بين الموسيقى الدينية والموسيقى 
القبية عجد الشعوت الإلسلافية 3 ون دري 
الوسيةئ القنية الى خيرة الموتديقى الشديية 2059 , 


سياقات الأداء 

ينضح التجانس في استعمال هندسة الصوت 
عند اجمتمعات الإسلامية كذلك في العوز الى 
سياقات دقيقة في أداء كثير من الأجداس . ففي سياق 
ديني دقيق في الثقافة الإسلامية لا يوجد كبير معنى 
للانفصال بين ما يدعى بالأجناس الديئية من فنون 
العبوت ب فتزتيل لزان مقا نس دزي تمن مدده 
الصوت له أهميّة واسعة ( الصورة +5 - .)١‏ فهو 
يؤذى كل يوم في الصلاة. ثم إن الترتيل يُسمع في 
كثير من المناسبات الدينية المهمة مثل صلاة عيد 
الفطر وعيد الأضحىء وفي شعائر دفن الموتى 
ومجالس الفاتحة على روح المتوفى التي يقيمها 
الأصدقاء والأقارب» وفي صلاة التراويح كل مساء 


الصورة ١-١57‏ الرجل الفائز في مباراة تلاوة القرآن » ماليزياء 
0١‏ بترخيص من وزارة الإعلام الاتحادية» حكومة ماليزيا] . 


خلال شهر الصيام (رمضان) وهكذا. لكن ترتيل 
القرآن أو (القراءة) لا ينحصر في السياقات الدينية 
وحدها. فهو يسمع كذلك في الاجتماعات العامة 
والجلسات الوذية وفي الاحستفالات ومن مناهيج 
الإذاعة اليومية المسموعة والمرئية . وثمة أمثلة كثيرة 
من الفن الصوتي تؤدى في مجال واسع من السياقات 
-مثل إنشاد الشعر والإرتجال بالأصوات والآللات 
وغناء القصائد الموزونة ذات المعاني الجاذة. أما تلك 
الأجناس المقبولة على نطاق محدود فهي مقصورة 
على سياقات أداء محدودة. ويجب أن نشير إلى أن 
ترتيل القرآن الذي يؤذى في مجال واسع من 
السياقات هو وحده الجنس المقبول في هندسة 
الصوت في تشكيل جزء من فعل العبادة الرسمي 
وهو الصلاة. 


المؤدذون فى الأجئاس امختلفة 

إن العمبيز بين المؤدين في الأجداس أقل بروزاً في 
ا مجتمع الإسلامي منه في المجتمعات الأخرى. فعازف 
مثل (بني كَودمّن» 00007285 8612 يستطيع 
أن يتجاوز الحدود الفاصلة بين الموسيقى الكلاسية 
وموسيقى الجاز بمثل استقداء في الثقافة الموسيقية 
الغربية . وفي الثقافة الإسلامية يغلب أن نجد المؤدين 
يعردوة أو يعترق الجناسا مستعاف» لاقراسن ما 
('2. وكثير من المغنّينَ الناجحين في مجال ما يدعى 
بالموسيقى الدنيوية قد بدأوا تدريبهم الفعلي في 
تلاوة القرآن. وكانت المرحومة أم كلثوم واحدة من 
اير عزف لوقل » يتستيس الأفعيات 
النقافي الذي يلحق بالموسيقي امحترف في المميط 
الإسلامي » لا نمجد الكثير من المتخصصين الذين 
تفرّغوا تماماً للآداء الموسيقي . لذا تغدو مشاركة 
غير المحترفين في جميع أنواع فنون الصوت ‏ سواء 
في ترتيل القرآن أو الإنشاد الدينيء أو الآداء 
بالصوت أو الآلات في المناسبات الاجتماعية ذات 
امي خاضة ‏ الأكقيل غالبا وف الآداء الصوتي 
الم لك 


مشاركة الجمهور 

تل مشاركةٌ الجمهور كذلك ملمحاً من ملامح 
التجانس في استعمال فن الصوت في امجتمعات 
الإسلامية. وبما أنه لا يوجد الكثير نما يفرق أصناف 
الأداء الصوتي عن بعضها بصورة حادة» فليس هناك 
صنف بين الأشكال التقليدية يصعب على أي فئة 
من الئاس تذوّقه جمالياً. والواقع أنه لا يوجد سوى 
الموسيقى المعاصرة ذات المسحة الشعبية والكلاسية» 


> 


وتسور مقو فيا قود ها قاين كويد 
خانيا نميهم الونها انا ندزة السيوت 
التقليدية؛ فإن تطابقها مع المثال القرآني وضعّها في 
متناول الجميع من الناحية الجمالية. لذا فهي لا 
تتطلب إصغاء مفروضاً أو تدريباً رسمياً على 


التذوق . 
التوسع التاريخي 


ثمة بعد تاريخي كذلك في الوحدة الجوهرية أو 
التجانس في هندسة الصوت. فكثير من النصائص 
التي يجدها المراقب المدقّق في الأمثلة الموسيقية في 
القرن الحالي يمكن توثيق أصولها في مواد تصف 
الأداء الصوتي في عصور سالفة. يقول «البارون 
دبرلانجسيسه» 0181180861 88108 إن الصائص 
اللحنيّة والإيقاعية عموماً في موسيقى العرب البدو 
المعاصرين يمكن أن تعد وصدى صادقاً» لما كان 
جارياً في العصر الجاهلي 7 ) ؛ كما يقدم «جورج 
ساوا» 5858/2 060186 0 للتواصل بين أساليب 
الاق لسري التووويط ااوالم 1 سد 
<آمنون شيلواه» عن عمل حول نظرية الموسيقى 
العربية لمؤلف مجهول فيقول إن تلك الوثيقة «هي 
المفتاح.. لفهم نظرية الأدوار التي تعود في الزمان 
إلى أيام «صفي الدين الأرموي» من (القرن 0ه / 
ام) وإلى عهد عبدالقادر الغيبي (ت9١1ه‏ / 
4 م) وتشككّل الأساس في النظام الذي ما يزال 
متبعاً إلى اليوم 019 


العلاقة بين الأقاليم 
إضافة إلى ما سبق ذكره من عناصر التجانس» 


تجانس بين الأقاليم. ومع وجود اختلافات في النظرية 
الموسيقية والآلات والاجئاس وأساليب الاداء بين بلد 
وآخر وبين مديئة وأخري؛ فإن عدداً من الخصائص 
البارزة توحد بين الفقافات الموسيقية للشعوب 
الإسلامية. وتتضح هذه الخصائص في تلك الأقطار 
التي تسكنها غالبية من المسلمين» بل في كثير غيرها 
حيث يشككّل الإسلام أقلّية دينية مهمة. 

ثمة بعض النصائص الصوتية التي بمكن بلوغها 
بصورة أفضل أو أسهل على بعض الأنواع من الآلاات 
دون غيرها. وقد أدت هذه الحقيقة الى انتشار 
الآلآت الأكثر استجبالا عيذ اللسليين الأواكل في 
بلاد العرب الى جميع مناطق العالم الإسلامي. وقد 
ساعد انتعشار الآلات ودَّعمه تزايد التفاعل بين 
الشعوب التي اعتنقت الإسلام عند أول ظهوره. وقد 
شجع هذا التفاعل تزايد التجارة والفتوحات 
السداسية والا سار لأغراد الف وظليا الفله + موشينا 
تتجيفاً منارك ام الآلاك الغ انلها الستلعيون 
الأوائل توجد في كل منطقة (الصورة 58 ؟). 
انك هله لكلاف سانا فرظ باستماء قطي تمن 
ما تطورت عنه من آلات؛ وفي أحيان أخرى كنان 
يعاد تسميتها وتكييفها لتناسب الأوضاع الإفليمية 
واسا ياك ترون سواك وتبين المسراتط أبنب اتن 
التتجانس بين المناطق في استعمال الآلات في هندسة 
الصوت ( الصورتان 1-57 -8). ففي كل 
خريطة ثلاثة وجوه: يبين الأول استعمال الآلات 
الوترية (أي الآلات الني يصدر الصوت عنها 
باهتزازا الأوتار)؛ ويبين الوجه الثاني استعمالات 
الآلات الهوائية (أي التي يصدر الصوت عنها بنفخ 
الهواء) ؛ كما يبين الوجه الغالث آلات الطرق (أي 
التي تصدر الأصوات بطرق المادة الجلدية المشدودة 


الخريطة /١‏ مشاهير المؤلفين في هندسة الصوث. 


عليها). ومن بين الآلات المستعملة عند الشعوب 
الإسلامية آلات الاهتزاز» وهي آلات مصنوعة من 
مؤاد رثانة تحدث الصوت بالهرٌ أو التقر أو الرّج. لكن 
هذه الآلات لم يكن لها دور مهم في أداء الأجداس 
الصوتية مثل الوتريات والهوائيات وآلات الطرق . 
لذلك لم تفرد خريطة لهذا الصنف من الآلات 


وربما كان التجانس بين الأقاليم في العصور 
السابقة أقوى منه في هذه الأيام. ففي الفترات الأولى 
من التاريخ الإسلامي لم تكن ثمة حدود وطنية تعيق 
حركة الأشخاص والأفكار. فد كان كثير من الناس 


يعرفون اللغة العربية» لغة القرآن. فقد كانت وسيلة 
مشتركة للتبادل الثقافي بين المسلمين» وحتى بين 
كثير من غير المسلمين» على امتداد البلاد التي كانت 
الثقافة الإسلامية فيها قوةسائدة. فقد كانت هذه 
اللغة المشتركة؛ والتشابه في الأداء الصوتي» على 
الرغم من الفروق الإقليمية» بما أكسب الكثيرين من 
أصحاب النظريات الصوتية في الععالم الإسلامي 
تأثيراً واسعاً. ولم تقعصر قراءة رسائلهم على أهل 
عصرهم وأهل منطقتهم السياسيةأو الجغرافية 
وحسب . بل إن الذين ألّفوا في هددسة الصوت مثل 
(الفارابي» (ت 8" ه / ٠56م)‏ ودصفي الدين 
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مشاهير المؤلفين في 


هندسة الصوت 
١-الانقروي:‏ كالاتا 


(اسطمبول) 

؟-- العطّار : دمشق 

ع الشطابي علب 

4- الفارابي : حلب 

هِ_ الفاسي : فاس 

5- الغزالي ( أبو حامد ) : بغداد 
لات الغزالي (مجد الدين): بغداد» 
قزوين 

الحائك : تطوان 

9- أبن عبد د 

٠‏ ابن أبي الدنيا: بغداد 
ابن أبي أأصيبعة: دمشق» 
القاهرة 

؟ 1 ابن باجة : سرقسطة؛ اشبيلية 


١1‏ ابن غيبى : سمرقند» تبريز» 
كلاف خيرات 

١‏ ابن الجوزي: بغداد 

ه ١‏ ابن اللجزاري : القاهرة» شيراز 

ابن الكيال: دمشق 

1 ابن لخلدون: فاس» غرناطة, 
تونس» القاهرة 

-ابن الخطيب : فأس 

8 -ابن لخرداذيه: بغداد 

وما اب ات 

١‏ أبن النديم : بغداد 

؟؟ - ابن قيسراني : بغداد 

3 - أبن سلامة : بغداد 

4 ابن سينا: ببخارى 

6 - ابن تغري يردي : القاهرة 

5 - ابن ثيمية: دمشق 

17" ابن زَيْلَه: بخارى 

58 إخوان الصفا: البصرة 


الصورة 7-97 خمس من أكثشر الآلات الموسيقية العشارا فى 


العالم الإسلامي ( من الأعلى باتجاه عقرب الساعة ) قانون» عود 
قصير الرقة» دف» ناي رأسي» عود طويل الرقبة. [تصوير للياء 


الفاروقي] . 


#0 


3 - الإربيلي: الموصل 

"٠‏ - الإصفهاني : بغداد 

١‏ الخوارزمي : بخارى» إصفهان 
1 الك بغداد 

” - اللاذقي : اسطمبول 

4" مشاقة : دمشق 

ه- المسعودي : بغداد 

5- اللْسلم الموصلي : الموصل 

7 النابلسي : دمشق 

- القارئ: مكة 

صفي الدين الحلي : بغداد 
كك صفي الدين الأرموي ٠‏ بغداد 
-4١‏ شهاب الدين: دمشق» 
القاهرة . 

؟4- الشيرازي : شيراز» تبريز 

41 - الشيرواني : اسطمبول 

4 4- السيوطي : القاهرة 

6- الطوسي : بغداد, 


الصورة 7-917 عود قصير الرقمة» بيد العازف العراقي المعروف 
مئير بشير. [بترخيص من وزارة الثقافة» بغداد» العراق ] . 


الخريطة /١‏ الآلات الموسيقية فى المغرب 
أ- وتريات ب - هوائيات ج -آلات طرق 


ا 


الأرموي)» (ت 551 ه / 1594م) كانوا ينقلون 
عنهم لقرون عديدة بعد وفاتهم؛ وقد فعل مثل ذلك 
المعنيون من أصحاب السظربات وغيرهم على السواء 
( الخريطة )7١‏ . ويبين الشكل ؟؟ - ١‏ المدى الواسع 
للمؤلفات المتعلقة بهندسة الصوت . 


الجدول "7 - ١‏ مؤلفون بقيت كتبهم بالعربية 
عن هندسة الصوت 
وكسيا "اهامس اءوام) 

نورد في هذاالجدول أسماء المؤلفين حسب 
العصر الذي عاشوا فيه أهم فترة من حياتهم. وتوجد 
معلومات إضافبة عن مؤلفاتهم في عدد من المراجع 
أهمها وفيات الأعيان وأنباء أبباء الزمان لأحمد بن 
محمد بن خُلكان (القاهرة » طبعة بولاق» 1858م) 
متكلناقار وكوجد ترجهناف ومولقات بالانكلجرية 
نوردها بعد الهامش ١١‏ من هذا الفصل مؤشرة بنجمة 
“* . وفي الشكل ١-١١‏ يوجد استعراض سريع 
بعنوان «أتماط المؤلفات التي تضم مواد عن هندسة 
الصوت . ) 


الصورة او القائون؛ آلة وترية كئيرة الاستعمال. 


[ بترخيص من ورارة التقافةء بغداد العراق ]. 


الوتريات الهوائيات 2 الطّرق 
عق > عود النقر نس ح ناي رأسى دف - دفا 


عبن دعود لقو برك برداز در > دربكة 


قن > قانون فر > قربة نق - نقارة 
مك تيكار بق > بوق طب - طبل 


قو > قويثرة 


الهوائيات الموجودة في المنطقة - ١‏ 

نس : قَصبة / قصابة » ناي» شبابة» ليراء عوادة . 
مز: غيطه» زوكره. 

فر: زكره | زوكره» مزود / مزود» مزوج. 

بق : نفير» بوق . 

الوتريات الموجودة في المنطقة - ١‏ 

عق: قويطرة ( كويتره) قيتاره» عود, لوتارء 


على امار قرا كس 

فن: قانون 

آللات الطرق الموجودة في المنطقة - ١‏ 
دف : بسدير / باندير» طارء غربال» قوال. 
در: دَرَبكمّة أقوال» تعريجة . 

نق: طبل / أطبل» نقارة» قصعة . 

طب : أطمبور» طبل . 


الصورة 2-977 آلة وترية شعبية ذات قوس من نوع الرباب 
( لبنئان). [ تصوير لمياء الفاروقي ]. 


الصورة 7-78 طبلة» من آلات الطرق الشعبية في العالم 
الإسلامى [ بترخيص من وزارة الثقافة يغداد» العراق ]. 


الصورة 8-97 الدف» آلة طرق شعبية أخرى [ تصوير لمياء 


الفاروقى ] . 
روقي ] الصورة 579؟-5 ناي رأسي . [ تصوير لمياء الفاروقي ]. 


تتضح العلاقة بين المناطق حتى في مواقف 
الداخلين إلى الإسلام حديثاً في أوروبا الغربية 
وأميركا. ويحاول هؤلاء المسلمون الجدد ما وسعهم 
للتغاقف والاتصال مع أمة المسلمين. وقد كان من 
شأن « وَنْبتهم) الروحية المفاجكة باتجاه الإسلام أن 
أثْرت في اهتماماتهم الجمالية وأذواقهم كما أثّرت 
في معتقداتهم الدينية. ففي مجال الفنون الصوتية» 
يشككّل ترتيل القرآن أهمية حاسمة بالنسبة لهم. 
فهو حب جنس من التعبير الفني بالأصوات في 
يساق اميس لمي الجددى بغض النظر عن ماضيهم 
الحضاري. وقد كان من شأن الرغبة في القرب 


الاسم تاريخ الوفاة 

القرن 9م 

ابن أبي اتاسنا افو نكي 4115م 
عبدالله بن محمد 

انح مشرناذينة عبر واذيم .كن ام 

عبيد الله بن عبدالله 

ابن المنجم» يحيى بن علي بن ”٠0‏ هام ١1كم‏ 
يحيى بن أبي منصور 

امن ققينينة ابو تحبيند. ‏ عنها الم 
عبدالله بن مسلم 
الديناوري 


عاصم الضبَي المفضل 
الجاحظ أبو عثمان عمرو بن 


بحر الفقيمي 


هه؟ ه/ 59م 


الثقافى عند هؤلاء الداخشلين فى الإسلام أن صارت 
أجناس هندسة الصوت فى شتى مناطق العالم 


مثال سن الا .بداع: 
نرتيل القرآان 


مع أن المسلمين لم ينظروا قط إلى ترتيل القرآن 
على أنه من (الموسيقى») إلا أن الترتيل جنس من 
هندسة الصوت يستمع اليه الناس كافة» وفي كل 
سياق تقريباً في أرجاء العالم الإسلامي جميعها. 


المكان الرئيس لمجال الرئيس 
لحياته وتأليفه لتآليفه 
بغداد شرعيّة السماع, الألات 
الموسيقية 
بغداد الموسيقى» الآلات الموسيقية 
بغداد نظرية الموسية 
بغداه 2 ترتيل القرآن وسيّر المرئلين 
بغداد الآلاث الموسيقية 


الكندي» أبو يوسف يعقوب 


القرن ١١م‏ 

الفارابي» أبو نصر محمد 
ابن محمد بن طرخاك 

ابسن عبد ربه؛ أبو عمر 

أحمل ابن محمد 


إخوان الصفا 


الإصفهانيء أبو القُرّجٍ علي 
أبن الحسين بن محمد 

الخوارزمي» أبو عبدالله 

محمد أبن أحمد بن يوسف 

المككيء أو طالب محمد 
ابن علي الحارثئي 

المسعوديء أبيو الحسن 

علي الحسين 

الرفاء» السري بن أحمد 
الكندي الموصلي 

الستراج» أبو نصر عبدالله 
ابن علي بن محمد بن 


2 يحيى طاعوس الفقراء 


بعد 5ه 1ه / ١لالمم‏ 


عله / .هوم 


عه / 1كم 


جماعة ازدهرت فى 


النصف الثاني من 


٠١ القرن‎ 


ده / قم 


/الملاه / لاقكم 


كم ه4/ قم 


هه / 1دقوم 


بعك 11 ه/ 9175م 


ااه / ملقم 


البصرة » بغداد نظرية الموسيقى 

حلب نظرية الموسيقى 

قرطبة الأدب 

البصرة موسوعة في العلوم والفلسفة 
بغداد» حلب الأدب» السيرة» الأغاني 
بخارى موسوعة الآداب والعلوم 
البصرة » بغداد التصوّؤف 

الفسطاط ( القاهرة ) التاريخ 

حلب» بغداد الأدب 

طوس التصوّف» السماع 


السلاحن» ابو عبدالر حمسن 
محمل بن حسين الآزدي 


القرن ١١م‏ 

الغزالي» أبو حامد محمد 

ابن محمد الطوسي 

الغزالي» مجد الدين أحمد 
ابن محمد الطوسي 

الحسن» بن أحمد بن علي الكاتب 

الحصريء أبو اسحق ابراهيم علي 
بن تميم القيرواني 

ابن القيسراني» ابو الفضل محمد 
ابن طامر بن علي بن 
أحملك 

ابن سيده؛ ابو الحسن علي ابسن 
اسماعيل 

ابن سيناء ابو علي الحسن ابسن 
عبدالله 

ابسن زيله أبو منصور الحسين بن 
محجتل بن عمر 

القشيري» ابو القاسم عبد الكريم 


هم ءام 


دو.هه/ ١١1ام‏ 


هه / 1151م 


القرن ١١م‏ 


ا ل 


اده / 1118م 


1ه / 15اام 


8ه/ لإلادام 


44ه/ 448١ام‏ 


مغه / الا١ام‏ 


(نيشابور) 


طوس » بغداد 


طوس » بغداد 


شمال سوريا 


المنصورية 


( قرب القيروان ) 


بغداد 


يناوالا ند ”6 


بخارى 


إصفهان؛ بخارى 


بغداد نيسابور 


موسوعة 


نطرية الوسييقئ 


الراغب الإصفهاني, أبو القاسم الحسين 


القرن ”ام 


انس اتح الفساكة» أعبةابين 
عبدالعزيز 

ابن باجة» أبو بكر محمد 

ابن يحبى بن الصائغ الأندلسي 

ابن الجوزي» عبدالرحمن 


الؤعلي 


ابن قُدامة» موفق الدين أبو محمد 
عبدالله بن أحمسد 

ابن محمد | 

ابن سناء الك هبة الله بن 

0 

الرازي» فخر الدين أبو عبدالله محمد 

بن عمر بن الحسين 

انتيب ررك ينا ء الكينلين اكز 
نجيب عبدالقاهر 

العأُرطوشيء ابن أبي رندقة 

أبو بكر محمد بن الوليد 


بن محمك 


ام 


6ه / مهام 


9ه/ 84اام 


مده / اام 


لوده / 6٠15م‏ 


ه/ 159ام 


4 ه/ ١١؟ام‏ 


ه/ ولام 


دده / الام 


ده / 1115م 


أواهكده/ 71١ام‏ 


535 


غير معروف الآدب 

بغداد» نيسابور شرعية السماع 

دينيا (الأندلس) نظرية الموسيقى 

القاهرة / 

اشبيلية 

بغداد الدين» الأدب 

دمشق شرعية السماع 
موسوعة 

هيرات 

بغداد التصوف 

الإسكندرية شرعيّة السماع 


الزمخشري)» ابو القاسم ميحمك ابن 


عمر 


القرن ١م‏ 

الفركاح؛ عبدالرحمن بن إيبراهيم 

ابن أبي أُصيبعة:؛ موفق الدين ابو 
العباس احمد بن القاسم ابن 
خليفة بن يونس الخزرجي 

ابن العربي: محيي الدين عبدالله 
محمد بن علي بن محمد 

ابن خلكان» أحمد بن محمد 
ابن إبراهع ابو اسداس مين 
الدين برمكي 

ابن القفطي»؛ جمال الدين أبو 
الحسن على بن يوسف ابن 
ابراهيم 

الخو الاشية: مجان الهو عدون 
محمد بن أحمد 

التبلاسي اجن شنا عجر ادويق 
عبدالسلام بن أحمد بن غاتم 

التوؤوي؛ محبي الدين أبو زكريا 

يحيى بن شرف 

الأرموي» صفي الدين عبدالمنعم ابن 
يوسف بن فاخر 


8ه / 14١1م‏ 


ه/ ١151ام‏ 


4 ه/ الام 


8ه / 1518م 


مده / 5ملام 


17 48م 


9ه / اام 


متهم كام 


اه / اام 


7ه / 1154م 


اشتهر في 


؟ 5ه / 1194م 


خوارزم 


دمشقء القاهرة» 


فلسفة الا خلاق 


الصرخدي» تاج الدين محمد 
ابن عابد بن الحسين التميمي 
الشيرازي» قطب الدين محمد 
ابن مسعود بن مصلح 
السهروردي» شهاب الدين 
أبو حفص عمر 
الطوسي؛ نصير الدين أبو جعفر 
الحسن 
الحموي» ياقوت الرومي شهاب 
الدين أبو عبدالله يعقوب 


القرن 4 ام 

الأدوي» جعفر بن ثتعلب 

ابن جعفر 

البسطامي» بدرالدين محمد 
ابن أحمد بن الشيخ محمد 

الحلبي 

الدّميري؛ محمد بن موسى 
ابن عيسى كمال الدين 

الذهبي» شمس الدين ابو عبد الله 
محمد عثمان بن قيماز بن عبد 


الله 


ااه / ه/اكام 


لاه / ١لام‏ 


اماه / 1514م 


هه / 4لاكام 


هه / لام 


4ه / 110 ام 


0مه/ 105١م‏ 


مه / 106ام 


4ه / لام 


كو “لاه / اام 


بغداد 


مراغة» بغداد 


حلب» بغداد 


القاهرة 


شرعية السماع 


الأدب 


شرعية السماع 


57 


الذهبي» شمس الدين الصيداوي 

كلسي تلبت :اندين اريك 
أبن محمد بن عبد المنعم ْ 

ابن 00 أبو العباس احمد 

اننم مكحتن سواه الندميق 
التلمساني 

ابن الأكفاني» آبو عبدالله 

شمس الدين محمد 

بن أبراهيم السنجاري 

ابن العطار» أبو الحسن علي 

أبن إبراهيم بن داود 

ابن بطوطة» شمس الدين عبدالله 

بن محمد بن إيسرأهيم 

بن يوسف اللواتي الطنجي 

ابن الناع؛ ابواعبتد الله ميد 

العبدري الفاسي 

ابن جماعة؛ برهان الدين 

أبلواسح ق|براهيم 

بن عبدالرحمن 

ابن خلدون» ولي الدين 

عبدالرحمن بن محمد بن 

أبي بكر محمد بن 

المحسن 

ابن النطيب؛ لسان الدين 
أبو عبدالله بن سعيد بن علي 


١ 5 القرن‎ 


4ه( 1155م 


“لالاه/ وملام 


مه 1348م 


4ه / :كلام 


لالاه / لام 


أو ولالاه / لالإلاام 


/الالاه / سام 


.ولاه / حخكام 


مه / 1115م 


الالاه / 4لالاام 


القاهرة 


نظرية الموسيقى 
شرعية السماع 


مجموعة شعرية 


موسوعة علوم' 


شرعية السماع 


رحللات 


فلسفة التاريخ 


نظرية الموسيقى 


ابن الُقرئ» سراج الدين إسماعيل 
ابن ان بكر 


إين رجب» زين الدين أبو الفرج. هولاه/ 1857م 


لاله / 11 ام 


عبدالرحمن بن أحمد . 
ابن تيمية؛ تقي الدين أحمد اه / الام 
الإربيلي» شمس الدين محمد اشتهر حوالي 

ابن علي بن أحمد الخطيب م م كلام 
كو تاس ودين اهلها / .هلام 
أبو بكر محمد بن أبي بكر الزرعي 
الجيلي أو الكيلاني» عبدالكريم قطب 7ه / 154ام 

الدين بن إبراهيم 
لجرجاني؛ علي بن محمد 
المارديني» عبدالله بن خليل 8 ه/ 10م 


ابن يوسف جمال الدين القاهري 


315ه/ 1118م 


النوّيري» شهاب الدين أحمد بن +09ه/ 10م 

عبدالوهاب البكري الكندي الشافعي 
العمّري» ابسن فضل الله 
شهاب الدين أحمد 


1ه( 149ام 


القرن هام 


العجمي» شهاب الدين لد 
.وه/ 1444م 

توي أريس اشتهر حوالي 

ش ١ه/‏ 155١م‏ 

الخصكفي» مظفر بن الحسين اشتهر في القرن ١٠١‏ 


بن المظفر 


تعزء زبيد ( اليمن) الشعر 


دمشق»ع بغداد 


د مام 


غير معروف 


طرابلس 


غير معروف 


شرعية السماع 
شرعية السماع 


نظرية الموسيقى في شكل 


0 


شع ركيا 


شرعية السماع 


التصوّف 


الجغرافياء دليل إداري 


نظرية الموسيقى 


5 
ميجموقعهة شعرية 


نظرية الموسيقى 


لخر 


ابن غيبي) عبدالقادر الحافظ 
المراغي 

ابن حجة» أبو البكر تقي الدين 
الحمّوي الأزراري 
أبوا ِ الخيم 2س ست 
بن محمد بن علي بن يوسف 

ابن الختطيب » مدحيى الدين مكي 
قاسم بن يعقوب 

ابن زغدون» جمال الدين 
26 اجس تبن 
الشاذلى 


الوبشيهي ( أو الأبشيهسي 3 


بن منصور 


اللاذقي» محمد بن الحامد 
المقدسي» أبو حامد بن محمد 
الشيرواني , مولانا فتتح الله المؤمن 
السيوطي؛ أبو الفضل عبدالرحمن 
ابن أبي بكر بن محمد جلال 


الاين 


8ه / 115 ام 


5ه / 14 ام 


امه / 159 ام 


4ه 8 *دام 


4لامه / ام 


اماه / اام 


يعد .هه / 145١م‏ 


٠له/‏ 156١م‏ 
مه / 1414 ام 
القرن ١١‏ 


١لوه//‏ ه.هدام 


بغداد سمرقند 3 
تبريز» هيرات 


القاهرة 


دمشق») شيراز 


ارك 


القاهرة 


تونس» القاهرة 


الحلة الكبرى بالقاهرة 


الل . 
غير معروف 
اسطمبول؟ 


القاهرة 


3 
5 


نظرية الموسيقى 


الأدب 


تجويد القرآن 


الأدب 


التاريخ 


شرعية السماع 


نظرية الموسيقى 
نظرية الموسيقى 


موسوعة تاريعخية وعلوم القرآن 


القرن ١١‏ 
العادلى» بدر الدين أبو عمر 


الأنطاكي, داود بن عمر الضرير 


البرهانبوري» شيخ محمد عيسى 
الحمويء علوان علي بن عطية 
ابن حسن بن محمد الحداد 
الهيشميء أبو العباس أحمسد 
ابسن محمد بن علي بن حجر 
ابن كدميغال يبال باقتنا اده 
شمس الدين أحمد بن سليمان 
ابن الكيال» شمس الدين' 
أبو البركات محمد بن أحمد 
بن محمد الشافعي 
ابن طولون؛ شمس الدين محمد 
ابن علي بن أحمد الصالحي 
جمال الدين» حسن بن أحمد 
الميزواني» علي بن أحمسد 
ابن محمد ا حموي الشاذلي 
الم : ي» عفيف الدين 
عبد السام ابى لايخ ملام ويه 
الدين عبدالرحسن 


بن عبدالكريم بن زياد 


اوه / 59دام 


ماداه/ 8ام 


اشتهر فى القرن ١5‏ 


توه / لاكدام 


4ه / لاكمام 


١(4ه/‏ مها 


موه / امام 


“اموه / 5غ دام 


١5 القرث‎ 


هووه / 1/8هدام 


اشتهر /81ه / دام 


ضيف 


انطاكية دمشق » كتابات فى الطب 


القاهرة» مكّة 


الهند 


حماة ( سوريا) 


القاهرة) مكة 


لعفيو 


غير معروف 


حماة ( سوريا) 


زبيد ( اليمن) 


شرعية السماع 


الشريعة 


شرعيّة السماع 


شرعيّة السماع 


الترتيل / تجويد القرآن 


موسوعة فى الآداب والعلوم 


نظرية الموسيقى 
التصوّف 


التصوّف 


بشي 


المكقى الهندي» علي بن هشام 
الدين عبدالملك بن قاضى خان 


القارىء. على بن سلطان محمد 


الهروي 


الشامي» عمر محمد بن عوض 


شمس الدين بن حامد الشافعي 


السيكيتواري » علي بن مصطفى 


علاء الدين البوسناوي 
تاشكويروزادمع أحجميد 
| بسن مصطفى بن خليل 
القرن /اام 


الأنقراوي» الشيخ اسماعيل 


الخصري الحمسيني » نصري 


بن أحمد 


ابن بسطام) ميحمدك الحشابي واني 


أفندي ونقولي 


هاوه / هام 
4 ه/ 5065ام 
اشتهر 

9ه / ممردام 
القرن ١‏ 


اله / 1594م 


ه/ 551دام 


هام 


١١ القرن‎ 


5ه( 1185م 


له ااام 


ملم( 1114م 


5 ه/ ه8١‏ 


القرن ١1/‏ - ام 


برهانبور ( الهند ) مجموعة أمثال وحكّم 


ملتان» مكة 
مكّة 


شرعية السماع / الغناء 


ابن محمد بن احمد 

بن يحيى التلمساني 
النابلسي» عبدالغني بن اسماعيل 
الرومي » أحمد بن عبد القاهر 
السهارانيوري» عصمة الله 
ابن أعظم بن عبد الرسول 
الشيرواني ملاً زاده» محمد أمين 
أبن صدر أمين 
الأسكداري » عزيز محمود 
ابسن فضل الله الهدائي 


القرن ام 

العطار» محمد بن حسين 

الد كد كجي» عبد الوهاب 

الحاتك)» ابن أحمد 

القبيسي ) حسين بن الشيخ أحمد 

كليم الله » بن نور الله بن أحمد 

المسلم الموصلي» أبو صالح أحمد 
الرفاعي بن عب دالرحمن 

الرامبوري؛ سلام الله بن شيخ 

الإسلام 


النافلاتي» محمد بن محمد امغربي الأزهري 


1ه( 1505م 


1اه/ اطلام 
هم ام 
اشتهر 085اه/ 
ام 


1ه / م55١‏ 


اه / 1578م 


4ه ذكما 
48ه/ هلالاام 
اشتهر في القرث ١8‏ 
نهاية القرث ١8‏ 
7ه( لام 


4 ه/ لام 


4ه / 1 ارام 
أو 7 كاه/خملاام 


1ه/ لالالاام 


القد؟ 


لش 
التاريخ ال دبى 


شرعية السماع» التصوف 
التصوف 
شرعية السماع 


شرعية السماع 


شرعيّة السماع 


نظريّة الموسيقى 

شرعية السماع 

نظريّة الوسيقى 

نظرية ا موسيقى في شكل شعري 
التصواف 

نظرية الموسيقى 


شرعيّة السماع 


شرعيّة السماع 
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القرت 8١م‏ 
البولاقي» مصطفى بن رمضان 
ابن عبدالكريم البرنّسي 


الداموني» ممحمدك بن متحمك 


مشاقة» ميخائثيل بن جرجس 
ابن ابراهيم بن جرجس 

بن يوسف البطراقي 

شهاب الدين؛ محمد 

بن اسماعيل الحجازي. 
سليمان بن محمد 

بن عبدالله ابن إسماعيل أبو الربيع 


الشريف العلوي» سلطان مراكش 


مرهلا 1464م 


/ها١؟!هرهكتشا‎ 


.مام 


ماه / 848مام 


/ا؟ ذه / لاممام 


14 اهم مام 


القاهرة 


شرعيّة السماع 


نظرية الموسيقى 


1" 
الشكل 1؟-١‏ أنواع الكتب التي تورد معلومات عن هندسة الصوت الرشوع ركنن لكات 


5 51د 1ه 151 لكان ل 


15 كه مق لل 00 
سا ايك دلبل إداري 


و ات 

هذ لكل كد حا 
عم هسه سدد 

1 له اك اها ل 1 لل" سحت 
5ك ل هاه امع كسد كحت 
0 0 
لات 0 
م كا اك كد يك نكو وو و 


الخريطة 
- وتريات 


الألات امو 


ائنيات 


أواسط 


أشن 


وهو من فئون الصوت التي لا يمكن ححتى لغسير 
المسلمين تجتبهاء إذا كانوا يعيشرن في منطقة ذات 
اغلبية مسلنة وترقيل القران» تذلك» اكثرالأجناس 
من هندسة الصوت ذيوعاً في الثقافة الإسلامية. ومع 
ان اناك القرانة وترؤوالا شرل الكدن ليشيو الى 
ارون للارة الشوك 7 .ىسقا اللرتل فق 
كل مكان له دور حاسم» رهيف دون مستوى الوعي 
في العادة» يحدد خصائص الأجناس الأخرى من 
فنون الصوت في الثقافة الإسلامية. والقرآن هو المثل 
الأعلى للتعبير الفني في هندسة الصوت . 

ومع وجود عناصر التجانس المذكورة سابقأء فإن 
خصائص التوحيد في 'هندسة الصوت المتمثلة في 
ترتيل القرآن تتبع نسقاً متنوّع المغزى. ونعني بذلك 
انا تعض عدا هقدسة العسوث تكشق عن 
مستوى من التطابق مع تلك الخنصائص أعلى من 
غيرها. ويمكن فهم ذلك على أحسن وجه في تصور 
تومن اللتلكاف أو الإنيطرانات العدر جح هوق 
بعضها تمثّل أصنافاً مختلفة من أجناس هندسة 
الصوت ( الشكل ١‏ -*). وفي مركز القمة من 
ذلك التدرج وسنت هارن الدوهدسل 
الخصائص الأساس في كل زمان ومكان. وفي مجال 
تلاوة القرآن ضرفت أكبر الجهود وتحقق أعظم نمجاح 
في تجنب المخروج على قواعد الترتيل التي تحددت في 
زمن الرسول ( َه ). فهذا هو الجوهر واللب من 
التراث الصوتيء والمركز من الإسطوانات المراكزة 
التي مغل تأثيره المتخيّرالمعدرّج. فالترتيل هو الدعامة 
الرئيسة والشكل الأصفى من الخنصائص الآساس في 
هندسة الصوت . 

وكان في كل عصر و حَفَظَةٌ) لتراث (القراءة) 
القرآنية» كتبوا أو وعظوا أو اجتهدوا في الحفاظ على 


سلامة هذا العراث الصوتي 7( '). ومن حُسن الحظ 


الوتريات الموجودة في المنطقة ؟: 

عق : كاراياء كورمي» كونتنكي» مولو (هوسا)» 
عودء خالام» (قبائل وولوف في السنكال 
وكامبيا) , 

عس : آمزهاد ( الطوارق ) رياب (غرب وشرق 

افريقيا) ريعي ( السنكال) ماسنكو (إثيربيا) ؛ 
تامباري (هوسا) » كركي / كرجي 
(هوسا) كوكوما (هؤسا) » كوكيرو 
( فولاني )» انديكيدي ( يوكاندا) أمكيكي 
رغيرب المسزداة) متكرلي: كاليكلر 
(ملاوي). 

قو: طنبور» سمسمية ( شرق افريقيا)» كرار» 

باكانًا (إثيوبيا) اوبو كينوء سيريري» كيبوكاندر 
( كينيا)» بريمبيري (غرب السودان)؛ 
شانكار بانكيا (جنوب السودان)؛ كيسير 
( السودان ). 

الهوائيات الموجودة في المنطقة ؟ : 

نس: ساريواء مابوساء شيشي (هوسا)» واسانت 
(إثيويبا)» سوبابا (مدغشقر) ايمبيلتا 
(اثيوييا) قصبة (الطوارق ) زمبارة 
( السودان ). 

مز: الكّيتا (هوساء يوروباء شرق إفريقياء 
الكايتارو (فولاني) آليكيتا ( توكر)» 
مزقبان: 

قر : زوكرا (قرب بحيرة جاد ) . 

بو: بورو(مانديدكر في غرب إفريقيا) كاكاكي 
(قرسا). ‏ 

آلات الطرق الموجودة في المنطقة ”: 

دف: طار (السودان) »بانديري (هوسا)») 
ساكارا (يوروبا)» دافت (إثيوبيا)» بنديري 


وبندو 


فضت 


1 


(غرب إفريقيا ). 
ذر: زامبونا ( هوسا)» دالوكه ( السودات ). 
نق : بانككاء بانديري» تامباري ( غرب افريقيا)» 
لكل لتودولةوقعدي والطرارق)تانالله 
(فولاني )»: تامباري (نايجيريا)» تمبل 
١ ١ 2 8‏ 5 
(ماندينكّو في غرب أفريقيا). دوبي 
ونكاريت (إثيوبيا)» قصعة ونحاس 
( السودان ). 
ل له ل سر 
طب : كورياء كَانماء كَانكمار» الكايتا (هوسا)» 
بريحم يكيتي» كَوية بشيمي (غانا) ومنها أنواع 


و الآلات 


23 د 
داوق 1م 
ا بعرت 


ن جهودهم لم تَؤدٌ الى تراث متحجر؛ فقد أمكن 
تجنب ذلك بفعل طبيعة الإرتجال فى هذا الفن 
(4 5 

وز 777 كن ادليه التو ورف لامحسرار 
للمسلم أن يشعر بالراحة لدى سماع تلاوة قرآنية 
كفوءة في أي مكان من أرجاء العالم الإسلامي . ولا 
يعنى هذا عدم إمكان التمييز بين قار وآخرء أو 
أنهم جميعا موضع قبول لدى السامعين» لأن القراء 
يختلفون كثيرافي قدراتهم اللغوية والصوتية 
والجمالية. بل إن ذلك يعني أن تلاوة القرآن لها 


الشكل 7-١17‏ علاقة الأجداس بالخصائص الأساس في هندسة الصوت . 


الجمالي) في الثقافة. لذا فإن الترتيل في ماليزيا لا 
مطل بش كل لطر همهت مشر اركركها زد 
إيران؟ وما نقرأ عن الترتيل القرآني في العصور المبكّرة 
البق الى مدرو ل و اق 

والمستوى الثاني أو الحلقة الثانية في مثالنا تشمل 
الأصوات المنفّمة المتصلة بالأذان أو شعائر الحج أو 
إنشاد القصائد الديئية. وقد ترد بعض هذه القصائد 
في شكل مدائح نبوية» وأحيانا في شكل ( تحميد) 
أو و(حمد) لله أو في عبارات صوفية. وتكشف 
هذه الأنواع من الأداء الصوتي عن مستوى من 
التطابق مع الخصائص الأساس في الإبداع الجمالي 
الإسلامي يقصّر قليلاً عن تطابق (القراءة» مع تلك 
الخنصائص. وتنشّد هذه القصائد الدينية في أرجاء 
العالم الإسلامي كافة» في الاجتماعات الخاصة 
والعامة» في الدور أو في المساجدء في المناسبات 
الديئية المهمة» كما في مناسبات أخرى. وقد تكون 
هذه القصائد بالعربية» كما قد تكون ببعض اللغات 
المحلية. ومن أمثلة ذلك (النعت) أو «النعتية) في 
أقكاتسفان؛ وومرحباء بازراجي: ربناء كومبانكق) 
هادره» ورودات) في ماليزياء وومرسيا وسوز) في 
ياكستان» وونعت وميرائيه وميقليت) في تركياء 
كما تدعى في تلك الأقطار. 

والإسطوانة أو الحلقة الثالغة في مثالنا تشمل 
الإرتجال بالآلات والأصوات ( الصورة +5 -5) » ومن 
ذلك مثلاً التقاسيم والليالي والقصيدة) في تركيا 
والشرق» و«آفاز) في إيران» و(شكل) في 
أفغانستان» و( دائرة واستخبار) في المغرب» و( سايل 
أو بقات» من الموسيقى الصوتية في جنوب شرق 
آسياء و«روكؤان الله وجنجن) عند قبائل <هاوزا» 
في غغرب إفريقيا. ومع أن بعض هذه الأجناس قد 
تبمتعد عنن الأداء الصضوتي الصرف في الصنفين 


الأولين؛ إلآ أن هذه الأمثلة من الأداء المرتجل الطليق 
الإيقاع تكشف عن تطابق بارز مع الخصائص 
الأساس في الفنون الإسلامية وفيى هندسة الصوت 
والمغال القرآئي . لكن عناصر الاختلاف الإقليمي 
تميل الى الكثرة والبروز في أمثلة الأداء بالصوت 
والآلات ا : 

والصنف الرابع الذي يبتعد عن الخصائص 
الأساس التي يمفلها الترتيل القرآني يشمل 
الأناشيد ذات الموضوعات الدينية: من ذلك 
«القصيدة» في ماليزيا»ىوه الغزل» في إيران وآسيا 
الوسطى وشبه القارة الهندية؛ و(إلهي ونفس 
وصوغول) في تركياء و(الموشح الديني ) في المشرق» 
و«الدنشيد » في جنوب شرق آسيا ( الصورة 17؟ - 
٠)ء‏ و( كآالديني) عند قبائل (هوساء» وهكذا. 
وهذه مؤلفات موزونة تؤديها في العادة جماعات 
رن لذ كوو أو الإفاظ» اوس الفيسنين العا انشندوت 
سوية ؛ أي على لحن واحد تؤديه جميع الأصوات 
في الوقت نفسه. وقد تصاحب الآلات الموسيقية في 
أداء النشيد أو قد لا تصاحبه. ويغلب أن تكون 
القصائد بالعربية» ولكن اللغات الإقليمية في العالم 
الإسلامي تستعمل في هذا الأداء كذلك. وفي بعض 
الاغاق تكوك الكلمات مرييها من الخربية واللفاك 
المحلية. ومع وجود الأساس الإيقاعي واحتمال 
استعمال الآلاث الموسيقية (وهما مُستّبعدان في 
«القراءة))» تكشف هذه الأناشيد عن كشير من 
خصائص الترتيل القرآني . 

أما الأغاني الفردية أو الجماعية ذات الموضوعات 
الدنيوية والمؤلفات الموسيقية» التي يشملها للستوى 
الخامس» فهي تكشف عموماً عن ابتعاد التواصل مع 
المحتوى القرآني؛ شكلاً وأسلوب أداء. أما حيث 
تكشف بعض الأجناس من هذا الصنف عن مستوى 


طق 


ه55 


عال من ذلك التواصل» فلأنها قد تأثّرت دون شك 
بالقرآن وبالأساليب الموسيقية التي أدخلها الرحالة أو 
الحجاج أو المستوطئون من المسلمين. وتوجد أجناس 
أخرى في هذاالصنف تبين سمات أوضح من ثقافات 
غريبة سابقة على الإسلام (' ' . وتكون درجة 
تطابق هذه الأجناس مع الخنصائص الأساس هي ما 
يقرر تقبلها أو رفضها بوصفها يداي اعنم 
جمالياً. إن بعض أجناس الأداء التي تقع في هذا 
المستوى» وما يصاحبها من أعمال غير مقبولة» مثل 
تعاطي الكحول والخدرات» والاختلاط الشائن» هو 
مق بين الاسبانت“الشى عدعو الى سجبها والشعور بان 
ممارستها تنطوي على ملامة واعهذار من جائب 
الكو الجاع 1 

إن هذه المستويات المتراكزة» المتناقصة في انطباقها 
مع الخصائص الأساس في الفنون الإسلامية؛ يمكن 
تطبيقها في مناطق العالم الإسلامي جميعاً. وفي 
المنالق والأرجاء كافة: توجد الى ادر ةا من التطايق 
حي اميد ين الكرتول الكراتي ب« ومع بوكر شيل الي 
التزايد في الابتعاد عن التطابق» عند الاتجاه بعيدا عن 
المستوى الأول» فإن هذا العامل نفسه يختلف بين 
أنحاء العالم الإسلامي» فالابتعاد عن الخصائص 
الأساس في بعض المناطق نادراً ما يلاحظ» حتى في 
موسيقى المستوى الخامس؛ بينما في مناطق أخرى قد 
متو ذلك اتن سجات جنهرى رد الي او كر 
ولغرض الوصول إلى فهم أوضح لهذه الصفة في 
ثقافة هندسة الصوت الإسلامية » نقسم العالم 
الإسلامي إلى ثلاث مناطق من هندسة الصوتء تمثل 
درجات مختلفة من تطابق أجناس فئون الصوت مع 
المثال القرآني (الشكل 177 -”7). ومع ما يبدو من 


حدود واضحة المعالم في هذا التقسيمء يجب الا ' 


يُْفهم على أن هذه المناطق توجد فعلاً بحدود دقيقة, 


بل إن المنطقة منها تندمج مع غيرها دون تعيين 
حدود معلومة. كما أن التقسيم لا يعني تحديد 
أسلوب في الأداء داخل الأجزاء الغانوية في أي من 
فلاف قاطي رعق النتيد من ذلك قل تكش 
كل منطقة عن تطابق شديد الوضوح في الأجناس 
الأعلى أو الأدنى من مستويات الشكل ١؟-١»‏ 
لكنها قد تكشف عن الختلاف مهم في أتماط أداء 
فنون المستوى الخامس . 

تعتمد هذه الفروق في تطبيق المثال القرآني وبيان 
أثره على أربعة عسوامل بالدرجة الأولى . وهذه 
العوامل هي : )١(‏ القرب من منبت الدين والثقافة في 
الشرق الأوسط ؛ (؛) درجة التطابق مع الأساس 
الثقافي الجاهلي؛ (©) مدى ما استغرقته عملية 
التحول الى الإسلام؛ (؛) كثافة الوجود الإسلامي 
في المنطقة”*'2. إن المناطق الشلاث من هندسة 
الصوت في العالم الإسلامي» التي يمثلها الشكل ١١‏ 
؟» تشير إلى درجات ممختلفة من التطابق أو عدمه 
مع الخصائص الأساس الست في التعبير الجمالي في 
الثقافة الإسلامية. والأجزاء الشانوية التي تكوّن كلا 
من تلك المناطق تكون متجاورة جغرافياً» أحياناً 
اليس دانماامانتلك لاسراو العائؤية البعودة عق 
بعضهاء فهيء بطبيعة الحال؛ أكثر اختلافاً عن 
بعضها من المناطق المتجاورة . 

تشمل المنطقة الفرعية الاولى المشرق والمغرب 
وتركيا وإيران بشكل تقريبي. كما تبين أوضح 
تماثل مع الخصائص القرآنية الأساس. ويعود هذا 
التطابق الى الأسباب الآتية: أولاء تث 
المنطقة تلك الأقسام من العالم الإسلامي الشديدة 
القرب من مُنبت الإسلام. وثانياًء إن الأساس الثقافي 
السابق على الإسلام في هذه المناطق كان بالغ التطابق 
مع ما نزل عليه من القيم الإسلامية عه , افوا فداه 


هذه 


54١ 


الخريطة 7 الآلات الموسيقية فى المشرق 
أ وئريات , 


ب هوائيات 


تركياء ساهمت هذه المناطق في تشابك أوسع من 
الكرت والعقافات لاتؤف السمين قبل ووز 
الإسلام؛ لذا فقد تشاركت في الثقافة التي تطؤرت 
تحت راية الإسلام. وكانت هذه الشعوب مستعدة 
جمالياً وموسيقياً لتقبّل الإسلام. كما كانت قادرة 
على تقبل الدوافع من تلك الخصائص الجمالية 
والموسيقية التي جرى تبنيها خلال العهد الإسلامي. 
وما أن الخصائص الموسيقية » مثل غيرها من السمات 
النقافية» تنتقل بسهولة كبيرة حيث يوجد تطابق 
كبير» فإن العمائل مع الخصائص الأساس كان كبيراً 
في المنطقة الأولى . وثالقأء تشمل هذه المنطقة البلاد 


التى عرفت الإسلام مدة أطول من غيرهاء» حيث 
57 فى الدين أعداد كبيرة من سكانها خلال 
القرن الأول من ظهور الاصاف جوراننا؛ إن السيية 
العالية من السكان في هذه المنطقة التي اتبعت 


الوتريات الموجودة في المنطقة ": 

عق : عود ( قصير الرقبة ) طنبور» بزق ( طويل الرقبة ) 
عس : رباب» كمنجة» جوز / جوزة» جوزه 

فن: قائنون 


قو: سمسمية؛ طنبور / طمبوره 

الهوائيات الموجودة فى المنطقة ": 

نح الي فنا سال ا 

مز: مزمارء زرناء سّرناي (دول الخليج) 
بَلَبان؛ أو قرناطة ( العراق ) جوراء أبا» سبس 
( مصر)» شَلَبيّة (الصعيد) ٠‏ 

قفر: جربه؛ قربه (العراق) » بَلّبان (شمال 
العراق ) 

بق : بوق» نفير» شيبورء بَرَْانء (العراق ) 

آلات الطرق الموجودة في المنطقة ": 

دف: دّفء مرهر» رق» طار ( دول الخليج) 

ذر: 01 1 

نق: نقّارة» كونيدا (جنوب العراق )» نَقَرَزان 
( صعيد مصر) 

طب : طبل ( دول الخليج) طبل بلدي ([مصر 
وشرق المتوسط) » مرواس ( دول الخليج)؛ 
كادي كسار رسون العر م عبين؛ 
رحماني (عمان)» حقّة (صعيد مصر) 


الإسلام ديئاً وسّعت في الأثر الثقافي في المجتمع. 
وتضم المنطقة الفرعية الثانية آسيا الوسطى وشبه 
القارة الهندية. وهنا يقل تأثير الخنصائص الأساس 
لجال نندينة السوك للأسيات ابتار إن 
هذه المناطق من العالم الإسلامي بعيدة جغرافياً عن 
مهاد الشرق الأوسط أكثر من المنطقة الفرعية الأولى؛ 
ونجم عن ذلك أن التفاعل والتأثير الجمالي غدا أكشر 
صعرية . قانيا ]3 لأسي العميافيتة الستايقة على 
الإسلام» التي بنى عليها الإسلام نظامه الفكري» 
كانت أشد تنرّعاً في هذه المنطقة منها في المنطقة 
الفرعية الأولى . ثالقأء إن التاثير الإسّلامي لم يكن 
طويل العهد في هذه الأصقاع, لأنء اعتناق الإسلام 
في هذه المنطقة جاء في فترة متأخرة مراع توجد 
نوا كبيرة من غير المسلمين بين سكان هذه 
الشلقة؛ ونا اذكوله الكسرتث اقل ناك ا بالإساط ين 
المسلمين» فإن المظاهر الجمالية الإسلامية هنا أقل 
بروزاً منها في المنطقة الفرعية الأولى. وبالنظر الى 
هذه الاختلافات في البعد الجغرافي والتقاليد الثقافية 
السابقة على الإسلام وطول مدة الحضور الإسلامي 
وبروز المظاهر الإسلامية» فإن مستوى تغلغل 


الصورة ١1١-917‏ جماعة من المؤدّين بالصوت والآلات» فرقة إشادليكي) الشعبية» ازيكستان [ تصوير لمياء الفاروقي]. 


الخصائص الأساس . المتمثلة في الترتيل القرآني» في 
الحدائن مدتكة الضيوت يكون اقل عقا دوف 
المنطقة الفرعية الثانية عما هو الحال فى المنطقة 
الفرضية الارلق» وجكه لله وافمط دواد مال الود 
في كشير من التقاليد الموسيقية مع المشرق والمغرب 
وتركيا وإيران. ففي أصناف هندسة الصوت القريبة 
من مركز الدوائر المتراكزة ( ترتيل القرآن, الأناشيد 
الديعية الازتمالات بالصوت: والآلاتم لاكلس قرا 
كبيراً في الخصائص الأساس عما يوازي ذلك من 
مستويات في المنطقة الفرعيةالأولى. أمافي 
الاجدان لعي تيععد كثيرا عن الركز فيوجد تأثير 


متزايد من الأساس الثقافي المحلي» وتوكيد متناقص 
على الخصائص الأساسء لا في عدد الأجناس المتاثرة 
وحسبء بل كذلك في شدة المؤثرات التي تنتضح 
في الأجناس امختلفة , 

أما المنطقة الفرعية الثالئة فتشمل أواسط افريقي 
والشرق الأقصى حيث يشكّل الإسلام قوة دينية ‏ 
ثقافية مهمة . ففي هذه الأصقاع ما تزال الخصائص 
الأساس شديدة الوضوح في بعض أجناس الفن 
الموسيقي» مع وجود اختلافات عن المستوى القياسي 
في الأجناس نفسهاء وفي استعمالها في تلك 
الثقافة» بشكل أشد بروزا عما هو الحال في المنطقتين 


الشكل ٠١!"‏ - 7 هندسة الصوت : أقسام فرعية في العالم الإسلامي 


مناطق يظهر فيها شدة التأثير القراني في أجناس هندسة الصوت 
مناطق يظهر فيها التأثير القرائى أقل شدة 
مناطق يظهر فيها التأثير القرآتي ضعيفاً 
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الأخريّيّن. ففي أواسط أفريقيا كما في الشرق 
الأقصىء تقع هاتان المسسلمفاف ارلا »على بعد 
شديد من المنابت الجغرافية للإسلام. كما تكشفان» 
قانينا )عن عنحاسم اتقس اذك نين الأسسلدم ونين 
ثقافاتهما المحلية السابقة على دخولها في الإسلام 
أكثر بكثير ما هو الحال في غيرها من المناطق . وثالثاء 
كان 00 الإسلام الى هذه الأصقاع متأخراً بشكل 
“كيرا عله في المنطقتين السابقتين» ورابعاء مع 
أن هذه الأصقاع ذات أغلبية مسلمة» فإن نسبة غير 
المسلمين فيها أكثر بكثير ثما يوجد فى المنطقتين 
السرقن» لماعل الدوديلييا ف هذا تومن 
لآن نسبة المسلمين من سكانها تبلغ 19 بالمغة. لكن 
تأثير العوامل الثلاثة الأخرى موضوع البحث ‏ وهي 
البعد الجغرافي» والاختلاف الأكبر مع التراث الثقافي 
والعآخر في اعتناق الإسلام ‏ ينال من أثر النسبة 
العالية في هذا امجال. ١‏ 
على الرغم من وجود العناصر التي تعمل ضد 
استمرار العناصر الأساس فى المنطقة الفرعية الثالثة» 
فإن أجناس المستويات الداغلية شديدة الاتصال 
بتلك الخصائص في المنطقة الفرعية الأولى . فتلاوة 
القرآن متشابهة في المنطقتين . إذ نبجد مثلاً أن كثيراً 
من القراء والقارئات من جنوب شرق آسيا يتفوقون 
في مباريات القراءة بين جميع مناطق العالم الإسلامي 
والفكور نان عم ووس 3503 والاداسييشهد 
الديئية والارنتجالات الفردية على تلك الآلات 
التي تتساوق مع الخصائص الأساس والأغاني ذات 
الموضوعات الجادة» وحتى بعض أمثلة موسيقى 
العسلية الصرف » يغلب أن تمثّل تلك الخصائص 
الأساس بصورة شديدة الوضوح. 
ومن ناحية أخرى» ثمة مفردات من التقاليد 
الموسيقية في المنطقة الفرعية الثالئة تشككّل ابتعادا 


خلاريا غو اللسمؤياض القرآئية. من ذلك موسيقى 


وكتوليتطانك: في الفتيلييين ول كناسيتلان في 
إندونيسيا والموسيقى متعددة الأصوات والإيقاعات 
في وسط افريقياء مما يمثلٌ أنماطاً من هندسة الصوت 
شديدة الإرتباط بالتقاليد النى سبقت دخول الإسلام 
في كلك البلاة »ركان سو السينة يله في انعاتب 
إهمال أو مناقضة الخصائص الإسلامية الأساس» 
والإحتفاظ بالعديد من المؤثرات الغريبة أو الإضافة 
اليها للإتيان بأمئلة ذات سمات شديدة التناقض. 
ولا بد من وجود شيء من الإدراك » الذي قد يكون 
دون وعي» بوجود قصور من التوافق الققافي مع 
الفوية الإسلايية للك الشسوب: إذ ترق 
الإندونيسيين يجادلون حول محاسن تبني تراث 
«كاميلان» الموسيقي 7' '2: فيقدم علْيةٌ القوم فيهم 
أعطياتٍ للمساجد امام جم ١كاميلان>»‏ 
خلال ادو الع ونيا بمتدع المسلمون في 
الفيليبين عن عزف موسيقى <كولينتائككق» خلال 
شهر الصيام كذلك» سواء داخل المسجد أو مع 
الشعائر الإسلامية أو الأعياد 550 2. 

ويجب أن نذكر كذلك بعض الحالات التي يقوم 
فيها من يحمل اسم الإسلام بممارسة شعائر وأنشطة 
تخلفت عن معتقدات وبممارسات ديئية غير إسلامية» 
أو كانت موجودة قبل دخول الإسلام. وغني عن 
القول إن البسجف لمن عقر عله امعد ات 
والأنشطة يغلب أن تشد عن النصائص الأساس في 
الثقافة الإسلامية. وحيث أن مثل هذه الممارسات 
الديئية وما يرافقها من موسيقى سابقة في الزمان 
على المحيط الإسلامي؛ مما دعا إلى تحاشيها في هذا 
العرض . ولو كان لنا أن تدخلها في بحثناء لشغلت 
مستوى آخر من الأجناس ( هو مستوى سادس يضم 
من الأجناس ما يتصل بالطقوس الدينية غير 
الإسلامية ) يقع على أبعد مدى من المركز القرآني في 
المستوى الأول **, 


الوتريات الموجودة في المنطقة 4 : 

عق : عود: بُزْق» سازء باغلَمه 

غيل اكبرائعيه | ميته عيرهاك / 
فن: قانون 

قث : سنطور » سنطير 

الهوائيات الموجودة في المنطقة 4 : 

نس : ناي 

قر ة زرلة 

قر: غيده / كايده» تولوم شرق تركيا) 
بق: نغير» بوغو 

آلات الطرق الموجودة في المنطقة 4 : 
دف: دف 

در: دريكة: تومباك / ذُمبك؛ دمبلك» 
دبلك ( جدوب تركيا) 

نق : نقّارة» نكاره» قدوم / كدوم 


طب : داوول / دافول» طبل 


الخصائص الأساس المتمئلة قفي 
هندسة الصوت 


سنقدّم في هذا المقطع وصفاً للخصائص الأساس 
فى الفنون الإسلامية كما تتمقّل في هندسة 
الصوة وك ايدو واضعا ف الذال فاق المتاصمر 


الصوتية التي تمثل هذا التطابق لا تقتصر بالضرورة 
على فنئون الصوت في الثقافة الإسلامية فكثير منها 
يشكّل عناصر في تقاليد موسيقية أخرى. كما أنها 
ليست بالضرورة صادرة عن الثقافة الإسلامية» لأن 
كشيراً من تلك العناصر مستعارٌ مما سبق الإسلام أو 
من ثقافات مجاورة» عندما تكون هذه ذات طبيعة 
مناسبة. لكن انسوكيد الخقاص و«المزج) بين 
الخصائص مسألة فريدة؛ فهي تكشف عن توليفة 
انتقائية بين العناصر القديمة والجديدة» مع استيعاب 
الآخيرة في إطار ثقافي محدد المعالم . وقد شكل هذا 
الإطار مبدأ التوحيد» كما يتمثل في أول صورة 
وأفضلها: القرآن الكريم . 

التجريد : 

يشكّل التجريد »أو صفة اللا محدودية» 
إحدى المنصائص القرآنية التي تحدد التعبير الفني في 
الثقافة الإسلامية. وإذ ينص التوحيد على أن الله لا 
يمكن أن يتماثل مع أي شيء أو موجود في الطبيعة؛ 
نذا لامكو أن يعرابظ موسيقيا مم اصواش تبعك 
حركات في النفس أو الجسد» تتواصل مع ما في 
الطبيعة من موجودات وأحداث وأشياء أو أفكار. 
وقد عرضنا لكثير من المظاهر في الفدون البصرية التي 
مدل هذه الخصيصة. وسنعرض هنا كيفية بلوغ صفة 
التجريد في الربط الفني بين طبقات الصوت 
والفتراث الزمنية الموسيقية. 

إن العناصر اللحنيّة والإيقاعية في فنون الصوت 
في الثقافة الإسلامية لا نُستعمل أو تُغيّر لكي توازي 
من دفي حداف والافكان تاجدان مخدسدة 
الصوت قليلاً ما تحاول محاكاة مخلوقات الطبيعة 
مرجي قبا ةله العدامي لا بعلم لأسناء 
حالات نفسية محددة ومتغيرة. فدرجة الصوت 


وسحمجمه وأسلوبه وطبقته وقدرته» أو المؤذي الفرد أو 


جماعة المؤدين قد تتغير ؛ لكن هذه التغيرات تأتي 
نعيجة لمطالب البنية الجمالية» لا بناء على أفكار 
ا سه ع الو تو قات لابين باطلنة اوقلا رف 
ويندر وجود محتوى دقيق أو مادة موضوع في أداء 
فئنون هندسة الصوت . فالأداء بالصوت أو بالآلات 
يسمّى ويعرّف بالدمط اللحني أو بمطلع القصيدة. 
فالعناوين الوصفية نادرة حتى في مستويات الأجناس 
شديدة البعد عن المركز. ويكشر وجود المقاطع 
الصوتية قليلة المعنى أو عديمته؛ مثل الكلمات 
والعبارات السائرة» فتشكّل إضافات خارجية بل 
داخلية على المسار اللحني ( ينظر الشكل ١‏ - هع 
الأسطر ؛ وه و5) . وحيث أن التشكيل اللحني 
لا يرتبط بشكل قاطع بمجموعة كلمات دون غيرهاء 
فقد ارتبطت لحان مختلفة مع قصيدة واحدة في 
الغالب؛ كما ارتبطت قصائد مختلفة مع لحن واحد. 
ويظهر التجريد بشكل خاص في ترتيل القرآن» إذ 
لا يظهر تغير في نمط الأداء من بداية القراءة الى 
نهايتهاء أو من قراءة إلى أخرى. أما في الأناشيد 
الدينية الأخرى وفي الإرتجالات بالصوت أو بالآلات» 
وحتى في موسيقى التسلية الخفيفة» فلا وجود 
عسوبا لاق الصرير موسيق ظاشراوشسشيسص 
بالرمز لمظاهر غير موسيقية. . 
وإذا وجد شيء من ذلك؛ فيمكن العثور عليه في 
أقاصي أطراف مستوى الأجناس» وأبعد ما يكون 
عن المثال القرآني والتقبل الثقافي . 
وبغض النظر عن وسيلة الأداء ( بالصوت أو 
بالآلات) » وعن السياق (لمناسبات دينية أو دنيوية» 
أو اجتماعية بسيطة أوفئية متعقلامة )» تتكون 
هعدسة الضوت دائما عن اتشناق لا مساهية» مولفة أو 
مرنّجَلّة . وعن طريق التنويع في طبقة الصوت والمدة 
الزمنية يحاول التسلسل الموسيقي أن يوصل الى 


السامع اتطباعا بنسق متفئّح لا ينعهي ادا ينذا 
التاليف بالنغمات والمدّد يمكن أن يدعى بالزخرفة 
العربية . وهو شبيه بما يدعى كذلك توليفات 
بالخطوط والألوان والأشكال في الفنون البصرية في 
الثقافة الإسلامية. 


بئية المقام 

تشكّل بنيةٌ المقام ثانية الخصائص الجمالية 
الأساس» وتلقي مزيداً من الضوء على الآداء في 
هندسة الصوت. والتقسيم الى وحدات داخلية» 
وهو من أهم السمات البئيوية في الزخرفة العربية 
المنظورة» يتحقق في فن الصوت بطرق منوعة كثيرة. 
ففي ترتيل القرآن مثلاء تكون العبارات التي تطابق 
آية أو جزءاً منها مفصولة عن بعضها بفترات من 
ال ا 0 
الوقفة. ) ويمكن أن تأتي الوقفة حيث يريد القارئ» 
إذا لم يؤثّر ذلك في الإدراك المنطقي للدص المرثّل . 
وإذ تقترب الوحدة الصوتية من نهايتهاء يتسم' 
ختامها بهبوط في طبقة الصوت وإيقاع على نغمة 
بارزة في تدرج المواد المرتّلة. وكما سبق أن تحدثنا 
في مناسبة اأخرى 57" 2؛ يغلب أن بقع التبّر على 
نهايات الوحدات هذه بحركات من التكرار النغمي 
والمدً تساير وتدعم القافية وتَوَاثْرَ الصوائت . وعند 
إشباع المدّ الصوتي في نهايات الوحدات يستجيب 
السامعون بصيحات إعجاب تردد : الله الله أو الله 
كبر 

وتنقسم. بطريقة مشابهة, الأناشيد الدينية 
في المستوى الثشاني» مثل الإرتجالات بالصوت 
والآلات في المستوى الثالث. وتفصل بين العبارة 
والأخرى بشكل واضح فترات من السكون ذات 


الخريطة ه٠7‏ الآلات الوسيقية فى إيران وأواسط آسيا 


أ-وتريات 


ب . هوائيات 


ج -آلات طرق 


الوتريات الموجودة فى المنطقة ه : 

عق : ستار / سيتاره تار داميور» دمبراك» 
دوتار» طنبور» عود؛ كومز / كوموز» سازء 
عس : كامائجاي» غيجاك / غايجك؛» ساروز» 
ساريندا (افغالستان)» كياك ( كيرغيز) » 


كربيز) كوبيز 
قن : قانون 
قث : سنطورء جانكىء كالين 


الهرائيات الموجودة في المنطقة ه : 

نس : ناي / نيع تويدوك» جوء ور سارياساني 
( كيرغيز)» سيبيزكا ( كازاخ)» تولا (ياشتون 
وبالوج)؛ شمشال أو بلوير ( كردي) » قوراي 
(إزيك ) 


وم 


مز: سورناي؛ سورنه / سورنا» نرمي ني أو 
بالابان (آذربايجان وكردستان ) 
قر: زورنه 


بق: كارناي 


آلات الطرق الموجودة في المدطقة ه : 

وف: دف دويراء دايره 

در: تومباك / دومباك» ضربء زرباغلي 

نق: نقارة / نغاره؛ دوتبله / دوتبل 
( كردستان )» داقالباس 

طب : داهال» دمام ( جنوب بلاد فارس ) » داقول 


( آسيا الوسطى) 


أطوال مختلفة:؛ وتزدحم عند الختام ضروب من 
التنويغات النغمية لأغراض العوكيد والتشديد. 
ويكون التنازل الصوتي مجمل العبارات مع الختام 
على نغمة مستقرّة؛ شبيهاً بما يجري في تلاوة 
التق انك عنانى مما مو سنن انمسق مت اذا 
الصموتي من اختلافات في الوسيلة والوظيفة. ويكون 
تكرار عبارات الختام» مثل (القفلة) و(التسليم) 
و«فرود) وماأشبه مما يؤكد بنية المقام في هذه 
الإرتجالات التي لا تتقيد بوزن . 

ومن الطّرق التي يكثر استعمالها لإبراز 
الفصل بين العبارات» في أجناس الإرتجال بالصوت 
والآلات » تدخُلٌ مقطع موسيقي يُسمى «اللازمة). 
(''؟ وهذا المقطع الفاصل يتكون من عبارة نغمية؛ 


ألالشيكرة خركة إبقاغينة عكر كذ عن آله 
تَقُرفي نهاية كل وحدة صوت فنية. وتختلف 
اللازمة في الطول من بضعة نغمات الى قرار كامل . 
وفي جميع الأحوال تؤكد اللازمة ختام الوحدة 
الموسيقية وتحضر المؤدي والسامعين للوحدة التالية. 
ومع أن اسم هذا العنصر الصوتي قد يتغير»ء فإِنْ 
اللازمة تسمع في أداء الأصوات الفنية في جميع 
أرجاء العالم الإسلامي . 

في الأجناس المحكومة بوزن موسيقي» أي من 
الستوبين 4 وه (الشكل 76 - ؟) ؛ تشكل بنيةٌ 
اللقام عنصراً قياسياً ببحدٌ ذاته» خلافاً لصفة الإيقاع 
الطليق في أشكال الإ تجال» ولو أن ذلك يظهر 
سانل سف فلي . فين لا يكوق سكوة 
#الوقفة ما مير أجنان هدين السعويين» بل إن 
النزول الى نغمة الإستقرار والحركات الايقاعية 
المتكررة يأتي مع ختام المقطع الموزون» كما يحدث 
في أشكال الإيقاع الطليق. وإذا كانت القطعة تقوم 
على دورة إيقاعية على شيء من الطول (عشر 
ضربات أو أكثفر) » يغلب أن يتماشى المقطع 
الموسيقي مع تكرار أحد الأنساق الإيقاعية» ما يزيد 
في دعم التقطيع اللحني . وفقرة الختام المتكررة» 
سواء كانت من داخل الوحدة أو كانت تملا الفراغ 
بين الوحدات» هي من السمات العامة في هذا الدوع 
من الموسيقى (الشكل 5-77 » ينظر تكرار 
ا ل ا دشر 
آلة موسيقية واحدة أو أكثرء كمايمكن أن 
تؤديها الجوقة. وقد تتكون من جملة واحدة 
تتكرر بعد كل مقطع صوتيء أو قد تكون 
تركيبة إيقاعية ضمن الوحدة الصوتية. وقد تمتد 
كذلك الى لازمة معاكسة تفصل الوحدة الصوتية 
عن الأخرى (الشكل 8 د )211 
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أجداس مهمة في نظام الموسيقى العربية 

أجناس ذات نصف )١/5(‏ فترة نغميّة وذات فترة نغميّة )١(‏ واحدة كاملة: 
كرد تهاوند عجم 

أجناس ذات (؟/١ )١‏ فترة نغمية: 


وى أثر حجاز 


أجناس ذات ؛ /" فثرة نغمية ( تفيد الإشارة السفلى تخفيض النغمة بحوالي ))١/14(‏ 
سيكاه بياتي راست 
لهذه الأجناس أهمية كبرى في العالم الإسلامي» مع أن الجمع بينها لتكوين سَلَّمِ ثُماني واحد أو 
سُلّمِينء وأسماءهاء قد تختلف من قطر الى قطر ومن منطقة الى منطقة . 
الأهمية الدولية 


جل قش تركيا تغيرات في الأسم وطبقة الصوت كالاتي: 


ا حححويإوإح 
ا ا ا حتت 
يوسيليك تركي ( يشبه النهاوند العربي المنقول ) حوووُر_ 
رست تركي (يشبه الراست العربي النقول) اح 1 


ويمكن إيراد أمثلة أكثر من تركيا وغيرها من أنحاء العالم الإسلامي . 


الجمع بين الأجناس 
يمكن الجمع بين الأجناس لتكوين سّلَّم مقام كما في السلالم الآتية من مقامات الموسيقى العربية في 
المشرق : 


ونم ععحخحححب]م 
مه 


نزول إلى القرار 


اللسدجتتتبح بيب بي 
إلى 


البيكية ء ' .> ”"عبكاا,. “التيتنكية + ا عتهها 


بياتي حجاز 


إضافة إلى الفترات وطريقة جمعهاء توجد صفات أخرى كثيرة في الموسيقى العربية . وتشمل هذه 
نغمة البداية أو النغمة المقرَّرة أو نغمة الوقفة الأ-خيرة وغيرها من نغمات الإستقرار المهمة والطبقة والمدى 
والموضوعات الدمطية الى جانب التتابع المقرر واستخدام الماذة النغمية. 


ال 


0 - ه مثال من الموشح 


يُعادل 


كل سطر دي 


دورة 


أيقاعية 


بتسيع ضريات و 
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ثلاثة أجزاء داخلية فى كل منها ثلاث ضربا 


لا 


؟ه" 


وه 


عق: ستارء سارود» تامبورء بين ند قر : مُشقء ناكابادها ( شمال الهند ) 
دانبورو/ تانبرو ( السند ) رباب» إكثاراء 


بق : كارناء نافاري 
آلات الطرق الموجودة فى المنطقة 5 : 


دف : دف دقفا دايره» كانجيرا ( جنوب 


دوثاره ( ببكلادش) 


عن ناراك » ياكها رو والسينه )+ دلروياء 
سارندا / سورندا » إسراج» كيمانجي 


الهند ) 
قن : سفارامائدال. : 3 
دن 9 شر: نكاره نقارةع نتهابات» ماهانا كاراء 
الهوائيات الموجودة في المنطقة ؟ : تيكاره (بنكال) 


نس : ناي» ند ( السند ) طب: دوهل (السند) » ضولاك ( شمال 


مز : شاهناي» شارناي (السند ) » سورناي » السيتنين م دول انس ادن 


الخريطة /٠‏ الآلات الموسيقية فى شرق آسيا 
أ- وتريات 


ب - هوائيات 
ج - آلاتث طرق 


8 578 هى ب 
ايت ع 


1 


07 


سي 


-_ 
-0 
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الوتريات الموجودة في المنطقة 1: 

عق: كاميسء سونذاتبك (صباح)» 
بيلكان (ايبان؛ ماليزيا) تنتن 
(ساراواك )» سان هسين ( الصين )» 
سيتار» رباب» دوتار» تابون زويدور). 

عس: بيولاء رباب» كت كت (جنوب 
الفيليبين) سو سام ساي (بورما)» 
بالبكان» إنسيروناي؛ إنكيرابال وميريبا 
(إيبان» ماليزيا) رباب وتيكا تالي 
رطلو اه وين لطبو 
هوء وأنواع كشيرة غيرها (الصين)» 
تاراونكسا (غرب جاوه) ساتوء هيجاك 
(ويغور) » خلخور ( منغوليا) 

قن: كو اره ناي ( الصين)» كانون ( ويغور) 

قدك: وفك واي انين جنافيك 
(ويغور) 

الهوائيات الموجودة في المنطقة ٠‏ 

نس: سولئك (حوض لملايو)؛ إنسي 
(الفيليبين)» هسياو (الصين)؛ 
سيرولئك» كيسولدك ونابات ( ماليزيا) 


مز : ساروئاي / مسيروناي /ساروني 
حوض الملايو)» تارومبسيت (غرب 
جاوه)» سيلومبريت | سيرومبريت 
(شسرق.جاوه) سو نا (الصين) » 
سورناي (ويغور)؛ كونكٌ كوقاك 
ويومبواك ( صباح ء ماليزيا ) 


بق: نفيري ( ماليزياء بورما) 

آلات الطرق الموجود في المنطقة /: 

دف: رابانا / ريبانا و( حوض الملايو)؛ 
رابائي وتربائك ( اندونيسيا)؛ تار» 
ريداب» كومبانك ( ماليزيا )» إندانكق 
(اندونيسيا)» دف» داب» دول - بأس 
(ويغور) 

در: دبكان (الفيليبين) ثوم أو ثاب 
(بورما)» كيدومباك (ماليزياء 
جدوب تايلائد) دومياك(ويغور) 
دوك دوك (غرب جاوه ) 

نق: ثتيكازة /اثاهاره / تنكاره ولك كاره 
( ماليزيا) ندكاره ( بورما) , ناكوره» 
تيقيلباس ( ويغور) 

طب : مرواس / مرقاس/ ماروس ( حوض 
الملايو )» تأمبورو (إندونيسيا) عنكاره 
( بورما)» دمباك ( ساراواك؛ ماليزيا) 


واكقابلذت :بون الشركبب الوسيقي:والاسلو 
وسيلة مهمة أخرى في الفصل بين مقطع وآخر من 
أمثئلة هندسة الصوت . فقد تتراوح المقاطع المتتابعة 
بين الآداء بالصوت والآلات: أو بين الآداء المفرد وأداء 
المجموعة المصاحبة أو الجوقة» أو بين الصوت الرجالي 
والنسائي؛ أو بين مختلف المؤدين أفراداً أو جماعات 
على الآلات» أو في المقابلة بين المقام اللحني 
والإيقاعيء أو بين الآداء المرتَجَل والمؤلّفء أو بين 
البنية الطليقة أو الموزونة الإيقاع؛ أو بين بنية من 


ظيفة أفيوانك اذل واعلن» 


با 


الذ 


- 5 مثال من الموة 


ع 


قُسمير في أولهما ثلاث ضربات وفي الثاني أربع. 


تنقسم الدورة الإيقاعية ذات السبع ضربات الى 
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يا هلالاً غاب عنّى 


الخصائص الجمالية في الفنون الإسلامية. وتضم 


الترابطات الإضافية ‏ مثلإضافة مواد لحنية لتكوين 


الى ابطات المتها 


يشكل الترابط المتتابع بين الوحدات المكونة ثالفة صنوف الاآداء في هندسة الصوت أنواعاً شتى من 


بعة 
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جُمل موسيقية؛ أو إضافة مقاطع لتكوين ارتجال أو 
تأليف؛ أو إضافة ارتجالات أو تواليف لتكوين ما 
يشبه التواليات الموسيقية في مقام لحني مختار (مثل 
الفصل أو الوصلة أو النوبة أو الصئعة أو الشاش مقام 
أو الجاشني في مختلف أنحاء العالم الإسلامي ) . إن 
هذا الترابط المتكرر في أجزاء كل مستوى من الأداء 
بمقّل وسيلة بنائية مهمة لتقوية الانطباع بوجود نسق 
لا متتناه. ويجد الموسيقيون المسلمون» مثل غير 
ملعن المتأثرين با حيط الثقافي نفسه. أن إبداعهم 
يتحقق بصورة أكبر في الترابط الفني والتكرار لهذه 
الوحدات الداخلية اكثر ما يتحقق في إبداع كيانات 


جويدة اما ! 


التكرار 

بمثل التكرار رابعة الخنصائص في الفنون الإسلامية 
عموماً وفي هندسة الصوت بشكل خاص. 
والتكرار» بالطبع» صفة في كل تراث موسيقي» لكن 
كثرة استعماله في أمثلة هندسة الصوت مسألة بارزة 
. فالعلامات الموسيقية تتكرر بالتتابع أكثر من بقائها 
على وتيرة واحدة. كما يجري إبراز النغمات المهمة 
في سَّلّم المقام بتكرار العودة لبها وق اللظنان 
الرئيسة مادة متكررة أخرى» سواء كان استعمالها 
بصفة عناصر متممة في مسار الإرتجال أو التأليف أو 
كانت إدخالاً بالصوت أو بالآلات لإتمام الوحدة 
الموسيقية, والجمّل الموسيقية العي تشكل اللازمة 
تكثر في الوحدات السوفية المولقة والرتجلةمعاء 
كما تؤلّف مقاطع الردّة مادة إضافية للتكرار في كثير 
مق السياقاك وال ستالييه: 

وكثرة استخدام التكرار ليس نتيجة فقرفي 
الأفكار الموسيقية بين المسلمين. بل إنه ألحد 


الخصائص البنيوية التي تراها الشعوب المسلمة 
ضرورية لإبداع أنساق لما فالتكرار لا يقتصر 
على إنكار التخصيص والتفرد في الكيانات الموسيقية 
بل يساهم كذلك في صفة اللا تناهي التي يجب أن 
يبرزها التعبير الجمالي عن التوحيد . وبالإضافة الى 
ذلك» يؤكد التكرار الترابطات المتتابعة في الوحدات 
الموسيقية على جميع المستويات من أداء الإرتجال 
والتأليف. 


الحركية 

بما أن أشكال فنون الصوت جميعها يجب 
أدراكها من خلال الزمن» فإن عنصر الطبيعة الحركية 
يدخل في كل مثال من أمثلة هندسة الصوت . ولا 
توجد عيّئة من الفن الموسيقي تخفق في التمثيل 
لعنصر الحركية هذا. لذا يجب أن تكون صفة 
الحركية الخاصة بهندسة الصوت نتيجة أسباب 
إضافية؛ لكن كثيراً من الأسباب التي يفترض أنها قد 
تساهم في هذه الصفة ليس لها تأثير كبير في الواقع 
في هذا الاتجاه. 

فمثلاً؛ إن المدى الشامل الواسعء أو الامتداد 
اللحني» ليس هو الذي يوحي بالحركية في هندسة 
القرت. فالانجنان عموما تقصير التتريع اللحني 
والإيقاعي على مقطع صغير من السسلّم؛ يغلب الا 
يشمل أكثر من أربع أو خمس نغمات ( الشكل 
+«؟-4). وحتى عندما يتسع المدى الى جواب 
تُماني أو أكثر» فإن الإرتجال أو التأليف يعامل مقاطع 
ذلك المدى بالتتابع بوصفها مقاطع وحدات مختلفة؛ 
لا بشكلها الكلي. فالقارىء يرتجل معصرفاً في 
«الجدس» الواحد مرات غير محددة» و(الجنس) هي 
الكلمة العربية التي تقابل المقطع الثلاثي أو الخماسي 
على السّلّم الموسيقي» ثم ينعقل بعد ذلك الى 
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« جنس » آخر أو إلى مجموعة من النغمات المتقاربة. 
وغل هله المّنية عزنل عيمرك أعرى من الأناشين 
الدينية ومن الإرتجال بالصوت اوالالانت. وحتى 
الأغاني والتواليف تسق يقاب ف لمعي دا 
واحدا من السلّم اللحني في أحد المقاطع ثم تنتقل 
الى جنس أعدلى أو أدنى ليكون عنصر تضاد في 
مقطع لاحق. لذلك لا بمكن النظر الى المدى الشامل 
على أنه عنصر تقرير الحركية في هذا الفن الصوتي . 

ولا يمكن كذلك أن ننظر الى الطفرات العريضة 
في المسار اللحني على أنها من عوامل الحركية في 
هندسة الصوت. فالأنغام المتآلفة لا تكاد توجد في 
الأجناس التي تمثل الخنصائص الإسلامية الأساس» 
والفعرات التي تزيد عن الثلث يندر وجودها إلا في 
نذاية الجملة الموسيفية: 

ومضاعفة المسارات اللحنية عنصر موسيقي ثالث 
يكن أن بز على أثه يؤدي الى الإنطباع بوجود 
الحركية الموسيقية. لكن هذا العنصر لا يتمثل في 
هندسة الصوت,؛ لأن هذا الفن أحادي الصوت 
بشكل عام. ومعنى ذلك أنه يتكون من خط لحني 
واعكان تلي تن جا الا وات 11 ينامي 
المنداغمة . فالترتيل القرآني أداء بصوت منفرد دائماً 
000 ذلك الكثير من الأجناس الشعرية الدينية 
الأخرى والإرتجالات بالصوت والآلات» التي يؤديها 
شخص واحد . وحتى عندما يشثرك اثئان أو أكثر في 
العرف أو الغناء معاًء فإنهم يتبعون خطاً لحنيّاً واحداً 
مع خروج بسيط عن الأداء المشترك الذي تسمح به 
طبيعة الارتجال في أدائهم. وعندما توجد آلة ذات 
طاقة لحنية بمصاحبة مسار مفرد» فإنها تؤدي 
بالإشعراك مع المدشد الفرد أو« تظلّل) ذلك المسار 
بصيغ مخففة أو موسعة من المحتوى اللّحني الرئيس. 
مكل هذه الأصناف من الأداء القرّب» غير المقتصر 


على مسار واحد دقيق» توصف بأنها مختلفة 
الأصوات . وبمكن الاستماع الى هذا الصنف في كثير 
من مناسبات الأداء التي يقدمهااثنان أو أكثر 
بالصوت أو بالآلات. والعناصر الموسيقية الأخرى التي 
تمفّل خروجاً عن البنية أحادية الصوت عموماً في 
هندسة الصوت هي الدندنات واستمرار المقاطع 
وبعض أماط التفريع: ("" , 

وإذا كان جميع ما ذكرناه من عناصر الحركية لا 
ينطبق هناء فما هي الصفات في هذا الفن التي تمثل 
الصفات انخنمس الأساس في الفنون الإسلامية؟ إضافة 
الى ما تنطوي عليه جميع صنوف التعبير الموسيقي 
من خاصية قائمة على الزمن» ثمة ثلاث صفات 
تدعم هذه الخصيصة: )١(‏ كثافة الفعالية؛(؟) 
التوكيد على معالجة مواد اللحن الرئيس لا على عرض 
الموضوعات الموسيقية؛ (") الشكل غير المتطور. 

كثافة الفعالية: إن النسق اللا متناهي الذي يمير 
جميع الفئون الإسلامية يركز انتباه السامع على لحن 
مفرد المسار» سواء كان أداء ذلك بالصوت أو الآلات 
أو بالجوقة أو مجموعة الألات. لكن هذا اللحنء إذ 
يتجنب التعقيدات من المدى المكّسع والفترات 
العريضة ومزج الالحان والتناغمات متعددة الأقسامء 
يصب التوكيد بدل ذلك كله على كثافة الفعالية في 
ذلك المسار المفرد. فالسامع العارف بالموسيقى 
ينجذب» في مفتتح وحدة صوت فنية» الى (التقاط ) 
المسار اللحني عند المؤدذي ومتابعته خلال متاه كثيف 
من التقّلات في الأنغام وَالّدّد. ومع وجود القليل من 
النغمات والوقفات الطويلة» إذا ما وجدت»ء يتقدم 
اللحن باستمرار حتى تتحقق نهاية الجملة الموسيقية 
أو المقطع بالرجوع الى نغمة قرار أو حركة إيقاعية 
متكررة أو إشارة أخرى الى انقطاع في مسار المقام. 
وهنا «يلعقط الأنفاس» كل من المؤدّي والسامعء 


اللععل ا الجر لاقف دار عار مع رب : 
وتقوم مقاطع المقامء مثل الإرتجال أو التوليف عموماء 
بالكشف عن تزايد في الكثافة يرافق التقدم في 
الأداء. 

معالجة السّمات اللحنية القصيرة لا الموضوعات 
الممُسعة : والصفة العامة الثانية التي تعزى الى صنوف 
الأذاء قر محيديتة العدرك) فا يدي الل كينهي 
التوكيد على معالجة السّمات القصيرة المدميزة في 
اللحن أو الإيقاع دون عرض الموضوعات اللحنية 
التيية(” ".ريعي هذا الث الصيرني للدي 
مجالاً أكبر للإبداع في «استنباط) المواد اللحنية دون 
عرض موضوع لحني متّسع. ويؤدي انتشار المقاطع 
المسغيرة الى إعطاء انطباع بعزايد في الفعالية 
والحركية. 

الشكل غير المعطور : ومما يدعم الحركية أيضاً 
الوب الأدراك مالي الندى اتعيرو فيد لا من عرضن 
شكل يتطور وينمو باستمرار الى ذروة واحدة شاملة 
خائمة حاسمة:» نجد أداء الفن الصوتي في الققافة 
الإسلامية يتحدّى أن يدرك في شكل وحدة مفردة. 
وبما أن أجزاء ذلك الفن ليست متصلة بشكل لا 
فكاك منه؛ بل إنها تتبع بعضها بصفتها كيانات 
مستقلة» فإن الإنطباع الجمالي الذي تخلّفه هو طمر 

أن راك ا"الششامل قن اجر كر كسد ل 
المستقلة التي تؤلف ذلك الكُل. فكل جزء مكف 
نذانة يجري إذزان والشار قب مسعقلا عن غبره؛ 
زكل زه يحض ونجها من الكل ببنها يكن مسعفلا 
عنه بنيويا : وترابظ الكيانات الضافة هذا يولد اتطناعا 
بالحركية والسيولة لا تعرفه البئية المتطورة بشكلها 
الموحد المغلق . 

إن وحدة الفنون الإسلامية عموماً؛ وفي أجناس 
هندسة الصوت بشكل خاص» هي وحدة من نوع 


مختلف . إذ لا يسع المرء وصف تلك الوحدة بالإشارة 
الى موضوع بعينه؛ أو بتفصيل محدهد لسمات 
شحخص أو شيء ومسي ار م فلن مرك 
كشيرون. بل على المتلقي أن يتحسس العمل الفني 
بوصفه غير مغلق وذا بنية تتسع بلا حدود. وعلى 
السامع أن ع ا ل 0 
من المقاطع» يتذوّق كلاً منها بالتتابع؛ تثيره الدهشة 
إذ يأخذ التوثر بالتصاعد فورييها عق انياية كل 
وحدة» ويأخذه العجب إزاء البراعة والإبداع في 
ترتيب السمات المرئية والمسموعة . وتساهم مثل 
هذه البئية بشكل مهم في الصفة الحركية في أجناس 
مكاي للم لكام قن لمم بز ل 
مفرطء أو قلق أو إحباط عاطفي. بل هي حركية 
تنشط الذهن البشري باكتشاف الآنساق الجميلة» 
وتبعث على التأمل في قضية أعظم؛ تُبعده عن 
الإهتمام بالأمور الدنيوية والمشكلات الشخصية 
وتتجه به نحو حقيقة أسمى . 

التعقيد: 

بمائن هدف الأداء بالصوت أو بالآلات في 
السياق الإسلامي هو السير بالسامع نحو حدس 
بحقيقة مطلقة تختلف عن الطبيعة؛ وبما أن أفضل 
وسيلة جمالية لبلوغ مثل هذا الحدس هو إبداع أنساق 
مجرّدة تنطوي على استمرارية لا تنتهي؛ وبما أن مثل 
هذه الأنساق تكون أبلغ تأثيراً في اجتذاب اهتمام 
السامع وتركيز انتباهه | إذا كانت انساقاً كافية 
متشابكة ومعقدة» فقد وجدت الشعوب المسلمة في 
تعقيدات النغم ومُدّدها ما يفي بأغراضها بشكل 
متميز. وهذا التعقيد» الذي يتشابه كثيرا مع التوسع 
في تفصيل الإبداع الإسلامي في الفنون المنظورة» 
يعمئل موسيقياً في أعمال الزيئة وفي عدد من 
العناصر النظرية . 1 


أكد 


3 


وفي صنوف هندسة الصوت تزدحم الأشكال 
الإيقاعية واللحنية الزخرفية . وينطبق هذا القول على 
كافة أشكال الغناء الديني» والأداء الجاد بالصوت أو 
والالات كسا يتطق قن رشيف فطلي 
والاجتماعات في محيط الدار أو المقهى. فما 
يتصف به المسار اللحني من زخرفة بالغة قد غدا من 
خصائص فنون الصوت في الثقافة الإسلامية حتى 
صار وجوده دليلاً على وجود التأثير الاسلامي 2"10. 
ولكن لا يصح النظر الى أشكال السّمات اللحنيّة 
والتكرار في كثير من أجناس الإيقاع الطليق والإرتجال 
على أنها زخرفات طارئة على لحن أكثر أصالة ويمكن 
الاستغناء عنها. فهذه الأشكالء التي تحفز أو تؤخرأو 
تؤكد الوصول الى موقع طبقة معينة في حدود السلّم 
لحني إن مسكل إراذة لوعي لشناراقيا اللحقية. 

وفي أنواع أخرى من الأداء ‏ مثل المؤلفات 
الموزونة والأنغام التقليدية لا تكون الزخرفة أقل 
جلاء ؛ مع أن الأنغام الأساس» بتتابعها المنتظم في 
طبقات الصوت ومُدّده؛ تكون في متناول التوسيع. 
فالارتعاشات» والإنزلاق من طبقة صوت الى أخرى» 
وتكرار نغمات مفردة للحفاظ على الفعالية في طبقة 
العزف » والنغمات القصيرة الإحتياطية » سواء كانت 
نغمات مجاورة أو على بعد كبير. هي بعض 
الوسائل اللحنية الكثيرة التي يقوم عليها التحسين 
والتعقيد في أ لحان هندسة الصوت . أما الزخرفات 
ُدّد الصوت فهي كثيرة ومنوّعة. ومنها تحويل التَبْر 
وإدخال نقرات إضافية بين الضربات في الدور الموزون 
وتغيير قيم الإشارات الموسيقية مع الحفاظ على 
طبقات الصوت والإسراع او الإبطاء وغير ذلك: 7”") 

وثمة مصدر غني آخر للتفصيل المعقّد هو مجال 
الاختيار الواسع من الّدّد الصوتية المحتلفة الأطوال 
الني يؤخذ منها المطلوب الإبداع المسارات اللحنية. 


فبدلاً من استعمال السّلُمِ الأوروبي أو الغربي النظري: 
المؤلف من اثنتي عشرة نصف خطوة متعادلة في كل 
5-57 المسلمون التجاني الع مات سد 
يأخذون منها ما يكون كثيرا من الُْدّد الصوتية 
المحتلفة الأطوال. وقد تنوّعت هذه التقسيمات 
واختيار الْمدّد المفضلة لتكوين السلالم والمقامات في 
ممختلف أنحاء العالم الإسلامي وعلى امتداد القرون. 
كما ساهم هذا المبدأ في خاصية التعقيدء بيئما 
تسبب تحقيقه باشكال منوعة في الاختلافات 
التاريدخية والإقليمية. 

إضافة الى التعقيد في تقسيم الثُماني ومفردات 
الْْدّدء يكون انعشار التقدم اللحني على خطوات 
سبباً آخر في تعقيد الحركة اللحنية في آداء هندسة 
الصوت . والتقدم اللحني متعرج في حركته من نغمة 
الى أخرى مجاورة أعلى منها أو أدنى . أما الفترات 
العرضية في اتجاه ثالث فيبدو أنها تمثّل تقابلاً مع 
التقدم المتدرج المتماوج السائد ( الشكلان ؟ - ه و 
5 ) . وبدلا من التركيز على موضوعات لحنية ذات 
مدى متّسع ؛ تتكون هذه الموسيقى من تعدد في 
التكرار والتنوع في السمات اللحنية القصيرة. 
الم لآ يريد عن ازيم ال كتمدن وماك كنبا آذ 
الزخرفة المفرطة التي تزيد من الكثافة تساهم كذلك 
في تعقيد هذا الفن الصوتي . 

ويبمكن أن توصف بالتفصيل والتعقيد كذلك 
العناصر الإيقاعية في أجناس هندسة الصوث. ففي 
التواليف الإيقاعية المنتظمة يبمكن أن توجد أوزان 
معقّدة تتألف من أدوار ذات ضربتين أو ثلاث أو أربع 
ضربات. بل ذات ه ولا و١١‏ و؟*١اوع؟‏ بم 
ضربة أو أكثر. وتنقسم الأدوار داخلياً الى مقاطع 


صوتية مختلفة الأطوال. كما أن الدور يحدّد كذلك 
مواقع الوقفات والضربات الأقبوى والأضعف 
(الشكلان ؟ - ه و 5). وقد تكون التقسيمات 
الداخلية في الدور الايقاعي ذات تجمعات ثنائية أو 
ثلاثية» أو قد تشمل النوعين معاً في الدور الواحد . 
والمؤدُون بالصوت أو الآلات لا يقتصرون على أداء 
النمط الإيقاعي وحسب. بل هم يملأون النبضات في 
الوزن بما تقدر عليه مواهبهم الإرتجالية من نقر 
وزخرفة إضافيين . 

وتعبّر صنوف الأداء المريجلة شير الموزوئة ععن 
انطباع مشابه في التعقيد والتفصيل في الإيقاع. 
وبالنظر لعدم وجود نسق محدد من الإظهار الإيقاعي 
ومدته. فان للمؤدي حرية في استخدام أي تتابع من 
الضربات والوقفات التي يختارها. وتتكون أجناس 
هذا الأسلوب من عدد من الّدد القصيرة التى تشابه 
الامكانات النغمية المعقدة التي يتكر ا 
اللحني . والإشارات النغمية الطويلة نادرة الوجود في 
أجناس هندسة الصوت» 5277 
موجودة أصلاً. 

إن ما تقدم من وصف لتجليات المنصائص 
الأساس في الفدون الإسلامية في أجناس هندسة 


المصوت يؤكد أن الفئون الصوتية في القشقافة 
الإسلامية لم تكن محض تجميع لأساليب إقليمية 
مستعارة من شعوب شتى وضعت بجوار بعضها 
لتؤلف «موسيقى الشعوب الإسلامية. » بل إنها 
تجليات لعلاقات متكاملة مع الدين الإسلامي 
والتوحيد والقرآن وتلاوته المرثّلة . 

ومثلما كان يوجد «مهاد) ديئني ‏ ثقافي انطلق 
يق لساك في النزة البايع للعيلاى كالانبة تهاد 
موسيقي نمت فيه أجناس هندسة الصوت في العصور 
الأولى من العهد الإسلامي . وعندما اجتمعت حول 
هذا المهاد حوافز النظام الفكري الجديد وما بعثته من 
حماسة الإلتسزام » نتج عن ذلك ازدهار في فئون 
الصوت ما تزال آثاره واضحة في كل أرجاء العالم 
الإسلامي المعاصر وقد كان دين الإسلام عاملاً حاسماً 


فى هذا الأزدهار. فالتوحيد وصوره فى القرآن الكريم 


لم يققصر على التأثير في العديد من الجوانب 
الاجعماعية من اللموقك والاستسبال الذئ يسلق 
بالفنون الصوتية؛ بل صاغ طبقات الصوت ومدّدها 
وترابطاتها لكي تجسد الخنصائص الست الأساس في 


الفنون الإسلامية. 


هوامش القصل التالث والعشرين 


: تنظر مادة 14175104/ أو 41/51001/ عند‎ -١ 
- زه بربوددما0) لعنمامة كل تنك , أوتصةطدله معقط1 5زم[‎ 
مقع 01 :.محده0 0 بالاوجراعهء 1787) دزبربه 1 امعأعشالا عقطس م‎ 000 
.م ,(1981 ,ووععط‎ 209 
وينظر كذلك مقطع عن 'ا100108تء1' للكاتبة نفسهاء‎ - 


" رقت 1كنا/ 300 عتقنك/زا مه كله 'تتماك ع1" - 


أونضو عله كل[ بلع نع "عاتن عتن اأأع نم1 مأتماك1] 

عتطتهلنآ 0 عاننتاقت1 أهحمم أ غممعام] : .0.ئآ بصماع ملتتاقة /173) 

911 .ممم ,(1982 اعنام 1 

وقد وجد (مارك سلوبن» 17لط10ة عاية 1/1 مصطلحاً آخر (إسازع 
يستعمل للدلالة على الموسيقى في مكان آخر من العالم الإسلامي 
( شمال افغانستانع» لكن هذا المصطلح يستثني كذلك (أغلب 
السجلّيات ( البريفة)... ويميل الى التركيز على لمجال الذي قد 


تقوم الموسيقى فيه بدور خطر...) ينظر: 
عمطلا ,كمه وم ودبع م77 “زه ع سااأن عزا دا عأكسال - 
:م15 ] 54 .810 ,نع هاممعطنسصة ها كمم تدع ت[طنط لمم 
.6 .م ,[1976 ,زوع 3لمهكة آه تالومع الول 
وقد جرى توثيق أوضاع مشابهة في دراسات حول المسلمين 
فى شبه الصحراء الإفريقية . ينظر: 
“07 010554177 ,قنك .+1 لاممطاضكة ل0مة دعدة ./7ا 102010 - 
:11] بلتماكصة نت ] منترء ارم لوأء 50 5ض[ 110ل ع أدلتأا عمط 
:10-2 .مم ,[1977 ,وعلط توالقمع /الدانآ متعاوع بططتره!1 
وفي جندوب الفيليبين » ينظر: 
قة لقاء50 عدرهك" ,5ه التتحت1' 101050303 ملندع ل 
بتالأنا5 18 1185نا1805' 116 01 ع أو ه81 غطا 01 وأععمقث 18/151621 
615 لعطز اطانامنا أنه جم 01 اكع /المنا "وعمتمم تاتطط 
:16 .م ,1965 ,ؤأوعطا 
الغا 07 011514118 1 1116 0171 قل كنأل[ ,كفاع نك1.1 مقصمط]' - 
40 ططا8 ]| دع ناجرم ةا[ تجرع [اياه3 ع نأ “زه كرمرءاومل1 
1 .م , [1970 ,5000/1 "851 نأع م1امتائمم 
-١‏ وقد استعمل هذا المصطلح للمرة الأولى في : 
"لالق رآ 15أ845 3220 كققلء51نال رعتولك8" - 
وهوبحث أعدته الكاتبة لمؤتمر حول «الموسيقي في المجتسمع 
الإسلامي 4 لإأعاء50 ستاويكة مز مداع أكتاك8 عط عقد في جامعة 
كولومبيا في الفصل الداراسي الثاني» 19/85 . 
ينظر للكاتبة: 1 
بأونقة له موو16 كأم.] - 
عع م8110 زقممللة11 ستاقنال/8 صا عأونك8 01 ولطماة عج11" 
- 56 .مم ,(1981) 12 نأسنك1 تبمزو4 ",10ئه/آ طوعم عط مرمى 
84 
وذلك حول عدم مناسبة إطلاق المألوف من أسماء صئوف 
الموسيقى الدينية والفنية والشعبية والدارجة على فنون الصوت 
عند الشعوب العربية» بوصفها جماعة عرقية إقليمية واحدة ضمن 
التقافة الإسلامية. وجول رأي مشابه يستند إلى دراسة عن 
المسلمين في اندونيسياء ينظر: 
فقت أه"لدر06) 1ج 5م3071 جره ززه 1/4 , تسماموع1 1 أعقةع8 1121 - 
مق نم1 لقد380]] ممتلةعتعبيخ بمسعطموع) عبج نوم[ 
-12 .مم ,(1973 ,ووممم 
4- ينظر: 


عأكطال د ك4 ا اتا ال ل 8 


.م .(1977 ,03 0ةعناطوط 1516 مقاوة نبطمة/؟ ,علقمع5) 


5ه ينظر: 


عتقدا! أعخ 1201105821 015 5ناغة56 عط" بطدملتط5 ممقدرم - 
.49 - 46 .مم ,(1981) 12 اعطاق صمواعق '"ركمصم و8 ستاقدك8 مز 
5 تقس ص 55 --45. 
/- ينظر: 
خا مذ عتقنال8 1ه 5115 عط" ,توصو -ل1.2آ - 
:84 - 56 .مم "رقم0 و81 
00105824 عط كستائعع2 زه عسخ عط" ,موداع1] ممتاوضن]1 - 
ولإعاع8611 ,لم0 0011 أه (وازقرع الملآ) ممللة ه155 .دآ,م 
:104 - 102 .مم ,(1980 
مأ 51لا عتحصها؟1" بتطوع س0 الممطاعين8 واناع6 1 - 
71011510109 ارط "رى ةا زما! ع 'غناى 11:6 :امعصمم تتمظ ممنتلم1 
7 - 45 .مم ,(1981) 25 
كاعد 320 تأقتلصنا"1' 01 1525198 ع1" رقعممل موع2 -ق[ - 
201 ]01556 .2,10 ,ملامأعمتطقة /لا كه بوازورع 1 لمل] " ,عأونك1 
,59 - 56 .مم ,1977 
وذلك للعدليل على الموضوع في كشير من مناطق العالم 
الإسلامي . 
العضندك إبرنارد لورتات - جيكوبء) - 81اءمآ اتقصمعء8 
1 عن موسيقى البربر المسلمين في أعالي الأطلسي في المغرب 
فيقول: (الموسيقى تعود لكل فرد منهم وكل فرد منهم موسيقي. 
وفي مثل هذا امجتمع لا وجود للاحتراف تقريباً. ) ينظر: 
0 غاعة]05 32 35 1/1516 الم تمده" - 
,لا 010 71/107151 " اصع معطمع8 ىم تسكتتلمموأموعامرط 
:55 .م .(1981) 25 
0 ذ ,مقعا تع اانا ص عتقد/1 01 1016 عط" ,اماع81 ممباي8 - 
مانت ماعنألا بوبه مجرتم مقجه© "بممتخد]؟ لعمماع باع بوالمعمة ]1 
عع وط) .له أء تسسقط دعاتقط0 .لع كم ايت عأملا 
.م .(1975 ,1ل113 - عع نمععط :. 81.1 ,وقتاكت 


8 ينظر: 
كع مقطاناء0 النهط قموط) 701.5" عطمجه علنوأاسنسللا 16 - 
.64 .م ,(1949 
٠‏ د ينظر: 


عأطعظ اهنع نلع81 2ه ماععمكخ عمده5 2ه لالصلا ع1" - 
.مم ,(1981) 25 ,نزو مامء ةناتم اطاط "رمع ناعوعط ععممتصوموم 
ش ,73-6 
١‏ ينظرة: 

عتطعم بق ::آ عامناا زه بجرمع:11 126 بطةه[ئط5 ممصم - 
,(1979 رشاع 7 علمعط .0 بطعتمدة/38) (1900 - 900 .ن) ووم 
7.0307 

* وينظر كذلك: , 


عل متاعدت عدالا .كممكا' ,بجعدمق 21 أومعنتامه و80 - 

:كله 4 (1871 - 1843 ,حموط) عسصماك 

- إه تزه و11 116 .قصهن لقة .لع ,لتنقلزة8 ,عع1200 - 

2 ,(1970 ب,ومععط المع تتمنآ #أطسسامن لمهم بوعلط) م71 

7015. 

مأكنتلا مومأطم 4 ره ومع نمك 176 .0 ,11 تعصمتتة1 - 

:(1965 لظ لظ نمعلعا ,.له لم2 :1940 بمعلدموع 8) 

عأطعع4 دا عتساط تزه بخرم»!7 776 ممممصث ,طوماتطة - 

تزه مرمرع م17 أنه تجع نا ,(1900 - 900 .ن) 5ج ةمالا 

:(1979 رعقاءة17 علدة6 .© ناعتنكة) دممء يدهو 3 المع اكننالا 

بلع .لاعز بللفظ .لآ تمعلاع.آ) مادا زه مفلعوماء ه21 - 

)1960-19 (: 

لمع كابماء اطاط مانت عأدلا إن مم17 121 مرو 1116 - 

.(1980 بصهالتسعواة ندملمم.آ) عتلهة برعامماة 

- الآيات الوحيدة التي تشير الى التعبير الصوتي هي تلك 

التي تأمر بالترتيل ( "8 - المرّمل» 4 ؛ 8؟ - الفرقان» ؟"؟) ؛ أو 

التي تفيد التلاوة» من جذر الفعل ١‏ تلى) (19؟ - العنكبوت 45؛ 
4 -الكهف 7!؟ وغيرها). 

١٠‏ ينظر: 


"لبتمامدع]1 - اه مم0 - له لتاعة1" ,أوتصوط - 21 دلإتتمق] - 


- اناطقف ارون تلن “«لاممملط جز دمتمننا3 بومواعء روهط ملوبعاوط . 


عنسهاكة ع1 :لسماعمظ معادععاعآ) اهمها عانكة 

.113 - 108 .مم ,(1979 , صمنغدلصيه] 

14 - من أجل الحفاظ على الإبداع في الإرتجال » كان زعماء 

الدين يعارضون دوما التدوين الموسيقي للقرآن المرئّل. ينظر: لمياء 
الفاروقي؛ السابق» ص 1١59‏ هامش ”١‏ . 

١ ينظر:‎ ١٠ 

,(1958 ) معتطمعق "بمقجالة -1 -غط و'متو هآ " ,أطلة1' .10 - 

.م ,701.35 

- تنظر دراسة أكثر شمولاً حول أسياب التباين في 


المفاقفة بين العناصر الموسيقية في مختلف بقاع العالم الإسلامي» 
وذلك فى ببحث للكاتبة: 

عم مذ 'والنامتاده© 02 ورماعوط" بأوتصة-21 معوط1 امآ - 

ك0 ع1 وومعرعورط "بلاغه/17 ستامنك8 عط غه دع« علدت اوعتقناك18 

.(1984 - 1983) 1 ,نإعم[مءث دناه لاط 11 

ويتضح التاثير السابق على الإسلام في تقليد استعمال 

النواقيس في جدوب شرق آسياء وفي الموسيقى متعددة الأصوات 

والأوزان في أفريقيا شبه الصحراوية؛ وفي الموسيقى ذات الطايع 

الكلاسى الغربى فى مصر وما تضمّه من موضوعات والمان وآلات 

قومبة. ويعرض (وليم ب. مالم ) لة! .8 متهنالة18 وصفاً 


لموسيقى ( كيلانتان ) في ماليزيا بما فيها من أجناس تكشف عن 
مستويات من التأثير الإسلامي والهندي وانحلي . ينظر بحثه 
بعنواث: ْ 
5 02 عتزه5 لقة 112120518 ,ممتمماع؟] ارا عتكن1ة" - 
071 م0 1 ار عم يدك " ,كمملادعتامم! لمم علدت 
لقع تطعتا/ا ذه بإأومع حلدتا #اوطوعخ مسخ] 5ه171ه17 أمء ك1 
ْ :46 - 1 .مم ,[1974 
وينظر كذلك: 
طناك هأ قلقناة أمعتقلك8ة" ,تمممقكك1 .ل أعمدععد 8 - 
الف نوع اننم مم[ 0 1 ",تلظ 300 , وكول 
لو تالمع اتمنا الزإعاعمامع8] بجقالة ااءطقمتاظا .هع ,111100101 
:133 - انا .مم ,[1980 ,دوعسط وتسمكتلهت 
وينظر حول «المناطق الموسيقية في أفريقيا» في دراسة توق 
لنتائج التفاعل بين الإسلام والثقافات الأفريقية المحلية وذلك في: 
أعقتة 115 لامتاصه© " رعأقنا1 سمعتكلف" بسمتععكل3 .2 عملم - 
له تممعمو8 .19 سقتلل؟/17 .لع روم مانت ممعتهقم متعع ممككت 
معمعتط2 ره تجاتمع اونا :معدعلطك] تاأوم ءادمع .ل ع1 راع ك1 
.9 - 76 .مم ,[1970 بوقعرط 
١‏ - إن الخلاف بين أهل إندونيسيا حول تراث ( كاميلان» 
الموسيقي ليس قضية تقاليد وطنية في مواجهة الحداثة كما ترى 


(بيكر» : 


ل مععل ه84 ص عأعبطاة لهصه 1001 تعاعة8 0115ل - 

,[1980 ,تت سواط عه موععط للع خلمنا :بالسامده] 

ويدل الإضطراب السطحي على صراع أعمق» واع وغير وا 

من أجل التجانس الثقافي عند الأغلبية المسلمة من السكان التي 

تعاني من انشقاق واسع في المستويات الاجتماعية والسياسية 

والثقافية المتبقية من أزمان قدية: كما تعاني من تحد معاصر شديد 

من جانب الثقافة الغربية. وتوجد مشكلات مشابهة في مناطق 

اخرى كثيرة من العالم الإسلامي . 

8- يرى «ديقد إيمس» ان التكدولوجيا والبيئة لهما تأثير في 
مختلف أنساق التشاقف عند المسلمين في إفريقيا. ينظر: 

نه لللمهة2 هذ ععمة8 2ه ماعرع 00" ,قعطلة ./آا لأنة2 - 

ودرنله :60 كناونع أأم1ا تنوه "ليم 12620 عنحصة |15 6ه أعدمحه] عطا 

7 -22.110 [1982] ,قتعطهع 0 .5 .لع ,كزوذاء8 6110 

8 في السنوات الأخيرة كان الفائرون في المباريات الدولية 

في ترتيل القرآن الي تعقد سنوياً في (كوالالمبور» هم في الأعم 

الأغلب من شرق آسيا. ففي عام 19194 كان الفائزان قارىء من 

تايلائد وقارئة من ماليزيا؛ وفي عام ١519‏ كان الفائزان قارىء من 

إيران وقارئة من اندوئيسيا؛ وفي عام ١54٠‏ كان الفائزان من 

ماليزيا واندونيسيا؛ وفي عام 19١‏ من ليبيا وماليزياء رفي 
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كان الفائزان من ماليزيا. 
٠٠‏ ينظر الهامش ١7‏ أعلاه. 
»١‏ - ينظر: 
, 118201 15[ ,لدنه 8751 15[ نول 2:1 ءأدوناأيا ,أقضدكا مهول - 
تعتاهف ع1( .17015 2 ,كضاع]] سآتا .0ع ,موتضاءء 1 15[ مده 
(2.1ءر267 .م ,1 .701 ,(1973 ,11 مطزتلآ دناستاعة ك8 
؟” - ينظر: 
عاأقناللة مهماما ك1 8ه م1801 عط" ,تمقهة2 .8 نقدم50ل] - 
- 234 .مم ,(1973) 17 صلإومامءاك يماط " ملإأعزعه5 مممعدكة 
.249 
* #هذا المقطع عن إمكانات التطبيق امختلفة لأجناس في ثلاثة 
أقسام فرعية لهندسة الصوت هو صيغة متقّحة من بحث للكاتبة 
سبق نشره بعدوات : 
ع 01 0165 1نان) لمع أقناكةا عط عط ا لالسغمه© 1ه 5لماعو8" 
8 101711151010ب71اط 1 اومعز دمع عمط "1ه/11 ستاةنالة 
18 -1 .مم ,(1984 - 1983) 2 ه51 ,1 .701 
*؟ د ينظر: 
تال 13 210 لاأصعععك " ,أوتمدة - 21 ناء1535 015[ - 
8[ [0 عأموطو ع7 " ,11نااج 7216 81151631 ما لإلنطد كذ نتسمحان 
68 - 53 .مم ,(1978) 10 , اأعسممن0 عتكنحاة ااه أمدم ]ه1111[ 
4 - يفيد إصطلاح (اللازمة) معنى ( الضصرورة) وهي 
تسمية مناسبة لظاهرة موسيقية لها مثل هذه الأهمية الجمالية في 
الثقافة الإسلامية. ْ 
6 ينظر: 
قلقت رعطهخلل عانو كن ألا هسل ,12تلتاه'!' 113531 طلطه1]1 - 
أعتاعنا8 قمم 81 زمأعوط) تاعتاعط عصتاماعطن ,(1977 باعاممحات / 
:88 - 87 .مم 
وينظر في كتاب 5180611 مادة «مقام) ص 9م - 97 حول 
أوصاف (التسليم) في المناطق الختلفة. وفي الموسيقى الفارسية 
يدعى التسليم باسم (فرود». ينظر: 
1[ الل تع أ كنتلا تسن أكروط لمعامدمات ,2015 2113 - 
.مم ,[1973 رووعء2 /الومة 1 1دلا له مك1 :25 ,بغع ل «طدصرة 2 ] 
.46 - 45 
- توجد أسماء مختلفة للردّة بالصوت أو بالآلات . تنظر 
مادة 1861181151 في «مسرد المصطلحات الموسيقية الإنكليزية) 


1 ك 6105 أل 1ه اصتنابك 1ق ,أوتتلة] .31 مآ 


وردة المجوقة التي تفصل بين أجزاء الأداء تعرف باسم «آمشي ») 
عند قبائل (هوسا» ينظر: 
.م ,ع كنأ هكانك1 “زه :ه0105 ,م قلكا فت تعلط - 
7 - تتكون (الدندنة) من ترديد نغمة مهمة في المقام 
باحدى الآلات أو بالصوت بيدما يستمر لمن آخر بالصوت او بالآلة 
بشكل مستقل. و«استمرار المقطع» نغمة إيقاعية أو مرفوعة » 
تتردد باستمرار مصاحبّة لمسار الصوت المفرد. ويغلب استخدام 
هذه الوسيلة لتقع في الأساس من ارتجال غير موزون. أما الزخرفات 
التي تربط لحداً مع آخر على بعد ثُماني واحد؛ أو رّبع كامل؛ أو 
خُمس كامل فهي ما كان يستعمل منذ أقدم العصور حتى يومنا 
هذا. ويطلق ابن سينا ا(ت158 ه / ا١٠م)‏ على هذا 
التحسين اسم (التركيب») عندما يتخذ شكل نغمة زخرفية على 
بُعد ربع كامل أو خُمس كامل من الدغمة الأساس. وعندما تكون 
النغمة المساعدة على بعد ثماني» يدعوها ابن سينا « التضعيف ) 
أي المضاعفة . وكانت مثل هذه النغمات الزخرفية تؤدى أحيانا في 
الوقت نفسه مع نغمة اللحن»؛ وفي أحيان أخرى كانت تسبقهما 
في شكل نغمة احتياطية منقصلة (ينظر : ابن سينا » كتاب 
النجاة) مع مقدمة بالآلمائية: 
تمقف 1ه .كذ لتسطقا/ة8 .لع ,عمزعاء سالط ع'مماق :1 - 
.9 .م ,[1930 ,ع لطاع 006 :متمعظ] 
8 - اللحن الرئيس موتيف «مادة قصيرة ذات تصميم مميز 
تتكرر على امتداد التأليف أو المقعلع في شكل عنصر توحيد. 
ويختلف اللحن الرئيس عن الموضوع اللحني ثيم أو الموسيقي 
بككونه أقصر بكثير مُسعدق الأجزاء عموماً... ويمكن أن يقوم 
اللحن الرئيس على نغمتين وحسبء إذا كانتا تمثلان اللحن أو 
الإيقاع. ) ينظر: 
إن هادم 12111 ل تمندرم " ,عاناه 1/1 ,8/1015" ,اعمرخ 111 زلا - 
ذه ووع11 مصتدعلاء 183 ع1 .8/1355 رععل 1 تطصد2] .لع .10 2 عأستاز 
.6 - 545 .مم , [1977 ,ققععط تتالؤاع ملآ لندناكنة1آ 
9 ينظر: 
.م "51لا تتمعتكث" بمنمتترع/3 .2 .مقاخة - 
يوجد تلدخيص للأنواع المختلفة من الزخرفة بالنغمة 
والمدة بما يصفه ابن سينا وما يزال قيد الاستعمال وذلك فى: 
“زه بجنهكده/0 وعأمامننق4 تك ,أوتصوظ - 21 15 015[ - 
6 - 335 .مم ,عاص 1 لمعاسنتالا عأطه:4 


مادة « نحسين اللحن » , 


اا 
أبا 01-94-99 
إباض» عبداللّه 4١18‏ 
آشور 0178-18-15 
لإباضية 4١‏ 
آخ. لاكوم 
الأبحر 
إتراغي ا الدزي 6 
ا 5 
ه- 1١1‏ لهاس 
ا ا ل ات 
#4( سلاةاب 
أذ 
إبراهيم؛ ابن الرسول ( ص) 
5115-9-0 . 
الوبراهيمي 
الإبراهيمية 
البهرقية 
إبراهيم الجعبري /84. 
إبراهيم الأحدب .6.٠0‏ 
إبراهيم أحمد لمروزي 
اووس 
إبراهيم علي 
إبراهيم بن محمد 
الأصطخري ه55 -/الا7. 
الفيروزابادي ه14 ب 
ا 
براهيع الإفليدسي 41/9 


١ ١86 اسم‎ 


المسرد الهام 


إبزاهيم ياشاء تفال 30 
إبراهيم؛ مقام 75 . 
إبراهيم النظام 415 
الموم-414. 

إبراهيم بن الوليد 4 .7١‏ 
إبراهيم بن يحيى المدني 
55ا2. 

.١١ 8662017 أبرهة‎ 

الأبشيهيء بهاء الدين 
” 

أحمد آأباد 95ه. 

إبليس 5؟؟. 

أبلّه 8.5 . 

الأبواء 595 . 

ابسؤ 14ةا, 

آبل» ولى 555". 
الأبولينارية .1١5‏ 

أبيلوس» ج.ب. 

أي بن عي اق 

أبي قير ١ه.‏ 

.٠١8 الأبيونيون‎ 

الأشهر الحرم 755. 
اتنغهوسن ريشارد 755, 
لأتراك 9014م 

آتيه 710 

أتوم 40 

إثبات القياس . 


لاسو 
الإتناعشرية» الأئكمة 
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آثينا 9/ا؟ . 


إثيوييا /" 409-585 
000 
الإجازة 

لإجتهاد ؟ 4 
لأجرومية 

أجزاء 040-5535-5501 
-165. 

أجين "١6‏ 
الإجماع 809-7١05‏ 
59595-558-95955. 
الجمر ه١1"‏ -/ا؟؟. 
أجنادين 19؟. 

١١5-86 الأحباش‎ 

.١ 5١ 

احدء تعملة 08 
الإحرام 246. 

الأحاديث النبوية: ه؟ , 
الإحسان 994. 

اراب 1 
أحمد أباد 919ه, 
أحمد الأول» السلطان 
مره . 

أحمد أمين ٠ه45.‏ 

أحمد البدوي 1459. 
أحمد البربيري ١٠ه.‏ 
أحمد البلخى . 

لصيو سدس لبميس 


اده 

أحمد بن حجر العسقلانى 
١ . 7595 535‏ 
أحمد بن حثيبل ١١٠٠١‏ 
.12١ 5-5585‏ 
أحمد الدرفوري 

أحمد زكي .١١5‏ 

أحمد بن طولوكن 155 . 
أحمد عبداللَّه 4601 
أحمد بن عمر سريج 
5 
أحمد بن فارس 5146؟. 
أحمد بن ماجد 565 , 
أحمد محمد الإسفراييني 
5١‏ ْ 

أحمد بن محمد (إبن 
الخازن) ١١ه.‏ | 
الأمبراطورية الفارسية 
كدكلك, 

أحمد محمد المعافري 
0ه 

أحمدية 159, 

.1١9/8 الأحناف‎ 

أحوال 278 . 

الأحول امْحرّر .01١‏ 
أحوال النفس 

أحياء 

أخ 1لا. 

إختياري الإخشيدية 


516 


.1٠٠ السلالة‎ 

الأخطل ٠0١‏ ه. 

الاخلاق» فلسفة ١ه١.‏ 
أخلامو 

الأشخمينيينء الملوك 45 - 
0/8 

الإمبراطورية ؟5. 
احدائوة 5 -لاه-كلا. 
إخران الصغا 44١-414١‏ 
2 1025 
أخوة ١"1؟.‏ 

آداد نيراري آلا. 

إدارة المستعمرات 
البريطانية . 

إدارة اميت عم ترات 
الهولندية ؟0". 

أدب .43 478 480 
الم 55١-4950‏ - 
1959-55-15 سه 
١‏ 1510. 

الآدب العربى ١ك‏ 
ا 5 

قواعد الشعر 

قواعد النثر 

الإدريسي» الشريف ه14" 
1 

أدرنق أدنة #٠٠‏ همه 
امه 50١‏ ل 50 ده 
8ك 

أدمنتن ( ألبرتا) 

أدموند هوسيرل هع 
الأدوميون .1١5-1١١١‏ 
الأدرياتيك» بحر؟؟؟. 
أدريانويول 7١١‏ -؟7؟, 
آدم 1١5‏ -كلا ا سملا؟. 
أُدمانا 374 . 

الآدراكية ؟١١.‏ 

أديب الال ا الى 
آديسا .١١١‏ 

آديئف جامع 551. 


| أذان 


آذربايجان 1/5 -84”. 
الآذربايجانية, اللغة ؟/1؟. 
أذرح 1417 . 

أذرعات 591. 

أرابورء آنْ 556 . 

أرايخا 15 . 

آرارات م -84. 

أرادس 1/4. 

الأراضى المنخفضة ."١‏ 
ارام هدارم سآلا 
044 

الأراميون 15-1/6-/اا1- 
718-84 . 

أرض السواد .7١1/‏ 
الآرامية» اللغة القديمة لاه 
لمه. 

أربيلا 1/9 . 

الإربيلي» شمس الدين 
19-4 . 

الإرتقاء 15؟. 
الإرققناكية الأرتوكنيبوة 
ا 

أرتو كيس 

أرثودوكس 18-11717- 
ا 

أرجنتينا 781. 
أرخيدونيا 

الأردث» نهرء وادي 47 - 
ل 0 


.585-58 7س 


4١١4‏ د[ :0 سمه 
ه١06١5.‏ 

الأرنية» القبائل 
أردستان» مسجد ٠١95ه.‏ 
آردلان» نادر .٠ه؟‏ 


م 
أرابيسك 7145 -558؟. 
أرسطو 479 -440. 


إرمان»ء آدولف "ه. 

آركا 4/!- 

أراكون 711 . 

أركان الإسلام 9؟55؟. 
الأرقام العربية 

.7١* آرل‎ 
١5١-1١50١٠9 أرميا‎ 
.١568سا١"!؟ب‎ 
1١١8-19-55 أرمينيا‎ 
.1450-585 

آرنولد» توماس 5975 
فض ري 

أرياط ؟ه. 

الأريائية ؟ 155 -14؟١7؟.‏ 
أرنولد» توماس ١59؟.‏ 
أريحا 5 -1!4-ه 
آريوس .١١١‏ 

أرخبيل الملايو 74 7. 


7 
أريتريا 45" -791. 
الأريون 

أريئيوس 

أزبك؛ لغة ؟/ا7؟. 
أزبكستان 513-584. 
أزد قبيلة /5 -4 5 . 

أزد عمان /8. 

الأزهر ١/ه.‏ 

أزنك (نيقية) 4 .7”7١‏ 
أسامة 4 1". 

امعتافما 5 ات 
ير اك لك 
لكك حا ل ا ل 
ا ا 0 5 
فا قنعنت 817 في :0666نت 
مر 1 كك 
5456. 

أسباب النزول .١51‏ 
الأسباط 7/4 . 


. 3١1 أستجه‎ 


إستحسان 798-741 


مالي الا 
إستشراق 

إستصحاب الحال 
إستقراء 4557 . 

الإستقراء الناقص .7/1١‏ 
إستنباط 457 . 

إستنباط الأحكام 599 
0" 

إستورياس 

إسحق الإسطرفى 4/8 . 
إدراعم ات 
ا 

أرشذ ونه 117" . 

أشدونه "الا . 

الفورييى #ازاق 
الأوزاعي .١1548‏ 

إسحق بن حماد ١١ه.‏ 


أسد (بنو) 40-59 


. ١953 


ابتننا دق ضاق الحلضق 


إسرائيل 1/5 -86-85/- 
5 
إمرراكيل رصابظ يخي 
في جيش المسلمين) 
ظفل 
الأسرة 558-1515 


ل ل 0 


ه11 ه|" _5ه"5 اد 
ا 2 
١‏ 490 سه5هة د 
2410 4ه 
هلاه ممه دلامه ل 
له -94ه-١51.‏ 
الإسكافي 4١4‏ . 

الإسكداري؛ عزيز الهدائي 
مدرية ابسطاورل اا 
الأساس النصى 117/8 . 
الأمكدو راسي 24 
ان 
49. 

الإسكندرية "15-1١‏ 
1 ه45 -459. 
أسكي جامع لالاهة ب 
امه . 

الماع 

مم13 4 بدن ابن 
هله 5ه -186 م 
م١١‏ -_"١١-؟لا‏ 
115 14س 
لله ولاس 
١49-141‏ ها 
ع560-154-15 1١‏ 
ا ل 0 
ملك مات 
144141 
192145-04 
156-4 19ت 
#1 
الل 0 
ع 74 لهال 
م ل 
ا ل 5 
0 
لل 
ا 0 5 
لا لا 
1745-1 


75-7554-5410 هآ هد 
ا ا ا 0 الك 
7ت 704 ميت 716 ابت 
اا "لا :775 - 
هلا 5/5 خا 
048--580-- 758 سد 
81س 
هخ 5ثتم5؟ لام - 
1551:5854 
555-595953١‏ 
15--ا59 7938 - 
أ“ أن شت 0 ار كك ا ار كك 
"3:17 ااا ابت 
م |7505 م5 لب 
واكك ١‏ الو كك وا ل كك 
ل اا ان لكا 
لاا سما 5١5‏ 
ا ار ل 0 
ا ا 5 
7 هل انه 
ا ا ا م ل 5 
رو ا بت 
ارا ع را 0 1 
1 2ه” داه" سد 
عه _الاه# همده" ا 
4 ؤه5- 75 سه 
بر ل ا ال ا ل 0 
لال ار شين 0 ك6 
ا ار ل 
١‏ ل الل الا 
يد 7 59 سين ]ا مد 
5 /4097--ق8 :5 ده 
1١5 48:45‏ له 
؟: ده575: 1:70 
45955-4--1552- 
لاع 55802 55س 
:5:4 سه:ة4 ه5١45‏ 
6 ”ه55 4 46س 
همه 5ه: الاه4- 


-450 451 
ع هش 11 ا 
او 4 4 ا 
هخ 184 د 
491-491 سد 
ل 6 
امه لغد95_.ثه-5١هم‏ سه 
0 2 
4ه 4ه 1ه 
25-4 ]امسا 
142-57 
44-51 
1 
56 

الإسلام والديانات الأخرى 
.4١‏ 

إسلام خان 708 . 
الأسلةم والسيحية ات 
0 
إسلامي» إسلامية. 

الأتعرد لشي 401 
أخلاق إضفاء الصفة 
أصفهان ١١ه.‏ 

إنجازات علمية تعددية 
5 

تقويم 781. 

ثقافة جماليات حضارة 
خطء خطاطون .١54‏ 
دستور 7875-1/8. 
دعوة /11ا. 

دولة 

دين 

سياسة 


تافر 4-514 8ه 


.5١ 


شريعة 
صليبيون ١ه.‏ 
طب 


عبادة 


مواجهة 

موسيقى سابقة 

نظام فكري 

نظرة إلى العالم 

وحي 

إسلاميول 77173-718. 
اسل 

إسلاناياء أوكتاي ١لاه‏ . 
سماعيل ١٠١١-5509‏ 
ا ا 5 
امصخ لي ابه 
4 
إسماعيل (ابن إبراهيم 
الجن عع ميات 
اع ا 
شو شان *- 
لا كك 
1 117. 
إسماعيل بن جعفر 
الصادق ١5؟5.‏ 

إسماعيل الجوهري ©140"؟. 
إسماعيل أبو العتاهية 
الاده, 

استاغيل ون الناصر0#, 
الإسماعيلية (الأثمة 
اليف يانه ع4 
سناد . 

أسران كاكانب ا 4 
كنا لاتقب ا ب 


السو 


ل ا 0 5 
548 مه 1و5 ١؟الب‏ 
لح ا ا 20 
عن ا ال اك 
ا 0ك 
8ب 95(اإه ه4ه د 
مكلت 5ه ؟5 ]اه 
549689 مه" 
6 5 ئ -/ا5؛ - 45١‏ 
91 ع الارهة. 

آسيا الوسطى 4١941-1م‏ 
0 

أسيا الصغرى 4١م‏ 
آأسيوي 

اسن رن لير 
إشبيلية 175-5١‏ 
445. 

أشتكرام (بنكلادش) 
.5١‏ 

الإإشراق /9507؛. 
الأشعث بن قيس 8.". 
الاشضعري أبو اللحسن 
215. 

الأشعريء علي بن 
إسماعيل 475-45١‏ 
مع ع45. 
الأشعرية 

أشعيا 17 -150. 
أشرف أوغلوء؛ جامع 
ات 8 

.7١ أشنوئيا‎ 

أشهد أت 

.١"8 الآشورية‎ 

"شور اباليبت 

آشوره بللاد 2146 /ا1. 
آشور ناصريال 1-16/ا- 
ا ا ا 
و _ا١٠١.‏ 
الأشوريون 5ه-لاه-_ل/الا 
ةلا 465 


أصبغ بن فرج 79/8. 
الإصطخري 71/17 . 
نيان 415 
١‏ 442 5ل ا 
1 -0.وه-لؤه., 
الأصفهاني, أبو الفرج 
-58. 

الأمتصيي اااي انايد 
ا 2300 
45 

أصولية» أصوليون /ه” - 
م 

الأضفوري» جعفر بن 
تعلب 57107 . 

.57١ أطبل‎ 

أطمبور ١؟57.‏ 

الإعتبار 151 . 

إعجاز القرآن 14 9ه ؟ 
2300 
455-44 كده. 
الأعشى ١١5-1١١4‏ 
6 

الإغريق؛ الإغريقية 9ب 
5 
#115 1441 
1584-1١45-1417‏ 
30 
لهال لم 
ال ل 
0 
ا ل 5 
ل 6 
لم4 , 

الفلسفة 

اللغة 

المذهب الإنسانى 451 . 
انا 
الأسكداري 538 . 
الإسكندرية .١١9‏ 


الإمبراطورية السلوقية 
١4‏ . 

أسكيا الحج /الاه . 

الفاو 4/6 . 

الويس ريكل .7١5‏ 

الجار 

آجاز 

الإفتتان 

أفريقيا 98ه-[ه ب 
8-4ه5-١١١5-1١١-‏ 
ا كت 
ان ا ا 
الس 1 6 
ااا ل للد 
591780-87 ب 
4580-4738 
184-48-1 
ه١45--ه6ماهة‏ د 
/ااه-ماهده4ه 
ل اك 
.11١-5‏ 

أفريقيا الجنوبية 

أفريقيا الشمالية 

أفريقيا شبه الصحراوية 
أفريقيا الوسطى 

اجستان 

أفشانة 1141) 

المدرسة الإفريقية /4141 . 
أفغانستان 79516 
اا 759 س00 4 سه 
0159-8:هس هاه ده 
ل كل ا 
الأفغان 3:96 . 

اجنيون 7317م 

أفلاطون 14147. 
الأفلاطونية المحدثة 1١١9‏ 
.١٠‏ 

أفلوطين 14147 . 
الأقرباذين 


الأقمر» الجامع ثمرهة. 
الأقباط .95١‏ 

أقوال ١؟5".‏ 

أكاديميا أثينا .١١١‏ 
إكباتانا .71١‏ 

أكبر 5017-1515 -508. 
إكتارا ©566. 

أكد 95. 

الأكديرن», هجراتهم وك 
85 سلا 5‏ د لالد 
١لا‏ كلا 8لا 1مس 
7-لاة م١"‏ . 
سلالاتهم الأولى 

دولتهم العالمية 
الاكدية القديمة ه4. 
489 لاه 515 5". 


.95-5٠ أكاد‎ 

أكاديزء الجامع الكبير 
/الاه , 

كرا :9ه -"504-51. 
أكرانيا 85" . 

إكراه 50/4 . 

.١١١ أكناتيوس‎ 

الكندي 51/8. 

آكو 

أكى 58". 

الأكيدر ؛ .". 

أكينورء الملك 14ه. 

ألمانيا الغربية /1719” . 
الآلمانية» اللغة 65-51/- 
حك لش 

اللاذقى 117 . 

الإله > 

البرايت» 7) ف مهد هم. 
إلهي 


آل سعيد» شاكبر جسن 


هه , 
اللالات 
الالاخ 
ألبرايت» وليام 6٠‏ -57ه. 
الآلوسي» شهاب الدين 
ألبانيا 9" 8" , 
الجارو 95" . 
البيرة 
الله أعلم 1١14-14‏ 
16 
الماك 1+ بل 
الكايتا /571” . 
الكيتارو /ا/17" . 
آلور ستارء ماليزيا .١41/‏ 
آلورين 01/9 . 
باون م 
لين ند 8 
أليزابيت ( ملكة) .1١55‏ 
اليسانا 
إليك خائنس 
إليوت» 1.م. 797. 
إيريخ 55 . 
إيكيتا 5717 . 
إليزابيت ماي 556" . 
الأمارات الخروية الفحنة 
لا ا 11 
الإماسى؛ حمد اللّهِ 61 
له نامره. 
إماسيية 
إمام 437-417 . 
الإمامة 
إمام شاه 717" . 


أمانة ١٠3؟.‏ 

إمبر؛ آرون 65 
أمبرو أيولونيو 5175 . 
الأمة 5ع ١4-41ةلاه,‏ 
الأمة الريدية ./59. 
الأمثال 

أمة الإسلام 5١1‏ . 
أمر 


الآمر بأحكام اللّهِ 475 - 
55؛. 

امرؤٌ القيس 48 - 1١7‏ - 
55 ١-ه0ه.‏ 

أمزهاد /71" , 

أم سلامه 595. 

إمشي 111 . 

أم كلثوم 191-191. 
اي 

الأثم المتحدة ١45‏ . 

أمميون 778 , 

آمنحوتب الثالث 48 . 
آمنحوتب الرابع ©/ا. 

.١917- 5. آمنة‎ 

أمير زرابا» قصر ؟ هه . 
أمهات المؤمنين 195 . 
الأمروالنهى مه“ 
56 ْ 

أصيرالعون بغناء جمامع 
نمه 

أميركا الجنوبية 5757 . 
أميركا الشمالية 

اشيم قوعي 
الإسلام نسبتهم في 
الحجاج 85-7 
١١‏ 5. 

امون ولط الروك من 
أمين: بيرن 756-141 
/ا؟'ه. 

امير 

الأمويون 7١8-59‏ 
ا ا ا ا 1 لك 
ير لا ا 
565لا؟ 0ه سد 
لت" 


امورو 9-59 . 

الأمة ومره., 

أمية 4 .1١591-‏ 
أمية بن خلف 595؟. 

أمية بن أبى الصلت ١٠٠ه.‏ 
الذمين واخليلة مز 
إنجيل يوحنا .١١١-1١1/‏ 
الأناجيل المسيحية //1؟ - 
0 
إنانا 4١5‏ -ه6ه-٠48-9هة-‏ 
الإ لس 

الأنبار م؛ -/ا1”؟ ١١اات‏ 
كرف" 

الإنتقال 

إنجه منار مدرسة 18 . 
إندانك /اه". 

الآمة الملسيحية 4م8١‏ 
85-8 7. 

الأمة اليهودية 78 
هملأ . 

الأناضول 111 .3١5-‏ 
إندرا ا 

الأندلس» لغة 11194" 
45 4594-1445 
اا 08-4955 هسه 
/لااه_كثمهة. 
الأندلسىء الخط لازاه 
مله. ش 

إندونيسي» إندوئيسية 
30000000 
ا د 0 1 6 
ا ا 
.:!١-”"9١ 54‏ 


الإنسان الكامل 
الإنسانية) عند المعترلة 


إنسي 591 . 

أنسيروناي /801”. 

أنشر 97. 

الأنصار؟20-5” ل 
لل 

الأناضول 55-75 -١/ا-‏ 
ا 

الأنطاكي» داوود بن عمر 
الضرير 51" . 

.”11١-81١1/ أنطاكية‎ 

الأنقراوي؛ الشسيخ 
إسماعيل 51/8 -5177". 

أنقرة 45 . 

إمكيكي 5759. 

إكي 514. 

انكيميدو 57 -95. 

أنكولا 781. 

إنكليرابال /561 . 

إنليل 548 50-11-1١‏ 
ا 

إنكلترا /781 . 

51٠. الأنكلوسكسونية‎ 
"035 

أثمار 8 . 


آنو 55-573-517-18/1. 


. 771/1١ أنوناكي‎ 

: 00 

الأنّية 

أهل الكتاب 3١1‏ 874 
ا ءه”. 

أهل الحديث 5ه" , 

أهل الحل والعقد 04 7. 
أهل الذمة 5؟7. 
آهورامازدا 45 . 

أوبنهايم ليو 85. 

أوبو كينو 

أودو الديولي 16س 
3 
أوتو 47 ب-94-58. 


اك 


أوتيكا ( تونس) 

أوجه هلمره . 

أوبوكينو /ا17". 
أوبنهايم: ليو 45-4865 
/41. 

أوتاوالء جامع .١5١‏ 

أوج شيرفلي 86ه. 

أور (أوريم) 44-4١‏ 
7ت 75 ءلم سا3 
١7‏ كه ل. 

إوراتو 85 . 

أوردوء لغة “١ه-556ه.‏ 
أورشليم (القدس) 19 
.10١4-85-85-4١‏ 
أورنثوس» نهر 

أورهان غازي ."١4‏ 
أستراليا 

أورانكزيب 756. 
أورليان 45. 

أوروبا 41١‏ ١4-6ه‏ 
ول ل ا 0 لك 
ان ير ا ير ا 
1 5/6 ه2076 م 
8س١1ه-55”5.‏ 
إيرلندا 6١ه.‏ 

أوروبيون 859-5770. 
أورونيس» نهر 

أوستريا ( الدمسا) 
أوسيريس .1١‏ 

أوك 

أوكاريث 81-1/4. 
أواكستينء» القديس .١١١‏ 
أولبرايت» ؟.ف . 4؟7١.‏ 
الأولب .١55‏ 
أولو جامع 5884-6511 
اكت 

بورصة 

سيواتر 

ادنا: 1 ”؟., 

أولوغ باك 5-71048!ا؛. 


أولياء» ولي 

وتو قناة 86 

أويسترلى /ا/ا١1.‏ 

اوسن سيل نه يشان 
ل ا كت 
0 

أوس - خزرج» تحالف 8". 
أوكتي أسلاثابا 

أوكج 6 الا, 

إيا 2.4055 

إيادء قبيلة 8.1/58 , 
أيام العرب 17057 . 
أيبريا» شبه الجزيرة 8917 - 
/اذه. 

إيبيفانوس 

إيجهء بحرء جزر 177 . 
إيذويًا 

إيدوم 1١1-55‏ 
إيران 385-65 1م74 
5 

إيران ‏ آسيا الوسطى 5” - 
1ه-ه.ه-وزه_4ره 
ب ١اش5هده:ه-50هم‏ هه 
١-ه5ه‏ امهس 
ا 2 
555-48. 

إيراني 8805-57 . 


0 


يساغوجيا 


إ 
إيزابيلا /1م؟ 897, 
إيساغ 

إ 


يسين 1/٠١‏ 4/ل 79 .١‏ 
ايتطاليتنا ادعسدهم؟- 
. 

إيطالية, اللغة ه١١.‏ 
إيقاع 81 . 

آيلة كاييتولينا 


ايلورين 519-78 . 


إيلوهيم .٠٠١‏ 
آيله 154-15 اماد 
ل 0 

ا 

إيليا م -86؟ -785. 
إعان 717-1417-1486- 
اه" 41 
إيمبلتا 80* . 

إكرة حسسن و 
إينوما ‏ إيليش 


إيموزيدج 718 . 


أيوب .719/94-11951١‏ 
آيقءآيات 1١88-1857‏ 
55-4 7ه ل 
124-7544 

.4 

آيخهورن 0ه., 

اسن أبلي داوف 5ت 
117ة. 

ابن أَبىّ» عبد اللّه 

ابن ابي جل التلمتسائي 
54 . 

ابن أبى الطاب ٠‏ 4*. 
احين. بسي داوود 4١54‏ سس 
6 

ابن أبى الدنيا 5575 . 

الى ابي اللدنيدا؛ انو وكير 
1" 

ابن أبى دؤاد أحمد 4١١‏ 
00 

ابن أبي إسحق الحضرمي 
8 

ابن أبى أصيبعة 4519 
00-4 

ابن أبي أأصيبعة؛ موفق 


الفادق: 
اببق ابي البلتء أميية 
0 

اعو الا تي سياه الدين. 
5" 

ابن أحمد المرّي . 

ابن الأدهم, إبراهيم 71 2ت 
5 

ابن إسحق» حنين 156 . 
ابن إسضق محمد 5 9/10. 
ابن الإشتراكوني 459 . 
ابن الأكفانيء أبو عبداللّه 
. 

ابن إياض» عبد الله 

ابن باجّة: أبوبكر 
الأتدلشي جره 
ابن برهان الفارسى .892. 
ابن بسطام» محمد 41"9. 
ابوامطوظة اكتسن الدين 
الا با 
ابن بلكا 159 . 

أبن البسؤات» انو لسن 
ذله-وله. 

ابن البيطار المالقي 455 - 
4 

ابن تغري بردي أبر 
لاسن 517 .8 . 

ابن التلميذ 459 . 

ابن تيمية. تقي الدين 
00 

ابن جبير 417/8 . 

ابن جبيرول 7815 . 

ابن جرير الطبري 5557 . 
ابن الجزري» شمس الدين 
ا 

ابن سمافة دبرمان الدين 
1 

ابن جني .741١‏ 

ابن الجوزي» عبدالرحمن 


.518--8 

اب أطناع ابوعبد الله 
الفاسى 57/8" . 

انوس الساستااتي 
1" 

ابن حجة؛ أبوبكر الحموي 
5 

ابن حداد 

ابن حرم» على 55١‏ 

ابن حا ا حييد اا 
إين حوقل» محما ابن 
المفازن 5595-1555 
. 

ابن خالويه "151١‏ . 

ابن خرداذبه 517 -577. 
ابن النطيب» لسان الدين 
54. 

ابن الخطيب؛ محي الدين 
ا ادا 

ابن خلدون 445 -441 - 
4802-449-4 7 
. 

ابن خلّكان .575-557١‏ 
ابن دريد 316 . 

ابن رجب زين الدين 
4 . 

ابن رشد 445-4147 
4204-4407 لد 
41 . 

ابن الراوندي 47514 . 

ابن الرومي .9١5- 415٠١‏ 
ازغ رن ابو للوافي 
3 
ابن الزمكجلي ( عبداللَّه 
ابن إسماعيل) 517. 
ابن زيدون 555. 

ابن زيله؛ أبو منصور 718 
-554. 

ابن الساكت» يعقوب 
السالك 


ابن سعد /75 . 

إبن سعدان /91 . 

بد مكلافة تبر ظاانب 
الضبى 577. 

انع مح لحت 
ال ا رن 
00 

الع تبجع اس 
زت4/الاه/ 11070ام) - 
741 

ابن سناء الملك 5178 . 

ابن سَيّده /8"819 ب 346 . 
ابن سيده أبو الحسن 
04 
ابو سجن 221 
448-4484417 
شر 1 5 
ا ا 52 
ل 
0 

ابن الشاطر"؟ . 

ان شيك الفرشى: 85 
ابن الصوري» رشيد الدين 
لا4. 

ابن الصيرفي 5141 . 

ابن الصيرفي ؛ ملي 
ابن طولون» شمس الدين 
1 

ابن عباس 851١-7188‏ - 
1ه 

ابن عبد الحكم 37١‏ . 
ابن عبد ربه 577-514 . 
ابن عبدالوهاب 471 . 
ابن عبيده الريحاني .51١‏ 
ابن عربي» محيي الدين 
ل 

ابن عطاء الله السكندري. 
ابن العطان» ابر لسن 
4. 


2 

ابن العميدء أبو الفضل 
0008 
ابن أعظم بن عبد الرسول 
7 

ابن الغيبى» عبدالقادر 
الزافي انا كي ا 

ابن الفارض» عمر /ا17 - 
1 


ابن قدامة» أبو محمد 
0 

ابن قدامة الدينواري 

ابن القفطى 575 . 

بن افيس ان الفسور 
5714-4 

ابن الكلبى 

ا كيدان سين انين 
١ة.‏ 
ابن الكيال» شمس الدين 
١ا5.‏ 

ابن ماجة 185. 

ابن ماسويه يوحنا 

ابن المرتضى 4 47 . 

ابن مسعود ١56-؟5905,‏ 
ابن المعتز ؛ .6٠‏ 

ابن المقرىء؛ سراج الدين 
7 
ابن المقفع م9" -507. 
ابن مقلة84١ه-ه١ه ‏ 
/ااه. 

ابن المنجم» ابن أبي منصور 
155-514. 

ابن منير منشى الحسيني 
قاضى أحمد هه. 

ابن ميرمنشي الحسيني 
ابن النديم 455-88 - 
5. 


ابن النفيس 457 . 


ماد 


ابن هشام 551١‏ -151. 
ابن هشام؛ محمد 

ابن الهياج» خالد .5١1١‏ 
ابن الهيثمء الحسن 4517 - 
10 . 

ابن واشدكير» قابوس 
05ه. 

أبو أحمد المهرجاني .45١‏ 
أبو إسحق الصابي 415 . 
ألوامة ا 

أبو براء بن عامر 89س 
. 

أبو بصير .51١1‏ 

أبو يكر الأصم .4١5‏ 

أبو بكر الزبيدي 391 . 
أبو بكر الصديق ١514‏ 
7035-54-00 
١‏ ل ل 0ك 
4ب 1ه امت" اعت 
الل ل لك 
4١5985-86‏ 


؟! أله ه5ه. 

أبو بكر علاء القشيري 
8" 
أبو بكرة نفيع 795. 


أبو تمام» حبيب بن أوس 
الطائي 82٠1"‏ -504. 
ابو ارابةا اوسن 1 
أبو الجاموس ثور بن يزيد 
١‏ 

أبو جعفر الإسكافي 4١1‏ . 
أبو جعفر التهانوي 

أبو جعفر الطحاوي 3/١‏ . 
أبو جعفر المنصور /ا1١7.‏ 
أبو جهل ١19-118‏ 
05. 
أبو حسن الجرجاني 

أبو الحسن علي بن هاروث 


.41١ الزججانى‎ 


5 


أبو الحسن الأشعري 59م 
1 

أبو طالب المكي 170 . 
أبو بكر محمد الرازي 
---155 ه17 ا 
او 

أبو الهول اهمه , 

أبو الس على .مر تاذل 
(ابن البواب) .01١‏ 

أبو الحسين الخياط 4١!‏ . 
أبو حنيفة 369-3791 . 
أبو داوود 

أبو دجانة "٠06‏ , 

أبو ذر الغقاري 476 
15. 

أبو الريحان البيروني سم ؟ 
1 ش 

أبو زرعة م594١‏ . 

أبو زيد الأنصاري /79,. 
أبوزيد البلخى 158 - 
8 ., 1 

أبو سعيد الخدري 595. 
أبو سفيان بِنْ حرب 40 - 
ا ا ل كك 
ا 

أبو سلامة بن عبد الأسد 
8 . 

أبو سليمان محمد بن 
معشر البستي ( المقدسي ) 
44. 

أبو طالب 14٠90‏ ١9١اس‏ 
9. 

أبو العاص ؟ .7١‏ 

أبو العباس السفاح 7١1‏ . 
أبو العباس الضبى 159 . 
ابو'العباس الهيقمي 

أبو عبدالرحمن السلامي 
155. 

أبو عبيد القاسم بن سلآم 
40 


أبو عبيدة بن الجراح ١1‏ 
1598-5955-5868 
سك نا 

أبو عبيدة بن مسلعود 
5 

أبو عبيدة معمر بن المثنى 
1 

أبو عبيدة (النحوي) 
174 حم 488ابه 
55. 

أبو علي الجبائي 14١5‏ 
.2١‏ 

أبو عمروين العاص 5 .5١‏ 
أبو عمرو بن العلاء 73778 . 
أبو الفتح البستي 459 . 
أبو الفداء 559 8لا . 
أبو الفرج بن الجوزي 
1" 

أب و القناسيم عبيه الله بن 
جرداذبة 2/4 . 

أبو القاسم البلخي الكعبي 
/117. 

أبو قيرء خليج. معركة 
.6١‏ 

أبو ركاب » أسعد 

أبو لهب 14٠8‏ -؟5١.‏ 

أبو محمد ناصرا ل حق 

أبو معمر بن مثنى 

أبو موسى الأشعري 595 
م #اجدقه انب اسه 
م 

أبو موسى المردار 5 4١‏ - 
407. 

أبو نصر يارساء مسجد 
أبو نعيم الإصبهاني 4707 . 
أبو نواس» الحسن بن هاني 
لماه 

أبو هاشم الجبائي 4١5‏ . 
أبو الهذيل العلاف 4١14‏ - 


. 4 

أبو مسعودالأاشعري 
١ه6١.‏ 

أبو هريرة ”01١- 1١1/9‏ ل 
”. 

أبو هلال العسكري 498 . 


أبو الوفا البوزجاني 475 . 

أبو يحيى البطريق 1495 . 

أبو يزيد البسطامي 457 - 
2 ش 


أبو يزيد البلخي 
أبو يعقوب الشحام 4١١5‏ . 
أبو يعلى الفراء 410١‏ 


0 
أبو يوسف ١191؟.‏ 


- 


بات تددو اماما 
هلاه , 

بابا آدم, جامع 51ه. 
بابل ه: -1485-145-؟ه 
لاعلا هلا 5لا ملا 
865-8 15-956 
5# -ه١١-9هل.‏ 

بابل الثانية ( الجديدة ) 
بابلي» بابليون غزو 
بابليون (مسصر) 5ه 
.”0١‏ 

بابور ه١5‏ , 

البابلية م7١‏ . 

باد شاهي» جامع 1ه 
كاه -7؟ه, 

باراسونا» مسجد 5517. 
بالرأي 

باربوتين» خرف 

بارتن»؛ جورج 

بارزان 5ه . 

بائيا لوكا ".". 
بارهبرايوس 781-7817 , 


بارهبراي كريكوري .551١‏ 
البيوريتان 565؟. 

البتراء 4١7‏ . 
باسكوم وليمه5"ه 
56" . 

باو جام 

.١١١ باسيليديس‎ 

باطني الباطنية (مذهب ) 
418 48 ل 
1 . 

باغرمي ( قبيلة ) 

باغلمه /5141. 

الباقرية .5/٠١‏ 
الباقلآني 454-140١‏ 
ا امن 

باكتريا 9/ا. 

باكانا /571 . 

باكرهات (بنكلادش) 
.5١١- 5‏ 

.56 ٠ بالابان‎ 

بالى 556" . 

باليكان 010 . 

نامير لغة 

بالمعروف ؟9/ا. 

بانكيا /1”. 

بايزيد باشا"مه. 

بايزيد الثانى 45017 . 

بايزيد يلدرم 407 . 

بئيئة ( ليلى؛ هند؛ دعد ) 
اده. 

بجاية 445 . 

بجيلة, قبيلة م؟. 
البحرالميث 8١-15‏ - 
58-55 

البحر المتوسط ”7 4ه 
كا م7 هللاا 
اه اد ايد 
ا ل اك 
48 ١١له.‏ 


البحر الأحمر 64-5 
,.3٠‏ 

البحر الأسود 191/9 
را 

تر امي ا 

بحر العلوم 765 . 

بحر العين 6؟7. 

بحري الظاهر بيبرس 
5 

البحرين» دولة 58-655 
5885185-١‏ ده 


268 

البحرين» قبائل» ملك 
رلا 

بحيرا 

بحيرة جاد 

بحيرة وان 

البحيرة 7١51‏ . 
البحتري 5 .6٠‏ 
بخاري 7١5-1١56‏ 
0ع -5-44١ه.‏ 
البخاري 1548-1١85‏ 
:ا" 5لام. 


بختيشوع؛ جرجي بن 
بختيار» خالجى 6١7؟.‏ 
تيار اله سه 
555. 

بدرءمعركة- لا١-‏ 
ه1954 15950 
ل لك 

بدو 

بديع 154. 

بديع الزمان الهمذاني 
البراء 3.6 . 

البرادعى» يعقوب 
البرادعي» كريكوري 
البرامكى» داوود 
فوالسم ‏ 4 
بثر المعرنة 1/6 -759/8. 
البرازيل 5815 . 


برازيلر جسورج 715 
5١١‏ 

.١575-15١ براهما‎ 

براومن» رنيه 1 ؟ . 

برايت» جو 

برزان 5147 . 

البربر 71/1 07 
لي 

اعتناقهم الإسلام 

موسيقى 

برتوس 75171. 

برج الحسن 7014 . 

برديات جزيرة الفيلة 
برزائبي 

برشلونة 54. 

البرقوق» جامع 

برقه 5 701. 

بركهارت» تيتوس 1511- 
آلاه "الاه. 

برمبيري / 11١‏ . 
برنكمان. أبي برهائيور 
0 

البرهانيوري» شيخ 1١١‏ . 
بروناي 785755 
.5١:5-75848‏ 

بريكيت 517/8" . 

بزاخة .1١91‏ 
البزدوي»؛ علي محمد 
2. ْ 

برق ؟3511. 

البزياري» تاج الدين 
البسطامى» بدر الدين 
ا 

البسملة 6554-1496 
0ه -584ه5. 

البسوس» يوم 55. 

بسيم حكيم .51١‏ 

بشار بن برد .65٠١51‏ 

بشر عبدالملك ه”7'ه. 


بكرب الهم 514 
١7-45‏ :. 
لبصيرة 5-1١١‏ 


؟-4 45-4 
ا ا شن 5 
اه 

البصري؛ محمد علي 
الا عارش الي 
5 . 

.5١ 5 بصرف‎ 

بصرى (الشام) م4 - 
اسداس 
1. 

البطاني كا . 

.151١ البطاح‎ 

البطالسة» دولة .١81/‏ 
بطليموس 1475 . 

بعلبك 9١7؟.‏ 

بعل لبنان 4ه .35١-‏ 

بُغا ‏ جامع 516-891 . 
بغاث» يوم ؟67. 
بغداد55-١5١-51428-‏ 
ا 1 شد 0 1 5 
:#-4540-45١‏ سد 
ال ا 62 
ل 0 5 
5499-5 اده سد 
أنه اه لا(اهلب 
ا اس 
54 . 

البغدادي») عبدالغنى 
05 ْ 
البغدادي»؛ هاشم محمد 
بقاء 


البكتاشية 159 . 

بكر قبيلة 88 -؟؟١.‏ 
بلاد ما بين النهرين 45 - 
7--05-56-50-654" 


وبل" 
ا#/اة” 55-5 آلا 
ا ا ل ا ل ال كك 
/الا ااا ل م 5م سل 
4م هم كم لام 
55-995-99595918 
95س !335-98-5 
ا ا 
+1دة#١اسدها‏ ساد 
/ا١1‏ ة#؟اسده5؟ اسهد 
ا س1 حي 
ب 0 
55-5 ل ١‏ :. 
إضفاء صفة 


تراث 


.5١١ البلاذري‎ 
-1١88-1١41ةغالبل‎ 
.1 55-5 

بلبان 511. 
بلجيكا91-١145س‏ 
285-14 . 
بلخ ؟١455-7585-1-‏ 
2ه 

بلغاريا ه 5١‏ -7884. 
البلقان» وسط 4١-61١‏ - 
ملل 

بلكاواراء قصر 

بلويستان ."١5-1١١‏ 
بلوير 


.7١6 بباراس‎ 

بنج الأسرار 0 

بندر 

بندير .117١‏ 
لبندقية 50-819 
5 51؟75. 

بندو /5119. 


كاك 


بنديركي 5370307 , 

بنديرة 

بنديكت من ييتربورو 
81 

بنكا م59" , 

بنكال #١5‏ لاا 
5048. 

ببكلادش 84-1585- 
د كا 0 كك 
.5١ ١-5١‏ 

بنو ايلوهيم .١59‏ 
بلوأسد 1١9١148‏ 
-5١959-5938-8‏ 
ل ا اس لانن 52 
54 

بدو بالي 45 ."0١-‏ 

بدو :بحرة 

بنو بكر 149 655-148 
كك و شتا الى كك 
000 

بتوتغلب :1 ”اه 
.١١7‏ 
بن تميم .508-1١91١‏ 
بن تعلبة /59, 
بنوجديلة /ا14. 

بلو حارثة 

بنو حمداك .4٠6٠‏ 

بنو حفص 

بنو حنيفة 566. 

بنو ساعدة 7”15. 

بنو سبا 5ه, 

بنو سعد .١194-1١81/‏ 
بئو سعد بن بكر .1١81/‏ 
ترات ييل ان 
أن ال كك ا ل و شن 0 كت 
4 . 

بنو شيبان 05”", 

بن شيبه .1٠١‏ 

بنو ضمرة 555, 

بنو عارض .53١١‏ 


بنو عثمان 7ه. 

بنو عامر .59/8-1١49‏ 
بنو عذرة 145. 

بو غزية 5. 
ببوغسان1:6-؟١١1‏ 
48". 
بنو غطفان /54 -599. 
بو أمية 9319. 

بنو العباس .5١9‏ 

بدو هذيل 5958؟. 

بنو عمرو 9/8؟. 

بنو صخرة 595؟. 
بنوقريظة, حملة ١ه‏ ب 
1-0 

بنو قينقاعع حملة) يهود 
/51؟. 

بو كنانة 44 -799. 
بنو لحيان 9١598-11؟.‏ 
بنو محارب /9؟. 

بو مدلج 595. 

ببو الملصطلق ١91‏ . 

بنو مضر /!4 . 

بنو نصر /؟. 

بئو النضير» حملة /!191. 
بنو نمرلا؛. 

594-580١ ببو هاشم‎ 
.4١ ١ 

بنو هوازن .١91١‏ 

بدو يريع 16 

ببين» الجمهورية الشعبية 
587 -6-4:5م:., 
بهاتندا ه١؟,‏ 

.”٠١1١ بهرا‎ 

بهراء قبيلة 58 . 

بهرام كور ( ابن يزدجرد ) 
/اةا١اه؟5.‏ 

بوابة النصر م .5٠١‏ 
بهوتان 884. 

بهونك» جامع 515 . 


بواس» فرانتز 549 
555 . 

بواطء حملة 

بوبر» مارتن 85 . 

بوبو ديولاسواللسجد 
الجامع /الاه . 

بلاد فارس 584-575 - 
352-08 ه704 لد 
ل 

بوتسوانا 864؟. 

بوتيس 7/4,. 

بوذا 5599 -158. 
البوذية 5551١١4‏ ب 
الس ا ل نك 
1590-8١‏ 15س 
.4605-4١‏ 

الشيرجادية 

رأي في الطبيعة المهايانية 
البوذيون 14؟. 
بورصه ١1ه-١1اه ‏ 
ره ١351ل‏ 


اا 

بورما 14م" -/!561. 
بورو لاه؟ -/71". 
بورو بدور 5/85. 
بوروندي 

بوسئيا 75" . 

بوصرا 

بوغو 

بوق 5495-519. 
بوكوميل 
البولاقى» مصطفى 
الدرلسي 1 
بومبي ماه 
لوحن ا 
البويهية» سلالة .401١‏ 
دولة 4 ٠ه.‏ 

سلاطين 

البيان 


البوسناوي علاء الدين 
3 

بيانكا. ستيفانو 85/ه- 
م 

بعاتي 18 

بيت الأحلام 704 . 
بيتنسون» هنري 6١؟١.‏ 
بيت جبرين 5”1059, 

البيت الحرام 51١١‏ -9١5؟.‏ 
بي تّالمقدس ١84‏ 
6 . 

بيبلوس 74. 

بيت إبل 19. 

بيت شان (بيسان) 7ه , 
نعلت تشياك 04 

بيجينء» جامع ( الصين 
الشعبية ) 171-5١7‏ . 
بيروت 219٠‏ 00 

البيرونى» آبو الريحان 75 . 
فرطك 5 

بيريتوس 74. 

بيزنطة لا؛ ١١-1١١5‏ 
51 ه127 ]ايم 
584-5865145 سه 
لك 0 اشر ل ل 
ا الل لان كلك 
455-2565 د 
27 

البيزنطية م4 5م ١9م‏ 
9؟” دسهمده., 
الإمبراطورية 4 ؟55. 
لكي 

المسيحية 

بيسيهر '5/ه. 

البيضاوي» عبداللّه 9ه . 
البضاوي» علي محمد 
.55١‏ 

البيعة 5 ٠؟.‏ 

بيعة الرضوان ١1١؟.‏ 


بيعة العقبة .١965‏ 

بيكر» جودث 5586. 
بيلو روسيا 7815. 
البيزنطيون 5171414 -584- 
78-15955-6 لد 
8ل "#-9". 
بيهار 6١7؟.‏ 

بيهزاد» حسين /ا51ه. 
بيولا /51". 

البيرة 711. 

البيروني 455 - 4178 . 


يبي 
ياتانى .791١‏ 
ياذّان -آرام 5ل 0م 
3 
ياران ( فاران» مكة ) 
ياراثيا 4/ا. 
يازي جوكان لاكه ب 
511. 
يارس 1١١-194‏ -5715. 
يارو أندريه 355 . 
ياسار كاداي 9/. 
باشهور 
باكستان 59595-594- 
اال ل لد 
04-51 405-84 سس 
473-48ه51-6 هس 
58هيدملاه-5مه- 
رب ل ا 
يالمباك 81٠‏ . 
يدما 5م؟. 
بانتيالاكى 7/9 . 
باسباف 816 
بترا 
البروتستائتية ١١4‏ 
/781 . 


- 11١4-351١” يروجنس‎ 
"4 

يريبارد؛ جيمس 55 
مم 

يساميتيخوس 795. 
ينتايولس ( برقة ) 

ينجاب 57/89 -775. 
يواتييه 1" . 

يوان 5"14ه. 

.١١10 يوليناريوس‎ 

يوب آرثر أيهام ١5“‏ 
١لاه.‏ 

يورفيريوس 457 . 

بولئدا 85-855؟. 
بولتن الها مزقاظي 10 
05 

1١1! بولسء القديس‎ 
.١١ 

ا لب وسكي ايت 
ا 

يوميى 87. 

يوميواك /اه". 

بوسنيا 1؟؟. 

بيد مونت 

بيبي مريم مسجد 551. 
ييرانا 3917 . 

ببرسييولس .3"١١‏ 
بيشاور» جامع» معركة 
ه"دلكه. 

بيرلاك وع”, 

بيلا (الفحل) .5١5‏ 
الييلاجيانية 5١1١1-/!؟١١.‏ 
يبلاجيورس ١١1١1-!؟١.‏ 
يبلوسيوم (القرمه) .١١‏ 
ببيوس» مطراك» روما 
4 . 


تب 
تابالد م59 . 
تابعون 3985 . 
تابوت العهد .١٠١١‏ 
تاج محل 501 -5014. 
تاجيكء» لغة 10/١‏ 7. 
تاجيكستان 
التجريد الصرف»ء خط 
لحك > ال 
تاراوانكسا 
تارك خائه) مسجد 2وه. 
تارومييت /ا61". 
تاشكوبروزاده» أحمد 
17 . 
التافلاتى» محمد المغربي 
الأزهري 5178 . 1 
تاليفو 775. 
تامبور 
تامبورو 5865 -/ا16. 
تانييارا؛ جامع 51 . 
تآنك» سلالة م6؟؟ . 
تائها 
تاوي .55١- 57٠‏ 
تايبيه» جامع 556. 
تايلائد 5857١‏ 


.156هس54٠١‎ 

تايوان 785. 

التبريزي مير علي سلطان 
.6١١‏ 

تبريل) الجامع الأزرق وه 
-1190. 

تبّع ( ملوك اليمن) 48 . 
تبوك 505-585 
04”. 

تثنية سفر لا .١‏ 
تعرءلغة 75159١:‏ 
158 . 

جمهورية 


العجريد في الفن 171417- 


كلاه . 

تججويد القران كس 
55 . 

التجريبية 1 5. 
التحليلية 7 55. 
الحتأويل ار اك 
.25١5-*5‏ 


ظاهرة « تأتي بعدكد) 5659., 
العتبعية ١ه1454-4-‏ 
5 . 


التحميد 5"”95. 

تحوتمس الرايع 15 . 
التدريب 

التدنيس (١‏ معركة) ا١١,‏ 
تدمرة"5ة الاه. 
التراثى» خط ١ه‏ 
5-0 

ترائنسو كسائيا 6؟؟. 
تراويح !ا 5509 
ا 

تراونكسا /1ه". 

تربانلك /1ه2". 

ترتيل 15 118-5151١05‏ 
508 18س 


11 . 
الترسل 
مكه , 


ترفان»: مسجد 968ه ‏ 
١ل5.‏ 
تركستثان "١١-5‏ 
, 
تركمانستان 7/١‏ 
85" . 
تركيا كم 55 #١5‏ ١لا‏ 
ا رك 


1595-455-5١‏ د 
'ات: _ ب455--ه2:5- 
ألأهت سدلااه لماه 
/الآاهت داةكتد ١‏ :هس 
42ت دداه د 
اكه اكه تمه 
/لامه ممه 8ه 
1١ ١-560--8‏ - 
/ا5 سد 1١5:5‏ سد 
١1ت‏ 11:55 
15-ه1-1545١ها.‏ 

التركىء التركية ؟/ا؟ ب 
3ه 


تو 

الترمذي 187. 

. 5١5 التركمان‎ 

الترغيب والترهيب 5179 . 
التراث 15١‏ . 
العراث الإسكندري 
واللسيحي 07 

تريبني 5ه , 
تريبميلوسء ريكاردو 
345 

ترينكانو» صخرة 711١‏ . 
ترينيداد 7/85. 

.551١-1/814 تزيين‎ 

التسامح ١78‏ . 
تسليم .555-56٠‏ 
تسونكء امبراطور 
لسبيسبا 

تشراطاء الملك هلا. 
تشريع 


التشكيل .» خط هده -_ 


58 ه. 

تصريف 

تصوف 1554-57 

ل 

ل 2 

. 153-558 

. 111١ تضعيف‎ 

تطوان 

.١49 التطهر‎ 

تعازير 

تعبد 

.5١١ تعريجة‎ 

تعليق» خط ١1١1ه8١ه‏ 

.ه58-هآ؟؟"-ه١5-‎ 

التعبيري» خط 5٠5‏ ه, 
28 55١5م‏ 

, 

تعز 

تغلب» قبيلة ١15١-59‏ 

لح ني الى الك 

آده. 

تغير الصورة» في الفن 

والحضارة /81-؟77١1‏ - 

كر لاو كك 

ام 

المفسبين 51ت 

553-577 ]ا هد 

ا ال ل رن كك 

ل رك وا 

للح 0 د 

التفسير بالمأثور ”مه 

ه50 , 

التثليث المسيحي .4١5‏ 

التفسير الحرفي 

التفسيرة 

التفعيلاات 

التفتازاني» سعدالدين 

0لا . 


الاسم 


تكاره 5ه" . 

تكبيرات 

تكرار 98-514/8ه ل 
8 . 

تكررو /7601. 

تكرونه؛ تونس 4ه 
0 . 

تكري 

تكليف ١41١-09؟.‏ 
التكوين» سفر9ه١‏ - 
ا 0 

تكيه 4؟17. 

ثلا 

08-1١56-1514 تلاوة‎ 
.3541- 

تل حلف 5". 

تل العبيد 

تل العمارنة 

التل» صفوان 

تلمسان. الجامع الكبير 
هلاه ه116 . 

اجيلك ل 

التلمساني ابن محمد بن 
يحيى 3719”. 

تمباري /578-51510. 


غيل المعاني 

التمسّك بالأاصل 
تمبكتوالجامع الكبير 
/الاه , 

التعليم والتربية 4 .١‏ 
التداخل ٠54-516؟.‏ 
ثميم» قبيلة 99. 

تنتن /581 . 

تنجار /؟57 . 

تندذدي 178 . 

تنزانيا 88" 88100 41١‏ 
الايهة. 

تنمال هلاه , 


تنوخ» قبيلة 405/8 
3165". 

تهامات زوجة آيسو ؛ 9. 
تهامة 5-9+45ه96-١5١.‏ 
التهائوري 1414”؟. 

توازن 

توباكو 

توبول 5578". 

توب كباي ١٠/ا-9/ا”8‏ ب 
55-١4ه-١1١.‏ 
توبه 

توحيد 51١1-ه5ا‏ سا 
89اأ5آآأ5-:5١45-1١اسا‏ 
45-١585-1455‏ 
23651-6ه ما 
ل ار ا ا 
لت ار اك ال اف 
ا ل ارد شن ان 5 
١لاه_كلاه-5١35.‏ 
التوحيدي» أبو حيان 41١‏ 
.عه ه155 -7ل'!ا145- 
2 . 

تور 1 ١؟.‏ 

توراة ؟"'ه -557ه ”557لا 
ادلم 81 -355-86سهس 
5غ هه ٠5‏ ننة اسه 
اا ا ال 
5 . 


توشيح 

التوقّف 

توقيع؛ خط 1 

توكو 8" 485-3810 
لاا 

توكيد العالم والحياة 5١/4‏ 
.55١-5419- 9880-‏ 
تولا 5149. 
تورنتو/1١51-١؟5.‏ 


المبزيل ”515954-55 


را ا ا 
105560-58 سم 
7695-5615 225-27 دم 
0 

التواليف المتلاحقة !71541 - 
15600-554. 

. 471١ التوحّد‎ 

تولوم /35151. 

توماس آرنولد ا8؟ ‏ 
551١-5-88‏ 

توماء حبيب حسن 1111 . 
تومباك ."6٠‏ 

تومبول 

تونس -81١‏ 578-515 
م" لدلام” 51١‏ د 
255511 س-ال55 د 
/لامه د ه5مه هلاه هه 
لامه 5ه ١55ل‏ 
.5٠١‏ 

توي» كروفورد هاول 
تويدوك 19". 

تينوس 8١‏ -7لاه. 
تيجانه 51 -1459. 
تيداء لغة ا/ا؟. 

تيربانك 

تيجلباس /551. 
تيكاتالى /501. 
تيكلاث ‏ بليزر الأول 
تيكلاث _بليرر الشالث 
كلا ملا 5ل . 

تيم .5١‏ 
ثيماء م/؟ -1ه-١0٠2:؟.‏ 
تيمور البرتغالية 785 . 
تيمورلنك 1١5‏ -9ا55. 
تيلر الكاهن /58 . 


ث 
ثابث بن قرة 4/4 . 


ثابت بن يزيد 


ثابت الأشعري 77 . 

ثاب لاه", 

ثاتاء ياكستان 

ثاقب 

ثالوث المقدس .١١1‏ 
انيسار 57١6‏ , 

ثراسيا 

التعالبي 101" . 

نعلي ابو العناس 241 
ثقيف» قبيلة 59 -505, 
ثلث خط ١١اه.‏ 

. 7١ الثلابية‎ 

ثلاثية الحروف 17". 
ثمامة بن الأشرس 154١5‏ 
/41. 

ثمودء قوم .١١5‏ 

ثمود قبيلة 1١١19‏ . 

ثنائية ؟ ١1١‏ . 

ثوم /ا15, 

ثيم 515. 

كي لوووراءابئلة 
كارتاكوزينوس ."١14‏ 
ثيودوراء الإمبراطورية 
02" 

ثبودوروس .7١/8‏ 
تيودوريت 

ثيودوسيوس. الإمبراطور 
1 ش 
النلابية .91١‏ 


َ 


جامع آذيلة 551 . 

جابرين حيان 4519 139 
1 

جائزين بد الله 10/8 


.555-75-١ 
-5109؟.‎ 4/١ الجابية‎ 

جاخ بي ترم 2157 , 
الجاحظ:؛ أبو عثمان عمرو 
بن بحر 480-141١"‏ - 
58 55:-107 93ت 
0 

جار اللّهِ زهدي حسن 
55 . 

جاكوبسان توركيلد 85 - 
.١ 155‏ 

جاكارتا ؟945. 

جاد /؟” . 

جالينوس 155517 -/51ة. 
جامع باد شاهي 5 
جامع أبو دلف .5/٠١‏ 
الجامع الأخضر 0"ه ‏ 
1كه. 

الجامع الأزهر 00 
جامع التون بغا 99‏ 
ماه . 

جامع أولو 585. 

جامع أورهان امه , 
جامعة منداناو 795. 
جامع بوعنانية هلاه . 
جامع رفان 417 -5514. 
جامع الجيوشي الثمّه. 
جامع الحاكم ١٠م5.‏ 

جامع الحسن 5/اه. 

جامع خيروا 595. 

جامع دلهي 5517 . 

جامع زهير 

جامع زاريا /الاه, 

جامع الريتونة هلاه , 
الجامع الكببر في الجزائر 
هلاه , 

جامع السلطان أحمد 
”7 س259 سد 


و5 


ات 00ت ” 
جامع سليمان الكبير 
.١155‏ 


جامع السماكين هلاه . 
جامع الرشيد ؟5١.‏ 
الجامع الكبير في دمشق 
ا 
جامع كنزهين 788. 
جامع الكبير في دجيان 
15 6016-2730 عم 
لاممه 11١١‏ . 

جامع المركري 74 . 
جامع سمبلان.» ماليزيا 
جامع شريف الدين 865 ه. 
جسامع صسالح العسلاعي 
يله 

جامع إبن طولون لك 
جامع عمر .5/١‏ 

جامع علاء الدين 5147 
امه كمه دغمه. 
جامع فرهديجة .5٠١5‏ 
جامع القصبة هلاه 
جامع قرطبة /8ه -585 - 
"مهد قمه-0١ها1.‏ 
جامع الكاظمية .5/٠١‏ 
جامع البصرة .5"١‏ 

جامع المتوكل .5/١‏ 
جامع ومدرسة مراد الأول 
اكه 

جامع محمد بن قلاوون 
ثمهة. 

جامع الملك فيصل 8959. 
جامع المنصورة 5068". 
جامع الناقة ه/اه . 

جاع النمي 

جاممة الدول العريية واه 
5. 

جامعة شيكاكر 56 . 
جامنيا ؟ه, 


م" 


جامى؛ 1. 

جان باباء ضريح 1/ه. 
الجاهلية, بلاد العرب 
04 . 

عرب 

عصر 

جاوه 990 , 

جاويء خط /1ه50". 
الجباتي» أبو على 4١54‏ . 
جبال الآلب 14-1" 
جبال الاطلس العليا 
جبال هيمالايا 316. 
الجبرية .4١5١‏ 
جبريل الملك 514١1-ه١٠١‏ 
156 هل .١‏ 
جبل أحد 588-5.095- 
17 . 

جبل ياران 

جبل قاسيون 49/5 . 
جبل طارق 5١17‏ -؟؟39. 
جبل ميسون 

جبل أسود 75714. 

جبل شمّرء قبيلة 18- 
م 

جبلة بن الأيهم -5ه 
-9/4. 

الجحفة ١٠5-155٠.‏ ؛. 
جدله قبيلة /؟7. 
جده .51١١-5156‏ 
جذام؛ قبيلةم/؟145-1- 
301. 

جربة 5147. 

جرجان 15ه, 

الجرجانى عبد العزيز 49/6 . 
الجرجاني؛ علي بن محمد 


للم -155. 
جرجي بن مشيشوع 
©26. 


جرجى زيدان 155 .١‏ 


جرفت 

جرم» قبيلة 578 . 
جرمانية» قبائل 

اليش البيزنطي ١١‏ 
اي 

اللجبيش الإسلامي .7١5‏ 
اسيل اوها ا 
جنوب آسيا ه6١9.‏ 
جرهم.» قبيلة 1١١١-59‏ 
05 

الجرهميون» الجراهمة 9ه . 
جرير ا١١٠دهه5_١ه.‏ 

جزء 551. 

جزالة 

لجزائر ١ه‏ -8م؟؟-5لم؟ 
ل 1 2 
مده-6.ه-هدلاه. 
جزر فيجي 73/865. 

ال م لام 
ججزية 297-585 
د" 

جستين الأول ١١١-1١١١‏ 
ل 

الجسرء معركة ."١١‏ 
الجصاصء أبو بكر الرازي 
"9و8 . 

الجصاص بن مر ؟ه. 
جعفربن حرب 14١14‏ - 
/اا؟. 

جع فرالصادق 1:٠١‏ 
8 

جعفر بن أبي طالب ١/85‏ 
.١1998-5896‏ 

جعفربن مبشر 4١4‏ 
/اا؛. 

,١1/8 جغبوب‎ 

جلال موسى178 . 
جلال الدينء الملك (ابن 
كانس ) 35107. 


جلال الدين الرومي 517 - 
/4980-455-451. 
جلال الدين السيوطى 
464" 5ه" كه" ١‏ 
الجلدكى» عزالدين /100 . 
جلّق 4 . 

جلولاء ,"11١‏ 
الجليل خط ١١ه.‏ 

جون دالتون 477/١‏ . 

جمال الدين» حسن بن 
أحمد 5951". 

جمهورية الصين الشعبية 
الل ا 1ك 
كلام الام مم1 
8--45-س15 د 
0 لاكه., 

جامعة الملك عبدالعزيز 
الث 

جامع السليمانية /54/1 
8ه . 

جامع مهزاد محمد مه . 
جامع يشيل ١ك‏ 

جامع مراد الثاني .550١‏ 
جامع بهونك 0 

جامع السلطان سليم الثاني 
/51". 

جامع القاهرة 0ك 
جامع القرويين (فاس) 
فلك 

جامع ترقان .51١١‏ 

جسر خواجو 5917. 
جورج ساوا 515. 

الجامع الكبير؛ قرطبة 
هلاه . 

الجامع الكبير» القيروان 
هلاه , 

الجامع الكبير»ء سوسة 
هلاه , 


الجامع الكبير؛ صفاقس 


هلاه 

الجامع الكبيرء المهدية, 
تونس 81/8 . 

الجامع الكبير؛ تلمسان 
هلاه . 

جامع سنكور لالاه. 
الجماليات 514-ه56-ه6م 
5١1:5-1١1-1ا‏ ال 
/8-751:8-541ه1 د 
8-5-8ه5. 

جمح» قبيلة 406 

جمدة ‏ نصر 


جمهرة أشعار العرب 14٠‏ 
تح 0 

الشاعر جميل ١0١ه.‏ 

جن 899-159. 

جنجي 511. 
جدديسابور .1560-١1١١‏ 
جنس» أجناس 5/8 . 
جنكيزخان 5١4-65.‏ 
3555 . 

جننك»؛ جامع 

جنبيري) 

جنيد البغدادي /ا؟ 4‏ 
258 . 

جنوب الفيليبين 55ه. 
جهانجير ضريح 5.04 - 
ملاه. 

جهم بن صفوان 4١17‏ . 
الجهمية ؟١١4.‏ 

جهينة» قبيلة 58 . 

جواد على 5؟١١.‏ 

جوديتث بيكر 548 , 

جورا 5147. 

جورجيا 57/6 . 


جهاتكير ضريج .1١4‏ 
جنوب شرق أوروبا .5٠١‏ 
ج.ي -قوان كرونياوم 
ةا ا 

جونز جا _فران 355314. 
جناكونك /1؟7. 

جور ؟47١1.‏ 

جورة 1157. 

لجوزية؛ ابن قيم 559 
١لا"‏ -59؟5. 

الدوك ودشي ادل 
4 . 

جوليان 8؟١.‏ 

جويرية .1١91‏ 
الجويئي» إمام الحرمين 
454 -0":. 
الجويبى» عبدالملك 
الجويني» أبو المعالي 
جينيء الجامع الكبير 
ا . 

جنجيانك؛ إقليم 
جيبوثي»؛ جمهورية 57/5 
0000 

جيييك /11". 

جيهان ١؟".‏ 

جيزير 4لا. 

الجيرية» لغة هم/. 

جين العنيززة 8006 
الجيلاني» عبدالقادر 
لكا 

الجيلي» عبدالكرم 
(الكيلانى) 579. 

عل ست 1 
جيمس (لملك ) .1١55‏ 
جوهر 13"5. 


3 
جاد جمهورية - 
787-58 5:57 همه 


8 . 
جارامين» مسجد ١٠5ه5.‏ 
جارونا 5/ا. 

جاشنى 69". 

جامجانير 511 . 
جامكاتي» جامع 591 . 
جان كوخ ه”7ه. 

حجانك 515. 

جزلاك هئل ج 554 . 
جستربيتى» مكتبة ١ه‏ . 
كسان 0 

جلترز؛ ديوالد 4؟4 . 
جنك هو لاهة". 
جنكويتي» الجامع الكبير 
جوؤور 144 

جوء البارون كارادي 
جولتا العليا 8810-5 - 
4464-4. 

جون هامر ه5١.‏ 

جوكار 146". 

حيتا كونك 771/7 . 
جيتنام كا 


حجيثتور .١١5‏ 
جينا 16". 


جيرا» 


جيكوب» برنارد4 55 . 
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حاتم الأصم 455 . 


جاجى سيد 5 


بن عبدالله 89 . 
الحاجة» راجى 

الحاجيات ١‏ 
الحارث 197-41 
6 

الحارث بن أسد المحاسبي 
5 . 

التبارك ين حاترة 41 
75 

الحارث بن زينب .7”٠٠‏ 
حارة 5590-5814-5179 


/اؤه. 

حاريبو 

حاصداي بن شيروط 
85 . 

ون 4ك 

الحافظ ؟١؟4.‏ 


حافظ الشيرازي ( الشاعر 
الصوفيى) 470 -495. 
الحاكم 

حاكم مضي 17ت 
الا . 

حام !هم كاهت. 

حبيب حسان توما 515. 
حاماث 

حامى لام_اهه-_85ه. 
حامية "اه 5 هه, 

حبرون (الخليل) 595 
١7017‏ , 

الحبشة الحبشي 116 
١8‏ 551-5 سه 
كم ام 1575-5 


الحتمية 451. 

555-5554 الحج‎ 
.14١١- 5428 

النج؛ مركز 5719515١‏ - 
7م . 

االحجم الكافي !0" - 
504 . 


.١١ حجابة‎ 

الحجاج بن يوسف الثقفي 
وس سوس واه 
حجال .4١‏ 
حجر اه-8019-١١ه.‏ 
الحمجاز 6# 1١1‏ 
15--1935-1846 سس 


. 0 

حجاز ( مقام ) 16١‏ 
الحجويري» علي بن عثمان 
. 

الجلآبي 

الحجر الأسود 559-599 
00 


حطملات المسلمين 
التاريخية 17" , 

الحملات الصليبية 151١9‏ - 
1" -لا5؟. 

حد 548" . 

الحديبية؛ صلح ل 
حدود 

حديث 5:35/8. 

حديث الأفك /ا!9١.‏ 
حذيفة ١91١-ه26"؟.‏ 
حرب بن أمية 1917-4 
هه , 

حرام 6-19١94-51ه؟‏ 
1+ 
حران 949-1915 
"لازم 506؛. 

حرب الفجار 625 -7؟١.‏ 
الحركية في الفن 51145 
.55١-569-0‏ 
الحرم المكي 19 -05؟5. 
حرم ,١١5‏ 

الحرم الشريف14.05 - 


.1ا١٠١-هملك-ةال/‎ 


حرمون (جبل الشيخ) 


585 


5048. 
الحسريري؛ أبو القاسم 
محمد 556. 

حزب 1595. 

حزقياء الملك /اه ١55-1١‏ 
01-7 

حزقيال لاه١59-1١-‏ 
5ل 

حسان بن ثابت 4/8 - 
وث, 

حسان بن نعمان 741. 
حسبة 7175 . 

الحسن بن أحمد بن علي 
الكاتب 14؟5. 

حَسّن الإيقاع 

الحسن البصري 1407 - 
5اغ-ه5"5-55:. 
الحسن بن حامد البغدادي 
.5١١‏ 

حسن ١١ه6.,‏ 

الحرية والحتمية 4١/8‏ . 
الحرية 14 714-5. 
الحسن بن 
النيسابوري 
الحسن بن زكوان 415 . 
الحسن العسكري .47١‏ 
حسن بن علي 776 . 
الحسن ( بن علي) -١157‏ 
ا 

الحسين 4 15 .17١-‏ 
حسين» الشريف 
حسيني» محمد إبراهيم 
اكه 

حسين بن مسعود البغوي 
16 

الحشمونيون 87. 
الحصريء أبو إسحق 
القيرواني 

الحصريء السينى - 


نصري ابن أحمد 1" 


الحصكفيء مظفربن 
الحسن 555. 

حصن سعدة 

الحصني.» تقي الدين أبو 
5 

حصيصء قبيلة .1١‏ 
حضر 48 . 

الحضر /4؛. 

الحفر 5؟5؟. 

الحصن 555-55954. 
س, 

.١١5 حضرموت‎ 

حضرة 

حضرة ياندوا 

حطين؛ معركة .7"71١‏ 
الحفر» معركة 514؟. 
حفص بن سالم 415 . 
حفصة(زوجة سليم 
الأول) ؟5؛. 

حقة 51417, 

الحفير .7١5‏ 
حكم بن ضبيه 191. 
الحكّم بن أبي العاص 
004. 

الحكّم بن سليمان 4١؟.‏ 
الحككّم الأول (إبن هشام) 
56 

الحكمّم الثاني (ابن 
عبدالرحمن) 708. 
الحكيم النيسابوري 759 . 
حلال 1548 . 

حلب الجامع الكبير 45 - 
40. 

حلقيا .١٠١9‏ 
حمأة 41/5-51:9-1/5. 
حمك 


حماد الراوية م58 . 
حمدانء» بللاط 
حمذدان» سلالة بنسى 
مواقي ابثر كزان 
6©1, 

الحمدانىء القاضى 
جهن تشيا 'أنن يمد 
5 . 

حمدلة ه556 ., 

حمرء الأسد. حملة 
.١1/‏ 
حمزة 5955-1١91-1496‏ 
516 

حمزة بك 81م ه. 

تجممزة ابن بحبيت 

حمل بعير .١8٠١‏ 

,.5١5 حمص‎ 

حمورابي» شريعة 55 
ا 5-52 
4-١1١١-لاه ١5١-1١‏ 
0 
الحمويء علوان الحداد 
.5١‏ 
الحموي» عويس 79". 
حميرء مملكة» قبيلة .م8 - 
11 
حنبلي (مذهب)ابن 
حنبل 558-١99‏ 
ا -594. 

حنفاء 

أبو حنيفة 706-159 
98-31" . 
الخنفى » محمد 

النقنية و هي ااي 
1598-8-08 - 
-1225. 
حنين» غزوة 707-148. 
حوران 8/١"؟.‏ 

حوريب» جبل .٠١١‏ 


حوريب ار 1 
حوريبيون؛ قبيلة 
حوريون» قبيلة؛ لغة 45 - 
/ا؟ ‏ دهلا. 


حي 
حيثيون 45-1485-1544 
ل ات 


.11 5١١١-85 

حيدر اباد 

الحيدريء بلند 0 لاه 
كه اككه, 

الحيرة /ا4 2109-7305 
.512-5٠‏ 

حيرام الصوري ؟١١٠١.‏ 


حي بن يقظان 4414. 
حَيّى بن أخطب 7948. 


٠ 


حُ 


الخابور» نهر 75 

خابيرو 1/5ا. 

خاتم ه/ا١.‏ 

خارجى 778 . 

قاض والغعام مه كوم 
599. 

خالد بن صفوان 4١5‏ . 
خالد بن الوليد ١9١‏ 
ل ل امن كان ل 
تك ا لت ب 0 0ل 
هخ 7505 3500 ده 
ا كت ادا 
خالد بن يزيد 48 
خالد بن سعيد بن العاص 
.١15١‏ 

خالد بن هياج اله. 
خالد بن أحمد ١١ه.‏ 
خان»؛ محمد حسن؟/!اه, 
خئعم» قبيلة 

-١9595-1١595 لحخديجة‎ 


.30 

الخرار» حملة 

خب راشيان11ات اي 
لاده, 

الخرطوم .5١١‏ 
خزرجء قبيلة 1١5-55‏ 
1597-1554-87- 
ل 

الخزاعي» دَعبّل 4 5٠‏ . 
المذنساء:الراش نا 
اام 59-7 سه 
ا ع 2 
آدهدااه. 

الخلفاء العباسيون /ا١؟‏ - 
58 

خراعة» قبيلة 78 . 

خزيمة» قبيلة 59؟. 

خسرو 7514 -444. 
خصوصية» تعصب 768. 
الخط العربى 55 -194. 
الخط المنسوب. 

الخط العربى اللاثتينى 9. 
الخطابى 4/١‏ . ش 
حك 11 
الخطيب» عبدالكرم 
. 

.١917 خويلد‎ 

خفاجة 6غ ., 

الخفاجي؛ شهاب الدين 
00 

الخلاص #85 1ل 
ا 
اك 
1 

الخلافة والتصوف 
خنجيانك .1١7‏ 

خلام /11701. 

خلجىء سلطنئة "١١‏ 
ملس 


خلخور /61". 


خلف الأحمر 7178 . 
خلدة 9ه١.‏ 

خلق الله محمد ا جين 
حل . 

الخلق ١ه-"7ه:1.‏ 


0 


أحمك 


خليج كريمو 717. 
الخليج العربي 17-177 - 
ع ه7١41‏ -09ه د 
17 . 

خليج العقبة :31 . 
خليفة24-586”- 
الماظالء 

الخليل بن أحمد 70" ب 
50-15554-56ه. 
الندق» معركة +599 
مل 

حواجاتاج السلماني 
١١ه.‏ 

الخليفة المهدي 9؟؟. 
الخلافة الأموية ؟5١15.‏ 
الخطيعة الأصلية ؟45١.‏ 
خواجوء جسر597. 
الخوارج .41١4- 5١7‏ 
خوارزم .”1١1‏ 

الخوارزمي» أبو بكر 7171 - 
0 

الحوارزميء أبو عبداللّه 
00 

الخوارزمي» محمد بن 
موسى 417/6 417/5 . 
الخورئق 46 . 

."1١١ خوزستان‎ 

الحوف 

خونام (زوجة سليمان) 
ه14 

الخياط» عبدالرحيم 4١4‏ - 
174. 

خيبر» حملة. يهود 6١‏ 


50-1 

خيجا ( خيوا) .15١‏ 
خيروساء جامع 551. 
خيري» مسجد ,551١‏ 
الخيزواني علي بن أحمد 


. 137 


د 


داب /181", 

داثين 18 ”7, 

داحس والغبراء 5١‏ 
.١ 717‏ 
دائرة 560-ه50. 

دار الإمارة كك 

دار الحكمة 456 . 

دارد 

داروين 1517. 

دار الشفاء» مستشفى 
/11غ. 

داكا 9ه, 

دار الكسوة 179؟. 
داريوس 49 -/ا/85-1. 
داعية .١/9‏ 

.56٠ داجالباس‎ 

."56٠ داجول‎ 

دالتون 518 . 

دالوكه 

دامبورة 15". 

الدامونى محمد بن محمد 
ع 

دانشمائدس 84 ١3؟.‏ 
دائنوب 19. 

دانته اليكييري 499. 
داوود 1١5895-41‏ 
8-56لا؟. 

داوودي .١٠١١‏ 
داوود بن علي الظاهري 
7 1 

داوول /5141. 


29 
دايابومي» مجمع 115 . 
داي» قبيلة 
دايرة ده" 
دبكان 1ه" . 
دبلك 1407". 
الدبوضي غَنه الله ون 
الديرسي عبيدالله 40 
دُتار 149. 
دجلة» نهرء حوض ”37 ب 
ع 0 هك 
91 
درابقة 1519 070١‏ 
ا 
دراية 
الدروز 1948. 
درعا 8.*-50:9. 
درفور م/؟571. 
درهم 5141. 
دريم 089 
دعد ( بثيلة» ليلى» هند) 
اده 
دعوة 51/9 51/4 ١7/6‏ 
5لا -5ل". 
دف -57١-570-519‏ 
*5". 
دفت 
دجاراسامودرا 716. 
وك 
الدكدكبى» عبدالوهاب 
0( 
دلائل الإعجاز 
دلالة 
دلالة بالإقتداء 
دلالة بالمفهوم 
دلالة بالمعنى المعقول 
دلموك 8/". 
دلروبا ه166 . 
دلهي 741-1١١‏ 


, 07 


585 


دلوسي؛ مولى جهاد الدين 
ا 

دلي» آرثرأربين 

.56٠ دمام‎ 

دماند» موريس 

دايا سكوريدس 155 . 
دمبراك 5149. 

دمدم الغفاري 555؟. 
دمشق 17505١-87-15‏ 
ا ل ل لك 
5١95١‏ 50د 
مدير ين ال ا ل ل 
450-71444725 سد 
:295-200 سد 
/ا/ا؟ -ه5:. 

دمغان. مسجد 0١9ه6.‏ 
دموزي 9414-50-47 
.٠١١‏ 

الدموني» محمد 
الدميري؛ محمدبن 
موسى دنبورو 111. 
دنس 15؟. 

وقيي 725 ا 11ت 
كلا" 555 ١١3؟.‏ 
دهر 

دنكان, أليستير .79١‏ 
دهل .56٠‏ 
الدهلوي؛ ولي الدين 
/ا؟5. ا 

دوب 5/8؟". 

دوتار 5149. 

دوتارا 566-/561". 
دوتيّل ."6٠‏ 

.56٠ دوتيلة‎ 

.١١4 دورم‎ 

دوسيتيه 
دود إيريكا 567 
دوفين 4+ ١”؟.‏ 
دوكدوك /ا6", 
دول -باس 


دولت آباد 316 . 

الدؤلى» أبو الأسود 555 
52 
هه؟. 

دومباك ."8٠0-5141/‏ 
دومبيك/1". 

دول هاوزا بوكوي 7610 . 
دومة الجندل "١4-5948‏ 
ال 

.١١5١ الدوناتية‎ 

دونكولا ١؟؟.‏ 

دوهل 566". 

دويرا 5609". 

ديايوتي :تس 

ديار بكر 14 ."١‏ 

ديانة الأسرار 

الديانة الطبيعية ؟/ا١.‏ 
دي بورع ت. ج 

ديبول ١١5-51؟5؟.‏ 


ات 


ديتز» أرئنست 7555., 
ديرسياي» قبيلة 

ديروزيا 6/ا. 

ديجاجيري (دولت آباد ) 
16" 

ديجالد ‏ جتسرس 5515. 
ديجريكى كاه , 
ا 56" 
ديكارت .1931١‏ 

ديمان. م.س. الاه. 
ديلم؛ ؟5" -5؟5؟. 

ديلي» أوريان الاه. 
ديلمون /". 

دي وكريستوس 14514. 
دين 56؟, 

. 455١ الدين‎ 

الدين الحنيف .١/8‏ 
الدينونة 1465١‏ "_اه؛ ‏ 
25 

دين الفطرة ١1/١‏ -7817. 


الدينوري؛ أبو حنيفة 
1 

الدينوري 475 . 

دينيا .574-551١‏ 
ديوان» خط ١١ه.‏ 
الديوانى» خط 7ه . 
يي 55م 
ديوجيليس 
ديوسكوريديس 979097. 


5 
ا 

ذات أنواط ؟ه. 

ذات الرُقاع /79. 

ذات السلاسل .801١‏ 

ذات الطلح 51١4‏ 5.01. 

ذات عرق ١05‏ 4. 

ذبيان» قبيلة9_#9ه-_ 

306 

الذرائع: الذرائعية 457 . 

ذكر 195-1490145 

4 ل . 


3 


دمة 

الذمة؛ أهل ١14؟.‏ 

ذمى 

ذات الصواري 917. 

ذو أمر حملة /91؟. 
ذات الحليفة 4١05‏ . 

ذو خّلاصة .١١١‏ 

ذو الرّجل .17١‏ 

ذات الشّراة 5ه -١؟١1.‏ 
ذو التاج لقيط بن مالك 


كك 

ذوق ؟45. 

ذو القصة ه.”9. 
ذو الكفين .١١١‏ 
ذولاك 


ذونواس 15414 -565؟١١.‏ 


ذو النون المصري 1475 . 


الذهبى شمس الدين 5717" 
-8؟5". 
ذي قارء» معركة 85٠”؟,‏ 


ر 


الرازي فخرالدين 576 . 
راحيل 75. 

راشي .8١‏ 
رابغ 555-5519. 

رباب /517-551. 

رباط ؟9504-565. 
الرباط» المغرب 165”؟ ب 
:هلاه -هلمره. 
ربانا /51". 

راج شاهين 591. 
ربيعةبنأميةه١”_اب‏ 
اه 

ربيعة» قبيلة 89 -؟5١.‏ 
ربيع بن أمية ارم 

رأس الرجاء الصالح 5؟5؟. 
رجا بربال 508. 

رجال الحديث 

الرجيع؛ حملة 189 
55 . 

رحماني 

لجل 1 

الرحمن الرحيم 865؟. 
الردة؛ حروب "05-5١91‏ 
- ن ارت 0 0 ار 
رسائل» رسالة 

رسائل» إخوان الصفا 
رسائل العمارنة ه46 -/ا5- 
4لا. 

رستم ."١١-151١١‏ 
رستم باشاء مسجد 5/6. 
الراء» السري (الشاعر 
الموصلى ) 5١71‏ . 

الرّفادة 16. 


ريكولدوس دي 7817 . 
رهبان الدومينكان 78/8 . 


رهبان سانت دئيس .3١9‏ 
الزعيو ف اسيك ال 
راجيتاني 5/8 . 

رابعة العدوية 176 
15. 

الرّفاعى» أحمد 459 . 
الرّفاعية 459 . 

.517"-1١85 رق‎ 

رقاعى) خط ١١ه.‏ 

رقش 18130 

الرضا السلبى 17/8 . 

الركة وري ا 

رقية 

ركعة 

ركن الدين يربلاشاه 
85 . 

ركن الدولة 459 . 

روقية 19173-1905. 
رمضان 516. 

الرمزية ١‏ ؟؟. 

الها 456 . 

رواة 88 756-354 - 
ال ا 
رواية /91" .1١07-‏ 
روبات 1145. 

روبرت من سانت أولبنز 
ا 

روجر الثاني» ملك صقليا 
رودات ا 

رودريكه ١7؟.‏ 
رودريكء الملك (لذريق) 
رودس» جزيرة 75١6‏ سم 
55*. 

روديسيا زمبابوي 785؟. 
روسيا ١ه6-6١59-11”‏ 
-5م”. 

روسلر: أوتو ا ه. 

ركعوان الله 


روم 585-41 -7117؟. 
روما 45 ١١5-1١١5‏ 
.585-١45-48‏ 

الرياض 58/8 . 

رومان ١١5-50-4!‏ 
ار الت 
84-1 -لام5. 
رومانسية .45١‏ 
روغائيا 5[ 
الرومى» أحمد عبد القاهر 
0 

الرومية:؛ الكنيسة 
الإمبراطورية ١5‏ 
.١15‏ 

روو 5178. 

الإمبراطورية 

روجو الثانى 47/8 . 

الريّ 454 -4917 . 

. 1١17 ريتى‎ 

ريحاني: خط ١1ه.‏ 

ريو دي أورو7”47. 

ريو نيون 785. 


٠ 
زائير 785؟.‎ 
) زاراكوسا ( سرقسطة‎ 
زارائكا 8/ا.‎ 


زاريا ( نايجيريا) /لا/اه6 - 


,. 468 


زاياندا» نهر 0555. 

زبيد» قبيلة 36 . 

زبيد (اليمن 

زبير ( حصن في شمال 
غرب بلاد العرب) 801. 
الزبير بن عبدالمطلب 15٠‏ 


1 

الزجاج, أبو إسحق .74١‏ 
زرادشت ( زراثوسترا) ١ه‏ 
81 3 -785. 

الزرادشتية 48 5ه -؟7/ 
اللا لك 
5 

زرادشتيون 1١14-14‏ 
78 لا . 
زرباغالي .16٠‏ 
زرنا/سرنا 5145-/547. 
الزركلي خيرالدين 40٠‏ . 
زربا 11 

زقورات أور 57. 

زكاة 57-1575-159١‏ 
185-77-5 
ا 

زكره 1170-517. 
زمباره 131 . 
الزمهخشريء أبو القاسم 
575-5. 

زمزم 5؟7. 

. 1/8٠١ الزملكاني‎ 

.53١51 زنبيل‎ 

زخرف ؟١6٠١.‏ 

الزخرفة العربية 5505. 
زهد 

الزهراء 155 . 

آل زهر 4145 . 

.5١ زهرة‎ 

الزهراوي؛ أبو القاسم /45 
1459. 

زهير بن أبي سلمى 15- 
5" . 

زوئيس إيللا 555. 
زواري .55٠‏ 

زيج 

زيد بن أسلم ؟ه". 
الزخرفة الإسلامية: /الاه ب 


1م 


م*ه الكت 2ه له 
ال شل ا ل 7 2 
5ه (ا5ثه 55" هد 
5أب- 09-5584 مس 
#لاهكلاهت5مه- 
هؤه 8ه 51١٠١‏ سد 
502-55 دالا 1 سد 
:1610| سما 
1 

زيد بن ثابت 591-58١‏ 
١١اه-؟١ه.‏ 
زيد بن حارثة99١ ‏ 
.5:1:-3”5١- 51‏ 
زيد بن الخنطاب 198؟. 
زيدبنعلى8١‏ ل 
5539, ْ 

زيد بن رفاعة .41٠١‏ 
الزيدية» مذهب .١99‏ 
زيدية اليمن 

الزيدونيون 

زيلع؛ قبيلة 9 ؟75. 

زينب ؟917١.‏ 

زيلب بدت جحش .١517‏ 
زينة .1011١‏ 


زيوس 504. 


ين 


.١١١ سابيلوس‎ 

ساتو /ا16". 

.١١١ ساتورنيوس‎ 

ساتوق بغراخان 6؟؟. 
ساث ‏ كمباد؛ جامع 5917 
ألأا. 

سرجيوس 10/8. 

ساحل العاج 07" 5837 
-/ام١1:4865-5.‏ 
ساحة الأسود في قصر 


الجمراء 61/9 . 


"05 


سادي» ستانلى 9/اه . 
ساحة الآس /1لمه . 
سارانجى 56" . 

ساراواك 10107 . 
ساربسناي 115. 
ساذكرياساء مسجد 
7ه . 

سارود 1668-51559. 
الساسانيين 7414 . 
السببيه؟1415-ه”1- 
1574568-17 
818 -150. 
ساحة المركز الإسلامي 
ا 

ساروز 1195. 

ساروناي ©582-/ا6". 
سارونى /161 , 

بارييدا 353 

ساريوا /5151. 

ساز 5151 -545. 

ساعة 85م , 

الساقزي»؛ محمد بن 
يوسف الحلبى 575. 
0000107" 

سامكارا /171". 

سام (شيم) .1١‏ 

سامان البلخى ه؟7. 
سامانية» السلالة ه96 
ع. 

سامراء .51١-1١55‏ 
السامري 

سامرية /اه. 


' السامية» السامى 8" 2ه 


لدهه-5ل!ا؟ 586 سد 
؟أه. 


الدين 
الساميون 14١‏ -4ه-لاه 
5-554-593-4ه5. 
المسيحية 1557-551١‏ 
ل ا 1 
ا نك 
55١‏ . 

سانتايانا» جورج 159 . 
سريائية لاه . 

سانتدنئيس .5١5‏ 
سانت كال 85١5؟.‏ 

سانت بيرنار 5 71. 

سانت ريمى ."7١14‏ 

مان كيا عا جامع 591 . 
سانكور» جامع 

سان هسين /اظ6". 

ساواء جورج 

ساوده. ( شاعرة بالأردو) 
ساوشيانت 1 .١١‏ 

سايل 

سب حم" .١1١9-47-‏ 
سبأيون . 

لسبأيةء اللغة المملكة 
الثائنية لاه , 

سبايسر 5/. 

06 

سبع آبار 704 . 

ستار 1555. 

سق خط ١اه.‏ 
سترابون» ولانئريد 85. 
السجتواري» علي بن 
مصطفى البوسئاوي 
السجريء إبراهيم .5١1١‏ 
السجري؛» يوسف ١١ه.‏ 
اللسجع 146١-1470‏ ب 
4 . 

سديف (شاعر عباسي ) 
١ن5.‏ 

السراج» أبو نصر 4717 - 


ا 
السراخسيء أبوبكر 51" 
اكد ' 

سرديس 195. 

سردينيا .371١1‏ 
سس ركبو 3 ةا انم 
ا الال لاملا 5لا ل 


. 55-6 

السركوئية:؛ الدولة 585 
7 

سرهندي» أحمد /ا17. 
السروج» يعقوب 

سري يادوكا سلطان» 
ملكة 

سراسنة 791. 

سري لانكا 785 .4٠١-‏ 
سريري 1١7‏ . 
سعد بن عبادة الأنصاري 
ا ا 


سعد بن معاذ 5599؟. 

سعد بن أبي وقاص 55 
2300 
ا 

سعدي الشيرازي 
سعدالدين التفتراني 
للا . 

( الشاعر الصوفي) 
السعودية؛ المملكة العربية 
585-95-8 مم5 
55 2 م 

السّعة م1١‏ . 

السسعي 55-58- 
21300 
لا ة. 

سعير .١٠١١‏ 
سعيد بن جبير 56857, 
السقاح 5١؟.‏ 

السفاري» سلالة 5776 , 
سجارامائدال 


سفيان بن حرب 15١؟.‏ 
سفر الرؤيا ؟5؟9. 

سفيان بن عمّينة 05 
4 

سقاية ١؟١.‏ 

سجادة أوشاك» تركيا 
0055 4. 

سجادة صلاة. لاديك 
تركيا /١4؟.‏ 

.١١١ سقراط‎ 

السقراطية 

سكران بن عمرو 

سكون 548-185. 
سكينة .1١85‏ 

سلا (المغرب) /ا51ه. 
السلاجية» اللغة ه/اا. 
السلالم ١٠"؟.‏ 

السلام الإسلامي 51١5‏ 
0 

سلآم بن أبي حقيق 5918 - 
اا 

سلام بن مشكام .7٠١‏ 
السلمان .9١‏ 

الستلط آأده. 

سلمان الفارسي 5789 
45-1" ., 

سلامية 141 5. 

سلجوق» سلاجقة الروم 
اا س50ه. 
السلاجقة الآتراك 4.ه. 
سلطان أحمد» جسامع» 
اسطمبول ١8مه.‏ 

سلطان تلمسان 

السلطان حسن» مجمع» 
مدرسة ."5١١‏ 

سلطان قسنطينة 445 . 
سلطان محمد الأول» 


.5١48 ضريح‎ 


سلطان مراكش 445 . 

السلوقية؛ الأمبراطورية 
.”١‏ 

السلاقى» خط ؟/ا2ا. 

قلطن الس 1 
١45-هاة.‏ 

سفرالملوك الثانى 21515 
له ١‏ 

.7”١١ سلوقيا‎ 

.5"١8- 87 السلوقيون‎ 

.595-11١١ سلمان‎ 

ل ا 
الأول ) 57٠١‏ . 


اخ 0 
سليمان؟485-؟١٠اس‏ 
10. 
سمل يت هس انات؟ 
٠ه/”الام)‏ 56. 
سس سيسهه٠ه‏ سان هوت 
5ه/50ه1م)717١‏ 
-7109. 

سليمان ياشاء تمثال .5591١‏ 
سليمان بن الحكم 6١؟.‏ 
سليمان شاه 445 . 
سليمان بن عبد الرحمن 
ه6١‏ ؟. 

سليمان بن عبدلملك 
(99ه/لاالام) 506 
سليمان بن محمدء» 
سلطان مراكش 17؟7. 
سليمانء هيكا| 
السليمانية» مسجد 6ه 
ممه 

السليمائية» مجمع 5/1 - 
.51١- 4‏ 
السيلمائية»مدرسة 


ماه , 


لسليمانية مكتبة 1١548‏ - 
55-54355-11/1ه. 
السليمية؛ جامع 586 . 
دي سلين» ماك كوكن 
السماع» شرعية .41١‏ 
تقاف 43ت 
7١15-1708-4848‏ سه 
ها 4 د كلاة. 
سمره بن جندب 11/95. 
سمسمية /ا517 -5147. 
السمؤال 18 . 

سميرا 14. 

سميث سيدناي 65م/. 
سنان (المعمار العثماني ) . 
سعإن بو ثانات 17ت 
/الا؟ لادا. 

ا 0 0 كت 
ا 

سنداتدك لاه". 

سند هندع كتاب 5لاةٌ. 
السنسكريتية» اللغة 265 
للا 

السنكيائك 5884. 
سنطير» سنطور؟14" - 
/145-1. 
ستغافورة 185 -109. 
السنكال مه ؟ا ب 
ا 7 7ك 
8 . 

ستكانو *؟7. 

سئة الوفود 15-576 ". 
السئة /ا؟ -4/ا86-1١-‏ 
5--85-185م1- 
471-52-4 
35 د١آه”‏ د 
ال كن ا كت 
3 34 
ا 1 هد 0 كك 
.6١ ١-157‏ 


سئة الأحاد 

حكمية .141-1١8‏ 
غير حكمية .1١8٠‏ 

مبينة 

متواترة 

مشبوهة 

السنوسى؛ محمد /ا 47 . 
اللسنوسةة 1/6 

سني ( الأشعرية ) 
السهارانبوري» عصمت 
الله 8# , 

السهروردي؛ ضياء الدين 
1 

السهروردي» شهاب الدين 
. 

سهل بن عمرو -1٠١‏ 
51 

سهمء قبيلة .1٠‏ 

مهيل ين عبرو 5د 
1 

سوا 1 ا, 

سواد 

سوتسونك 58؟7. 
سواحيلىء لغة همكه. 
وو اط ال 
مراع 19 

سوازيلاند 85" -ه560. 
سوبا .351١‏ 

سوبابا /171” . 

سويارتو "9. 
سوبليليموس 148 -55. 
السودان 7258 "389 
لام 01 4. 

سوداني» خط 518. 


و 
السودان» قبائل وثنية 
1 
كذ 8 ما مالع 


. 16 


54 


سورا معة. 

سورنا 56٠‏ -/ا58. 
سورناي .152٠١‏ 

سورة /ا؟. 

سورة العصر”67١.‏ 

سورة الفتح ؟6١-١١5.‏ 
سوريا؟ة: ”57 ه55 - 
لاع ”ات ساد لاس 
04لا "الا ددهلا 
5/ا-م/ا-هم- ١2:0‏ 
ا ا كر يا تير ل 
6١‏ 508-585 اده 
788-585 له 
495-44-5 
"ا .62 دهعت 5ؤ١1ه6.‏ 
سورينام 78/8-585. 
سوريندا 

السورية؛ اللغة القديمة 
ا" 

الجمهورية العربية 
السواحيلية /ه. 
السوريون .٠١٠١١‏ 

سوز 159. 

سو_سام ‏ ساي /161. 
سوسة» تونس 1١53515-88‏ 
هلاه , 

سوسيانا 54 . 

السوجياتي» الاتحاد ةده 
18 ِ 

سوق عكاظ 4؟١1.‏ 
سوكارتين» قبيلة 5/ا. 
سوكولوء محمد؛ جامع 
ذهاره ., 


سومري) 
السومريون ٠١-55-56‏ 
ا "نا لال - 85. 


السومريات, أبيحاث 145 
7 2. 
سومطرة 856 -80.0. 
سومناث ه١؟.‏ 

سويد بن مقرن .١9١‏ 
سويد بن غفلة 8795. 
سولو إقليم 7504 . 
سويسرا 548-7١4‏ 
15١‏ 
السويق» حملة /91؟. 
سيب وكتيجين 9516. 
السيادة الوطنية .١545‏ 
سيبويه /551 -53520, 
سيبيزكا 5149. 

سيتار 519. 

سيد أجل 356 -775. 
السيد. سلالة 16" . 
السيد الحميري ١ه.‏ 
سيرولنك/561". 
سيرنيتوس .١١/8‏ 

سيروميير /ا16'. 

سيراليون 489 . 

سيرونا 

سيروس 59-149-لا/ا- 
80-30 5م ةل 
/ا5-/5١١ 5١١‏ د 
1 

سسيسروس» مطران 
الإسكندرية 

سيرة ابن هشام ١‏ . 
سيريري 

سيريلء الإسكندراني 
ا 00" 

.٠١/8 سيرينثوس‎ 

.١99 سيف‎ 

سيف الدولة ؟4؛: ‏ 
45. 

السيرة 5" . 


.51 


.8١ سيجيروس‎ 
"56١ سيكاة‎ 


سيليتيوس .١١١‏ 
سيلهيت 585. 
سيلوميير لاة". 
سيناء» جبل قبائل كتابه 
١لسه0١.‏ 


.51١ سيواس‎ 

السيوطي» جلال الدين 
ا 
سيراليون» جمهورية 9./؟ 
/ام 4105-5 


7 

ع 
شابور» ج 
شادلكى فرقة 5141. 
الشاذلى 459 . 
الشاذلية 459 . 
الشاش ( طاشقند) ؟9١1".‏ 
شاش مقام ه؟:” -56095". 
الشاطبي» إبراهيم 
الشافعيء الإمام /19 - 
5300 
9-3548" ., 
الشافعى» هيرات 
الشائدية ب لوقه 
شاليمار؛ حدائق 1١99‏ 
1م 
شاكر حسن آل سعيد 
اك 
الشام» سوريا ١١4-555‏ 
0 ا ار ا ار ركه 
ل شن ) 
الشامي؛ عمر محمد بن 
عوض 89". 
شاليمار»؛ حدائق ,"1١‏ 


شامسى -آداد لالا. 
شانكار 58197 . 

شاؤول 5/ا-؟١٠١.‏ 
شاهنامه ؟95؟, 

شاه تيبه "” . 

شاه زنوه 4/4 ؟” . 

شاه جهان 503-5١9‏ 
55. 

شاه نامه ؟951؟, 

شناية 2 
شبه الجزيرة الإيبيرية 
١كه.‏ 

شبه جزيرة العرب ”3 ب 
55م 5ه دلاهس 
--5ه5-5:0-65 5 
1١١5-65‏ اده 
1 الكت و الشكك 
ا ال ل ل 
ات ل اللا لل كت 
ل و 
5958-5508 
711 ل 10ت 
ست وان لخت 
لك ار 
225-57 دا 5 سه 
48 -١١ه.‏ 

شبه القارة الهندية 555 
0108 ب د هه ”5ه ا 
و ل ا شك و هك 
9 هه , 

شبيه الخط 9ه , 

شميل بن اترغز ة بار نار 
شداديور 5؟75؟, 

شبه جزيرة ماليزيا ه535 . 
شده 

الشدياق» أحمد فارس 
رده 

شرياك 55. 


شريور 517", 


شرحبيل بن حسنة 151١‏ 
5 -م.". 

فرع 

."9١ شرف‎ 

الشرق الأقصى 51١١‏ 
365 

الشرق الآأدنى 4د مه د 
5860م :اد 
لا 4ل 
5خ 1 
الل ل 
46 159-4550 
ع 0 4. 

الشرق الأوسط 5147. 
شرك م88-954؟. 

شرناي 5141 . 

3 

الشريعة 114-118 
ل 0 
ا 6 
0 6 
74 45 
لاا ل اا كا 
ا 60 
اا ل ل 
ااا ل ا 
6 
و8997 0 4 ا 
الا اح مالاب 
ا 0 
ل ل ا 
441-4428 
44044044 د 
له 
7 . 

الشريعة الإسلامية 

شريعة حمورابي . 
الشريغة والفلسفة ان 


الشريف حسين .5١515‏ 
الشطرة /1”. 

شط العرب 15894 -5":5. 
شعبادء الملكة "ه. 
الشعراء المسيحيوذن ١-ه6.‏ 
شعبة بن الحجاج ؟768. 
الشعرالعربي 145٠90‏ - 
ه6. 
شعر55١0-1/!ا١5-1لا١‏ 
4”2 58 5/86 سس 
تل ل ل تلن 06 
“اثهيدماهندءد(إه- 
هله-ه١١,‏ 


لعي 1 

شعيب» قبيلة 

شفيع الهيراتي 5157. 
لفق سا 

شقيق النلشى 47 
اللقم ةو قا عقا كن 
شكل 
شكيم40-411-14- 
01 
شيكاستاء خط ؟١اه-‏ 
ل ل ا شين 5 
5 . 

شلبية 514575. 
شلكوفسكى بيتر 7715. 
شلمائصر 5. 

الشماسية 4/5 . 

شماس 47 -١ل548-1-‏ 
/اه١.‏ 

شمس الدين بن حامد 
857---575. 


شمسي آداد الا . 


شال م ا 1 
شمال بلاد العرب ؟5. 


شمس الدين يوسف شاه 
05 

الشمولية والمساواة 718 . 
الشمولية /51؟. 


شمال حضرموت 

شمال شرق بلاد العرب 
شمال افريقيا 598 5/14 
53 
1. 
شمال غرب افريقيا١7.‏ 
شهاب الدين العجمو 
ام 1 
فَيَات الذين أبن باك 
الدين 16 . 

شهاب الدين محمد ابن 


- 1١/8 اسماعيل الحجازي‎ 
. 55 
-1١8-5١ا/ةداهشلا‎ 
.7 ١ 

شهربانو 6 ؟7. 

شهناي 155 . 

اك 
078-554؟. 

شوق السك .17١‏ 
شولكي 55. 

شيبان 89. 

الشيباني» أبو عمرو 
اا 

الشيباني أبو ملحم 
وعم 0 

شييور 59517. 

شيخ؛ الشيخ 

الشيخ؛ جبل (( حرموث) 
4 

الشيخ لطف الله جامع 
92©., 


شيراز ل551 -69550. 
شيان» جامع 654 . 
لسري قط الذين 
/ل11. 

لدي وري مجرفن 
1148 . 

الشيرواني» ملا زاده» 


محمد أمين 70-518" 
ا 

الشيرواني مولانا فتح اللّه 
الششحية 9؟1. 
شينكيتيء الجامع الكبير 
/لالاة , 

شيخ الطرتية 454 . 
شيهزاد محمد 6/ه. 
شيش محل 9١؟.‏ 

شمشتي » معين الدين 
شيخشيائنكٌ 55ه. 

شيع 
لشيعة58١-1514-‏ 
46. 
شيلواف آنون 515-5114 
ادا 


.5١ شيم‎ 


و 


الصاحب بن عباد 145 
/5:55-51. 

صابور بن سهل 455 . 
صاحب الكبيرة 

صادق اباد باكستان 
م 

صادقين 07١-658‏ اس 
536 

الصالح الأآيوبي؛ الملك 
١ك"‏ ءلاة. 

صالح ( نبي عربي ) .١١5‏ 
صبا ؟165. 

صباح. جامع الدولة 
ماليزيا .514١‏ 

صبر 

صبحي» الصالح ا”. 
صبور بن سهل 

الصحراء الغربية 417" . 


58 
صحف /اه١.‏ 
صحن 58/8 . 
صربيا ه١9‏ -15؟7؟. 
صربو كرواتيا 4 77. 
الصابعة 155-59١‏ 
/ا١555-5-هم51ة.‏ 
الصابكون 7/9 . 
الصفا والمروة 8817 . 
لصحاحء معجم /751. 
صعب بن معاذ ."٠‏ 
صر خد 
الصرهدي» تاج الدين 
0 
محمد التميمى 
فد اللاو قل خانا 3ه 
صدر الإسلام 515-591١‏ 
قش عنقي قا 
صدقة 
الصغيرء عادل لا؟ه بل 
لمكه-55ه. 
صفا ١١9‏ 5؟_9-5؟5. 
صفات .١١5‏ 
الصفاتية ؟ 5١‏ -س5١5.‏ 
صفاقس هلاه. 
الصقافسي ١55؟.‏ 
صفد ؟ه. 
الصفديء ياسين حامد 
هه 
صفر 
صفى الدين الأرموي 515 
-31197. 
صفى الدين الحلي 
صقن دعم _م١4.‏ 
صقليا ؛ه -14١”4-5ل!ا2.‏ 
الصكار» محمد سعيد 
/اكه55ه6. 
صلاح الدين 
صلاة العيد التراويح 5١١‏ 
201 


.9ه 


صلح الحديبية 15١١‏ 
شكي ل اال ا اك 
1355-53056. 

صلح العقبة 

صليباء جميل .15٠‏ 
لصليبيون 75١0-51١9‏ - 
لدي > علارة 

صموئيل .١5١-١١ 5١‏ 
صنعاء, الجامع الكبير 
.١١ 5‏ 

صنهاجة. قبيلة/ا؟” 
78 . 

صهزادة محمد, جامع 
5848 . 

.١٠١ 84 صهيوك‎ 

صوتي 

صور :5ه -5-61لا. 
صسوفي 778-7717 
ل لإ ا 4 
0 
صوفية 1402-1458 
ل ات و لا وو 1 كد 


0 
الصومال 581/879 ب 
41 

صوكول 

صياغة 

صيام امام 

صيداء صيدوئيون "اه - 
.1١5-85- 4‏ 

الصين 45 ه17١‏ هم 
555ل دراه 
07 

الصسينيون, السلمون 
م . 


٠ 


ص 


ضارب 617" سدمهة" - 
5 . 


ضبط 

الضحاك بن عجلان ١١ه.‏ 
ضحى الإسلام 4914 ب 
0 

.14١ ضرار‎ 

ضروريات 555. 
ضعيفا 508-750١‏ 
1. 

ضريح الأخضر 9؟55. 
صضممة 

ضياء الدين محمد بن 
محمد ,١١51‏ 

ضياءالدين العطار 

ضياء العزادي ؟8ه , 


طُّ 


الطاعة "4 . 

الطائي 

طابخة 58 . 

طالبي 556. 

طتارن تو يماد 1 
1 

الطالقاني؛ درويش 5١17‏ . 
طاهر .١95‏ 

طاووس ؟790. 

وك 

طبرستان ه55 .4٠0١-‏ 
الطبريء» أبو الطيّب ١م‏ 
ا 

طبل 0-519؟55-/ا514. 
طبل بلدي 5147". 

طبلة .547-55١‏ 
الطبيعة ١١4-1١175514‏ 
ل 
اس ده د(ها سه 
180-1١85--57‏ ل 
1 م اكات 
5 هه لاجد 
ات ل 0 


طرابلس :55١5ل‏ 
هلاه ., 

طرب 

طرسوس 04. 

طرفةبن العبد اس 
5 

الطرطوشىء ابن أبى رندقة 
00 ْ 

الطائف 55-557 ١858‏ 
ا ل لاسده؟. 
الطريقة الحلونية الجراحية 
8 . 

طريقة5-١ه8‏ ب 
دلت كدنة 

طشقند ١-5؟؟.,‏ 
طغراء 

طغلق» سلطنة .3©١١6‏ 
طغلق» فيروز 

الطرقء آلات 57١‏ 
57 . 

طلاق /1؟3؟. 

طلحة النبى الكذاب 
لا : 

طليحة ين خويلك اف 
طليطلة ”اها 
5 هلاه. 

طمأنينة 

طمبورة 51417. 

طنبور /571. 

طنطا مصر 1455 . 

.47١ طوس‎ 

الطوسى» نصرالدين 514 
-/71. 

الطوفان هه ١١7”‏ 
848 . 


طولونية» سلالة ٠٠1؛.‏ 
طهران 4؟5-25لاه. 
طومار» خط ١١ه.‏ 

طى» قبيلة 8-ه26.”*- 
00 

طيسفون (المدائن) /71؟ ب 
5. 

طلحة والزبير"89. 


ظُّ 
الظافر م١7‏ . 
الظاهر الفاطمى 477 . 
الظافر» الخليفة الفاطمي 
455. ش 
الظافر؛ الخخليفة العباسي 
504 . ا 
الظاهر بيبرس» جامع 
/ط6١.‏ 
الظاهري» ابن داوود 5799 . 
الظاهرائية» فلسفة ١؟.‏ 
الظاهرانية» طريقة 6؟. 
ظفرخان غازي» جامع 
وه 
ظن .١75‏ 
ظنى 765. 
الظئية .١81١‏ 


حّ 


الكفة زرا قات 
اع الي 8 
عاتك» قبيلة 8/”؟ . 

عاد 

العا لوي ابد الك و ا 
العاصى 75. 

عافد ين أن السدرد 
1 

. 17١ العاضد‎ 


عانم 

العام الاير 45 

العالم الأصغر 475 . 

عالم الإسلام 7717-5565 
558555-59 
العالمية (مذهب)؟١ه-‏ 
ةم الات 
اه .١1599- ١51‏ 
عام الفيل .١١١1‏ 

لعام 

العامر 

عامر بن الزرب .١5١‏ 
عاملة م37 . 

عباد بن سليمان .54١5‏ 
عبادة ١415-1١88-41١٠‏ 
44-1١4109‏ 1س همات 
85-5 
1 

عبادة بن الصامت 595؟. 
العجاش 158-40 
؟. 

عباس بن عبدالطلب 
19. 

العباسية 55. 

فترة الخلافة 

الدولة 

عبداللّه (والد محمد 
(ص)194-40١.‏ 
عبداللّه (ابن محمد 
الأول) 6١5؟.‏ 

عبد الله ين ابي 15س 
00 . 

بين للفو ابو راع 
ال ايه 
عبداللّه بن أوفى ١7/9‏ . 
عبداللّه بن جحش 95؟. 
عبداللّه بن أنيس 79/8 . 
عبداللّه بن الزبير 40 - 
.595-56١‏ 


عبداللّه بن سشعك نتن أل 


سرح 81415-117. 
؟ .1١‏ 
عبد اللّه بن سلآم 


عبداللّه الأنصاري ١١ه.‏ 
عبدالله بن سهل بن ربان 
العلبري 

عبداللّه بن عريف ا 
عبد الله بن كثير 741 . 
عبداللّه وهب الراسبي 
غ. 

عبداللّه النسفى 5ه". 
غبدالله الكرضي ا 
فيداللة بن كيد نغ 
موك اللو العام 3+ 
عبداللّه بن عامر /41 3 . 
عبداللّه بن عباس 2-1 
ثماددده. 

عبداللّه بن على 1915 . 
كت لس هم 1ك 
1س 

عبدالله بن عمرو 11/9. 
عبداللّه بن فكري 00 
عبداللّه بن قتيبة ؟5575. 
عبداللّه بن مبارك 455 . 
عبداللّه بن مروان 4565 - 
١ده.‏ 

عبداللّه بن مسعود 995. 
عبداللّه بن ياسين ٠51‏ - 
. 

عبدالجبار القاضى ١51؟-‏ 
ا سفانت 
4 . 

عبد بن حامك 581 , 
عبدالحق بن عطية ؟785. 
الكاتب 14514--495- 
/1 -1448. 


عبد خبا الا. 

عبدالدار 5٠‏ -9:7. 
عبدالرح من الأول 
(الخليفة) 5م/5. 
عبدالرحمن ( الثاني .5١8‏ 
عبدالرحمن (الثالث) 
14 . 

عببدالرحمن (الرابع) 
50. 
عبد الرحمن ( الخامس) 
ه.؟. 

عبدالملك الجويني .”5١‏ 
موي الله الد برسي 01 
40. 

عبداللّه الأنصاري» ضريح 
4 . 

عبدالرحمن (حاكم 
الصين) 

عبدالرحمن الأشعث 7١”‏ 
0 

عبدالرحمن الأوزاعي 
4 ْ 
عبدالرحمن بن زيد ؟585؟. 
عبد الرحمن بن عُبِي د الله 
6 0. 

عبا الرحمن بن عوف 4٠‏ 
585 ”وا 
عبدالرحمن بن ملجم 
0 

عبد الرحمن الحجري .7١‏ 
عبد مس 1121 
عبد العزى 0 
عبدالعزيز بن مروان 5 .5١‏ 
عبدالعزيز بن يوسففا 
8 . 
عبدالعزيز بن موسى 
81 

عبدالقاهر الجرجاني 51١‏ 
-444. 


عبدالكريم الصري 
الأسطرلابي 19/1١‏ . 

عبد الكعبة .15٠١‏ 
عبدالمطلب .١9"-54٠0‏ 
عبداللطيف البغدادي 
لاغ -للا:. 
عبدلملك (الخليفة 
الآأمري ) 395 . 

عبدالملك (إسلالة قرطبة ) 
1 

عبدالملك الأصمعي 79/8. 
علا لاك يو ريه 18/6 
عبدالملك بن مروان 515 
559-5. 

عبد مباف (ابن زهرة) 
4-"19. 
عيد مناف (ابن قصي) 
40. 
عبدالوهاب على البغدادي 
1 . ا 

ا 
عبيد اللّه 6 . 

عبيدالله بن المهدي 47 . 
ابن العميد» الفتح /1غ- 
848 . 
بن العميدء أبو الفضل 
8 . 
ابن عربي» محيي الدين 
575-34. 
ابن عطاء الله السكندري 
ابن العطار 57/8 . 

أبو العاص 4 .7١‏ 
أبوالعباس السفاح 

أبو العباس الضبى 495 . 
أبو عبدالرحمن السلامي 
4 . : 
أبو عبيد القاسم بن سلام 
90. 


أبو عبيدة بن مسعود 


49 


31 

أبو علي الجبائي 4١5‏ - 
0 : 

أبو عمرو بن العاص 5 5١‏ . 
أبو معمر بن مثنى 
العبرية, توكيد الذات 
38 

الديانة 

المنطوط 

العبرانيون 5/ا - 8١-86٠١‏ 
١١-1١١١9935538‏ 
5 #16 ا شسهة اسه 
م56١1/ه5١١1‏ 
("60-1١55-5515‏ سه 
ه5١1-ة51:2,‏ 

القبائل 

اللغة 

الملكية 

عبس -1١١7-8519-79‏ 
5١5/١505‏ ده 
ه31 

العبيد» فترة 84 . 

عتبة بن ربيعة --4١481/‏ 
مما 

عثمان» آل ١ه.‏ 

عثمان الأول .71١4‏ 
عثمان دان فوديو م4 
/1؟5. 

عثمان» حافظ ؟'١اه,‏ 
عثمان الطويل 5١5‏ . 
عثمان بن عفان ١م‏ 
ا ا ل الا 
1١” 45١5-5‏ مه 
648 ”اه _ هس 
هه , 

العثشمائية؛ الدولة "١+4‏ ب 
ارت رةه 

عثمان حسن أحمد 
5ه , 

عجم 70/8 . 


العجمى شهاب الدين 
00 

عجوز 15؟5. 

عدالة لم" ”لا _لاه١1‏ - 
ال سك ال ينك 
58١‏ - 5م15 
عدل ( الوضع القانوني) 
العدل ( مذهب المعتزلة) 
1/5---5-558! سمه 
سن يي را 
العدل الإلهي 4١8‏ 
ني ش 

عدمم ؟: , 

عدن 

.1١ 5١-78 عدنان‎ 

عدوان» قبيلة ١؟١.‏ 
عدي قبيلة ,14١‏ 

عذرةء قبيلة 78. 
العثمانيون 9؟5. 

العراق 1١57-86-55‏ 
5١0/4‏ 55س 
؟5938-59568555- 
51١‏ ”7 -_الام:ة- 
4 تك ا #اممنة كوانت 
لادهد8مه 5١١‏ 
ل 

العراق» مدرسة /88. 
عرب الجنوب ."53-5٠0‏ 


عرب الشمال 590. 
عرب الجزيرة 000 
العرب البائدة ."٠‏ 
العرب ١٠ه.‏ 
العارية .م" ب ."٠0‏ 
المتعربة 

المستعريبة 14٠‏ -09ه. 
المسيحيون 
العربى, الأدب 
التراث 


الخخط ١1/ا؟.‏ 

.١59 الشعر‎ 

قواعد الشعر .١59‏ 
قواعد النثر 159 . 
النحو .١59‏ 

المعجم ا" 

العربية» الأرقام 

زر 

الحضارة 

.4١١ السعودية‎ 

السعيدة ( اليمن) :”3 . 
شبه الجزيرة 

عرب الصحراء ؟5١ه.‏ 
العبارة 

اللغة الدينية الثقافية 
اللغويات 

المكتوية 

المملكة 

عرف 

العرف والعادة ١م.‏ 
عرفات ه5١5١‏ 
/ادة. 

عرفجة 8068-191. 
العزى .١١١‏ 

العرة 5ه. 

عزالدين بن قيقاوس 
عزرا .١69-85‏ 

العزير ١؟4‏ . 

عسقلان 54/ا-لا. 
عشر؟اه؟, 

عشتار ( عشتوريت ) 4" - 
نا ةلا كملا .١١”-‏ 
عشيرة» حملة 106"؟. 
عصام السعيد /ا1؟ه. 


العصبية اليهودية 
العصر البرونزي الحجري 
285-86-5 


العصور الوسطى "4 . 


عضد الدولة 989. 
العضديء المستشفى 
/11. 

عزالدين الأثير"؟"7؟. 
عصر السجع والبديع 
24 . 

عصر الإنبعاث الأوروبي 
8 , 

عطاء بن أبي رياح 887. 
العطار» محمد بن الحسين 
14 -088. 
العطاس» سيد محمد 
نقيب 50-6515/8ه. 
العقبة» بيقه ؟495. 
عقبةبن نافع ١١‏ 
دن 

العقل ه1١1 ١55-1١8‏ 
ما ا ااي الات 
1" 9" 95". 

العقلانية ه7١‏ -هل/ا١‏ ب 
اا الا : 8١5ل‏ 
#51 د 
018" 
عقيل 9" .١93-‏ 

عكا 5ل . 

عكاظ» سوق ؟5-655؟١.‏ 
عكرمة١9١951ه؟ب‏ 
مال 

علاء الدين» جامع 

العلاء بن حضرمي الماح 
علم أسباب النزول 41 
1" اول 

علماء الحمنابلة ١١5؟.‏ 
علماء المعتزلة 40١‏ . 

علم الرواية 7514. 
علمرجال الحديث 
والسيرة 59" . 

الال 


علوم اللغة وعلوم القرآن 
الا 

علم ارم والفيسديل 
1 

علم الدراية 5" 
انمتا ات 
ا" 

علم الفقه 1717 . 

علوم القديف ا 
القران ؟ه-دهه. 

العلوم الشرعية 

قلى :ون ا تاليا 1ه 
97 014-118" 
0 5 
ا 4 ينه 15 لاست 
اي اسيم اديت 
65ه-١١ه-5١هس‏ 
هه , 

على بن أحمد الواحدي 
البيسابوري 4/0 جه . 
علي بن حزم اكد 
5 

على الإسطرلابى 175 . 
عليالإسكافي 415 . 

علي الأعراري ال 
على الرضا 47١‏ . 


علي زين العابدين 2. 
على بن عثمان الجلابي 
07 
علي بن عبيدة الريحاني 
١١ه.‏ 

علي ( بن السلطان حسن) 
4 . 
علي بن حمزة الكسائي 
51 
علي بن عباس 

علي بن عبدالعزيز 
الجرجاني 43/8 . 

علي المديني 48 

علي الهادي ., 


العماد 

عمادالدين بن كثير ؟5ه78. 
العمارنة» رسائل ه42 
لاه 71. 

.٠١١ العمالقة‎ 

عمربن الخقطاب ١م‏ 
51١١-5054‏ 
80-545 
ا ل لك 
ل ل ل 
ل 0 
0 
هه , 

عمر الخيام 41/4 . 

عنمر بن أبي.زبيعة 307+ 
عدرش عبد الغزيو الالاب 
58 -1444-155. 
عمربن يوسف 1م 
عمران بن حصيّن 857. 
عمرو بن بحر الجاحظ 
4428-4822-3175 
5 --575-40. 
عمروبن العاص -_-55١‏ 
190-85-5 
ات ل ايت 11ت 
ل 2 
5-15 41. 

عمروبن عبيدك ١١145‏ 
45 

عمرو بن كلثرم 14/19 . 
عمروبن محمد الليثي 
9, 
عمرو بن معد يكرب 
ا نا 
العمورية» الدولة .1/١‏ 
عمان 191-ه.”م _ ارم 
خخ" - ١:5‏ -طل 4 
عمان ه4” ."51١١‏ 


العموريون (عمورو) 5" 


اد 
ين ا 5 
موةما للا لا 
34-35-3955 - 
518-1"4-01. 
لعمريء ابن فضل اللَّه 
8 . 

العمونيون ؟5١١-88".‏ 
العناق 491 , 

عنبر بن عبد اللَّهِ 401 . 
عدترة بن شداد 65-8 
75-4 1. 

عنجر 4لا. 

العنسى عبد القادر" "1١‏ . 
العهد الجديد (الإنجيل) 
3 1 

هناد سيداء 

العهد القديم (التوراة ) 8" 
-41-هه-١١١-0وا‏ 


رد 5 ونا" 
عوادة ,"517١‏ 

العوام 151 . 

عود 1150-5150-51١9‏ 
/541. 
عنبسة بن سحيم 71497. 
العرقي 41١‏ . 

عيد الأضحى 5؟1. 

عيد الفطر 4 ."١‏ 

.14١ عيدان‎ 

عين 3413 , 

عين التمر لا .”1١١-‏ 
عين حازم 

عين حسب 5159., 
عيلام 95-485-548 ب 
اكت 

عينالى 

لعيس 795. 

عيسى بن إبان 79/8 , 
عيسى بن سليمان 


59“ 


540 


العيلاميون 817-15 -4/ 
1 

العهد العباسي 454 
١ه‏ , 

العهد الأموي ١0١ه.‏ 
عيسى بن الهيثم الصوفي 
/1١؛.‏ 
عيسى بن مريم 1١1‏ 
-5--05ض14--585 ده 
ل ير 0 

عيسى بن يحيى 117. 


0 


حّ 


الكافقي عي ةالرحمن 
ا 

غالك 55 

غالب 1 

غانا الاستوائية م*؟ ب 
م . 

غايبيك 149. 

غبار 

الغباري»الخط ١١ه.‏ 
الغباري» قاسم ١١ه.‏ 
الغا 

عدي 1:#, 

الغربء» اتخاذ الأرقام 
العربية 

والتجانس مع اليهود 


الحضارة 

الفن 

السلّم النغمي 
المبالغة 

الذهب الطبيعي 
غربال .57١‏ 
الغربية» إفريقيا 


آسيا 


بلاد العرب 

الغازي» السلطان أوهران 
غرناطة 175-514 ب 
/1 :2:7 5ه د 
لاه تمه داكت 
الغزالي» أبو حامد الطوسي 
جح ات 
و الل ل اث 
و ل 1 ل 1 كك 
555-158--526 سد 
86-5606 ١ا5"_-555.‏ 


| لغم اليء محد الدين 


.574-375١ الطوسي‎ 

الغزل 

الر كن ل 

"7 

الغزنوية (السلالة) .”5١6‏ 

الغزو ؛ 5”. 

غزة م.؟. 

غسان.ء قبيلة م" -8م4. 

غسل 

غطفان 98-9 
ل 

خنيوم الفريد .591١‏ 

غناء 145٠‏ 9-148ه0" 

0-2 

غني مجد 51007 , 


1١١9 الغنوصية» الفلسفة‎ 
.1:55-45-١ 


الغرري ه١؟,‏ 

.57١ غوغا‎ 

غياث الدين» جمشيد 
الكاشي 4,78 . 

غياك الدير: طغلق ه١اء‏ 
-10517. 


_-:)ه١_١"5ةيئاغلا‎ 
.1:25-45 


غياث الدين؛ قاي خسرو 


غياث الدين» محمد 
لك 

غيب 

الغيبيات /85-57؟1. 
غيبة 1455. 

غيزهاك /141". 

ابن غيبى» عبه القادر 
ا 

المراغى 

غيدا /5141. 

غيطة ١؟5",‏ 

غيرئز كلينورد 755. 
غيزهاك /141". 

غيلان بن مروان الدمشقي 
208 . ش 
غينيا 4/865. 

غينيا بيساو 14/89. 


٠ 


ف 


ابن برهان الفارسي 9/6 . 
الفائر 47١‏ . 

الفاتح محمد 190 . 
الفاتٌح» مستشفى 
فاتيهيور سكري 5701 
1048 . ْ 
لغارابى» أبو نصر محمد 
530000 
145146-26 ند 
١97 4505-5 51/‏ سد 
ا" 

فاران (مكة) .١٠١١‏ 
فارسي (لغة التاجيك) 
050386 

الفارسىء الخخط 4979 . 
كمال انرون 

فاس (المغرب) 1460 
445 -ه"اه_هلاه, 
لفاسي» عبدالرحمن بن 


عبدالقادر 53737-518. 
الفاسىء؛ خط/ااهة ‏ 
00 
الفرس 5.005 
الك ل 5 
450-78 دلماه. 
الفاطميون 00-١978‏ 1. 
فرسان الهيكل ."97١‏ 
فاطمة .١9”-195‏ 
ضريح .51١‏ 
الفاطمية» خلفاء القاهرة 
لفتحة 

.١١١ فشمور‎ 

الفحل (ييلاً) 

فحوى الخطاب 
فخرالدين الرازي 1ه 
5" 

فدك» غزوة 

الفرات» نهر» مصب *” - 
4--3560 5359لا 
0يسة #اعد الا لان 
ام ةلطاع 
فراكسيني .95114-8١7‏ 
الغرامّة وببلرسيوم) 214 
فرج بن سليم 158 . 
فرديدائد وايزابيلا /1م/؟ - 
ف 

فريدريك .5١14‏ 
الفرزدق 1١1١‏ 0ه 
١ه‏ 

.,١١ فرغانة‎ 

الفركاح؛ عبدالرحمن بن 
إبراهيم 

فرنسا #١141١‏ هارم 
-١#891-425-١له.‏ 
الفرنسيوةه إدارة 
المستعمرات | 
فرنكفورت, هنري 65/- 
74 . 


فرود +555-585, 
فرويد» زيكمند 81. 
فريجيا ؟70. 

الفراري» إبراهيم 475 . 
الفزاري» محمد 14/5 . 
الفسطاط 95" . 
فلورنسا 784. 

فندق .٠ا”,‏ 

الفاروقى اسماعيل .١5”‏ 
الفرنسيون 97" . 
الفصاحة. الفصحاء 
الفصل .١8١‏ 

الفعلية ١م/١.‏ 

الفقي 7 . 

الفقعسي ( من بني أسد ) 
الفقه علم 


ا الا الك ىل شر 
٠8-١١١4-1١١٠-ده٠١١‏ 
الا ١١‏ سد8 1١58-1١‏ 
ا «و كك 0 شا 
31 ه15 ند 


لك 022 م 
فلسطينيون .١١١-8١‏ 
فيلييس» وندل 
الفيليبينم/ه-1145- 


757-64 4:59 ده 
لادهت_95:ه 51:5 


01 

الفناء 

فريئية 711 . 
فنحاس» حادثة 
فتلندا هم ., 
فهر14.0-9-"9١.‏ 
فهلري .15١‏ 


فونجى» إمبراطورية 57؟75. 
فيروزآباد “9ه . 

فيلو الإسكندرانى /ا١٠.‏ 
فينئقيا 541مسلاهل 
7/4. 

الفينيقيون 4ه--8ه 
ا 

فيليب حتى 79١‏ , 
فهيمة 8# . 

فيثاغوروس 154570 -17175. 
الفلسفة الكلامية ١؟4.‏ 
الفن الفارسى .551١‏ 
الفلسفة 88-47١‏ 
137 م45 44١-‏ سد 
1447 -400. 
الفلسفة الماوراطبيعية 
/1758-455-117. 
الفلسفة الإغريقية 191 
141525-51:0-9. 

الفكر التأملي 55١‏ . 
فارسية الفردوسي (لغة) 
4. 

فارس الإمبراطور 451 . 
فثرةالنبوءة والخلفاء 
الراشدين 5 


يف 


ىقو 


القائم (العباسي ) 704. 
القائم (الفاطمي) ؟47. 
القابسي؛ حسين بن الشيخ 
أحمك 51719 , 

قابوس» جامع (بروناي) 
15. 

قابوس بن وشامكير 4٠١‏ 
ا 

القادر 51/5 599. 
القادرية م79 . 

قادس ؛ه. 


القادسية ١١1؟.‏ 

5١8 ١ا/5ه قارىء‎ 
555-558 

قايتباي» ضريح السلطان 
511 

قطب منار 6 4" . 

القارة الهندية ٠9‏ هة. 
القارىء»؛ محمد بن 
سلطان ؟573". 

القاضي 

القاضى الفاضل 555 . 
القالي ه4". 

تكادرة لباقت 58 
2 ا اسن 2 
755-١5-8‏ سه 
الب ا 0 5 
7555-5555-7586 د 
ل ا لك 0 اسك 
الا ا 

١894-1١97-1١95 قاسم‎ 
.ها١5-‎ 

القافية /514. 

القاهر م١7‏ . 

القاهرة 55 -5148 -573؟ 
”757 لده54 ”27 
00 ال 0 
ا ل ا ل 
لا.2ه١51ه9555ه5--‏ 


55051. 
قبرص 17-54-47 
هم" -١5351؟.‏ 

القبطية؛ الكنيسة ؟ه. 
قبلة /ا/ا4 . 

قبلة خان 


القبلية ؟5 50١-1١١9‏ 
7# ه19 اد 
ران 
قبة الصخرة 5-514ه؟1- 
351. 


قتادة بن دعامة 178؟ . 
قتبان 

قتيبةبن مسلم ؟١" ‏ 
2 
فتبان' ين مسلم 

قتيبة الشيخ نوري 371٠‏ 
به 

قثام 4 . 

قحطان م" -9ه. 

قاموس .”.١‏ 
قدر ١9-1١54-1١79‏ 
4 95-1١81-1؟.‏ 
دزا مون 

قدرة 

القبة الخضراء 74 . 
القبائل الآرية 85 . 

قبائل قرقويونلو ؛ 7١‏ . 
قبائل قره مان 4 1" . 

قصر المرأة 719 . 

قصر الأخضر .5١١‏ 

قصر العاشق .501١‏ 
القدريةم.: 4١5‏ 
414 -459. 
القدس ١65-ب5ه-54-‏ 
اللا اخ مل 
#1 ل د 
ال 0 2 
1 

قدموس (الملك)514- 
1 

قدوم /141". 

قديد 9؟ه. 

القدير 

القديس أغسطين1؟١‏ . 
القديس» ريمي 

القديش اعون 83, 
القديس كول 

قراء 156 -ه"م. 

قراوة 5١56‏ -ه؟؟, 


القرادة» غزوة 

.8١51 قراقر‎ 

القرآن /ا51 مه 9ه 
55# الل 5م ده 
م -؟5١١-5 ١552-١ ١‏ 
الات 525١ل‏ 
ه555١-17١1‏ 
55-4 70-1 سس 
١/ا١ ١0]‏ مه 
ه/ا١‏ د ثلا 801 اسه 
75١5-١956‏ سه 
آ5-575--595ه4-55ه15 هده 
512-5055715 ندا 
؟/ا هل/ا؟ سخ 
5938-5898 سه 
- اك رت ب 0ك 
الا ل 6 
75:8 متا 5 هد 
ا رز تت 0 ل و كت 
5١‏ --5ه5 ه75 د 
هده -_56ه5-مه5 ل 
سو كن ال 004 
ا ا ا ل 
/51--57155938: 1م 
55 الا :سه 
1:١‏ /7ا؟: 155١١‏ سهد 
/ا0: 455-457 سه 
425-4573565 د 
هه 5ه سدلاه5 بد 
350-5 5155-5 سب 
6غ 7/5 -- 17 نه 
ا ال ل ا ل 
55-585 ده 
6 85م: 5:5١‏ سه 
595-65 2:00 ده 
دلزه م1:58 1:85 سه 
6 5ب15ه-5 همس 
ه50١0595-5‏ عدم 


51١5-6515‏ نا اسه 


551 


5١ -‏ لا١5ة_‏ 155ل 
ا 6 
540-5455 ل 
ه155 
116 . 

القرآن» القرانى» القرآنية 
أثره في الناطقين بالعربية 
أساس الثقافة 

أساس القانون 

أساس العلم 

أساس الفن والثقافة 

بداية التنزيل وختامه 


تصوير التوحيد 


عربية 
القانون 5149. 

الفنون 

مثال الفن 

مثال الرفيع في الأدب 
معخطوطات 

النص 

قرب 54-519. 

قربة 547-5159. 
قرطاج 4ه -817. 
قرطبة 81١7-54-64‏ - 
7د ابت 
8-445-65ه4 ا 
46 ملاه. 


قرطبي» خط 


المُرغين لغة ؟/ا". 
قرغيزيا 7/15. 

قرغيرستان 1/7" . 

قرقرة الكُرد /81؟ . 
القرماني 

قرمونة 9"118, 

قرن المنازل ١5‏ 1. 

قرناطة 511 . 

القروسطية ؟ه. 
القرويين» مدرسة .5١١‏ 
القريتينم 7١‏ . 
قريش ( شخص ) 017-18 
١؟١.‏ 
قبيلة ١188-1١١9-1١55‏ 
الل ل 5 
1798-591-6- 
لاغ" ه5ه, 
القريشي؛:ابن شيت 
كاه 


فيز ا 

الفطحيترقف ابن الساسيي 
1754-8 -150. 
الفشيري ؛ عبد الكرم بن 
هوازن 47١‏ -574. 
قصابة .57١‏ 

القصبة هه , 

.1١١9 قصبان‎ 

قصر البرقع 

قصر الحمراء 41/9 4ه 
كلاه دلامه 591١‏ 
5. 
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قصة 
قُصي 4١‏ -19. 
القعقاع 5596. 


القصيدة ١١454‏ 
١8‏ -لم 4" . 
قضاعة, قبيلة م" .١9١-‏ 


.50١- 9ه‎ 

القطب» مسجد *#وه ‏ 
.5١‏ 

قطبان وشيبا 

قُطبة المْحرّر 91 ١1ه.‏ 
قطرء دولة 88-89 - 
4295-5. 

قطري بن الفجاءة 4١‏ . 
القطعية .9"55-1١4١‏ 
و 

القفلة + ه". 

القفطي لع 

قلأرون» سعقفى . 
قلاوونع ضريح 13107 ب 
65١‏ . 
قلعة لاهور (ياكستان) 
القلقشندي 54514 -459. 
ُم (إيراك) 04١‏ 

قمبيز 45 . 

قمعة 9". 

قنغاي» إقليم ١٠75-571١‏ 
0م7. 

قنرين» جامع 

قوال .57١‏ 
القوقاس 45-8-5760 
57-16" , 

. ١94 القرامطة‎ 

قبس بن مكشوح لك 
الفوقاسى» ادس 

القوليّة 185. 

قوموروس ( جزر القمر) 
قونية /8-14595-15714/١ه‏ 
-595ه5-هلمىه. 


قوة الإسلام؛ يجامع 
قويطرة .57١‏ 
قيادة ١84-1١١١‏ 
5 . 

القيامة :"4 . 

قياس .”/١‏ 
قيتارة 49 ١0751؟5".‏ 
القيروان ( تونس) 11١5١‏ 
6ه هلاه ث/امه ا 
.5٠‏ 

الجامع الكبير 

القيروانى» خط ل/ااه. 
نبو كله لذن 20 
١7‏ 

بن الملوح ( مجدون ليلى ) 
مضر 59, 

قبصري 

.5١5 قيصرية‎ 

.”0١ القين‎ 

.٠١١ القيئيون‎ 


3 
كابل ؟١١5-ه؟",‏ 
الكاثوليكية» الكئيسة 
والإيارنية فى اسبائيا 4 ١١‏ 
25000 
4 
الكاتدرائيات 751 . 
كادراء أوسوياي 555. 
كاديكوي ؟١١.‏ 
كارتومي» ماركريت 1514 
ةك 
كاراديفو 4 47 . 
كا ركاسون 71؟. 
كا ركايوئلو 
كارل سيكنال 4 51. 
كارنا ه66" , 
كاراتا في مدرسة 8 ., 


كارناي ,.56٠١‏ 
كازاخ» لغة ؟/ا" -545. 
كازاخستان 51/١‏ -84؟. 

كازوكا هذه -58ه. 
كاسر 5149. 

."1١١ كاشكار‎ 

الكاشيون ه؛ !1 "ا 
هلا -لالا-44. 
كاظمة ( الكويت) 1805 

.4 ١١-4 

كف ركافر 8 .٠١١‏ 

كاكاكى /71". 

كسيد و 1 
كالن 5149. 

.7”١6 كالنجار‎ 

كاليس» فائز 

كاليكو /171". 

كاموش .١٠١!‏ 
كامان» شويلر جان 755 . 
الكاميرون؛ جمهورية 
ا 1 كك 

. 8 

كاميلان 556. 

."1١٠ كاناوج‎ 

كانتاكوزيئوس .3١14‏ 
كالاً 9؟؟. 

كلكتا :4 7. 

كاينم /1ه 3 . 
الكاكويهي 144 . 
كانس الملك /91" . 
كانتون 39.0875 , 
كانجيرا هه" 
كائدنسكى هماه , 
كانكرا 815 . 

كانو 559 -لالاه. 
كانون /261". 

كاهن 

كناف ف ا ب 
الكتبيّة جامع ملاه , 
كجراث» مسجد "91ه. 


كثير» عبد الله بن 
كراتاي, مدرسة 

.”١17 كراجى‎ 

كرار /810 . 

كراك» كينث 

كرامات 

كرايتس 

كربلاء 55. 

الكرخى» عبَيداللّه دلال 
قو 

.16١ كرد‎ 

كرماني 19. 

كرز بن جابر الفهري 
555؟. 

كرسي 

كراوفورد هويل 85. 
كرك 109 

كركميش .!/8-1١‏ 
كرواتيا ع ؟7. 

كريا 

كريستين هينييه 55". 
الك و تي 5 
0116 

كريكر صموئيل» نوح 2865. 
5 

كسرفق 11 

كسرة 

كسوة 8-5159١ه.‏ 
كشمسير 577-5755 هس 
ا 

.2٠١ كعب‎ 

كعب بن الأشرف 791 . 
كعب بن مالك ٠:٠ه.‏ 
الكعبة 6م54 ه9-5ه ب 
5 سالا١١5:2-1١-‏ 
:+ 1١١5-5١5س‏ 
:570-5555 سه 
18 و 


كفاجة 

الكعبة: مفتاح 784 
كفتور .48١‏ 

الكفتوريون 05 

كني كراهن لني برفاة 
31 

كلاب 50-1595, 

لكلام؛ علم الفلسفة 
الإغريقية 

كلب» قبيلة 801: 
الكلدانيون 8١-19-18‏ 
557 

الكلدانية» اللغة 

كلمة 51. 

لكليات 79؟. 

كلبب قن و11 
كليم اللّهء ابن نور اللّهِ بن 
أحمك 151 , 

كلى هه . 

كارل واف : 

كمال ياشا زاده 

.148٠١ لكمانى‎ 

كمان؛ شويلرفان 5؟. 
كمبوديا 7181 -384. 
كمنجاي» كمنجة 57١‏ 
5107-547. 

الكنائس المسيحية 1١١١‏ 
هل سلام؟. 

كئانة 8" .5955-51١9‏ 
كنْلّو 914. 

كناكي 

50 
.784 

كندةء قبيلة 48 . 
الكبدي أبو يوسف 
يعقوب ابن إسحق 1159 - 
44 450440 م 
577-8. 


د 


كنعان 11514 .١50-‏ 
كسييت الجانت :18 
الكنعانيون؟ه 5ه -/مره 
لكك امات لالات 
55د 
. 

الكنعانية» اللغة لاه . 
كنكوفا /61". 

كنكو 514. 

1١/4 الكنيسة الرومية‎ 
.١1١١- 


المصرية 

رئيس 

كهلان» قبيلة 7/8 , 
كو_إر ناي /151. 
كوالامبور» ماليزيا مسابقة 
الإنشاد الممسجد الجامع 
يهنن نيكازا 2:44 
514ه-١556-5.‏ 
كوبيز 515". 

كوتاكينا بالو» ماليزيا 
كودوم 

بر 
كورياالجنوبية 6+ 
6 . 

كورنث 8614. 
الكوشيون 5ه الا ب 
ا 

كوفرا. 

الكوفة: جامع /ا4 5557 
جه 1 اك 
05-455-54هم سد 
لازه-١ا١لة5.‏ 

كوفور 


"58 


الكوقفىء القط 5؟؛ ‏ 
ل 
هله لالة. 

أبو هاشم 

كوكان هلاه , 

كوكوما 5117 . 
كولنتانك 

كوميانك /61". 
كونارا سوامىء أنائدا 
١ ,. 5‏ 

كئيسة الإنكليان /8؟. 
كارد ‏ فرينيه 1 .5١‏ 
الكويت لاكه .5١١-‏ 
اكونت» اوكست 4407 - 
.45١‏ 

كونست» جاب 

الكونكر 86م؟. 
الكويت» دولة 5 
.17:٠ 4568-15‏ 
جامع معاصر 

جامعة 

كويترا ١؟1".‏ 

كويندا ؟1". 

كي 94. 

كياك 49. 

كيبو كاندر /1719". 
الكيزواني؛ علي بن أحمد 
الحموي الشاذلى 
كيسولنك 501 . 

كيش 568 -65م. 
كيشار؟؟. 

كيكان يول م 

كيفر» توماس 5514. 
كيلواء الجامع الكبير 7/8" 
-لالاه. 

كيلواء. مسجد صغير 
مقبب لالاه. 

( تئرانيا) 

كيلانتان ( ماليزيا) ١17ب‏ 
56 . 


عبدالقادر الكيلاني 

. 8 

كينا 

كينيا 81/7 85" ها؟ 

.53/- 41١ لام"‎ 

الكتاب المقدس ١55‏ - 

.ا١ا/١‎ 

كونل انرست ١/اه.‏ 
5 

قابون 786. 

كاربار» أوليكق 

كاربيني» جسيوجاني 

1 

كالاتا .59895-5014". 

كاليس» فرانتز 5ه . 

كامبوس /!61". 

كامبيالام*-124- 

. 89 

كاملان 555. 

كانا 444-41. 

كاندرا 8/ا. 

كانكًا 58 . 

كانكارء الككاتيا م1 . 

كاو لاله . 

كوتفريد جوهان إيشورن 

مه 

كاور 55917 . 

كايدا /5141". 

كجرات 5-16 

. 

كروتانيللي فينجي ١/1ه.‏ 

كريمو خليج 

كروب ساتكوسكو 755. 

.١5 كواليور‎ 

./١ كوبارو‎ 

.8١ كوبرياس‎ 


كوتيون 5-10-55ا- 
.١١ 7-44‏ 

كوجي /717. 

ج.ي . قوان كرونياوم٠‏ ٠ه‏ 
كله 

كورمى /1". 

كرش قبيلة 65, 

كوكان 

كوكى /307". 

كولجان» لوسيان . 
كوندوانا 

كو كيرو /11”. 

كونبري 

كويجيمي 6 

كي ( ملك أورشليم ) 
كيائنا هم" , 

كيدمباك /اه". 

كيز 

كيزير توماس 5514. 
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اللاتينية» لغة "1/٠9‏ . 
لاتون» مسجد 5917ه. 
اللاذقي» محمد بن حامد 
55". 

اللاهوت المسيحي 4147 
68 . 

لارابانكا /الاه . 

لارسا .لا. 

لازمة 6٠.ه9-5ه5.‏ 
لالباغ» مسجد 591. 
لامبونكسء قبيلة .99٠‏ 
لامتونا م4؟؟. 


لاموريين 5 ١؟.‏ 

لان» آرثر 781-585 ل 
٠غ-الاه.‏ 

لاوس 86/"؟. 

لوكالزكيزي 85. 

لاهور 5١65-5995-5914‏ 
ااا ١‏ اب 
4 تاه كملاه- 
-84ه5955 ل 
507 

لايبيريا 5786 .4٠١-‏ 
لبنان /ا؛ ”7ه 59-614 
الا ”لا 585-1١58‏ 
188 ١05-4ه-‏ 
١؟5.‏ 

لبيد بن ربيعة 1/8 
,.١ 5‏ 

حبك للم لبيك :5 4 
لحن الخطاب 56059. 

لحيان 

لخم قبيلة 147-18 -18 
ل ا كت 
759-305. 

خيش 6ل. 

لسان الدين بن الخطيب 
م 

لسان العرب»: معجم 
4؟. 

لسن 1 

لكشء وثائق 556. 
اللاات 525-11١9‏ 
الل 
اللاتينئنية»اللغة/ا١"”‏ ب 
را 

الشحول إلينهما من الخنط 
العربي 717١‏ . 

الليث بن سعد الفهمي 
. 

اللفظ 


.51/١ لنكزمارتن‎ 

لنكارا 

.١١ لواء‎ 

لورانت» ج.س.م. 5957. 
لودي» سلالة 531١6‏ . 
لوقاالطبيب ٠١١56‏ 
١55‏ . 

اللوكوس 439 -47 4 . 
لؤي .1١‏ 

ليالي 

5-0 

ليئة "/ا, 

الك 1ك لوراك 
5-5702 
5. 

لزكالركيري خا 

ليديا 9/ا. 

الليديون 

ليكيا 19. 

ليرا 

ليس 

بيس كمثله شيء 1414؟. 
ليسوتو 7/868. 

الليسيون 

ليلى ر(بغينة, دعد) 


اده. 

ليلة القدر .71٠١‏ 

.37١ ليون‎ 

.31١1 لذريق‎ 

لويس السابع 3 
لويس الرابع عشر /781 . 
ليفز مارتين 755 . 


و 


معذنة م" 1لا . 
مابوسا /119” , 


ما بين النهرينء إضفاء 
صفة "الا5 -4لا؟. 
بلاد 


ديانة 

الماتريدي» أبو منصور 
5571-848. 

فنا تمسيز 

ماتيوازا 46 , 

مالابار ( ساحل) 776 . 
ماردة 7118 . 

ميورقة ( جزر) .5١1١‏ 
مائيو © . 

مادورة 5١1؟.‏ 

مأرب 497 -306؟. 

مارئر» جستين 

مارتل» شارل 311. 

مارك بلوبن 551 . 
مارسى؛» ك ١/ا6.‏ 

ماري ف دام 
كلا 

مارسي » جورج 515. 
ماسبى» قبيلة 1/9. 

ماكام 534. 

.317-1511١ ماكران‎ 

ماكس شيلر 78 . 

مالتجا 

مارقش الهاروني .١51‏ 
ماليج» جمهورية 7/81 - 
784 . 

مالة 38 . 

مالطة 86م , 

مالك 79 . 

مالك بن أنس 565 سه 
511-71-4 . 
مالك بن طوق 1 659. 
مالك بن نويرة ١91١‏ س 


ه51 

مالك بن عبااللطيف 
ل 

1١98 المالكية» مدرسة‎ 
.5 ١0١-48 

مالم؛ ولهم 

مالنكه لغة ؟/ا”. 

المأمون (الخليفة) 159 
1١1-755 2-56‏ ساد 
هغ-ه5:. 

ماندو 651 

الماندلا 37669 . 

الماندية /اه . 

الماندالاً 69؟. 

ماندنكوء قبيلة /؟31. 
لمانكية» ديانة , 

ما ركوبولو 7190-15575. 
مانويل .7١١‏ 

اتسينا 

مالى» جمهورية لاه56- 
رم ل 4 د 
25 

ماليزيالا4١1‏ 8ه - 
اا ل ل له 
اي ل د ا 1ب 
ه55ه5-ه55]آه د 
155355٠‏ ل 
55-66" . 

ماهون 86 ه. 

. 142١ الماهائية‎ 

ماونت ياران ( جبل ياران» 
مكة) 

الماوراطبيعية 15٠‏ . 
يورك 


المبرد» أبو العباس .”14١‏ 
متداخلة 


متدارك 


متدرج 

متصلة 

المتعاكسة 

المتناهية» علل 558. 
المتقي .7١4‏ 

المتقي الهندي 

المتكلمون ؟"149. 

متن 

.١١5 متى‎ 

المتنبّى؛ أبو الطيب 1414١‏ - 
0 

المسوسطء؛ البحر الأبيض 
65. 

ساحل 

شرق . 

المتوكل ( الخليفة العباسي ) 
خا اد ةلاب 
4 . 

متى اللاوانى .١51١‏ 

اناد لكبير 

المتوللى 5 . 

مثرا 1/8. 

مثنى » مثنوية 1417 . 
المغنى بن حارثة 1:5 - 
ل 

المثلثات التركية 5ه 
5ه 

المجاهد ١ه"‏ . 

مجدالدين الفيروزابادي 
مجدي بن عمرو الجيهاني 
5 
مجدو 9ه -95-1/14. 
مجذوب 

مجلس الإحبار 7١9‏ . 
مجلس الأمن 

مجلس الشورى ؟717. 
مجموع العهد 

مجدون ليلى 


محارب» قبيلة .14٠‏ 


5 


تربحية 
محبت خان» جامع ١51ه.‏ 
المحتسب 5*5 1 ؟. 
محراب 516؟. 

احقق» خط ١7ه.‏ 

محكمة المظالم 

امحلة الكبرى ."57٠‏ 
محمد أحمد المهدي 
/11. 

محمد باشا اله . 
محمد (الرسول ص) 
١5-1١1١516‏ اس 
ا الي كا 
١508-4‏ سالاة١‏ 
109-1١59-158‏ اس 
185-18-4 
ا 
لام مم1 
195571١9-8‏ سس 
1١968-1١94-08‏ د 
199-85-- 70 دم 
ل شن 0ك 
ل شخ مك 
ل لش ا ل هك 
ير ال د 1ك 
١١5‏ ا ١؟‏ 
1754-54-6 ده 
لال 559 
15-48-54 ده 
ا ا ل ا 
ل ل كك 
ا ةلا ل فت 
807-585-6- 
75940-8- 1595 ده 
6---7-7590- 15954 د 
15957759556 ل 
5059-7 سد 
العو ايو ماين 
الوك ا ره 
ل 


5-7105 
اي شك ار سم حك وت 
رت را وا ا 1 الل 
ك5” 758 77 ده 
#٠.‏ اكلا 7540 سا 
15115 
1:05 م 4 ده 
2595-4-96 55-7 د 
405-55935648 سد 
/لاة:سمه: 155 ل 
لاغ سدامة ه5520 د 


0552-5 :همه 
أمهةه 5 هس دءأاه مه 
اك لكا د شك رحن كك 
16-55 1. 


فد الأول عا 
محمد الباقر 17١‏ . 
محم د القائى 
(دهمه/ره14م554. 
محمد الثاني ( ابن هشام ) 
اددهم /1م:ام) 
56. 

محمد الثالث ه١5؟.‏ 
محمد الخامس ( ضريح ) 
١86565مهه.‏ 
محمد بن إبراهقيم 
الدمشقي 5315. 

محمد بن آجروم .5141١‏ 
محمد بن أحمد 55؟, 
ممحمد بن إدريس الشافعي 
سيان الب قن 
١ .555‏ 
محمد بن أحمد لمي 
/ا/اة. 

الأزهري 1420؟. 

محمد الجواد ١؟1.‏ 
محمد بن ختلج الموصلي 
25 . 

محمد دشمانظور» 


السلطان 

اميط الأطلسى ؟١”.‏ 
المحيط الهندي ه50 
5؟” -لاه؟. 

الحقيقة الهمدية 75). 
متحمد بن سلآم 50. 
شان دعنك لسار 
محمد بن عبداللّه الأبهري 
5 

وسنتال ف عبيكةالل: 
الصيرفى 59/8 . 

محمد بن عبد الرحمن ابن 
أبى ليلى /79. 
ممسيابن ةنك 
56 
محمد بن عثمان المبرغني 
558 . 

محمد بن علفي 755. 
محمد بن علي البصري 
ال اا 

محمد علىء تمثال .53١‏ 
محمد علي؛ جامع 
محمد عليء والي مصر 
005 
ممحمد على شاكر /ا؟ه. 
تبحمد علي ين بحامد: ابن 
أبى بكر الكوفى ؟591؟. 
عات بن الذانه 

محمد بن قاسم 5/5 - 
/141؟. 

محمد بن القاسم 517/5 
دض > 0 سك سي 
محمد بن قاسم الأنباري 


محمد الباقلاني 751. 


51 
و ل 5 
لك 


522--١‏ 7ل اسه 
70489ا5-5:7١5‏ ده 
755-5551 
585-5954506 سد 
1595-4 59557 سه 
ه-5/!؟ 1593/8 
جا لمر كك | ال لكت 
ور تاكن ل لك 
)ل سا دن تل رك 
155-7”565. 

الديبةالمنورة ه١؟ ‏ 
5155 
المدينة, أهل 599؟. 

مدرسة التفسير 

المديح 

مذحج 78 -١؟١.‏ 
المرابطون 758 -44"5. 
مره عاصمة السلاجقة 
ة. 

مراد ياشا مه . 

مراد الثانى 5/01 . 

المرادية 0ه 

مراغة 41/5 . 

مراكش 448-1754 
م1ه. 

مراوي» مدينة 599؟. 
المربد 1ه . 

مرتضى الزبيدي 148؟. 
مرثة 71. 

المرجعة 4 14١‏ . 
مرج راهط ©508-5956. 
مرج السقار 509. 

,516٠ مراحبا‎ 

مرحبا 

مردوك 84-191١‏ 
6--3516س398. 


مردي» قبائل 

المردينى» عبداللّه القاهري 
0 

.١١5 مرقص‎ 

مرسليس الآول 414 -5لا. 
مرسيليا 1١؟.‏ 

مرسية (الأندلس) 175 . 
مرسيون .1١١١‏ 

مرغة كلشان 475 
05ه. 

الأرقد (مخدر) 4548. 
الرفع 

مرلة ه516 , 

.145١- 11١ مرو‎ 

المروءة 

مرواس 51417 . 

مروان ( بن الحكم) .5١4‏ 
مروان (منآل زُهر) 
. 

مروان ١‏ بن محمد ) 45154. 
مروة .7998-51955-11١5‏ 
مرق قبيلة .14١‏ 

المريد 47/8 . 

الس تحني 

يريا الأن . 

مريم 7715. 

المريني» أبو عنا "44 . 
المربئيون (سلالة) 445 . 
مزدلفة لا١؟,‏ 

المرامير .7/8 . 

مزمار 5147-50559. 
مروج 10", 

مزود 11, 

مزهر 5147 . 

مريم القبطية ؟1-191١؟.‏ 
مسادة 


السبح 155 . 

المسترشد 8/١7؟.‏ 
المستظهر 5١8‏ . 
الستضيء 8١؟.‏ 


المستعربة 59 . 

.5١١ المستعصم‎ 

. 5١ المستعين‎ 

الستعلي ١؟4.‏ 
الستكفي 8١؟.‏ 

ا 1 
اللستنصر (العباسي) 
54. 

للستنصر (الفاطمي ) 
25 . 

مسجد الرسول 175 
ا رةه 
مسسجد باب عبد اللّه 
مسجد الحرام 35 ؟ . 
مسجد التاريخ .55٠١‏ 


مسجد خينين 7140. 


مسعحدك نا كفنا 00 
مسجدي شاه ١مه ‏ 
2ه 


مسجد بن طولون ١91ه.‏ 
مسجد السليمية ا 


0 
المسحهد الجامع؛ نامو 
/الاه ., 
مسجد شيهزاد محمد 
مره , 


مسجدي علي 690 
التيويل الجامع: زاريا 


/ا/لاهة ., 

المسجد الجامع» أصفهان 
92 

السجد الجامع؛ فاثيهبور 
سيكري 591. 


مسجد الكلان 9ه. 


مسجد الله كوري 5591. 
مسجد نور عثمائية هده . 
مسجد سوكولو محمد 
ممه , 

مسجد المنصور هلاه . 
مسجد نيكارا ١4.1‏ - 
5 

مسجد الحاره 714 . 
مسجد وزير خان :5ه ب 
8ه . 

مسجدي وقت وساعات 
ده 

مسعدة ( حصن) .8١‏ 
مسعود الغرنوي /ا؟7. 
اللسعوديء أبو الحسن 
ا 6ت 
5 

مسقطء جامع /41 . 
رركة 

مسلم (صحيح) ؟8١.‏ 
السلمالموصلي 5١8‏ 
0 

مسلم بن الوليد 5.9 . 
مسيلمة .5:5-1١91١‏ 
المسلمونء الراسنة ١9؟.‏ 
مسند .١8١‏ 

مسنكو /171". 

المسيحية ١١6-١١4‏ 
لدعم اتات 
١4-110--75‏ اس 
751-5551 سد 
ل ل ا 
555 ., 

المسسيح 48-45-59 - 
ل ير ا 5 
الأاس؟|١ا‏ ”اس 
55-165١1-ب0‏ ]اسهد 
551 ات 
ا شي ريا 


581١-58٠6 المسيحيون‎ 


ل 
15-84 ل 
01 ا 
4 لله ا 
و ا 0ك لكك 
اا ا ل 
.574-5١8-‏ 
مشاقة؛ ميخائيل بطرقي 
المشاهدة 

.4١ 4 المشبّهة‎ 

المشبهة اليهود 4١١5‏ . 
المشتى» قصر .5١١‏ 
مشرق ."86١‏ 

مشق ه50". 

المصالح المرسلة ١8؟.‏ 
مصر»؛ جمهورية 15-4١‏ 
2 1 5 
لاه دلاه_مه ددة- 
١١5‏ الا 4لا 
وام ةا ام 
9١-9520-854١‏ 
اك 0 ا كث | شك 
اال 1842ل 
ات 
تر رك 
ال ا كك 
ا ا 10 كا 
ا ل رن 
كت 
الا 19# دهم 
؟-ه45ه-ب١‏ 1س 
15-59 كد قات 
المصري بن يونس 511 . 
المصريون 4/8 -5ه. 
تعطيي كاد تقال 
ة 

مصطفى صادق الرافعي 


دلمغ. 


مصلحة 
مضرهء قبيلة 59 -١؟١.‏ 
مضيق السويس 717. 
مضيق ملقا ه؟١؟.‏ 
مطران القدس "0١‏ 
318 . 

بقة العبرة لمقتضى 
الال 
مطار الملك خالد الدولى 
لله . 1 
المطلب .4١‏ 
المطيع 7١8‏ . 
المظالم 
معاذ بن جبل 895. 
معان .5١‏ 
المعاني 151١-54-51‏ 
2030000 
لا 555 كل 
معاوية بن أبى سفيان 59 
ل 2300 
5-555 ١:-انه.‏ 
معاوية الثانى 4 ١؟.‏ 
تسحنو ين حالد الجهانئى 
م14 5. 1 
المعبد الهندوسي 751. 
معبر ( ملبار) 
المعتز /ا١؟.‏ 
المعتزلة) حركة .لاا - 
+-5ه55 55307 
215-66 عب 516 امت 
2 تر د شخ ا لك 
648 .155-5555 سد 
0 
مدرسة 
المعتصم 41١1-7550‏ 
6هاغ. 
المعتضد ١9؟,‏ 
المعتمد ؟؟, 
المعجر 


معد م/١؟.‏ 


المعراج .١980-185‏ 
معركة الخرار 

.١ 571١ معركة الخزار‎ 
5١809 معركةالخندق‎ 
.5 

معركة صِفين 395ب 
4. 
معركةالفجار94١1-‏ 
00 

المعري. أبو العلاء 41١‏ 
48-ه0ه. 

.17١ المع‎ 

المعطّلة 

مكؤن 

معلّقات 717١١5-1؟١.‏ 
المعلقة 4 .١١‏ 

معمر بن عباد 4١5‏ . 
الملعنى ١851١565‏ 
2.2255 
معونة 

معين ؟9-655١١.‏ 

معين الدين الشيشتى 
/1؟”-455. ا 
معن بن حاج السلمي 
5 1. 

معيلى 559. 

اقرب عوال فيان 
غرب إفريقيا) 5165٠‏ 
ا 0ت 
ا ل 6 
ا ل ا 1 2 
ممه سلااهده5ه سه 
6 15ه مده د 
لاه 5لاه ده506 د 
35١9-5١-5‏ 
551-544-8. 

الملغربى. الخط 5١١‏ ل 
لاه-ماهة. 

المغول» سلالة ٠ه‏ ١الم‏ 


ماع ال 
المقيك الروي اام 
0230" 
الجعل المطا 1 


000 


مقاصد الشريعة 

مقالة 149. 

مقام 

مقام فاطمة؛ قُمء إيران 
مقامات.» مقامة 4ؤ55-ه". 
المقتدرء الخليفة 79 
/1ة. 

المقتدي لم/١؟.‏ 

المقتفى 8/١7؟.‏ 

الفدسى #ابنغام ا/اقت 
05-4 

المقدسى» أبو حامد 175". 
القده معد 

مقد يشو 798 /الاه . 
المكتفي 508. 

القرنص 

الملقصري» عفيف الدين 
1 . 
المقريء أبو العباس 
التلمساني لحرمة 


مقطع "55١0‏ لاه" 


6د" 
المقريزي 155 . 

المكاتبة 

مكران /771. 

مكروء هيل .51١‏ 

مكروه 

مكلّفون 
مكّةم؛5-4ه-_ؤه-0.0ه 
5١11ل‏ ه١١9-1١١1-‏ 
كي لك 


ةينه اهم 
ا ال لين لك 
90-1١84--6‏ اسه 
-1501-1١95-60١‏ 
ال لك 
اانه اعت 
كك | شك كه 
ل رك 
15-75-0351 د 
5--85-784 سه 
55--5544-1593 د 
5--15938-597 ده 
ا ل شر هك 
ا ا ل ا 0 هك 
ا شه د شط 1 هك 
7 ه41 ل سه 
ا ا 0 1 2 
ثنهة ”اه ه79ه د 
آل5. 

المحكي؛ علي بن محمد 
اتؤظاليج انارق اب 
5 1 

الممّية» الديانة .1١1١5‏ 
مدرسة التفسير 5ه”. 
مكتبة الإسكندرية ."١١‏ 
القوافل 

مكية حكمهامدنية 
60"؟. 

للأعلى /1؟". 

تاكزق جمهورية ه786؟. 
لغة .55-1491ه. 
الملايو, حصوض 755 
د" 0 45. 

ملبار» ساحل 

لجان ااي الات 
5. 

الملحمة السومرية .١١‏ 
ملحمة الفردوس 

ملحمة كلكامش 54. 


ملقاغعه. 

ل 

ملك عبد اللطيف 
ملكارت 4ه. 
ملكاسي» جمهورية 
م3 . : 

.٠١١ ملكوم‎ 

لكر 

.١١١ الملوكيون‎ 

ملة 

الملكية 

ملمان» دين8/١.‏ 

ممتاز محل .1١5‏ 

مر سانت برنار 

بملكة سومرو كد 
اللملكة المتحدة 5/85 - 
اك ةا 

بموغة. 

المملكة العربية السعودية 
0288-1508 مم 
١أتث.‏ 

ثمر القناطر /7371 . 

المنائية 96 . 

المنارة 

مناك» كمالة بومى 

مناة 117310-61 

مناولة 

مبى /ا0١1.‏ 

.7١1/ المنتصر‎ 

9١ مندانووه5‎ 
548 

مندلة 

.١147 المنبوذون‎ 

ميك وف 

المنارة الملوية 15051 . 
المنذر 6١؟.‏ 

المنذر بن عمرو /79. 
المدزلة بين المنزلتين 41١8‏ . 
المنسوب» خط ١١ه.‏ 
المنسوز 


منصوب 

المنصور: أبو جعفر 
(الخليفة العباسي ) 75" 
ا مك 
الك 

منصور الحخلاج 1737 . 
منصور بن إسحق 
الملنصورء؛ إسماعيل 
(الخليفةالفاطمىي) 
؟25. ١‏ 
المنصور بن قلاوون 
(السلطان) 495 . 
المنصورة 55" . 

المنصورية 4 ؟57. 

المنفصلة 

المنطق الأريطى /75. 
منك؛ سلالة 89 
منكولي 5117 . 

مياح اااتماة 
منورقة 

منيف؛ إبراهيم ١١أاه.‏ 
منير بشير 8 51. 

موثى») مسيجد 551. 

2 10 5 
مال 

المهاجرون 551 -5954. 
مهاناكارا 

المهتدي لا ١؟.‏ 

المهدي»؛ محمد لمنتظر 
57 

المهدية, الجامع الكبير 
(تونس) 615. 

المهدية؛ السلالة 

مهدوي. نجا 7ه . 

مهرق لغة ١91١س8١5.‏ 
المهلهل 55-9 17؟١.‏ 
موآب .١١١‏ 

.1١ 97-1١١ الموابيون‎ 

موريتانيا 1/15 . 


مواقيت 

عورال 857 

دركه عرو كا 
54 

موتى مسجد 5917. 
الوائوة 68 

المؤذّن ."؟. 

مورافى» قبيلة 1/5. 

موران» وليم 8.8 . 
موريتانيا. جمهررية 5/85 
لالم" ١١0841ه6.‏ 
موريشيوس 1/88 .5١05-‏ 
موزمبيق 7856-7487 . 
موسى 1١١-1١٠١‏ 
٠5-١5١-ه5]‏ اسه 
1545-١95-151/‏ ل 
4 -5/ا؟-لاه؟. 
موسى جلال 59/8 . 

موسى الكاظم ١؟1.‏ 
موسى بن ميمون 1815. 
موسى بن نصير؟١17-‏ 
ا 

الموسوية» الغترة .٠١٠١‏ 
موسوعة الفن العالمي 
هاه , ١‏ 
موسيقى 458-148 
م تن الم 
155-355595-85 سه 
ا ال ل 
150-3587556١‏ سه 
1160-53-55 سم 
115 . 

موشح» موشحات 757 . 


الموشح الديني 
موسكاتى باثينو ه60 
١ 1‏ 

موسيقى الشضعوب 
الإسلامية 17 . 
الموصل 50١01١١‏ سام 


. 5١ 

توصل 

مظفر الشيخ 

الموقّر» قصر 

مولاخ 

مولدافيا 385. 

المولدون 

مولو لا ؟”؟. 

مولوية 9؟55؟. 

.١١5 مونتانية‎ 

موندريان» بيت 515 . 
مونفيرا 4 31 . 

مونتي نيكرو 7174 . 

لزيا كبخ بجع 
ميتانى 5غ ه/ا-51لا. 
ميثاق المدينئة 594-1١٠١‏ 
-7599. 

الميئاق ( ميثاق عمر لمطران 
القدس) .”١١‏ 

ميناك كماله بومى ٠‏ 9". 
5 
85. 

مير علي شيرازي 4 67. 
ميرسيا إيلاد 6" 
ميراسية 

مير علي» سلطان تبريزي 
8. 

المطران ميخائيل الكبير 


/ام؟ -/ا١ا؟.‏ 


النابغة الذبيائى 114 
5 


7 4 


النابلسي؛ عبدالغني 1/8" 
ا 

نادر أ.ن. 147584. 
نايوليونء بونابارت 6١‏ 
457-49. 

غروات 

ناث . ر الاه. 

ناربون ١5؟.‏ 

الناصر 455 . 

ناصرالدين الطوسى 4174 
-5لا2. 
الناصر محمد ١86‏ 
مره 

ناصيف» عمر 

نافع بن الأزرق 4١7‏ . 
نافع بن أبي نعيم 7141 . 
ناقايدة 

ناكارة» ناغارة 56٠‏ 
/617". 

ناميبيا 7/85 . 

ناي 519-١9-571ا51.‏ 
نانكين 795. 

ناصرالحق أبومحمد 51 
نائهو /251". 
نايجيريا الا تحادية, 
جمهورية 7/855 
#لالا لا" لا د 
5-848ههبؤلاه. 
نايري /لا. 

نايين» مسجد جامع 
ل أ 7 

نبطية لاه. 

النبطيون 45 . 

نبو لخد نصرم/ا -17/9. 
نتل» برونو 551", 

النثر المطلق .148١- 1451١‏ 
نمجاشي الحبشة 1١89‏ 
00 

نجد ١5-186‏ 4. 
غجدة بن عامر7١14.‏ 

نجران 584-551؟3065-5. 
نجف١ا",‏ 

جير 765, 


النحت الإسلامى 4ه . 
نحميا 45 00 

نخلة ؟ه. 

نخو الثانى 51 17/9 . 
نَخَّو الفرعون 4ه -19. 
الئل مه ؟. 

.١١ الندوة‎ 

نرجانا م؟؛ . 

ترع اسن كلا. 

."56٠ ناي‎  يمرن‎ 

النساء في الإسلام 

النسق اللامتناهى 14/8" - 
ا ,| 

نزار 59 . 

.١/85 النسائى‎ 

تشب النسية 13 
نسخ 5/ا١.‏ 

نسخ تعليق» خط ١١أه.‏ 
نسلخىء خط 14١ه‏ 


ع 50 


النسطورية /ا4 -؟١اس‏ 
/ا 55 لا5. 
الدسفىء عبد الله 08" . 
لحيس لاب لون 
اللامتناهى 5140-6059 - 
4ه 5ه ته 
لاكة دءلاهع ةلاه 
ملاه 5 -لاة. 
نسيبة خاتون» السلطانة 
النسق الإلهى 15٠١‏ . 

نشوة :4 , 

نشيد 5145-5144-0179 
-550-545-548. 

النصر 8" . 

نصر حسين» سايد 55؟, 
تصسربن محمد 
السمرقددي ؟567؟, 

نصر بن مطضير 7158 , 

نصر بن هارون 8801 , 
النتصف» خط ١١ه.‏ 
نطاط ( حصن) 00. 
نظام ( شاعر) 65.ه. 
نظار 


النظام 45١‏ 454-1455 
كه4. 

نظر 

النظام الأخوي 158 . 
النظام 

نظام الملة 59. 

نغلام الملك .495١- 155١‏ 
نظام الذمة 55, 
النظامية» المدرسة 45١‏ 
1. 

نظام التنقيط ه06 , 
عت 599". 

النعتية 

نعم 

لعيم ( تخصضن) 1 
النصارى 9/!ا؟ -581؟. 
نغاري 

نفقة 

نفير 9-5145-51ا4". 
نفيري /151 . 

نفيسة بنت منية ؟91١1.‏ 
نجارة 51417. 

نقرزان 11". 

نقاركوت 

نقارة 16". 

نقاريت /؟5". 

نقدة» تركيا ؟145ه. 
نقورة /ا515. 

نكيو 117". 

نلسن» كرستينا 5514. 
رود 15 14. 

كةعو. 

النمسا 8154؟. 

عير» قبيلة ل1؟. 

ندسار 94 . 

ننقرا 

تنفسيا لاا 
بعليل 

نلسونء. كريستينا 5114". 
لئمة 914. 

نهابات 606". 

تهارا /اه". 

نهاس 


نهاوند (اكباتانا) ."1١‏ 
النهضة 

نهر الراين 5 1 -74/6. 
نهر إندس 995. 

نهر السنكال /؟". 
نهرالأاردن ١‏ 65م 
8. 

نهر قبيلة 

نوىء أثر ."6١‏ 
النواوي؛ محي الدين بن 
شرف 22155 

نوبخت 475 . 

توبة 90315. 

ثوبة 44 -49. 

النوبيون 48 . 

نوح عه 6 ب:6:6. ده 
09-14؟-445. 
نورالدين جيواخان .45٠‏ 
نوفل .1١97 5٠‏ 

النورمان ( الدورمدديون ) 
915. 

نيبال 85م؟. 

نيبرك 14؟4. 

نيبور 10- ١١59-1١1١‏ 
1 لام 5 4. 
النيجر» جمهورية 85؟. 
نيروث 

نيوزيلندا 5م؟. 

ئيس 1" -9114. 
النيسابوري علي بن أحمد 
8-45١ 91١‏ ة:. 

نيشابور ( نيسابور ) 


نيفيس 


ليقي ة(أزنك) ١١١‏ 
رد 

نيكولسون» ريئولد 55؟7. 
السيل» نهر14هة 95 
لس > ل ير > ف 
وادي "'ه. 

.5١1 ليم‎ 

نورسيمانية» جامع 


نوزي 546 -5لا. 
نينوى /ا/ا 7/8 -79. 


.1 

الكندي الشافعى 
نيسابوري (حاكم) 
0س 

نيجهوف مارثينوس 
0 


1 


هاجر 1598-1١١5‏ 
15 ؟. 

هادريان 45 . 

هادريانا بالميرا 45 . 
هادريانويوليس .1٠١‏ 
الهادي /ا1١؟.‏ 

هارون 9/ا؟. 

هارون الأمين /ط1١7؟.‏ 
هارون الرشيد ٠55؟.‏ 
هارون بن موسى 750. 
هازارث بندوا 91ه. 


هاشم .5١5-1١97- 4٠١‏ 
هاشم الأول .71١1‏ 
صوفية ) 

هام» يارلس 

هانيياي (الأحناف 
بالآراميةة) .١١5‏ 


هوساء قبائل» لغة 145٠١‏ 
177558-89 سهد 
8 -555. 
هبّل ؟ه-١؟1١.‏ 
هتوسيليس الأول 45 . 
هئوشا 814. 

هتوشيليش 5لا. 

هذيل» قبيلة 59 .١85-‏ 
هجرة 147 51560ب 
59-4 0لاسالات 
١‏ اهلا ؟لاسدلالات 
5-115-860-048ه١ك-‏ 
590-55. 

هرتسيكوفينيا 4 77. 


هرمس (هرمز) .١55‏ 


مكه., 

هرمس تريسميجيستوس 
كلاء. 

الهرارية» لغة /. 

هزاعيل 5/ا. 
هسياولا١1-ه95١س‏ 
.١155‏ 

هشام الفواطي 4١5‏ . 
هشام بن عبدالجبار 6 ١؟.‏ 
هش امالأول (ابن 
عبدالملك ) 4144 - 456 - 
اده. 

هشسامالأول (ابن 
عبدالرحمن) .5١68‏ 
هشام الثاني (ابن الحكّم) 
56؟. 

هشام الغالث (ابن 
عبدالرحمن الرابع) 
36 . 
هكسوس 48 -؟7١١.‏ 
الهراطقة ؟١٠ه.‏ 

الهلال الخصيب ”7 -ه؟ 
د )ان اد اكات 
هع لا؛؟: لم5 55 ده 
اك - ليرا اشر ات 0 
ا حل هد 
الا ادهلا املا سد لاة - 
١١5-١١-4‏ - ه٠١٠١‏ 
2117-11 ات 
14 1ه 5:51 سد 
ه195 :سد 
١-8‏ 1:. 

همايون 

همدان 8؟. 

همزة 

همان الهمدانيى 459 . 
هند (بثيئة» ليلى» دعد) 
ادهة. 

هوت» أنطونى كلاه , 
الهند؛ الهنود؛ الميط 49 
8ه-8ا- ١مس‏ ١5س‏ 
١98-16‏ سس ١ه‏ - 


ا ل رو لا ا 0 لت 
55-48 ه7555 
ا ل 0 ك5 
4١٠١/5538 51‏ سد 
1515-55١8‏ سه 
5596 501 سدم 
86-5 0ه 0:57 هسم 
505-61 1# سه 
01 

الهندوس 1541١15١4‏ 
5595-8 51 ل 
1١/555489‏ . 
الدولة الهندية ”77س 
116 . 

هوليود 5١7؟.‏ 
الهندوسية 585-1١١4‏ 
755-5505 له 
رض م ا 0 اك 
"8١‏ - ١ه:-58:.‏ 
هند وروي :1546 
مت اناب ات 
786 . 

."1١ 5 الهنشاريون‎ 

هوازن» قبيلة» حملة 59 - 
؟ "ه50 
هود هه-5١719-1.‏ 
المتشى الهندي ؟17". 
هولاقو 45 ."54-1١‏ 
هوك د. جون .5١٠١‏ 
مولن 

هولندا 5599 -91". 
هوجيئين؛ روجر 1157 - 
165 

. ١14 "9 الهون‎ 

الهون» قبائل 

هونك كونك 86م/7. 
هونقووء الإمبراطور 717 . 
الهوية 414 -50-ا5- 
/ا51١-5لا١.‏ 
هيبو 5-614ه؟5., 
الهيثميء أبو العباس 
ا 

.51١9- 45١ هيرات‎ 


هيراكليوس (هرقل) 5١5‏ 
لبر" د5:35-58. 
هيركانيا 8/ا. 
هيرزيكوفينا 

هيروماس .١٠١/8‏ 
هيرودوتس 51-6514. 
الهيليدية؛ إضفاء الصفة 
الشقافة ا 0 
85-1١58116‏ اسه 
156-7١85‏ سمه 
56 

هيلفيريخ أدولف 7 
هيل» ديريك ؟الاهة. 
الفلسفة المسيحية 8/ا؟ - 
50. 


الهيلينيون 


ور 
وائل 859 . 


الوائق /51 .7" 

ات إل ارك 
ا ل 52 
028-894 4. 

واداي م" . 

وادي حدين 

وادي النيل 6 

سرحان 7:8 . 

عرَبه م04 09ل, 

.7”٠٠ القرى‎ 

وان ( بحيرة ) 815. 

الوازع 

الخليفة الوائق 4 4١‏ . 
واشنتن 784 -751, 
واصل بن عطاء /791 - 
.4١5-15‏ 

الواقفية .مه" . 

والاثا م ؟7. 

وجادة 

وحشي .1١6‏ 
وحى ١75-15-1‏ 
-197-185-186س 
ا ل 52 


ا ل 6 
1255-5-58 لاه1 د 
ا 0 2 
75 -540. 
و5 اه -١5؟١.‏ 

وذان» غزوة 595 . 

ودايء قبيلة 06 

ورائقل 

ودع 

ورقة بن نوفل .1١907‏ 
وحدة .١714‏ 

زرود 

وزيرخان» مسجد 5/9 
2517 . 

الوسطيون 8ه" . 

وسانت /131 , 

وَسكاني ( وشكاني) 45 
هلا 

وصايا 

وصاية الحافظ ١1؟ا1.‏ 
وصلة 148 , 

وصية 

وضوء 

.7”5٠ الوطيعح‎ 

الوعد والوعيد 4١/8‏ . 
وقف (أوقاف) ؟55. 
وقفة(وقفات) 55٠0‏ 
5 . 

وكأة أدينى 

وكيع بن الجرّاح 887. 
وكيل مسجد .595٠١‏ 
ولاته 

الولايات المتحدة 85". 
ولاية 

وَلَجَه شطرة) 1 9. 
ولسون» جون 553"., 

ولى ( أولياء) 901 , 

وليك 1317 

الوليد الثاني 6١٠؟.‏ 
الوليد بن عبدالملك 455 
-494-١١ه.‏ 

الوليد بن المغيرة ١58‏ 


8 


الوهابية "4 . 

واقعة الخزار ١7١‏ . 

وادي الرافدين 718 . 
وهب بن عبد مناف .1١‏ 
وهب بن مُنبّه 11/9 . 
وهراز 57 . 

ويغور ه/ا"؟ -/ا551". 


ويلش»أنطونى 7١1"‏ ل 


مه , 
ى 


يها 


اليابان هم؟ . 

اليازجى» ناصيف .6٠0٠‏ 
اليانية //ا” , 

ياسر بن رزام .7٠١‏ 
ياقوت الحموي 14/8 - 
/11". 

ياقوت بن الستعصمي 
ااه .وا١ه.‏ 

بانفجئين /551 , 

ياهو "ل/ا. 

يبه .١89-685‏ 
اليبوسيون 5ه-١١٠١.‏ 
يشرب (المدينة) 1ه 
ل اك ا 
تار كا 
7اه "كلاه ه6١10‏ م 
كد5-١١51.‏ 

.ا١‎ 1١ يثرو‎ 

يحيى بن معين 3148 . 
يحيى بن زياد الفرا 
74. 

يدش 86. 

.1١5 يربع‎ 

يرسيبوليس 45 . 
اليرموك» نهر 7٠9‏ . 
اليرموك (معركة) 0١‏ 


.3١ 

يرد 91ه., 

5١١1١١ يرزدجرد‎ 
. 4 

يزيد بن أبى سفيان 596 
0 


يريد الأول يريد الثاني 
004 

يزيد بن هارون؟ 376 , 
يزيد بن الوليد (الثالث) 
44. 

يسرم .١‏ 
رع 121 
ا ال دك 
الاب 15 510 مم 
17 . 

يشجب 1. 

يشيل جامع 1ه .3501١-‏ 
يعرب بن قحطان 8" 9ه 
35 

يعقوب ( النبي) 19-11 
ا وه ولا؟. 
يعقوب بن الليث ا 
يعوق 

يعقرب السروج .١١١‏ 
اليعاقبة ١؟؟.‏ 

يعقوب بن إسحق الساكت 
0 

اليسانا ه454 . 

بعواظة اله 

يقين 5:5١‏ -ه15. 
يكتارو ه5656. 
يلدرم87ه. 

بلعل 801 

اليمامة» معركة ١١١‏ 
1" 
بلك العو 

يمن» قبيلة "8 هم 44 
0 
١5‏ ١-ه5.‏ 

البمنية» الجمهورية العربية 
للم" ام-١‏ 41. 
ينان 


يني جامع 585 . 


585-58-6 سل 
58-58 سم سد 
/785-588-81 سس 


1905954-0١ 
ال ل ا كك‎ 
لل‎ 
.:515س4١‎ 5-8 
1١١585 يهودا5/ا‎ 
0 
.554-١١١ يهوَّه‎ 
-١١4-98-151ل يهودية‎ 
ا ل ير‎ 
ل‎ 70/474 
1 84-4 
د‎ 155408-17 
.145:0-455-4 6١ 
.١55 يواقيم‎ 

.١١١ اليوتكية‎ 

يوحنا الدمشقى .71١9‏ 
يوحنًا بن رؤبة» المطران 
0 

يوفاندا (أوغندا) /اا”8 ب 
.41١- 385‏ 

يوحنا ابن سيذاي .1١51١‏ 
اليمن ١9١-584؟.‏ 
يوسف .1١1‏ 

.١69 يهوذا‎ 

يامنيا ( مجمع) .١59‏ 
اليائية “755 . 

يهود خيبر ,.5٠٠١‏ 
اليوتيكيانية /ا1١١.‏ 
يوتيكير /ا؟١.‏ 


يونيحى ”7 . 

يواخنا يرن ماسوية 6 
يورقوك ياشاء جامع 8ه . 
يوروبا م؟7؟. 

يوسف بن عبد البرٌ 855. 
يوشعيا .١١9‏ 
يوفوسلافيا ؟١/785-51-‏ 
4. 

يوليان 

يوليوس قيصر 3١1١‏ . 

يونا 

يوهان 78 . 

يونان (إقليم)ه؟ 5‏ 
955 -_هلم"؟-١412.‏ 


فأسماء المعارك وقادتها وأسماء الآلات الموسيقية والخنطوط العربية امحتلفة ترد جميعها هنا بالإشارة إلى الخريطة 


التى تظهر فيها. وتشير الأرقام اللاحقة إلى الخرائط لا إلى أرقام الصفحات . 


إب 57" 
أبا ع7 


الاصطخري 
مق 
ابن يونس المصري ١١‏ 
أبلّه هم وه 
إبلا ٠‏ 
أبو بكر الصديق "اه و/ا" 
الأبواء ”١‏ و١٠‏ 
أبو ظبي ١‏ 
أبو عبيدة بن الجراح 


( فرقة عسكرية ) ”ار 
آعم 


أبو عبيدة وشرحبيل 


(١فرقة‏ ) 1" 
أبو عبيدة حمزة لل ؟”7 
أبو قبيس (41” و1١‏ 
أبو موسى الااشعري ه” 
أبيجان 5ه وه ولاه 
أثرب ٠١‏ 
أتكالا وم 
أثينا ١١‏ 
أثيوبيا ١هو.هوةو١‏ 
الإجابة 19 
أجدبية +١‏ 
آجمر ( أجمير) 57و89 
أجنادين ه؟ 
أجياد م١‏ 
أجه.؛ 


ار 
أحدء جبل 0 4" و 7*8 


و5١‏ 
أحمد اباد 8"و 1075 
أخميم "١‏ 


الأخمينية» الإمبراطورية 
١‏ 


أداب ١اوذا‏ 

أدرنة (أدنة ) 51 وكةار 
مهم 

إدفو الاو" 

أدليقاز ؟* 


أدنة مع 


أدوليس 7 و5 


آديس أبابا ١ه‏ و.ه 


إديسا م4 ولام 


آذربايجان لا و5؟_وه5؟ 


ولاه وءلار9؟ 


الأراضى الشمالية ٠‏ 


١١4 و1١8 آراكوسيا‎ 


الآرامية ( الفباء النبطيين) 


5 
أرأووث ( أروان) وه 
أربيلا 1١8‏ وك ١١‏ 

ارتاكاونا لم١١‏ 
أرلخيدونا 4١‏ 

أردبيل 55و15 ولا" 
أردستان /ا" و17 

الأردن ١ه‏ و.ءهو5ة؛ واوا 

أركاني ١8.‏ 
آرل 45 و5؛ 


أرمينيا 7١‏ و1 وهاو 
1 


جبال 8 ددوث١ ١‏ ردا 
آريا ددر وك١١‏ 
أريدو ١١و١١‏ 

أريحا 1١و؟١او؟١‏ وم 
أرز روم ؟5 

إريتيريا ١ه‏ 
أزبكستان ١ه‏ 

أزد ؛ 

إزمير ( طرواده) ١؛‏ 
إزنك 55 و١‏ 
أسانتي؛ إمبراطورية ه؛ 
أستوركًا ؟؛ 

إسرائيل 4 ١و١‏ 

إسراج لة؟ 
إسطنبول (إستانبول ) 
”و55 وده و9١‏ 
أسفجاب ١‏ 

أسكدار ؟+ 
الإسكندر الكبير ٠١‏ 
حملات لك ١١‏ 


الإسكندرية ١‏ اولاوه 
وؤو١؟‏ وكظ"١‏ و(آ١١‏ 
ولكححوظ١١‏ ولام و.م 
و11 و5اوش؛5؟ر 
واء وم؟ 


إسلام آباد ١ه‏ وءه و13 


وه 
أسنا . ؟ 


أسوان 5٠ولاوكو4؛واء‏ 
واكوء”؟وا11؟ 


الأسود العدسي عمررو 
بن معدي كرب ؟” 
آسيا م" ولام 

أسيوط 44 

أشانتي /اه 

إشبيليه 5:4 


أشجع " 
أشخبال ١١8‏ 


آشور ١١و"‏ و؛ 

بلاد ؟اوم 

دولة »إمبراطورية ١٠و١١‏ 
اصغهان (إصفيا) 


ا ولا” و55 ول ؟؛ ولام 


١و‎ 

١ إصطخر‎ 

الأطلس الصغير ١؟‏ 
الأطلس الكبير ١؟‏ 
الاطلنطي, المحبط 4 ووه 


أطوم الد حيان ١5‏ 


الاغريق بلاد ؟" ولااوه 
أغمات 1١‏ 

إفريقيا "١‏ وءلاو ه١٠‏ 
أفريقيا ؛٠‏ 

أفريقيا الوسطى 


00ر78 رثالا ر114 


و51 
أفغان» عرق ١ه‏ 

أفغانستان ؟ه واه و.هوة4 
آفينيون ؟4؛ 

الأقصر ا"او.» 

7١ © أقوال‎ 


إكباتانا 00 او8١١‏ وكرد١‏ 


ومواه 
أكد م 


١وا١؟ةيروطاربمإلا»ةيدكألا‎ 


اوه 

الأكديون:, الغابرون ٠١‏ وو 
أكرا 5ه ومه ولاه وهع 
أكسراي ١١‏ 

أكسوم لاو 


0 
ا 


ا 


١١ 5 


عع 
أكاديز 4" و؟” ووه ره؛ 


4غ 


أكرا 14 


كني لاه 
آلاات النفخ 

8 وقلع و78 وز ”7 
ىن و7 و78 
الالاخ ١١‏ 

ألبانيا ١ه‏ و45 
الكساندريتا م 
الكوليا ١ه‏ 

لدرخ 1 

الكايتا دلق 
الكايتارو 2 
اليكيتا 7 
أماج 6" 


الإمارات العربية المتحدة 


هوا 
أماسيه 5915 ومه 
أمالفي هق 
أمايا ؟؛ 
إمبليتا ذالق 


الإمبراطورية الرومية 
الشرقية ١١158‏ 


2 
أم درمان ؟5 
المريه ؟كو5غ و؟؟ ول)مم 


أمزهاد 7 


أمكيكى الا 
الأمهريه ١ه‏ 


أمورو ( العموريون ) 


اوكا 
غزوات ١١‏ 
أمونيوم 118 اوي١١‏ 
الأنبار/ا؟ ره" وم 
إندائك © ل“ 
الأندلس "١‏ و5؟ وه؟ 
أندلسي 5١‏ 
إندو م 
إندوس» ثهر 
م و500١‏ و18١١‏ وكد١‏ 
إندوئيسيا ١ه‏ و50 و45 
إند يكيتي .4 /١‏ 
إنسيروناي لال 


إنسىء 78 


أنطاكياءبلدية وكآد١‏ 


ولككاوة 
و١4‏ ولام رلك ؛١‏ 
أنقرة 1١5و١دو١.دوا‏ 
إنكلترا 1ه" 
أنكوانا ؟+ 
أنكونا ١9‏ 


٠ أنكيرا‎ 

إنكيرا بال كم 

الأهواز "ولا" 

أواكادا و كو وه ومه ولاه 
أوبوكينو له ؟/ 
أوداغوست 45 

أوتق ور #إواكر الوداوم 
أوراتو 8 

أوربا ة 


أورشليم (القدس) هد 
وكاو؟١‏ وكلدذ و([آ5د١‏ 
و5١‏ وظوا١‏ 56 ونع 


وهل ءا" و15 و١1؟‏ 
مملكةم: 

أورفه 44 

أورنوس 168 وقد ١‏ 
أورويا 4١‏ 

١ 8 أورونئس‎ 

أوفيخو 1ه 

4١ أوفييدو‎ 

5١ أوك‎ 


أوكاريت (أوغاريت ) 
#الوكاوم 


١١ أوكانت‎ 


أوكسوس» نهر 
ل 


أوكسبي 113 ادا 
أوّل» جزيرة ”م 
أولى "١‏ 

أويو ه؛ 


إياخارتس» نهر 10 ١ر8١١‏ 
وهذا 


إياجا 4١‏ 
إياد بن غائم 5ه" 
إيبو /اه 
إيجه ؛ بحر ١11‏ 


إيران 5517م واهوء.هو 


)دار هلاو 


ذهار ا" 
آيرلندا 59 وم؟ 
إيريخ ١٠1وم‏ 
إيزيخ ١١‏ 
آيسلندا ه؟ 
إيفيسوس 0 ١١‏ 
إيسين ١1و١١‏ و١اوم/‏ 
إيكتارا د 
إيكلاتو ١١‏ 
أيله ( العقبة ) 48 


أيله 5" ول)م 7 و" ولاو 


و 


إيوب 57 


- 
3 


بابايسكي 57 


بابل ( العراق ) 89٠١‏ و3 
ولد شدارهار؟ار 
١لوا؛‏ وهم و0١‏ 


بابيليون ( مصر) ١‏ 
باثا لاد 

باتندا وم 

باغلمه لشرئ ٠‏ 

باز )م07 

باكترا 1١8‏ ويلك5١‏ 
باكتريا ١58‏ و١١‏ 
باكانا خرم؟ 
باكرهات 1114 
البالنه ١١‏ 

بالوجستان +" 
باليكان ربالا 


باماكو ( بمباكو) 5ه ره و 


لاه وده 
بائتام 4 

بانتو ١ه‏ 

بانجو ( كامبيا) ١ه‏ 
بانجول 9ه ولاه 
باندا جه 5١7‏ 


باندير )الا 


ال١‎ 


بايا /ات 

بئر بدر لثم" 
بر علي ؛ه 
بعر كاهنة 1١‏ 


البحر الأحمر ( بحر قلزم ) 


١4 
١ىذو در وللدر كدر‎ 


و4غدر م ولثمم و58 


و55 و50 


البحر الأخضر ١م‏ 


البحر الأدنى ( خليج 


فارس) / 


البحر الأسود ( يونتوس ) 
100 و١١‏ وشدارم 


ولاواه 


البحر الأعلى ( المتوسط) 


اوم 
بحر بربارة 57 

بحر جرجان 7١‏ وؤ؟ 
بحر الجليل ٠"‏ 

بحر خوارزم ١‏ و58 وه؟ 
بحر الشام (المتوسط ) ه؛ 
بحر الظلمات الشرقي ١5‏ 
بحر فارس 5" و78 و*؟ 
بحر قزوين 57 


البحر الخيط 9؟ وم ١‏ 


البحر الميت 48 و/ 
بحر اليابان ٠‏ 

١9 البحير‎ 

البحيرة الأولى "١‏ 
البحيرة الثانية "١‏ 
بحيرة جاد لاه وهع 
بحيرة خوارزم "١‏ و55 
البحيرة الصغرى "١‏ 
بحيرة النيل "١‏ 
بحيرة وان م 


البحرين ( اليمامة ) ١ه‏ 
و55 ر8؟؟ و55 ررثوا 


بداخوس ؟5 
بدر» وقعة للع" ركرنم 


بخارى ١؟‏ وه؟ ول ؟ وا 


ل 
البربر ٠١‏ 

مملكة .١م‏ 

بربرة 47 

بروه 47 

برزان ع7 

6١ برشلونه‎ 


برقه 45 و١4‏ و لوالاو 


وعم 


برمبيري اال 


بزاخه ١١‏ 
بزق 7 و7 
بست 57 
بسطامي 1١‏ 

بصرى ١‏ و1 و1 


البصرة ل١؟‏ ولار؛ وه" 
لذن و5؟ وعم وهلا 


وهة و55 و45 وم" ولام 

١١ بطاح‎ 

البطالسة» دولة ١١[(‏ 

بطليموس 5 

بطن الدخل "١‏ 

بعلبك ٠غ‏ 

بغداد ‏ ')"؟ و58 و١‏ 

ولاك و5 ود" و5١‏ وشرع؟ 
الاوهة"و؟5 ولهدوده 

بلاد باجه ١؟‏ 

بلاد البلغار ١١‏ 

بلاد الفرنجة ١١‏ 

بلاد فلبه /اه 

٠7١18 بلبار‎ 


بلبان 78 


بلخ 51 و55 و45 وى؟ ولا" 
ور ؟ و“ 


٠5 البلغار‎ 

بلماه؛ و؛ع 

بلنسيا ١4و9١‏ 

7٠13 بلوير‎ 

بناراس ١‏ 
بندر')ع؟ 

بندره 700 

بندر سري باكوان ١‏ 
بندو )”7 
بنديرئ)ا”! 

بدديري 70 
بنغازي 44 و0)؟ 
بك 070 

بدكال وم 

خليج 8 و“ 

بدكالي »عرق لغة ١ه‏ و.ه 


0و0 
ببكلاديش ١ه‏ واه وءه 
و65 


بدكيا هرب 
بليو »لهره] 


ببو الازد ؟ 


بدو إياد " 


بئو بالي ١‏ 
بئو بككر؟ 
بنو بجيله ؟ 
بئو بهرة ١‏ 
ببو تغلب " 
بئو تميم ١1و"‏ 
بئو جديلة؟ 
بئنو جذام ؟ 
بنو الحارث؟ 
بنو حارثة ١9‏ 
ببو خكم ١‏ 
بنو خزاعة ١‏ 
ببو خولان ؟ 
بئو ذبيال ١‏ 
بدو ربيعة ؟ 
بدو رهوان؟ 
بدو ريل ' 
بدو زفرة١‏ 
بئو سليم 5400 و70 و51و؟ 
بدو طي " 
بنو عامر؟ 


بو عبد الأشهل ١5‏ 


و سن 

بنو عدوان ١‏ 

بمو عذرة ؟ 

بنو غازي ( بنغازي ) 07" 
بو غسان ١‏ 

بنو غطفان4)0؟ و١‏ 
بنو فزارة 100* 
بنو قريظة 100" وو١‏ 
بئنو قضاعة؟ 

بنو كلب؟ 

بنو كنده ١‏ 

بنو لحيان ؟ 

ببو لخم ؟ 

بنو مراد " 

بئو مره ؟ 

بدو مزيئة ١‏ 

بدو نمر؟ 

بنو مضير ١‏ 

بنو همدان ١‏ 

ببو هوازن ١١‏ و؟ 
بنو يربع "١‏ 

بهو يال 57 

بوبو ديو لاسو 54و؟5 


بودا يست 47 


بوردو'ة 
بورنو 15 
بورو 18؟7 
بورنيو ة؛ و10 و7 


(بروناي» بندر سري ٠.‏ 
باكوان ) 


بوزو يوك 51 
بوسيفاليا ك١ ١‏ 
بورسا>"و؟5”ومه 
بوغو7:8 

بورسييا ١١و١٠‏ 

بوق 8علاو 71 وظ ”7 
بوكي 0" ابولاق 9 


بولاق 6 


بيروث ( بيريتوس ) 18 
وككودكش؛؟ رخار؛ 


١و‎ 


الترووقي ابو لزيا 


بيزنئطة 98 رلا" و.؟ و5" 


و11 

البيزنطيون 4١‏ وه؟ 
البيرئطية » الجيش 
والبحرية 4١‏ 

٠١ المخطوط‎ 

بيزييه ١غ‏ 

بيساو 5ه ولاه 
بيسيهر 55و61 


بيشه " 


بيميم 15 
بيلين 5ه وله و5اه و1] 


بيولا بم 


ب 
9 
ياتالا ١١8‏ و5١‏ 
ياريتونيوم ١١18‏ ويكة١‏ 
باساراكاد 158 وذد١‏ 
ياكستان ١ه‏ واهو١ه‏ و45 


بالميرا ( تدمر) 75 و1510 


يامبلونا ١غ‏ 


؟ 07 


ياندورانكا 5 
ياياس 5 


يترا ( البتراء ) 48 وه١‏ و" 


كك 


يراغ 14 
يروب روم 


يروقدس 45 


يمبا ؟5 

4١ ينتابوليس‎ 

ينجاب 59 

6١ يوائييه‎ 
١دلشو‎ ١١8 يورا‎ 

يوميواك 7/18 
بيرسييوليس (اصطخر) 
1600 و58 يدا رروه 
يي ركاموم ١10‏ 

1١ بيريوس‎ 


ييلا 7 وهم 


ييلوسيوم هالول 


ت 
تاجيكستان ١ه‏ 
تاراكوان ؟؛ 


تاراوانكسا جرب 


تارومييت 7/8 
تازه 51 

١١كلر‎ ١١58 تاكسيلا‎ 
٠ تانا‎ 

١٠١ تانس‎ 

تانورة ) تاراني 8 
تاوروس » جبال 2 و١‏ 
تاياباد 75 
تايبيرياس 18 و.؟ 
تأيبيه 59 

تايروس .8 ؟ 

تايلاند ١ه‏ 

تبالده 70 


تبريز ١لا‏ ولا و؟5 ولام 
وك؛؟ و١.‏ 


تبوك 88" و١؟‏ وه؟ وع 
معركة )مم 

تثرلا؛ و١4‏ 

تدمر ١5‏ و8 ولاو" و” 
ترانس و كسائيا /؟ 
ترابيزوس ٠“‏ 

١4 تراييزونت‎ 

ري شيخ 11 


ترفان 55 و 


ترقه ١١‏ 
تركمان» تركستان "١‏ و١٠‏ 
تركمانستان ١ه‏ 


تركيا دهو١ه‏ وادوءه 
وو؛ةو١‏ وظ8هلاوظكيئ؟ 


و0)ؤلا و كدوكة 
ترمد ؟5 
تريبيني 14 و17 
ترينكانو .؛ 
تطوان ٠١‏ 
تعريجه 0)١ا/‏ 
تعليق » خط .> 
تفليس 7١‏ “7 
تكرور ه؛ 
تل أفيف ١‏ 


ف 
تل العبيد ١١و١٠‏ 
ثل محمد ١١و١٠‏ 


تمباري 770 وث 7" 


تمبكتو 54و55 ركه وه؛ 


١ ول‎ 


تمبور » تمبوره ٠4.‏ 


تمُبورو 700 


نه ه 


تنتن ربا 

ثندالاه 

تندي 700 

تنمال 59 و37 
تنزانيا ١ه‏ وده 
تهامة "٠.‏ و١١‏ 

تهامة اليمن ٠١١‏ 
توانا /؟ 

توبول 52 
تورتوسا ( طرطوشة) 48 
تورودمان , بلاد ه؟٠‏ 
تورين "1 

توكو ؤه ولره وه 
تولوز » تور 4١‏ 
تولوم 7413 


توليدو ( طليطلة ) + 


و55 و؟: وام و١‏ 


تومباك 00ه/ و 7:0 


تونس (القطر) 51 و١ه‏ 


و45 


تونس (المدينة ).5 و45 و 
و80 ول؛؟ ودلار 


اله ال اده 
تويدوك » تولا 1م“ 


ثياريت 15 


تيبت 0" ولا وة؟ 
تيربانكٌ © 
تيقلباس )رن 
تيكاتالي ٠,4.‏ 
تيكاره 710 
تيكين» تكربت 55 


تيماء 00م روثم١‏ رموه 


ودوة 


ثاب “الال 

ايساكوس ١58‏ ولل١١‏ 
ثاييسار 9؟ 

1١ اتا‎ 

٠5 ثانس‎ 

ثلث خط .0 

ثمود» كتثابات ه 

ثنيّة العرج ٠١‏ 

ثور» جبل 7ه و50 و9١‏ 


لوم 5060 


جاكارتا 4" و١5‏ واه وءت 
جام 51 

جامع القبلتين ١9‏ 

الجانب الشرقي د 
الجانب الغربي :5 
جانبور 51 

جاوه ١ه‏ و؟4 و١‏ و8؟ول 
جاوي » خط .5 

جبال يونتوس ١‏ 

جبال الحجاز ١؟وةو١‏ 
جبرين * 

جبل الحبشة ١9‏ 

جبل الرحمة ٠ه‏ 

جبل عسير 100 و5١‏ 
جبل كومورو ( القمر) 59 
جبلة مغ 

جبيل ؟” 

جت حت للالا 

جحفة 1ه 

جدة وه ر5: و([4" ررم 
جربه 718 

١١1 جرجان‎ 

١59 الجرف‎ 


١١ جروال‎ 


الجزائر لاه ر كه و.ه رو 


الجزائر ( العاصمة )57 و31 


وده وو؟ 
الجزيرة ( الشام ) 0؟ 
جزيرة العرب "١‏ و5 
جزيرة الفيلّة هالدل 


جزيرة كومورو (القمر) 


1 وام 
جستنياك ١78‏ 
الجلندي » جيفر ١؟‏ 
جلولاء /الاوهم 
جماع أم خالد ١9‏ 
جمّاع تُضارع ١١‏ 
جماع عقيل ؟١‏ 
الجمرات ١ه‏ 
الجمعة ١9‏ 


جمهورية أفريقيا الوسطى 
زنك 


جدكيزخان 0غ 
جنوا لل ١‏ 

جدوب شرق آسيا 4١‏ 
جنيقًا ؟) 

جهانيانا ؟” 

١ الجهرا‎ 


جورا 718 


؟لب؟ 
جوز» جوزة نال 
جولان 5" 
جولو 11 
جونيه 1/7 
جيان ؟* 
جيجيك فى ؟ 


جيحونء نهر لاا ر؟” و0" 
ولا؟ وه١‏ 


جير يفت لثرلا؛ 


جيسيك ذه“ 


3 


جاد ؤه واه وده و41 
جاراكس 8 ١١و١١‏ 
جاري» نهر ه؛ 
جانك لرما بوره“ 
جميئير 1791/8 
جنك هوظ 


جدك ويتي ( شنقيط) 


55951 وؤه 
جهوتا يندوا 5١‏ 
جؤور 13م“ 


جيتور 90" 


الحارث الغسانى ١؟‏ 
حامات( حماة ) 
/اةو؟*1اوكاوم 


الحبشة 5غ و١"‏ و58 و/ا؟ 


و١1"‏ 
الحجاز .”*و"؟ وه 
الجر " وه و؛ 
حديفة بن محسن ؟١‏ 


حراكن 18و1١‏ و"١او؟٠لوذ١!‏ 
و4 واه 


الحرم 5 ١ر1١‏ 

حرة الوبرة ١9‏ 
حسان بن نعماك 1١‏ 
الحضر ه١و١١‏ 


حضرت ياندوا 58و١0‏ 


الحكم بن ضبيعة ؟؟ 
حلب ١اومو5‏ لارام 
وذ ؟ ر0)؟؟ وؤاو؟ا 
ودلاوهك و5 وم 
ولا و"؛ 


حخمص 18 و41 وها و١1١5‏ 
ول ؛ ١‏ 


8 


حمير ؟ 


الحنبلية '0)0؟ و ١18‏ 


الخنفية مذهب ين 
رهظم 


حوران ١٠‏ 
الحيثية / 
الغزوات ١١‏ 


حيدر أباد ( نيرود ) ١ه‏ 
وآ 


الحيرة لالاوه9 و"؟ 


ولا ليواوم 


ل 


6 


الخابور ١‏ 
الخالجى » سلالة وم 


نحن 


خالد بن الوليد ه" و18" 


و؟” 
فرقة ([+ 
خانبالك ( يكين) ١‏ 
خائدس ؟» 
خائفو ( كانتون ) ٠“‏ 
الخرار ١‏ ؟ 
خراسان 9؟و5؟ وه٠‏ 
الخرطوم ١ه‏ وءه و١‏ 
خريق نعمان» جبل ١8‏ 


خلخور لبن 


الخزر » بحر 


50 ور در شد رر و“ 
و“وا ولا" و0" ولا؟ 


وا ولا١‏ 

الخزر 3١‏ و9؟ ولا؟ و55 وه؟ 
خلم أعق 

الخليج العربي 4١و‏ و؟ و١‏ 
الخندق » معركة ٠00‏ 
الخندمة » جبل ([4؟ و8١‏ 
الخوارج يل ؟ 

خوارزم 38 و9؟ و5٠‏ 
الخوارزمي 1 

خود جاند 45 

١١ خوزستان‎ 

خيبر0)؟؟ وظم؟ ولل؟؟ ر؛ 
اليف داه 


خيوه 7" و88 


دائرة 700 

داب )ان 
دربوكه» دربكة 
وى و70 
دارتوس» نهر "١‏ 


دافنى مايا 


داقول 7*0 و00 ؟ 
دالوكه )و7 
داملي ع بلاد لم 
داميتا ٠١١‏ 

الدانئوب » نهر١١‏ 
دايرة 75600 ولاه" 
دبكان 6ن 

دبلك 700 

دثير ه١٠‏ 


دجلة , نهر ١٠١و5و48و؟‏ 
ودو8 ور وشا رودا 
و1ظ م4 وكطوو؟ 
ولد و0١‏ 


دحية الكلبي 5" 
درايساكا ١١8‏ وك ١١‏ 
درانجيانا 58 وكل١١‏ 
درعا 5م 


دف 0 و70 60د" 


و ؤم ولام" 
دقاراسامودرا 89 
دفت 70 
دفريجي 1 
دقلباس 0و“ 
الدفيئة غ 


دكا م" و؟0 


دكار ؟5 و5ه ومه ولاه 
دلروبا هب؟ 
دلمون ١١وم‏ 


دلهى ؛ وؤ؟ و8١؟‏ و" 
وحمكوكد و55 وادواه 


دمام 08 
دمبك هيقن ولاه“ 
دمبورهة ه7٠‏ 


دمشق 30١١‏ ولاوا 
ولكدروظر رذد١‏ دهم 
و08" و5؟ ونام؟ وك1١١‏ 
ودلا وهة و57 وم4ولام 


ادن 
دمغان /ا؟ و17" 
دمياط ١9‏ 


دنبورو ك7“ 

دهل 508 

دهلك ؛ 

دوثاره لل“ 

١ دوحه‎ 

دودوما /اه 

دوربان بورونكك > 
دوق دوك © 
دوكون لاه 

دول باس 70 


دول العرب في الجاهلية ١‏ 


الدول الاسلامية (ايام 
الصليبيين) 8؛ 


دولت آباد ( ديقاجيري ) 
أن 


الدولة الصليبية /4 


دومة ه؟ و0)مم و71 وم 


و1 
دونكولا ١؛‏ ولام ور" وهم 
ديار بكر ؟» 
دياوارا ماه 
ديبول 45 و95" و8" و58 ولا 
ديجول 6:١‏ 
ديلم ١7و15‏ و7؟ 
دبمك ككرءءع 


الدين (فى الشرق الأدنى 
القديم ) ١١‏ 


ديوائى. خط 53 


ديوب 7*0 


ل 
ذات عرق بده 


ذو التاج لقيط بن مالك 
5 


ذو الحليفة (بثر علي ) 4ه 


ذهب 0 


5 
رابانا )بم 
رابغ 4ه وكل؟ 
راج محل 5١‏ 
راجبوتانا وم 
راس العين 44 
راميال ١‏ 
رامشوارا 4" 
رانوناء» وادي ١5‏ 
الراين » نهر 47 
الراية) جامع ١‏ 


رباب شرب رش ونا 
وذارنا وا 


الرباط 57 
مقبرة *ه 
الربد 5ه 
رباعي 0ل 
الربع الخالي ؛ 
رحماني 70 
الردة » حروب 7١١‏ 
رشيد .5957 
الرصافة هن 
رعي 7١‏ 
مناطق للم 


هلا 


رغا (الرقّة) 5و5 
ل 


8 
7و لول 


7 
رقاب شبن 
رق )م7 
الرمثا ٠5‏ 
رمله ١‏ 
الرها "٠‏ 


رودص ١غ‏ و4 و١١‏ ولا 


و 
روديس » نهر 7١‏ 
روسيا 5" وه؟ 


روماةةو0.” و59 10و5١‏ 
رومائيا /ا؛ 

الرومية » الامبراطورية ٠١‏ 
الري ؟” و45 ولام 
الرياض ١ه‏ و0١ه‏ و١‏ 

رياو ؟" 

ريتي ال 


ريوكوادالكيقير ( نهر 
الوادي الكو 61 


زائير.ه 
زارايا 54 و؟ة ورذه 


زاكروس ( جبال) 4 وا 


5لا 


زامبونا 700 

زانو "؛ 

0 

زبيب 61 

الزبير بن العوام وشيم 
فرقة ل[4:+ 

١١و‎ 1١8 زدراكارتا‎ 

١7 الزرادشتيه‎ 


زراكوسا (سرقسطة) 6١‏ 


ولاو؟ة 
زرباغالي )ه7٠‏ 

زرنا ههلا وظئ؟ و7 
زكره 8ى وظ م 
زمبره 7118 

زمر 3ن 

الزن بحر 7١‏ و0؟ و1؟ 
زتجبار 45 و8؟ و/ 
زواك ١4»‏ 


4١ زويله‎ 


زيلع ١‏ و“ 


ساتو كران 


ساحل العاج 8 ومه ولاه 
سارانجي .4د 
ساربسناي 8 7 
سارود دن 
ساروز كه“ 
ساروناي 77/8 
ساريند! 74 رخره ٠7‏ 
ساريوا 713 
سازلظره /ارلر؛ 7 
ساسا رام 5١‏ 

سافه أربن 

ساقه (ساواه) ؟+ 
سالونيكا 4١‏ 

سامراء 56و57 و45 
سامو دراياساي 7 
سانتاريم 4١‏ 

سان هسين شرب 
ساوسام ساي ربالا 
ساونه ؟4؛ 

سبأ هاوه و" 
السبأيه» المملكة ه؟ 
سبته 4791414 


3 
6١ سبيتله‎ 


سبار ١١و١٠‏ 

ستار ىه ناوه“ 
سجستان 59 و/؟ و5؟ 
سخا .+ 

سرد جاك 45 

١١ سردينيا‎ 

سعد بن عباده» فرقة ١4[(‏ 
السعودية العرنية و وا 
السغد مم 

للغرالبر 8" 
سقاراماندل ١4‏ 
سكارا 7١0‏ 

سكاكا ؛ 

سكوتاري لكل 
السلاف ١7‏ 

عرق اه 

السلاميه 78 


السلجوقية الامبراطورية 


14 

السلطان محمد وم 
سلطانية ؟ 

سلع؛ جبل ١9‏ 


١0 السلمية‎ 


سلوقيا > 


السلوقية » الامبراطورية 
١00‏ 


سليل + 
سليله ٠١‏ 
ع 
السمح بن مالك الخولاني 


153 
سمرقند 5؟و4:؛؟ول 
و57 ولاك و45 ولاسلا 
سمسمية دلاوم 7١‏ 

السندك 8« اظلوءظوواو/ا؟ 
نهر ٠١‏ 

سند تدك لباب 

سئده م١‏ 

سنس 47 

سنطور له / ولغ /اورما 
سنطير لع ؟٠‏ 

5١ سنغافوره‎ 

الستكال 5ه ره ركه وه 
ستكباست ١‏ 

ستكورا ؛ 

السهلة ده 

سواحيلي .ه 

سواكين ؟0 


سوبابا 8؟7 


سوبارتو 6 


سوجالا 45 


السودان ٠7ولا؟وة؟وه١؟‏ 
واوكم ولاه واهومده 


و45 و"؛ 
السوداني» خط .0 
السودانية » اللغة .ه 
سورنا 7018 


سوريا ١دواه‏ ودهرؤ4 
وه و١‏ 


السورية » الألفباء ه 
سورة 5 


سوريندا ذب؟ 


سوسو 7ه 


سوسهة 00 اررثت ١١‏ 


57و15 رةارة"؟ 
السوق الصغير ١8‏ 
سوقطرة ١7‏ 
سوق الليل ١8‏ 
سوكوتو ؟5وؤه وه 
سوكديانا ١58‏ وهد١‏ 
سوكورتا ٠“‏ 
شرليق 18 
سولو 57 


؛.١ولوس‎ 


سومر// وه 

السومريون ؟ 

سومطرة ١5و45‏ .1ر16١‏ 
سومناث 189 

سو نا 1 
سونغاي» امبراطورية 5؛ 
سونككو مناره 710 

سويد بن مقرك ١١‏ 
السويس 5" و؟” و #١‏ و١8‏ 
سويسرا 47 

سيام ؛ 

"١ سيباستويولس‎ 

سيواس ؟5 وده رمغ 

سيو ؟" 

سيب زكا8ه/ 


سيجلماسه 15و44 و١"‏ 
ورغ ؟ 


سيحون؛» نهر "١0‏ وه؟ 
سيراليوني 9ه و8ه وه 
سيراف 45 و١5‏ ولا 
سيرته ؟4و١4‏ 
سيريري خلال 


سيكوندا ١ه‏ 


سيلان ١‏ سرنديب )"ار 


51 وه ولا 


سيلوميريت 7/1 


سيليبس 15و10 


سيليسيا 18 

سيناء ١١[(‏ وم وه 
جبال ١‏ 

ألف باء ه 

5١ سيمارانك‎ 

سييرادي كوردوقا 1ه 
سينوفو /اه 

سيؤل ؟5 


#2 


سس 


شاش ( طاشقند ) 45 ولا 
الشافعية » مذهب ١١‏ 
الشام 9١‏ و؟؟ وه؟ وذا 
شاموشطة 8: وه" 
الشامه م١‏ 

شاه جهان آباد ؟* 
شاهناي 7١1‏ 
شبابه 708 وال 
الشبكة م١‏ 


شجاع بن وهب الأسدي 
لا 


و 95 
شرحييل بن يسنة 76 
و١‏ 


1 ١ب؟‏ 
الشرق الأدنى القديم ‏ 


شرق آسيا 7/00 وثآلا/ا 


وثلالا رةه و1" 
الشركس » بلاد 0" 
شرناي 718 
شروياك 1 
الشريف ١8‏ 


شعب ( شعوب ) البحر 


١ 

شعب عامر ١8‏ 
شعب علي 1١١‏ 

شعب بني هاشم 14 
شكيم١ا‏ رم 
شلبية هع 
شمشال 78 ولام" 
شنكر هرانا 


شيراز لل ؟ و8؟ ول و/ 


ولا5 و5" و45 و55 
شيريور 58 و؟5" 
شيشه 718 

شيعه لل ؟ ١‏ 
شيكاستاء خط .0 
شه 


شهري سابز 1١‏ 


1ا؟7 


فصس 
صالح > 


كر 
صحار 45 ولا" و ؟؟ ولاوه 


و4 


5-1 


الصحراء ؟ه 

الصريف 8ه 

الصفا ه 

صفاقس 7" و؟7»" 

الصفاقسي 55 

الصفوي. الخطاه 

صقلية 14١‏ و.؟ 

صلاله لاو 

الصليت بن عمرو العامري 
71 


الصليبيوك 48 و١4‏ 


صنعاء لوك وة واوه1 و15 


و/ا؟ و٠"‏ و51 


الصومال ؟ه واه وٌة؛ ولا 


صيدون (صيدا) ١١و١١‏ 
وحوكل؛ واءةو"" و19 
ولآذ١‏ 


4١ صيدوئيا‎ 


الصين "١‏ و19و178و/؟ 


و55 وه١‏ 


الصينى» الخط ٠+.‏ 


طُّ 


الطائف بس ول)م؟ وما وه 


0 


2 


طار 85)0ا و )١لا‏ ولابال 
وره؟؛ ونم“ 


طارق بن زياد 4١‏ 
طاشقند ؟١"‏ وم؟ 

1١ طاهر‎ 

"١ طبرق‎ 

١١ طبرستان‎ 

طبل 740 

طبله » طبل بلدي :)7 
طحا .؟ 

طخارستان 8" و١١‏ 


طرابلس و١"‏ و؟؟ ولق ١‏ 
و"اكوة؛:14و1:5 و١4‏ 
و9" وا" و" و5" 


واه وءه و44 
طرسوس» طرطوس 48 
طرواده (إزمير) ١؛‏ 
طغلق وم 
طغلق آباد 5١‏ 


١١ الأسدي‎ 


طمبوره ث7 ريثأ 


طنجه 4غ و5؟؛والاوام 


١ وفع‎ 


طهران 55 واه وءه و 
واوا 


الطوارق /اه 

طوس 15 

طولون ؟: 

ل 

"١ طيبة‎ 

طيع؛ 

طيبة ١5[(‏ و0)١١‏ وم 


طيسفون ( مدائن خسرو) 
3 


ظ 


ظفار 39٠‏ و58 وه؟ 


3 


العالم الإسلامي 0 
عانات ( عانه ١١)‏ 
عبادان ؟١”8‏ و١١‏ 
العباسية » الدولة /؛ 
العباسيون 9* 


1١ السهمى‎ 


سرح 47 

عبدالرحمن الغافقي 4١‏ 

عبدالعزيز بن موسى 4١‏ 

عثمان بن عفان 7" 

عجين 9م 

عدن للثلؤ؟رلاودو:؛وا 
3 #5 وا« ود" وم1؟ 

العرب 7ه و" 

العاربه و 

المستعربه ه 

عرق ١ه‏ 

العربية » الالغباء ه 

الخطوط 5٠١‏ ووة؛ 

اللغة.ه 

٠١ العرج‎ 

عرفات 8ه و8١‏ 

عرفجة بن حرثمه ؟؟ 

العرق الافغاني امختلط ١ه‏ 


العرق التركماني الختلط 


اه 


العرق العربى الختلط اه 


العرق القفقاسي امختلط 
اه 


العرق الهندي امختلط ١ه‏ 


١١ العريش‎ 


٠١ عسفان‎ 

عسقلان م و5" وكل وام 
العقبة م4 و١؟,‏ 

عقبة بن نافع ؟؛ 
الحقون: 

العقيق» قصور ؟١‏ 


عكا م؛ و45 و8" و5١‏ 
بلع ١‏ 


العلا )مم 


العلاء بن الحضرمي ١١‏ 
و١5‏ 


علموت 47 
على عبيده حمزه ثرهم 
عمان ارد ابل 


و 5 
عمان ١دوه؟‏ و8؟١‏ و؟١‏ 


واكو؛واو'5هواه 
وده و55 و55 و١5‏ 


عمان» خليج ١١‏ و7 
عمر؛ جبل ١١‏ 

عمر بن الخطاب /ا؟ 
عمرو بن امية الدمري "١‏ 


عمرو بن العاص 4١‏ وه" 
و١5_و١1‏ 


٠١ فرقة‎ 


١1١ عنجر‎ 


عواده 78 


العرالي ( قربان ) ١5‏ 


عود هاما وهلا 
وذ؛كلا وذ كلا 
و4؟/ 


عين التمر ه؟ 


عين جالوت 47 


3 


١9 الغابه‎ 


غانا ؟ وله و45 وه؛ و44 


و5 
غانا » نيل ٠١‏ 
غايجك ره“ 
غرناطه 7١‏ و؟” و15 و١١‏ 
الغرية ١‏ 
غزله ؟5و9و5؟ 
غزنويوك 75 
غرة اا ر؟1و؟!١‏ ولاوة 
4 والاوة؟ ول)س؟ ره5١‏ 
غسان ١‏ 
الغورية » السلالة ١9‏ 
غوغا كال 
غيجاك ةمى؟ 


غيدا 78 


غيطة 78 


فاتيهبور سيكري لود اكه 
فاراب ١5‏ 
فارس » بلاد 7٠١‏ ولا؟ ٠"‏ 


فاس لل ؛؟ رن و١ل/ا‏ و" 


وك"و45وة؟ 
فاسي» خط ٠.‏ 
فاسيليس ١١)‏ 
فانتي /اه 

فانكٌ لاه 

الفاو " و؛ وم 
الفتح ١9‏ 

فجر؛ 

فحص السرادق 1ه 
فدك ؛ 


الفرات » نهر ١١‏ و9و8و١‏ 
و١‏ رظدريظداردا 
و1دو4؛رؤة؟ ركذا 
وجا 


فرغانه /؟ 
فرنسا ١+‏ 
فريتاوكث 8ه ولمه ولاه 


فريجورس 47 


0/13 


فزارة سعد ؟ 
فسطاط 1١‏ ولام ولس 
الفشاخيان م١‏ 
الفضيخ ؟١‏ 

فقس » جبل "١‏ 
فلسطين أ د عيبم 
الفلسطينيين » دولة ؟١‏ 
فنتوه » جزيرة "١‏ 
فنسور٠.؛‏ 

فوسيا "؟ 

فولاني /اه 

١8 فيران‎ 

فيروز ابأد 5 


٠١ فيض‎ 


قاليه 4 
قاراناسي 18 


كارامين 51 و7” 


حرف 


ردان 5؛ 
فلنسيا ( بلنسيه ) ؟؛ و4؟ 
فولتا العليا بوه ومه وك'ه 


فيئيس ( البندقية ) 4١‏ و 
ريش ١‏ 


١5 خليج‎ 


لبف 


و 
قابس 45 و١4‏ 
القادسية ١؟‏ 
القاع 1 


قانون 475 ولش؟ شعن 
وذارن 


القانون والشريعة 18م 
وذ 


القاهرة ونم وم 
وا ومه و41 
واؤغذو١؟وءلاو6"و؟0"‏ 

١9و‎ ٠١ قباء‎ 

قبائل الحلف المقدس ١١‏ 

١و‎ ١5١8و‎ ١١00© قبرص‎ 


و1 


و" وه؟ و١‏ 
ومآ5ا واه وم؛ و١4‏ 


قتيبة بن مسلم 8" 
القدس 50 و؟5 و48 و45 


قراقر ه؟٠‏ 


القرامطة ( مذهب شيعي ) 
1 


قربه 71 
قرطاج :1 


قرطبة 45 و0او"؟ و١‏ 


ولاو" و؟ة وكهو”؛ 
القرعه .م٠‏ 

١١ قرقر‎ 

القرم !4 

"١ قرمه‎ 

قرن المنازل ؛ه 
قرناطة 713 
ُرَي ٠08‏ 

قريتين ه١٠‏ 

قريش 74)0 وشرمم 
فريظة ©66م 
قزوين ١1و51‏ 


القسطنطينية 45 و١‏ و.م 


و5؟ ولك ؛؟ و5١‏ 
حصار /؟ 


خليج 7” 


قصابة قصبه 7١0‏ و0718 


والا 


القصر 0 


قصر الخير ؟* 
قُصير عمرة 17 
قضاعه ١١‏ 

القطب الجنوبي ١١‏ 
قطبان ه وم 
كتاباته 

قطر؟ه و.٠ه‏ و44 و8١او١‏ 
التعقاع بن عتترق 79 
فرقة ٠‏ 

فُعيقعان » جبل ١8‏ 
قفط .عم 


القفقاس 2 جبال 032 
و500١‏ وظدروظ داوم 


قلزم ( البحر الاحمر) ١؟‏ 


و58 
قلعة بي حماد 1 
قم (ايران) ؟+ 
القمر» جزر 8" 
جبل "١‏ 


قنا.م 


قنابه) جبل م 


قندهار 9؟ و80 و28١١‏ 
و١١‏ 


قورص 0 و51 


قونيه 55 و17" 


قويطره 8/ 


٠7١1 قيتاره‎ 


القيروان ”١‏ و.ع ولر؛؟ 
و::1؟ و؟” وكاو5؛ و15 


خط .0ه 
فقيسري "١‏ وده و48 


قيصرية 48 و١4؛‏ وه" و5١‏ 
و1 


كَْ 


كابل 5١‏ واه وءه وم و9١‏ 


و7 

كابورا 8 رو لل ١١‏ 
كادش (قادس) ١١‏ 
كادش ‏ بارئيا ؛١‏ 
كارايينا +١‏ 

كارا كوروم 4 
كارنا ٠718‏ 

كارناي 718 
كارا مار ؟5 

كا ركاسون 4١‏ 
كازاخستان ١ه‏ 
كاسار 00م" 


كاشان ؟0 


كاشكار ا؛ رغ" و51 وم" 
كاشيين» غزوات ١١‏ 
كاظمة هم 

كاكاكي ظ7 
كالارنا ١١‏ 

كاله +4 ور“ 

كالن هم 

كالنجار و 

كالنكًا 5م 
كاليكوت ١8‏ و“ 
كامرون 9ه و١ه‏ 
كانابي 5 

كاناوج 5" 

كانتون ؟51و15ر١؛‏ 
كانجيرا 0 ك7 
كانكابا ؛؛ 

كانكرا وم 


كانو 594 و5 ولادر 


م 
كانوري “اه 
كانون شان 
كاولي 5١‏ 

000 


ري 


كراك دي شقالييه 4/8 
كردستان ١‏ 


كركميش ١١(؟او١اار‏ 


و1" 

كرو /اه 

١١ كورسا‎ 

كريا 0ل 

كريت 8" و1؟ ولأدار؛ 
كشمير 89 و1١‏ 


كعب بن الاشرف عقلعة 


18 
الكعبةٌ ه و4١‏ 


كمنجة شد رطع / وظ7 
وذب١‏ الكناري جزر 
9 


كندهة ؟ 

كنعان م ودهوم 

0 
كوالا لميور 14 واه و١ءه‏ 
كويتس “ 

٠١ كوبيستان‎ 

كوبيز به“ 

كرتابارو ؟1 

كوثا ١1و١٠‏ 


١40 كودوم‎ 


كوراي 8ه؟ 


كوفة ارخ" وهم وام 


ويذ١؟‏ ر ؟؟ 


كولام مالاياه؛ 
كولبو “ 

كوميائك 76 
كوموز له“ 
كوناكري 9ه ومه ولاه 
كونتنجي .ىم 7 
كونكرفاك 78 
كويت 8ه ولاوا 
كويندا ٠0‏ 
كو يره ناي شرب 
كياك ؤره؟؛ 

كيبو كاندر هن 
كيراك 1:8 

كيرغيزيا ( القرغيز) ١ه‏ 
كيزمكازي 77 

كير مان ؟5 و" و59 و50 
يا واه 


كيسار 700 


20 24 
كيسورا ١١و١٠‏ 
كيسير ال 
كيش ١١و‏ ١٠و86‏ 
كيلوا 74 و١"و”5؛‏ 
كيلواني 58 


كارايا 74 


5-5 


كَامبيا ادن وكه وهغ 


كانكار الكايتا 76 
كاو 14 و5 وه؛ ولل؛ ؟ ول 
كاور 78 و؟1+ 

كا وكاميلا ١١8‏ رودا 
كايتا 41 

كايجيك ره“ 


كايدا 78 


اه 


كسجرات 89 وم؟ و1 ؟ 
كرينوبل 6 

كنبري لال 

الكنج » نهر 9" 
كواليور ١6‏ 

كوبيز جره" 
الكوتيوق ١‏ 

كورفي 4١ل‏ 

١١ كوزانا‎ 

كوك وماكوك 9 وه؟ 
( يأجوج ومأجوج ) 
كوكي » كوجي ل 
ك وكيرو ل 

كولا شكيرد ١١8‏ ولش:١‏ 
كونجا باه 

كوندام 7+ 
كويجيلو ١؛‏ 
كيدروسيا 8 روك١١‏ 
كيدومباك 76 
كيدي 9+ 

7١0 كويئيمي‎ 

كينيا (غينيا) وه وره 


كيئيا بيساو وه ومه واه 


3 
اللاذقية ؟” ول ؟ 
لارابانكًا 14 و+ 
لأرده ؟؛ 
لارسا ؟١١و١١و١٠وم‏ 
لا كوس ١ه‏ ولاه وه؛ 
لألاء » جبل ١8‏ 
لامو ؟” وة؛ 
لانكريس 4١‏ 
لاهور 4" و؟" و9" ول 
لايبيريا وه 
لبده ؟؛ 
لبنان ؟هوة: و١‏ 
لبئان » جبال م 
لخم هو" 
لنكارا بن 
لوبي /اه 
لوبيم 8 
لوتار “١.‏ 
لوديس ١6‏ 
لورين 77 
لوكين ١‏ 
لوليبوركاز ١‏ 


لومي 55 واه ولاه 
ليبيا ١ه‏ واه وء.هرؤة4 
ليرا 8 

ليكوريا ؛ 

١ ليلى‎ 

١ ليو‎ 


م 


مابوسا 3 


مابوتو ١.ه‏ 


ما بين النهرين » بلاد ١‏ 


١؟و‎ 

4٠١ ماترام‎ 

١9 ماثورا‎ 

مادورا 9" 

ماراس 18 

ماراكاندا ١١8‏ و١‏ 
مأرب ” و؛ 

ماردين 48 وه؟ 
مارسيليا 4 و9١‏ 
ماري ١١‏ و؟١1و١اوم‏ 
مازندران ١‏ 

١١8 ماساكيتاي‎ 


ماسنكو ران 


الماسه م١‏ 

ماكاسر .4 

مالاركرت 4/8 

مالاكا ؟5 ر؟؛ رمم ووم 

مالدا ؟> 

مالديف ١ه‏ 

مالك بن أنس » مولد ١١‏ 

٠١ تلامذة‎ 

مالك بن نويره "١‏ 

المالكية » مذهب ١١8‏ 

مالندي 15 و8١‏ 

مالوا وم 

مالي ه و؛؛ و8١١1‏ رك١١‏ 
48 وله ولاه راهوة1 

ماليزيا ١ه‏ واه و.هوؤة4 

مأمن الله 4١‏ 

مامليج 48 

ماندو 8" و7" 

مائدينكو اه 

مائيسا 5" وهه 

مائيلا ١ه‏ وده 

مائينا ؟” 

١١ ماهورا‎ 


ما وراء النهر ١0‏ 


مبوكو /اه 
المتبوسط» حوض "١‏ 


المتوسط ؛ البحر لاراروة 
و5 و١‏ 10و0١‏ 
ولحدوذدا را ر؟ةر 
ل ل لل ليل 


وده ولم؛ و5 


المننى بن حارثة هم 

1 

المحسب ذاه 

محمد بن القاسم 8" 

مخا ١‏ ؟ ولارة و؛ 

المدائن لا" وه" و59 و" 

مدائن صالح 0)” وم 

مدين (مديان) ؟* وام 
وم 

مدينة الزهراء ؟" وده 

مدينة مراوي ؟” 


المدينة المنورة و١١7وؤو١‏ 
وا وظملر؟ و5١‏ 
وذ ؟ و8١57‏ وك ولام 
وه و70 ولمم 
وه" وا وكه ولاه واه 


كدف 
مراغه "١‏ 
مراكش 77 و7" 


مرداي لل ١١‏ 

4١ مرسيا‎ 

مرو 57 و5؛ ولال؟ا ولا 
مرواس 0)/ا/ا و0)م/ 
مروة "١‏ 

مره ؟ 

"١ مريوط‎ 

مردلفة ؟ه 

مزمار 718 و18١7‏ 
مزهر )ث7 

مزود» مزوج 18/ 
مسقط .ه ولاو" و4 و١‏ 
مسيلية1؟ 
0 

مشرق 1"ل/اوه" و55 و4 
مشق 78 


مشهد ؟5 و47 و13١١‏ 
ودا 


١5 مصراث‎ 

١١ اللصرع‎ 

معاث ١١‏ و؛ 

معرة النعمان 47 

معن بن حاجز السلمي 1 


المغرب 0"#وا؟و"؟و؟؟ 


ولاه ولاه وده و15 و5١‏ 


ونالارظ؟ وذام 


و51 و5" 


القطم» جبل 5” 


مكدونيا 5؟ وه؟ و28١١‏ 
و8دا١‏ وذكذا١‏ 


مكران م" و؛ 
المكلا ١‏ 
مكناس ١‏ 


مكة المكرمة 018 و وم 


وا 


وماولا؟ و15 وه؟ ولمع ١‏ 
وم 


ولمم والشلم؟ و١"‏ و55 وه 
ولاه و45 ول/ا؟ ول[عم 3 


اوه 
المكية » الديانة ؛ 
المضارب 4؛؟ 
ملاطية /؛ 

4١ ملايا‎ 


الملايو» جزيرة ٠١‏ 


ملبار ٠/‏ 
ملتان ؟5وو؟ وم؟ولا 
ملقا 5١‏ و١:‏ وما و 

4١ الملوية‎ 


ممفيس و58١1‏ رك6ة١‏ وم 
و5 و8ذ١‏ ولط١١‏ و0)و١‏ 


مناراني 55 

١ المنامة‎ 

مندالاه 

منذاناو ١ه‏ و١4‏ 
المنذر بن ساوا ١١‏ 
متى 51 

منصورة 15 و55 
منصوري 11 
منوف ."م 
المهدية؟5 و١5‏ و5١‏ 
مهاجر بن أبي أمية ١١‏ 


مهران ( مكران) » نهر ؟؟ 
و55 ول/ا؟ 


المهرة 7١‏ و4 
موانرا ؟١‏ 
مويتى 9ه 


مؤته ) معركة 01م 


7 


مقبرة 5ه 


مورلا 718 


موريشيوس ( الجزيرة 


المنورة ) ١8‏ 
موريتانيا 5ه واه و؟ه وؤ؛ 
موز ميق 0 
موسكو 47 
موسي اه وه4 
موسى بن نصير 5] 


الموصل وكُ؛ ١‏ ولار5” رع 


5057 و15 ولا و١‏ 


موكاديشو 36 وكاواه 
و1 ولا 


مولو كلا 

مومباسا ١5و15‏ و58 
مونأستير ؟5 
مونتريال 48 
مونروقيا 89 وله ولاه 
ميتاني 1١١‏ وم 
موهيمبو 11١‏ 

١١ روث‎ ١١58 ميديا‎ 
١١ غروات‎ 

ميريبا ران 

6١ ميريدا‎ 


ميقات الإحرام 5 


المينائية ‏ الحميرية » الفباء 


5 


ل 
نابلس .© 
نايولي .1 
ناتائز ؟5 
ناربوك 45 و5 
نأموع"5 و؟” 
نانهو كرب 
ناي 8دم وظه" 


نايجر وه وأاهوءهوؤ4 
وه 


نايين /1” و57 
ثبت باب 
النبطية » يترا ١١‏ 
الدبي ( عه ) ١م‏ 
وفود ١؟‏ 

الهجرة الى يثرب ٠١‏ 
جل .”ا 

٠١ نجران‎ 

لامتا 5غ 
وا ا 
نخجوان ؟” 


507 1 
ند ؛ نكّابدا 18ب" 


01١؟اموردن‎ 

نسخي » خط "٠.0‏ وه 
نغارا » نغاري ٠7‏ 
النفا م١‏ 

نفير 7148 و73 را" 
نقرزان 700 
ناريت نهاس 70 
نكّده 7 


20 
لكورء نفيري ؛ ثكاره 
008 


النميرة اه 
نهاوند 7 
نهروان 15 


الوبة 55 و١”‏ و58 و5؟ 


وه؟ ولا 
نويه /اه 
الدور» جبل ١ه‏ 
نوزي ١١و86‏ 


نيامى ٠05‏ ومه ولاهعوده 


نيبور 1١١‏ و١اوم/‏ 
نيروبي دراه 
ئيس ”17 


نيسابور ( نيشابور) 45 


ولا و١‏ 


١١ملو‎ ١١8 نيسيبس‎ 


نيفسيهر 57" 


النيل ١١‏ و ولا 5٠١‏ و8؟ 
و5؟ وظدا و١١‏ 


دلتا ه؟ 

النيلوتية» العرقية ١ه‏ 
ليم 1ه 

ليميثت عشتار ١١‏ 

نينوى 891١١‏ واو 


نتصيبين 5:8 وه7 و١"‏ 


هاجر 
هارون الرشيد ١8‏ 


١ ١8و‎ ١500و‎ 48 هاليس‎ 
١١ وك‎ 


هاوزا لاه 

لغعةّءه 

هاوزا بكووي » دول ه؛ 
الهبير ٠؟‏ 

هتوشام 

الهجون م١‏ 

هجرة ٠ه‏ 

هذيل ؛ 

هرمز "” و0 و1 


هسايو لا 


هكسوسء غزوات ١١‏ 
الهلال الخصيب هم 
هليويوليس ١١1(‏ و58١1‏ ر؛ 
همدان ؟5و5: ولا” وام 
هنك ١9‏ 


جبل (1:* 
الهند 8 و8١‏ وك١١‏ 


و/ا 


8و" وم؟ و5151 وه5 


ولا١‏ 
4" وأهوده 
لغة.ه 


هندوكوش» جبال ١58‏ 
وذرد١‏ 


الهندي» جبل ١8‏ 
العرق ١ه‏ 


١دذي‎ ١8و‎ 1١00 المحيط‎ 


54948 وم وكاوه1 


الهندية» شبه القارة 58 
ل اف اذلف 
وشُب؟ 


ون 

هو - جئين لذا/ 
هوازن » قبيلة ٠١‏ 
هوانكق هوا 
هوذه بن علي "١‏ 
هورميا "١‏ 

4٠ هولاكو‎ 

هيت 6ه" 


هيراث ١لار5؟؟‏ ولاغ و5غ 


ولام 

١١ هيراكليا‎ 

١١1( هيراكليويوليس‎ 
"١ هيراكليوس‎ 


هي ركانيا ١١8‏ 
هيكاتومبيلوس ١‏ 
هيروان 9ه 

هيو 718 


هيفاسيس» نهر ١١)"‏ 
وك ١١‏ 


يِ 
يافام؛ و" و59 وم 
يان جعين شاب 
ياوندي 5ه ومه ولاه 
يثرب 8ه 55و50 وا3وغع 
اليرموك ؛ نهر 75 
معركة 5" 
يزد لا" و51 2 


يزيد بن أبى سفيان 5" 


76 
٠١ فرقة‎ 


يلملم عه 


_؟ا١و١و‎ 


اليمن 8١؟‏ و١5‏ و18 وة و“ 


كت 
و 


0[ئ و١"‏ وما و5١‏ 


اليمن الجنويى 5ه و١ه‏ وةغ 


وا 
ينبع "7 و9١‏ ر؛ 
ينه 514 و55 
يهودا ١:‏ 
اليهودية » المملكة ١١2‏ 
يويا (يافا) 1518 و١١‏ 


يوروبا اه 


يوكجاكارتا له 


المحتويات 6 اا 1010111 1111 1[ [ز[ [ [ [ 1 غ2 
قائمة الخرائط ا ا 
مقدمة الطبعة العربية الأولى : المعهد العالمي للفكر الإسلامي مع و ا 1110 
كلمة الناقل امس اس ام ا ا 10 
مقدمة الكتاب ا ماسو ب 1 
كلمة حول التواريخ والإحالات القرآنية ب ا اط سي ا 1 
القسم الأول : السباق ا ا ا 1 
الفصل الأول : باد العرب : المهاد 001 0 0 ااا 
صورة الأرض سا ا 1 

التوزيع السكاني 11 

حركات السكان الداخلية وي ا 1 

من التنقل في الصحراء إلى الإستقرار في الزراعة 1 

من الاستقرار في الزراعة إلى التنقل في الصحراء م ا ا 111 

حركات السكان الخارجية غزوات من الخارج ا الاق 11 

الغزوات السامية في الخارج ( مصرء أفريقياء فينقياء الإسلام ) سم 3 

هوامش الفصل الأول 000 ا 

القصل الثاني : اللغة والتاريخ ا ا 
اللغة والأادب از[ ا 


التاريخ : المشاهد وَالْمَثُلون ام م ا ا 5 
الأكدية الغابرة( إلى ٠١‏ ق.م) وفترة السلالة المبكرة 
(-:50-58؟كاق.م) 1[1[1[1[1[1[41[|[|[|[ |[ [ [ 0001 
الدولة الأكدية العالمية (595-؟١١5اق.م)‏ 0 000001 
العموريون (القرث ١4 ٠١‏ ق.م) 10 ز1ز010[10101 
الكنعانيون ( ابتداء من القرن العشرين ق.م. ) ا 
الآراميون (ابتداء من القرن الغالث عشر ق.م) اج ا 
الآشوريون ( من القرن الرابع عشرإلى سقوط نينوى عام 7١5‏ ق.م). سام انا 
الكلدانيون (9-555؟هق.م) 00 000 
العبرانيون (القرن ١-١9‏ ق.م) معي سي ا م اق ا ا ار 
توابع بلاد مابين النهرين 0/000 0 00 0اا0ا 0 
العلاقة مع الحضارات الأخرى ا 7 114/ 
هوامش الفصل الثانى اس وان اام مقا 
الفصل التالث : الدين والحضارة تاس ار 
ديانة بلاد مابين النهرين 00000000 
مساءلةٌ المنهج 000 000 
الجوهر بز 0 
التجلي «اسف اج ده سامجج نمت ااانه اتج ساس اس 3 
ديانة بلاد مابين النهرين في شبه جزيرة العرب واتمم ا سا نه 
اليهودية ال ال نم م و 
لدوم 3 
التجلى ... 0 


القسم الثاني : الجوهر 
الفصل الرابع : جوهر الحضارة الإسلا مية 


التعجلى سب سو ا 


التوحيد بوصفه نظرة تفسر العالم 525771018 
الثنائية ب ل ا 0 
الإدراكية ع 
الفات مت 
قدرة الإنسان وطواعية الطبيعة 5100000 
المسؤولية والحساب ”5 
التوحيد بوصفه جوهر الحضارة 210111111 


التوحيد بوصفه أول مبدآ فى الفلسفة الماوراطبيعية 
التوحيد بوصفه أول مبدأ فى فلسفة الأ-خلاق 000 00 
التوحيد بوصفه أول مبدأً في علم القيم 1 ذ1 1 1 1 1 1 1[ اا ااا 0 


التوحيد بوصفه أول مبدأ فى وحدة الأمة 1 1[1[1[ز[ز1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[1[ز[1[1[1ز[ 1[ ا 1210 


معفمو وف موه مومه مومهم ممصم ممق ممه جف م و مومه وك مومه م ممم مم مم مو قفتم رقن 


حرفي 


07 


القسم الثالث : الشكل ا 121211000 
الفصل الخامس : القرآن ل ل ل 0 
حقائق الوحي وتاريخ النبوة 000007 

ظاهرة النبوة في أوجها 00 52527 

القرآن كلمات الله نفسها 10001010100 

تجميد اللغة العربية وتصانيفها الجا اماما ار مس اوح 

ا محتوى الفكري في القرآن ' كيفية' الوحي و 'ماهيته" 0 1 2011011715ك1 


نسيج صور الأفكار 37570717151100 


محمد . . زعيما 


راو لقصل السادين ل ا 
القصل السابع : الأركان والمؤسسات 9 51 
الشهادة 700000 صششش13' 
الصلاة لط ا مول ا 


النسة ا 110 


التعبير الجمالى عن الرسالة : التوحيد 50 
خصائص التعبير الجمالي عن التوحيد 0ك 
المستوى الفانى : القرآن مثالاً فنياً 000 


المستوى الغالث : القرآن مثالاً للتصوير الفنّي الدقيق 


هوامش الفصل الثامن لومم عط ع مم مه ممه موه موومه مم ممه ممم م وو ف ممم ممه ع ممم ممه مومه نمه ففممة فمو هم ممه مسمس فقو عقوم مو ومع مس ممه مومه ممم وق 56" أ 


اوسن 


الفصل التاسع : نداء الرسلام. 0 
نظرية الإسلام في الرسالة ااا ا 
أمر الله امب مق تمادو موب ووو المج م ا 
الدعوة أجل أعمال الإحسان 00001 0 ا 
الدعوة ضرورية للدين بب00000 000 
طبيعة الدعوة الإسلامية ا 
الحرية اناج لف تجتحج او مسد لاسب لاساو سسسب او 
العقلانية لاس اس اا و 
الشمولية 00000101 
نظرية الإسلام عن الأديان الأخرى متنا و امورو اطق امام ا المتس اللتس موا عت ال 1 
عل مسهوى الأنكار و ا و ل و 1 
على مستوى التطبيق توصب امب ساسع م 
هوامش الفصل التاسع 0 ا 

الفصل.العاشر: الفتوحات وانتشار السام اا 
غزوات محمد( َل ) دددبب2ب- ا ا 
حملات المسلمين التاريخية ةي ة دز د د 2 0002052 0 0 اا م0 
في شبه الجزيرة العربية ا 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 00 
على الجبهة الفارسية ا 00 0 0 
على الجبهة البيرنطية 11[ 1[ 1 00 
عودة إلى الجبهة الفارسية الاو سسا او لالط لل اام ا ا ا 
فتوحاث مصر وشمال إفريقيا 0 
الفتوحات في الشرق والغرب ااا ا 
الفتوحات في الشمال 2 10 ل 


التقوداك ان جدريه اننا ا 00 


الفصل الحادي عشر : العلوم المنهجية 
الإسلام وطلب العلم المتظم 250 


التفسير بالرأي ا اا ا 
علم استنياط الأحكام ل ل :00102121 ا 
التصنيف القانوني دب 1 اا 
المعنى المباشر والمعنى غير المباشر سوس سس اس ا القن 
(المنطوق والمفهوم / اللفظ والمعنى ) 0ن 
العام والخخاص مو ولسوا اتا او اسسؤباي ا أرقا 
الأمر والنهي 0 ا اق 
إعجاز القرآن 1011 |1 |[ ا 1 110101101 
هوامش الفصل الثانى عشر شه ناما سب ماعب كسس تالسلسم 0 
الفصل الثالت عشر : علوم الحديث ة د د 1057525 ا ل 
السئة : المصدر الثاني للدين الإسلامي ل 0 
علم الرواية ان 
علم رجال الحديث (السيرة) بم ا اس ا7جاطااسامة سو ا 
علم الجرح والتعديل موطانه مشو جال ملالا و ا لص اس 1 
علم عل الحديث وغريب الحديث ب 000001000 00 
قالع اللرر الصليبية ا ف سه سح سس و 1 
علم مختلف الحديث ١‏ التنسيق بين الأحاديث ) تسسات تامسوو السو مو 11 
علوم اللغة وعلوم القرآن ل ل لاسي 
نتائج الدراسات الإسلامية في علوم الحديث نل 
كولم القفل 'العالق عر 0 
الفصل الرابع عشر : القانون. 000001 
الحاجة إلى القانون ا و ا 1 
قيم الشريعة ا ا ا 01 


الشريعة ولواكيك العالم ا 
الشريعة والتناناة الشاملة -00 000 111 


ظهور علم الكلام 9 ش29 


اع عع عه ون امعان معد مده عد نه 


20 


كيف السبيل إلى معرفة الطبيعة 50 
ضرورة معرفة الطبيعة موقم ووه ووم مم ووم وو مه و ووم موهفمو مهمو ممم مف 


الرغبة فى معرفة الطبيعة 5 
الإسلام والطريقة العلمية 55000 


اممو مه مم وم ممم م وو مم ممم وهو ف ومو جومم ممم ممه ممم وم ممم ممم ممم مونو م مت مو مم ميمت م همير 


لمفف مومه ممه وم وه و ووه م وهم مم ةو ورور ممم مم وموم م مهرم متام م مهمو و ةر وو ممت م زور و ووو تراه موقن 


11000 1 1 1 1 ذا اا ا ا ا ااا ا ا ا اا ااا ا يا 0ك 


كيف يمكن استتخدام الطبيعة ؟ اا 
إبجازات المسلمين في التاريخ ما ا 20111 
الطب والصحة العامة 555006 0 0000 
الصيدلة والكيمياء ااا ا 514 
الفيزياء يا 00000 الك 
الرياضيات والفلك سيا اما مي ا و 1 
الجغرافيا ام ل ا 
جوافيق الفهدا الكاه ةعمز ا ا 
الفصل الناسع عشر: فنون الأدب سات ساو مام المع سوم 
متت العريية 0 0 ا اا 00 
القرآن مثال الرفيع في الأدب مود و ل ا 
طبيعة الرفيع في الآدب ب ااا 
رفعة الشكل 0 اجن امج وجب سج سج وده اك وس 1 
رفعة النختوى مسجحججي ‏ انمي مسح اسمس جيب ا مي د 7 
رفعة الأثر ا ل ا انه تسل نجع كسب بتسنكااة سستفعقة سوسس ةا 
أثر القرآن في فنون الأدب ا 1 0 0 1070 
عدد السكان المسلمين في غرب أفريقيا (احصاءات ماقبل 945١م)‏ امراف 
مآثر في النثر م و اممو سس و امس 1 

صدر الإسلام ( الفترة المبكثّرة » ١٠٠١١1ه/51717-١1لام)‏ أو عصر 
البساطة ا امم ل ما ا 50 

ضحى الإسلام ( الفترة الوسطى : أواخر العهد الأموي وأوائل العهد 
العباسي» حوالي 11م#ه/.907-0م) : عصر التوازن م و 7 151 

الذروة (أواخر العصر العباسي» حوالي ٠00-95٠5ه/‏ 

5-١5١م)‏ عصر السجع والبديع. ا ا ا 
ددم 


0 


سرف 


صدر الإسلام ( اع ١ه/؟؟5.الام)‏ 211011171010000 


فخي الإسلام 


, امد مده] ره15ام) 00 


أشكال الوترقة الع ل ا 


البئية متعددة الوحدات 0 5 3#« 


ابي كناك 


الببى المتسعة .. 


الفهصل الثاني والعشرون : قنون المكان 000 0(07000000ظ5 


ماذا تعنى ( فنون المكان؟ ) 0111 
خطط المساجد الأساس 0 


الخصائص الجوهرية اي ل ا ا يي 


الوحدات/ المفردات ليد ار ا ل ل لوي د ل ا 


الترابطات المتتالية 0ؤزؤزؤز[ز[ذزذ ز ةزة12111111ك 


الفصل الثالث والعشرون : هندسة الصوت أو فقن الحصوت 
فنون الصوت في امجتمع الإسلامي 12*73 
أمنباف الأعناصن المإسيقية 50 


مثال من الإبداع 5 ترتيل القرآن [ذ 11 ذ1[1[ز[1ز[ 1[ [ز[ز[ [ز [ 1 [ |[ 0 
الخصائص الأساس المتمثلة فى هندسة الصوت 21000 


6 


